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سما الجن الرحيم 

متخ رساله دكقورأة 
بعنوان: ترجیحات آبي حیان الأندلسي في التفسير من آیة(۱ *) من سورة يونس 
إلى آیة(۱۰) من سورة الرعد. جمعا ودراسة وموازنة من خلال بفسير البحر امیط. 
تتکون الرسالة من مقدمة » وتمهيد » وقسمين» وخاتمة» وفهارس. 
آما التمهید: فیتعلق بحياة آبي حیان الأندلسي وترجته» حیث آبان البحث عن آهم 
مراحل حیاته» وآبرز مکانته العلمیة وآوضح مشارکته احادة في التفسیر» وأثره 
فيه» وفي سائر علوم العربية من خلال ذکر تألیفه. 
أما القسم الأول: فكانت الدراسة فيه متعلقة بمنهج أبي حيان الأندلسي في التفسير 
وصنيعه في تفسيره البحر وكذا منهجه في الترجيح في التفسیر» وتأصيله لقواعد 
الترجيح في التفسير وتطبيقه ها كذلك شمل ذكر الصيغ والأساليب التي 
استخدمها في الدلالة على القول الراجح. 
أما القسم الثاني: فقد عنى بترجيحات أبي حيان الا ندلسي في التفسير من آية ‏ 4) 
من سورة يونس إلى آية (۱۰) من سورة الرعد والتى بلغت (مائتي موطن )؛ 
ودراسة هذه الترجيحات دراسة تفصيلية مقارنة بأقوال أئمة العلم من مفسرين 
وغيرهم. 
وقد أبان البحث عن قوة ترجيحات هذا الإمام» وأنه لم يكن مقلدا في اختياراته 
العلمية التفسيرية» بل كان مجتهدا يعتمد الدّليل والنظر. 
ثم أنهيت البحث جخاتمه» وفهارس فنية كاشفة عن مضامين الرسالة. 

والحمد لله على توفيقه وامتنانه. 

لاا الباحك لاالمشرف على البحث 

جوهرة بدت عبدالرهن الصبيحي أ.د. جال مصطفى بن عبد الحميد النجار 


In the Name of Allah, Most Gracious Most Merciful 
Synopsis of PHD Dissertation 


The title of dissertation is (Studying Abu Hayyan Al-Andalusi's 
Methodology of choosing the Preferred Scholars Opinions in his 
Interpretation of the Holy Quran "Albahr Almohet", from Ayah )65( 
from Sort Yonos (Yonos Chapter) to the Ayah (1۰) from Sort 
۸۵۸۱۳۵۵20 (AIRaad Chapter). 

The dissertation consists of an Introduction, a Preface, two 
chapters, a conclusion and Appendices. 

The Preface is about Abu Hayyan Al- Andalusi's life and 
biography. 

The research shows the most important milestones of his life. It 
shows his superior Knowledge and his major contribution to the 
science of interpretation of the Holy Quran Known as ' Tafseer'. It 
also shows his contribution to other fields relate to Arabic 
language. 

The First Chapter illustrates the methodology of Abu Hayyan Al- 
Andalusi's in his inte rpretation of the Holy Quran "Albahr 
Almohet". It also sheds some lights on his methods in choosing the 
preferred opinions of the famous scholars as he establishes and 
applies the basics of this kind of Knowledge. This Chapter also 
points out the wording and styles he uses in indicating the 
preferred opinions. 

The Second Chapter deals with Abu Hayyan Al- Andalusi's 
methodology in indicating the preferred opinions of famous 
scholars in his interpretation of the Holy Quran from Ayah )55( 
from Sort Yonos (Yonos Chapter) to the Ayah (1۰) from Sort 
۸۵۸۱۳۴۵۵20 (AlRaad Chapter).His methods have been illustrated in 
(¥) locations. The chapter studies locations thoroughly 
comparing them with what other famous scholars have indicated. 
The research shows clearly the solid standing of this famous 
scholar, and that he was innovating rather than imitating others. 


| end my dissertation with a conclusion and intensive appendices. 


Researcher: Supervisor: 
Joharh Alsobehey. D. Jamal Mustafa Alnajar 


ترجيحات آبو حيان الأندلسي ني التفسير المقدمة 


حفط مه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
أما بعد : 

فإنه من المعلوم بالضرورة حاجة | لناس إلى منهج كامل شامل جامع. ينهلون منه 
ویغرفون» يتعلمونه» ويحفظونه. وبه يعملون. 

حتى تسیر حياتهم على هذه البسيطة بالسعادة وافناء بعبادة الله تعالى رب الأرض 
والسماء على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه > والناظر بعين البصيرة يعلم أنه لا أشمل 
ولا أكمل ولا أعدل من منهج الاسلام المتمثل في الوحيين الكتاب والسنة » فالحمد لله 
الذي فضلنا بالقرآن على الأمم أجمعين» وآتانا به ما لم يؤت أحداً من العالمين . 

أنزله للثقلين هداية . 


21 عم 


کال تال: ۶( قل اوی إل انه استَمع تمر من امن هعاونا عمَا اکا ا )تی إل 


لش ای ور تا عا :۳-۱ 





ل جين مس 2و محر ل کو ا 204 


قال تعالى قال ا:3 رل یک آلکتب بالق مُصَدًّا ما بين يديه وأ َل له والاخیل 
() 146 آل عمران:4 ]. 

وهو معجزة خالدة تالدة إلى قيام الساعة . 
قال تعال ِا گے © فككب عکنونر © لے رل لزه © 
تین رب ألْعلْمِينَ ) 4 [ الواقعة: ۷۷ - ۸۰ ] . 


و قال تعالى :3 بل هو فان يحي ارت فى لو تم و ) 4 البروج: لكان 
عفوظ بحفظ الله تعالى له. 


ترجيحات آبو حيان الأندلسي ني التفسير المقدمة 

وبقي لنا شرف العلم به» والعمل به» وتعلمه وتعليمه. 

وحتى يتحقق ذلك لابد من النظر في العلوم التى تصل بنا إلى هذا الشرف العالي» 
والاطلاع على الكتب التي ألفت في الزمن الحاضر والماضي . 

ومن ذلك العناية بعلم تفسير القرآن العظيم والاطلاع على كتبه . 

فالتفسير من أجل علوم الشريعة وأرفعها قدراء وهو من أشرف العلوم موضو عا 
وغرضاً وحاجة إليه» لأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ینبوع كل حكمة » ومعدن 
كل فضيلة» ولأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة 
الحقيقة» وإنما اشتدت الحاجة إليه لأن كل كمال ديني أو دنيوي لابد أن يكون موافقا 
للشرع وموافقته تتوقف على العلم بكتاب اله ال . 

والباحث في المكتبة التفسيرية يجد كتبها متوافرة وكثيرة» وكل مفسر له منهج معين 





ومن هؤلاء: الإمام المفسر أثير الدين محمد بن يوسف بن على الغرناطي . العروف بأبي 
حيان ال ندلسي.( 55-15 ۷)ه. 
صاحب کتاب البحر احیط » وهو بجر» وهو حيط . 
ومؤلفه علم من الاعلام برع في العلم» وقیز بالفهم والافهام مع آسلوب حکم وبیان 
رصين . 

وقد طرحت « دراسة ترجیحات آبي حیان في تفسبره البحر احیط » لتکون 
منظومة وسلسلة متصلة من الا طروحات العلمية الأكاديمية في صرح جامعة آم القری؛ 
ادها الله را وكيوا : 

وقد نالي من ذلك ما أشرف به وافخر» وهو دراسة جزء من هذا السفر الكبير في 
مرحلة نيل درجة الدكتوراه بقسم الكتاب والسنة بجامعة أم القری برسالة عنوانها « 
ترجيحات أبي حيان الأندلسي » من آية (1 5) من سورة يونس إلى آية (۱۰) من سورة 
الرعد » جمعاً ودراسة وموازنة من خلال تفسير ” البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي “ . 


أهمية الموشوع وسبیه اختيارة. 


)١(‏ - مباحث في علوم القرآن ص۳۲۷ لناع القطان. 


ترجيحات آبو حيان الأندلسي ني التفسير المقدمة 
ومن أسباب إقدامي على اختيار الوضوع: 
۳ شرف علم التفسير وما يناله المتعلم من النظر في كتبه . 
عتن. مكانة تفس آبی حیان وجلالة قدرة وعلو شأنه بين کتب التفسر . 
أن ما بذله ا حيان مه ف تالف هذا الت ۱ 
بو e‏ ۰ لتفسير 
كاب ری فک 





این ما تميز به أبو حيان من منهج» وآسلو ب» وترتيب» ودقة 
العبارة» وجودة التنظوم» وح سن العرض والتحرير والتعليق» مع اعتماد الدليل 
في الاختيار والترجيح 
نان . الحاجة إلى تحقيق آقوال الفسرین» وأخذ ما له صلة بعلم 
التفسیر» وطرح ما سواه من اخواشي التي لا طائل منها . 
نب . جدة الطرح في موضوع دراسة ترجیحات آبي حیان حیث لم 
یسبق دراسة ترجیحاته . 
تمان . حصول الباحث على جرعة مكثفة وملكة قوية من خلال 
دراسة آقوال الفسرین» وترج‌یح ما يقويه الدلیل والبرهان. 
الدراسایته السابفقة 
اهتم عدد من الباحثين بکتاب البحر احیط لأبي حيان الأندلسي »من عدة نواح؛ 
عدا ما یتعلق بجمع ودراسة اختیاراته في التفسیر » ومن هذه الدراسات ما يلي: 
محر . منهج آبي حیان في تفسيره البحر احیط» للباحث : عبد اجید 
احتسب. جامعة القاهرة» كلية الآداب» رسالة دكتوراه/ 114١م.‏ 
عتن. القراءات في تفسير البحر الحيط لأبي حيان من آول الفاتحة إلى سورة الأنفال» 
للباحث: أحمد شكري»الحامعة الإسلامية»رسالة ماجستير بر ٣٤اه‏ 
نزن البلاغة عند أبي حيان الأندلسي في تفسيره البحر الحيط مع 
تحقیق المقدمة وسورة الفاحةه للباحث : زکریا سعید علي» جامعة القاهرق رسالة 
ماجستیر/ ۹۸۹ ۱م. 


ان . القراءات القرآنية وقواعد اللغة العربية من خلال تفسبر آبی 


ترجيحات آبو حيان الأندلسي ني التفسير المقدمة 
حيان النحوي لسورة البقرة» للباحث : محمد الحمودي» جامعة محمد الخامس» 
كلية الآداب»رسالة دکتوراه/ 1446 ۹ 
یل . اختيارات أبى حيان ال نحوية في البحر الحيط جمعا ودراست 





للباحث: بدر بن ناصر البدر» جامعة الامام محمد بن سعود الا سلامیف كلية 
اللغة العربية» رسالة ماجستير/ ۶۱۱ ۱ه. 


محمادي» جامعة محمد الخامس» كلية الآداب» رسالة دكتوراه/ ۹۹۲ ۱م . 
قنك . تعقيبات آبی حيان النحوية والصرفية لأبى البقاء العكبري في 


البحر المحيط» للباحق معوضة محمد حكمي» كلية اللغة العربية» جامعة أم القری؛ 
رسال ماعن ۱ ۱ هی 
۸ تعقیبات آبي حیان النحوية للزخشري في البحر احیط. للباحث محمد القرشي؛ 
كلية اللغة العربية» جامعة آم القری» رسالة دکتوراه» 1 ه. 
1. احاکمات بين أبي حيان والزخشري وابن عطية» دراسة وتحقیق إلى نهاية سورة 
يوسف» للباحث : ناجي عبد الیل الجامعة الإسلامية» كلية اللغة العربية» رسالة 
کا 
٠‏ . آبو حيان وتفسيره البحر الحيط» للباحث: بدر بن ناصوالبدر.ط۲۰ ۶ ١ه‏ 
۱ القراءات في تفسير البحر الحيط . للباحث عبد اللطيف الخطيب» كلية الآداب 
جامعة الکویت. رسالة دکتوراه. 
۲ مسائل التصريف في البحر الحيط لابي حيان جمعا ودراسة» للباحث : عبدالله 
العمیر كلية اللغة العربية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رسالة دکتوراه؛ 
OTT‏ 
؟١.‏ دور اللهجة في توجيه القراءات القرآنية عند أبي حيان الأندلسي في تفسير 
البحر امحیط. للباحث : جزاء بن محمد المصاورة» جامعة مؤته» الأردن» رسالة ما 
جستيره ٣۰۰‏ م. 
٤‏ . اعتراضات السمين الحلبي في الدر المصون على أبي حيان » دراسة نحوية صرفية » 
للباحث: عبد الله الطريقي» كلية اللغة العربية» الجامعة الإسلامية. 


ترجيحات آبو حيان الأندلسي ني التفسير المقدمة 
5". مواقف أبي حيان الأندلسي النحوية من متقدمي النحاة حتى أوائل القرن الرابع 
امجري من خلال تفسيره البحر احیط جمعا ودراسة .للباحث: على بن محمد الزهراني 
رسالة دكتوراه. 
خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمت وتمهيد» وقسمين» وخاتمة» وفهارس . 
المقدمة: 
وفيها أهمية الوضوع. وأسباب اختياره» وخطة البحث. ومنهج البحث . 
التمهيد: 
ترجمة موجزة لابي حيان الأندلسي» وفيه أربعة مباحث . 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وطلبه للعلم. 
المبحث الثاني: مكانته العلمية. 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الرابع: مؤلفاته ووفاته. 
القسو الأول: وفيه فصلان. 
الفصل الأول: منهج أبي حيان في تفسيره. 
آولا: التمهید. 
ثانیا: منهجه في التفسير بالآئور وفیه ستة مباحث: 
البحث الأرلة تفسیره القرآن بالقرآن» وفیه سبعة مطالب. 
الطلب الأول: شرح الوجز بالطنب. 
الطلب الثاني: تفسير اجمل بالبین. 
الطلب الثالث: عنایته بالقراءات. 
الطلب الرابع: تفسیره بحمل العام على الخاص. 
الطلب الخامس: تفسبره بحمل الطلق على القید. 
الطلب السادس: تفسیره عن طریق الجمع بين ما يوهم ظاهره التعارض . 
الطلب السابع: تفسیره ببيان الناسخ والنسوخ. 





ترجيحات آبو حيان الأندلسي ني التفسير المقدمة 
المبحث الثاني: تفسيره القرآن بالسنة. 

المبحث الثالث : عنايته بأسباب النزول. 

المبحث الرابع: تفسيره القرآن بأقوال الصحابة. 

البحث الخامس: تفسيره القرآن بأقوال التابعين. 

البحث السادس: موقفه من الإسرائيليات. 

ثالثا: منهجه في التفسير بالرأي» وفيه خمسة مباحث. 

البحث الأول: تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد التابعين. 

المبحث الثاني: تفسيره القرآن باللغة» وفيه أربعة مطالب. 

المطلب الأول: عنايته بمعاني المفردات. 

الطلب الثاني: عنايته بمعاني الحروف والأدوات. 

الطلب الثالث: عنایته بالاعراب. 

الطلب الرابع: عنایته بالاسلوب العربي في الخطاب القرآني . 

البحث الثالث: عنایته بالناسبات. 

البحث الرابع: عنایته بأسرار النظم القرآني والبلاغة الق رآنية. 

البحث الخامس: موقفه من بعض الفرق (العتزلة الصوفية» الفلاسفة). 
الفصل الثاني: منهج آبي حيان في الترجیح في التفسیر» وفیه تمهيد ومبحثان : 
البحث الاول: صيغ الترجیح وآسالیبه عند آبي حيان» وفیه ثلاثة مطالب : 
الطلب الأول : التصریح بالقول الراجح أو بعبارة تشبه التصریح. 

الطلب الثاني : التفسیر بقول مع النص على ضعف غيره . 

الطلب الثالث : التفسیر بالقول الراجح وذکره بصيغة الجزم وذکر الاقوال الأخرى 
بصيغة تدل على الضعف أو أن غیرها مقدم علیها . 

البحث الثاني: وجوه الترجیح عند أبي حیان وفيه آحد عشر مطلبا. 
الطلب الأول : الترجیح بالنظائر القرآنية . 

الطلب الثاني : الترجیح بظاهر القرآن. 

الطلب الثالث : الترجیح بالقراءات. 

الطلب الراپع : الترجیح بالحديث النبوي. 
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الطلب الخامس : الترجيح بأسباب النزول. 
الطلب السادس : الترجیح بالناسخ والنسوخ . 
الطلب السابع : الترجيح بالعموم. 
المطلب الثامن : الترجیح بالطلق. 
الطلب التاسع : الترجیح بالفهوم. 
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رابعا: ترجيحات سورة الرعد من أول السورة إلى آیة(۱۰). 
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نعلي فهرس الآيات القرآنية. 
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ا . فهرس الأحاديث. 
نان . فهرس الآثار. 
تن . فهرس الأعلام. 
تن . فهرس المصطلحات والفردات الشروحة. 
تب فهرس الفرق والقبائل. 
تیان . فهرس الأماكن والبلدان. 
5. فهرس الشواهد الشعرية. 
*.فهرسن المصادر والمراجع. 
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.١١‏ فهرس الموضوعات. 
منهج البحث: 

٩‏ استخرجت ترجيحات أبي حيان - رحمه الله تعالى - التفسيریق من خلال تفسيره 
البحر احیط ضمن القدر احدد لي. 

. آصدر المسألة بكتابة الآية كاملة بالرسم العثماني» برواية حفص عن عاصم‎ ٩ 

۰ ثم أضع عنواناً لكل مسألة يدل على مضمونها. 

yS : .‏ في المسألة غالبا » أو أكتفي محل الشاهد 
فقط من الاختیار» حسب ما تقتضيه مصلحة الدراسة . 

* أقوم بدراسة المسألة» مبتدئة بجمع أقوال المفسرين الواردة في تفسير الآية 
الختلف فيها من المصادر التي اعتمدتهاء وأحاول الاستقصاء ما استطعت . 

© بعد دراسة المسألة أفند الأقوال الرجوحة وأصد SS‏ 
قول ومن قاله من المفسرين بذكرهم جملة في المتن» وتفصیلا في الحاشية إن كان 
عددهم أكثر من ثلاثة» فان كانوا ثلاثة فآفل أذكرهم بأسمائهم في المتن وأشير إلى 
المصدر في الحاشية؛ وأذكر عبارة واختاره أبو حيان ضمن القول ا ثم 
أذكر نص ثلاثة من أصحاب كل قول غالبا حسب الأقدم تأريخاء وإن تطابق 
النص المنقول مع من سبقه» لأن بعض المفسرين ينقل عمن تقدمه نصا في 
الغالب دون الإشارة إليه. 

* بعد الانتهاء من سرد أقوال المفسرينء آناقشها تحت عنوان نلاحظ ما سبق إيراده 
ما يلي وتهدف الناقشة إلى الإشارة إلى الرأي الراجح ورد ما سواه بعبارة تدل 
عليف وف آذکر ا ا ي لأقرال بعضی اللسرية باق رد از 
تضعیف القول حسب الحاجة إلى ذلك. ما آراه یساعد في بیان القول آورده. 

© الترجیح آصذره بعنوان ظاهر» يضم تحته بيان القول الراجح. فان كان ما اختاره 
آبو حیان فإننى آذکر ذلك بعبارة « وهو اختیار أبي حیان ومن وافقه » وان كان 


)١(‏ - إن كان قول أبى ي حيان ظاهرا في الاختيار في الغالب» وإن رأيت عدم ظهور وجه الاختيار فإني اث شير إلي بیان 
ذلك في الحاشية. 
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وظننت صوابه د ونما تعصب أو ميل أو هوی بل آجتهد وآسأل اله التوفيق 
لتباع القواعد العلمية والاداب الشرعية والعبارات الواضحة في البیان» مع 





إدراج نص لاقوال العلماء حسب الحاجة. 

٠‏ راجعت نص المسائل الترجيحي ة على النسخة الخطية لتفسير البحر ا محيط 
انوجودة في ات الاسلامية بالدينةالنبوية ۳۱ » وأشیر إل مواضم اخلاف 
والسقط بين الخطوط والطبوع إذا كان الخلاف مؤثراً » آما إذا كان غير مؤثر فلا 
أذكره» مع التزام ما جاء في المخطوط إلا إذا كان هناك سقط » أو دعت الحاجة 
إليه» فإني آثبته من الطبوع مع الإشارة إلى ذلك . 

* عزوت الآيات القرآنية الواردة في الرسالة إلى سورهاء بذكر اسم السورة» ورقم 
الآية في صلب الرسالة. 

© خرّجت القراءات من كتب القراءات ما استطعت . 

٠‏ خرجت الأحاديث من مظانها من كتب السنة» فان كان في الصحيحين أو 
أحدهما أكتفي به» وان في غيرهما أذكر من أخرجه مع بیان حكم آهل الحديث 
في ذلك . 

* أما الآثار فأذكر من أخرجها من المفسرين من اهتم بذلك مع ذكر السند في 
الحاشية» وان وجدت قولا يتعلق بصحته أذكره مع الإشارة إلى من قاله . 

. وثقت النصوص التي أنقلها من مصادرها الأصلية ما أمكني ذلك‎ ٠ 

٠‏ عزوت الشواهد الشعرية إلى دواوينها ومصادرها المعتمدة. 

٩‏ ترجت للأعلام الوارد ذكرهم في صلب الرسالة ترجمة موجزة » ول أستئن آحداه 
خلا الخلفاء الأربعة» والائمة الأربعة» وأصحاب الكتب الست ة» ولا أحيل إلى 
الترجمة امجازا. 

. عرفت بالفرق والطواتف والاماکن غير معرفة من کتبها العتمدة‎ ٩ 

* عند الاحالة إلى صفحة النقول فان الاحالة تکون للصفحة التي فيها بدایته في 


(۱) - وقد وصلت إلى بعد الانتهاء من درا سة السائل والحمد لّه. 
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الغالب» وإن كان النص هذا النص من عدة صفحات . 

» أذكر طبعات الصادر والمراجع في الفهرس الخاص بذلك في آخر الرسالة» تخفيفا 
للحراشي 

© التزمت طبعة لكل کتاب في الغالب» وعند الحاجة لطبعة أخرىء لفائدة أو 
وجود سقط ..الخ » فآذکرها في ذلك الوضع 

. ذيلت الرسالة بفهارس فنية» تسهل للقارئ الرجوع إلى المطلوب عند الحاجة‎ ٩ 

* أذكر جملة المفسرين في صلب الرسالة بالإشارة إليهم بقول : وهو قول كثير من 
الفسرین وما معناها» آو جماعة من الفسرین» آو بعض من الفسرین . 

وآذکر مصادر التفسير في الحاشية بذکر الولفین فقط في الغالب. 





مثال : الطبري وآعنی به في تفسيره جامع البيان . الاوردي في وأعني به النتكت 
والعيون.وهكذا كل مفسر أحلت عليه آعني به تفسيره. إلا إن رجعت إلى أكثر من كتاب 
للمؤلف فإني آمیزه. 

مثال: الواحدي في الوجیز» والواحدي في الوسيط. 

وبعل: 


فهذا جهد القل مع كبد ومشقة ملازمة لعمل الإنسان وحاله . 
قال تعالى : 38 لد عقآلاضسن فک( 146 البلد: ] . 
و لا يشعر الإنسان بأهمية ما قدم ما لم يتخلل عمله صعوبة وکدر . 
وني الختام هذا شكر وعرفان » لمن كان سببا في الإنعام والأفضال» في خروج هذه 
الرسالة في أنضر وجه وأحسن حال. 

فالشکر ارلا وآخبرا للمتفضل بالإنعام والإكرام على الدوام» الذي لا تحصى مننه 
ولا يحد کرمه فلك الحمد يا ربي حمداً يليق يجلالك» ولك الشكر شکرا يزيك مخ 


نعمائك. 
آولیتنی نعما أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها 


و 4 مه و و م که 
ثم أثني بالشكر والدعاء لوالدي الكريمين» ۳ وأمي 98 وقل ر رب ELE‏ راف 
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صغ © #6 الإسراء: 515 

فلك يا والدي واسع الرحمة من الله الرحمن الرحيم» ولك يا أمي الدعاء بالصحة 
والعافية وأن يكتب لك الأجر والصبر والشكر. 

والثناء العاطر لصاحب الفضيلة آ .د جال مصطفی بن عبد اطمید النجان لتفضله 
وتکرمه بالاشراف على هذه الرسالة. 
آشکر له نصحه وتصویبه وتقوعه ومتابعته ورحابة صدره وکریم طبعه ورفیع خلقه وله 
مني الدعاء بظهر الغیب فربي خير من يجازيه . 
ولابي آولادي کل تقدیر وشکر جزیل ووفاء لما قدم وآعان. 
ولاخوتي وأخواتي كل شک وأخص العزیز عبد الله لما بذل وتکبد. 


ولثمرات الفؤاد سمية وأحمد وآوس وصهیب وسفانه وسدیم » کل حب ودعاء. 





وجامعتی كل عز وفخر وارتقاء. 
ولمن علمني فيها كل دعو ة خير من رب الأرض والسماء . وأخص منهم الوالد د . عبد 
العزيز عزت بن عبد الحكيم» لما أرشد وأفاد» فبارك الله سعيه وأمده في عمره بالصحة 
والعافية والسداد. 
ولقسم الكتاب والسنة أقدم وافر الشكر والثناء . 
ولقسم القراءات أقدم أزكي تحية وأعطر ثناء» أخص بها رئيس القسم د .فيصل غزاوي 
لتعاونه وطيب أصله. 
وأستاذتي الفاضلة د.سعاد بابقي أخصها بوافر الشكر والدعاء بالبركة بالنفس والعلم 
والخلق والادب الرفيع آسدل الله عليها عفوه ورحمته وغفرانه. 
ولأخواتي في القسمين كل شكر ودعاء . 
وللأخ محمد بن ناصر أول طالب في دراسة ترجيحات أبي حیان فقد استفدت من 
وسالته. 
ولمن تعاون معي ولو بمق اسمتى الفرح والسرور والهم والنصب كل دعوة صادقة 
بالتوفیق والسداد. 

ولکما يا من تفضلتما علي بقراءة رسالتي وإبداء النصح والتوجیه الذي آنا في أمس 
الحاجة إليه لتتكامل الرسالة وتظهر في أحسن حالة» كل شكر ودعاء مع طلب الصفح 
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والرفق فما كان الرفق في شيء إلا زا نه» وهذا جهد ممن الضعف فيه مركب . والحكمة 
ضالة الومن باغذها کلما وجدها . 

بنفسيء العلماء هم ضالتی في كل بلدةء وهم بغيتي إذا لم آجدهم» وجدت صلاح قلي 
e‏ 


العلم كنز وذخر لا نفاد له نعم القرين إذا ما صاحب صحبا 
قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عاق قلق الال راربا 
وجامع العل م مغبوط به بدا فلا يحاذر فوتاً لا ولا هربا 
ياجامع العلم نعم الذخر تجمعه الى ددرا ی 22 


فأسألك ربي قلبا خاشعاً ولساناً ذاكراً وعلماً نافعأه ورزقاً واسعاً حلالاً طیباء وتوبة 
نصوحا وعملاً خالصاً صواباً متقبلاء وختاماً حسناً في كل آمر وحين. وصلاة وسلاما 
على اهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين. 
وكتبته: 
جوهرة بنت عبد الرحمن بن فهد الصبيحي . 
۰۵ مه 


(۱) - وهو قول میمون بن مهران انظر » جامع بیان العلم وفضله ۲۲۱/۱. تحقیق الشیخ حسن آبي الأشبال » 
وانظر صلاح الامة في علو ا همة (۱۹۲/۱). 
(۲) - هو من قول آبی الأسود الدؤلى » انظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (5۲/۱). 


5122 


| ا 
ت جت موجزة لأبي حبان الا ندلسي 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وطلبه للعلم. 
المبحث الثاني: مكانته العلمرة. 
الميحث الثالثك: شيوخه وتلاميذه. 


المبحث الرابع: مولفاته ووفاته. 
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الفيحوثم الأول 
اسمه ونسبه ومولده وطلبه للعلم "۲ 

أسهة ونسية : 

هو أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي 
الغرناطي لقال ال لل الجياني فل بو حیان . 
هولطة : 

ولد بمطخشارش مدينة من حض يرة غرناطة في آخر شوال سنة أربع 
و سین وستمائة. 

عاش آبو حیان في بيت علم فوالده من آعلام ای ارين 


-١‏ نكت افمیان ص ۲۸۰.الواني بالوفیات (۲۷۷/۹).طبقات الشافية الکبری (۲۷۹/۹) نفح 
الطیب  )٩۳۹/۲(‏ الاحاطة في آخبار غرناطة (8۲/۳).معرفة القراء الکبار ص۸۷ ۲.الدرر الکامنة 
(۱۸۷/۶) النجوم الزاهرة (۱۱۱/۱۰» غاية النهاية (۲۸۹/۲).فوات الوفیات(/۷۱).الختصر 
في آخبار البشر(۰)۱۶۲/۶ حسن امحاضرة (۶۲۸/۱).طبقات الفسرین للداوودي(۲۸۷/۲).طبقات 
الفسرین للأدنهوي ص ۷۹ ۲.شذرات الذهب ,.)١55/1(‏ هدية العارفین (۱۹۲/۲. الاعلام 
فا 

۲- نسبة إلى غرناطة »وهي قاعدة بلاد الأندلس ومن آقدم بلادها .وآحلها ومعناها بلسان 
الأندلسين رمانة .انظر معجم البلدان (۱۹۹/۶).الدرر الکامنة (۱۸۷/۶). 

۳- نفزة - بکسر النون وسکون الفاء - قبيلة من البربر . انظر معجم البلدان (۲۹۱/۹).شذرات 
الذهب (۱۶۹/۱). 

6 - جَيّانُ : بالفتح ثم التشدید وآخره نون: مدينة ها كورة واسعة بالأندلس في شرقي قرطبة» انظر 
معجم البلدان(۱۹۹/۲). 

- انظر مقدمة محقق البحر احیط (۲۸/۱) فقد ذکر أن آبا حيان ذکر ذلك في تفسیره في سورة 
الکهف. وم آجده. 
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على البيئة العلمية التي نشا فيها وظهر تأثره بها .فنشاً الفتی على ما كان عوده 
آبوه. 

وما زال هذا التأثر ينمو مع أبي حيان في مراحل حباته فعلت همته وکبر 
طموحه وأخذ ينهل من العلوم من حين بلغ سن التمييز » فقال واصفاً ذلك : ' 
وما زلت من لدن ميزت أشئذ للعلماء و انحاز للفهماء وأرغب في مجالسهم 
وأنافس في رقائسهم» وأسلك طريقهم .واتبع فريقهمءفلا أنتقل إلا من إمام إلى 
إمام .....فکم من صدر أودعت علمه صدري»وحبر أفنيت في فوائده حبري » 
وإمام کثرت به الا لام » وعلام أطلت معه الاستعلام » أشنف المسامع بما 
ماعل الد 

ومع بيت العلم وجد مجتمعا وبيئة تهتم بالعلم وتقدر العلماء فلا يخلو 
مسجد من حلقة علمية » يدرس فيها التفسير وعلومه والحديث وعلومه 
والفقه واللغة والأصول ..الخ. 

ومع انتشار المدارس المهتمة بالعلوم الدينية واللغوية وغيرها من العلوم . 

وكان ذلك العصر عصر نهضة العلوم والفكر عصر تمل كة غرناطة في 
أواسط القرن السابع ال حجري . 

فقرأ أبو حيان القرآن بالروايات وتعلم القراءات والنحو واللغة والحديث 
حتى بلغ شيوخه نحو آربعمائة وخمسين شيخا . مع حرصه على أخذ 
الإجازات . 

قال أبو حيان في ذلك : وعدة من أخذت عنه أربع مائة او شه 
واما من اجازني فکثیر ا 

وتنقل آبو حيان في آرجاء الأرض لطلب العلم والسماع من الشیوخ » 
۱- تفسير البحر احیط (۱۰۱/۱) مقدمة الولف. 
۲- الدرر الکامنة (۱۸۹/۶) . 
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فذکر آنه طاف بلاد الاندلس ومصر وئونس واحزيرة العربية وبلاد السودان. 
قال الريك “يي الحديث بالأندلس »وإفريقية »و مصر »والحجاز 
مق خحو ااا وخسن شتا یو تحار سایقم الب والمشرق :طلا 





وبعد هذه الرحلة الطويلة استقر في القاهرة سنة 145ه. 
ایی فى لل ایی ایی 


0 والااروض عر ا امد ايرس و ا اتيم أجل و 
ف عصره توف س ۹8۵ه- شذرات الذهب (۲۱۶/۸).والاعلام (۱۸۶/۷).ومعجم المؤلفين 


۷- طبقات الفسرین )٩۷۸/۷(‏ . 
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الميحق الثاني 
مكانته العلمية 
أبو حيان نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقريه ومؤرخه وأديبه 
إنسان يشار إليه بمثل هذه الألقاب العلمية عند استفتاح ترجته فما عسانا 


1 


أن نجد في ثنايا الحديث عنه في كتب تراجم الأعلام والرجال a‏ 
بل ماعسانا أن نجده في ذلك العصر في وسطه العلمي والاجتماعي عصر 
النهضة الفكرية والعلمية في بلاد الإسلام ....!! 

قال الصفدي : لم أره قط إلا يسمع أو يشغل أو يكتب أو ينظر في كتاب 
ول أره على غير ذلك وكان له إقبال على أذكياء الطلبة يعظمهم وينوه 
بقدرهم » وكان كثير النظم من الأشعار والوشحات » وكان ثبتاً فيما ينقله 
عارفاً باللغة وآما النحو والتصريف فهو الإمام الطلق فيهما خدم هذا الفن 
أكثر عمره حتى صار لا يذكر أحد في أقطار الأرض فيهما غبره. وله اليد 
الطول في التفسير واحدیث وتراجم الناس ومعرفة طبقاتهم وخصوصا 
الغاربة وله التصانیف التي سارت في آفاق الأرض واشتهرت في حياته وأقرأ 
الاس اا وا بش الى امار بالكبار وصارت امه اف راا 
وهو الذي جسر الناس على قراءة كتب ابن مالك ورغبهم فيها وشرح هم 
غامضها > وکان یقول عن مقدمة ابن امحاجب ‏ : هنه نو الفقهاء . والتزم 
أن الأ يقرع دا لاف کاب رید ارا الما ا رت 


.)١55/1( شذرات الذهب‎ - ١ 

۲- عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدُويئي الأصلء المالكي» الإمام العلامة المقري 
الأصولى» الفقية النحوي . كان رأسا في العربية» وسارت بمصنفاته الركبان» توفي سنة 151ه. سير 
آعلام النبلاء (۲۱۶/۲۲). تذكرة الحفاظ للذهی(/9۹ ۰6۱ شذرات الذهب(۱۸/۹ ۲). 


۳- عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي البصريء آبو بشرء إمام النحوء توفي سنة ۱۸۰ ه.سیر آعلام 
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ترجمة موجزة لبي حيان الأندلسي التمهيد 
7 





مصنفاته 

وقال ابن خلکان کی ترجته ١‏ حمد بن یوسف بن على بن یوسف بن 
حیان الشیخ الامام العام العلامة الفرید الکامل حجة العرب مالك أزمّة 
الأدب أثير الدين أبو حيان الأندلسي ' 32 

وقال ابن الجزري ذا * الإمام الحافظ الأستاذ شيخ العربية والأدب 
والقراءات مع العدالة وال« 

وقال الأسنوي :إمام زمانه في علم النحو »وصاحب التصانيف المشهورة 
فيه»وفي التفسير شرقا وغربا »والتلاميذ النتشرة »كان أيضا ماما في اللغت 
عارفا بالقراءات السبع والحديث»شاعرا ميدأ »وكان صادق اللهجة .کثبر 
الإتقان والتحري ملازما على الاشتغال والأشغا ل إلى آخر الوقت .كثير 
الاستحضار طلا 


وقال الذهی 9" :آبو عيان ذو فنون »حجة العرب »وعال الدیار الصرية 


النبلاء (۲۱/۸). البداية والنهاية (۰)۱۷۱/۱ شذرات الذهب (۲۲/۱). 

۱- محمد بن جال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك الطائي الدمشقي» بدر الدین النحوي 
المالكي» توفي سنة ۱۷۲ه-. هدية العارفین(۱۳۹/۱) الاعلام(۲۳۳/۹). 

- نكت الحميان ص ۲۸۰.والدرر الكامنة .و ترجمة الصفدي ستأتي في تلاميذ أبي حيان . 

۳- أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان البرمكي الإربلي» أبو العباس : المؤرخ احجة الأديبن توفي 
سنة۱ ۱۸ ه. النجوم الزاهرة(۳۹۳/۷) الاعلام(۲۲۰/۱). 

. الأعيان »حرف الیم‎ - ٤ 

5- محمد بن محمد العمري الدمشقي الشيرازي الشافعي» شمس الدين» آبو الخير» له مولفات في 
القراءات» توفي سنه۲ ۸۲ه. غاية النهاية (۲/ ٩۷‏ ۲)»طبقات الحفاظ للسيوطي(٩ .)٩۷‏ 

1 - غاية النهاية في طبقات القراء ( ۲۸۹/۲ ) . 

۷- طبقات الثرافعية (۲۱۸/۱).وستأتي ترجمة الأسنوي في تلامیذ أبي حيان . 

۸- الذهی هو: محمد بن عثمان بن قايماز الذهي »شمس الدین »بو عبد الله »حافظ مؤرخ »علامة 
محقق .انظر :ذیل تذكرة احفاظ (/۲۲).الباية والنهاية (5 15۹/۱ ).شذرات الذهب (۲۱۶/۸). 
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HE ی 5-5 ع گي م‎ ۳۰ y3 
. وهو مفخر آهل مصر في وقتنا في العلم» تحرج به عدة أئمة‎ 0 


وقال أيضا :ویکن أن نذکر في کل طبقة بعد ذلك أئمة على هذا النمط ... 
ورأس العربرة أبو حيان الأندلسي.... ففي الناس بقايا خير وله اد ۱۳ 

ل "وكان ثبتا صدوقا حجة سالم العقيدة من 
البدع الفلسفية والاعتزال و مال إلى مذهب أهل الظاهر ...كثير اخشوع 
والبکاء عند قراءة القرآن . الل 

وما تقدم سرده من شهادة أهل العلم بتراجم الرجال لهو غيض من فيض 
في حق كوكبة أضاءت للسائرين طريقهم ونورت للسالكين دربهم ...وهذا 
حق لمن آفنی عمره وثنى ركبتيه في مجالس العلم وسهر الليالي في مذاكرته 
وآقام الحلقات في تدریسه وتعلیمه 1 وأبو حيان له من اسمه نصيب 
وكتبه وعلمه خير شاهد ودليل ...وماقيل عنه قليل من كثير ا ف رحمة الله 


۱- معرفة القراء الكبار ص۳۸۷ 
۲- سير أعلام النبلاء (۲۹۰/۷). 
۳- عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري الحنبلي» ابو الفلاح» مؤرخ» فقیه» توفي 
سنة85/١١ه.‏ الأعلام(؟/ °( 
5 - شذرات الذهب .)١51/1(‏ 


1 


ترجمة موجزة لبي حيان الأندلسي التمهيد 





البح الذالش 
شيوخه وتلا ميذه 


آولا. شيوخه : 

تقدم ذکر عدد الشیوخ الاين سمع آبو حیان فکانوا آربعمائة وخسین ‏ 
ومن الصعب في هذه العجالة أن نحيط بهم علماً أو سردا »وإنما اقتصرت على 
ما يفي بالغرض ويقوم به الواجب هذه الشموس الساطعة في التراث 
الإسلامي ؛ ترجمة موجزة بين الإسهاب والتقصير » وهم كما يلي : 


١ 


- أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن الزبير الثقفي اخياني 
الغرناطي » أبو جعفر »كان عالاً مشهوراً في عدة علوم إلا أنه برع 
بالنحو وبه اشتهر ؛ قال عنه تلميذه آبو حيان :كان محدثاً وناقداً ونحويا 
تاو وافيا شوه و متا :وران کر الاتضاف ناس 
في الاقراء" وله مولفات عدة .توق سنة 0۷۰۸( 

- أحمد بن علي بن محمد .آبو جعفر »العروف بابن الطباع الر عيني 
الغرناطي .كان إماماً حاذقا مشهوراً ثبتاً برز بين أقرانه منذ الصغر » 
وقال عنه تلميذه أبوحيان :وقد قرأت القرآن بقر اءة السبعة ...على 
الخطيب أبي جعفر أحمد بن على بن محمد الرعيني»عرف بابن الطباع 
افونا فرق بي ۳ 

- أحمد بن عبد النور بن أحبدء آبو جعفر المالقي النحوي » اشتهر 
بمعرفة علوم اللغة العربية »مع معرفة علوم آخری» قال عنه تلميذه آبو 


-١‏ انظر غاية النهاية (۲۳۱/۱).بغية الوعاة (۲۹۱/۱) وفيه قول أبو حيان عنه»شذرات 


الذهب(۱۶۱/۱). 
۲- انظر البحر احیط لأبي حيان (۱۰۹/۱) ففیه قوله ءالوافي بالوفیات (۲۶۰/۷).غاية النهاية 
(۸۷/۱). 
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حيان : كان عالما في النحو . 
قال ابن الخ طيب :كان قيماً على العربية ؛ إذ كانت جل بضاعته » 


يشارك مع ذلك في المنطق على رأي الأقدمين » وعروض الشعر » وفرائض 


العبادات من فقه ...توفی س ۷۰۲ 


2 


لا 


- إسماعيل بن هبة الله بن علي المليجي .أبو طاهر »من كبار 
الشيوخ الذين تتلمذ عليهم أبو حيان في القراءات .قال عنه تلم هه أبو 
حيان : وقرأت القرآن بالقراءات السبع عصر ..على الشيخ السند 
العدل فخر الدين أبي الطاهر إسم اعيل بن هبة الله بن علي المليجي 
توق لق ۱ طلا 

أديب كبير اشتهر بالبلاغة والأدب »كان من اهر شیوخ آبي حيان 
»قال عنه تلميذه : كان أوحد زمانه في النظم ( وال ¢ والنحو » واللغة 
؛ والعروضل أوعلم السيان »روى عن جماعة يقربون ألفا .. توفي سنة 
ET‏ 

- الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص » أبو علي 
القرشي الفهري ‏ الأستاذ الجود المعروف بابن الناظر ؛من فقهاء 
المحدثين »ومن القراء والنّحاة والأدباء » قال تلميذه أبو حيان :رحلت 
إليه قصدا من غر ناطة ؛لأجل الإتقان والتجويد ٠ ١‏ توفي سنة 


۱- انظر الإحاطة (۱۹۱/۱). غاية النهاية (۰)۷۷/۱ بغية الوعاة (۳۲۱/۱). 

۲- انظر البحر المحيط (۱۰۹/۱) ففيه قول أبي حيان الوافي بالوفيات (۲۳۹/۹). معرفة القراء 
الكبار ص ۲۶۲ 4 النجوم الزاهرة (۲۹۱/۷). 

۳- انظر البحر احیط (۱۰۷/۱).الوافی بالوفيات (5131/5).درة الحجال (۲5۶/۱).بعية الوعاة 
.)4٩۱/۱(‏ 
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)( ۰ 


۷ - عبد الحق بن على بن عبد الله الأنصاري .آبو محمد الغرناطی 
»كان خطيب جامع مطحَشارش بغرناطة »وشيخ القراءات السبع فيها 
»من كبار شیوخ أبي حيان ؛قال عنه :قرأت عليه السبع في نحو من 
عشرين ختمة افراداً وجمعاءوعليه تعلمت الهجاء » ولازمته نحوا من 
سین آعوام دولك ف اه الخرها وه ا 

۸ - عبد الكريم بن علي .علم الدين العروف بابن بنت العراقي » 
مفسر فقيه » كثير التلامیذ » ذكره أبو حيان في البحر الحيط » توفي سنة 
ی لفل 
تلمیذه آبو حیان : قرأت القرآن بالقراءات الثمان بثغر الاسکندرية على 
الشیخ الصالح رشید الدين آبي جعفر عبد النصير بن علي بن يحي 
الهمداني . وقال الذهي :وقرأ عليه بالتجريد وتلخيص العبارات أبو 
حيان .توفي سنة ۱۸۰ ه. 

. عبد الواحد بن مجد بن آبي السداد الأموي .أبو محمد المالكي‎ -٠١ 
. يعرف بالبائع‎ 

قال ابن الخطيب :كان إماما في القراءات .ماهرا في صناعة النحو ء 
فقيهاً أصولياً مقسوم الأزمنة على العلم وأهله .قال تلميذه أبو حيان " 
صاحبنا الأستاذ المقرئ النحوي .توفي eB‏ 

۱- انظر الإحاطة (۶۱۳/۱).غاية النهاية 57/١(‏ 5)» بغية الوعاة .)675/١(‏ 

۲- انظر البحر الحيط (۱۰۹/۱. غاية النهاية (۲۶۲/۱) بغية الوعاة (5۳9/۱). 


۳- انظر لبحر المحيط (۱۰۸/۱و۱۸۶).نکت اممیان ص56 ۰۱ الدرر الکامنه (۶۲/۱ ۲). 
5 - انظر الدیباج الذهب ص۲۷۸ .غاية النهاية (۶۷۷/۱).بغية الوعاة (۱۳۱/۲). 


00 


ترجمة موجزة لأبي حيان الأندلسي التمهيد 


۰ 





۱- محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر ‏ أبو عبد الله بهاء الدين 
النحاس الشافعي » شيخ العربية والأدب بالديار المصرية » قرأ عليه أبو 
حيان كتاب سيبويه فقال ابن النحاس عند ختمه :ل يقرأه أحد علي 


ET‏ تي الك 


-١‏ محمد بن سليمان بن الحسن البلخي المقدسي .بو عبد اللّه 
العروف بابن النقيب »مفسر فقيه .له كتاب (التحریر والتحبير لأقوال 
أئمة التفسير في معاني کلام السميع البصير ) في خسین مجلداً .قال عنه 
تلميذه أبو حيان :واعتمدت في أكثر نقول كتابي هذا - أي البحر المحيط 
- علی کتاب (التحریر والتحبر لاقوال آئمة التفسبر الا 
شیخنا الصالح القدوة الأديب جال الدین أبي عبد الله محمد ابن 
سليمان بن حسن المقدسي .عرف بابن النقيب رحمه الله تعالى »إذ هو 
أكبر كتاب رأيناه صنف في علم التفسير »يبلغ في العدد مائة سفر »أو 


يكاد »إلا أنه كثير التكرير »قليل التحرير »مفرط الإسهاب ... توفي سنة 
.طلا 


۱- انظر الواني بالوفيات (7/ ۱۰ فوات الوفيات (۲۹۶/۳).بغية الوعاة (۱۳/۱). 

۲- وقد طبعت مقدمة تفسير ابن النقیب باسم آخر وهو : ( الفوائد الشوق إلى علوم القرآن ) 
منسوب خطأ إلى ابن القیم ونبه على ذلك أحمد شاکر رحمه الله في مجلة النار عام ۱۳۳۶ هب فقال :" 
يظهر أن مؤلفه من الكتاب المنشئين لا العلماء المحققين أمثال إمامنا ابن القيم . 

۳- انظر البحر احیط (۱۱۶/۱ فوات الوفيات (575/5).الجواهر المضيئة (۰)۶۱۰/۲ شذرات 
الذهب (۲/۹ ۶ 5). 


رم 
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تلا مسذ ه 

عرف أبو حیان بکثرة الشیوخ فهل التلامیذ كذلك» لنستعرض ما سطره 
الترجمون له ق سبرته » قالوا : 

اشتهر اسمه وطار صیته وأخذ عنه آکابر عصره وتقدموا في حیاته " 


وآقرا الاس دما وحدیثا وق الصغار بالکبار وصار ت تلامذته آئمة 
LD"‏ 


1 


ر ف حباته . 
التزم أن لا يقرئ أحدٌ إلا في كات س اروا ال 

کان له قبال على الطلبة الأذكياء وعنده تعظیم ف 3 

هو الذي جسر الناس على مصنفات ابن مالك ورغبهم في قراء‌تها وشرح لهم 
غامضها وخاض غم في بحجها "© 

نقلى تدریس التفسیر بالنصورية والاقراء بجامع الأقمر."" 
كان الشیخ آبو حيان منتفعاً به» اتفق آهل العصر على تقدیه وإمامته «ونشأت 
آولادهم على حفظ ختصراته »وآباؤهم على النظر في م بسوطاته »وضربت 
الأمثال ا 


1 


ما سبق إيراده من الأقوال يدل دلالة واضحة ع لى كثرة تلامیذ آبي حيان مما 


لا يطاق معه حصرهم ولا يستطاع جمعهم وعدهم في هذا الوضع ف أكتفي 
۱- انظر طبقات المفسرين ( ۲۸۷/۲) . 

۲- انظر الدرر الکامنة (۱۸۹/۶) . 

۳- انظر الوافی بالوفیات (۲۷۷/۹) . 

5 - انظر نكت اممیان ص۲۸۰ . 

م انظر نفح الطیب (5۳/۲). 

٦‏ - انظر طبقات الشافعية للسبکی(۲۷۱/۹). 

۷- انظر شذرات الذهب .)١55/1(‏ 


4 - 
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ببعض من اشتهر منهم : 

١‏ - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن آبي القاسم القيسي المالكي .آبو 
إسحاق السفاقسي النحوي .ألف كتاب في إعراب القرآن الکریم ‏ 
جرده من البحر احیط »ويعد كتابه من أجل كتب الأعاريب وأكثرها 
ا عرف سنة 48 لآب للا 

۲ - أحمد بن عبد القادر بن مكتوم الحنفي النحوي »لازم شيخه أبي 
حيان » ألف كتاب (الدر اللقيط من البحر احیط) مطبوع بهامش البحر 

احیط .تقدم في علم النحو واللغةء توفي سنقة 4م . 

* - أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي النحوي المعروف بالسّمين 
لازم أبي حيان »وفاق الأقران برع في النحو والقراءات .مع إلمامه 


بالفقه والأصول .توفي ۱ 
5 - الحسن بن القاسم بن عبدالله المرادي .الثرویر بابن آم قاسم أخذ 
النحو عن جاعة آخرهم آبو حيان . صنف وتفنن »توق سنة 
4( 
ه. 


ه - خلیل بن أيبك بن عبدالله »صلاح الدين الصفدي أبو الصفاء 
ءنسبة إلى صفد بفلسطين وفيها ولد .آدیب ومورخ ‏ أخذ النحو عن 
أبي حيان » وحصل منه على إجازة بمروولته وشيوخه وتصانيفه ءصنف 
اق بون اقا ی ا الم 


۱- انظر : الديباج المذهب ص۰٩۱‏ الدرر الكامنة »)۳۸/١(‏ بغية الوعاة (۶۲5/۱). 

۲ - انظر :الوافي بالوفيات (1/ 5 #۶).الدرر الكامنة (۱۰۶/۱).بغية الوعاة (۳۲۹/۱). 

۳- انظر : الدرر الکامنة(۱۹۸/۱).بغية الوعاة (۲/۱ ۶۰).شذرات الذهب .)١179/5(‏ 

> - انظر : غاية النهایة(۲۷/۱ ۲).بغية الوعاة (١//1١©)»شذرات‏ الذهب .)١1١/5(‏ 

۵ - انظر :طبقات الشافعية الکبری (۱۰/ °)ءالدرر الکامنة (۶۹/۲).النجوم الزاهره (۱۹/۱۱). 


25 
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3 


- عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن الجمال .آبو محمد الأسنوي 
»الفقيه الشافعي الأصولي النحويءقال أبو حيان له ل أشيخ آحدا في 
سنك . انتهت إليه رئاسة الشافعية .توفي بو ۸۷۷۲( 

- عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الشافعي »قاضي القضاة »نحوي 
الديار المصرية »برع في علوم كثيرة وخاصة العربية » من أجل تلاميذ 
أي حيان لطول ملازمته له. قال شيخه أبو حيان عنه :ما تحت أديم 
السماء آنحی من ابن عقيل . توفي SE‏ 

- عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري ‏ النحوي 
المشهور » كان كثير المخالفة لأبي حيان .تخرج به جماعة من آهل مصر ‏ 
عن الوا 

- عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي » تاج الدين آبو نصر 
السّبكي » حصّل فنونا من الفقه »والأصول »وا حدیثوالادب »مع 
براعة في العربية .قرأ على آبي حيان وقال في ذلك !ولا توجهنا من 
دمشق إلى مصر في سنة ٤ه‏ ثم أمرنا السلطان بالعودة على الشام 
»لانقضاء ما كنا توجهنا لأجله » اس غهله الولد لأجلي »فمكث حتى 
أكملت على أبي حيان ما كنت آقرژه عليه »وقال لي :يا بني هو غنيمة 
تولخلک لا يده ف سسقرة اشر ع ركان كلت لوق م۷۷۱2 ۱۳ 


۰-محمد بن أحمد بن هادي القدسی الحنبلى » أحد الأذكياء »مهر في 


-١‏ انظر : النجوم الزاهرة (۱۱۱۶/۱۱).طبقات الشفعية للأسنوي (۲۱۹/۱).بغية الوعاة 
9 

)۱۱۶/۱۱( انظر : الدرر الكامنة (۱۲/۲).غاية النهاية (۶۲۸/۱) النجوم الزاهرة‎ - ١ 

۳- انظر : النجوم الزاهرة (۲۳۱/۱۰).بغية الوعاة (۱۸/۲).البدر الطالع صا 5٠‏ . 

. انظر: الدرر الكامنة (۲۹۸/۲).النجوم الزاهرة (١١/۸٠)ءالبدر الطالع ص2۱5‎ - ٤ 
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۰ 





الحديث والأصول »وآخذ العربية على آبی حيان »توفي سنة 5 ۷ه 


۱- انظر : الوافي بالوفيات (۱۱۱/۲).الدرر الكامنة (۲۰۱/۲).شذرات الذهب .)١5١/1(‏ 
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الفيحيته الرابع 
مؤلفات أبي حيان ووناته 


تميز أبو حيان بالمهارة في العلوم وكثرة الشيوخ والتلاميذ مع كثرة 
المصنفات والمؤلفات في مختلف العلوم حتى بلغ عددها على ما يزيد على 
سین يزيا 9و متفاوتة في الچ 

قال تلمیذه الصفدي : وله التصانیف التي سارت وطارت »وانتشرت 
وما انتثرت »وقرئت ودریت »ونسخت وما فسحت »آخلت کتب 
الما رال ت ال فصر و تکیت لا 

وسأذكر في هذه العجالة ما هو مطبوع ومخطوط من كتبه دون ما هو 


+ هو 


معفو د : 


او : المؤلفات في السقسیر: 


1 سسس المعر اير ل 
کر ای ا لكا 


۱- انظر الوافي بالوفيات (/۲۸۰). نفح الطيب (067/75)»وقد ذكر آبو حيان معظم مؤلفاته في 
إجازته لتلميذه الصفدي . 

۲- نكت اطمیان ص۸۰ ۲.نفح الطيب .)٩۱۶/۲(‏ 

۳۲- مطبوع بمطبعة السعادة سنة ۱۲۲۸ه‌ثم صور عدة مرات .آخرها طبعة دار الکتب العلمية 
بتحقیق جملة من المحققين .ط ۱۲,۱ ۱ه. 

5 - مطبوع بحاشية البحر احیط »ثم طبع في مجلدين كبيرين بعنایه :بوران الضناوي »وهدیان 
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ثافيا : في القراءات: 


۳ عقد اللالي في القراءات السبع ا 


فالضا: في الطضة: 


٤‏ . إتحاف الأريب با في الا الف 
ف ا ا ا 
7 . الادراك للسان الأتراك" . 


ور لت 


الضناوي .دار الجنان » بيروت »وموسسة الكتب الثقافية ببيروت ۶۰۷۱ ١ه.‏ 

-١‏ مخطوط نسخة بالهند وأخرى في القاهرة .انظر تقريب المقرب بتحقيق :محمد جاسم الدليمي 
ص3 »وآبو حيان النحوي . 

۲- مطلوب .وخديجة الحديثي بمطبعة العاني ببغداد سنة171 ١‏ مءوثالثة بتحقيق : سمير طه مجذوب » 
الناشر المكتب الإسلامي »سنة ۰۱۶۰۸ .وانظر کتاب آبو حيان وکتابه البحر احیط صا ©. 

۳- وهو كتاب في اللغة »مطبوع بمطبعة المعا رف ببغداد سنة ۱۹۱۱ بعناية :محمد بن حسن آل 
ياسين »وهو تلخيص لرسالة ابن مالك (الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد )ءانظر أبو حيان 
وتفسيره البحر احیط صا °. 

> - وهو كتاب في اللغة »مطبوع باسطنبول سنة ٩۱۲۰.بتصحیح‏ :جعفر أوغلي اجمد.ومنه نسخة 
نادرة في المكتبة الر كزية بجامعة الملك سعود بالرياض » قسم الكتب النادرة .انظر أبو حيان وتفسيره 
البحر احیط صا °. 

٥‏ - مطبوع بتحقيق :د.أحمد مطلوب .ود.خديجة الحديثي »مطبعة العاني »بغداد سنة۰۱۲۸۸-. 

1- وهو كتاب في اللغة حطوط :له نسخة في مكتبة بايزيد عمومي في تركيا .انظر تقريب المقرب 
بتحقيق الدليمي ص ١".وأبو‏ حيان وتفسيره البحر احیط صة°. 
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رابها: في الضهو والصرف والجلافة: 
و لمان ' اقل 
لفات اا 
“1١‏ 50 0 
۲.التذکرة فی العريية ۳ . 
۲.التذییل وا لتکمیل في شرح التسهیل 
4 .تقریب القرّب"(۳. 
4 )8 


ان الس لك 





Db 


١ وهو كتاب في النحو والبلاغة »مطبوع بتحقيق د .مصطفى أحمد النماس .مطبعة الدني.ط‎ -١ 
.5 انظر آبو حيان وتفسيره البحر انحیط ص‎ . ه١‎ ۸ 

١‏ - وهو كتاب في النحو والبلاغة » خطوط :يقع في ثمانية أجزاء »انظر مقدمة النکت الحسان 
ص 8 .ومقدمة تقريب المقرب ص1 1 الأعلام .)٠١١/۷(‏ 

۳- وهو كتاب في النحو والبلاغة مخطوط . انظر أبو حيان النحوي ص ١‏ ١٠١ءومقدمة‏ تقريب 
المقرب للدليمي ص" ۷.ومقدمة تذكرة النحاة ص۲۰ . 

5 - وهو كتاب في النحو والبلاغة طبع منه جزء بتحقيق د .عفيف عبد الرحمن ٠١‏ لناشر مؤسسة 
الرسالة 5٠5‏ ١ه.‏ 

۵ - وهو كتاب في النحو والبلاغة »طبع منه قطعة صغيرة سنة ۱۲۲۸ هب بطبعة السعادة بمصر .وقدم 
تحقيقه لنيل درجة الدكتوراة من ثمانية في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام 1175 ١م.‏ 

7- وهو كتاب في النحو والبلاغة »مطبوع بتحقيق د.عفيف عبد ال رحمن »وطبعه سنة 505 ۱ه‌بدار 
السيرة » وحققه : محمد جاسم الدليمي لنیل درجة الماجستير ۲۳ م »وطبعه سنة ۷ هه 
»مؤسسة دار الندوة الجديدة » ببيروت . المقرب كتاب لابن عصفورة . 

۷- مخلوط . انظر الذيل لبروكلمان (1/7١١).»ومقدمة‏ تقريب المقرب ص١.‏ 
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N‏ البدرية في علم العربية للضي افد الا 
۸.المبدع الملخص من ا 


14.منهج السّالك في الكلام على ا ارو مات ۳ : 
U‏ 





۲ 1 5 5 ( 
؟.الموفور من شرح ابن عصفور 
١‏ ".النكت الحسان شرح NAE‏ 

1" افداية في ا 
ثانياً : ومانه: 


ومرت الأيام والليالي مابين دروس وحلقات العلم في تلقي العلم 
وتعليمه وتدوين المصنفات والمؤلفات » حياة حافلة في البذل والعطاء 


. انظر الذيل لبروكلمان (۱۳۱/۲).ومقدمة تقريب المقرب ص۷۲‎  طوطخ‎ - ١ 

1 مطبوع مع شرحه لابن هشام بتحقيق د.هادي نهر سنة ٤۱۹۷م‏ ءانظر أبو حيان وتفسيره البحر 
احیط صر°۸. 

> - مطبوع » نشر بتحقيق : سدني جليزر » بالولايات التحدة الأمريكية . انظر :أبو حيان النحوي 
ص۰۱۲۳ ومقدمة تقريب القرب ص12 . 

۰- وهو كتاب في النحو والبلاعة » مخطوط انظر :أبو حيان النحوي ص۱۰ .ومقدمة تذكرة النحاة 
ص ١‏ ۰۲ وأبو حيان وتفسيره البحر الحيط ص ٩٩‏ »وهو اختصار لكتاب ابن عصفور شرح الجمل . 
وابن عصفور هو أبو الحسن : علي بن المؤمن بن محمد بن علي النحوي الحضرمي الإشبيلي 
»وحامل لواء العربية في زمانه في زمانة في الأندلس » وصاحب الممتع في التصريف .توفي سنة 
6ه .إشارة التعيين صا ۲۲ .بغية الوعاة (۱۰/۲ ۰)۲ روضات الجنات ص35 5 . 

7 - وهو كتاب في النحو »مطبوع بتعقق : عبد الحسين الفتلي »مؤسسة الرسالة ط١ءسنة‏ ۰ ۱ه. 
انظر أبو حيان وتفسيره البحر احیط صر °۷. 

۷- وهو كتاب في النحو » مخطوط . انظر مقدمة تقريب المقرب تحقيق الدلیمی ص ١".وأبو‏ حيان 
وتفسيره البحر احیط ص5 5. 
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والكفاح . 

وبعد كل هذه الجهود» تبقى سنة الله الكونيه في الفناء قال تعالى 

رح و ل سج گم SIs‏ 2011 روح سوم 
ف کل من عا ان © وی وه ریک ذو لجل والیگرام © 1# الرحن :۲- 
مق ۲ 

توفي آبو حيان رحمه الله تعالى یوم السبت الثامن والعشرین من شهر 
صفر سنة حمس وأربعين وسبعمائة من الهجرة » في القاهرة »وکان قد 
ناهز الحادية والتسعین من عمره . 

وقد تأثر بموته الناس وحق لهم . فقد كان نجما يمع نورا وبریقا . 
وخرجت جنازته مهيبة» شیعته الجموع بعد موته التي طالا كانت تشیعه 
في حلقات العلم وني حله وترحاله» وأثنوا عليها أيما ثناء آلیسوا هم 
شهداء الله في آرضه وکیف لایشهدون لمن كان نبراسا للعلم والعلمای 
وا قبل فيه على لسان تلمیده الصفدی : 
مات أثير الدین شيخ الوری 1 قاس البازق.واسشعرا 


ورق من حزن نسیم الصبا : واعتل في الاسحار طاسر ى 


يا عين جودي بالدموع التي 6 يروى بها ما ضمه من ثری 
مات إمام كان في علمه 4 ۰ توق إهاما والوورق هبخ ورا 
وعرف العلم به برهة والآن لما أن مضى نكرا 


-١‏ انظر : نكت الهميان ص ۲۸۶ نفح الطيب )675/7)ءوبغية الوعاة(۲۸۳/۱).وقد انتقيت 
الأبيات من القصيدة. 
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إن مات فالذكر له خالدا يحبى به من قبل آن يقبرا 
وخصه من ربه رحمة تتورده في حشره الكوثرا 


رحمة الله تعالى عليه وعلى العلماء والصالحين و أمة محمد #5 أجمعين. 
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الفصل الأول 
منهج أبى حيان ف تقسیر؛ 
أولا: تمك 


فازیا : منجهه ني | ار بالمأخور 


وفيه سثة مباحث. 


ثالثا: منهجه في التفسير بالرأي 


الفصل الأول منهج آبو حيان ني التفسیر التمهید 
أولا 
نھ شید 


ذكر أبو حيان رحمه الله تعالى في تفسيره مقدمة وافية كافية » بعد الحمد 
والثناء على الله با هو أهله ؛ بين فيها ما يلي : 

۱ السبب الذي دعاه للتأليف في التفسير . 

۲ . منهجه الذي اتبعه في التفسير . 

۳. العلوم التي يجب أن يلم بها المفسر . 

5. الشروط التي تلزم المفسر . 

۵ . موقفه من التفسير بالرأي . 

1 . مصادره في التفسیر . 

۷ ذکر فضائل القرآن . 

۸. الترغيب في تفسير القرآن. 

. ذكر المفسرين من الصحابة‎ ٩ 

١ارذكر‏ سرت هن ايحن 

١١.منهج‏ التفسير في العصور المتقدمة له والمتأخرة. 

۲ السو لا راطا , 

وقد حوت مقدمة تفسیره على فوائد فرائد وأصول ثوابت وقواعد ورکائز 
تفید كل مشتغل بهذا العلم الجليل نذکر منها ما يلي : 

. التدرج في فهم النص القرآني_ وذلك: بالابتداء بالفردات 
قل التركيب وذكر المعاني المتعلقة بهاء وإيراد الجزئيات الق تعين 
على معرفة ما يتعلق بهذا النص من بيان سبب النزول والناسخ 
والمنسوح .والمناسبات وارتباطها با قبلها من الآيات »وذكر 
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الفصل الأول منهج آبو حیان في التفسیر الشت‌همید 

القراءات بأنواعها مع التوجیه »ونقل آقوال السلف والخلف في 
فهمهم للمعاني .مع التدقيق والتمحيص .وإيراد الأوجه الإعرابية 
والبلاغية وحملها على أحسن المحامل التي تليق بكلام الرحمن .و 
نقل آقوال الفقهاء فيما يتعلق بآيات الأحكام مع البيان والایضاح 
والترجيح . 

. التوفيق بين أقوال السلف في فهم الآيات إن كان اختلافهم 
اختلاف تنوع لا تضاد م 

۰ آما في حال الاختلاف الذي يؤدي إلى التباین والتضاد وهو 
قلیل ؛ فالتمحیص والتدقیق واجب » والوقوف مع الدلیل آوجب . 

۰ البعد عن الاقوال التي لا تفيد في فهم معنی الاية ؛وتنزیه 
التفاسیر عنها .وقال في ذلك :وكثيراً ما يشحن الفسرون تفاسیرهم 
من ذلك الاعراب .بعلل النحو »ودلا ئل آصول الفقه »ودلائل 
آصول الدین » وکل هذا مقرر في تالیف هذه العلوم ولنما يؤخذ 
ذلك مسلماً في علم التفسیر دون استدلال عليه ءوکذلك آیضا 
ذکروا ما لا يصح من آسباب نزول »وأحاديث في الفضائل 
»وحكايات لا تناسب ‏ وتواریخ إسرائيلية » ولا ينبغي ذکر هذا في 
علم التفسیر »ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل 
التركيب .وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة »وارتقی إلى تمييز حسن 
تركيبها وقبحه » فلن يحتاج في فهم ما تركب من تلك الألفاظ على 
مفهم ولا معلم .وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه 
.فلذلك اختلفت أفهامهم » وتبايرت أقوالهم . 


-١‏ وللزيد في هذه والتى تليها راجع مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص 7/؛:وفصول في أصول 
التفسير د.مساعد الطيار ص1 °. 
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الفصل الأول منهج آبو حيان ني التفسير التدشيد 
. إن من زعم أن كل آية نقل فيها التفسير خلف عن سلف 
بالسند إلى أن وصل ذلك إلى الصحابة »فهو كلام ساقط لأن 
الصحابة سألوا النى و عما أشكل عليهم ؛ولكان كل ما استخرجه 


الناس بعد التابعين من علوم التفسير ومعانيه ودقائقه ....الخ لا 
يكون تفسيرا . 

. قال أي حيان :إن النظر في تفسير كتاب الله تعالى يكون من 
و 


الوجه الأول : علم اللغة اسما وفعلاً وحرفاً ...- وذكر كتب ومصادر هذا 
العلم -. 

الوجه الثاني :معرفة الأحكام التى للکلم العربية من جهة افرادها ومن جهة 
ترکیبها ويؤخذ ذلك من علم النحو ...- وذکر کتب ومصادر هذا العلم-. 
الوجه الثالث :کون اللفظ أو الترکیب آحسن وأفصح ويؤخذ ذلك من علم 
البیان والبدیع ...- وذکر کتب ومصادر هذا العلم - . 

الوجه الرابع : تعيين مبهم » وتبیین جمل »وسبب نزول ونسخ »ویوخذ ذلك 
من النقل الصحیح عن رسول الله # وذلك من علم الحديث ...- وذکر کته 
ومصادر هذا العلم - . 

الوجه الخامس : معرفة الاجمال» والتبیین »والعموم واخصوص ‏ والاطلاق ‏ 
والتقیید .ودلالة الأمر والنهي وما آشبه هذا »ويختص آکثر هذا الوجه بجزء 
الأحكام من القرآن ءویخذ هنا من آصول الفقه .ومعظمه هو في الحقيقة 
راجع لعلم اللغة . ...- وذکر کتب ومصادر هذا العلم. 

الوجه السادس :الکلام فیما يجوز على الله تعالى وما يجب له وما یستحیل 
عليه »والنظر في النبوة ويختص هذا بالایات ۱ لتى تضمنت النظر في الباري 
تعالى» وفي الأنبياء » وإعجاز القرآن »ويؤخذ هذا من علم الكلام »وقد صنف 
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الفصل الأول منهج آبو حیان ني التفسير الشمهید 
علماء الإسلام من سائر الطوا تف في هذا كتبا كثيرة »وهو علم صعب إذ 
المزلة فيه والعياذ بالله مفض إلى الخسران في الدنيا والآخرة . 
الوجه السابع :اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص »أو تغيير حركة أو إتيان بلفظ 
بدل لفظ »وذلك بتواتر وآحاد ٠ويؤخذ‏ هذا الوجه من علم القرآن » وقد 
صنف علماؤنا في ذلك كتبا لا تحصى . ...- وذكر بعض کتب ومصادر 
هذاالعلم - . 

فهذه سبعة وجوه لا ينبغي أن يقدم على تفسير كتاب الله إلا من أحاط 
بجملة غالبها من كل وجه منها . 

إن السبب في اختلاف الناس فيما به إعجاز القرآن هو تباين أهل الإسلام 
في إدراك فصاحة الكلام »وما به تكون الزجاجة في النظام . 
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ثانا 
منجهه ني التفسير بالمأثور 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: تفسيره القرآن بالقرآن وفيه سبعة مطالب : 
الطلب الأول: شرح الموجز بالمطنب. 
المطلب الثاني: تفسير المجمل بالمبين. 
المطلب الثالث: عنايته بالقراءات. 
المطلب الرابع: بفسيره بحمل العام على الخاص. 
المطلب الخامس: تفسيره بحمل المطلق على المقيد 
المطلب السادس: تفسيره عن طريق الجمع بين ما يوهم ظاهره التعارض 
الطلب السابع: تفسيره ببيان الناسخ والنسوخ 
المبحث الثاني: تفسيره القرآن بالسنة 
المبدش الثالن: عنايته بأسباب الغزول 
المبحث الرابع: تفسيره القرآن بأقوال الصحابة 
المبدنه النامس: تفسيره القرآن بأقوال التابعين 
المبحث السادس: موقفه من الإسرائيليات 


المیعیثه الأول 
تفسيره القرآن بالفرآن 


وفیه سبعة مطالب : 

الطلب الأول: شرح الوجز بالطنب. 

المطلب الثاني: تفسير الجمل بالمبين. 

المطلب الثالث: عنايته بالقراءات. 

المطلب الرابع: تفسيره بحمل العام على الخاص. 

المطلب الخامس: تفسيره بحمل المطلق على المقيد 

الطلب السادس: تفسيره عن طريق الجمع بين ما يوهم ظاهره التعارض 
الطلب السابع: تفسيره ببيان الناسخ والنسوخ 


المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيا التفسير بالمأثور 





الفيحث الأول 
نفسیره القرآن بالفرآن 
إن تفسير القرآن بالقرآن هو من أحسن الطرق وأصحها وأبلغها 
وأهمها وأولاها ؛ فكل قائل أعلم بمراد قوله قال تعالى : 38 م 2 إن علا بسانم 
() 6 [القيامة: 15] . 
ولنا في رسول الله # أسوة حسنه فلقد فسر قوله تعالى الي َامَنُوا 
ول بسا ایمنتهم هم يلي 16 الأنعام: ۲ ] فسرها بعد سؤال الصحابة بقوله 
تعالى ارگ ال اظار عظ 2 وذ [لقمان:۱۳]. 
وقد انتهج آبو حیان هذا الطریق كما وضح في مقدمته ویتضح ذلك 
من آول وهلة من قراءة تفسره . 
وينبغي التنبیه على آمر مهم في تفسير القرآن بالقرآن وهو :لا یلزم من 
ذلك أن كل من قال :إن هذه الاية تفسير هذه الآية صحة ذلك وقبوله › 
كوعدا تسس على اعتهاه ار ر ر رقا کدی 
وهذه نماذج مما أوردها أبو حيان في تفسيره من هذا الطريق : 
25 قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى 38 قل بسن له ورد 
لك فرحو هو ریما يجْمَعُونَ ) * لیونس: 58]: ولا تناني بين 
الامر بالفرح هنا وبين النهي عنه في قوله : ام 


1 و و 

إن الله لا يحب 

- صحيح البخاري » كتاب التفسير ۰ سورة الأنعام » باب قوله : يي امن ور لس إيمدتهم 
بط * حدیث رقم (۳۲۹؛ ) . 


۲- انظر فصول في آصول التفسیر ص ۲ ۲.و۲*. 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيا التفسير بالمأثور 





لْمَرِحِينَ # [القصص: "۲] لاختلاف المتعلق. فالمأمور به هما الفرح 

بفضل الله وبرحمته » والمنهي هناك الفرح بجمع الأموال لرئاسة الدنيا 

وإرادة العلو بها » والفساد والاشر » ولذلك جاء بعده : بتع فيا 

ر افوس ورد ی ارم 

ءاتلک اله الدّار الاخرة ولا تنس نَصِيبسَكَ مر E‏ 6 القصص: [vv‏ 

ل 
1 قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى # ولا زنك وله 
ا یبا هر ا المي © € لبرنس: 00] نوق هذه الا 
مين للرسول صلی الله عليه وسلم من إضرار الکفار » وآن الله تعال 


ر و 


يديله عليهم وينصره لتب آنه لامک آنا ا وی عزيز 


حم 


ىج 


6 امجادلة: ۲١‏ وناك 7 ۵ ور ا والب اموا للم ال نوم وم 


لامد ) + ۳ [غافر: ۵۱]. 
والأمثلة في هذا كثيرة موجودة في ثنايا تفسيره . 


.)۱۷۰/۹( البحر المحيط‎ - ١ 
.)۱۷۶/9( البحر المحيط‎ -۲ 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيا التفسير بالمأثور 





المطليج الأول شرج الموجز 2 بالمسطني ل 
قد ورد في القرآن نصوصا موجزة في بعض المواضعء و ترد تارة مطنبة في 
مواضع آخری» كما ورد في قصص الأنبياء. 

وش رج ااال تسر عضن دا اهو ی ااا عرش 

وأحيانا يجمع أجزاء الوضوع الواحد من كل مكان ليكتمل الموضوع كله 

آمامه» ثم يشرع في تفسيره في ضوء هذه الأجزاء . ليتضح ماکان موه ولا 

0 ۲ ۲ 

يلتبس عليه شيء من جزئيات الوضوع. 
وآبو حیان شأنه في ذلك شأن کثبر من الفسرین في اتباع هذه الطريقة . 
ومن أمثلة ما أورده في تفسيره ما يلي: 

. عند قصة موسى الك في سورة يونس عند قوله تعالى 38 ثُدَّ 
بعتا من بَحَدِهِم موم ودروت لک فرعون وَمَلَاي ایتا نأستکرواً رانا هوم 
ميت 4 لیونس: ۷۷-۷4] : لأن شرط هذا أن یکون العرّف بالألف 
واللام هو النكرة التقدم با( نک ان سلتا ال 
ورون ولا( مص فرعوث الول ادت نذا ويلا (0)) 196 الرمل: ۱۰ - 
۲ ] وتقول: زارني رجل فآکرمت و ولا کان إياه جاز أن يأتي 
في قوله: إن هذا لسحر) لأن الذي آخبروا عنه بأنه سحر هو ما ظهر 
على يدي موسى عليه السلام من معجزة العصاء والسحر الذي ف 

(۱) الإيجاز : أداء المقصور بأقل من العبارة المتعارفة » التعريفات ص ۱؟ . 
(۲) الاطناب : أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارفة » التعريفات ص ۲٩‏ . 


۲ - انظر التفسير بالمأثور ص 5 5. للدكتور جمال مصطفى عبد الحميد النجار. 
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البحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيا:التفسير بالمأثور 
قول موسى إنما هو سحرهم الذي جاؤوا به» فقد اختلف المدلولان 
وقالوا : هم عن معجزة موسى وقال موسى عما جاؤوا به» ولذلك لا 

يجوز أن يأتي هنا بالضمير بدل السحرء فيكون عائداً على قوهم 
السحر. والظاهر أن الجمل بعده من كلام موسى عليه السلام. 
وسيبطله يمحقه» بحجيث يذهب أو يظهر بطلانه بإظهار المعجزة على 
الشعوذة. وقيل: هذه الجمل من كلام الله تعالى. ومعنى بكلماته. 
بقضاياه السابقة في وعده. وقال ابن سلام: بكلماته بقوله: 38 فلت / 
فإك أت الاعل (5) 146 طه: 14] وقيل : بكلماته بحججه وبراهينه 
وقرىء بكلمته على التوحيد أي ا 
وكذا في بقية آيات قصة موسى اك في سورة يونس اكتكلة. 


و 


وعند قصة نوح في سورة هود ال عند قوله تعالی ج ولقد 
اسلا وسا اک قرو ای لک نَذِيرٌ میت ل 6 [مرد: ۲۰] قال : هذه 
السورة في قصصها شبيهة بسورة الاعراف بدىء فیها بنوح» ثم هود. 
ثم بصالح» ثم لوط مقدّما عليه إبراهيم بسبب قوم لوط ثم بشعیب 
ثم بموسى وهارون» صلی الله على نبینا وعلیهم أجمعين. وذکروا وجوه 
حکم وفوائد لتکرار هذه القصص في القرآن. 


والامثلة متوافرة في تفسیره. 


.)۱۸۰/۹( البحر احیط‎ - ١ 
.)۲۱/۹( البحر احیط‎ - ۲ 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيا:التفسير بالمأثور 
المطلیه الثاني :تفسير المجمل بالمبین 

ومن تفسیر انقرآن بالقرآن : الاستعانة بالبین علی فهم ر 

فاجمل هو: اللفظ الصالح لأحد معنيين» الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغت 

ولا بعرف الاستعمال» وینکشف ذلك مسا ۴ 

والبین فهو : ما كان القطاب البتداهالستخنی بنفسه عن البیان" 
وطريقة الفسرین في ذلك حمل ما يرا ه جملا من الآيات في القرآن على ما 

جاه ميا له 





1 


وآبو حیان سلك هذا السلك في تفسبره » والأمثل ة في ذلك متوافر ة في 


تفسيره منها: 
۰ ا ˆ إت اولیاء أله لا 
وف مھ ولا هم رنوت ا 146 بونس: ۱۷ آولیاء الله هم الذین 


يتولونه بالطاعة ویتولاهم بالکر امة. ی 


يت را م7 مر رت محر نب 5۳ 
منوا وکافاً تور (05) 4 [یونس: ۱۳]. 


۰ او نی یعون یک شم واه بسک تنا 
كا نه ال مس 146 مود: ۳] : والدرجات تتفاضل في الجنة بتفاضل 


الطاعات دم أمران بينهما تراخ» ورتب عليهما جوابان بينهما 
تراخ ترتب على الاستغفار التمتیع التاع امحسن في الدنياء كما قال: 38 


معد و ص < و 


فقت اا ر ا کارت عقارا ا سل لسع > ر درا 4 


.۲ ۰ وانظر التفسير بالمأثور للدكتور جمال مصطفى النجار ص‎ - ١ 
.)؟55/١( المستصفي للغزالي‎ - ۲ 

۲ - الاحکام للأمدي (۱۷۸/۲). 

5 - البحر احیط (۱۷۲/۵). 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن انيا التفسير بالمأثور 
[نوح: ۱۰ ]١١-‏ الاية وترتب على التوبة إيتاء الفضل في الآخرة»وناسب 
كل جواب لا وقع جاوباً له » لأن الاستغفار من الذنب أول حال 
الراجع إلى الله » فراسب أن يرتب عليه حال الدنيا » والتوبة هي المنجية 


من النار » والتى تدخل الجنة »فناسب أن يرتب عليها حال الآخرة 
۳ 


فى تب ایی تب 


.)۲۰ ۲/۹) البحر احیط‎ - ١ 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيا:التفسير بالمأثور 
المطليه الثالث : عنایته بالقراعاءته 
ومن آوجه تفسير القرآن بالقرآن» التفسير بالقراءات > وقد اعتنی أبو 
انوا ال اء غب 
قال أبو حيان في مقدمة تفسيره البحر المحيط : وترتيي في هذا الكتاب أني 
أبتدئ أولا بالكلام على مفردات الآية التى أفسرها لفظة لفظة.... ثم أشرع في 
تفسير الآية ذاكراً سبب نزوها إذا كان لها سیب ونسخها ومناسبتها 


واوقاطياعا یاه ات ات انها كمايا کی فرح 


فمن منهجه ذكر أوجه القراءات القرآنية الواردة في الآية» مع توجيهه 
لتلك القراءات وفق مقتضيات اللغة العربية. 
وبهذا المنهج الفريد غدا البحر احیط من أهم المراجع ني علم القراءات من 
حيث توثيقها وتوجيهها . 
ومما ورد في تفسيره من إيراده للقراءات ما يلي: 
۰ قال أبو حيان : ...وقرأ عثمان بن عفان » وأبي » وأنس » 
واحسن » وآبو رجاء » وابن هرمز » وابن سيرين » وآبو جعفر 
الدني » والسلمي » وقتادة » واححدري . وهلال بن یساف » 
والأعمش » وعمرو بن قائد » والعباس بن الفضل الأنصاري : 
فلتفرحوا بالتاء على الخطاب ۰ ورویت عن الني 5 . قا 


١‏ - البحر امحیط(۱۰۳/۱). 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيا التفسیر بالمأثور 
صاحب اللوامح : وقال وقد جاء عن يعقوب كذلك » انتهى . 
وقال ابن عطية : وقرأ أبي وابن القعقاع » وابن عامر » والحسن 
: على ما زعم هارون . ورويت عن النی 585 فلتفرحوا وتجمعون 
بالتاء فيهما على المخاطبة » وهي قراءة جماعة من السلف كثيرة › 
وعن أكثرهم خلاف انتهى . والجمهور بالياء على أمر الغائب . 
وما نقله ابن عطية أن ابن عامر قرأ فلتفرحوا بالتاء لیس هو 
آلشهوو خف ما ره مشهوز السیعة بالیاء آمرا الاي 
لکنه قرأ تجمعون بالتاء على الخطاب » وباقي السبعة بالتاء على 
الخطاب . وفي مصحف آبي : فبذلك فافرحوا » وهذه هي اللغة 
الكثيرة الشهيرة في آمر الخاطب . وآما فلیفرحوا بالیاء فهي لغة 
قليلة . وفي الحديث: ((لتأخذوا مصافکم)) وقراً آبو التیاح 
واحسن : فلیفرحوا بکسر اللام » ویدل على أن ذلك أشير به 
إل و ال عة اليمين عليه هرب لد هی .خی ها مون 
» فالذي ينبغي أنْ قوله تعالى : (بفضل الله وبرحمته) » على آنهما 
شيء lege‏ اناري الك 
. وقال: ...وقرأ الجمهور : ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بفتح 
الراء فيهما » ووجه على أنه عطف على ذرة أو على مثقال على 


اللفظ . وقرأ حمزة وحده : برفع الراء فيهما » ووحه على أنه 
١‏ - البحر الحيط (۱۷۰/۹) سورة يونس آية(°۸). 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيا:التفسير بالمأثور 
عطف على موضع مثقال لأن من زائدة فهو مرفوع بيعزب » 
هكذا وجهه الحوني وابن عطية وأبو البقاء . وقال الزخشري 
تابعاً لاختیار الزجاج : والوجه النصب علی فى الم » 
والرفع على الابتداء » يكون کلام مبتداً . وني العطف عل محل 
مثقال ذرة أو لفظه فتحاً في موضم الجر آشکال » لأنّ قولك : لا 
يعزب عنه شيء الا في کتاب مشکل انتهی . وإنما آشکل عنده » 
لان التقدیر يصير إلا في کتاب فیعزب ‏ وهذا کلام لا يصح . 
وخرجه آبو البقاء على أنه استثناء منقطع تقدیره : لکن هو في 
كاب مبین » ویزول بهذا التقدیر الاشکان لك 
۰ وقال: ... وقرأ آبو حيوة : أن العزة بفتح الحمزة ولیس 
معمولاً لقوضم : لأن ذلك لا حزن الرسول كله إذ هو قول حق 
. وخرجت هذه القراءة على التعلیل أي : لا یقع منك حزن نا 
شرن + اچ آذ ال ف جع . ووحیت. انش على او 
یکون إن العزة بدل من قوم ولا يظهر هذا التوجیه . 
قال الزخشري : ومن جعله بدلاً من قوغم ثم آنکره » فالتکر 
هو تخریجه لا ما آنکره من القرآن . وقال القاضي : فتحها شاذ 
پقارب الکفر » واذا کسرت كان استتنافاً » وهذا یدل .على 


فضيزة علم الاعراب . وقال ابن قتيبة : لا يجوز فتح إن في هذا 
۱۱۲۱ مسري ةوف ۱۱ 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيا التفسير بالمأثور 
الوضع وهو كفر وغلو » واغا قال القاضي وابن قتيبة بناء منهما 
على أن معمولة لقوطم » وقد ذكرنا توجيه ذلك على التعليل 


J 
Tea ES 


والأمثلة في ذلك متوافرة في الكتاب . 


۱ب لیر ای (۹/ ۱۱۶ )مور ونی ا 
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البحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيا التفسير بالأئور 
المطلیه الرايع: تفسيرة بحمل العام علي الخاص 

ومن طرق التفسير حمل العام على ال الل 
آما العام فهو: اللفظ الواحد. الدال على مسميين فصاعداء مطلقا معا. 
وله عدة صيغ منها: الألفاظ المؤكدة» مثل: كل وجميع. 
ألفاظ الجموع المعرفة والمنكرة» مثل: المشركين » ومشركين. 
النكرة الموصوفة بوصف عام. 
المفرد الذي دخل عليه(ال). 
الأسماء الموصولة ( الذي» التي» اللذان اللتان» الذین» اللاتي) 

وأما الخاص فهو: كل لفظ موضوع لعنی معلوم على الانفراده وكل اسم 
ا 

وقد وافق أبو حيان المفسرين في حمل العام على الخاص في التفسير فمن 

أمثلة ذلك ما يلي: 


Db 


عل ص > سلسم 


۵ وقال عند تفسير قوله تعالى: اما لاس قد جَ1َتَكم معط 


مب مه 


ر ر انير دور 


من ی وشفاء لما فى ألصذُور وهدى وه ون 40 یونس: 
۷ ] : فلت تريش اللين الوا الرسول ي أحق هو ؟ 
فالناس هم كفار قريش. وقال ابن عطية: هو خطاب لحميع 


2 و ی چو جم‎ ( > AN 
ان ولا تلود من عمل الا حكن ملک شهودا إِذْ تفیضون فِيه وما‎ 


. 5 وانظر التفسير بالمأثور للدكتور جمال مصطفى النجار ص5‎ - ١ 
.)64/5( الإحكام‎ - ۲ 

۳ - أصول السرخسي (۱۲۶/۱). 

5 - البحر احیط (۱۱۸/۵). 


Bs 


المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيا التفسير بالمأثور 


[يونس: :"]5١‏ والفطاب في قوله تعالى: وما تكون في شأن وما 

تتلو للرسول 7۶ وهو عام بجميع شؤونه عليه السلام. وما تتلو 

مندرج تحت عموم شأن» واندرج من حيث العنی في الخطاب 

كل ذي شأن. وما في الجملتين نافية» والضمير في منه عائد على 

شأن» ومن قرآن تفسير للضمیر» وخص من العموم لانْ القرآن 

هو أعظم ووه E‏ 

وغير ذلك من الأمثلة الدالة على اهتمامه بهذا الطريق . 

دده 


١‏ - البحر امحیط(۱۷۱/۹). 


5 


البحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيا:التفسير بالمأثور 
المطلیبه الخاهس: تفسيرة بحمل الوطلق علي الفقيد 
فالطلق هو: لتناول لواحد لا بعینه باعتبار حقيقة شاملة هم 
والقید یطلق باعتبارین: 
الأول: ما كان من الالفاظ الدالة على مدلول معين» کزید وعمرو» 
وهذا الرجل» ونحوه. 
والثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله الطلق» بصفة 
زائدة علیم» كقولك دینار مصري» ودرهم مکي. 
وهذا النوع مطلق من وجه ومقید من ۳ 
والفرق بين العام والطلق آن الطلق يدل على فرد شائم آو آفراد 
شائعة في جنسه لا على جميع الأفراد» بينما العام يدل على شمول 
اللفظ لجميع أفراده» من غير ۳ 
وقد ورد هذا الطریق في تفسير آبي حیان . 


۱ - روضة الناظر مع شرحهل(۱/۲٩۱).‏ 
۲ - انظر الاحکام للامدي(۰)۱۱۲/۲ وارشاد الفحول ص؟ .١ ١‏ 
۳ - انظر التفسم بالمأثور ص۰1۰ للدکتور جمال مصطفی النجار. 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيا التفسير بالمأثور 





الفطلیه المادس 
تهسیره لمن طريق الجمع بين ما يوهه ظاهرة التعارضص 
ومن تفسير القرآن بالقرآن الجمع بين ما يوهم التعارض بين آياته. 
فقد يجد المفسر آيتين أو أكثر يوهم ظاهرها بالتعارض» فإذا دقق وبحث 
آمکه ادمع ها ا لاتعارض إظلاقا بن التصوصی ا 
قال الكرماني 0 الاختلاف والتناقض علی رجن اختلاف تناقض 
وهو ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخرء وهذا هو الممتنع على 
القرآن واختلاف تلازم» وهو ما يوافق الجانبين» كا ختلاف وجوه القراءة» 
واختلاف مقادير السور والآيات» واختلاف | لأحكام من الناسخ والمنسوخ, 
والأمر والنهي والوعد والوغيد ۳ 
وقد آورد آبو حيان في تفسيره ذلك منها: 
۵ قال عند تفسير قوله تعالى # فل بل له ورَتميِِ ی 
يروا هو حَيْرُ يما یحو ) 4 [يونس:58] ؟ ولا تنافي بين 
الأمر بالفرح هنا وبين النهي عنه في قوله: إن رون کات من 


رم رم 


a‏ سم سم رو و مد وم 
قوم مومئ فى علنهم وه من الکوز مال مقاحه. انوا بالعشبه 


ا 227و 


یرل مقر لا فرح ده لا بح یمیت © 14 
القصص: ۲۲ ] لاختلاف المتعلق» فالآمور به هنا الفرح بفضل الله 
وبرهته» والنهي هناك الفرح بجمع الأموال لرئاسة الدنیا وارادة 


. ۱۱-۱۹ انظر التفسیر بالآئور. ل(دکتور جمال مصطفی النجار.ص‎ - ١ 

۲ - محمد بن يوسف بن علي بن محمد بن سعيد الكرماني شمس الدينء آبو عبد الله البغدادي 
الشافعي توفي سنةا ۷۸ه. هدية العارفين(1/ .)١175‏ 

ON =F 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيا التفسير بالمأثور 





العلو بها والفساد والأشرء ولذلك جاء بعده: 38 وَأَبْيَمْ فيمآ 
ر و اررض 2 مر ارم م2 م ررر 
اشللكت الله الدار الاخرة ولا تنس نص مرت ادن 6 [القصص: 


مسر ی 


۷۲ وقبله: % # له قرو کات من قوم موی فم 
نهم [القصص:75] وقوله: 98 لم محر 4 [مود:۱۰] جاء ذلك 
على سبيل الذم لفرحه بإذاقة النعماء بعد الضراء وبأسه 
وكفرانه للنعماء إذا نزعت منه» وهذه صفة مذمومة» وليس ذلك 
من أفعال الآخرة. وقول من قال: إذا أطلق الفرح كان مذموماء 
وإذا قيد لم يكن مذموماً كما قال: 8 رع يمَآ اهم آله من 


قَضَلِو ‏ [آل عمران: ۱۷۰] ليس بمطردء إذ جاء مقيداً في الذم في 
قوله تعای: عدا رخو يمآ وا دنهم بت 6 [الأنعام:؟ 4] وانغا 
یدح الفرح ويذم بحسب متعلقه. فإذا كان بنيل ثواب الآخرة 
واعمال البر كان خموداء اذا کان بنیل لذات الدنیا وحطامها 
اق موسي ۶۳ 


.)۱۷۰/۹( البحر المحيط‎ - ١ 


ات 


المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيا:التفسير بالمأثور 
المطلی السابع: تفسيرة ببيان الناسخ والمنسوج 
علم النسخ من العلوم التي ينبغي أن يعرفها المفسر » لأن الإلمام به مما 
يساعد على معرفة الحكم الشرعي المطلوب العمل به» وذلك بمعرفة الناسخ 
من النسوخ في آیات القرآن. 
وقد التزم آبو حیان في کتابه بمعرفة هذا العلم»وهذا ما ذکره في منهجه العتمد 
في التفسیر ؛ومن الأمثلة في هذا 
۰ قوله : ... وقالت فرقة : المعنى أفأنت تكره الناس بالقتال 
حتی یدخلوا في الامان؟ وزعمت أن هذه الآية في صدر الاسلام 
«وآنيا یوش LE‏ 
٠‏ وقال:...وذهب ابن عباس وجاعة إلى أن قوله : #وما آنا 
عليكم بوكيل واصبر) » منسوخ ا 


.)15( سورة يونس آية‎ )۱٩۳/۶( البحر احیط‎ -١ 
.)۱۰۹( سورة يونس آية‎ )١11/6( الجر الحيط‎ - ۲ 
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المبحث الثاني 
تفسير الفرآن بالسنة 

يأني تفسير القرآن بالسنة النبوية ام طهرة في المقام بعد تفسير القرآن 
بالقرآن . 

قال تعالى ۶ الست ویر را إليِكَ کر شبن للاس ما رل الهم 
وم كروت © #[النحل: 44 ] . 

والسنة النبوية وحي من الله تعالى قال تعالى 92 وی من را ((5) 
إن هو الا وی يو 80 6 [النجم: ١‏ - > ] ولذا فهي بمنزلة القرآن في 
الاستدلال »وهي أصل في فهم لوبو ملم 


قال رسول الله (( ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه 6 


اك 


وقال لعاذ حين بعثه إلى اليمن :بم تحكم ؟ قال :بكتاب الله .قال :فان 
لم تجد ؟ قال :بسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال :أجتهد رأبي . 
قال : قروب رسول الّه نی صدره رال :(( المد لله الذي وفق رسول 
رسول ال ا برضي ۳ 

قال الشافعي: کل ما حکم به رسول الّه فهو ما فهمه من ا 


١‏ - فصول في أصول التفسیر ص۲۸ 

۲ - سنن أبي داود/ كتاب السنة/ باب في لزوم السنة/ حديث رقم( .)55١‏ 

۳ - قاله ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير ص؟ ١‏ . 

6 - مصنف ابن أبي شيبة / كتاب أقضية رسول الله / حديث رقم(۱۰۰٩۲)‏ وني سنده رجل من 
آهل مص من أصحاب معاذ ظكه. 

ه - انظر التحبير في علم التفسير للسيوطي ص”"52, وكتاب الأم للشافعي ص۱۹ في المقدمة .ففیه 


زيادة بيان . 
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المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسنة ثانيا التفسير بالمأثور 
فرسول الله #5 أعلم الناس بتفسير كلام الله لأن من مهامه بيان ما 
جاء به القرآن . فما صح عنه لا يسع آحدا رده ؛ وإذا قال الرسول 46 


شيئاً لم يلتفت إلى قول غيره' 


وأبو حيان من كبار المفسرين سلك هذا الطريق وبين في مقدمته أن 


1 


الاعتماد على النقل الصحیح عن رسول الله # من الأوجه التق ينبغي 
لن فسر کتاب الله تعال أن یتعلمها؛ والطالع للبحر احیط يجد هذا النهج 


.١ 


هر محر مر وم 


قال أبو حيان - عند تفسير قوله تعالی 8( كل سل وتو 
َك دروأ ر تد کا ينسم (2) 14 بوی: +40 ال 
الزخشري عن آبي بن كعب : أن رسول الله 38 قرأ : قل بفضل 
الله وبرحمته فقال : ((بكتاب الله والاسلام)) فضله الإسلام » 
ورحمته ما وعد عليه انتهى . ولو صح هذا الحديث لم يمكن 
وف ل 


لا وف ليھ ولا هم بحرنو 1007 1# يوس: 71 ] -:وعن سعيد 
بن جبير : أن رسول الله يله سكل عن أولياء الله فقال : ((هم 
الذين يذكرون الله برژیتهم...)) ۲ 


وعن عمر بن الطاب ك أنّ رسول الله ل قال : ((إنّ من عباد الله عباداً 
ما هم بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله )) قالوا : 
يا رسول الله ومن هم؟ قال : ((قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام ولا 


. )۳۹/۲( انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (۷۷/۲) و‎ - ١ 
.)۱۱۹/۹( البحر احیط‎ - ۲ 
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البحت الثاني : تفسير القرآن بالسنة ثانيا:التفسير بالمأثور 
آموال يتعاطونها ۰ فوالله اد وجوههم لتنور » وإنهم لعلى منابر من نور » لا 
يخافون إذا خاف الناس ۰ ولا يحزنون إذا حزن الناس » ثم قرأ : لا انک 
اه اه لا حرف علیہ ولا هم يخوت ©4 )) ' الک 15 

0 قال أبو حيان - عند تفسير قوله تعالى # لهم اشر في 
الیو دیا وی الْأحْرَةَ 1# يونس: 14] .- : وبشراهم في الحياة 
الدنيا تظاهرت الروايات عن رسول الله 4 : ((أنها الرؤيا الصالحة 
يراها المؤمن )) أو ((ترى له)) فسرها بذلك وقد سئل . وعنه في 
صحيح مسلم : (( لم يبق من المبشرات إلا الرژی الصالحة )).. 
وسئل رسول الله + عن الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس : 
فقال : (( تلك عاجل بشرى المؤمن )) . أ 

وما ذکرت ف فی مرا ها جاء في البحر احیط . 


لل تب ی تب تب 


.)۱۷۳/۹( البحر احیط‎ - ١ 
.)۱۷۳/۹( البحر احیط‎ - ۲ 
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المبحث الثالث : عناية أبو حيان بأسباب النزول ثانيا التفسير بالأثور 
المپحرثم )لالش 
عناية أبو حيان بأسباب النرول 
وما يعد من تفسير القرآن بالسنة تفس يره بأسباب النزول» لان سبب 
التزول عند التحقيق لا يخرج عن كونه حدیثا. 
وقد اعتنى أبو حيان بتلك الوسيلة في تفسيره اعتناء عظيما لتوقف كثير 
من الیات علی معرقة سبب نزوفا. 
قال ابن تيمية : ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية» فان العام 
بالسیب پورث العلم اباك 
فعلم آسباب النزول من العلوم الهمة التى غي للمفسر أن یلم بها لأنهلا 
تم وی ادرف خن ل 
وآبو حيان ذکر من ضمن منهجه ذکر أسباب النزول ؛وقد ظهر مدی 
التزامه بذلك في کتابه ؛ فما ذکر من آسباب النزول : 
© قال آبو حیان :فیل : نزلت ى قریش الذین سألوا الرسول 
أحق هو؟ فالناس هم کفار قريش .۲۳۳ 
فظهر ترجیحه لقول بسبب النزول» وهذا من فوائد معرفة 
أسباب النزول . 
٠‏ وقال: قیل : نزلت في آبي طالب » لانه #5 أسف بوته على 
ملة عبد الطلب وکان حريصا على امان ا 
٠‏ وقال:ئزلت في الا خنس بن شریق » كان مجالس رسول الله 
۱ - مقدمة فى آضول التفسیر ص۱۰. 
۲ - آسباب النزول للواحدي ص"۱. 


۳ - البحر احبط (/۱۱۸) سورة يونس آية .)٩۷(‏ 
> - البحر الحيط (۱۹۲/9) سورة يونس آية .)٩٩(‏ 
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المبحث الثالث : عناية أبو حيان بأسباب النزول ثانيا التفسير بالأثور 
ويحلف أنه ليحبه ويضمر خلاف ما يظهر قاله ابن عباس . 
وه ا ون ای کارا عون أذ هرا إل الارن 
الخلاء ومجامعة النساء . وقيل : في بعض النافقین » كان إذا مر 
بالرسول صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وظهره وطأطأ رأسه 


وغطى وجهه كي لا یری الرسول قاله : عبد الله بن شذاد 
lb‏ 


و 


.)°( البحر المحيط (۲۰۳۲/۵).سورة هود آية‎ - ١ 


Gls 


المبحث الرابج : تفسيره القرآن بأقوال الصحابة ثانيا التفسير بالمأثور 
المپحرثه الرابع 
تفسیره الفران بافوال الصحایه 
معرفة آقوال الصحابة في تفسير القرآن » يأتي في الرتبة بعد التفسیر 
بالقرآن والسنة مك دنم ام وروت ۱ الله عله 





ورم و و < وح و د م > کل ن ع رارعة 


0 0 را سبد بو فضا من الله ورِضونًا سیمَاهم في وجوههم تن 
أثر السجو لك مهم ف لور وهر في الإنيل ل گرم آخرج ا 
سعط فسوی عل سوق يِضَحِبُ ارم ! ام یط بیم الکفار ومد اه ال امنأ 
یلوحت Oe‏ ۹[ 
وقد اعتمد آقواهم من جاء بعدهم .لانه لاریب أن آقواهم في التفسیر 

أصوب من آقوال من بعدهم ولا سیما وهم حاضرو التنزیل »واحاضر 
یعلم بمشاهدته الکلام مالا یعلمه الت ل 

بو حيان من نص علی ال خذ باقوال الصحابة نی اتفسیر وذکر دل 
منهجه ؛ والناظر في تفسيره يجده قد نقل عن كثير منهم ما ساعد على 


فهم معنى الآيات. 
وما آورده في تفسيره عنهم بعض الامثلة : 
۰ قال أبو حيان : ...قال ابن عباس » والحسن » وقتادة . 


فضل الله الاسلام » ورحته القرآن ... وقال آبو سعید الخدري 
الفضل القرآن » والرجة أن جعلهم من أهله . وقال ابن عباس فيما 


۱- إعلام الموقعين (۱5۳/۶). 


۲ - القطع والائتناف ص“". 


- 62 - 


المبحث الرابح : تفسيره القرآن بأقوال الصحابة ثانيا:التفسير بالمأثور 
روى الضحاك عنه : الفضل العلم والرحمة محمد # . وقال ابن عمر 
: الفضل الاسلام » والرحمة تزيينه في القلوب .”© 
۰ وقال:...وقال علي بن أبي طالب » وابن عباس » وقتادة » 
شاه والضيعاك + مد والزسرق جه وال الان أل 
الرسول » والماء للمبالغة والشاهد . قال ابن عباس » والنخعي » 
ومجاهد » والضحاك » وأبو صالح » وعكرمة : هو جبريل . وقال 
لمن بن على ا 
۰ وقال:... وي قوله : إن ای من أهلي » وندائه دليل على 
أنه ابنه لصلبه » وهو قول : ابن مسعود » وان عباس ٩...‏ 
وغير ذلك من الأمثلة . 


.)5۸( السعر الحيط (۱۱۹/9). سورة يونس آية‎ - ١ 
.)۱۷( البحر احیط(۱۱/۹ ۲).سورة هود آية‎ - ۲ 
.)۱( البحر احیط (۲۱/۹ ۲). سورة هود آية‎ - ۳ 
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البحث الخامس : تفسير القرآن بأقوال التابعين ثانيا: التفسير بالمأثور 
الفيحق الخاهفس 
تفسير القرآن بأقوال التابعين 

ياتي التفسير بأقوال التابعين في المرتبة الرابعة من طرق التفسير بالآئور» 
وذلك لما كان لهم من شرف رؤية بعض الصحابة والتتلمذ عليهم بما تعلموه 
من رسول الله 3 

وق آشتهر هزم اتام طلا كوكبة مضيئة أضاءت الأرض بالعلوم المختلفة 
؛ وفي مقدمتها التفسير . 

وآما مصدرهم في التفسير فینطلق من الفهم الصحیح لا جاء في کتاب 
اللّه؛ وما تلقوه من الصحابة رضي الله عنهم ما آسندوه إلي رسول الله # أو 
ما بلغهم عنه؛ وعلی ما فهموه من لغة العرب؛ وعلی آخذه بعضهم من آهل 
الکتاب ما ورد في كتبهم؛ وعلی اجتهادهم وتأملهم في کتاب الله . فهم خير 
الناس بعد صحابة رسول الله صل. 

قال ابن تيمية : قال شعبة بن الحجاج وغیره : أقوال التابعين في الفروع 
ليست حجة» فكيف تكون حجة في التفسير .يعني أنها لا تكون حجة على 
غيرهم من خالفهم. وهذا صحيح» أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في 
كونه حجة, فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على 
من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو 
آقوال الصحابة نی ورك 2 

وقال في البرهان :وأما الثالث: وهم رژوس التابعين» إذا لم یرفعوه إلى 
١‏ - منهم : الحسن البصري» وقتادة السدوسي» ومجاهد. وسعيد بن جبير» وعبد الرحمن بن زید» 
وعکرمة» ومسروق» وسعيد بن السیب. والضحاك وطا ووس بن كيسان» وعطاءء والشعي. 


وغيرهم. 
۲ = مقدمة في أصول التفسير ص۱۰۱. 
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المبحث الخامس : تفسير القرآن بأقوال التابعين ثانيا: التفسير بالمأثور 
الني ينه - ولا إلى أحد من الصحابة - فحيث جاز التقليد فيما سبق» فكذا 
هنال ورلا راا 
وما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب .فله حكم الاسرائیلیات" 
ويبقى قوم أعلى من قول تآخر عنهم» إذا لم يُخالفه آحد." 
وأبو حيان آورد في تفسيره كثيرا من آقوال التابعين ؛وهذه نماذج من ذلك : 
. قال أبو حيان : فإذا جاءهم رسوطم يوم القيامة للشهادة 
عليهم قضى بينهم » أي : بين الامة بالعدل » فصار قوم إلى الجنة 
وقوم إلى النار » فهذا هو القضاء بينهم قاله : مجاهد وغيره ”*) 


۰ وقال: وقال قتّادة والضحاك : هي ما يبشر به المؤمن عند 
(o‏ 


1 
(Ul 


موته وهو حي عند المعاينة . 

۰ وقال: وقال مجاهد وقتادة ومقاتل والفراء : أمروا بأن 
يجعلوها مستقبلة الکعبة . وعن ابن جبير : قبلة يقابل بعضها 
عض لا 


.)۱۷۲۵۲( البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ - ١ 
.۰ فصول في أصول التفسير ص‎ - ١ 
.5 فصول في أصول التفسير ص"‎ - ۳ 
.)۶۷( )اسووة یونس آية‎ ١54 18( البحر اليا‎ - # 
.)15( ه -البحر الحيط (۱۷۲/۹) سورة يونس آي‎ 
.)۸۷( -البحر احیط(۱۸۹/۹) سورة يونس آية‎ 5 
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المبحث الثالث : عناية أبو حيان بأسباب النزول ثانيا التفسير بالمأثور 


موقفه من الإسرائيليات 


المراد بالإسرائيليات : جع إسرائيلية» وهي في أصل إطلاقها حكاية أو 
قصة تذكر عن مصدر إسرائيلي نسبة إلي بني إسرائيل. 

وبنو إسرائيل اسم يشمل اليهود والنصارى. إلا أن لفظ اليهود غلب على 
المنتسبين لشريعة موسی اكككل:. ولفظ النصارى على المنتسبين لشريعة عيسى 
اك . 

أما من أسلم من أصحاب الديانتين فصاروا يعرفون باسم مسلمي أهل 
الکتاب. 

وبناء عليه فإن لفظ الإسرائيليات يطلق على كل ما د خل ثقافة المسلمين 
في التفسير وغيره من مصادر يهودية أو نصرانية» بل إن بعض العلماء توسع 
في هذا الاطلاق وأضاف إليه كل ما دسه أعداء الاسلام في ثقافة المسلمين 
يريدون به تشويه الإسلام 20007 

وکا ست هلوا غار على اوت اد رها اسر لات غا 
للجانب اليهودي الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه» لكثرة أهله وظهورهم 
وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه على 


١‏ - انظر التفسير بالمأثور .للدكتور جمال مصطفی النجار ص °°" ۲. طبعة : الحسين الإسلامية 


AN. 
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المبحث الثالث : عناية أبو حيان بأسباب النزول ثانيا التفسير بالمأثور 





كثير من بلاد العالم ودخل الناس في دين الله افوا .© 

وأبو حيان ذكر في مقدمة تفسيره انتقاده لبعض التفاسير فقال :...وكذلك 
أيضا ذکروا ما لا يصح من أسباب النزول »وأحاديث في الفضائل» وحكايات 
اویش اس یت رزلا ريعي ر ان غلم الس ا 
وهذه ماذج ما تعقبه في بعض الواطن من تفسيره : 

* قال أبو حيان عند قصة يونس اكلا في سورة يونس آيه [15]: وذكر 
المفسرون قصة قوم يونس وتفاصيل فيها » وفي كيفية عذابهم الله أعلم 
بصحة ذلك » ویوقف علی ذلك ف کتبهم ل 

* قال آبو حيان عن سفينة نوح الا في سورة هود آیة[ 5]: واحلفوا في 
هيتتها من التربیم والطول » وفي مقدار مدة عملها » وني الکان الذي 
عملت فيه » ومقدار طوفا وعرضها » على آقوال متعارضة لم يصح 
e‏ 

* وقال في تفسير قصة نوح ال: ومن آمن عطف على وأهلك » قيل : 
كالوا ان برعلا این اا وش + وا ده وان .برقال 
ابن عباس : آمن معه ثمانون رجلا » وعنه ثمانون إنسانا » ثلائة من 


بنيه سام وحام ویافث » وثلاث کنائن له » ولا خرجوا من السفينة بنوا 


۱- التفسیر والمفسرون (۱۱۳/۱).والاسرائیلیات والوضوعات في کتب التفسیر ص؟۱. 
۲ - البحر المحيط (۱۰۶/۱). 
۳ - البحر احبط (۱۹۲/۵). 
5 - البحر المحيط (۲۲۲/۵). 
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المبحث الثالث : عناية أبو حيان بأسباب النزول ثانيا التفسير بالمأثور 


قرية تدعى اليوم قرية الثمانين بناحية الموصل . وقيل : كانوا ثمانية 





وسبعين + نصفهم رجال » ونصفهم نساء . وقال ابن إستحاق : کانوا 
عشرة سوی نسائهم : نوح » وبنوه سام وحام ویافث » وستة ناس من 
كان آمن به وآزواجهم جميعاً . وعن ابن إسحاق : کانوا عشرة : خسة 
رجال » وخس نسوة . وقیل : کانوا تسعة ونوح » وثمانية آبناء له 
وزوجته . وفیل : کانوا ثمانية ونوح وزوجته غير التى عوقبت ‏ وبنوه 
الثلائة وزوجاتهم » وهو قول : قتادة » والحكم » وابن عبينة » وابن 
جریج » ومحمد بن کعب . وقال الاعمش : کانوا سبعة : نوح » وثلاث 
کنائن » وثلاث بنین . وهذه آقوال متعارضة ‏ والذي آخبر الله تعالى به 
أنه ما آمن معه إلا قلیل » ولا يمكن التنصيص على عدد هذا النفي 
القليل الذي آبهم الله عددهم إلا بنص عن رسول الله و ا 
٠‏ وقال عند آيه [5 5 ]ني سورة هود : وحديث بعث نوح افلا الغراب 
والحمامة ليأتياه بخبر كمال الغرق الله أعلم با كان من ذلك طلا 
* وقال عند قصة إبراهيم اقلا آیه[۷۱] هود وذكر محمد بن قيس سببا 
اوا امه ری عليه ل قسن ابد سا ۳ 
* وقال عند قصة يوسف الث في سورة يوسف آيه [5 ١‏ ]:وذكر المفسرون 
اشیاء كدرة تتضمن كيفية إا فى غيابة ابلب وجاورته هم ها يلين 


۲ - البحر احیط (۲۲۹/5). 
۳ - البحر احیط (9/ ۳ ۲). 
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المبحث الثالث : عناية أبو حيان بأسباب النزول ثانيا:التفسير بالمأثور 
الصخر » وهم لا يزدادون إلا قساوة . ول يتعرض القرآن ولا الحديث 
الصحیح الها فیوقف اهال کتب التفسیر ا 

٠‏ وقال في سورة یوسف ال آية[؛ ۲]: والذي روي عن السلف لا 
يساعد عليه کلام العرب » لأنهم قدروا جواب لولا محذوفاً » ولا يدل 
عليه دلیل » لأنهم لم يقدروا لهم بها . ولا يدل کلام العرب إلا على أن 
يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط ‏ لأنّ ما قبل الشرط دليل 
عليه » ولا يحذف الشيء لغير دليل عليه . وقد طهرنا كتابنا هذا عن 
نقل ما في كتب التفسير ما لا يليق ذكره » واقتصرنا على ما دل عليه 
لسان العرب ۰ ومساق الآيات التي في هذه السورة ما يدل على 
العصمة ‏ وبراءة یوسف ام من کل ما يشين . ومن آراد أن یقف 
على ما نقل عن الفسرین في هذه الآية فلیطالم ذلك في تفسیر 
الزخشري » وابن عطية » وغیرهما © 

هذا ما استخرجته ضمن القدر المخصص . 
وتفسيره من التفاسير التى يقل فيها ذكر الإسرائيليات ...وقد عنى بالتنبيه 
إلى الكثير منها ؛وبيان عدم صحتهاء وتحذير القارئ من الاغ‌ترار بها ءوکثیرا ما 
يضرب عن ذكرهاءمشيرا إلى بطلانهاء »وقد يوجزهاء ثم يكر عليها بالإبطال 
والتزييف» ولاسيما فيما يدرك بطلانه وكذبه بالعقل لابنقد الأسانيد 


.)۲۸۷/۹( البحر المحيط‎ - ١ 
البحر المحيط (519/5).وسيآتي في قسم الدراسة ضمن مسائل الترجيح.‎ - ۲ 
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المبحث الثالث : عناية أبو حيان بأسباب النزول ثانيا التفسير بالمأثور 





»والتعديل والتجريح؛ .....-ومع ذلك - ۸ يسلم تفسير أبي حيان من 
الإسرائيليات ...وذلك مثل ما ذكره من الحديث المكذوب على الني 45 في 
أسماء الكواكب الاثنى عشر التي E E‏ 
وقلة الإسرائيليات من ميزات تفسيره. لأن ضررها أكثر من نفعها ولا 
تزيد في فهم المعنى. 
سوه فى 


3 قول أبي شهبة في كتابه الإسرائيليا ت ص ۱۶۱-۱۶۰ مع الاختصار . وسياتي ضمن مسائل 
الترجيح حديث أسماء الكواكب التي رآها يوسف اكتلة. 
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ناسا 
منهج آبو حيان في التفسير بالرأي 


وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد التابعين 
المبحث الناني. تفسيره القرآن باللغة رنه عد: مطالب : 

الطلب الاول: عنایته بمعاني الفردات 

الطلب الثاني: عنايته بمعاني احروف والادوات 

الطلب الثالث: عنایته بالاعراب. 

المطلب الرابع: عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني 
الوبحث الثالثك: عنايته بالمناسبات 
المبدث الرابع. عنايته بأسرار النظم القرآني والبلاغة القرآنية 
المبحث الخامس:. موقفه من بعض الفرق 


المبحث الأول : تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد التابعين ثالثا : التفسير بالرأي 


المبحغ الأول 
تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد التابعين 


اعتنى أبو حيان في تفسيره بكلام العلماء المفسرين ممن صنف في التفسير . 

فقو كان ينقل آقواهم منسوبة إليهم. فيؤيدها تارة؛ ويتعقبها تارة؛ ویسکت 
عنها أحيانا. 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصه على الأخذ من السابقين له 
والاستفادة منهم» وعلى كثرة اطلاعه »ويدل على اجتهاده وعدم تقليده »وأن 
له نظرا في القول واستدلالا؛ وترجیح] . 

ومن أمثلة ذلك: 


قال أبو حيان : وقال الزجاج : أمركم ظاهرا مكشوفاً » 
وحسنه الزخشري فقال : وقد ذكر القول الأول الذي يراد بالامر 
فقال : والثاني أن يراد به ما أريد بالأمر الأول لا 

وقال: قال ابن عطية : والتعريف هنا في السحر ارتب » لانه 
قد تقدم منكراً في قوم : إن هذا لسحر » فجاء هنا بلام العهد كما 
يقال : أول الرسالة سلام عليك » وفي آخرها والسلام عليك انتهى. 
وهذا أخذه من الفراء . قال الفراء : وإِنما قال السحر بالالف 
واللام» لأن النكرة إذا أعيدت أعيدت بالالف واللام » ولو قال له 
من رجل ۸ يقع في وهمه أنه یله عن الرجل الذي ذكر له انتهى . 
وما ذكره هنا في السحر ليس هو من باب تقدم النكرة 00 تك 

والظاهر عود الضمير في قوله : وملئهم » على الذرية وقاله 


as o A 
البحر المحيط(5/١4١-85١).: سورة يونس آیة(۸۲).‎ - ۲ 
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المبحث الأول : تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد التابعين ثالثا : التفسير بالرأي 


الأخفش . واختاره الطبري أي : أخوف بني إسرائيل الذرية وهم 

ارات بق إسرايل إن کان امول ا عاندا على جرس : 

لانهم كانوا يمنعون أعقابهم خوفا من فرعون على أنفسهم 
لل 

اك 


- 
۰ وقال: وقال السدي : مسخ الله الثمار والنخل والأطعمة 
حجارة . وقال شیخنا آبو عبد الله محمد بن سلیمان القدسي عرف 
بابن النقیب وهو جامع کتاب التحریر والتحبیر في هذا 
الاي رك 
والأمثلة في التفسير كثيرة فلا تكاد تخلو صفحة منه من إيراده لأقوال 
علماء سبقوه في التفسير. 


۱ - البحر امحیط(۱۸۳/۵» سورة یونس آیق(۸۳). 
1 لیر 41485511 سو و 1017 
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البحث الثاني : تفسيره القرآن باللغة نالا : التفسير بالرأي 


المبحث الثاني 
تفسيره القرآن باللغة 
اهتم أبو حيان في تفسيره بالناحية اللغوية اهتماما قل أن تجد له نظير في 


كس تشن غامة: 

وهذا الاهتمام منه بهذه ال طريقة التى ذكرها في مقدمة تفسيره دلالة 
واضحة وسمة بارزة على تقدمه ونبوغه وجلالة قدره في هذا العلم . وهو 
شهادة تضاف لابي حيان بجانب ما سطره المترجمون له في مجال لخویته . 

وقد دکر في مقدمة تفسيره الصادر اللغوية التي ین ينبغي أن یعکف علیها کل 

من اا فل الي ريني أنه ذكر حفظه لماء؛ os‏ 
ر انما وروت عل الان ج ق د 
ويمكن إپاز عنايته باللغة بهذه المطالب التالية: 

المطلیه الأول : عنایته بمعاني المهرداءته 


ظهرت عناية أبي حيان بمفردات اللفظة القرآنية من خلال ذ كره صیغها ‏ 
وتصريفهاءوبيان معانيها اللغوية» مستدلاً على ذلك بالسياق والشعر »كما أنه 
يذكر الألفاظ المقاربة للفظة المفسرة» والتنبيه على المعاني الأخرى المرادفة 
للألفاظ وكذا المقارنة بين معاني المفردات المتشابه ؛وقد ذكر منهجه في 
مقدمته "7 وهو ظاهر ان نظر اق تفسیر.وهذه نماذح ؛ 


۰ را بای : 36 قالوا آجنتتا لتلفتا عما ود عليه 
20 رہ اح سح ر رم 2 
ون لحا الكرية في لض وما نحن تک منت 5 ايونس 
١‏ - ص5١١-8١٠ذكرها‏ ضمن الوجوه التي يحتاجها الفسر للنظر في كتاب الله تعالى. 


۲- مقدمة البحر احیط صره 
۳ - البحر امحیط(۵/ ۱۰۳۲). 
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البحث الثاني : تفسيره القرآن باللغة نالا : التفسير بالرأي 





لفت عنقه لواها وصرفها . وقال الأزهري : لفت الشىء وفتله: لواه » 
وهذا من القلوب انتهى . ومطاوع لفت التفت » وقيل : انفتل لا 
وقال عند تفسير قوله تعالى :9 وما طَلَمْتَهُمْ وتكن ظلموا شم كما أ 


ور و سرج سم 


الم ای یوت من دون آل من شم لا جا وما زادوهم عير 
یپ ©) 1 هود: ۱۰۱ ] : التتبیب التخسیر » تب خسر » وتبه خسره . 
وقال لیر . 

ولقد يليك وگل ضاحب جا یبلی بعود وذاکم التتبیب 
والأمثلة كثيرة لا تكاد تحصى في تفسيره »وهي ميزة امتاز بها وتفرد عن 


الال 


كثير من المفسرين . 


للف تب تب ایی للب 


.)۱۷۱/۹) البحر احیط‎ - ١ 


۳ - البحر امحبط (۲۵۷۲/9). 
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البحث الثاني : تفسيره القرآن باللغة نالا : التفسير بالرأي 
المطلي الثاني غنایته بمعاني الحروت والأدواءته 


وما يبرز تقدم أبي حيان في الصناعة اللغوية »عنایته الفائق ة بمعاني 
الحروف والأدوات .وإظهار المراد منها؛ بتجلية معانيها +واعاح مكرونها.ومن 
الأمثلة في ذلك: 
© قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى*3 وما ظالزیت یوت ال کیب 
الیم نت آله ذو مضل عل الاس وَلكنَ رهم لامش كرو 4 1 يونس: 
۰ ]: ما استفهامية مبتدأة خبرها ظن » والمعنى : أي شي ظن المفترين 
يوم القيامة » أبهم الأمر على سبيل التهديد » والإيهاد يوم يكون الجزاء 
طلاحسان والإساءة . ويوم منصوب بظن » ومعمول الظن قيل : تقدير 
ما ظنهم أن الله فاعل بهم » أينجيهم آم يعذبهم . وقرأ عيسى بن عمر : 
ما ظن جعله فعلاً ماضياً أي أي ظن الذين يفترون » فما في موضع 
نصب على المصدر » وما الاستفهامية قد تنوب عن المصدر تقول : ما 
تضرب زیدا تريد : أي ضرب تضرب زيداً . 
وقال الشاعر : 


ماذا يغير ابنتی ريع عويلهما لا يرقدان ولا بؤسي لمن رقدا 
وء بلفظ ف ما أنه كان لا غالة فکان قد كاف » والأوق آن 
یکون ظن في معنی یظن » لکونه عاملا في یوم القيامة . وهو ظرف مستقیل › 


وفصل لمم الحلال والحرام » وأكثرهم لا يشكر هذه النعمة ا 


.)۱۷۱/( البحر الچط‎ - ١ 
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البحث الثاني : تفسيره القرآن باللغة نالا : التفسير بالرأي 





2 


© قال أبو حيان عند تفسيرقوله تعالی 38 لماک آمزا سا صلحا والزیت 
منوا مه َحْمَةَ َا ومن خزي بمب إن ریاف هر موی الع 4W‏ 
[مود: 17] : قیل : الواو زائدة في ومن أي من خري يومئذ فیتعلق من 
بنجینا » وهذا لا يجوز عند البصریین » لأن الواو لا تزاد عندهم بل 
تتعلق من بمحذوف آي : ونجیناهم من خزي » أي وکانت التنجية من 
١‏ ع1 lh‏ 
وعنايته بهذه الناحية للها شواهد كثير ة فى البحر الحيط »وهذا يدل دلالة 

ظاهرة على تمكنه من هذا العلم ؛وهي ميزة من ميزاته . 


.)؟5١/8(طيحملا البحر‎ - ١ 
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البحث الثاني : تفسيره القرآن باللغة نالا : التفسير بالرأي 





المطلیه الثالف عنايقة بالإغراييه 


برع أبو حيان في الناحية الإعرابية للألفاظ والجمل القرآنية؛ وهو ظاهر 
مستفيض في البحر المحيط» فمن الامثلة في هذا المقام: 

© قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالی :3 قل ریم مان اه تک يرن 
ررق فعاض مه راما وتلل ل له أؤمت که از عل أله تفتروت ا که 
[ يونس: °۹ ]: وجوزوا في ما أنزل أن تكون موصولة مفعولاً ولا 
لأرأيتم » والعائد عليها محذوف . والفعول الثاني قوله : آلله أذن لكم » 
والعائد على المبتدأ من الخبر محذوف تقديره : آللّه أذن لكم فيه » وكرر 
قل قبل الخبر على سبيل التوكيد . وأن تكون ما استفهامية منصوبة 
بآنزل قاله : الحوفي والزخشري . وقيل : ما استفهاميم» مبتدأة › 
والضمير من الخبر محذوف تقديره : آلله أذن لكم فيه أو به » وهذا 
ضعيف لحذف هذا العائد . وجعل ما موصولة هو الوجه » لان فيه 
إبقاء . أرأيت على بابها : من كونها تتعدى إلى الأول فتوثر فيه » بخلاف 
جعلها استفهامية » فان أرأيت إذ ذاك تكون معلقة » ويكون ما قد 
سدّت مسد المفعولين » والظاهر أن آم متصلة والمعنى : أخبروني الله 
إذن لكم في التحليل والتحريم » فآنتم تفعلون ذلك بآذنه آم تكذبون 
على الله في نسبة ذلك إليه؟ فنبه بتوقيفهم على أحد القسمين » وهم لا 
يمكنهم ادعاء إذن الله في ذلك فثبت افتراؤهم”") 

* قال آبو چان عند تسس قوله تال «اترككث يكت هم فلت من 


دن كرحي 4 1 هود: ۱[ : وکتاب خر مبتداً محذوف يدل عليه ظهوره 


۱ - البحر امحیط(۱۷۰/۹). 


- 7 8 - 


البحث الثاني : تفسيره القرآن باللغة نالا : التفسير بالرأي 
بعد هذه الحروف المقطعة كقوله : المح ذلك الكتاب 3 
cT‏ 


.)۲۰۱/۵( البحر المحيط‎ - ١ 
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البحث الثاني : تفسيره القرآن باللغة نالا : التفسير بالرأي 





المطلیه الرابع : غنایته بالأسلوب العريي في الخطاب القرآنی 


قال الولید بن المغيرة مخاطب کفار مك ة في وصف کلام الله : فوالله ما 
منکم رجل آعلم بالاشعار منی» ولا آعلم برجزه ولا بقصیده ولا بآشعار 
الجن» والله ما يشبه الذي يقوله شيئًا من ذلك. واله إن لقوله الذي يقول 
نرف E‏ 

وان من توفیق الله لمن نصب نفسه لتفسیر کلامه »أن بهدیه للغوص في 
روعة وجال ونسق الأسلوب القرآني ؛ لاسیما وأنه من التبحرین في علوم 
اللغة العربية الفصيحة... 

وآبو حيان هذا شأ نه في تفسیره فقد فطن إلى ذلك في مواطن کثیر ‏ منها 
على سبيل المثال : 


© قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى : فان ران اک عذابهیتا 


َوْتَاَامَاديسْتَحَجِلُِالْمْجْرِمُونَ )14 يونس : 5٠‏ ] ' والمعنى : قل لهم 
ا ا DO‏ کم 
وليس شيء من العذاب يمتعجله عاقل » إذ العذاب كله مر الذاق 
موجب لنفار الطبع منه » فتكون جملة الاستفهام جاءت على سبيل 
التلطف بهم » والتنبيه لهم أن العذاب لا ينبغي أن يستعجل . ويجوز أن 
تكون الجملة جاءت على سبيل التعجب والتهويل للعذاب أي : أي 
شيء شديد تستعجلون منه » أي : ما آشذ وأهول ما تستعجلون من 
اااي 

۵ وقال عند تفسير قوله تعالى 938 قل ا 


.)۱۱( تفسير ابن كثير في سورة المدثر آية‎ - ١ 
.)۱۱۵ /۵( البحر المحيط‎ - ۲ 
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البحث الثاني : تفسيره القرآن باللغة نالا : التفسير بالرأي 





نز 


ید ار تتبدوت ین دون ّ ویک آبد اه COE‏ آکون ین 
من 4 1 يونس: ۱۰۶ ] : خطاب لاهل مكة یقول : إن کنتم لا 
تعرفون ما آنا عليه فانا آبینه لكم » فبداً أولاً بالانتفك من عبادة ما 
یعبدون من الأصنام تسفيها لآرائهم » وآثبت ثانياً من الذي یعبده وهو 
الله الذي یتوفاکم . وني ذکر هذا الوصف الوسط الدال على التوفي . 
دلالة على البدء وهو الخلق » وعلی الاعادة » فكأنه آشار إلى أنه يعبد 
الله الذي خلقكم ويتوفاكم ويعيدكم » وكثيراً ما صرح في القرآن بهذه 
الأطوار الثلاثة » وكان التصريح بهذا الوصف لا فيه من التذكير 
بالوت وإرهاب النفوس به » وصيرورتهم إلى الله بعده » فهو الجدير 
بأن خاف ويتقي ويعبد لا الحجارة التى تعبدونها ل 0 ن من 
موی # لما ذكر أنه يعبد الله » وكانت العبادة آغلب ما عليها عمل 
الجوارح > أخبر أنه آمر بأن يكون من المصدقين باللّه الموحدين له » 
المفرد له بالعبادة » وانتقل من عمل الجوارح إلى نور المعرفة » وطابق 
الباطن الظاهر ا 


© وقال عند تفسير قوله : 8 م مثل الْعْرِيقين ا 2 ابر 


عم مم 


راسَمی هل ۴ هل نتوین مکلا اقلا کرک وت ) 4 1 هود: ۲۶] :| ذكر ما يؤول 
إليه الکفار من النار » ذكر ما پژول إليه المؤمنون من اجنة » والفریقان 
هنا الکافر والمؤمن . ولا كان تقدم ذکر الکفار وآعقب بذکر المؤمنين » 
جاء التمثيل هنا مبتداً بالکافر فقال : کالاعمی والاصم . ويمكن أن 
یکون من باب تشبیه اثنين بائنین » فقوبل الاعمی بالبصیر وهو 


.)۱۹5/9( البح‌ر احیط‎ - ١ 
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البحث الثاني : تفسيره القرآن باللغة نالا : التفسير بالرأي 
و الاب سم ساب ماه لمر لمي 
آفتان تمنعان من البصر والسمع ؛ وليستا بضدّين » لانه لا تعاقب بينهما 
مقابل في لفظ الأعمن وضده بول لفظة الأصم وضده » اه ال 
لا ذکر انسداد العین آتبعه بانسداد السمع » وا ذکر انفتاح البصر آتبعه 
بانفتاح السمع » وذلك هو الأسلوب في القابلة » والأتم في الاعجاز 
lb‏ 


. طباق سلب ۲- طباق إيجاب‎ -١ : الطباق : الجمع بين الشيء وضده في الكلام وهو نوعان‎ - ١ 
. ۲۱۸ انظر : التعريفات ص‎ 

۲ - المقابلة : أن يؤتى بمعنيين وأكثر ثم يؤتى بعد با يقابل ذلك على الترتيب . 

۳ - البحر المحيط .)5١5/6(‏ 
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المبحث الثالث : عنايته بالمناسبات نالا : التفسير بالرأي 





المبحث الثالثهم 
عنايته بالمناسبات 
علم المناسبات من العلوم التى قل اعتناء المفسرين به لدقته 


قال العز بن عبد السلام :الناسبة علم حسن » لكن يشترط في حسن 
ib‏ 


ÛD 


ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره . 
وأبو حيان ممن اعتنى بهذا العلم في تفسيره؛ ونوع في إبراز المناسبات 
الختلفه بين ألفاظ الآية الواحد ة» وبين آيات السورة الواحدة ؛ و بين وجه 
ارتباط آخر السورة بأوها . 

فمن أمثلة ذلك: 

* قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى . 92 وَلِكُلْأْمََ رسو فا بجح 
وله فی بهم الفط وف لا يظلَمُونَ () 4 1 يونس : 147 5 ل 
بين حال الرسول #5 في قومه بين حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
مع أقوامهم  .‏ تسلية له ود تطميناً للم لا 


3 
3 
اع 
3 
١‏ 
١١‏ 
ا 
صا 1 
۷ 
\ 
\ 
۷ 
ما 


س جر محر مرحم 


* وقال عند تفسير قوله تعال 4# 
ردي فجعلشم یله حراما وعللا فل ء ماد 


ر 
رت yy‏ 0 0 
[يونس: 51] : مناسبة هذه الآية لا قبلها هي أنه لا ذكر تعالى ااا 
لاس َد جنم مَوْعِظَةُ من ریک وَسْقَكُ ما فى اَلصُدُور وهدى ومد 


سو 


موی #6 [ يونس: 57] 7 الراد بذلك کتاب الله الشتمل على 


۱ - قاله السيوطي في الاتقان (۳۲۳/۲). 
۲ - الاتقان (۲۲۲/۲). 
۳ - البحر احیط(۱۱/۹). 
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المبحث الثالث : عنايته بالمناسبات نالا : التفسير بالرأي 
التحليل والتحريم س فساد شرائعهم وأحكامهم من الحلال والحرام 
LD ° ۰ ۰ ۰‏ 
من غير مستند في ذلك إلى وحي . 
هذا في ارتباط آیات السورة الواحدة . 





* ومثال ما جاء في ارتباط آلفاظ الاية الواحدة یقول عند تفسير قوله تعالى 


2 صل 
2 < وس من چس 2 A‏ 2 > 4 7 


جح مه AA‏ صر و 


تاد یت بوه م یه ین عاو ور َو رم ©1 بونس: ٠07‏ ] + 
ولا وقع النهي عن دعاء الاصنام وهي لا تضر ولا تنفع » ذکر أن 
الحول والقوة والنفع والضر لیس ذلك إلا لله » وأنه تعالى هو النفرد 
بذلك » وآتی في الضر بلفظ المس » وفي الخير بلفظ الارادة » وطابق بين 
الضر والخير مطابق معنوية لا لفظية » لان مقابل الضر النفع ومقابل 
الخير الشر ۰ فجاءت لفظة الضر آلطف وأخص من لفظة الشر » 
وجاءت لفظة الخير أتم من لفظة النفع » ولفظة المس آوجز من لفظ 
الارادة وأنص على الاصابة وآنسب لقوله : فلا کاشف له الا هو 
ولفظ الارادة آدل على الحصول في وقت الخطاب وفي غيره وآنسب 
للفظ ابر » وان کان الس والارادة معناهما الذي انان 

ه ومثال ما جاء في ارتباط أخر السورة بأوضا . یقول عند تفسير آخر آية 
من سورة يوسف وهي قوله تعالى : 38 قد کات ف فص صم عبرة 
ولي الب ما کن ریا قر وکڪن تَصْدِيقَ الزی بی به 
رتیل ڪل مو هی وة لتو رت © 4 1 برست: 0۱۱۱ : 
وتقدم أول السورة قوله تعالی : 38 إا أَرلنَهُ ًا عربيًا # وقوله 

۱ البحر المحيط (۱۷۰/۵). 

۲ - البحر المحيط (۱۹۱/۵). 
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المبحث الثالث : عنايته بالمناسبات نالا : التفسير بالرأي 


و م 


تعالى : 38 من ص ليك أَحْسَنَ الْقصَصِ 4 وني آخرها : ما كان 
حديثا يفترى إلى آخره ۰ فلذلك احتمل أن يعود الضمير على 
القرآن » وأن يعود على القصص والله تعالى أعلم طلا 

للب تب تق للب لتب 


.)۳۹/( البحر المحيط‎ - ١ 
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البحث الرابج : عنايته بأسرار النظم القرآني نالا : التفسير بالرأي 


المپحرثه الرابع 
عنایته بأسرار النظم القرآني والبلاغة القرآنية 


إن آسرار النظم القراني لا يدركه إلا من آمعن النظر وتدبر في آیات 
القرآن العظیم. ویضاف إلى ذلك معرفة علوم البلاغة » وآبو حيان من برز في 


ذلك » 


لذا نجد في تفسيره آمثلة تدل على اهتمامه بمعرفة ذلك. 

قال آبو حيان في تفسیره عند قوله 9 هْوَأِى جما الس 4 
[ يونس: 5] فاكتفى هنا عن ذكرها. وإذا كان جميع ما في العام ملكه. 
وملكه كان قادراً على كل المکنات عالاً بكل العلومات» غنياً عن 
جميع الحاجات» منزهاً عن النقاتص والآفات» وبكونه قادرا على 
الممكنات كان قادرا على إنزال العذاب على الكفار في الدنيا والآخرة 
وقادرا علی تأیید رسوله بالدلائل واعلاء دینه» فبطل الاستهزاء 
والتعجیز. وبتنزیهه عن النقائص كان منزهاً عن الخلف والکذب؛ فثبت 
أن قوله: إلا أن لله ما في السموات والأرض مقدمة توجب الجزم 
بصحة قوله. ألا إن وعد الله حق. وألا كلمة تنبيه دخلت عرى الجملتين 
تنبيهاً للغافل» إذ كانوا مشغولين بالنظر إلى الأسباب الظاهرة من نسبة 
اياك إل انها علوكة. نم معا له بحن تصرف ها ر ارات 
ولذلك قال تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون يعنى: لغفلتهم عن هذه 
الدلائل ثم أتبع ذلك بذكر قدرته على الإحياء والإماتة. فيجب أن 
يكون قادرا على إحيائه مرة ثانية» ولذلك قال: وإليه ترجعون» فترون 


ما وعد به . 
۳ ۳ ۳ 3 مر موه سس رم موس م رع« ل بيده |4 لاس 
وقال عند قوله 38 إِنَّ بت امنأ ولا ليحت وتا إل ریم 
5 


مس ملا 6 و سا ص 2 ۳ م2 ۳ رم مجح م< 
ولیک اب الْجَنَةَ هم فا لذو ( ® مَل آلقریقان 


و 


- 86 - 


البحث الرابج : عنايته بأسرار النظم القرآني نالا : التفسير بالرأي 
گالاعی وَالاْصَرْ وير ولمع هل ستویان ملا لا لکوت © © 
آنابود: ۲۳ - ۲۶ ] : لما ذکر ما يؤول إليه الکفار من النار» ذکر ما يؤول 
إليه المؤمنون من الحنة» والفریقان هنا الکافر والژمن. ولا كان تقدم 
کالاعمی والاصم. ويمكن أن یکون من باب تشبیه اثنين بائنین فقوبل 
الأعمى بالبصیر وهو طباق» وقوبل الأصم بالسمیع وهو طباق آیضا 
والعمی والصمم آفتان تمنعان من البصر والسمع» ولیستا بضلّین لانه 
لا تعاقب بینهما. ويحتمل أن یکون من تشبیه واحد بوصفیه بواحد 
ایی ایی ایی ایی لزي 


.)5١5/5(طيحملا البحر‎ - ١ 
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الفيحث الخاهس 
موقفه من بعص الفرق 
أولا المعتزلة. 


والمعتزلة: سموا بذلك لاعتزال (واصل بن عطاء »وعمرو بن عبيد )- وهما 
من رؤسائهم - مجلس الحسن البصري رحمه الله؛ لقولهما إن الفاسق مرتکب 
اير لو وا ST‏ 
ذکر آبو حيان في مقدمة تفسیره مصادره التى اعتمد علیها في تفسیره ؛ومن 
بینها کتاب (الکشاف) للزخشري . وقد استفاد منه ونقل عنه كثير اء الا أنه ل 
يتأثر بمذهبه في الاعتزال؛ بل إنه ناقشه ورد و آغلظ عليه في مواضع كثيرة من 
البحر الحيط . 
وهذا ما يحمد له ويشكر عليه؛ ويذكر في ميزاته التي عدت له » وهو 
مسلك وسط وطريقة محمودة» في أخذ الحق من الخالف وترك الباطل الذي 
عليه ورده وبيانه حتى لايغتر به عامة الناس» وخاصة فيما يتعلق بالعقائد. 
ومن أمثلة النقد للمعتزلة مايلي : 
© قال آبو حيان عند تفسير قوله تعال :کے عَقَّتْ عم کلمت 
رک ل يومد © ولو جام ڪل اي ئ بروا ْعدَاب الاير 4)3 
[يونس: ۹۳ - 47] :... وقال الزخشري : قول الله تعالى الذي كتب في 
اللوح وآخبر به الملائكة آنهم هوتون کفارا فلا يكون غيره » وتلك 


۱ - انظر :مقالات الاسلامیین (۲۳۹/۱).اللل والتحل (۳۸/۱)»لوامع الأنوار البهية (۷۷۳/۱). 
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كتابة معلوم لا كتابة مقدر ومراد الله تعالى عن ذلك" انتهى . وكلامه 
۳ على طريقة الاعتزال 2 

* وقال عند تفسير قوله تعال وؤ مه رَبْكَ آم من في الازض كلم 
جیما آفات تکره لاس حَقّ روا میت که [ يونس : 44] : ... وقال 
الزغشري : ولو شاء ربك مشيئة القسر وإلالجاء لامن من في الارض 
كلهم على وجه الاحاطة والشمول جميعاً » جتمعین على الإيمان » 
مطبقين عليه » لا يختلفون ألا ترى إلى قوله تعالى : ( نت تکره الا ) 
يعني إنما يقدر على إكراههم واضطرارهم على الإيمان هؤلاء آنت . 
وإتلاء الاسم حرف الاستفهام للإعلام بان الإكراه مکن مقدور عليه 
وإنما الثرأن في الکره من هو » وما هو الا هو وحده ولا يشارك فيه 
لانه تعالى هو القادر على أن يفعل في قلوبهم ما يضطرون عنده إلى 
الإيمان » وذلك غير مستطاع للبشير "0 انتهى . وقوله : مشيئة القسر 


. ) ۲۷۱/۲ ( الكشاف‎ )١( 
قال الألوسي في روح العاني ۱۹۱/۱۱۱ ) : وفسر الزخشري الكلمة بقول الله الذي کتبه في‎ -۱ 
» اللوح وآخبر سبحانه به اللائكة آنهم يموتون كفاراً » وجعل ذلك کتابة معلوم لا كتابة مقدر ومراد‎ 
ولا ضير في تفسير الكلمة بذلك إلا أن جعل الکتابة كتابة معلوم لا كتابة مقدر ومراد مبني على‎ 
مذهب الاعتزال » والذي عليه آهل السنة أن آفعال العباد بأمررها معلومة له تعالى ومراده ولا یکون‎ 
الا ما آراده سبحانه » وعلمه عز شأنه وارادته متوافقان ولا يجوز الخالفة بینهما » ولا یتعلق علمه‎ 
سبحانه إلا بما عليه الشيء في نفسه ولا يريد إلى ما علم ولا يقدر الا ما يريد » ولا جبر هناك ولا‎ 
. تفویض ولکن آمر بين أمرين‎ 
.)۱۹۱/۵( البحر امحیط‎ -۲ 
. ) ۲۰۶/۲ ( الکشاف‎ -۳ 

قال ابن المنير : ' وهذا من دسه الاعتزال مخلساً » وخلط الباطل بالحق مدلساً » ول علم أن الآية 
تقتضي عدم مشيئة الله تعالى لإيمان الخلق بصيغة الكلية » وأنه إنما شاء ذلك من آمن لا من كفر إذ 
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(U‏ 





والابحاء هو مذهب المعتزلة . 


8 7 5 ۳ ماه یو گرد ر کے س بر نا 
* وقال عند تفسير قوله تعالى ‏ 8[ قال یمور ریم إن شت عل بت من ري 


2 
چم گر ن <2 ر مقر ۶ 


ونیم من عند و فییت یر انلز وها ونر ها گرهوت ان 16 هود: 
۸ : ...قال الزخشري : ( فان قلت ) : فما حقیقته؟ ( قلت ) : 
حقيقته أن احجة كما جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمیاء » لان 
الاعمی لا يهتدي » ولا يه‌دي غيره » فمعنی فعمیت علیکم البينة فلم 
تهدکم » كما لو عمي على القوم دلیلهم في الفازة بقوا بغیر هاد ( فان 
قلت ) : فما معنی قراءة أبي؟ ( قلت ) : العنی آنهم صمموا على 
الاعراض عنها فخلاهم الله وتصمیمهم » فجعلت تلك التخلية تعمية 
منه » والدلیل عليه : آنلزمکموها وآنتم ها کارهون؟ يعني : آنکرهکم 
على قبوها ونقسرکم على الاهتداء بها وآنتم تکرهونها ولا تختارونها » 


مقتضی لو امتناع وکان ذلك رادا لعتقده الفاسد » إذ یزعمون أن الله تعالى شاء الإيمان من جمیع آهل 
الارض ‏ فلم یمن الا بعضهم آخذ يحرف مشيئة الإيمان إلى مشيئة القسر والامحاء » ليتم له أن 
المشيئة الرادة في الاية لم تقع » إلا آنا نوافقه على أن الله تعالى ما قسر الخلق ولا سلب | ختیارهم بل 
آمرهم بالإيمان وخلق لهم اختياراً له وقصداً » وهذا كما تری لا يعد في التأویل بل هو آجدر 
بالتعطيل فوجب رده وإقرار الظاهر على حاله » نعوذ بالله من زيغ الشيطان وإضلاله » والّه الوفق . 
الانتصاف ( ۲۰/۲ ) بحاشية الكشاف وفي كتاب المسائل الاعتزالية ( ٩۱۰/۱‏ ) قال : والامر كما 
قال ابن المنير وهذه الآية وشبيهاتها لا تطيقها القدرية النفاة » لأنها مبطلة لقواعد عقائدهم الفاسدة 
في هذا الباب » ولذلك يعملون جهدهم في تحريف معانيها وصرفها عن ظاهرها كما فعل الزخشري 
هنا . 

': قال القاضي عبد الجبار الحمداني المعسؤلي في كتابه متشابه القرآن ص۷۱۱ : مسألة في الإلجاء‎ - ١ 
اعلم أن الملجأ إلى الفعل لابد أن يقع منه ما آلجى إليه » واللجاً ألا يفعل لابد من ألا يفعله » وإنما‎ 
عقن ساله شيا ذكزناء بان شع الداع هن أن گس اه اس سا ار‎ 

۲ -العر المحيط (۱۹۳/۵). 
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ولا اکراه في ا انتهی . وتوجبهه قراءة الي هو على طريقة 
المعترلة لل 
* وقال عند الآية السابقة أيضا قوله ‏ گلزمکموها ): ..وقال الزغشري 
: وحكى عن أبي عمرو إسكان الميم » ووجهه آن الحركة لم تكن إلا 
خلسة خفيفة » فظنها الراوي سكوناً . والإسكان الصريح لحن عند 
الخليل وسيبويه وحذاق البصريين » لان الحركة الإعرابية لا یسوغ 
طرحها إلا في ضرورة الشعر انتهى . وأخذه الزمخشري من الزجاج ... 
والزخشري عرى عادته في تجهيل القراء وهم أجل من أن يلتبس عليهم 
الاختلاس بالسکون 0ا 
وغير ذلك من الأمثلة في تفسيره. 
انیا : الصوفية: 
قال أبو حيان في مقدمة تفسير ه :وربما ألممت بشيء من كلام الصوفية ما 
فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ وتجنبت كثيرا من أقاويلهم ومعانيهم 2 التي 
جملونها الاما 1 
وقال في موضع آخر بعد نقله لبعض أقوالهم :وهذه الأقوال ينبو عنها 
اللفظ. وم فيما يذكرون ذوق وإدراك لم نصل نحن إليه بعد» وقد شحنت 
التفاسير بأقوالهم. ونحن تلم بشيء منها؛ لثلا يظن آنا نما تركنا ذكرها لكوننا لم 
تام عي 


۱ - الکشاف ( ۲۱۳/۲ ). 
۲ - البحر احیط(۲۱۷/۹). 
۳ - البحر احبط (۲۱۸-۲۱۷/۵). 
5 - البحر احیط (۱۰۶/۱). 
ه - البحر احیط (۱۳۳/۱). 
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وذلك لأن :كلام الصوفية في تفسير القرآن ..ليس بتفسير وإنما هو معان 
ومواجيد يجدونها عند التلدوة ا 
وقال ابن الصا فا ف ورياك :وآنا أقول :الظن بمن يوثق به منهم إذا قال 
شيئا من ذلك أنه لم يذكره تفسيراً »ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة» فإنه لو 
كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية »وإنما ذلك منهم تنظير لما ورد به 
القرآن .فان النظير يذكر بالنظير» ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك .لا 
فيه من الابهام والانباس. 
ومن نماذج ما ذكره عنهم ما يلي : 

وهذا منهج في غاية الوضوح والدقة » فهو يذكر بعض معاني كلامهم 
الناسب لمدلول اللفظ .لظهورها ووضوحها؛ آما الا قاویل التي فيها تحميل 
للنص با لا يحتمل من المعاني التي لا تليق فلا يذكرها بل يعرض عنها 
ويتجنبها . وذكره لها من كونه قد اطلع عليها لا لأن فيها كبير فائدة وقال : 
قال ابن عطية : وهذه الآية يعطي ظاهرها أن من آمن واتقى فهو داخل في 
أولياء الله » وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة في الولي » وإنها نبهنا هذا التنبيه 
حذراً من مذهب الصوفية وبعض الملحدين في الولي انتهى . وإنما قال : حذرا 
من مذهب الصوفية » لأن بعضهم نقل عنه أن الولي أفضل من الني » وهذا 
لا يكاد یخطر في قلب مسلم . ولابن العربي الطائي كلام في الولي وني غيره 


۱- قاله الزركشي في البرهان (۱۷۰/۲). 

۲ - عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهر زوريء أبو عمرو إمام حافظ فقیه. تو في سنة 157ه. 
تذكرة الحفاظ (۰)۱۶۳۰/۶ شذرات الذهب(۲۲۱/۹). 

۲ - وقوله ذکره بعد نقله عن الواحدي الفسر قوله صنف آبو عبد الرحمن السلمي حقائق في 
التفسیر .فان كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد کفر. انظر البرهان (۱۷۰/۲ -۱۷۱). 
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(Lv‏ 





نعوذ باللّه منه . 
هذا ما وجدته في الجزء المخصص مما نقله عنهم »ويلاحظ التزامه با 
قاله في المنهج وهذه ميزة تميز بها رحمه الله وهي التزامه كثيرا بما ذكره 
في المقدمة من المنهج الذي سار عليه في تفسير. 

قالۋا : الولاسهة: 

ذكر بعض من ترجم لابي حيان أنه ما قوّی عزمه على الرحلة عن 
غرناطة أن بعض العلماء بالمنطق والفلسفة والرياضي والطبيعي قال 
للسلطان:إني قد كبرت »وأخاف أن آموت. فأرى أن ترتب لي طلبة أعلمهم 

هذه العلوم ؛لينفعوا السلطان من بعدي... 

قال أبو حيان : فأشير الي أن أكون من آولتك. ويرتب لي راتب 
جرد كاه زاحنا ف تست ورف اند أن اكرول وت ۱۴۴ 

فهذه دلالة واضحة على كرهه لما عليه الفلاسفة » وطرحه لمذهبهم »ونقده 
لأقوالهم وعدم الالتفات لما . وإن نقل عنهم فإنما بنقل ماهو مقبول » ويترك ما 

سواه وينقده . 

وهذه تماذج من تفسيره ملمنقله عنهم : 

* قال أبو حيان : وذكر أبو عبد الله الرازي هنا كلاماً كثيراً ممزوجاً با 
يسمونه حكمة » نعلم قطعاً أنّ العرب لا تفهم ذلك الذي قرره من 


ألفاظ القرآن » وطوّل في ذلك » وضرب أمثلة حسية يوقف عليها من 


١‏ - البحر الحيط (۱۷۲۲/۹) عند آیة(۱۲) سورة يونس. وقول ابن عطية في تفسيره سورة يونس آية 
(۲). 


۲ 2 انظر بغية الوعاة (۲۸۱/۱). وطبقات الداوودی(۲۸۹/۲) 2 وشذرات الذهب .)١ 1/١‏ 
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تفسیره » ثم قال آخر کلامه : فالحاصل أن الوعظة إشارة إلى تطهير 
ظواهر الخلق عما لا ينبغي وهو الشريعة » والشفاء إشارة إلى تطهیر 
الارواح عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة وهو الطريقة » وال هدى 
ٍشارة إلى ظهور نور الحق في قلوب الصدیقین وهو الحقيقة » والرحمة 
إشارة إلى كونها بالغة في الكمال » والاشراق إلى حيث تصير تكمل 
الناقصين وهي النبوّة . فهذه درجات عقلية ومراتب برهانية مدلول 
عليها بهذه الألفاظ القرآنية » لا يمكن تأخر ما تقدّم ذكره » ولا تقدم ما 
ار 

وقال: قال أبو عبد الله الرازي : أجاب بعض الحققين من وجهين : 
أحدهما : أنْ الاستثناء منقطع » والآخر أن العزوب عبارة عن مطلق 
البعد » والخلوقات قسم آوجده الله ابتداء من غير واسطة كالملائكة 
والسموات والأرض ۰ وقسم أوجده بواسطة القسم الأول مثل 
الحوادث الحادثة في عالم الكون والفساد » وهذا قد يتباعد في سلسلة 
العلية والمملوكية عن مرتبة وجود واجب الوجود . فالعنی : لا يبعد 
عن مرتبة وجوده مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إلا وهو في 
كتاب مبين » كتبه الله » وأثبت صور تلك المعلومات فيها انتهى » وفيه 


lb e 4 


. سورة يونس‎ )٩۱۷( البحر احیط(۱۱۹/۹) عنداية‎ - ١ 
سورة یونس.‎ )1١( البحر احیط (۱۷۱/۵) عند آية‎ - ۲ 
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المبحث الخامس : موقفه من بعض الفرق نالا : التفسير بالرأي 





Dh e. ٠ 
هذا ورد ي تفسيره عن فرق أخرى‎ 


١‏ - كالباطنية فقال في مقدمة تفسيره (۱۱۶/۱) : وتركت آقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ 
القربية عن مدلولاتها في اللغة إلى هذيان افتروه على الله تعالى» وعلى علي كرم الله وجهه. وعلى 
ذريته» ويسمونه علم التأويل »وقد وقفت على تفسير لبعض رؤوسهم. وهو تفسير عجيب يذكر فيه 
أقاويل السلف مزدريا علیهم»وذاکرا أنه ما جهل مقالاتهم ثم يفسر هو الآية على شيء لا يكاد 
يخطر في ذهن عاقل» ويزعم أن ذلك هو المراد من هذه الآية»وهذه الطائفة لا يلتفت إليهاء وقد رد 
أئمة المسلمين عليهم أقاويلهم وذلك مقرر في علم أصول الدين» نسأل الله السلامة في عقولنا 
وآدیاننا وأبداننا. لم أذكرها لأني لم أجد له نقلا في الجزء الخصص .وانظر أيضا أبي حيان وتفسيره 
لبدر البدر ص" .١١‏ 
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الفصسل الشافي 


۶ 


منهج ابي حيان في ال جیح في النقسير 


وفيه تمهيد ومبحثان: 


المبحث الأول: صيخ الترجيح وأساليبه عند آبي حيان 


الأندلسي 
وفيه ثلاثة مطالب 


المبحث الثاني: وجوه الترجيح عند أبي حيان الأندلسي 
وفيه أحد عشر مطلباً 


الفصل الثاني : منهج أبي حيان ني الترجيح التمهيد 


| لتو 
أولا : تعريف الترجيح : 
تس الل ۳ 
يرجّح » ترجّيحاً . 
وأصلها في اللغة تدل على الرزانة والزيادة والميل والثقل» يقال : رجح 
الشيء وهو راجح إذا رزن. 
ويقال :أرجح الميزان آي : أثقله حتى مال .وترجّحت الأرجوحة 


مادة (الراء» والجيم» والحاء . وهي مصدر : رجح» 


الترجيح في الاصطلاح : تقوية أحد الطريقين على الآخرء ليعلم الأقوى. 
فیعمل به » ویطرح ۳ 

والراد به في التفسیر : تقوية آحد الاقوال في تفسير الاية على غيره لوجود 
مزية تقدمه على الأقوال الأخرى . فانه من العلوم أنه عند تنازع اخصمین 
تتخالف مزاعمهما نفیا واثباتا » فيحتاج في فصل الخصومة إلى مرجح يرجح 
به في مبدأ الأمر زعم أحدهما على زعم الآخر 2 

ثانيا: تعريف الاختيار: 

الاختیار فى اللغت: مادة (الخاء »والیاء »والراء) مشتق من الخير . 


١‏ - انظر تهذیب اللغة (۱۶۲/۶)»الصحاح (۱/ ۱۶ ۲).معجم مقاییس اللغة (۲۸۹/۲). لسان العرب 
7 

۲ - احصول في علم الأصول .)٩۲۹/*(‏ وانظر آصول السرخسي (۲۶۹/۲) وامحصول لابن العربي 
E‏ 

ملاحظة : قد يطلق البعض الترجيح على الاختيار والعكس » فلا فرق بينهما » وفرق آخرون. 

۳ - قاله أحمد الزرقا في كتابه : شرح القواعد الفقهية .ص5 .٠١‏ 

٤‏ - انظر العين للخليل بن أحمد (۲۰۱/۶) تهذيب اللغة (۲۲۶/۷).معجم مقاييس اللغة (۲۳۲/۲).وتاج 
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الفصل الثاني : منهج أبي حبان ني الترجیح التم‌هید 
وأصلها الیل والعطف والانتقاء و الاصطفاء 

يقال :خار الشيء يخير» صار ذا خی وا ختاره وتخيره: انتقاه ومال إليه » 
رلا عاو سای غر ك اورا : فار لار ااا 
ومنه قوله تعالى وَأ اترك فاستَیع لما سى ©) 46 [طه: ٠١‏ ]. أي فضلتك 
واصطفيتك . 
فالاختیار:طلب ما فعله ر 

الاختيار في الاصطلاح : بناء على العنی اللغوي لكل من الترجیح 
والاختیار نستطیع أن نضع هذا التعریف للاختیار في اصطلاح العلماء : 

وهو: اصطفاء شيء من آشیاء لدلیل یقویه. 

ونستطیع أن نضع له التعریف التالي عند الفسرین: 
وهو: اصطفاء قول من آقوال الفسرین لدلیل يقويه .۳" وعرفه البعض بأنه : 
بجع ی ی واكم 
والراد به في التفسیر : الیل إلى أحد الاقوال في التفسير . 
الفرق بين الترجیح والاختيار: 

والفرق بين الترجیح والاختیار العموم واخصوص فكل اختیار ترجیح 
ولیس کل ترجیح اختیارا. 

انين المكن أن وی ملس وا على آخر ومع ذلك لا یل إليه ولا 
يختاره. 

وهذان اللفظان إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا مثلهما في ذلك مثل 


1 


الو 00 

. التوقيف على مهمات التعاريف ص۶۲ .والكليات ص۱۲‎ - ١ 
من إملاء:أ.د/ حال مصطفى النجار» الشرف على الرسالة.‎ - ۲ 
.١ ١5ص قواعد الفقه محمد المجددي‎ - ۳ 
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الفصل الثاني : منهج أبي حبان ني الترجیح التم‌هید 
كثير من ال لفاظ العريية والشرعیة. 
هذا مع حاجتهما إلى دلیل لبیان وجه الترجیح والاختیار . 

قال ابن تيمية :وأما الترجیح بمجرد الاختیار بحيث إذا تکافأت عنده 
الأدلة يرجح بمجرد إرادته واختياره» فهذا ليس قول أحد من أئمة الإسلام ... 
فالترجيح الإرادة التى لا تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهر لا يقول به أحد 
من أئمة ۳ 

وعلی هذا يكون مدار الترجیح والاختیار على الایات التي وقع اختلاف في 
تفسيرها وبیان معناها فقط. آما ما لم يقع فيه خلاف فلا يدخل ضمنها. 


١‏ - من توجیهات :أ.د/ جمال مصطفی النجار» الشرف على الرسالة. 
۲ - مجموع الفتاوی (۶۷۲/۱۰). 
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المیهرثم الأول 
صيخ الترجیح وأساليبه 
عند أبو حيان الأندلسي 


المطليب الأول : التصريح بالقول الراجج أو بعبارة تشبة 
التسریح. 

المطلیه الثاني ؛ التغمير بقول مج النس علي ضع غیره. 

المطليج الثالث : التفسير بالقول الراجج وذخره بصيغة الجزم 
وحذخر الأقوال الأخري بصيغة تدل علي الضعمم أو أن غبرها مقدء 
علیها. 


المبحث الأول: صيخ الترجيح وأساليبه الفصل الثاني 


المطلیه الأول 


التصريع بالقول الراجع أو بعبارة تشيه التصريع. 


تعتبر هذه الصيغة من آشهر وأبرز وأقوي الصيغ عند المفسرين » لأنه يراد 
بها الأخذ بهذا القول ورد ما سواه من الأقوال . 

وأبو حيان من آورد في تفسيره هذه الصيغة بصريح العبارة أ و ما يشبهها 
في الترجيح» فمن ذلك قوله: 

5 فثم ها هنا . 
۰ هذا يشهد للقول .أ 
» والذي آقوله ...۲ 


۰ ونحو هذا من ...الذي هو صحیح العنی ها 


* ومذا ال 
ف هخا الظاهر او ۳ 
۰ افر ا 
فل 


.)١15/6( البحر المحيط‎ - ١ 

۲ - البحر المحيط .)١15/6(‏ 

۳ - البحر امحیط (۱۹۰/۵) 

٤‏ - البحر احیط(۲۰۱/۹). 

5 - البحر امحیط (۲۰۱/۵). 

1 - البحر احیط (۲۰/9). 

۷ - البحر الحیط (۰0/۵ ۲و۰ ۲۱و۱۸ ۲و۰ ۲۲ وه ۲۲و۲۲۷و۲۹ ۲و ۲۳) وهي كثيرة في تفسیره . 
۸ - البحر احیط (۲۰۹/۵). 

٩‏ - البحر امحبط(۵/ ۱۲۲۰۹ ۲و۳ ۲و ۳۰۷ و۳۲۵). 


المبحث الأول: صيخ الترجيح وأساليبه 


والظاهر من هذه الأقوال حمله على .. 


والذي يدل عليه ظاهر بك طلا 


Db 


الفصل الثاني 


Db 


اختلفت الصيغة. فالاختلاف هنا اختلاف تنوع في اللفظ لا اختلاف تضاد في 


الدلالة. 


ويعود ذلك والله أعلم إلى مدى تيقن القائل بقوة ما ذهب إليه. 


فقوة العبارة تدل على قوة الدليل أو وضوحه فيما رجحه القائل. 


۱ - البحر احیط (۲۲۳/۵). 
۲ - البحر احیط (/۲۲۱). 
۳ - البحر احیط (۲۶۱/9). 
٤‏ - البحر احیط (۲۸۶/9). 
5 - البحر احیط (/۲۹). 
1 - البحر احبط (۲۹۹/۵و۳۱۰). 
۷ - البحر احیط (/۳۰۸). 
۸ - البحر احیط (۳۳۹/۵). 
٩‏ - البح‌ر احیط (۳۵۳/9). 


المبحث الأول: صيخ الترجيح وأساليبه الفصل الثاني 
وتنوع العبارة دلالة على اتساع قاموس القائل من حيث كثرة العبارات 
العبرة عن معنى واحد وهو الترجيح لقول من الأقوال والاستدلال له بأدلة 
متنوعة حسب ما ظهر للمرجح. 
ای اد فى 
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المبحث الأول: صيخ الترجيح وأساليبه الفصل الثاني 


المطليي الثاني: التفسير بقول مع النص علي ضعت غیرد 

المقصود بهذه الطريقة هو أن يذكر المفسر في معنى الآية قولين أو آکثر ثم 
يورد عبارة تدل على تضعيف آحد الأقوال صراحة» أ و وصفه بالبعد أو 
الغرابة... أو غير ذلك من الأقوال المعبرة عن رده القول. وترجيح ما سواه. 
فالقول الراجح يستدل عليه برد ما سواه من الأقوال الواردة في تفسير الآية. 

وقد ذكر ابن عبد البر اعتبار آهل العلم هذه الطريقة في الترجيح »وعدم 
اختلافهم عليها فقال :ولا خلاف بين أهل العلم والنظر أن المسألة إذا كان 
فيها وجهان » فقام الدليل على بطلان الوجه الواحد منهماءآن الحق في الوجه 
الآخر » وأنه مستغن عن قيام الدليل على صحته » بقيام الدليل على بطلان 
۳ لل 

وآبو حيان من استعمل هذه الطريقة وهي ظاهرة لمن قرأ تفسيره» فمن 
الامثلة على ذلك ما يلي: 
۰ و a‏ 
)8 


* ولا یظهر هذا التوجیه ل 


۰ 2 ۱۳ 
4 رس هن انم للك 
© و 


,)1949 9:3 التمهيد‎ ١ 
.)۱7۷/۵( البحر احیط‎ - ۲ 
-البحر احیط (۱۱۷/۹و۱۱۸).‎ ۲ 
.)175/8( البحر المحيط‎ - ٤ 
.)175/8( البحر احیط‎ - ° 
.)۱۸۱/۵( البحر احیط‎ - 7 


المبحث الأول: صيخ الترجيح وأساليبه الفصل الثاني 





۰ فا 

* وآبعد من ذعب لن.. 2 

۰ واو اوه 
Db‏ 


© وقول من قال ...ضعيف 
as‏ مسار و م 
۰ و كلت لك 
ف .وكين مه لت وتف لأبلت عالق از لك 


* ولولا أن هذه الأقوال سطرت في كتب الت فسير لضربت عن ذكرها 


مف 4 
مالل 


© ویبعد جدا.. 


© وقد طهرنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق 
كيم 


0 : وما ذكره ...من هذا الاحتمال لا يسوغ‎ e 


١‏ - البحر امحیط (۱۹۲/۵و۲۰۹). 
۲ - البحر احیط (/۲۰۲). 
۳ - البحر احیط (/۲۰۳). 
٤‏ - البحر احیط (/۲۰۹). 
5 - البحر احیط (/۲۲۱). 
7 - البحر احیط (۲۲۳/۵). 
۷ - البحر احیط (۲۲۹/۵). 
۸ - البحر احیط (۲۲۹/۵). 
٩‏ - البحر امحیط (/۲۷۳). 
۱۰ - البحر احیط (۵/ ۹۶ ۲). 
۱ - البحر احیط (۹۹/9 ۲). 
۱۲ - البحر احیط (۱۱/۵ ۲). 
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المبحث الأول: صيخ الترجيح وأساليبه الفصل الثاني 


ف as a‏ 
© وهذا فا 
* وهذا البدع من التفسير مروي عن ... وهو في غاية البعده بل في غاية 
الامتناع. ۴۲ 
ولف نان هلين الس 
ونحو ذلك من العبارات التي تدل على تضعیف قول يقابله ترجیح الاخر 
الذي لم یضعفه. 


۱ - البحر المحيط (/۳۱۸). 
۲ - البحر احیط (/۳۲۱). 
۲- البحر احیط (۳۶۱/9). 
٤‏ - البحر احیط (۳۶۲/9). 


البحت الأول: صبخ الترجيح وأساليبه الفصل الثاني 
المطلي الفالیش التهسير بالقول الراجع. وحذكره بصيغة الجزو. وذخر 
الأقوال الأخري بصيغة تدل علي الضعت أو أن غیرها وقد عليها. 
اعتمد العلماء من أهل الحديث اميق گرم ا ابحم على 
الألفاظ المبنية للفاعل كقال وروى وذكر ...ونحوها دليل على صحة القول . 
وأما الألفاظ المبنية للمفعول كقيل وروي وذكر ...ونحوها فهي صيغة تدل 
على ضعف القول وتعرف بصيغة التمريض عندهم. 
أما المفسر فإنه يذكر أحيانا عدة أراء يصدرها ا يختاره ويثني عليها بغيره 
دون إرادة التضعيف. 
فقول المفسر: وقيل كذا لا يدل بجزمه على ضعفه لأن تلك الصيغة في 
استعمال المفسرين ليست كاستعمال الحدين ها( 
وقد استعمل أبو حيان هذه الصيغة وهي موجودة بكثرة في البحر الحيط. 
ومن أمثلة ذلك مايلي : 
© قال أبو حيان :والظاهر عود الضمير في (منه) على العذاب ....وقیل : 
يعود على الله ل 
© قال أبو حيان : و(أحق هو) الضمير عائد على العذاب» وقيل : على 
الشرع والقرآن »وقيل :على الوعيد »وقیل : على آمر الساعة © 
* قال أبو حيان :والظاهر أن الجمل بعده من كلام موسی اث »وقيل : 
هذه الجمل من كلام ا 
وأبو حيان عند استعماله هذه الصيغة كثيرا ما يقدم كلمة (الظاهر) وما في 


۱ - انظر :الباعث الحثيث ص ١‏ "؟»ءتدريب الراوي(۰)۹۰/۱ النكت على ابن الصلاح (۰۲۲۱/۱ ۲۳۲۲). 
۲ - من توجيهات فضيلة المشرف على الرسالة أ.د/ حال مصطفى النجار» وفقه اللّه. 

۳ - البحر الحيط (11/5١١).وكذا‏ ييا T141۰‏ اي يه 

5 - البحر احیط (۱۱۱/۵).وکذا (۵/ ۰10۰1.1۹۲( 

6- البحر المحيط (۱۸۲/۹). 


المبحث الأول: صيخ الترجیح وأساليبه الفصل الثاني 
معناها قبل القول الراجح عنده كما في المثال الأول المذكور 
وأحيانا يقدم القول ال راجح من غير كلمة الراجح» ثم يذكر الأقوال 
المرجوحة. كما في المثال الثانى . 

ديد اد فى 
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المبعیثه الثاني 
وجوه الترجيح عند أنو حيان الأندلسي 


المطلیه الأول : الترجيع بالنظائر القرآنية . 
المطلیه الثاني : الترجيح بظاهر القرآن. 
المطليك الثالث : النصجیح بالقر اعاش. 
المطلیه الرابع : الترجيح بالحديث النبوی. 
المطلیه الخامس : التر بیع بأسپاییه النزول. 
المطليج السادس : الترجيح بالناسن والمنسوغ . 
المطلیه ألسابع : التر جیج بالعفوه. 

المطلیم )لاهن : الترجيح بالمطق. 

السللیم التاسع ؛ الترجيح بالمخموم. 
المطلیم العاشر : التر بیع بالسیاق . 
المطلب الحادي مشر : الترجيع باللغة. 


المبحث الثاني : وجوه الترجیح الفصل الثاني 
المطلیه الأول: الترجيع بالنظائر القر آنية 


من المعلوم أن تفسير القرآن بالقرآن من أصح الطرق وأقو اها وأولاها في 
التفسير. وعليه فإن الترجيح بدلالة آية أو آيات قرآنية » يعد ما يقدم من 
وجوه الترجيح »بل هو آوضا وهو العتمد عند عدوت الاختلا ىا يكن 
تأييد القرآن له يدل على صحته واستقامته » لكن لا يقطع بصحته إلا إن كان 
الذي فسره رسول الله ينأو وقع عليه الإجماع » أو صدر عن أحد الصحابة 
ولا یعلم له خالف(۳ . 

وقد اعتمد آبو حيان هذا الوجه في الترجیح في البح ر احیط. يجده الناظر 
فيه لأول وهلة» و من أمثلة ذلك: 

* قال أبو حيان : وفائدة قوله : قوم هود مزيد التأكيد للمبالغة في 

التنصيصء أو تعيين عاد هذه من عاد ارم لان عاد اثنان ولذلك قال 


> ہم 04 مح 


تعالى: 3 وان هلک مدا الأول ن 146 النجم: ]٠١‏ ؛فتحقق أن الدعاء على 
عاد هذه» ول یس ع 0 
* قال أبو حيان : وابيضاض عينيه من توالي العبرة» فینقلب سواد العين 


۰ 


إلى بیاض کدر. والظاهر أنه كان عمي لقوله: فارتد بصیرا. وقال: ی 
(Ll‏ 


2 ع م 


يسوی الاعی وَالْبِصِيرٌ (9) 4[ اطر: ]۱٩‏ فقابل البصير بالاعمی." 
* قال أبو حیان : والکظیم ما للمبالغة وهو الظاهر اللائق بحال يعقوب 


١‏ - وقد ذکر ذلك بعض الأصوليين كما في العدة للقاضي آبي يعلى (۱۰۶۷/۳).والبحر الحيط للزركشي 
OV‏ 

۲ - قواعد التفسير لخالد السبت (۱۰۹/۱). 

۳ - البحر الط (۲۳۹/۵). 

؛ - البحر احیط (۳۳۳/۵). 
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المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الثاني 





آي: شدید الکظم كما قال والکظین الط 6 آل عمران: ۲۱۳۶ 
ول بسك یعقوب إل آحده واا كان يکتمه ی نفسه. وجك همه ف 
صدره» فکان یکظمه أي : يرده إلى قلبه ولا پرسله بالشکوی والغضب 
وال ل 


احا ا 


- 111- 


المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الثاني 
المطلیه الفانی: الترجیج بظاهر القرآن 


الاصل في نصوص القرآن آنة تحمل على ظواهرها» وتفسر على حسب ما 
يقتضيه ظاهر اللفظ. 
والراد بظاهر اللفظ: هو ما یتبادر إلى الذهن من العاني.! 
وقد اعتمد آهل العلم هذه القاعدة في الترجيح» ونصوا على أنه لا جوز 
العدول عن ظاهر القرآن الا بدلیل عب الرجوع ال 
وقد قال الشافعي رجه الله : فسن الرسول #5 الوضوء مرة» فوافق ذلك ظاهر 
الق کن لا 
وممن قعد هذا الوجه في الترجيح أبو حيان في تفسيره فقد غلب عليه استعمال 
الظاهر عرضا وترجيحاء ومن ذلك: 

© قال أبو حيان: قد جادلتنا »الظاهر المبالغة في الخصومة أ 

٩‏ قال أبو حيان : والظاهر عود الضمير على تلك النسوة القائلة ما قلن 

«لا) 
عنها. 


* قال أبو حيان : والظاهر أن الايدي هي الجوارح المسماة بهذا 
«لا) 


1 


اه 


. تفسیر ابن جزي (۹/۱) القدمة‎ - ١ 

۲ - قواعد الترجيح سین الحربي (۱۳۷/۱). 
۳ - الرسالة ص5١ .١‏ 

5 - البحر امحیط (۲۱۷/۹). 

5 - البحر احیط (/۳۰۱). 

1 - البحر احیط (/۳۰۳). 
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المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الثاني 
المطلییه الثالف الترجیع بالقراءاءت 


إن الترجيح بالقراءات من الوجوه المعتمدة عند أهل العلم لما تقرر 
عندهم من أن التنوع في القراءات وتعددها عثابة تعدد الآيات. 
قال النحاس في ذلك : إذا قری الحرف على وجوه فهو بمنزلة آيات» كل 
واه وري ابل 
وقال ابن تيمية مفصلا :وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة تعدد 
الآية مع الآية » يجب الإيمان بها كلها » وإتباع ما تضمنه من المعنى علما 
وعملاء لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى» ظنا أن ذلك 
۳ 
بل إن بعض العلماء جعل القراءة الشاذة مفسرة ومبينة لعنی القراءة 
التواترة والشهورع 3أ 
وآبو حيان من تقرر عنده ذلك. فقد ذکر في مواضع من تفسیره ذلك صراحة. 
* فقال: والظاهر أن الضمير في أنه ع ائد على ابن نوح لا على النداء 
الفهوم من قوله: ونادى المتضمن سوال ربه» وجعله نفس العمل مبالغة 
في ذمه كما قال : فإنما هي إقبال وإدبار» هذا على قراءة جمهور السبعة . 
وقرأ الكسائي : عمل غير صالح جعله فعلاً ناصباً غير صالح» وهي 
قراءة: علي» وأنس» وابن عباس» وعائشة» وروتها عائشة وأم سلمة 
عن النی يل وهذا يرجح أن الضمير يعود على ابن نوح عع وكون 
الضمير في أنه عائد على غير ابن نوح عليه السلام تكلف وتعسف لا 


.)۱۸۰/4( -إعراب القرآن‎ ١ 
.)۳۹۱/۱۲۳( مجموع الفتاوى‎ - ۲ 
.)۲۱۹/۱( ناقتألاو.١ فضائل القرآن لأبي عبيد ص15‎ - ۳ 


المبحث الثاني : وجوه الترجیح الفصل الثاني 
ار 
© وقال في أن القراءة الشاذة تفسير القراءة المتواترة : وقرأ آبی وعبد 
الله( أعصر عنباً)؛ وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير لخالفته سواد 
الصحف وللثابت عنهما بالتواتر قراءتهما أعصر خمرا....وفي مصحف 
فيد الله ۱( فرق‌تراسی اوك الط هه )4 وهو ادا شير اا 
و 
فراءة. 


ده د 3 


. البحر المحيط (۲۲۹/۹). ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي‎ - ١ 
البحر امحیط(۳۰۸/۹). ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني.كما سيأتي.‎ - ۲ 


المبحث الثاني : وجوه الترجیح الفصل الشاني 
المطلي الرابع : التر جیع بالحديث النيوي 

إن اعتماد الحديث النبوي في | لترجيح بين الاقوال من القواعد الأساسية 

والمهمة» فالرسول كه أعلم الخلق بتفسير كلام الله كما قال تعالى 9 ولا لك 


اض دص 


کر بشي لاس ما درل تم وله كروت 1 النحل: ٤٤‏ ]. 

وقد قرر كثير من المفسرين قواعد في تقديم التفسير النبوي للآية على ما 
سواه ومنهم أبي حيان كما جاء ذلك في عدة مواضع من تفسيره البحر احیط 
منها : 

* قال أبو حيان : فقال: قيل: هذه الآية اعترضت في قصة نوح» والأخبار 
فيها عن قريش . يقولون ذلك لرسول الله # أي: افترى القرآن 
وافتری هذا الحديث عن نوح وقومه ولو صح ذلك بسند صحيح 
لوقف سن 7 

© قال أبو حيان :والمراد غلبة الماء وظهور العذاب كما قال # لشدة 
مرب( حمي الوطیس) والوطیس ایضاً مستوقد النار. ل 

© قال آبو حیان : فشهد شاهد من آهلها . فقال آبو هريرة ف وابن 
عباس» والحسن» وابن جبير» وهلال بن یساف والضحاك : كان ابن 
خالتها طفلاً في الهد آنطقه الله تعالى لیکون آدل على الحجة وروي في 

الحديث: ((إنه من الصغار الذين تكلموا في أَلْمَهْدِ)) وأسنده الطبري. 

وني صحيح البخاري وصحيح مسلم : ((۸ يتكلم في المهد إلا ثلائت 

عيسى بن مريم» وصاحب جريج» وابن السودا۳"6. 


.)55١/6( البحر الحيط‎ - ١ 
.)۲۲۳/۹( البحر المحيط‎ - ۲ 
. البحر احیط (۲۹۷/۹) ودراسة السألة ضمن القسم الثاني» كما سيأتي‎ - ۳ 


البحت الثاني : وجوه الترجيح الفصل الثاني 
المطلییم الخامس : الترجيح بأسباي النزول 


الترجيح بأسباب النزول من الوجوه العتمدة عند المفسرين .فالقول الذي 
ونين سيب انرو و 
وأبو حيان من استعمل هذا الوجه فمن آمثلته: 

* قال آبو حيان : فالضمير في (منه) على قوله عائد على الّه قال ابن 
عطية: وهذا هو الأفصح الأجزل في العنی ۱ نتهى. ويظهر من بعض 
آسباب النزول أنه عائد على الرسول # كما قال ابن عطية. قال: قيل: 
إن هذه الآية نزلت في الكفار الذين كانوا إذا لقيهم رسول الله 4 
تطامنوا وثنوا صدورهم کالتستر» وردوا إليه ظهورهم. وغشوا 
وجوههم بثيابهم تباعدا منهم وكراهية للقائه» وهم یظنون أن ذلك 
يخفى عليه أو عن الله تعالى فنزلت الآية انتهى . فعلى هذا يكون 
لیستخفوا متعلقاً تقوله ا 


.)۲۶۱/۱( انظر قواعد الترجیح عند الفسرین‎ - ١ 
. البحر احیط(۹/ ۲۰-۲۰۳). ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي‎ - ۲ 


المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الثاني 
المطلیم الساحدس. الترجيع بالناسز والمنسوخ 


3 اث ئل ۰ انط .لا 

صمن سروط وصوابك فة . 

الشمس» فتارة يفهم منه الإزالة »وتارة يفهم مله الإثبات.وتارة يفهم منه 

ع ,. طلا 

وفي الاصطلاح: رفع الحكم الثایت بخطاب متقدم» بخطاب متراخ عه 


وأبو حيان من العلماء الذين ذهبوا إلى الترجيح بالناسخ والمتسروخ . 


1 


١‏ - منها إذا آمکن العمل بالایتین فلا معنی للقول بالنسخ وآن‌القیاسات والتمثیلات لایژخذ بها في الناسخ 
والنسوخ .وإنما يؤخذ الناسخ والنسوخ بالتيقن والتوقیف وعند الخلاف آلصواب أن يقال :ليست بناسخة 
ولا منسوخة ؛لأن العلماء تنازعوا فیها * انظر الناسخ والنسوخ للنحاس (۱۲/۲)و(۱۳/۲)و(۱۸/۱؟). 

۲ - مفردات الراغب ص۰۰۱ لسان العرب (۱۱/۳) مادة ( نسخ ). 

۳ - روضة الناظر مع شرحها (۱۹۰/۱). 


المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الثاني 
المطلية السابع: الترجيع بالعموه 


ذهب آهل التفسير إلى الترجيح بالعموم» وجعلوه دليلا معتبراء وحجة 
قوية لترجيح الأقوال. 
واعلم أن القرآن إذا أتت اللفظة منه تعم ما تحتها حملت على ذلك من 
عمومها حتی يأتي ما تخصصها فتحمل عوك 
والمراد بالعموم : هو | للفظ الستغرق لجميع ما یصلح له بحسب وضع 
۳ 
ویستدل على عموم اللفظ بقبوله الاستثناء منه» الا في العدد 
وللعموم صبغ کثيرة منها : کل ومن» وماه و جیع» وعامه و کافقه و قاطبت 
وأين» وكيف» وإذا الشرطية» والاسماء الوصولة» والنکرة في سياق النفي» أو 
النهي أو الشرط أو الاستفهام e,‏ 
وقد بكرن معنویا غر لفظي وهو ما یعرف بالعموم العنوي. 20 

قال الشافعي: ولا يقال بخاص في کتاب الله ولا سنة الا بدلالة فیهما أو في 
واحد منهما. ولا يقال بخاص حتی تکون الاية تحتمل أن یکون آرید بها ذلك 
ا لخاص» فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فیها با لم تحتمل الكية ا 


وأبو حيان اعتمد في تفسيره هذا الوجه فمن أمثلتها: 


لك 


.٠١١ص قاله مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه‎ - ١ 

۲- العدة لأبي يعلى (۰)۱۶۰/۱ والمحصول في علم الأصول للرازي(۳۰۹/۲)؛ إرشاد الفحول ص۹۸ . 
۳ - العدة لأبي يعلى(؟/ ۰ 9( وشرح الكولئب المنير(9؟/ .)١57‏ 

5 - إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (۲۳۷/۱). الستصفی (۲۱۸/۳). الإحكام للآمدي 
(T/1)‏ 

© - البحر احیط للزركشي :)١55/1(‏ .شرح الكوكب النیر(۱۵۶/۳) . 

5 - الرسالة صر .5١‏ 


المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الثاني 





. عند تفسير قوله تعالى ل موم عند رلک وما هی من اقلت بيد 4 
7 مود: ۸۳ ] قال والظاهر عموم الظالین ا 

© عند تفسير قوله تعالى # لک من أا آلفری تفه دک ينا فا 
وَحَصِيدٌ 0 146 مود: ۱۰۰] قال:الاشارة بذلك إلى ما تقدم من ذکر 
الأنبياء وقومهم» وما حل بهم من الع قوبات» أي ذلك الن‌بعض آنباء 
القرى. ويحتمل أن ب يعني بالقرى قرى آولئك المهلكين التقدم ذکرهم. 
وأن يعنى القرى عموماً أي : هذا النبا المقصوص عليك هو دیدن ال دن 
سوسس ساب و 

۰ عند تفسير قوله تعالى :9 ول کل أ ا E O‏ نا كله 
بر ا 16 مود: ۱۱۱] قال: " الظاهر عموم کل وشموله للمومن 
كاف © 

* عند نفسير قوله تعالل ‏ فال جع عل حَرَآبنِ الأَرَض إن حفیظ ليد ) 
6 [ یوسف: ۰ ].قال: فقال: اجعلیی على خزائن الأرض أي : ولنى 
وصف نفسه بالامانة والکفاءة وهما مقصود اللوك من پولونه إذ هما 
يعمان وجوه التثقيف والحياطة» ولا خلل معهما لقائل 5 وقيل: حفيظ 
للحساب عليم بالا لسن. وقيل: حفيظ لما استودعتنی» عليم بسن 


. البحر احیط (۲۹۰/۶). ودراسة السألة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي‎ - ١ 
. البحر احیط (۲۹۹/۹). ودراسة السألة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي‎ - ۲ 
. البحر احیط (/۲۱۹). ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني.کما سيأتي‎ -۳ 
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المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الشاني 


الجوع. وهذا التخصيص لا وجه ل ۳ا 
اوو 


. البحر الحيط (۳۱۸/۹). ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي‎ - ١ 
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المبحث الثاني : وجوه الترجیح الفصل الشاني 
المطلیم الثامن: الترجیع بالمطلق 

ذهب أهل التفسير في الترجيح تقديم المطلق على المقيد ما لم يدل دليل 
مررطار 

قال الزركشي :إن وجد دلیل على تقييد الطلق صير إليه»ءوإلا ‏ فلاه 
والطلق علی اطلاقه»وانقید علی اه ا 
از دای هر لقاو ك تراد لته باعتا E‏ کی ل 
وآبو حيان اعتمد على الترجيح بالطلق ومن ذلك 


3 ۳ 
022 قد‎ e 1 0 


* عند تفسير قوله تعالی 38 وقول ازج كفروأ لول أنزل عه ايه من ره بو از 


نت من ویک رم هاو © 16 لرعد: 7 ]. 

قال آبو حيان : : عن ابن عباس : لما نزلت وضع رسول الله 3 يده على 
صدره فقال: ((آنا منلر)) واوما بيده إل منکب غا وقال : ((أنت افادي یا 
علي» بك يهتدى من بعدي ))...وإن صح ما روي عن ابن عباس مما ذکرناه 
في صدر هذه الآية» فإنما جعل الرسرول 4 علي بن آبي طالب مثالاً من علماء 
الأمّة وهداتها إلى الدين» فكأنه قال : أنت يا علي هذا وصفك. ليدخل في 
ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وسائر علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ثم 
کذلك علماء کل عصر فیکون العنی علی هذا: نما آنت یا محمد منذر» ولكل 


۱ - وممن ذکر هذه القاعدة ابن جزي في تفسبره )٩/۱(‏ القدمة. 
۲ - الیرهان (۱۹/۲). 
۳ - روضة الناظر مع شرحها ۱٩۱/۲(‏ شرح ختصر الروضة للطوفي (1۳۰/۷). 


: - انظر ترجیحه عند تفسير الآية ۲۵ من سورة البقرة في تفسيره (۲۹۹/۱). 


البحث الثاني : وجوه الترجیح الفصل الثاني 
قوم في القدیم والحديث دعاة هداة إلى ۳۹ 
فيفهم منه وجود دعاة إلى الهمدى على مر العصورء وعدم تقييد ذلك 


. البحر الحيط (۳۱۰/۹). ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي‎ - ١ 


البحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الثاني 
الفطليه التاسع. الترجيع بالمفصوه 
الراد بالفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل اد 3 
قال السيوطي : واختلف في الاحتجاح بهذه ام فاهیم وهو قسمان مفهوم 


الموفقة ومفهوم المخالفة الول افوا قير والأصح في الجملة آنها كلها 
ورل 





۰ عند تفسير قوله تعالى 8 وما یتَیم ا 


سم 


إن دت إلا لو ون هم اله و 0 EET‏ 
والظاهر آن ما نافية» وشركاء ا یتبع» ومفعول يدعون محذوف لفهم 
العنی تقدیره: آلمة أو شرکاء آي : أن الذین جعلوهم آلهة وأشركوهم مع 
الله في الربوبية لیسوا شرکاء حقيقة» إذ الشركة في ال لوهية مستحيلة» وإن 
كانوا قد أطلقوا عليهم اسم اشع ا 


ا ا قة وآنواعه هي ی 
إرشاد الفحول ص۰۱۹ مباحث في علوم القرآن للقطان ص55 ۲. 

۲ - أي مفهوم الموفقة وأنواعه » ومفهوم المخالفة وأنواعه . 

۳ - منها: 

-١‏ ألا يكون خرج مخرج الغالب فلا مفهوم للحجور في قوله : 9# ورب رڪم الى فى حُجُورڪم 
6 النساء: ۲۳ ] . لان الغالب کون الربائب في حجور الأزواج . 


۲- آلا يكون المذكور لبيان الواقع فلا مفهوم له کقوله : 98 ومن ی مح أله لها ءاخر لا برهن له 4[ 
المؤمنون: ۲۱۱۷ . لان الواقع أن أي إله لا برهان عليه » انظر الاتقان ( ۹۷/۳ ) مباحث في علوم القرآن 
ص ۲۵4 

.)٩۷/۳( الاتقان‎ - 5 


° - البحر احیط(۱۷/9). 
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المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الثاني 





ا عل أ 
وما اا بطارد الت a‏ هم ملوار e‏ وم هلوت (5) که 
[ هود: ]۲٩‏ قال:والضمير في (عليه )عائد إلي الإنذار»وإفراد الله بالعبادة 


الفهوم من قوله هم آلا بدا لله کی هذ وی 4[ هود: ب للا 


۱ - البحر احیط (۲۱۸/۵) 
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البحت الثاني : وجوه الترجيح الفصل الثاني 
المطلیم العاشر : التر بیع بالسیان 


اعتمد کثیر من آهل التفسیر وغیرهم وجه الترجیح بدلالة السیاق» 
وذکروا أنه متفق علیها في جاري کلام رز لل 

والراد بالسیاق عندهم:هو دلالة سابق النص القرآني ولاحقه على العنی 
بو 
تنظر ما قبله وما بعده. 
فدلالة السیاق من الأمور التی تعين على فهم العنی عند الاشکال . 
واذا احتمل الکلام معنیین وکان حمله على آحدهما آوضح وآشد موافقة 
EEE‏ 
وأبو حيان من رجح في تفسيره جلالة السياق فمن ذلك : 


و قل الا ار ريه اللّه:'إذا حدثت عن الله فقف حتى 
lb‏ 


* قال أبو حيان : والظاهر أنْ بی إسرائيل هم الذين كانوا آمنوا بموسى 
LD TTT 5 :‏ 
وجوا من الغرق» وسیاق الایات يشهد ضم." ۱ 

© قال آبو حیان: بنی الفعل للمفعول. فقيل : القائل هو الله تعالى» وقیل : 
اللائكة تبلیغاً عن الله تعالی. والظاهر الأول لقوله: يرم 


* قال آبو حیان : وقوضم: منع منا الكيل» إشارة إلى قول یوسف التلا: 


۱- البحر احیط للزركشي (۳5۷/۶). 

۲ - تفسير ابن جزي (۸/۱) القدمة . 

۳ - مسلم بن ههار البصري » آبو عبدالله الكي :مام قدوة ثقة فقیه توفي سنة ۰۱۰۰ .انظر تهذیب الکمال 
(۲۱۷/ ۱ سیر آعلام النبلاء (۱۰/۶٩).الکاشف(۲۱۱/۲).‏ 

. 5)المقدمة‎ 7 /١( فضائل القران لأبي عبید ص۲۹ ۲.تفسیر ابن کثبر‎ - ٤ 

© - البرهان للزركشي(۲۰۰۱/۲). 

١‏ - الاشارة إلى الایجاز في بعض آنواع انجاز ص۲۲۰ 

۷ - البحر احیط(۱۹۰/5). 

۸ - البحر المحيط (۲۳۱/۹). 


المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الثاني 
فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي . ويكون منع يراد به في الستأنف» 
وإلا فقد كيل لهم . وجاؤوا آباهم بالميرة» لكن لما آنذروا بمنع الکیل 
قالوا: منع. وقيل: أشاروا إلى بعير بنيامين الذي منع من ۱ لميرة» وهذا 
أولى بحمل منع على الماضي حقيقة» ولقولهم: فأرسل معنا أخانا نكتل» 
ويقويه قراءة يكتل بالياء آي : يكتل آخوناء فإنما منع كيل بعيره لغيبته» 
أو يكن سبلا للاكتيال . فان امتناعه في المستقبل تشبیه وهي قراءة 


۰ »۱ 
الا خوین ۲ 


اتال ا 
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المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الثاني 





المطلي الحادي مشر : الترجويح باللغة 
يعتبر تفسير البحر المحيط لأبي حيان من المراجع اللغوية الهمة؛ وذلك 
لبراعة في هذا الشأن وعنايته باللغة وعلومها ومصادرها. 
وتبرز أهمية هذا الوجه في الترجيح بوجوده بأساليب متنوعة منها: 


* الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور مالم يرد دليل بخلافه 


قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى 38 فما ءامن موی إلا نی من قومه. 


۷ 


و ر 4 


عل حوفي ين فرعو وملایهم أن ينهم و وِرَعَوْتَ لمال ني الارضِ وله ین 
ترفن ©) 4 1 يونس: ۸۳]: والظاهر أن الضمير في قومه عائد على موسى 
ان وأنه لا يعود على فرعون. لان موسى هو الحدث عنه في هذه الایق 
وهو أقرب مذكور . ولأنه لو كان عائدا على فرعون ۸ يظهر لفظ فرعون» 
وكان التركيب على خوف منه. ومن ملاتهم أن يتنه ۳ا 

» وجوب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق. 


مرح رم مرح ر 
۰ ۳ 


قال آبو حیان عند تفسير قوله تعالى ا فا اه اا متا صَلِحَا لیے 
انوا کف ویش چا وین زي بل لك هر ال مزر © 4 
لود: ٠١‏ ] : آي: ومن فضيحة يوم إذ جاء الأمر وحل بهم . وقال الزخشري: 
ويجوز أن يريد بيومئذ يوم القيامة» كما فسر العذاب الغليظ بعذاب الآخرة لا 
انتهى. وهذا ليس بچد. لأن التنوين في إذ تنوين العوض ول يتقدم إلا قوله. 
فلما جاء أمرنا ولم تتقدم جملة فيها ذكر يوم القيامة ولا ما يكون فيهاء فيكون 


. البحر امحیط (۱۸۳/۹). ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي‎ -١ 
.)۲۷۷/۲( الكشاف‎ - ۲ 
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المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الشاني 
هذا التنوين عوضاً من الجملة التي تكون في يوم القيامة.” 

وقال عند تفسير قوله تعالى 38 وَلَمّا دخلا من یت آمهم أبوْهُم ما کات 
سود َو إلا ی تفس يَمقُوب فسا وه ذو عر ماع 

کت کر الاس لا يعلموت ا 4[ يوسف: 58]: وإنه لذو علم يعني لقوله: 

Ey‏ وا 
الله على يعقوب القتلا. وقال قتادة: لعامل با علمناه . وقال سفيان: من لا 
يعمل لا يكون عالمأء ولفظة ذو علم لا تساعده على هذا التفسير وإن كان 
ميقي ل ا 

© الفسر يكون بالأغلب الظاهر من اللغة وليس الشاذ: 





قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى اما مت مهن آزسکت لین وأَعْتَدتَ 


و وڪ مرحم و 201110 جو سح کم و ر د ll‏ ر و 4 رر ع2 و هم A2‏ 
و ونجد م مين سک ارال حرج ین اما رابت أ برنهء وه ن آید من 
< م رر س سس ور 


وق حلش ين ما هنذا بَسَرَا إن هلدا إلا ملك کريم (50) 146 يوسف: ۳۱] : ومعنى أكبرنه: 
أعظمنه ودهشن برؤ ية ذلك الجمال الفائق الرائع مبؤقال غيك المد ين 
علي اماشمي عن أبيه» عن جده : معناه حضن» وأنشد بعض النساء حجة 
لهذا التأويل: 
لأني النساء على آطهارهن ولا تي النساء إذا آکبرن اکبارا 
قال ابن عطية : وهذا قول ضعیف. والبیت مصنوع مختلق» کذلك قال 


الطبري وغيره من الحققين» ولیس عبد الصمد من رواة العلم رحمة اش طلا 


. البحر احیط (۲۶۱/۹). ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني.کما سيأتي‎ - ١ 
. البحر احیط (۲۲۳/۹). ودراسة السألة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي‎ - ۲ 
البحر الحيط (۳۰۲/۹). ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني.کما سيأتي.‎ - ۳ 
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المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الثاني 





> وه < 


وقال عند تفسير قوله تعالى :3 وما فْسَحوأ متنَعَهُمْ دوا بضعتهم ردّت الم 


و_- ۵ ےر 4 سسا سه سس ا وم بو ۳ 4 مس م مر و جه 
قالوا یکاباتا ما نی هنزو بصعت رت إا تمير آهلنا هلا وعفظ آعانا وترداد کل 


بير لک ڪيل سر ا () 146 يوسف: 15] a‏ البعير هو من الابل . 
وقال مجاهد : ثيل حمارء قال : وبعض العرب تقول للحمار : بعيرء وهذا 
ف طلا 


© يجب حمل كلام الله على الحقيقة. 


قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى38 فما رجعوا إل أيه قالوا ابات و 
ما الكل تال معا لا نحل وا PS A‏ رت 
وی هد نون 
عندي. ویکون منع يراد به في الستأنف. والا فقد كيل شم . وجاؤوا آباهم 
بالميرة» لك لا آنذروا بمنع الكيل قالوا : منع. وقیل: آشاروا إلى بعير بنيامين 
الذي منع من الميرة» وهذا أولى بحمل منع على الاضي حقيقة» ولقوهم 
فأرسل معنا آخانا نکتل» و يقويه قراءة یکتل بالیاء أي : یکتل أخوناء فانغا منع 
كيل بعيره لغيبته» أو يكن سهلاً للاکتیال. فإن امتناعه في الستقبل تشبیه» وهي 
0000 
* توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها 


قال أبو حيان عند تفسير قوله تعلل قالوا ما جَرَوه, اد کنتر گنه () 


لا وه من ومد في ره مه ره کدف زی الظلیاویت (0) 1# يوسف: ۷4 
- ۷۵] : والضمیر في جزاژه عائد على السارق . فما جزاء السارق إن کنتم 


. البحر احیط (۳۲۱/۹). ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني.کما سيأتي‎ - ١ 
. البحر احیط (۳۲۰/۹). ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني.کما سيأتي‎ - ۲ 
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المبحث الثاني : وجوه الترجیح الفصل الشاني 
كاذبين في قولكم : ul‏ ع كر وقال ال عضوي : 
فما جزاؤه الضمير للصواع آي: فما جزاء سرقته إن كرتم كاذبين في جحودكم 
وادعاتکم اراد عن ا انتهى. وقوله: هو الظاهر لاتحاد الضمائر في قوله : 
قالوا جزاؤه من وجد في رحله إذ التقدیر إذ ذاك قال : جزاء الصاع أي : 
سرقته من وجد الصاع في رحله . وقوهم: جزاوه من وجد في رحله» کلام من 
لم يشك آنهم برآء ما رموا به» و لاعتقادهم البراءة علقوا الحكم على وجدان 
الصاع لا على سرقته. فكأنهم یقولون: لا يكن أن نسرق. ألا يمكن أن یوجد 
الصاع ف رعا "لاه 

* الاضمار آول . 


قال آبو حيان عند تفسير قوله تعالى وک الْقَرْيَةَ الى نا نپا ولمم ال 
ی فا وتا ترفوت (م) 14 يوسف: ۸۲] : فالظاهر أن ذلك على إضمار 
أهل كأنه قیل : وسل آهل القرية وأهل العيرء الا أن آرید بالعير القافلة فلا 
إضمار في قوله والعیر » وآحالوا في توضیح القصة على ناس حاضرین اخال 
فیشهدون با سمعوا» وعلی ناس غيب يرسل إليهم فیسآلون . وقالت فرقة: 
بل آحالوه على سؤال الجمادات والبهائم حقيقة» ومن حيث هو ني» ولا یبعد 
a‏ لات ع درل یی 3 
* الاهتمام بتناسق الضمائر . 


I‏ سس 


قال آبو حيان عند تفسير قوله تعالى 38 ولمّا صَصَلَتِ آلمبر فک وم ان 


.)۲۱۳/۲( الحرر الوجیز‎ - ١ 

۲ - الکشاف (۶/۱ ۲ ۲). 

۳ - البحر امحیط (۳۲۷/۹). 

. البحر احیط (۳۳۲/۹). ودراسة السألة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي‎ - ٤ 
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المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الثاني 


2 ض رحد م سس ۽ 57 × 5 

كج ريح بسک لول أن يدون © 146 يوسف: 4]: والمخاطب بقوله: 
تفندون» الظاهر من تناسق الضمائر أنه عائد عل ی من كان بقى عنده من 
أولاده غير الذين راحوا يعتارون» أذ كان أولاده جاع لل 


* القول الذي يؤيده أصل الكلمة أولى . 


قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى 38 ورف یه على الْعَرشٍ وخَروا له 
003 بوسف: 1۱۰۰" وظاهر قوله: وخروا له سجداًآله السجود العهود ... 
وکان السرجود إذ ذاك جائزاً من باب التکریم بالمصافحة» وتقبیل اليد» والقیام 
ما شهر بين الناس في باب التعظیم والتوقبر . وقال قتادة: كانت تحية اللوك 
عندهم» وآعطی الله هذه الامة السلام تحية أهل الجنة . وقیل: هذا السجود 
كان إيماء بالراس فقط . وقیل: كان کالرکوع البالغ دون وضع الجبهة على 
ET‏ قايرت اللي قا 

هذا ما تيسر إيراده من أمثلة وجوه الترجيح عند أبي حيان رحمه الله تعالى 
في القدر الخصص للبحث . 

د ديه فى 


. البحر الحيط (۳۶۰/۹). ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني.كما سيأتي‎ - ١ 
. البحر الحيط (۳۶۲/5). ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي‎ - ۲ 


۶ 


ترجيكات انبی ههان 
في سورة یون 
Ll‏ 


فق اال اح السومة 





م سه مسا سح مک دخ کے اك كي عر وہ 4ه 21و مي گام 
قال تعالى 38 وَإِمَا نك بعص الْذِى تدم أو تشاک فالتا مرجعهم ثم آله شید عل 


کته ع 


مرحم وم 


ما یفعلوت ((80) که [يونس:١‏ 5]. 
في الاب ثلاث مسائل 
المسألة الأولي 

ما المراد بقوله ( الى تدم 4 ؟ 

قال آبو حيان: وبعض الذي نعدهم يعني : من العذاب في الدنيا. وقد أراه 
التاق آنواعاً من عذاب الکفار فى الدنیا ا رات ونهباً للاموال س 
للذراري» وضرب جزية» وتشتیت شمل بالجلاء إلى غير بلادهم وما حصل 
هم في الآخرة أعظم» لأنه العذاب الدائم الذي لا a‏ 
السراحة: 
في المسألة أربعة أقوال: 
القول الأول: المراد به ما يحصل لمم من آنواع العذاب والخزي في الدنياء وهو 
ae‏ تاره ابر معنا 


سم 224 


قال الزخشری + (وإما نیک بعص ای هر ) في الدنيا فذاك (أو ی ) 


قبل أن نريكه فنحن نریکه في الااخرة. 


وقال الوب 


(وإما رک بعص الى تم ) في الدنیا فذاك( أو صك ) 
١‏ - البحر احیط (ج۱۳۲//9) (۱۹4/9). 

۲ ی الزخشري (۲۲۸/۲)»الرازي(۲۱۱/۱۷).النسفي(۲۲۷/۲)؛اپن جزي (۰)۱۷۶/۲ البقاعي 
(۶۹/۳)» اشمل (۳۹۳/۲) ابن عاشور(۱۸۳/۱۱). 

۳ - محمود بن عمر بن محمد الزخشريآبو القاسم.کبیر العتزلة» صاحب الکشاف. كان رآساني 
البلاغة والعربية والعاني والبيان» توفي سنة۲۸٩ه.‏ سير آعلام النبلاء(۰)۱۹۱/۲۰ طبقات الفسرین 
للداوودي(۳۱۶/۲). طبقات الفسرین للسيوطي ص ۱۲۰ . 

5 - محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصلء آبو عبد الله » فخر الدین الرازي 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
قبل أن نرينك ذلك الموعد فانك ستراه في الآخرة. واعلم أن هذا يدل على أنه 
تعالی پري رسوله أنواعاً من ذل الكافرين وخزيهم في الدنياء وسيزيد عليه بعد 
وفاته» ولا شك أنه حصل الكثير منه في زمان حياة رسول الله #» وحصل 
الكثير أيضاً بعد وفاته» والذي سيحصل يوم القيامة آکثره وهو ت‌نبیه على أن 
عاقبة ا لحقين محمودة وعاقبة الذنبین مذمومة. 

وقال ولا ( ولا رتك بعش ای رم في الدنيا فذاك أو تفت 
4 قبل أن نريكه فنحن نریکه في الآخرة' 
القول الثاني: الراد به ما يحصل شم من العذاب في حياة رسول الله #5 » قاله 
اهر طلا IT‏ امن ۱9 

قال انطبري"* د نرينك یا محمد في حياتك بعض 
الذي نعد هژلاء الشرکین من قومك من العذابء أو نتوفينك قبل أن نريك 





الشافعي» الفسر التکلم توفي سنة ۲ ه. طبقات الشافعية للأسنوي (۱۳۳/۲). الوانی 
بالوفیات(۶۸/۶ ۰۲ شذرات الذهب(۱/۹ ۲). 

۱- عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي آبو البرکات حافظ الدین فقیه» مفسرءتوفي سنة ۷۱۰ه. 
آثار البلاد وآخبار العباد ص۳۰۲ الفوائد البهية ص۱۰۱ الدرر الکامنة(۱۵۱/۲). 

۲- مجاهد بن جبر آبو الحجاج» الامام شيخ القراء والفسرین» مولى السائب الخزومي» روی عن 
ابن عباس رضي الله عنهما فاکثر وآطاب .توفي سنة ۱۰۶ه.طبقات ابن سعد (511/6)) حلية 
الأولياء (۳۱۹/۲). المعرفة والتاريخ(1/١١7).‏ 

؟ - الطبري(۸۶/۱۱).اپن أ بي حاتم )١155/1(‏ رقو(5٠45١3٠).ءالنحاس(١445/1)ءالثعلبى‏ 
والبغوي والخازن آية (51)ءابن كثير (۲۳۷/۶).املالین آية (1 ۶).السيوطي في الدر النثور 
(۳۱۹/۶).الشربینی(۲/ ۲۹ آبي السعود (۱۳۸/۶) الا لوسي (۲۳۱/۱۱).النووي الحاوي آية 
17 الشنقیطی(5۱۳/۲). 

؟ - محمد بن جرير بن يزيد الطبري آبو جعفرء الامام الجليل اجتهد» إمام الفسرین» عالم العصرء 
علامة في التاريخ وأيام الناس .توفي سنة ۲۱۰ه. تاريخ بغداد(۰)۱۱۲/۲ طبقات علماء الحديث 
لابن عبد امادي(۱/۲ ۶۳) المعين في طبقات المحدثين ص0۰۸٠‏ . 
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ذلك فيهم. فالیْنا مرْحِعْهُمْ يقول: فمصيرهم بکل حال إلينا ومنقلبهم.. 
... عن مجاهد :ولا یک بعس الى تم 4 من العذاب في حياتك» أو 





وقال ابن أبى ات هن جاهد 7 قوله وا دبك بعس الى ید © :من 


العذاب في حياتك. 
وقال بو جعفر 0006 "قال مجاهد :أي وإما نرينك العذاب في حياتك 


القول الثالث: المراد به (ظهار دين انیت في حبانه . وهو قول القرطي ^ 


4 ند ۱2 
والشوكاني ۱ 


١‏ - وسنده قال الطبري : حدثي المثنى» قال: ثنا آبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجیح» عن 
محاهد." 

۲ - عبد الرجن بن محمد بن دريس الحنظلي الغطفاني الرازي» آبو محمد » كان بحرا في العلوم 
ومعرفة الرجال لا تكدره الدلاء ( ت:۲۲۷ه).سیر أعلام النبلاء (۲۱۳/۱۳) تذكرة الحفاظ 
(6/5“,). شذرات الذهب(۳۱۸/۲). 

۳ - وسرده قال ابن آبي حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة » ثنا شبابة » ثنا ورقة» عن ابن آبي نجیح»عن 
يجاهد " 

5 -أحمد بن محمد بن إسماعيل الرادي المصريء برع في فنون عدة وأشتهر بالنحو (ت:۲۲۷ه. 
طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص ۲۲۰ الانساب للسمعاني (5/١51)ءالإكمال‏ لابن ما 
کولا(۲۸۱/۷). 

© - محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الفزرجي الأندلسي ۰ آبو عبد ال رالقرطي: من 
كبار المفسرين ۰ من أهل قرطبة .توفي سنة ۲۷۱ ه.طبقات المفسرين للداوودي (1۹/۲).طبقات 
المفسرين للسيوطي ص۰۹۲ شذرات الذهب (°/°). 

5 - القرطي (۳۳۸/۸ الشوكانيی(44۷/۲). 

والشوكاني هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني : فقیه مفسر محدث» من کبار علماء 
اليمن ,من آهل صنعاء. ولد بهجرة شوکان (من بلاد خولان بالیمن) ونشأ بصنعاء. وولي قضاءها 
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قال القرطبي : أي من إظهار دينك في حباتك. 
وقال الشوکانی : والعنی: إن حصلت منا الإراءة لك بعض الذي 
وعدناهم من إظهار دينك في حياتك بقتلهم وأسرهم. 
القول الرابع : المراد به إشارة إلى عقوبة الله هم في بدر وغیرها . وهو قول 
جماعة من المفسر يالا 


قال الاد ا * وی یک بعص الى عدم ) يريد: ما الوا به يوم بدر. 





وتان ۳ ' والاشارة بقوله بعص أله © إلى عقوبة الله هم نحو 
بدر وغیرها. 
وقال ابن ا ' قال المفسرون: كانت وقعة بدر مما آراه الله في حياته 
من عذابهم. 
نلاحظ ما سبق إيراده من الأقوال ما يلي: 

© أن هذه الأقوال وإن تعددت في ألفاظها فإنها متفقة في معناها 


سنة ١774‏ ومات حاكماً بهاسنة ۲۹ ۱ه. البدر الطالع ص ۰۷۳۲ حدائق الزهر ص ۰۳۱ الأعلام 
۹۸/0 

۱ - الواحدي ف الوجیز آية * 8ءابن عطیة(۱۲۲/۳).ابن احوزي(/۳۲) البيضاوي (۰۲۰۱/۳ 
ابن عادل 5٠ /١١(‏ ۲). 

۲ - علي بن أحمد بن محمد الواحدي» النيسابوري» الشافعي آبو الحسن. الإمام العلامة سنة1۸ ۶ ه. 
سير آعلام النبلاء(/١/3537).البداية‏ والتهایة(۲ ۱۱۶/۱ ).بغية الوعاة(۱۶5/۲). 

۳ - عبد الحق بن غالب بن عطية انحاربي الأندلسي» آبو محمد الامام العلامة شيخ الفسرین؛ توفي 
سنة ۶۱٩ه‏ . سير أعلام النبلاء (۸۷/۱۹٩).بغية‏ الوعاة (۲/ ۰۷۳ طبقات المفسرين للداووي 

.)۲۱۰/۱( 

٤‏ - عبد الرهن بن علي بن محمد القرشي التيمي البكريء آبو الفرج» جال الدین؛ الحافظ الفسر 
الواعظ صاحب التصانیف » توفي نت۹۷ سير آعلام النبلاء(۳۱۹/۲۱)؛ وفیات الاعیان لابن 
خلکان (۱۶۰/۲). البداية والنهایة(۲۸/۱۲). 
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فالاختلاف هنا اختلاف عبارة فقط» ولیس اختلاف تضاد» كاختلاف 
العلماء في معنى الصراط المستقيم . فالذين ذكروا عذابا معينا أرادوا 
القثیل لا احصر . 
* أن القول الأول دال على العموم فیندرج تحته الأقوال الأخرى لأنها 
دلت على ما حصل لهم من أمور في حياته 6 . 
ال جیح: 
يترجح القول أن الراد به ما حصل شم من آنواع العذاب والخزي في الدنيا 
وهو اختیار أبي حیان ومن وافقه» وذلك : 
از لانه قول جامع للأقوال المذكورة . 


90 أنه موافق لقاعدة الترجيح وهي [يجب حمل نصوص الوحي على 
00 

يخ أن فيه توافقا مع دلالة الاية فيما أشارت إليه تسلية للرسول 45. 

قال السعدي 27 اي لا تعزن آیها الرسول علی موّلاء الکذبین» ولا 

تستعجل هم» فانه م لابد أن يصيبهم الذي نعد هم من العذاب. إما في الدنیا 

فتراه بعينك» وتقر به نفسك .وإما في الآخرة بعد الوفاة»فإن مرجعهم إلى الله 

lb 


واللّه تعالى أعلم 


.)٩۲۷/۲( قواعد الترجيح‎ - ١ 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي التميمي النجدي  أبوع بد الله» مفسرء‎ - ۲ 
فقيه» أصولي توفي في مدينة عنيزة سنا ۱۳۷ ه. مقدمة تفسیره الاأعلام(۳۶۰/۳).‎ 


۳ - تيسير الكريم المنان ص ۳۹۵. 
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المسألة الثانية 


7 سره 


ما هو جواب الشرط في قوله تعالی*2 وا رسک بعص آلزى نودم أو نوک 
عرجفهم مه مید عل ما بفعلور © 46 ؟ 

قال آبو حيان : والظاهر آنْ جواب الشرط هو قوله: انا مرجم که 
وکذا ۳ وابن عطية . قال ابن غطية : ومعنی هذه الاية الوعید 
بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى أي : إن أريناك عقوبتهم أو لم نركها فهم على 
كل حال راجعون إلينا إلى الحساب والعذاب. ثم مع ذلك الله شهيد من أول 
روك على جميع آعماهم . فثم هاهنا لترتيب الأخبار» لا لترتيب 
القصص في ی وقال الزخشري : فإلينا مرجعهم جواب نتوفینك 
وجواب نرينك محذوف كانه قيل : وإما نرينك بعض الذي نعدهم فذاك أو 
نتوفينك قبل أن نريكه» فنحن نريك ه في الهرة" انتهی. فجعل الزخشري 
الکلام شرطین هما جوابان ولا حاجة إلى تقدیر جواب حذوف لأن قوله 
فإلينا مرجعهم صالح أن یکون جوابا للشرط والعطوف عليه . وأيضاً فقول 
الزخشري: فذاك هو اسم مفرد لا ینعقد منه جواب شرط. فکان ينبغي أن 
يأتي جملة یتضح منها جواب الشرط إذ لا یفهم من قوله فذاك الجزء الذي 
عد تا ا 


ب 


١‏ - علي بن إبراهيم بن سعيد» أبو الحسن» العلامة» نحوي مصرءتوفي سنة ٠‏ ۶۳۰ه.سیر أعلام 
النبلاء(۱/۱۷ ۵۲ كشف الظنون صا ٤‏ ۰۲ هدية العارفين (1۸۷/۱). 

۲ - في المطبوع (تكليمهم) وما آثبت من المخطوط. 

۲ - الحرر الوجيز(؟/؟١١١).‏ 

5 - الکشاف(۲۳۸/۲). 

° - البحر الحيط (ج۱۳۲(/۹) (1154/5). 
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الدواسة: 
في المسألة قولان : 
القول الأول: 0 الشرط هو قوله :< تالا مَرَجِعْهُمَ ). وهو قول جماعة 
ey‏ واااو ان 

قال ابن عطية : وقوله تعالى : وا ينك الآية » (إما) شرط وجوابه 
(فإلينا»» والرؤية في قوله (نرينك) رؤية بصر وقد عدي الفعل بال همزة فلذلك 
تعدى إلى مفعولين آحدهما الكاف والآخر (بعض) . والإشارة بقوله:(بعض 
الذي) إلى عقوبة الله هم نحو بدر وغيرهاء ومعنى هذا الوعيد بالرجوع إلى الله 
تعالى أي إن أريناك عقوبتهم أو لم نركها فهم على كل حال راجعون إلينا ! لى 
الحساب والعذاب ثم مع ذلك فالله شهيد من أول تكليفهم على جيع أعمالهم 
ف (ثم) ها هنا لترتيب الاخبار لا لترتيب القصص في أنفسها ۰ وإما هي ( إن 
) زيدت عليها ( ما ) ولأجلها جاز دخول النون الثقيلة ولو كانت إن وحدها 
ا 

وقال القرطي : ۶ ونژ » شرط. ( بَعْصَ الى تم أي من إظهار 
دينك في حياتك . وقال الروت كان البعض الذي وعدهم 5 من ل 


ll 


وأمثرٌ من أسر ببدر. أ تنه عطف على وُبنّكَ) أي نتوفينك قبل ذلك. 
( لتا مجفهر 4 جواب (إِمَا). والقصود إن لم ننتقم منهم عاجلا انتقمنا 
منهم و 

وقال السمین: قوله : ۶ انا ترجه مبتداً وخبر وفیه وجهان آظهرهما 


۱- ابن عطية (۱۲۲/۲).القرطی(۳۶۸/۸)»ابن جزي (۱۷۲/۲).السمین في الدر الصون 
(TTY OOTY‏ ا رسي (۲۲۱/۱۱).ابن عادل (۲۶۰/۱۱۱۰).ابن عاشور 
(۱۸۳/۱۱). 
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أنه جواب للشرط وما عطف عليه إذ معناه صالح لذلك وإلى هذا ذهب 
الحوفي وابن عطية 
القول الثاني: فإلينا مرجعهم جواب نتوفينك» وجواب نرينك محذوف. كأنه 
قيل: وإما نرينك بعض الذي نعدهم فذاك أو نتوفينك قبل أن نریکه» فنحن 
تیگ رو وهو قو جات س الس 
قال الزخشري  :‏ نا مه 4 جواب نتوفينك وجواب نرينك 
حذوف. كأنه قيل : ۶ وإما نرينك بعض الذي نعدهم 4 في الدنیا فذاك َو 
وک € قبل أن نریکه فنحن نريكه في الآخرة' 
وقال الرازي: أن قوله ۶ قتا َرَجِعْهُمَ € جواب لت وجواب ك ) 
حذوف» والتقدير: وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك أو نتوفينك 
قبل آن نرينك ذلك الموعد فانك ستراه في الااخرة. 
وقال النسفي : نا مه 4 جواب نتوفينك وجواب نرينك محذدوف 
أي وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن نريكه 
فحن رن ال خرة" 
نلاحظ ما سبق إيراده مايلي: 
* القول الأول يقرر ما دل عليه السیاق من أن العذاب واقع بالکفار 
عاجلا في حياته #5 أو آجلا بعد وفاته 4 أو في الآخرة . 
* وآما القول الثاني ففيه تكلف لتقدير الجوابين ولا حاجة إلى ذلك 


لأن قوله قاتا م 6 جمد #صالح لأن يكون جوابا للشررط والمعطوف 


- الزخشري(۲۲۸/۲).الرازي(۲۱۱/۱۷).النسفي(۲۲۷/۲).البيضاوي(۲۰۱/۲).احلالین 
آیة(1 )ءأبي السعود(۱۳۸/4 الشوکانی(۲/ 4۷ 5). 
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الزجيح: 
يترجح القول بن قوله: وا مر هو جواب الشرط وما عطف 
عليه» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك : 
202٠]‏ أنه قرر دلالة السياق من أن المراد هو التهديد والوعيد والتأكيد 
على وقوع العذاب على الكافرين في الدنيا والآخرة . 
2.4 أن قوله فإليئ مرجعهم صالح لأن يكون جوابا للشرط وما 
عطف عليه دون الحاجة إلى تكلف . 
ی أن فيه دلالة واضحة على أن يكون جوابا للشرط وغيره لا يدل 
على الوضوح في جملة جواب الشرط. 
يني أن فيه ظهورا لتناسب السياق القرآني من حيث ظهور معنى 
الوعيد الشديد للكفار والتسلية للني 5 في إظهار دينه . 
قال الشوكانى؟ أن جواب هو قوله : وفك اجه گلدلالته على 
ما هو المراد من إراءة الني #5 تعذيبهم في الآخرة. 
و عراب الشرظ اعا ای 
والمعنى إن عذابهم في الآخرة مقرر عذبوا في الدنيا أولا. 
٩‏ أن وله« 3 وتو جلتا شرط ومضمونهما واحد . 


قال ابن عا "" والرادٌ ب بض أَلَّذِى دهم هو عذاب الدنیا فانهم 


١‏ - محمود بن عبد الله أفندي الحسيني» أبو الفضلء أو أبو الثناء» كان فقيها محدثا مفسراء توفي سنة 
۰ ۱ ه. الأعلام (۰)۱۷۱/۷ التفسیر ورجاله نحمد حوا ص ۳4 

۲ - محمد الطاهر بن محمد بن عاشور الشریف الأندلسيءرئيس الفتین الالکیین بتونس» شيخ جامع 
الزيتونة» توفي سنة؟۱۳۹ه. الأعلام (۱۷4۹/۲) التفسیر ورجاله ص۱۱۱ . 


۰ 
4 
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تن 
مر کر ۵ کر 


آوعدوا بعذاب الدنیا وعذاب الآخرة» قال تعالی : 38 وَإِنَّ لَِنَ ظَلَمُوأ مدا دود 
ذلك وین رهم لا يعكمُونَ (0) 4[ الطور: ]“١‏ فالعنی إن وقع عذاب الدنیا بهم 
فرأيته آنت أو لم يقع فتوفاك الله فمصيرهم إلينا على كل حال. 
والجملتان معا جملتا شرط وجواب الشرط قوله: هن جعي ). 

ولا جعل جواب الشرطين إرجاعهم إلى الله المكنّى به عن العقاب الآجلء 
تعين أن التقسيم الواقع في الش رط ترديد بين حالتين لهما مناسبة بحالة تحقق 
الارجاع إلى عذاب الله على كلا التقديرين» وهما حالة التعجيل لهم بالعذاب 
في الدنيا وحالة تأخير العذاب إلى الآخرة . وأما إراءة الرسول 4# تعذيبهم 
وتوفيه بدون إرائته فلا مناسبة هما بالإرجاع إلى الله على كلتيهما إلا باعت بار 
مقارنة إحداهما لحالة التعجيل ومناسبة الأخرى لخحالة التأخير' 

واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الثالثة 
و ر 
قال أبو حیان: ومعنی ی شهادة له علی ما یفملون مقتضاها ونتیجتها وهو 
العقاب. كأنه قال: ثم الله معاقبهم» والا فهو تعالى شهید على آفعاهم في الدنیا 
والاخرة. ويجوز أن یکون العنی أنه تعالى مود شهادته على آفعاهم يوم القيامة 


حتی تنطق جلودهم وآلسنتهم وآیدیهم وآرجلهم شاهدة ۳ 

الحدر اسة: 

في المسألة قولان: 

الوا إن المراد هو مقتضى الشهادة وهو العقاب وهو قول جماعة من 


eT‏ واا أبو حيان. 
ی دسو E‏ 
قال الطبري: 38 ثم أله هید عل ما بفعلوت 4 يقول جل ثناؤه ثم آنا شاهد 
على أفعاهم الى كانوا يفعلونها في ادن وأنا عالم بها لا يخفى علي شيء 
منهاء وآنا جازیهم بها عند مصيرهم إلي ومرجعهم 0 الذي يستحقونه. 


وم هم مرحم وم 


وقال ولال ( فاليا مَرْحِعْهُمٌ4 في الا خرة ثم آنه هید عل ما يفعت 


4 جزیهم به. 
وقال الواحدي: 38 ثم أله هی عل ما علوت 4 من محاربتك وتكذيبك» 


.)۱۹۹/9( )۱۳۳[/5( البحر احیط‎ - ١ 

۲ - الطبري(۱۸۹/۱۱).الثعليي آیة(1 ۶) الواحدي في الوجیز والبغوي آية (51). الزخشري 
(۳۸/۲ )ابن عطية (۲۲/۲ ۱البیضاوی(۳/ ۰١‏ النسفي (۲۲۷۲/۲ ).انازن آیة(1 5 البقاعي 
6۹3/9( الشوكاني (۶۷/۲). 

۳ - أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعليآبو إسحاق النيسابوري» المفسر الواعظ الأديب الثقة احافظ 
بوني سنة ۲۷ ه.معجم الأدباء(۲/ ۹ ۱ سير أعلام النبلاء(۰)۶۳۹/۱۷ طبقات المفسرين للداووي 
e)‏ 
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فيجزيهم بها. 
القول الثاني : إن المراد الشهادة يوم القيامة بأفعاههم التى كانوا يفعلونها 
بالدنيا.وهو قول جماعة من له ْ 


4 


قال السمرقندي ٠‏ م له ید که في الآخرة عل ما ينعت که في 
الدثيا من الكفر والتکذیب. 
وقال الزمحشري : ويجوز أن يراد : أنْ الله مود شهادته على أفعاهم يوم 
القيامة » حين ينطق جلودهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم شاهدة عليهم. 
وقال ابن کثبر : والله شهيد على آفعاهم بعدك' 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
٠‏ أن القول الأول وهو العقاب نتيجة حتمية للقول الثاني وهو علم الله 
وإحاطته بكل ما يفعله الخلق» وهو أي العقاب تحقيق لوعيد الله تعال 
للكفار جزاء ما فعلوه في الحياة الدنيا. 


الزجيح: 

يترجح أنه لا تعارض بين القولين» ولكن القول الأول أدق في المقصود 
لأن العقاب هم هو تحقيق لوعيد الله تعالى هم بالعقاب الدنيوي والأخروي 
وكل ذلك بعلم الله تعالى الشامل لكل ما يفعله الناس من أعمال في الدنيا 


١‏ السمرقندي(۱۱۱/۲).الزخشري(۲۲۸/۲).القرطیی(۸/۸ ٩‏ ۲).ابن كثير (6/).اخجلالىن 
آية(1 6 الشربيني (۲۹/۲).آبي السعود (۱۳۸/۶).النووي الحاوي آية (51)» ابن عاشور 
(0۳۸/۱۱. 

۲ - نصر بن محمد بن إبراهيم السمر قندي الحنفي, أبو اللیث. الامام المحدث الفقيه الزاهد» صاحب 
كتاب تنبيه الغافلين» توفي سنة© ٠‏ "هز سير أعلام النبلاء(1 ,)3325/1١‏ هدية العارفین(۰/۲٩5).‏ 

۳ - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيءأبو الفداء عماد الدين»حافظ مفسرءمؤرخ توفي 
سنة 5لالاه. ذيل تذكرة الحفاظ (۳۹/۹) الدرر الكامنة (۰)۲۱۸/۱ طبقات الحفاظ للسيوطي ص 


5۹ 
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فكلا القولين يؤكدان مقام التهدید والوعيد وحصول العذاب عاجلا وأجلا 
فلا مفر منه لأن الملك الحق العدل لا خفى عليه شىء سبحانه وتعالى. 

قال أبو السعود' آل ید ما یفعلورت 46 من الأفعال السيئة التي 
حكيت عنهم» وال مراد بالشهادة إما مقتضاها ونتيجتها وهي معاقبّه تعالى إياهم 
وإما إقامتها وأداؤها بإنطاق الجوارح» وإظهارٌ اسم الجلالة لإدخال الروعة 
وتربية المهابة وتأكيد الته‌دید. 

واللّه تعالى أعلم 


0 محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» أبو السعود. مفسر شاعرء من علماء الترك | لمستعربين» 
توفي سنة/17ه. شذرات الذهب(١١/585)‏ الاعلام(5۹/۷). 
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و ر ر 


قال تعالى 2۷ لڪل َة ر سول ادا کا رسو لهم فضی بهم بالتسط رم لا 
یظلمون (5) 16 يونس: ۷ 
في الآية مسألة واحدة وهي: 


ما الراد بقوله فا بجا رسو لهم فى بينتهم بالتسط 4 ؟ 


قال آبو حیان: وقوله:( ا باه u‏ اما ان كين غار حصالا 
ماضية فیکون ذلك في الدنياء ویکون العنی : أنه بعث إلى کل أمة رسولا 
یدعوهم إلى دين الله وينبئهم على توحیده. فلما جاءهم بالبینات کذبوه 
فقضى بينهم أي: بين الرسول وأمته» فأنجى الرسول وعذب المكذبون. وإما أن 
يكون على حالة مستقبلة أي : فإذا جاءهم رسوهم يوم القيامة للشهادة عليهم 
قضى بينهم» أي : بين الأمة بالعدل» فصار قوم إلى الجنة وقوم إلى النار» فهذا 
هو القضاء بينهم قاله : مجاهد وغيره. ويكون كقوله تعالى : 35 وجاقء بالّیِنَ 
شاه 146 الزمر: ۰۲۳٩‏ 2۵ وود ما وم إن تم صَدفِينَ (00) 4[ إونس: 
۸ : الضمیر في ویقولون. عائد على مشركي قريش ومن تابعهم من منكري 
العشرء استعجلوا با وعدوا به من العذاب على سبیل الاستبعاده أو على 
سبیل الاستخفاف. ولذلك قالوا : إن کنتم صادقين آي : لستم صادقين فیما 
وعدتم به فلا یقع شيء م نه. وقوضم: هذا ليشهد للقول الأول في الاية قبله 
وأنها حكاية حال ماضية. وأنْ معنی ذلك: فإذا جاءهم الرسول وکذبوه قضی 
بينهم في الدنياء وآن کل رسول وعد آمته بالعذاب في الدنیا وان هي 

کزیت ۳ا 


.)۱0۹/۵( )۱۳ البحر احیط (ج۹/(؛‎ - ١ 
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الفورامة: 

في المسألة قولان: 

القول الأول: المراد هو الإخبار عن حا لة ماضية فيكون ذلك في الدنيا . وهو 
قول جماعة من اللفسرين 0 واختاره أبو حيان. 


وو ا 


قال الثعلی: ( ولل أمَةٍ 6 خلت (رَسُولٌ فا كا رَسُولْهُمَ 4 فكذبوه 


(فضی ببَنْتَهُم بِألْقِسَِ 4 أي عذبوا في الدنيا واهلكوا باق والعدل. 
وقال الواحدي:فإذا جاءهم الرسول في الدنیا. 


وقال اليكو ي :ا لڪل أت سول ڌا بجا سوه 4 وكذبوه فضی 


تم بانط 4 اي: غُنیوا نی الدنیا و املكو بالعذاب یعنی : قبل عجیم 
الرسيوك لأ اب ولا عاب 
القول الثاني : الراد الاخبار عن حالة مستقبلة فیکون ذلك يوم القيامة» قاله 


جاهد. وهو قول جماعة من المفسري. الا 


» الثعلبي آیة(۷؟)وذکر القولين»الواحدي في الوسيط (51/5 ©)»البغوي آیة(8۷)وذکر القولين‎ - ١ 
الزخشري (۲۳۹/۲).ابن الجوزي (۳۲/۶) وذكر القولينءالرازي 3517/11)ءوذكر القولین؛‎ 
النسفي (۲۳۸/۲). ابن جزي (۱۷۲/۲) وذكر القولین الخازن آية (5)وذكر القولین ابن عادل‎ 
»)°۶/۲( الجمل‎ .)١5١/5( البقاعي (51/7 5), الجلالين آية (۶۷).آبي السعود‎ )۳۶۹/۱۰( 
الشوكاني (573/7 5)»النووي الحاوي(57).‎ 

yT - 5‏ البغوي أبو محمد الشافعي الفسر‌الشیخ الإمام الحافظ 
محبي السنة توفي سنة ١٠©ه.‏ طبقات السبكي (7/ 75): طبقات الا سنوي(١/5١7))‏ سير أعلام 
البلاء(۹ 55537/1), 

۳ - الطبري(۸۶/۱۱)الاوردي آية(57 )وذكر القولين»ابن عطیة(۱۲۳/۳).العز بن عبد السلام آية 
(۶۷» القرطبي (۳۹۹/۸) البيضاوي (۲۰۱/۲) ابن كثير (۲۳۷/4).السيوطي في الدر المنثور 
(۳۹۹/۶) ۰ الا لوسي(۶۳۱/۱۱).الشعالی(۷/ ۹۸ الشنقوطي(5۱۳/۲). 
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قال الطبري: عقول تعالى ذکره : ولکل أمة خلت قبلكم أيها الناس رسول 
أرسلته إليهم» كما أرسلت محمدا إليكم يدعون من أرسلتهم إليهم إلى دين الله 
وطاعته. دباي خی 





eT 


مد( : ( ولل مت رسو دا اه رَسُوثْمْرَ 4 قال: يوم 
القيامة. 
وقال الماوردي 0 فاذا جاء رسوضم یوم القيامة قضي بینهم لیکون 
رسوغم شاهدا علیهم قاله جاهد. 
وقال ابن عطية : وقال جاهد وغيره : المعنى فإذا جاء رسوفم يوم القيامة 
للشهادة عليم صير قوم للجنة وقوم للنار فذلك القضاء بينهم بالقسط ۰ 
نلاحظ مما سبق إيراده مايلي: 


و توس ویو وی الس 
1۳ لا حلا فا تن 146 فاطر: ۲۶] . وقوله تعالی ا وما گا مین حي تک 
۱0 
پل کل آمة رسولا فانه باتبلیم وامجة يزيم کل علة فلا يق هم عذر فق 
5 ع ۳ و ی ت دس سر وو ۲ ۰ 
فيقال أما الاستدلال بقوله 38 وان مَنْ أمَّةِ إلا خلا فيا ننِيرٌ 4 [فاطر:؛ ۲۲ . فغير 
وارد لأن الاية لم يذكر فيها القضاء ؛وظاهرها أنها في الدنيا. 


١‏ - وسنده قال الطبري : حدثنا القاسم» قال : نا احسین» قال : ثي حجاج» عن ابن جریج» عن 
محاهد." 

۲ - علي بن محمد بن حبیب القاضي آبو الحسن الاوردي البصري الشافعي؛ الامام الجليل القدرء 
الفسر ‏ الفقيه» توفي سنة ۶9۰ه. طبقات الشافعية الکبری (9/ ۰۲۱۷ طبقات الفسرین للسيوطي 
ص۰۸۳ طبقات الفسرین للداووي(4۲۷/۱). 

۳ - البغوي آیة(۶۷). والرازي (۱۲/۱۷ ۲). 
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وأما قوله چ وما کا معَذْينَ حَقَّ بت رسو #[الإسراء:©١]‏ » فإما نجمل قوله 
وس د مد في الاخرق أو نجعل القضاء بينهم في الدنيا بحيث يصح اشتباه 
0 
وأما القول الثانى فإنه يشهد له السياق. 
الزجيح: 
يترجح القول أن المراد الإخبار عن حالة مستقبلة فيكون ذلك يوم 
القيامة» وذلك: 


ll‏ اک 


“i‏ دلالة السياق قال تعالى 3 وم ربك بعش یی ود اونوك فاا جه 


له گید کل ما علوت ) 46 [یرنس 4٩:‏ 
قال الرازي: یکون الراد أن القوم إذا اجتمعوا في الآخرة جمع الله بینهم 
وبين رسولهم في وقت المحاسبة» وبأن الفصل بين المطيع والعاصي ليشهد 
عليهم با شاهد منهم» وليقع منهم الاعتراف بأنه بلغ رسالات ربه فيكون 
ذلك من جملة ما يؤكد الله به الزجر في الدنيا كالمساءلة» وإنطاق الجوارح» 
والشهادة عليهم بأعمالهم والموازين وغيرهاء وتام التقرير على هذا الوجه 
الثاني أنه تعالى ذكر في الآية الأولى أن الله شهيد عليهم» فكأنه تعالى يقول : 
آنا شهيد عليهم وعلى أعماهم يوم القيامة» ومع ذلك فإني أحضر في 
موقف القيامة مع كل قوم رسوهم» حتى يشهد عليهم بتلك الأعمال 
والمراد منه المبالغة في إظهار العدل. 
2 دلالة ختام الآية قوله تعالى: (شنِىَ مهم بالط و لا یود ) 
فالتكرير لأجل التأكيد والمبالغة في نفي الظلم. 
. دلالة آيات آخری وهي: 


قوله تعالی ‏ وَيَكُونٌ ارول عَلَيَكُمَ سَهِيدًا 16 البقرة: "5 ]١‏ وقوله: 3 وا 
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و رک 


مو و و کن مه ود م سس , 
اسل برب إن قوب ا تخزوا هنذا مر ان هجوا ) 16 الفرقان: ۲۳۰ . 


م2 


تنا" أنه موافق لقاعدة الترجيح وهي :[القول الذي تؤيده قرائن ف 


السياق مرجح على ا غا 


واللّه تعالى أعلم 


.)513/١(يبرحلا قواعد الترجيح لحسين‎ - ١ 
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قال تعالى 2۶ قل لا مك یی صا ولا نصا الا ما شاه ال لكل امد أجل إدا باه 


گم محر رم و 


آجلهم فلا مستکتخون ساعة 2 قیفوت © 6 آیرنس:۹ 4 
في الآية مسألة واحدة وهی 


ما نوع الاستثناء في قولە يلا ماسآ له ؟ 
لقال 


قال أبو حيان : وإلا ما شاء الله ظاهره أنه استثناء متصل " ۰ إلا ما شاء 
الك امك الور ا لكا 
الدواسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: إن الاستثناء متصل والمعنى : إلا ما شاء الله أن أملكه وأقدر 
عليه. 


85 


وهو قول جماعة من الفسرین, "۳ واختاره أبو حيان. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لمستعجليك وَعيدَ ال القائلین 
لك: متى يآتينا الوعد الذي تعدنا إن كنتم صادقين : لآ نك ّى ) أيها 
القوم أي لا أقدر لها على ضر ولا نفع في دنيا ولا دين إلا ما شاء الله أن 
أملكه فأجلبه إليها بأذنه. يقول تعالى ذكره لنبيه #: قل لهم: فإذا كنت لا آقدر 
على ذلك إلا بإذنه» فآنا عن القدرة على الوصول إلى علم الغيب ومعرفة قيام 


١‏ - قال الزركشي في البرهان (۲۳۱/۶) :إلا ترد لمعان :الأول:الاستثناء »وينقسم إلى متصل »وهو 
ماکان المستثنى من جنس المستثنى من ه.نحو جاء القوم إلا زيدا »وال منقطع »وهو ما كان من غير 

۲ - البحر المحيط (ج۱۳4/۹) .)١15/5(‏ 

۳ الطبري(١‏ ۱ لبغوي آية۹ ۶ »القرطی(۹/۸ ۶ ۲).البيضاوي(۲/ ۰١‏ ۲)وذکر القولين»الخازن 
آية 1؟»السمين في الدر (۲۱۳/۲)»وذکر القولين»ابن کثبر (۲۲۷/۶).ابن عادل 55/٠١(‏ ۲)وذکر 
القولين» البقاعيی(۳/ ٩٩‏ 5)»الجلالين آية 55 »الشربيني(7/ °)ء النووي الحاوي آية ۶٩‏ . 
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الساعة أعجز وأعجزء إلا بمشيتته وإذنه لي في ذلك" 

وقال البغوي: ( قل لا لك یی 4 لا أقدر ها على شيء صا لامک ) 
أي: دفع ضر ولا جلب نفع لا ما ان آن آملکه" 

وقال القرطی: لما استعجلوا الني #5 بالعذاب قال الله له: قل لهم يا محمد 
لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً؛ أي ليس ذلك لي ولا لغيري. لا ماع 2 
أن أملكه وأقدر عليه» فكيف أقدر أن أملك ما استعجلتم فلا تستعجلوا. 
القول الثاني: أن الاستثناء منقطع ؛ وتقديره : أي ولكن ما شاء الله من ذلك 
تو وح را اساي الي كر 

قال الزخشري تا إلا ما س اه ) استثناء منقطع: أي ولكن ما شاء الله 
من ذلك كائن» فكيف أملك لكم الضرر وجلب العذاب؟. 

وقال النسفی: ل إلا إلا ما س له 4 استثناء منقطع أي ولكن ما شاء الله من 
ذلك كائن فكيف أملك لكم الضر وجلب العذاب. 

وقال أبو السعود: استثناءٌ منقطع أي ولكن ما شاء الله كائناً وحمله على 
الاتصال على معنى إلا ما شاء الله أن املكه يأباه مقامُ ارو من أن يكون له 
يل دخلٌ في إتيان الوعلر فإن ذلك يستدعي بيان کون المتنارّع فيه ما لا يشاء 
الله أن يملكه ب4 وجعل (ما) عار موسق ل ا لنوطة 
بالأفعال الاختيارية المفوضة إلى العباد على أن يكون المعنى لا أملك لنفسي 
شيئاً من الضر والنفع إلا ما شاء الله أن أملكه منهما من الضر والنفع 
الترتبین على الآ كل والشرب عدما ووجودا تعسّفٌ ظاهرٌ” ۰ 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 


۱ - الزخشری(۲۳۹/۲)». النسفي (۲۳۸/۲)» آبي السعود (۱5۱/۶» الشوكاني (۶۹۰/۲) اين 
عاشور (۱۸۸/۱۱). 
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أما القول الأول اعترض عليه البعض بأمرين وهما: 
.١‏ أنه يأباه مقام التبرژ من أن يكون له 4# دخل في إتيان الوعدٍ فان ذلك 
يستدعي بيانَ کون المتنارّع فيه ما لا يشاء الله أن يملكه 4 . 
۲ آن العنی الذکور فیه تسف ظاهر . 
ويرد عليه با يلي : 

٩‏ الرسول #5 آخبرهم أنه لا يلك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما قدره الله 





عليه وهذا العذاب سيقع بمن خالف آمر الله وكله واقع بأمر الله 
ومشيئة ليس لأحد من الخلق فيه أمر إلا ما آمره الله به وقدره عليه. 
* أن العنی الذي ذكره الفسرون في القول الأول ليس فيه تكلف وإنما هو 

معنى ظاهر قد دل عليه السياق. 

وأما القول الثاني فقد ذكر القائلون به أن تقديره :ولكن ما شاء الله من ذلك . 

فيقال هم أنه قد يكون ذلك مما يملكه الله ويقدره عليه وكله بمشيئة الله تعالى »› 

ويكون الإنسان بما ملكه الله وأقدره عليه سببا في الضر والنفع . 

آن القول الثاني استدلت به بعض الفرق علی معتقدهم الال 


۱- ذکر الرازي في تفسبره (۲۱۳/۱۷):آن العتزلة احتجوا بهذه الاية على أن العبد لا یلك لنفسه 
ضرا ولا نفعا إلا الطاعة والعصية . فهذا الاستثناء يدل على کون العبد مستقلا بهما "- قال - 
والجواب:قال آصحابنا هذا الاستثنا ‏ ء منقطع والتقدیر من ذلك کائن .وکذا قال الألوسي 

(۵۲۱/۱۱) : والعتزلة قالوا باتصال الاستئناء واستدلوا بذلك على أن العبد مستق :ل بآفعاله من 
الطاعات والعاصي... 

وما ذکره الرازي والالوسي من أن العتزلة قالوا باتصال الاستثناء غير صحیح لأن الزخشري وهو 
معتزلي نص في الکشاف على انقطاع الاستثناء كما سبق إيراده » وآما قول العتزلة بذاته فهو باطل 

لأن العبد سببا في الضر والنفع ولا يملك شيئ | إلا ما قدره الله عليه وملكه إياه » بدليل هذه الآية 

وغيرها .- ثم قال الألوسي بعد قوله السابق : وأنت تعلم أن ذلك بمراحل عن إثبات مدعاهم . نعم 
استدل بها بعض من يرى رأي السلف من أن للعبد قدرة مؤثرة بإذن الله تعالى لا أنه ليس له قدرة 

ااا کم ا رو تفه كني كير كرا كبا هن اا فپ هه اقا رلا أن له 
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الزجيح: 
يترجح القول أن الاستثناء متصل والمعنى : إلا ما شاء الله أن أملكه وأقدر 
عليه.وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك : 
1 أن كل ما يحدث هو بمشيئة الله تعالى وإن جعل الله للإنسان فيه 
ای ان ی نی وت له 
َه إن ها لیم عکیما ) 16 الانسان: 


4 أنه العنی القریب من دلالة السیاق. 
يي. آن العنی المذكور هو من جنس المستثنى منه فالنفع والضر 
والأسباب التي ملكها الله للإنسان وكذا العذاب التوعد به داخلة تحت 
مک الله تعال . 
قال الألوسي: ولا يخفى أن الأصل الاتصال ولا ينبغي العدول عنه حيث 
أمكن من دون تعسف» وأياً ما كان فظاهر كلامهم أن الاستثناء من الفعول 
إلا أنه على تقدیر الانقطاع ليس العنی على |خراج الستثنی من حکم 
المستثنى منه ولذا جعل الحكم على ذلك التقدیر أنه کائن دون آملکه مئلاً فلا 
تدافع في کلام من حکم بالانقطاع وقال في بیان العنی أي ولکن ما شاء الله 
تعالی من ذلك کائن مشیرا بذلك إلى النفع والضر فإنه صریح في کون الستثنی 
من جنس الستثنی منه القتضی للاتصال لأن الدار عند امحققین في الامرین 
على الا خراج من احکم وعدمه. 
قال ابن عطية +" آن يفول شم 817 مش یی سا ولا تنا لذ ما اه ال که 


قدرة موثرة إن شاء الله تعالى وان لم يشأ كما هو رآي العتزلة وقال : العنی لا آقدر على شيء من 
الضر والنفع إلا ما شاء الله تعالى أن آقدر عليه منهما فاني آقدر عليه بمشيئته سبحانه. 


۳ 
عد حول 2 


المعنى قل لهم يا محمد ردأ للحجة إني ( لآ یی مر ولا ما4 من دون 
الله ولا آنا إلا في قبضة سلطانه وبضمن الحاجة إلى لطفه > فإذا كنت هكذا 
فاحری أن لا آعرف غیبه ولا أتعاصى شيعا م ن آمره» لكن (إيقق أذ كب 4 
انفرد الله تعالى بعلم حده ووقته » فإذا جاء ذلك الأجل في موت أو هلاك أمة 
١‏ اشرو ساعة ولا آمکنهم التقدم عن حد اق ا 

والله تعالى أعلم 


.)١7/9( المحرر الوجيز‎ - ١ 
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سرس کر مس مر و 


قال تعال قل ارم بش ان کہ عذابه, سا و ار ماد ھل ينه مرن 


() 14 يونس: 2۰[ 
في الآبة مسرألة واحدة وهي: 
علام يعود الضمير في قوله و ی 4؟ 

قال أبو حيان : والظاهر عود الضمير في منه على العذاب. وبه يحصل 
الربط ا الاستفهام متعرل آرآیتم الحذوف الذي هو مبتدا ف الأ 7 
الدواسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول : إن الضمير يعود على العذاب . وهو قول جماعة من 
ا وج 

قال الطبري : يقول الله تعالى ذكره : ماذا يستعجل من نزول العذاب 
الجرمون الذين كفروا بالل 

وقال السمر قندي: يقول: بأي شيء يستعجل منه اجرمون يعني: الشرکین» 
ويقال ماذا ينفعهم استعجاهم منه أي من عذاب الله تعالى؟. 

وقال الواحدي: أي شيء یستعجل المجرمون من العذاب؟. 
القول الثاني: إن الضمير يعود على الله تعالى» ا ل ال 


.)١١١/١( )١؟5ل البحر المحيط (ج5/‎ - ١ 

۲ - الطبري(١١/665)»‏ السمر قندي(1/7١١).‏ الواحدي في الوجيز آية ۰ الزغخشري(؟/ 5١0‏ ۲)؛ 
ابن الجوزي (297/5). الرازي (۲۱۶/۱۷» البيضاوي (۲۰۱/۲) النسفي (۲۲۸/۲). الخازن آية 
۰ ابن كثير (۲۳۷/۶) ابن عادل (۲۶۷/۱۰). البقا عي(55/7). الجلالين آية 2١‏ الشربيني 
)١9/5(‏ » أبي السعود (۱۹۱/۶).الشوکانی(19۱/۲).اللوسي(۱۳۱/۱۱» النووي الحاوي آية 
۰ ابن عاشور(۱۹۱/۱۱). 

۳ - البغوي آية ٠‏ ©»ابن عطیة(۱۲۶/۲).وذکرا القولین.القرطبی(۸/ ۰ اش وکانيی(48۱/۲). 
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قال البغوي: أي: ماذا يستعجل من الله الشرکون. 
وقال ابن عطیة: والضمير في وِنْهُ ) حتمل أن يعود على الله كك . 
وقال القرطی: وقيل: يعود على الله سبحانه وتعال. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
© کون الضمير يعود على العذاب مناسب لمعنى الآية فان الكفار كانوا 
يستعجلون العذاب سخرية منهم واستبعادا له» وفيه ربط للجمل . 
* وآما کون الضمير يعود على الله تعالى » فلو قيل ماذا يستعجل من الله 
اجرمون؟ 
فالجواب قطعا هو:العذاب الذي هم به مکذبون » وقطعا أن العذاب من 
الله تعالى؛ فعود الضمير على العذاب فيه اختصار للجواب وبعدا عن الاطالة. 
ال جیح: 
یترجح أن الضمير یعود على العذاب وهو اختیار آبي حیان ومن وافقه. 
وذلك : 
1 لدلالة السياق فهو يتحدث عن العذاب في الاية .وكذا الآية التي 
تلیها قال تال 38 اثر مه ما وقح ءامن وه ان ود کم بو تلو ()) 
ا ونس: ۱ 
2020٠‏ عود الضمیر على آقرب مذکور وهو العذاب . 
يتخ أنه الأجود لبیان حقيقة العنی. 
قال البغوي : وقيل: ماذا یستمجل من العذاب احرمون وقد وقعوا فيه . 
حقيقة المعنى: أنهم كانوا يستعجلون العذاب فیقو لون له إن کات هدا 
هو ال عدر و ام ار من الما آو اتا داب ب اير که 


للالأنفال: ۳۲ ]. فیقول الله تعالی: مد یسمل 4 يعنى: أيش یعلم اجرمون ماذا 
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يستعجلون ويطلبون كالرجل يقول لغيره وقد فع ل قبيحا ماذا جنيت على 

قال الالوسی : ومن قال: إن ضمير ند € هو الرابط مع تفسيره بالعذاب 

جنح إلى أن الستعجل من العذاب فهو شامل للمبتداً فیقوم مقام رابطه لأن 

عموم الخبر في الاسم الظاهر یکون رابطا على الشهور ففي الضمير آول. 
واللّه تعالى أعلم 
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قال تعالی 38 أو ا ما وع امم بو عَلكنَ ود کم يو تعلو © که 
۳ 





آیونس 
في الاية مسألة واحدة وهي: 

ما نوع(ثم)" ل ني قوله ( 4 ؟ 

قال أبو حیان mm‏ 
تقدمت على الواو والفاء في : (فلم یو € 19 ر 
وتقدم الکلام علی ,راك الال وخلاف الزخشري"" للجماعة في دعواه انا بین 
اهمزة وحرف العطف جملة حذوفة عطفت علیها الجملة الى بعد حرف 
العطف. وقال الطبري في قوله : ۶ 4 بضم الثاءء أنّ معناه آهنالك قال : 
رت ثم مه الى تني جن اف ا ما ال اطبري مس شم 
هنا ليست للعطف دعوی وآما قوله : إن العنی آهنالك فالذي ينبغي أن 
یکون ذلك تفسير معنى» لا أن ثم الضمومة الثاء معناها معنی هنالك أ 
السبر اسة : 
في المسألة قولان: 
القول الأول: إن ثم حرف عطف » تقدمت عليها همزة الاستفهام » وهو قول 


١‏ - قال السيوطي في الإتقان (۱۸۹/۲): نه حرف يقتضي ثلاثة آمور :التشريك في الحكم 
»والترتيب » والهلة وفي كل خلاف. 

۲ - وردت في آية (5 )٠١‏ يوسف.(1 5)الحجء(57) غافر )٠١(»‏ محمد . 

۳ - وردت في آية(1) الروم(؛ ء#)فاطرء(۲۱) غافر. 

.)۱۹۹/۵( البحر الحيط‎ - ٤ 

5 - الکشاف(۱۱۳/۲). 

1 - جامع البیان(۸۹/۱۱). 

۷ - البحر احیط(ج۱۳۹[/۹) (۱۱۱/۵). النهر الماد (11/6 .)١‏ 


- 159- 





جاع من اوري" رشان ابو حجان 

قال ابن عطية: عطف بقوله (ثم) جملة القول على ما تقدم ثم أدخل على 
الجميع ألف التقرير» ومعنى الآية: إذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به حينئذ » 
وذلك غير نافعكم بل جوابكم الآن وقد كنتم تستعجلونه مكذبين به . 

وقال القرطی : ودخلت ألف الاستفهام على (ثم) والعنی: التقرير 
والتوبيخ» ولیدل على أن معنى الجملة الثانية بعد الأولى.' 

وقال البيضاوي ١197‏ بعنی ان اتاکم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حین لا 
ینفعکم الإيمان» وماذا یستعجل اعتراض ودخول حرف الاستف‌هام على (ثم) 
لانکار التأخير " 
القول الثاني: إن ثم ليست للعطف ومعناها هنا : أهنالك» وهو قول الطبري 
ل ل ار 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره : أهنالك إذا وقع عذاب الله بكم أيها 
الشرکون آمنتم به يقول : صدقتم به في حال لا ينفعكم فيها التصدیق» وقيل 
لكم حينئذ: آلآن تصدّقون به» وقد كنتم قبل الآن به تستعجلون وأنتم بنزوله 
مكذّبون فذوقوا الآن ما كنتم به تكذّبون . ومعنى قوله: آئم في هذا الموضع : 
أهنالك وليست (ثم) هذه هاهنا التي تأتي بمعنى العطف. 


١‏ - ابن عطية (۱۲۹/۲).القرطی (۲۹۰/۸).البیضاوی(۲۰۱/۳).النازن آية ١‏ »ابن عادل 
(۲۶۷/۱۰) .آبي السعود .)١91/5(‏ الشوكاني (۶5۹۰/۲)»للوسي(۸۲۱/۱۱). ابن عاشور 

OAS) 

۲ - عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» أبو سعيد» ناص ر الدين» البيضاوي» الشافعي» إمام في 
الفقه والتفسير والعربية» توفي سنة ۸°ه. طبقات الشافعية الكبرى (۱۹۷/۸) البداية والنهاية 
(۲۰۹/۱۲). طبقات المفسرين للداوويی(۶۸/۱ ۲). 

۳ -الطبري(۱۱/٩۸).البغوي‏ آية ١©ءابن‏ الجوزي (۳۳/۶).وذکره القرطي ‏ (۲۹۰/۸)؛ 
والشوكاني(49۰/۲). 
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وقال البغوي: ۸ رل ما وق 4 قيل: معناه أهنالك؟ وحينئذ وليس بحرف 


عطف. 
وقال اابن الجوزي: أي: هنالك تومنون فلا يقبل منكم الإيمان. 
نلاحظ مما سبق إيراده مايلى: 


* أن دخول دخول همزة الاستفهام على (ثم) تفيد التقرير والتوبيخ 
»وليدل على أن معنى الجملة الثانية بعد الأولى وهذا غير وارد في القول 
الغاني. 

* أن القول الثاني قول غير معروف كما ذكر ذلك بعض المفسرين 
ويكون تفسيرمعنى. وليس تفسير (ثم) كحرف. 

الرجيح: 
يترجح القول أن ثم حرف عطف . تقدمت عليها همزة الاستفهام 

وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك : 

“i‏ لدلالة السياق فالكفار أنكروا أمرا لا محال من وقوعه وهو 
العذاب » فإقناعهم بذلك وتهديهم يحتاج إلى أسلوب يناسب حالهم 
والاستفهام أنسب أسلوب .ولاسيما إذا كان بأداة اعتادوا على 
استعماها في مقام سهل . 

قال الشوكاني : ودخول اهمزة الاستفهامية في 7 أن ِا ما وم ءامنثم يو ) 

على ثم کدخوضا على الواو والفاء» وهي لإنكار إيم انهم. حيث لا ينفع 


۳ 


١‏ - قاله ابن عطية (۱۲۹/۲).وقال ابن هشام في مغني اللبیب (۱۳۸/۱)عن قول الطبري :وهذا 
وهم .اشتبه عليه ثم الضمومة الثاء بالفتوحتهاء 

وقال آبو حیان(۱۱۱/۹) موجها لقول الطبري: وقراً طلحة بن مصرّف: أثم بفتح الثاء» وهذا یناسبه 
جميعا . 
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الإيمان» وذلك بعد نزول العذاب» وهو يتضمن معنى التهويل عليهم» وتفظيع 
ما فعلوه في غير وقته» مع تركهم له في وقته الذي يحص ل به النفع والدفع 
وهذه ا داخلة تحت القول الأمور به وجيء بكلمة ثم الى للتراحي ۳ 
دلالة على الاستبعاد. وجيء باذا مع زيادة ما للتأکید؛ دلالة على تحقق وقوع 
الإيمان منهم في غير وقته» ليكون في ذلك زيادة استجهال شم. والعنی: آبعد ما 
وقع عذاب الله عليهم» و حل بكم سخطه وانتقامه آمنتم» حين لا ينفعكم هذا 
الإهان شیت ولا یدفع عنکم ضرا" 

4 أنه يجب حمل کلام الله تعالی على المعروف من کلام العرب دون 

الاد واا رار اغود اا 

ی أن هذا القول هو الأولي والأقرب لمقام وحال الكفار 

وإنكارهم . 

قال الشوكاني: . وقيل: إن ثم هاهناء هي بفتح الثاء» فتكون ظرفية بمعنى 
هناك. والأول: آول. 

وقال الزرکشی :والحاصل آنها للتراخي في الزمان » وهو العبر عنه بالهلق 
وتکون للتباین في الصفات وغبرها من غير قصد مهلة زمانية» بل لبعلم موقع 
ما یعطف بها وحاله » وأنه لو انفرد لكان کافیا فیما قصد فيه » ولم یقصد في 
هذا ترتیب زماني ‏ بل لتعظیم الحال فیما عطف عليه وتوقعه» وتحريك 
لفوس لاعتباره *" 

واللّه تعالى أعلم 


١‏ - قال السمين في عمدة الحفاظ ص۸۲ :ثم حرف عطف يقتضي التراخي وزعم قوم أنها لا ترتب 
... والتراخي قد يكون في الزمان وهو الأصل وقد يكون في الترتیب. 

۲ - قواعد الترجيح لحسين الحربي(١/513).‏ 

A= ۳ 
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۳ 8 و + سم مر ا ناج رماس اير مر رر 0 
قال مال وراک هو فل وى وق كد لعن وم شم بمعجریرت () 
6 یونس: ۳ 
في الآية ثلاث مسائل: 


المسالة الأولی 


علام یعود الضمير في قوله من و )۲ 

قال آبو حیان : وأحق هو الضمير عائد على العذاب . وقیل: على الشرع 
والقرآن وقیل: على الوعيد» وقیل: على آمر الساعة (" 
الحدر اسة: 
في المسألة خسة آقوال : 
القول الا ول: یعود الضمير على العذاب . وهو قول جاعة من الفسرین, الا 
واختاره آبو حيان . 

قال الطبري : یقول تعالى ذکره: ویستخبرك هوّلاء الشرکون من قومك يا 
محمد فیقولون لك: أحق ما تقول وما تعدنا به من عذاب الله في الدار الآخرة 
جزاء على ما كنا نكسب من معاصي الله في الدنيا؟. 

وقال السمر قندي * قال قنادة ® وناب ا وذلك أنّ حبي بْنَ آخطب 


.)١١١/١( )١78ل‎ /5( البحر احیط‎ - ١ 

۲ - الطبري(١١/65).‏ السمر قندي (۱۲۳/۲). الماوردي والواحدي في الوجيز والبغوي آية 2۳ 
الزخشري (۲۶۰/۲) ابن الجوزي (۳۳/۶). الرازي (۲۱۹/۱۷). القرطبي (۰)۳۹۱/۱۸ النسفي 
(۲۳۹/۲» ابن جزي (۱۷۳/۲).النازن آية ۳ »ابن عادل (۲5۱/۱۰) البقاعي (45۱/۳ 
اخلالین آية ۲ الشربیی (۲۹/۲). الشوکانی(۶9۰/۲) الا لوسی (۸۳۱/۱۱).ابن عاشور 
(۱۹/۱۱). ۱ ۱ ۱ 

۳ - قتادة بن دعامة السدوسي. آپو الخطاب البصري ثقة مات سنة بضع عشرة ومائة . تهذیب 
الكمال A/D‏ التقریب ص ۳( 55 ). 

؟ - مقاتل بن سليمان بن بشير الأزد ي الخرساني» أبو الحسن البلخي مفسر مجمع على تركه رمي 
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حين قدم مكة قال للني #5أحق هذا العذاب؟. 
وقال الماوردي : العذاب في الآخرة. 
القول لاني يعود الضمير على الشرع انز لكر ن اال 
قال ابن عطیة: و ان هو هو قیل الاشارة إلى الشرع والقرآن. 
وقال الرازي : واختلفوا في الضمير في قوله : أي هو 
جئتنا به من القرآن والنبوة والشرائع. 
وقال آبو حيان : وقیل: عرى الشرع والقرآن. 
القول الثالث: يعود الضمير على الوعید. وهو قول ابن عطية والثعالي 
وذكره آبو حيان وابن عادل . 
قال ابن عطية: - إلى الوعيد وهو الأظهر. 
وقال الثعالی! لا و( هو #قيل: الاشارة إلى الشرع ار وقيل: إلى 
الوعید؛ وهو آظهر" 
وقال اس ع والضمير» آعني: هو ' عاتدٌ إِمّا على العذاب» أو على 
الشرع» أو على القرآن أو على الوعید أو على آمر الساعة. 
القول الرابع : يعود الضمير على أمر الساعة . وهو قول جماعة من 


هو € قيل: أحق 


LD 
6 


بلتجسیم توفي سنة در تاريخ البخاري الکبیر(۱۹۷()۱۳/۸)؛ التقريب صر °٤٥‏ (۱۸۱۸). 

+۱ ٠( آبو حیان (11/5 ١)ءابن عادل‎ ,)5 15/١57 ابن عطية (۱۲۶/۲). الرازي‎ - ١ 

۲ - ابن عطیة(۱۲/۲).الثعالی(۹/۲٩).‏ 

۳ - عبد الرحمن بن محمد بن خلوف الثعالبي الجزائريء آبو زید» مفسرء من أعيان الجزائر توفي 
سنة؟ ۱۲۸ه.الضوء ء اللامع (۱۹۲/۶). شجرة ة النور الزكية ص1۵ ۲»لعلام(۲۲۱/۲). 

* - عمر بن علي بن عادل النبلي الدمشقي » آبو حفص سراج الدین الفسر توفي سنة ۸۸۰ه. 
کشف الظنون ص۶۳ ۰۱۹ هدية العارفین (۷۹۶/۱). الاعلام(2۸/۹). 
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المفسرين 
قال الماوردي 17 هو #فيه وجهان: 

أحدهما: البعث» قاله ار 

وقال الواحدي: #أحقّ4ما أخبرتنا به من العذاب والبعث؟ 


ا( وعد 
احق 


وقال البغوي ۲ احق هر € أي: ما تعدنا من العذاب وقیام الساعة. 
القول الخامس : یعود الضمير على النبوة . ذکره الرازي والبيضاوي 
اك 

قال الرازي: واختلفوا في الضمير في قوله: (أحق 
به من القرآن والنبوة والشرائع. 

وقال البيضاوي؟ # د ا ا اها قر 
بجد آم باطل تهزل به قاله حيي بن أخطب لما قدم مكة. 

وقال الالوسی: أي العذاب الموعود كما هو الأنساب بالسياق د ون ادعاء 
النبوة الذي جوزه بعضهم. ورجح عليه آیضا بأنه لا یتاتی إثبات النبوة 
لمنكريها بالقسم. 
نلاحظ مما سبق إيراده مايلي : 

٩‏ آما کون الضمير يعود على العذاب فان سياق الآية يدل عليه. 

* وأما کون الضمير يعود على الشرع والقرآن فلم أجد قرينه أو قولا 


5-1 وعد 


هو گقیل: أحق ما جتتنا 


,)515/١1( الاوردي والواحدي في الوجيز والبغوي آية ”*. ابن الجوزي (۳۳/۶). الرازي‎ - ١ 
." ١١ القرطبي (۳۹۱/۸).اخازن أية 8۲ ابن کثیر(*/۲۲۸).ابن سعدي ص‎ 
محمد بن السائب بن بشر الكلي » آبو النضر المفسرء كان رأسا في الأنساب إلا أنه شيعي‎ - ۲ 
متروك الحديث توفي سنة 1 5 ۱ه.طبقات بن سعد (۲۶۹/۱). سير أعلام النبلاء (۲۶۸/1) تهذيب‎ 
.)3١5/5(بيذهتلا‎ 

- الرازی(۱۹/۱۷ ۲).البیضاوی(۲۰۲/۳)؛ الا لوسي(۱ ۵۸ 
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يدل على ذلك ؛وذللره بعض المفسرين عرضا دون دلالة . 

۰ وأما كون الضمير عائدا على الوعيد فنسأل ما الذي أوعد به المكذبون 
؟ فالجواب : هو العذاب ؛ فصار قولا واحدا مع القول الأول. 

واا کون عسي ری الا أن لفق أن انشا إى المعاد كما 
عبر به البعض .فیقال إن الکفار لم يكون وا في شك من قيام الساعة 
والبعث فيسألون وإنما هم منکرون ذلك آشد الانکار ؛ وسؤاهم هنا 
على سبیل التهکم والاستهزاء كما هو معلوم من حالهم لأمر آوعدوا 
به وهو العذاب. 

* وآما کون الضمير یعود على النبوة فیقال إن إثبات النبوة لنکریها في 
ا لعجزات الباهرة والراهین الساطعة 
الدالة على صدق الني 4 وا . ولا دلالة في الآية على النبوة؛ كما أن 
ال 0 

ال جیح: 
يترجح عود الضمير على العذاب؛ وهو اختیار أبي حیان ومن وافقه. وذلك : 
از لانه الائسب لدلالة السرياق:. 
قال تعالی ‏ ثم تیک لین توا وفوا عَدَابَ اند هل نجروت الا يما کم 
تَكْسِبُونَ (50) 146 برنس: ۰۲*۲ فهي الاية السابقة هذه الآية . 
قال أبو حيان : ولا تضمن قوهم أحق هو السوال عن العذاب» وکان 
سالا عن العذاب اللاحق : بهم لا عن مطلق عذاب يقع بمن یقع . قیل: وما 
آنتم بمعجزين أي فائتین العذاب السوول عنه» بل هو لاحق بکم. 


وقال الرازي : ثم إنه تعالی أكد ذلك بقوله: وا نم بمَعجٍیت ) ولا بد 


۱ - ذکره الألوسی(۸۳۱/۱۱). 
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فيه من تقدير حذوف. فيكون الراد وما أنتم بمعجزين لمن وعدكم بالعذاب أن 
ينزله عليكم والغرض منه التنبيه على أن آحدا لا يجوز أن يمانع ر به ويدافعه 
عما آراد وقضی. 

ا وجود قرينة وهي القسم فهو لتأكيد ما سألوا عنه. 
قال الألوسي : والحق أن القسم لم يذكر للإلزام بل توكيد لما أنكروه. 
والاستفهام للإنكارء والاستنباء على سبيل التهكم والاستهزاء كما هو المعلوم 
من حاهم فلا يقتضي بقاءه على أصله. 

واه تعالى أعلم 
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المسألة الثانية 


ما معنى (إى وري ) في قوله [ فل ی ور اه لح 4؟ 

قال أبو حیان : وأمر تعالى نبيه أن يقول ياك : قل إي وربي» أي نعم 
ر ولاك ) ا ا ع ا شم دل ) على رقن 
فيه خاضة. قال معناه ال مخشر كك 
ارا 
(إي): والسكون حرف جواب بمعنى نعم» فتكون لتصديق المخبر» 
ولاعلام ا للشخير» ولوعد الطالية ولاتقع الا قبل القسم .۳ 0 
ويجيء بعدها حرف القسم وقد لا يجيء » تقول: (إي وربي) واي ربي ۳ 
فهي ' 5 الاجا. 
وي معناها قولان: 
القول الأول: معنى (إي وربي ) أي نعم وربي؛ وهو قول جماعة من 
اه ار ار نان 


۱ - قال السمين في عمدة الحفاظ ص۳۶ :ولو قيل لك آقام زید فقلت: إي وسكت أو إي فلم زید م 
يجز لعدم وجود القسم . 

۲ - الکشاف (۲۶۰/۲). 

- البحر احیط (ح5/ ۲۱۳۹۵ (۹/ ۱۲ ۱): 

5 - وذکر في الصحاح الکسر فقط. 

.)١186١/5( الاتقان‎ - 5 

أ -المحرر الوجيز لابن عطیة(۱۲۶/۲). 

۷ - إرشاد العقل السليم لأبي السعود .)١5١1/5(‏ 

۸ - الزجاح(۲۹/۲).السمرقندي آیة۵۲ النحاس8۸۶/۱).الواحدي في الوجيز والبغوي آية 0۲ 
ابن عطية (5/7 ؟١)ءابن‏ الجوزي (۳۳/۶) القرطبي (۲۹۱/۸). البيضاوي (۲۰۲/۳). النسفي 
(۲۳۹/۲)» ابن جزي (77/72١).ءالخازن‏ آية ”©.السمين في عمدة الحفاظ ص 5 "ءابن عادل 
(۳۵۱/۱۰) الجلالين آية 8۳ الشربيني (۱۲۹/۳).آبي السعود (۱9۱/۶» الجمل(785/1), 
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١ .۰.)( 5‏ 
قال الزجاج : نعم وربي. 
وقال السمرقندي: هو؟ فل إِى ور 4» يعني قل: يا محمّد نعم. 
وقال النحاس: أي العنی: نعم. 
القول الثاني: معنى (إى وري ) أي بل وا 
قال ابن الجوزي : وقال ابن قتيبة : (إي) بمعنى (بل) ولا تأتي إلا قبل 


اليمين صلة ها" 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 


* آما القول أن معنى(إي): نعم. فهو ما اجتمع عليه المفسرون وم أر فيما 
اطلعت عليه خلافا إلا ما نقله ابن الجوزي عن ابن قتيبة . 

٩‏ ومن ذكر ( بل) في كتب علوم القرآن» لم يذكروا أنها حرف تحقيق أو 
انها فی لغب ار ری 


يترجح أن معنى إي: نعم» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك : 

از لانه المناسب لحواب السؤال ففيه الإيجاب والتوكيد والتحقيق. 
الشوكاني (15۰/۲) الا لوسي(۳۱/۱۱)؛ 
۱ - إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي آبو إسحاقء الامام نحوي زمانه» توفي 
سنة۱ ۲۱ه. تاريخ بغداد (۸۹/۷ تهذیب الأسماء واللغات (۱۷۰/۲ سير آعلام النبلاء 
TD‏ 
۲ - نقله ابن الجوزي في زاد المسير عنه (۳۳/۶).وابن قتيبة هو :عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري» أبو محمد. العلامة الكبير» ذو الفنونکان ثقة دينا فاضلاء توفي سنة ۲۷۲ ه.تاریخ بغداد 
(۰۱۷۰/۱۰ سير لأعلام النبلاء(۲۹۱/۱۳)» تذكرة الحفاظ (۱۲۳/۱): 
۲ - ذکر الزركشي في البرهان (۲۹۸/۶ -۲۰) »والسيوطي في الا تقان (۲۹۲/۲)آن: بل حرف 
إضراب إذا تلاها حملة» ویکون بعنی الابطال لما قبلها أو الانتقال من غرض إلى آخرء آما إذا تلاها 
مفرد فهي عاطفة ولم تقع في القرآن کذلك. |.ه باختصار . 
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قال القرطي : (إي) كلمة تحقيق وإيجاب وتأكيد بمعنى نعم 
A‏ لاتفاق ما ذكره أهل اللغة مع ما اجتمع عليه المفسرون. 
ی لان مثله أن تقول: أي والله. 
قال البيضاوي: وإي بمعنى نعم وهو من لوازم القسم ... فيقال: اي والله ولا 
يقال ي وحده. 
.2 آن الحواب بذلك فيه فائدة عظيمة. 


صد 
ےم س 


قال الرازي : ثم إنه تعالی أمره أن يجيبهم بقوله : لكل ى ورف رکه لَحَنٌّ ) 
والفائدة فيه أمور: 
أحدها: أن یستملیهم ویتکلم معهم بالکلام العتاد ومن الظاهر أن من آخبر 
عن شيء» وأكده بالقسم فقد أخرجه عن الهزل وأدخله في باب الجد 
وثانيها: أن الناس طبقات فمنهم من لا يقر بالشيء إلا بالبرهان الحقيقي» 
ومنهم من لا ينتفع بالبرهان الحقيقي» بل ينتفع بالاشیاء الإقناعية» نحو القسم 
فإن الأعرابي الذي جاء الرسول كذ وسال عن ترت ورات 2 اكتفى في 
تحقيق تلك الدعوى بالقسمء يي ۳ 

واللّه تعالى أعلم 


١‏ - والحديث في صحيح البخاري/ كتاب العلم/ باب ما جاء في العلم/ حديث رقم(۱۳). 
۲ نج مفابتح الغيب (۱۹/۱۷ ۲). 


- 170- 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
المسألة الثالثة 

عل يفي رطا ای یرای اس اما پسم؟ 

قال أبو حیان : قال - أي الزخشري-: وسمعتهم یقولون في التصدیق 
(إي و) فيصلونه بواو القسم ولا ينطقون 20-7 انتهی. ولا حجة فیما 
سمعه الزخشري من ذلك لعدم الحجية في كلامه لفساد كلام العرب إذ ذاك 
وقبله بآزمان ۳ 
از 
في المسألة قولان: 
القول الأول: لا يصح وصل (إي) بواو القسم فيقال (إيو) » وهو قول أبي 
حيان راا 

قال الألوسي : وحذف المجرور بواو القسم والاكتفاء بها م يسمع من 
موثوق به وهو خالف للقیاس. 
روص( رايا الي يدر بع اس ۱۳ 

قال الزخشري: وسمعهم يقولون في التصديق: إِيوّء فيصلونه بواو القسم 
ولا ينطقون به وحده. 

وقال البيضاوي : وإي بمعنى نعم وهو من لوازم القسم ولذلك يوصل 
بواوه في التصديق فيقال إي وال ولا يقال اي وحده. 


اال رى( 

۲ - البحر احیط (۱۳۹(/۹2) .)١١۹۷/١(‏ 

۳ - وقد تطرق كثير من الفسرین - وهم من سبق ذکرهم في القول الأول في المسألة السابقة - إلى 
معنی (اٍي)» ول یعتنوا بالرد على ما قاله الزخشري » وآبو حیان رحمه الله هو من تطرق إلى هذه 
المسألة وتبعه الألوسي(۳۱/۱۱) » ومن ذکرنا من الفسرین في هذه المسألة أصحاب القول الثاني. 
5- الزخشري(۲۶۰/۲)» البيضاوي (۲۰۲/۲). السمین في عمدة الحفاظ ص ۲۶ آبی السعود 
راداي 
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وقال السمين :وقد كثر ورود هذه الكلمة - اي وربي -حتى حذفوا جملتی 
القسم وجوابه وابقوا حرفا موصولا باي ؛ فیقولون (إيو) يريدون إي والله. 
نلاحظ مما سبق | إيراده ما يلي: 

۰ آما القول بآنه يصح أن نقول (إيو) فان ثبت ثبت بدليل مؤكد ذلك فلا مانع 

بعد اختلاط الناس وضعف هم في استخدام مفردات اللغة العربية 

الزجيح: 

يترجح القول إن الصحيح في جواب القسم الذي بدأ ب (إي) أن يقال 
فيه:إي وربي ولا يقال (ایو)» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه وذلك: 

.١‏ لعدم صحة السماع فيه من الثقات والعارفين باللغة الفصحى. 

قال الألوسي: (إي) حرف جواب وتصديق بمعنى نعم قيل : ولا تستعمل 
سمع من كلامهم وصلها بواو القسم إذا م يذكر المقسم به فيقولون - ایو 
ووو هه اکتا کو ی 
لسان المصريين وأهل ذلك الصقع” ا وادعی آبو حيان أنه يجوز استعماها مع 
القسم وبدونه إلا أن الأول هو الأكثر قال : وما ذكر من السماع ليس بحجة 
لأن اللغة فسدت بمخالطة غير العرب فلم يبق وثوق بالسماع» وحذف المجرور 


بت قال احمل (۲۵۹۱/۲) 5 ومنه قول الناس في الجواب :إي والله» وقوهم :(ایوه) فالواو للقسم 
واحاء مأخوذة من اللّه.۱.ه عن شیخه. ول جدد من هم الناس ولعله راد بهم آهل عصره ؛ فلا عبرة 
بذلك لاختلاط اللسان » ولعلها في هجة عوام الناس كما هي الآن في هذا العصر في بعض البلاد 
العربية. 
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بواو القسم والاكتفاء بها م یسمع من موثوق به وهو خالف للقياس» وأكد 
الجواب بأتم وجوه التأكيد حسب شدة إنكارهم وقوته وقد زيد تقريراً وتحقيقاً 


رس صا 


بقوله جل شأنه: لا وما شر بنجت (۳ 6 
واللّه تعالى أعلم 
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قال تعال ون لکل تين ظَلْمَتْ ما فی الاتض لدت به. ومرُوا لام ما 
۳ ا ور یقت رم لا يظلمون ((وه)) 40 يونس 3 
في الاية مسألتان: 
المسألة الأولي 
ما معنى قوله تعالى ( وَأَمَدُوا لدم ؟ 
قال آبو حیان: (وآسر) من الاضداد تأتي بعنی آظهر. قال الفرزدق: 
ولا رأى امحجاج" 1 جرد سيفه أسر الحروري” 8 "الذي كان 
1 لل 
دن 
وقال آخر: 
كا رش الماك ' نالا ] 
فأسررت الندامة یوم نادی برد جمال غاضرة ‏ النادي 


وتأتي بمعنى أخفى وهو المشهور فيها كقوله : يعم ما یروک وما نون ) 
اللجود: *] ويل هنا الوجهين . أما الإظهار فإنه ليس بيوم تصبر ولا تجلد ولا 


ك همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصري آبو فراس » ش اعر عصره» توفي 
سنة۱۱۰ه. تهذيب الأسماء واللغات (۲۸۰/۲).سیر أعلام النبلاء (2230/5» شذرات الذهب 
.0٤/۱(‏ 
۲ - الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي» أبو محمد. توفي سنة ° هھ .تاريخ 
البخاري (۳۷۳/۲) الجرح والتعديل(18/1١2.»‏ البداية والنهایغ(۱۲۳/۹). 
ت sS‏ اي ا 
الإسلاميين ص۰۱۷ الفرق بين الفرق ص۰۷۱ فرق معاصرة(۲۳۰/۱) معجم البلدان(۲۸۳/۲) 
5 - اللسان (۱۹۸۹/۲) مادة (سرر) وفي البحر المحيط الطبوع اظهرا »والبیت ليس في دیوان 
الفرزدق. 

- غاضرة: قبيلة وحي من صعصعة .القاموس ص 
1 - القائل هو کثر عزة .انظر دیوانه ص۲۱ ۲. 


۰۷۹ 
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يقدر فيه الكافر على كتمان ما له ولان حالة رؤية العذ اب يتحسر الانسان 
على اقترافه ما آوجبه» ويظهر الندامة على ما فاته من الفوز ومن اخلاص من 
العذاب» وقد قالوا : 38 الوا ربا عبت عا سْقَوبًا وکنا وما صالّبت 4 
الالومنون: 7٠١5‏ وأما إخفاء الندامة فقيل : أخفى رؤساؤهم الندامة من سفلتهم 
حياء منهم وخوفاً من توبیخهم» » وهذا فيه بعدء لان من عاين العذاب هو 
مشغول با یقاسیه منه فکیف له فکر في الحياء وفي التوبیخ الوارد من السفلة . 
87 ( وآسروا )عائد على كل نفس ظلمت على العنی» وهو عام في 
الرؤساء والسفلة . وقيل: إخفاء الندامة هو من كونهم بهتوا لرؤيتهم مالم 
يحسبوه ولا خطر ببالهم» ومعاينتهم م۱ أوهى قواهم فلم يطيقوا عند ذلك بكاء 
ولا صراخا. ولا ما يفعله الجازع سوى إسرار الندم والحسرة في القلوب» كما 
وی و تایه بكلمة» ويبقى مبهوتاً جامداء وأما من 


قال :إن معنی قوله ۸ واس وتو یی یوم توت 
بالندامة أسرة وج 5-7 ي تكاسير جباهم 5 »فقیه بعد عن سياق 
الآية lh‏ 
اترام 
في المسألة ثلاثة أقوال: 

فا 


القول الأول: إن معنى (أسروا) أظهروا.وهو قول جماعة من الفسرین» 


١‏ - قال الراغب في مفردات القرآن مادة(سرر)ص ۳۶ "واستعیر للخالص .فقيل :هو من سر قومه 
وم‌نه 

سر الوادي» وسرارته “وقال في القاموس ص" 9۲وخالص كل شيء بين السرارة بالفتح' 

۲ - وهو قول البرد ذکره الاوردي في تفسیره النكت والعیون آية °٤‏ سورة یونس. 

۳ - البحر امیط (ح°/ ل1 ) (۱۱۸-۱۷۱۷/۵). 

٤‏ - الماوردي والواحدي ني الوجيز والبغوي آية 5“ الزنخشري(/ 5٠‏ ")ءابن ال جوزي (؟/۳۶) 
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واختاره أبو حيان. 
قال الاوردي : آظهروها وكشفوها طم. 
وقال الواحدي:آي آظهروها . 


ر ۶ 66 


وقال البغوي: روأسروأ دام 4 قال آبو عبیدة: معناه: أظهرُوا الندامة لأنه 
ليس ذلك اليوم یوم تصبر وتصن. 
القول الثاني: إن معنی (آسروا ) أخفواء وهو قول جماعة من الفسرین." 


صرح لس سر 


قال الطبري : وقوله: وأسروا أَلتّدَامَةَ ما رَأَوَا مدا 4 يقول: وأخفت 
رؤساء هؤلاء المشركين من وضعائهم وسفلتهم ال ندامة حين أبصروا عذاب 
الله قد أحاط بهم» وأيقنوا أنه واقع بهم. 


وقال السمرقندي : (وأسرو دام 2 يعني : أخفوا الندامة يعني : : القادة من 
السفلة. 


میم ا ...این ات 585 ورج سر عر 


وقال الاوردي سر و التدامَة لما لا رو لْعَدَابَ فيه وحهان: 
أخفوا دای ل 
القول القالكة انم (اسروا) كارا أ فى ااي ا 


الرازي (۲۱۹/۱۷).القرطی(۸/ ۳۹۲ البيضاوي(۲۰۳/۲).ابن جزي (۱۷۳/۲). الخازن آية؟ *. 
السمين في الدر (۲۲۱/۷)؛ابن عادل (۳۹۱/۱۰). الشربینی (۲۸/۲) آبي السعود (۱5۱/۶)؛ 
الجمل (۳۹۱/۲).الثعالیی(۹/۲٩).‏ ۱ 

١‏ - الطبري(۲۱۹/۱۱).السمرقندي(۱۹۷/۲).الواحدي في الوسیط(8۹۰/۲).والوجیز آية 
ء *»البغوي آية 54 ©» الزخشري (۲۶۰/۲)). ابن عطية (۱۳۶/۳).ابن الجوزي (۳۹/۶) الرازي 
(۱۱۷/ ۲۱ القرطبي ۲۵۲/۸۸ البيضاوي (۷) النسفيی(۲۲۹/۲).ابن جزي (۲/ ۰۱۷۳ 
الخازن آية 5 السمين في الدر (۲۲۱/1).ابن عادل (۲5۱/۱۰).احلالین آية ٤‏ آبي السعو د 
(۱۵۱/۶). الشوكاني(1/ 57 5)»الألوسي(1 ۶۱/۱ الثعالي (۹۹/۲) ابن عاشور(۱۹۷/۱۱). 

۲ - الزخشری(۲۶۰/۱)» الرازی(۲۱۹/۱۷). الشوكانيی(۰/۲٩).‏ 
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قال الزخشري: وقيل أسروها أخلصوهاء إما لأن إخفاءها إخلاصهاء وإما 
من قولهم: سر الشيء. خالصه . وفيه تهكم بهم وبأخطائهم وقت حلاص 
الندامة. 

وقال الرازي : آنهم آسروا تلك الندامة لأنهم اخلصوا لله في تلك الندامة, 
ومن أخلص في الدعاء أسره» وفيه تهكم بهم وبإخلاصهم يعني أنهم لا أتوا 
بهذا الإخلاص في غير وقته ول ینفعهم» بل كان من الواجب عليهم أن يأتوا 
به في دار الدنيا وقت التکلیف. 

وقال الشوكانى : وقيل معنی: #وَأسَرُوا أَلتَدَامََ 6 أخلصوهاء لأن إخفاءها 
إخلاصها. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

© آما من قال معنى (أسروا) بمعنى (أظهروا) فهو الأقرب والأقوى في 
العنی . 

و وآما من قال معنی (آسروا) ععنی (آخفوا) فهو غير ظاهر في واقع 
الوقف وذلك لأن الرؤساء ما کانوا لیخافوا من الأتباع في الدنیا مع 
احتمال قدرة الاتباع على ترکهم والاضرار بهم والانقلاب علیهم ‏ 
فکیف يخاف الروساء منهم یوم القيامة مع إيقانهم آنهم لا هلکون 
ا 8 رمت الاس من ند من 





ن ا و بور ر ےر اا و قا کے کر 10 
ا بوم کح اله والذین ءامنا اشد حبا رَو ولو ری ات 


۱ 
كرا ال اتبعواً من ےا وا راو الصذاب وتقطْعت بهم الاسَباب 
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ه15 ۲۱71۷ . 

٠‏ وکذا حیاء الرؤساء من الأتباع معدوم یوم القيامة لانعدامه منهم في 
الدنياء بالاضافة إلى أن کل إنسان في ذلك الیوم ینشغل بنفسه عن 

غيره لشدة ال هول وعظم الخطب. 

وكذا فان قوله (وأسروا) عائد على كل نفس ظلمت على العنی 

وهو عام في الرؤساء والسفلة. 

* وأما من قال (أسروا) بمعنى أخلصوا فهو معنى بعيد لأنه في لا 
ينفعه الإخلاص ولا يقبل منه عمل فهو موقف العرض وظهور 
اا قال ییات نت ظلموا معَذرتهم ولا هم 

تور اع 16 الروم: ۷*] 

o .‏ 2 وَلَهُمَ 
سوه لا ) 16 غافر: 57] . 

و وأما من قال بدت في تقاسيم وجوههم فإنه يندرج تحت معنى 
أظهروا. ففعلهم هذا من آثر رهبة الوقف .فبالرغم من محاولاتهم 
إخفاء الندامة إلا أنها ظهرت على الوجوه بغير إرادتهم .لانهم 
في يوم العرض وانكشاف ال حقائق» قال تعالى یم یم عن سا 


7 داء عم رو جر -وور ۳ > رس و 


وَيُدْعَوْنَ ال آلشجود تلا يتنتطيعوت ((0) حدعة تمرم تزمقهم ول وقد انو 
یعون إلى آلسجود وم مود )14 القلم: 4۲ - 4۳] . 

۰ وأما من قال :أنهم وجدوا ألم الحسرة في قلوبهم ...الخ؛ فهو 
یندرج تحت معنى الا خفاء. 
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يترجح أن معنى قوله (وأسروا) يدور بين أظهروا وأخفوا فهو من 
الاضداد. إلا أن معنى الإظهار في هذه الاية أقوى وأظهر وذلك: 
از لانه أبلغ وأعظم في كشف حال الكفار فهم يحاولون قدر 
الستطاع إخفاء ندمهم لکنه يوم العرض وانکشاف ال حقائق. 
20.4 أنه لو كان العنی (آسروا) آخفوا لم يكن هناك لفت للنظر؛ لأن 
العروف في الدنيا أن كل متكبر ومستعل يخفى الندم في حال وجوده. 
أما في الآخرة فمهما أخفوا فإنه سيظهر. 
. أن ظهور الندامة لها أعراض مشابهة في ذلك الموقف مثل عض الظام 
على يديه» والبكاء» والصراخ وتن العودة إلى الدنيا لعمل الصاحات. 
وتمى تحوله إلى تراب...الخ فمهما حاولوا إخفاءها فإنها تظهر. 
واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الثانية 
علام يعود الضمير في قوله وشن بت بالتسط # ؟ 
قال أبو حيان : والظاهر أن قوله : وقضى بينهم بالقسطء جملة أخبار 
مستأنفة» وليست معطوفة على ما في حيز لماء وأن الضمير في بينهم عائد على 
كل نفس ظلمت. وقال الزمكمري: بين الظالمين والمظلومين دل على ذلك ذكر 


ار لا انتهی. وقیل: یعود على المؤمن والکافر . وقیل: على الرؤساء 
۱ 

الدراسة: 

في السالة خسة أقوال: 


القول الأول: الضمير یعود على كل نفس ظلمت. وهو قول بعض الفسرین» 
- واختاره آبو حیان. 

قال السمر قندي : ويقال: قضي بينهم» يعني : بين الخلق بالعدل» فيعطي 
ثوابهم على قدر آعماطم. 

وقال ابن عادل: والضّميرٌ في ( بينهُم © یعود على ( كل نفس» في العنی. 
وقال الحلد دن ل (وفضی نتم بين الخلائق .' 
القول الثاني : الضمير يعود على الظالمين والمظلومين» وهو قول جماعة من 


۱- الکشاف(۶۰/۲ ۲). 

۲ - البحر الحیط (۱۳۹[/52) (۱۱۷/۵). 

۳ - السمرقندي (۱۲۳/۲ ابن عادل (۳۹۱/۱۰). الجلالين آية؟ ۶ابن عاشور (۱۹۷/۱۱). 

5 - جلال الدین احلي: محمد بن أحمد بن محمد المحلي الشافعي» آصولي مفسرء توفي سنة 4 ۸۸ه 
شذرات الذهب (۳۰۳/۷) الضوء اللامع(۷/ ۳۹ الاعلام(۲۳۳/۹). 

وجلال الدین السيوطي :عبد الرحمن بن آبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي. إمام حافظ مؤرخ 
آدیب. توفي سنة١ ٩۱‏ ه. شذرات الذهب(۸/ ٩۱‏ الضوء اللامع(1/۶) الاعلام(۳۰۲/۳). 
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الفسرین 
قال الزخشري: (وَقْضٍص ینم 4 أي بين الظالین والظلومین» دل على 
ذلك ذكر الظلم. 
لدلالة الظلم عليهم. 
وقال النسفي : # وفنی يَيْتَهُم بالط 4 بين الظالمين والمظلومين دل 
عل ذلك ذكر الظلم. 
اللاك ات ودع او ا و يمشن ا 
قال السمرقندي: ویقال: يقضي بین الکقّار بالعدل» وبین الومنین بالفضل. 
وقال الرازي : #وفضو يَيْتَهُم بلط 46 فقيل بين المؤمنين والکافرین. 
وقال الازن ‏ < ونر بر لس که وى وحکم بینهم بالعدل قبل 
بين المؤمن والکافر. 
القول الرابع , الضمر یعود على الروساء والاتباع» وهو قول بعضص 
۱ لقال 
افسرین ۱ 
قال الطبري: # وضو بت بالتسط 4 یقول: وقضی الله يؤمئذ بين 
الاتباع والرؤساء منهم بالعدل. 





۱ - الزخشری(۲۶۰/۲).البیضاوی(۲۰۲/۲). النسفي(۲۳۹/۲).ابن عادل (۳۵۱/۱۰) البقاعي 
(۲۸/۲). الشوكاني (89۰/۲).الالوسی(۱ 9 

۲- السمرقندي(۱۲۳/۲).الرازي(۲۱۹/۱۷).ازن آية ۶ ۰5 الشوکاني(45۰/۲). 

۳- علي بن محم د بن ابراهیم الشيحيء علاء الدين العروف بالخازن عالم بالتفسیر والحديث» من 
فقهاء الشافعية» كان خازن الكتب بالمدرسة السميساطية فيهاء توفي سنة ١5لاه.‏ شذرات الذهب 
.)1١/5(‏ هدية العارفين(١/5١7),‏ الأعلام(5/ 5). 


5 - الطبري .)۸/١١(‏ الواحدي في الوجيز آية 5 * ابن الجوزي (/۳۹). 
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وقال الواحدي : *2وفضو بَتِتَهُم 46 بين السّفلة والر3ساء. 

وقال ابن الجوزي : يعنى: الرؤساء آخفوها من الاتباع وضو بت * 
ی بين الفریقن. 
القول الخامس: الضمير یعود على الکفار. وهو قول بعض من الفسرین(. 
قال الرازي : وقهل بين الکفار بانزال العقوبة علیهم. 

واعلم أن الکفار وإن اشترکوا في العذاب فانه لا بد وأن يقضي الله تعالى 
بينهم لأنه لا يمتنع أن يكون قد ظلم بعضهم بعضا في الدنیا وخانه» فیکون في 
ذلك القضاء تخفيف من عذاب بعضهم» وتثقيل لعذاب الباقين» لأن العدل 
يقتضي أن ينتصف للمظلومين من الظالمين» ولا سبيل إليه إلا بآن يخفف من 
عذاب المظلومين ويثقل في عذاب الظالین. 
وقال البيضاوئ: مجازاة المشركين على الشرك. 
وقال الخازن : وش بيهر بالط 4 يعنى وحكم بينهم بالعدل قیل بين 
المؤمن والكافر. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

* أن القول بعود الضمير على كل نفس ظلمت يفيد العموم 
وبقية الأقوال تندرج تحته. وهو مناسب تام الآية. 

ال جیح: 

یترجح القول بعود الضمیر على کل نفس ظلمت. وهو اختیار آبي حیان 
ومن وافقه» وذلك: 

از لانه يفيد الع‌موم وتندرج باقي الاقوال تحته» والقاعدة الترجيحة 

تقول: إن القول بالعموم مقدم على القول باخصوص مالم يرد خاص 


١‏ - الرازی(۱۹/۱۷ ۲). البیضاوی (۲۰۲/۳). الخازن آية 2۶ ابن عاشور(۱۹۷/۱۱). 
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4 أنه قول مناسب لأول الآية وختامهاء والقاعدة الترجيحة تقول : 
[ القول الذي تویده قرائن في السیاق مرجح علی ما خالفه] ۳ 
واللّه تعالى أعلم 


.)5717/5( من توجيهات فضيلة المشرف أ.د. جمال مصطفى النجار. وانظر قواعد الترجيح‎ - ١ 
.)۲۹۹/۱( قواعد الترجيح‎ - ۲ 
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قال تعالى ایا آلتّاس َد جَكَتَْْ موعظه من ري وشفاء ما فى الور 
وَهُدى وه ون (00) (5) 16 يونس: ۵۷ 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
من المخاطب في قوله لیا الاش 4؟ 
قال أبو حيان : قيل: نزلت في قريش الذين سألوا الرسول # أحق هو؟ 


فالناس هم كفار قريش. وقال ابن عطية: هو خطاب لجميه الراك كم 
الدر اسة: 

في السالة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن الخطاب لکفار قريش وهو قول بعض الفسرین؛ واشتاره 
آبو حیان. 

قال الواحدي : ایا لاش 4 يعنى: فریشا" 


وقال ابن الجوزي ‏ اما الاش 4 قال ابن عباس: يعني قریشا" 

وقال القرطی : قوله تعالى: أا لاش 4 يعني فریشا" 

القول الثاني: إن الطاب ميم العام؛ وهو قول بعض الفسرین.(* 

قال ابن عطية : هذه آية خوطب بها جميع العام. 

وقال الخازن : وقيل: هو على العموم وهو الاصح. 

وقال ابن كثير " يقول تعالى متنا على خلقه ما أنزل إليهم من القرآن العظيم .' 


١‏ - المحرر الوجیز(۱۲۱/۳). 
۲ - البحر الحيط AFOOT‏ 
- الواحدي في الوجیز آية »ابن اخوزي(۲۶/۶).القرطی(۳۹۳/۸). 
٤‏ - ابن عطية (۱۱۸/۳). الخازن آية 5۷ ابن كثير )۳/5( البقاعي (4۵۳/۳). الشربینی 
(۲۸/۲)» أبي السعود (5/١5١)ءالألوسي .)5١/١١(‏ ابن عاشور(۲۰۰/۱۱) 
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القول الثالث: إن الخطاب لأهل oT‏ 
قال السمرقندي : يعني: يا أهل مک" 
وقال الجلالان : أي أهل مکة. 
وقال ابن عاشور : ويجوز أن يكون خطاباً للمشركين بناء على الأكثر في 
خطاب القرآن ب- اما الاس 4 
نلاحظ ما سبق ایراده ما يلي 
* آما القول بأن الاية نزلت في قريش» فلم آجد آحدا من الفسرین 
فیما اطلعت عليه ذکر ذلك إلا ما آورده آبو حيان» والذي 
ذکروه عن ابن عباس في بیان الخاطب قال ابن عباس :يعني 
عا ٠‏ فهو تفسیر ولیس تصریجا منه ونصا بسي النزول. 
فهناك فرق بين کونه سببا للنزو ل وتصریح الصحابي بذلك وبين کونه 
تفسير للآية» ولعل مراد القائل إنه معنی الآية» لأن' قوضم: نزلت هذه الاية في 
کذا يراد به تارة سبب النزول» ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية. 
وان ۾ كن ا كنا شرل اف بون ۳۰ ۱۳ 
ويندرج هذا القول تحت القول إن الخطاب لاهل مكة فقريش من آهل 
مكة؛ وكلاهما يندرجان بالقول إن الخطاب لجميع العالم. 
الزجيح: 
يترجح القول أن الخطاب لجميع العالم » وذلك: 
از لأنه أقرب إلى دلالة المعنى في الآية. 


۱ - السمرقندي (۱۲۳/۲). الخلالين آية 2۷ ابن عاشور(۲۰۰/۱۱). 
7 - ذکره الواحدي في الوسیط(۹۰/۲٩)‏ 
۳ - ذکره في الاتقان (۸۹/۱) عن ابن تيمية. 
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. االو یو اا لاخصوص السبب ال وهي 

قاعدة مهمة من قواعد الترجيح عند الفسرین .هذا على فرضية 
صحة سبب النزول والتصریح به فکیف إذا لم یصرح به من قبیل 
الصحابيء لانه لا يحل القول في آسباب نزول الکتاب الا 
بالرواية والسماع من شاهدوا التنزیل» ووقفوا على الأسباب 
ونوا ۱۳ 

خت. لانه الانسب لدلالة السیاق. 


والله تعالى أعلم. 


١‏ - قواعد الترجيح لحسين الحربي(655/7). 


۲ - قاله الواحدي في أسباب النزول ص . 
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قال تعالى 2۶ قل بقل اه َم فد لی رحو هو هو خر يما جمعون ا 4 
Ee‏ 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما الراد بفضل الله ورحمته في الآية ؟ 

قال آبو حیان: قال الزخشري عن ای ۳ أن رسول الله 5 قراً: 
قل بفضل الله وبرحمته فقال :بکتاب آللّهِ والاسلای وقیل: فضله الاسلام 
"7 انتهی. ولو صح هذا احدیث ۸ يكن خلافه. قال اين 
عباس» واسن ( وقتادة وعلال بن پساف : فضل الله الاسلام» 
ورحته القرآن . وقال العا ورد ين اسلم ۳ عکس هلاه وقال ابو 
0 : الفضل القرآن والرحمة أ ن جعلهم من آهله . وقال ابن 


ورحمته ما وعد عليه 


سعيد الخدري 


١‏ - آبي بن كعب بن قيس بن النجار الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة وبدراءمن قراء الصحابة» 
توفي في خلافة عمر #ه . الاستيعاب .)19/١(‏ أسد الغاپة(۱۱۸/۱) الاصابت(۱۱/۱). 

۲ - الکشاف(۲۶۱/۲).واحدیث:قال ابن حجر في الكاف الشاف (55/5): رواه ابن أبي شيبة من 
طریق مجاهد عن ابن عباس في قوله ( قل بفضل له > فذکره عن أبي سعيد كذلك أخرجه 
الطبري» وروی ابن مردويه من حد يث آنس» قال رسول الله » قل بفضل الله ورحته. قال : بفضل 
الله وبرحمته أن جعلكم من الملكة. 

رت الحسن البصري: اسم أبيه يسار » أبو سعید» موی زيد بن ثابت» من كبار التابعين» ثقة فاضل» 
توفي سنة ١١١ه.‏ طبقات ابن سعد(51/1١),‏ تاريخ البخاري(۲۸۹/۲).التقریب ص۱۰ ۰۱ 

٤‏ - هلال بن يساف» بكسر التحتانية ثم مهملة ثم فاء ويقال بن إساف» الأشجعي مولاهم أبو 
الحسن الكوفيء ثقة» من الثالثة . طبقات ابن سعد (۲۹۷/1) تهذيب الکمال(۳۹۳/۳۰). التقريب 


صت/57. 


1 - زيد بن أسلم» أبو العدوي العمري المدني الفقیه الإمام الحجة القدوة» توفي سنة" ١١ه.‏ الجرح 
والتعدیل(۹۶۹/۳٩)»‏ حلية الأولیاء(۰۲۲۱/۲ سير أعلام النبلاء(۳۱۹/۹). 
۷ - آبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان» الأنصاري مشهور بكنيته أول مشاهد الخندق» 
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0 : الفضل الاسلام والرحمة تزیینه في القلوب . وقال مجاهد: الفضل 
والرحمة القرآن» واختاره الزجاج مالك و عا لطا الفضل القرآن 
والرحمة السنة. وعنه أيضا أنّ الفضل الاسلام والرحة الستر. وقال عمرو بن 


عنمان +( : فضل اللّه > شف الغطاء و رحمته الرؤية واللقاء . وقال الحسين بن 


فضا الفضل الامان والرهة اة > ول الفضل التوفيق» وا ترجه 


العصمة. وقیل: الفضل نعمه الظاهرق وال رحمة نعمه الباطنة . وقال 
لصادق ۳: الفضل الغفرق والرحة التوفیق . وقال ذو النون كا الفضل 
ای یو ای او 





توفي سنة؛ ۷ه. ال"سد(49۱/۲). التجرید (۳۱۸/۱)؛ 

١‏ - عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفیل العدوي القرشي آبو عبد الرحمن» آسلم وهو صغير» توفي 
سنة"الاه. الاستیعاب(۹۹۰/۲). الاأسد(۳۳۱/۳) الاصابة(/۱۰۷). 

۲ - خالد بن معدان بن آبي کرب. الامام» شيخ آهل الشام. آبو عبدالله الكلاعي» احمصي. توفي 
سنة ؟١١ه.‏ طبقات ابن سعد(۷/ 2)555 تاريخ البخاري(۰)۱۷۱/۲ احلیة(۱۰/۹ ۲). 

۳ - عمرو بن عثمان بن عفان» قديم الموت يروي عن أبيه» وأسامة بن زيد» وعنه سعيد بن المسيب 
وآخرونء ثقة ليس بالمكثر . طبقات ابن سعد (۱5۰/۵). تهذيب التهذيب (۰)۷۸/۸ سير أعلام 
النبلاء(۶/ ۳۲۹۲). 

نت الحسين بن الفضل بن عمیر» العلامة الفسر» الامام اللخوي» احدث» آبو علي البجلي الكوفيء 
النيسابوري» عالم عصره» توفي سنة ۲۸۲ه. سير آعلام النبلاء(۶۱۶/۱۲). لسان الیزان (۲۰۷/۲)؛ 
شذرات الذهب(۷۸/۲ .)١‏ 

© - جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب الماشمي» آبو عبد الّه» العروف 
بالصادق» صدوق فقيه إمام» من السادسة توفي سنة ۱۶۸ه. تهذيب الكمال(°/ 175), سير أعلام 
النبلاء(۲۹۹/1). التقريب ص۱۱ . 

٩‏ سس ذو النون الصري 4 الزاهد» شيخ الديار المصرية» اختلف ف اسمه آبو الفيض.توفي 
سنةه 5 ۲ ه. حلية الاولیاء(۲۳۱/۹) سير آعلام النبلاء(۱ 5۳۳/۱ البداية والنهایة(۲۶۷/۱۰). 
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أن يعتقد آنها تمثيلات» لا وم الفضل وال رحمة أريد بهما تعيين ما ذكر 
هیا 2 
الختو اسلا : 
في الاية سق‌عشر قولا : 
القول الأول: الراد فضله الاسلام ورحمته ما وعد عليه > قاله أي . وذکره 
الزخشري. 
قال الز خشري: وقیل: (فضله) الاسلام [ورحته؟ ما وعد عليه" 
القول الثاني : الراد فضل الله الاسلام ورحته القرآن . قاله ابن عباس > 
والحسن» وقتادة» وهلال بن يساف. وذكره جماعة من ا 

قال الطري 1 يقول: فإن الإسلام الذي دعاهم إليه والقرآن الذي أنزله 
عليهم» خير ما يجمعون من حطام الدنیا وآمواها وکنوزها. 

وقال السمرقندي : يعنى: قل يا محمد للمؤمنين بفضل ال الاسلام > 
وب رحمته القرآن. 

وقال ابن أبي حاتم: ..عن ابن عباس قال: فضله: الإسلام» ورحمته القرآن. 
القول الثالث: المراد فضل الله القرآن» ورحمته الإسلام. قاله الضحاك وزيد بن 
أسلم . وذكره eT‏ 


١‏ - في المطبوع (لأن). 

۲ - البحر احیط (ح۱۳۷۵/۹) .)17١/5(‏ 

۳ - الطبري(۸۱/۱۱). السمرقندي (۱۲۲/۲).ابن أبي حاتم (1548/1١).ءالثعلبي‏ والماوردي 

والواحدي في ال وجيز والبغوي آية ۸ ابن عطية (51/15١)ءابن‏ الجوزي (۳۹/۶). القرطی 
(۳۹۳/۸)» النسفي (۰/۲٩۲).ابن‏ جزي (۱۷۳/۲).ا-خازن والجلالين آية ۰.8۸ الشربيني «(A1‏ 
آبی السعود(5/١5١).‏ الشوكاني(5/٠55).‏ 

4 الطبري(۰)۸۱/۱۱ لسمرقندي(۱۲۳/۷)» والماوردي والبغوي آية ۰۵۸ ابن عطية (۰)۱۲/۳ 
ابن الجوزي /٤(‏ ۳)»ء الشربينی(۲۸/۲). 
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قال الطبري : وقال آخرون: بل الفضل: القرآن والرحمة: الاسلام. 

وقال السمرقندي : وروي عن ابن عباس آنه قال : بفضل الله» يعني : 
القرآن» وبرحمته الاسلام. 

وقال الاوردی : أن فضل الله القرآن » ورحمته الاسلام » قاله ابن عباس 
وزيد بن أسلم والضحاك. 
القول الرابع: المراد فضل الله القرآن والرحمة أن جعلهم من أهله . قاله أبو 
سعيد الخدري. وذكره بعض 52 
قال ابن أبي حاتم_ : .. عن ابي سعيد الخدري ا ا 
وبرحمته أن جعلكم من أهله. 

وقال الثعلی: قال أبو سعيد الخدري : فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم 
من آهله" 
وقال البغوي: وقال آبو سعید الخدري : فضل الله القرآن ورحته أن جعلنا من 
آهله." 
القول الخامس: الراد الفضل العلم والرجة محمد 45 قاله ابن عباس .ذکره 
ابن الجوزي» وآبوحیان. 

قال ابن الجوزي : إن فضل الله : العلم» ورحته: محمد #5 رواه الضحاك 
عن ابن عباس. 
القول السادس: الراد الفضل الاسلام وال رحمة تزيينه في القلوب . قاله ابن 
عمر.ذکره الثعلی والبغوي وابن الجوزي وآبوحیان. 


اسايق أن حاتم (۱۹۹۸/۲)»الثعليي والاوردي والبغوي آية ۸ ابن الجوزي (۳۹/۶). القرطی 
(۳۹۳/۸). الشربيني(38/7)» أبي السعود(5/١9١).‏ الشوكاني(۲/ 0٠‏ 5). الألوسي(۳۶۱/۱۱). 
۲ - وسنده قال ابن أبي حاتم :حدثنا آبو سعيد الأشج» ثنا معا وية» عن حجاج» عن عطاء عن أبي 


سعیل قال:”" 
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قال الثعلبى: وقال ابن عمر: فضل الله الإسلام وبرحته تزيينه في القلب. 
وقال البغوي : وقال ابن عمر: فضل الله: الاسلام رحمته: تزيينه في القلب. 
وقال ابن الجوزي: إن فضل الله: الاسلام ورحمته: تزيينه في القلوب. قاله 
ابن عمر. 
القول السابع: الراد الفضل والرحمة القرآن» قاله ابن عمر» واختاره الزجاج 
والنحاس ۱ 
قال الز جاج : فضله ورحته: القرآن. 
وقال النحاس: وقال الحسن:فضله. ورحته: القرآن. 
وقال البیضاوی : ( قَل سل لورت € بانزال القرآن " 
القول الثامن: الراد الفضل القرآن. والرجة السنة. قاله خالد بن معدان .ذکره 
الثعلي والبغوي وابن احوزي. 
قال الثعلی: خالد بن معدان: فضل الله الاسلام وبرحته الستة.وقال:سهل 
بن عبد اللّه: فضل الله الاسلام ورحته السئة. 
وقال البغوي : وقال خالد بن معدان: فضل الله: الإسلام ورحمته: السئن. 
وقال ابن الجوزي: أن فضل اللّه: القرآن» ورحته: السنقه قاله خالد بن معدان. 
القول التاسع: الراد الفضل الاسلام. والرحمة الستر . قاله خالد بن معدان 
آیضا.ذکره آبو حیان. 
القول العاشر : الراد فضل الله کشف الغطاءء ورحته الرژية واللقاء . قاله 
عمرو بن عنقان .ذکره الثعلي وآبو حيان. 
قال الثعلى: عمرو بن عثمان: فضل الله کشف الغطاء ورحته الرؤية واللقاء. 
القول الحادي عشر : الراد الفضل الإيمان» وال رحمة الجنة > قاله الحسين بن 


۱ - الزجاج تهذیب معاني القرآن(۱۸/۳) النحاس (8۸5/۱).الببضاوي(۲۰۳/۳). 
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فضل.ذكره الثعلبي والبغوي واختاره ابن عطية. 
قال الثعلی: قال الحسين بن الفضل: فضل الله الإيمان ورحته الحنة. 
وقال البغوي: وقيل: فضل اللّه: الإيمان ورحته: الجنة. 

وتان ان عط وار عدي لكيهو هذا التخصيص إلا أن يستند 
منه شيء إلى الني #5 وإنما الذي یقتضیه اللفظ ویلزم منه » أن الفضل هو 
هداية الله تعالى إلى دینه والتوفیق إلى اتباع الشرع ٠»‏ و ' الرحمة : هي عفوه 
وسکنی جنته التي جعلها جزاء على التشرع بالاسلام والإيمان به. 
القول الثاني عشر: الراد الفضل التوفیق» والرحمة العصمة .ذکره الثعلی وابن 
احوزي. 
قال الثعلى: وروی ابن عيينة فضل الله التوفیق ورحته العصمة. 
وقال ابن الجوزي؟ فضل ال التوفيق» ورحمته: العصمة قاله ابن يوك 
القول الثالث عشر: المراد الفضل نعمه الظاهرة» وال رحمة نعمه الباطنة » ذكره 
الثعلبي. 
قال الثعلی: فضل الله النعم الظاهرة» ورحته النعم الباطنة. 
القول الرابع عشر: المراد الفضل المغفرة» وال رحمة التوفيق» قاله الصادق. ذكره 
أبو حيان. 
القول الخامس عشر: الراد الفضل الجنان» ورحته النجاة من النيران » قاله ذو 
النون.ذكره الثعلي وأبو حيان. 

قال الثعلی: ذو النون الصري: فضل الله دخول الجنان ورحمته النجاة من 
الخو ان 
القول السادس عشر: المراد فضل الله معرفق و رحمته توفيقه» ذكره الماوردي. 
١‏ - سفيان بن عيينة الهلالي » أبو محمد الكوفي» ثقة حافظ فقيه» توفي سنة ۱۸۹ه-. تهذيب الكمال 
(۱۷۷/۱۱. سير لأعلام النبلاء(// 55 5)» التقريب صره 5 . 
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قال الماوردي: إن فضل الله معرفته» و رحمته توفیقه. 


نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
© أن ما ذکره أهل التفسير من المراد بفضل الله و رحمته فهو داخل 
في عموم لفظ الفضل وال رحمة» ولا مانع من أن نفسر الآية بجميع 
ذلك إذ لا تنانی بين هذه الأقوال. 
* إلا آن أعظم فضل هو المداية والتوفيق إلى الاسلام وأعظم رحمة 
هي القبول ودخول انة. 
الزجيح: 
يترجح القول بصحة التفسير با ذكر من المعاني في الراد بفضل الله 
ورجته» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه » وذلك: 
1 لأن فضل الله عظيم ورحمته وسعت كل شيء. 
قال انين الطاب ولا مانع من أن نفسر الاية بجمیع ذلك إذ لا تناني بين 
هذه الأقوال' 
٠.4‏ الأن الفضل وال رحمة يدلان على العموم فتخصيص معنى 
دون غيره يحتاج إلى دليل. 
فال ابن ميري" : والفضل والرحة عموم: 
وكما قال أبو حيان : وهذه تخصیصات تحتاج إلى دلائل» و ينبغي أن یعتقد 


١‏ - محمد بن أحمد الشربينى» شمس الدين» فقيه شافعی مفسر من أهل القاهرة» توفي سنة ٩۷۷‏ ه. 
شذرات الذهب(۲۸/۸). الأعلام(1/ 01 

7 محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلي» أبو القاسم فقيه من العلماء بالأصول واللغة» من 
أهل غرناطة» توفي سنة ١5اه.‏ نفح الطيب (۲۷۲/۳). الدرر الکامنت(۳۹۱/۳). الاعلام 
0 
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أنها مثیلات. لأن الفضل لل ا فیه. 
رر . دلالة الایة. 
57 





قال تعالى 3# قل ار ا تابر مر رف ما رد حار ولا 


ما نوع أم في قوله ۶ أر عل الله تروت )؟ 

قال أبو حیان : والظاهر أن أم متصلة والعنی : آخبروني آللّه أذن لکم في 
التحلیل والتحريم» فأنتم تفعلون ذلك بذنه أم تکذبون على الله في نسبة ذلك 
إليه؟ فنبه بتوقیفهم على أحد القسمین؛ وهم لا يمكنهم ادعاء إذن الله في ذلك 
كو نعم عو “رلك 
فثبت افتراؤهم. 
الدواسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول : إن أم متصلة والمعنى: أخبروني آللّه أذن لكم في التحليل 
والتحريم فأنتم تفعلون ذلك بإذنه آم تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه 
وهو قول جماعة من الفسرین " واختاره أبو حيان. 

فال السميق رکه ۶ ل الله تنتروت )€ في آم هذه وجهان: أحدهما: 
اا عاظف : تقديره: أخبروني: آلله أذِنَ لكم في التحليل والتحريم » 
فان م عخعلون ذلك باذنه » أم وذبون على الله في نسبة ذلك إليه ... والظاهر 
هو الکو زد الاد ين ان املع اللمن عمش ارد ين راض :ا 


.)۱۷۱/۹( البحر احیط (ح۱۳۸[/5)‎ - ١ 
)55۱/۲( السمین في الدر(۲۲۷/۹)» ابن عادل(۰ ۲۹۹/۱ آبي السعود(۱۹۱/۶) الجمل‎ - ١ 
7/۱ اين عاشور(۱‎ 
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التقدير: آي الأمرين وقع إذن الله لكم في ذلك. آم افتراؤكم علیه؟. 
وقال ابن عادل : قوله: أ عل أله تروت ) في ' آم ' هذه وجهان : 
احدهما: آنها متصلة عاطفة » تقديره: أخبروني: آللهٌ آذ لكم في التحليل 
والتحریم» فإنكم تفعلون ذلك بإذنه» آم تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه. 
والظّاهر هو الاول؛ إ3 العادلة بين الخملتين اللتين عت الفرد واضحة ‏ © اذ 
التقدیر: آي الأمرين وقع إذن الله لکم في ذلك. آم افتراؤكم علیه؟. 
وقال آبو السعود : آم منصلة والاستفهامٌ للتقریر والتبکیت لتحقق العلم 
بالشق الأخبر قطعا کانه فیل : ام نافيا لکل واه مقر 
الاسم الجليلَ وقدّم على الفعل دلالة على كمال قبح افتراتهم وتأکیدا 
لتبكيت إثر تا مع مراعاة الفواصل " ۰ 
القول الثاني : أن أم منقطعة بمعنى بل تفترون على الله » وهو قول بعض 
ا 
قال الواحدي : (أم) بل عل الو تفروت ). 
وقال البغوي : [أم) بل (عل اله تفتروت ؟. 
وقال الزخشري : ويجوز أن تكون اهمزة للإنكار» وأم منقطعة بمعنى : بل 
آفتترون علی ال تقریرا ل 
نلاحظ ما سبق إيراده: 
© أما القول بأن أم متصلة ذلك لان فيها توقيف ع ل أجل 
القسمين المطلوب تعيينه من قبل السئولین - وهم المشركون في 
-١‏ الواحدي في الوجيز والبغوي آية ٩‏ الزخشري 5١/7(‏ ؟)ءالقرطبي(5/5 »)۲١‏ البيضاوي 


(۲۰۳/۳). النسفي(۲۱/۲). الخازن آية 6٩‏ البقاعي (85۷/۳) الجلالين آية 0٩‏ الشربینی 
(۲۸/۲) الشوكاني (494/۷): الألوسی(۷۶۱/۱۱). 
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هذه الآية - فيقال لهم هل الله أذن لكم في ذلك آم لم يأذن 
فقطعا لا يمكنهم إدعاء إذن الله في ذلك فلم يبق إلا آنهم افتروه. 
* وآما القول بآنها منفصلة فهي عندهم بمعنى بل -الإضرابية - 
والقصود الإضراب على ذلك لتقرير افترائهم - أي بل على الله 
تفترون. 
الزجيح: 
المتصلة وهي : 
عن التعيين. 
4 أن تكون عطف المفرد على مثله؛ وهنا في الآية ع طف 
على جل. 
. آن تقدمها همزة الاستفهام؛ وهنا تقدمها همزة انکار. 
5 آن تقع في العطف والوارد بعدها وقبلها كلام واحر 9 
وعلى كل حال فالمراد في هذه الآية إثبات افتراء المشركين على الله با 
فعلوه سواء كان ذلك بالتعيين أم بالاضراب . 
واللّه تعالى أعلم. 


O البرهان‎ - ١ 
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قال تعالى 98 له ری فالخو لیا وف الاخرة 
الله للك هو الور لیم ل 16 يونس: 14] 


المسألة الأولي 

ما المراد بالبشری في الآية؟ 

قال أبو حيان:وبشراهم في الحياة الدنياء تظاهرت الروايات عن رسول الله 
#۶( أنها الرؤيا الصالحة» يراها المؤمن» أو ترى له ))" فسرها بذلك» وقد 
مكل » وعنه ال صحیح مسلم :( ال يى من البشرات إلا الرقيا الماش 
وقال قتادة والضحاك : هي ما يبشر به المؤمن عند موته» وهو حي عند 
المعاينة ٠‏ وقيل :هي محبة الناس له والذكر الحسن ((وسئل رسول الله 
# عن | لرجل يعمل العمل له ويحبه الناس» فقال : تلك عاجل بشرى 
الومن)) وعن عطاء ": شم البشرى عند اموت تأتيهم الملائكة 
با رای قال تعال تر أل عقو الڪ 46 فصلت: ۳۰] الآية» قال 


۱ -چزء من حدیث ی سنن آبی داود کتاب الصلاة / باب في الدعاء في الركوع والسجود/ حديث 
رقم (۸۷۲)/ قال ال بای صحیح . صحیح سنن آبي داود (۱۰۲/۱). 

۲ - صحیح مسلم/ کتاب الصلاة/ باب النهي عن قراءة القرآن في الرکوع والسجود / حدیث رقم 
(Te‏ 

۲ - سیأتی ت القول الثالث. 

٤‏ - سيأتي في القول الرابع. 

© - سنن ابن ماجة/ کتاب الزهد/ باب الثناء الحسن/ حديث رقم(۲۲؟). وسنده صحیح. 

1 - عطاء بن ن¿ أبي رباح واسمه آسلم» القرشي مولاهم ثقة فقیه كثير الارسال» أخرج حدیثه 
الجماعة» تهذيب الكمال (۱۹/۲۰ سير أعلام النبلاء(۷۸/۹) التقريب ص۳۹۱. 

۷ - سيائ ی القول الثالث. 
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ابن عطية : ويصح أن تكون بشرى الدنيا في القرآن من الآيات المبشرات 2 2 
ويقوى ذلك بقوله في هذه الآبة لا ريل لکمت نوک ون كان ذلك كله 
يعارضه قول الني 4 : ((هي الرؤيا )) إلا إن قلنا إن الي ب أعطى مثالاً من 
لبشری وهي تعم جنيع الاس سم وبشراهم ن الأخرة في تلقي اللافکة 
إياهم» مسلمین مبشرین بالنور والکرامة » وما یرون من بیاض وجوههم. 
واعطاء الصحف بایانهم» وما یقرژون منها وغير ذلك من البشارات«م) 
الدراسة: 
في المسألة آربعة آقوال: 
القول الأول: الراد بالبشري في الدنیا الرژیا الصالحة» وفي الآخرة الجنة» وهو 
قول كثير من الفسرین"" واختاره أبو حيان. 

قال الفراء وذکر آن البشری :ف ا الدن .يا الرژیا الصالة یراها 
السلم أو تری له» وفي الآخرة الجنة. 

وقال الطبري : اختلف أهل التأويل في البشرى التي بشر الله بها هؤلاء 





ETTI E 

۲ - البحر الحیط (ح5/ ل0٠5 .)١۷۳/١( )١‏ 

,))581/١( لطبري (۷) ابن آبي جام (۱۹۱۹/۲). النحاس‎ ١ الفراء(۶۷۱/۱).‎ f 
السمرقندي (۱۲۳/۲). الماوردي والواحدي في الوجيز والبغوي آية 1۶ ابن عطیة(۱۲۹/۲). ابن‎ 
الجوزي (۳۸/۶) الرازي (۲۷۸/۱۷). القرطيی (۳۹۸/۸) البيضاوي (۲۰۹۱/۳). النسفي‎ 
؟),‎ 5١ /5( ابن جزي (۱۷۹/۲) الخازن آية ۰14 السمین في الدر (۲۳۳/۷) ابن کثبر‎ .»)۲۶۲/۲( 
ابن عادل (۲۲۲/۱۰). البقاعي(۲/ ۱۱ 5)الجلالين آية؟ ۰7 الشربینی(۲/ ۰۲۸ الشوكاني(۰)۲۹/۲‎ 
.)651/١١( الألوسي‎ 

5 - يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم الكوني النحويآبو زكرياء العلامة 
صاحب التصانيف كان ثقة» توفي سنة ‏ ۲۰۲ه. تاريخ بغداد ,)١51/١5(‏ سير أعلام النبلاء 
(۱۱۸/۱۰. تذکرة احفاظ (۳۷۲/۱). 
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القوم ما هي وما صفتها؟ فقال بعضهم : هي الرؤية الصالحة يراها الرجل 
السلم أو ترى له» وفي الآخرة الجنة. ذكر من قال ذلك: 
قن آبي الدرداء 7“ قال: سالت رسول الله # عن هذه الآية: با ته 


ار فى الحيزة لديا وف الاخرة £ قال النی #5 ((الرّؤْيا الصّالِحَة براها 





.. سال عبادء بن الصامت 127 رسول ال كلذ 
یت اما وكاو توت © له البرك في أ 
فقال رسول الله : ((لَقَدْ ساي عَنْ شيم ما ساني عَنْهُ احَد بلك )). 
أو قال : ((غيرك)). قال: ((هي الرّؤيا الصَّالِحَة يَرَاها الرّجُلُ الصاح »أو 
تر 4 


١‏ - وسنده: حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن سليمان» عن ذکوان» عن 
شيخ»عن أبي الدرداء ..قال محمود شاكر : وعلة هذا الإسناد » جهالة (الشيخ) الذي روى عنه أبو 
صالح السم‌ان» وسائر الإسناد صحيح حسن . جامع البیان(۱۲۹/۱۹). وأبو الدرداء : عويمر بن 
عامر بن مالك الخزرجي» شهد أحدا وما بعدهاء توفي قبل عثمان بسنتين . الأسد(15/1)), 
الإصابة(1/6 5). 

۲ - عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجيء أبو الوليدء نقيب شهد المشاهد كلها توفي سنة 
٤‏ "ه. الاستیعاب(۱۰)۰۷/۲لاسد(۱۹۸/۳). الاصابة(/۲۷). 

۳ - وسنده: حدثنا العباس بن الولید» قال: آخبرني آبي قال: آخبرنا الأوزاعي» قال: آخبرني يحبى 
بن آبي كثير» قال : ثني آبو سلمة بن عبد الرحمن» قال : سأل عبادة بن الصامت رسول الله كك عن 
هذه الآية..قال محمود شاكر : وهذا إسناد لم أجده عن طريق الأوزاعي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف لم يسمع من عبادة بن الصامت. دل عليه قول أبي سلمة : نبئت أن عبادة بن الصامت سأل 
رسول الله يل الحديث رقم (۱۷۷۲۱) في جامع البيان للطبري (۱۲۷/۱).وقد ذكر المزي ذلك في 
ترجمة أبي سلمة في تهذيب الكمال (۳۷۱/۳۲). قال محمود شاكر: فإذا صح هذاء وهو صحيح على 
الارجح. فأخبار أبي سلمة هذه عن عبادة بن الصامت أخبار ضعاف لانقطاعهاء ولذلك ۸ يخرج 
منها شيء في الصحاح. 
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وقال السمرقندي: یعنی: البشارة» وهي الرژیل الصالحة يراها العبد المسلم 
لنفسه» أو يرى له غیره. وروي عن عبد الله بن عمر عن الي 45 أنه قال: (( 
روا الصّالِحَةُ جُْءٌ من سَبْعِينَ جهن لو ۳66 وني خبر آخر ((مِنْ 
E‏ ار مركو وا أيقين )۱۳۱ 
عَطاء بن بسار عن رجل كان فق بالبصرةه قال : سالث آبا الأرداء عن 
هذه الاية : ( هم انك ى ارو الا 4» قال آبو الدرداء : ما سألنی عنها 
آحد منذ سألت عنها رسول الله يك فقال: (( ما سَأَلَنِي عَنْهَا أحَدٌ قبلك هي 





۰ وروی 


الرؤيا الصّالِحَة راها السلی أو تُرَى له )) وب الآخِرَةَ »: الجنّة. وعن 
عبادة بن الصامت. أنه سأل النی ك فأجابه بمثل ذلك. 
القول الثاني : المراد بالبشرى ما بشر الله به المؤمنين في القرآن ما وعدهم به 
۲ بت ۲۲ 
وهو قول جماعة الفسرین . 


قال الفراء :وقد یکون قوله ۶ لهم لش © ما بشرهم به في کتابه من موعوده 


5 د جا مو اس ی ی مر ام مه لتر 
فقال 98 قِيَمَا لیر اسا سيدا من لدنه وستر الْمَؤْمِنِينَ الین يَعَمَلُوت 


4 2 
کے س ور وم 


لمحت أن له را سنا (ک) 14 الکیف: ۲] ی کثبر من القرآن. 


۲ صحیح مسلم/ کتاب الرژیا/ حدیث‎ - ١ 

۲ - سنن الترمذي/ کتاب الرویا/ باب ما جاء في تعبير الرژیا/ حدیث رقم(۲۲۷۸) وقال: هذا 
۳٣‏ - صحیح مسلم/ کتاب الرژیا/ حدیث و 9 ۲ ۱ 

- عطاء بن يسار »آبو محمد الدنی»مول میمو نف ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة » توفي 
سنة۱۰۳ه. طبقات ابن سعد(/۰)۱۷۲ سير أعلام النبلاء(58/5 5)»التقريب ص17 ۳. 

© - الفراء(۶۷۱/۱) الطبري(!!/37). الثعلبى آية؟ ۰7 ابن امحوزي(/۳۸). الرازي(۲۷۸/۱۱)؛ 
القرطي (۳۹۸/۸) .البيضاوي(۲۰۱/۳) النسفي (۲۶۳/۲» ابن جزي (۱۷۹/۲) ابن 
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وقال الطبري : ومنها: بشرى الله إياه ما وعده في کتابه وعلى لسان 
رسوله كل من الثواب احزیل» كما قال جل اؤہ وم رزوت اموا ویو 
لت انهم جلت رى من ها الانهدر 6 الاية [البقرة: ۰0۲۵ 
قال الثعلى: وقال اسن : هي ما بشرهم الله به في كتابه» جنته وکرم ثوابه 
لقوله تعالى: لوَيمرِأَلَِيت منوا 14 البقرة: ۲۵] :9 وب وا بلس 1:6 فصلت: ۳۰ 
1 
القول الثالث: المراد بالبشرى هي ما يبشر به المؤمن عند موته » قاله قتادة 
والضحاك وهو قول جاعة من الفسوین(. 
قال الطبري : وقال آخرون: هي بشارة يبشر بها المؤمن في الدنیا عند الوت . 
وقال ابن أبي حا e‏ في قوله 7 لهم ال فى الْحَيَؤةٍ 
لديا )قال يعلم أين هو قبل أن وت وروی عن زيد بن أسلم نحو ذلك. 
وذكر بشرى الآخرة الجنة. 


وقال السمرقندي_: ويقال: « هر ابر فى َو نبا ) يعني: عند 





ل لاس 5 5 و سم 2 ر مر مه رم 05-7 
الوت يبشره الملائكة» كما قال فى ية أخرى : تنل هم الْمَِيِحكة ألا 


انا ولا کنو و زوا له ال یکشم و ذرت (2) 14 نصت: ۰2۳۰ 


١‏ الطبري(١‏ )ابن آي حاتم (۰)۱۹۶۱۹/۲ السمرقندی(۱۲۲/۲). الاوردي والواحدي في 
الوجيز آية 15» الزخشري (۲۲/۲). ابن الجوزي (۲۸/۶). الرازي (۲۷۸/۱۷) القرطبي 
0 البيضاوي (۲۰۱/۲) ابن امبحوزي(/۳۸). الرازي (۲۷۸/۱۷). القرطي (۲۹۸/۸)؛ 
البيضاوي (۲۰۱/۳)» الشربینی (۲۸/۲) الشوكاني(۲۹۶/۲) الا لوسي(۵5۱/۱۱). 

۲ - وسنده حدثنا اللذر بن شاذن ثنا يعلى» ثنا أو بسطام» عن الضحاك .. وذکر وجه آخر ثنا نعيم 
بن مادء ثنا محمد بن ثور» عن عمر» عن الزهري وقتادة 2 له لس في الْحَيَرةَ ایا که قالا: 
يعني : الشهادة عند الموت في الحياة الدنیا. 
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القول الرابع: المراد طلبشری في الحياة الدنيا المثاء الصالح» وني الآخرة إعطاؤه 
كتابه بيميئه» وهو قول جاعة من الفضرین(. 
قال الماوردي : إن البشرى في الحياة الدنيا الثناء الصالح »> وفي الآخرة 
إعطاؤه كتابه بيمينه. 
وقال البغوي : وقيل: البشرى في الدنيا هي : الثناء الحسن وفي الآخرة : 
اه 
U.‏ يا :وسوك الله الا يمل یه و هيه انان ؟ فان 
((تلك عاجل بُتْرَّى المؤمن ))' وأخرج مسلم بن الحجاج ااا هذا اديت 
...وقال: ويحمده الناس عليه " 
وقال الزخشري: وعن أبي ذر: قلت: لرسول الله #: الرجل يعمل العمل 
لله ويحبه الناس فقال: ((تالك عاجل بشرى المؤمن)). 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
٩‏ أن بشرى الآخرة هي الحنة اتفاقا . 
© أما بشرى الدنيا فان جميع ما يصلح لأن يكون بشرى للمؤمنين 
فالرؤيا الصالح تزيد في باتهم على الحق وتسليهم عن مصائب 
الدنيا وذكرها الرسول 4# مثلا للبشارة » وما وعد الله في كتا به 


المؤمنين من خير الدنيا والآخرة مما يفرحهم » وما يبشرون بهم 


۱ - الاوردي والبغوي آية 5 از غشري(۲۶۲/۲).الرازي(۰)۲۷۸/۱۷ الخازن آية ۶ بي 
السعود (۱5۱/۶ الالوسی(58۱/۱۱). 

۲ - وسنده : آخبرنا عبدالواحد بن أحمد الليحي آخبرنا عبدالرزاق بن آبي شریح آخبرنا آبو القاسم 
البغوي حدثنا علي بن الجعد آخبرنا شعبة عن آبي عمران الجوني قال : سمعت عبدالله بن الصامت 
قال:قال أبو ذر.. 

۳ - صحيح مسلم/ كتاب البر والصلة/ باب إذا اثنى على الصالح فهي بشرى ولاتضره / حديث 
رف ار 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
عند الموت يخفف عنهم سكرات الموت ويزيدهم رغبة بلقاء الله 
يطلبه ولم جرص عليه. 
لزجیح: 
یترجح القول بأن ما ذکره الفسرون یصلح لان ي کون بشارة للمؤمنين › 
وذلك: 
إإإ لدلالة السياق فكل ما وعد الله به لا تبديل له لأنه من 
- لدلالة الكتاب والمطة: 
۳. قال تعالى :3 إن ھا فان هی لی هب آقوم وت لومون أدبن 
مود لصحت أن هم لجرا ا ا 146 الاسراه: ٩‏ ]. 
واللّه تعالى أعلم 
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ما الراد بقوله ( لبیل کت امد ۴4 


7 ي 


قال آبو سباق : ( لا یدیل لک انآ لا تغیر لاقواله» ولا خافن 


مواعيده» کقوله ماد لد چ ى: ۲۹ . 
الدواسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول : الراد لا تغيير لأقواله» ولا خلف في مواعیده» وهو قول جماعة 
من | لصوي الك ا 
قال الفراء:أي لا خلف لوعد الله" 

قال الطبري: وأما قوله: لا بل لكلمات اللَّه فان معناه: إن الله لا خلف 
لوعده ولا تغيبر لقوله عما قال ولكنه مضي لخلقه مواعيده وينجزها طم. 
قال السمرقندي : لا تغيير» ولا تحويل لقول الله تعالى» لانْ قوله حق بان هم 
البشرى في الحياة الدنیا. 
القول الثاني: المراد لا ينسخها شيء ولا تكون إلا كما قال» وهو قول بعض 
الس لا 


١‏ - البحر المحيط (ح°/ ل0٠5١) .)١5/9(‏ ووجه ترجيح أبي حيان هو اختياره لهذا الوجه دون 
الآخر. 

۲ - الفراء(١/١57)»الطبري(١١/117)‏ » السمرقندي(۱۲۳/۲) الماوردي والواحدي في الوجيز 
والبغوي آية 1۶.الزخشری(۲۶۲/۲). ابن عطية .)١51/15(‏ ابن الجوزي (۲۸/۶) الرازي 
6/10 ,», القرطبي (۳۹۸/۸). البيضاوي (۲۰۱/۳).النسفي(۲۶۲/۲) ابن جزي (1175/75), 
الخازن آية 1۶ ابن كثير (۲۶۱/۶) الجلالين آية 15» الشربينی (۲۸/۲) الشوكاني (555/5), 
الالوسي (55۱/۱۱). 

۳ - النحاس في معاني القرآن(١/511))‏ والماوردي في النکت والعیون آية ٠"٤‏ والقرطي في الجامع 
لأحكام القرآن (۳۹۸/۸). 
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قال النحاس : وقيل معنی ‏ لا یدیل لمت لو 4لا تبديل لا خباره» أي 
لا ينسخها شیء ولا تكون إلا كما قال. 
وقال الاوردي: ا سح خبره. 
وقال القرطی: وقیل: لا تبدیل لاخباره» أي لا ينسخها بشيء ولا تکون الا 
كما قال. 
نلاحظ ما سبق ایراده مایلی: 
© أن القول بان تبدیل کلمات الله لا ینسخها شىء» غير معتبر. 
الرجيح: 
يترجح القول أن المراد لا تغیبر لأقواله» ولا خلف في مواعیده» وهو 
اختيار أبي حيان ومن وافقه. وذلك لا يآتي: 
از دلالة السياق فإن ما ذكر من معاني البشارة يتناسب معها 
القول لا تبدیل لکلمات الله لا القول بنسخها. 
4 أن اللفظ القرآني يصح معه القول بلا تبدیل لکلمات الله 
فهي حقيقة لا تبدل . 
واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الثالثة 

ما الشار إلهه في قوله 5لت هر لد الي ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر أن ذلك إشارة إلى التبشيرء والبشری في 

DD 

اراس 

في المسألة قولان: 

القول الأول : المشار إليه هو البشری» وهو قول جماعة من 

ال را أبو حيان. 

قال الطبري: هذه البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة هي الفوز العظيم. 

قال الزخشري: وذلاک 4 إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارین. 

وقال البيضاوي: إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارین. 

القول الثاني: إشارة إلي النعيم الذي وقعت به البشری .وهو قول ابن عطی 

وذكره السميث ارت 

قال ابن عطية : وقوله دلت هو الْمَوَرُ میم ) إشارة إلى النعيم الذي به 

وقعت البشرى. 

وقال السمين : وقيل :هو إشارة إلى النعيم. 

وقال الألوسي: وقيل: إن ذلك إشارة إلى النعيم الذي وقعت به البشری. 


١‏ - وقال السمين :وقوله(وذلك) إشارة للبشرى وان كانت مؤنثة لأنها في معنى التبشير . الدر 
ال 7/0 

۲ - البحر احیط (۱۰0/۹2) (۱۷۳/۹). 

1/١ ١(يربطلا SS‏ الزخشري(۱/ ۶۲ ۲). البيضاوي(۲۰۱/۳). النسفي (۲/۲؟ ۲)؛ السمين في 
الدر(۲۳۳/۱). ابن عادل(۰ ۱ االشربيني (۸۲/۲).الا لوسي(۱ ۱/). 

. 25/۱ ١(يسولألا ابن عطية في الحرر الوجیز(۱۲۹/۳).السمین في الدر(۲۳۳/۳)؛‎ - ٤ 


نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
* أن القول بآن المشار إليه هو البشرى يندرج تحتها القول ال ثاني 
فالبشرى تدل على العموم بكل ما يبشر به ومنه النعيم. 


الرجيح: 
بترجح القول آن الشار له هي البشری» وهو اعفان آبي حیان 
ومن وافقه» وذلك: 


.0 الأن البشری تدل على عموم ما یبشر به. 
4 لدلالة ختام الآبة فالفوز العظیم هو حصول کل ما بشر 
به المؤمن من آنواع البشارة. 
واللّه تعالى أعلم 
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قال تعالى :3 ولا زنلک وله إِنَّ یه له جمبا هو اسَمیغ لْعَلِيمُ 
(0) 146 يونس: © 
في الاية مسألة واحدة وهي: 
ال ات ی رت 

قال آبو حیان قرا ۳ ": ( أن العزة ة ) بفتح الهمزة " ولیس 
معمولاً ل(قولهم): لأن ذلك لا يحزن الرسول 4# ٍذ هو قول حق . وخرجت 
هذه القراءة على التعلیل آي: لا يقع منك حزن لما یقولون لأجل أن العزة لله 
جیعا. ووجهت أيضاً على أن يكون إِنّ العزة بدل من قوهم ولا يظهر هذا 
التوجيه. 

قال لزخشري: ومن جمله لا من قوطم نم ره فا منکر هو تخریچه لا 
ما أنكره من القراءة به.” ولا فتحها شاذ قارب الکفر واذا 
كسرت كان استتنافا؛ وهذا يدل على فضيلة علم الإعراب . وقال ابن قتيبة : 
لا يجوز فتح إن في هذا الموضع وهو كفر وغلو » وإنما قال القاضي وابن قتيبة 
بناء منهما على أن (آن) معمولة لقوشم وقد ذكرنا توجيه ذلك على التعليل 


(lb 5‏ 
وهو و مح 


OD. 


١‏ - شريح بن يزيد الحضرمي» الحمصي» المؤذن» ثقة » من التاسعة» توفي سنة 5١5ه.‏ تهذيب 
التهذيب (۲۳۱/۶). التقريب رق( ۲۷۸)» 

۲ - انظر إعراب القراءات الشواذ (۱۶۹/۱). ومختصر ابن خالويه .٩۷‏ 

۲ - الكشاف (۲۳/۲). 

5 - القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار » شيخ المعتزلة» أبو الحسن افمداني» صاحب 
التصانيف. من كبار فقهاء الشافعية» توفي سنة ۱ ه. تاريخ بغداد(١١/7١١).‏ سير أعلام النبلاء 
(۷) طبقات المفسرين للسيوطي ص٠‏ 

.)۱۷۶/۶( )۱۰0/۹2( البحر احیط‎ - ٩ 
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الدواسة: 
في الآية قراءتان : 
القراءة الأولى : كسر اضمزة (إن) وهي قراءة متواترة لا خلاف فيها. 

قال ارف وکسرت (!ن) من قوله: 2 إن ا له جییعا الأن ذلك 
خبر من الله مبتدأء ول يعمل فيها القول» لآن القول عني به قول المشركين 
وقوله: ان العرْة له جَمِيعاً لم يكن من قيل الشرکین؛ ولا هو خبر عنهم أنهم 
قال وم 
القراءة الثانية: فتح ال همزة ( آن) واختلفوا في توجیهها وتقدیره على قولین: 
القول الأول : إن قوله (آن العزة) ی ل(قوضم) فیکون تقدیر 
القراءة على التعلیل» أي : لایقع منك حزن نا یقولون لأجل أن العزة لله 
e EE a al‏ 

قال الزخشري : وقرأ أبو حيوة (آن العزة) بالفتح بمعنى لأن العزة على 
صريح التعليل ومن جعله بدلا من قولهم ثم أنكره. فالمنكر هو تخریجه» لا ما 
أنكر من القراءة به. 

وقال ابن عطية : وقال ابن قتيبة لا يجوز فتح إن في هذا الوضع وهو 
كفر. قال القاضي أبو محمد: وقوله هو كفر غلوء وكأن ذلك يخرج على تقدير 
لأجل أن العزة لله. 

وقال البيضاوي : استئناف بمعنى التع ليل ويدل عليه القراءة بالفتح كأنه 
قیل لا قوم بقوطم ولا تبال بهم كن الغلبة له جیعاً لا جلك غیره شیف منها 


.)٩۷/۱۱( الطبري‎ - ۱ 

۲ - الزخشری(۲۶۳/۲» ابن عطية (۱۲۹/۲) البيضاوي(۰)۲۰/۳ السمین في الدر (۲۳۶/۳) 
ابن عادل (۳۱۲/۱۰). آبي السعود (۱۵۱/۶ ابحمل(۲/ 4۳۲۱ الشوكاني (۶9۹/۲) الا لوسي 
(15۱/۱۱). 
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فهو يقهرهم وينصرك عليهم. 
القول الثاني: إن قوله(آن العزة) بدل من (قوهم) أو معمولة (قولهم). فالعنی 
على هذا التعليل فاسد .وهو قول القاضي عبد الجبار المعتزلي وابن قتيبه . 
وذكره بعض المفسرين نقلا فقط. 
قال الرازي : قال القاضي : إن العزة بالالف المكسورة وفي فتحها فساد 
يقارب الكفر لأنه يؤدي إلى أن القوم كانوا يقولون :لد یره لو جییا ) 
وأن الرسول # كان يحزنه ذلك . آما إذا كسرت الألف كان ذلك استعنافاء 
وهذا يدل على فضيلة علم الإعراب © 
وقال ابن عادل_: قال القاضي: فتحها شاد يقارب الكفر » وإذا كسرت 
كان استئنافاء وهذا ید على فضيلة علم الإعراب '. وقال ابن قتيبة: لا يجوز 
فتح إن في هذا الموضع وهو کفر وغلو. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
* القول إن (آن العزة) ليست معمولا ل (قوهم) هو تقدير يذهب 
الوهم في فساد المعنى المتبادر إلى الذهن لأن الكفار لم يقولوا (بأن 
العزة لله جميعا) فيكون ذلك حكاية قوفم. 
* ومن أنكرها فلانها تؤدي إلى معنى فاسد وهو قول الكفار (أن 
العزة لله جیعا) وهذا يستحيل أن تنطق به أفواههم. 
* وأما من قال إنها بدل من (قولهم) فاستدل بقوله تعالى # فلا 
تكو هیا لمرب 14 القصص: ۸۲ ]. وقوله 2 لاح مع له 
لها لكر 14 القصص: ۸۸ ]. فیکون للتهییج والتعریض بالغیر . 
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الزجيح: 
يجي القول إن قوله(أن العزة) ليست معمولا ل(قولهم)» وهو اختيار أبي 
حيان ومن وافقه» وذلك : 
.2 الأنه تعليل ظاهر غير متكلف وهو : لا يقع منك حزن لا 
يقولون لأجل أن العزة لله جميعا. 
قال أبو السعود : وقریء بفتح (أن) على صريح التعليل أي لان العزة لله. 
4 لأنه يدل على المعنى الصحيح eT‏ الفاسد. . 
قال الاألوسی: وقرا آبو حيوة (آن) بالفتح على صریح التعلیل أي لأن. 
هلق ون ا ذلك على البدل ثم آنکر القراءة لذلك لأنه يؤدي إلى 
آن یقال: فلا عد نلك أن العزة لله جیعا وهر فاسد. 
. لآق له وحها حا 
قال ابن عادل : قال شهاب ل كرون مول ل" تولهُم ۱ 
وهي واجبة الكسر بعد القول إذا حكيت به » فكيف يتوهّم ذلك؟ وكما لا 
يتومّم هذا العنی مع كسرها ۰ لا یتوهم آیضا مع فتحها ما دام له وجه 
واللّه تعالى أعلم 


١‏ - هكذا في نسختين ولعل صوابه ابن قتيبة بن مسلم. 


۲ - لم أعرفه. 
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سم 1 مح ع قد مم میم 


قال تعالى ۲ ألا یک لو من ف اس وت ومن ی الارض وما ينيع 
یت ینغور ين دوب آمو شك ان ینغور لا َو وان شم لا 
خرص مضرضورک (09) 146 یونس: 
في الآية مسالتان: 

المسألة الأولي 

من العتي في قوله 3# ألآ ایک رومن ف لسوت ومن ف الارض > ؟ 

قال آبو حیان: آو(من) لاصل فيها أن تكون للعقلاء» وهنا هي شاملة هم 
ولغيرهم على حكم التغلیب» وحيث جيء با كان تغلبياً للكثرة إذ اکن 
ال 
الدرواسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: إن (من) شاملة للعقلاء وغيرهم على حكم التغليب للعقلاء 
کونهم ات وهرقول جمعة من لمر واختاره رمن 

قال ابن عطية " وغلب من يعقل في قوله (من) إذ له e‏ فيها 
ومن فيهاء ا 1 فذلك فلب الككرة اد الأکثر عدا من 
الخلوقات لا یعقل » ف (من) تقع للصنفين عجموعهما» وما كذلك + ولا 
1 تقع لما يعقل إذا تجرد من أن : تقول : ما قائل هذا القول ؟ هذا ما یتقلده من 
يفهم کلام العرب. 
وقال الخازن : ويجوز أن يراد العموم» وغلب العاقل على غيره. 


.)۱۷۱/۵( البحر احیط (ح۱۶۱/5)‎ - ١ 
ابن عطية (۱۲۹/۳). الخازن آية ۰17 الشربيني (۲۸/۲).الشوكاني (85۹/۲) ابن عاشور‎ - ۲ 
.)۲۲۶/۱۱( 
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وقال الشربينى : وفي هذه غلب العاقل على غيره لشرفه. 
القول الثاني: إن(من) لبعض العقلاء المميزين وهم الملائكة والثقلان ودخول 
غيرهم معهم من باب الأولى. وهو قول جماعة من الفسرین . 
قال السمرقندي : يعنى: من الخإق» كلهم عبيده وإماؤه. 

وقال الزمحشري_: يعني العقلاء المميزين وهم الملائكة والثقلان» وإنما 
خصهم» اجن ۱ كارا وک توم مب و » وه مها 
وتعالى: ربهم روعي كلامم ريو ولا أن یکون شريكاً له فيهاء فما 
وراءهم ما لا قل أحقّ أن لا يكون له ندا وشريكا' 

وقال الرازي_؟ العقلاء المیزون وهم اللائكة والثقلان . وإنما خصهم 
بالذكر ليدل على أن هؤلاء إذا كانوا له وفي ملكه فالجمادات أولى بهذه 
العبودية فيكون ذلك قدحاً في جعل الأصنام شركاء لله تعالى.' 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

* أن كلا القولين يتجه إلى مسار واحد وهو أن الله له كل من في 
السماوات ومن في الارض سواء كانوا عقلاء أم غيرهم 
والخلاف في كون أصحاب القول الأول يدخلون غير العقلاء 
من باب التغليب »والآخرون ادخلوهم من باب الاو فالنتيجة 
واحدة والوسيلة مختلفة. 


لزجیح: 

يترجح أن المعني العقلاء وغيرهم بغض النظر ع ن كيفية دخوضم. وذلك : 
لأن الكل في ملك الله ومفتقرون إليه في كل أحواهم. 
3 السمرقندي(57/7١).الزمخشري(53/7‏ ۲).الرازي ۹۰/۷ البيضاوي ۷/0(« 


النسفي(۲۶۳/۲).ابن عادل (۳۷۰/۱۰) البقاعي (5/١51)ءأبي‏ السعود (۱۹۱/۶) الجمل 
(۲۱۱/۲). الا لوسی(۱۵۱/۱۱). 
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قال ابن عاشور : و(مِنْ) الوصولة شأنها أن تطلق على العقلاء وجيء بها 
هنا مع أن المقصد الأول إثبات أن آفتهم ملك لله تعالى» وهي جم ادات غير 
عاقلة» تغليباً ولاعتقادهم تلك الآهة عقلاء وهذا من مجاراة الخصم في المناظرة 
لالزامه بنهوض الحجّة عليه حتّی على لازم اعتقاده 2 . والحكم بكون 
الوجودات العاقلة فى السماوات وال رض ملكا ل تعالی یفید بالاًحری أن 
تلك الحجارة ملك الله لأن من علك الاقوی آقدر على أن لك الأضعف 
فان من العرب من عبد الملائكة» ومنهم من عبدوا المسيح» وهم نصارى 
العرب. 

وذكر السماوات والأرض لاستيعاب أمكنة الموجودات فكأنه قيل : ألا إن 
لله جميع الموجودات. 

وقال الشوكاني : وفي الآية نعي على عباد البشرء والملائكة والجماد ات؛ 
لأنهم عبدوا الملوك وتركوا المالك» وذلك مخالف لا يوجبه العقل. 

واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الثانية 

دلالة (ما) في قوله ( وما بیع ات دعوت ين دوب ان شكة ) ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر أن ما نافية» و (شرکاء) مفعول (يتبع)» ومفعول 
(یدعون) محذوف لفهم المعنى تق‌دیره: الهة أو شركاء أي : أن الذين جعلوهم 
آلحة وأشركوهم مع الله في الربوبية ليسوا شركاء حقيقة» إذ الشركة في الالوهية 
مستحيلة» وان كانوا قد أطلقوا عليهم اسم الع ا 
الدواسة: 
في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إن تكون (ما) ل لي ل ره 
أبو حيان. 

قال السمرقندي : يعني: وما يعبد الذين يعبدون من دون الله الأوثان 
والأصنام. وم يأت بجوابه» وجوابه مضمرء ومعناه : ما هي لي شركاء ولا 
نفع لهم في عبادتها 

وقال الزخشري_: ومعنى: وما يتبعون شرکاء أي : وما يتبعون حقيقة 
الشركاء وإن كانوا يسمونها شركاءء لان شركة الله في الربوبية محال.' 

وقال ابن عطية : ويصح أن تكون نافية ويعمل (يتبع» فی(شرکاء) على 
معنی آنهم لا یتبعون شرکاء حقأ" 
القول الثاني: إن تکون (ما) استفهامية في موضع نصب ب (يتبع) » و(شرکاء) 
منصوب ب (يدعون) أي: وأي شي ء يتبع على تحقير المتبع» كأنه قبل E‏ 


.)۱۷۶/۵( )١510/6( البحر احیط‎ = ١ 

1 نم السمرقندي (۱۲۳۲/۲). الزخشري (۲/ ۶۳ ۲). ابن عطية (۱۲۹/۲). الرازي ( ۷ «(TA‏ 
القترطي(۸/ ۳۲۰ النسفي(۲۶۳/۲) السمین في الدر(۲۳۹/۲). ابن عادل(۰ ۳۷۰/۱ الشوكاني 
46٩۹ /۲(‏ ال لوسی(۱۵۱/۱۱). 
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يدعو شريكا لله لا يتبع شیتا. وهو قول جماعة من الفسرین(. 

قال الثعلي: هو ما الاستفهام يقول وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون 
الله شركاء يعني أنهم ليسوا على شيء. 

وقال البغوي: هو استفهام معناه : وأي شيء یت الذين يدعون من دون 
الله شر کاء؟. 

وقال الزخشري : ویجوز أن یکون (وَمَا يتيع ) في معنی الاستفهام» يعني : 
وي شيء یتبعون . و (شرَكآء) على هذا نصب بيدعون» وعلی الأول بيتبع . 
وکان حقه. وما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکاء شرکاء» فاقتصر على 
آحدهم| للدلالة. 
القول الثالث: أن تکون (ما) موصولة؛ وا حالتان: 

ا أن فكوق ا رض ا فل على أو ادر الا تارف 
آی: والذي يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء أي : وله 
شركاؤهم.وذكره ات 

قال الزخشري : ويجوز أن تكون (ما) موصولة معطوفة على (من) كأنه 
قيل: ولّه ما يتبعه الذين يدعون من دون الله شرکاء. أي: وله شركاؤهم. 
وقال البيضاوي : موصولة معطوفة على من. 

وقال الألوسى : وأن تكون موصولة معطوفة على (مُنْ) أي وله تعالى ما 
يتبعه المشركون خلقاً وملکاً فکیف يكون شريكاً له سبحانه.' 

1 أن تكون (ما) موصولة في موضع رفع على الابتداء 

١‏ - الثعلبي والبغوي آیة1 1 ابن عطية(1/1١١).‏ الرازي( ۲۸۰/۱۷ النسفي(۲۶۳/۲). السمين 
في الدر(۲۳۹/۷) ابن عادل (۳۷۰/۱۰). الشوکانيی(۶9۹/۲). الا لوسی(15۱/۱۱). 


۲ - الزخشري(۲۶۳/۲) البيضاوي(۲۰۷/۳) آبو حيان (۶/۶ ۱۷ السمین في الدر (۲۳۵/۹) 
الالوسي (15۱/۱۱). 
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والخبر محذوف تقدیره : والذي يتبعه الشرکون باطل . وذكره أبو 
حيان والسمين والألوسي. 
قال أبو حيان : وأجاز أن تكون (ما) موصولة في موضع رفع على 
الابتداء» والخبر محذوف تقديره: والذي يتبعه المشركون باطل. 
وقال السمين : ويجوز أن تكون (ما) موصولة في محل رفع طلابتداء 
والخبر محذوف تقديره: والذي يتبعه المشركون باطل. 
وقال الألوسی : وجوز غلى احتمال الموصولية آن تكون مدا خيرة 
حذوف أي باطل ونحوه أو الخبر قوله سبحانه : إن يَتَِعُوَت > والعائد 
محذوف أي في عبادته أو اتباعه. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي : 
ه آما القول آنها نافية» فالمشركون لا يقولون باستحالة أن يكون له 
شركاء؛ فلو قالوا ذلك أو اعتقدوه لما أشركوا. 
© وأما القول بآنها للاستفهام فهو المناسب في المعنى وان رده 
الع عا معنی عدم اتباعهم للشرکاء ولیس کذلك . 
والجواب على هذا الاشکال هو: وان اتبعوا شرکاء فهم لیسوا كذلك 
في حقيقة الامر. 
© وآما القول بأنها موصولت فقد ذکر العلماء أن (ما) تکون 
بمعنى (الذي) للتذکیر ومعنی (التى) للمؤنث» وفي تقدیرهما لا 
يتناسب مع السياق. 


.)۲۰/۲( وهما مكي بن أبي طالب في الشکل(۲۸۱/۱) و أبو البقاء في إملاء ما من به الرحمن‎ - ١ 
.)۲۳۹/۷( وهو في الدر للسمين‎ 
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الزجيح: 
يترجح القول أن (ما) تكون للاستفهام» وذلك: 
از لأنه الناسب لإسياق في معناه . 
قال الطبري: $ وا یم الب كنرك من دوب اذك 6 یقول 
جل ثناؤه: وأي شيء یتبع من يدعو من دون الله» يعنى غير الله وسواه شرکاء. 
ومعنی الکلام : آي شيء یتبع من یقول لله شرکاء في سلطانه وملکه كاذباء 
والله المنفرد بملك کل شيء في سماء كان أو آرض ۳ا 

4 لأنه مناسب للواقع الذي كانوا عليه وال حال التي أنكر 
عليهم. 

قال الشوكاني : ويجوز أن تكون استفهامية بمعنى : أي شيء يتبع الذين 
يدعون من دون الله شركاء» ويكون على هذا الوجه شركاء منصوبا بيدعون؛ 
والكلام خارج مخرج التوبيخ هم والإزراء عليهم . وفيه تحقير لما يعبدون من 
دون اللّه. 

ي. لان فيه ترابطا للمعنی العام للاية وهو: تنبیه لهم بأن ملك 
السماوات والأرض لله وحده .وهولاء الذین یدعونهم من دونه 
هم تحت ملك الله وقدرته» فهي أحقر من أن یکون لها شأن 
وتصرف أو نفع أو ضر في نفسها » فکیف تکون كذلك لغيرها . 
فكل ما يعسقدونه ظن باطل وكذب . فأبطل دعواهم بالاستفهام 
عن ما يعبدون من دون الله فكل سؤال يحتاج جواب . 

قال الألوسي: والجملة مع ما فيها من التأكيد لما سبق من اختصاص العزة 
به جل شأنه الموجب لسلوته عليه الصلاة والسلام وعدم مبالاته بمقاللات 


.)٩۷/۱۱(يربطلا‎ - ۱ 
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المشركين تمهيد لما لحق م ن قوله سبحانه : 38 وَمَا یکی آلذیت ینوت من 
دوب الہ شرآ 4 ودليل على بطلان ظنونهم وأعماهم البنية عليها 
والاقتصار على أحد الامرین قصور فلا تكن من القاصرین. 

واللّه تعالى أعلم 


- 219- 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 





رصحو 7 


قال تعالی ۶ وال عم با وج لذ قال لِمَوَيد- موم إن کان کر لیر نی 


کر عة ف أقَضُوَأ إل ولا ظرون 146 يونس: ۷۱ ]. 


في الاية مسألة واحدة وهی : 


هل قرأ قوله (مَقَاهى ) بضم الیم ؟ 
قال أبو حيان : قال ابن عطية : وم يقرأ هنا بضم الميم 
RE ۰.‏ 

الجوزاء. 

الدراسة: 

في المسألة قولان: 

القول الأول: إثبات قراءة (مقامي) بضم الميم أبو مجلز وأبو رجاء وأبو 


ويا (۱۳۱۲). قال وا اند والمقام بفتح الميم: الموضع الذي يقام فيه 
N‏ مر ی بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام 

بعدها زاي» مشهور بکنیته. ثقة» من كبار الثالثة» مات سنة ست - وقيل تسع- ومائة» وقيل فبل 
ذلك. تهذیب التهذیب(۲۲۲/۱۲) التقریب (۷4۹۰). 

۳ - أبو رجاء العطاردي: عمران بن ملحان التميمي البصريء من کبار الخضرمین, آدرك الجاهليةء 
وأسلم بعد فتح مک ولم ير الني 0 » كان خيّرا تلاء لکتاب الله » قرأ على ه جماعة» وحدث عنه 
جماعة» توفي سنةه ۱۰ه. الاستیعاب(۱۲۰۹/۳) الأسد (5/1 .)3١‏ الإصابة (۷۲/۷). 

٤‏ - أوس بن عبد الله الربعى ي البصري» من كبار العلما حدث عن عائشة» وابن ع عباس » وعبد الله 
بن عمرو ابن العاص رضي ی طبقات ابن سعد (۲۲/۷ ۲). تاريخ البخاري ,)١1/5(‏ سير 
آعلام النبلاء(۳۷۱/۶). 

° - البحر الحیط (ح۵/ ۱۶۲۵) (۱۷۲/۵). 
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الجوزاء» وهو قول بعض من الس واختاره أبو حيان. 
قال اتن الجوزي: وقرأ آبو جلز» وأبو رجاء» وأبو الجوزاء (مقامي) يضم الميم. 
وقال الم وقرأ أبو رجاء» وأبو جل وأبو الجوزاء: ) مُقَامِي) بضم الیم. 

وقال ابن عادل: وقرأ آبو رجاء. وأبو حلز» وأبو الجوزاء: ) مُقَامِى ( بضم 
الميم. 
اقول اا كار( غاي بش آلب رعو ترا بن المرب 
وقال القرطی: والمقام (بالضم) الاقامة. وم يقرأ به فيما علمت. 
وقال الثعالی: وم يقرأ هنا بضّم اليم فیما علمّت. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

© آما إثبات القراءة ففيه زيادة علم عن المنكر ها . وهو آول من 


ردها. 
لزجیح: 
القول شوت القراءة أرج ح من ردهاء وهو ما اختاره أبو حيان ومن وافقه. 
وذلك: 


ا“ لكوت القراءة عند بعض العلماع» 
و ۲ لاع , ء . ون : 
قال أبو البقاء العكيري يقرا بضم الیم أي إقامتي» والفتح ععنی 


۱ - ابن الجوزي(5/١5),‏ السمین في الدر(۲۳۹/۷). ابن عادل(۳۷۶/۱۰). احمل(۳۱۳/۲). 

۲ - ابن عطیة(۳/١۱۳)»‏ القرطي(۸/ ۳۲۲ الثعالي(۲/١٠٠).‏ 

۳ - عبد الله بن الحسين بن عبد الله » الإمام حب الدين» أبو البقاء العكبري البغدادي الحنبلي» كان 
عالما بالفرائضء واللغة والنحو . توفي سنة 15١1ه.سير‏ أعلام النبلاء .)٩۱/۲۲(‏ النجوم الزاهرة 
(551/5).» شذرات الذهب(۹/ 1۷). 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 


۲ اقا ۲ J»‏ 
مو صخ مي 


ا“ لوافقته قاعدة الترجيح وهي: [ إذا ثبتت القراءة فلا يجوز 
ردها أو رد معناها . 

٠‏ وهذه القاعدة تحمي حى القراءات القرآنية ومعانيها التي تدل عليها من 
طعن بعض المفسرين والمعربين الذي شاع وانتشر بينهم في بعض القراءات 
العا ا 

قال ابن تيمية : إن القراءتين كالآيتين» فزيادة القراءات كزيادة الایات؛ 
لكن إذا كان الخط واحدا واللفظ محتملا كان ذلك أخصر في اراك 

واللّه تعالى أعلم 


.)۱۶۹/۱( إعراب القراءات الشواذ‎ - ١ 
قواعد الترجیح(۸۹/۱).‎ - ۲ 
.)۰۰/۱۲( مجموع الفتاوی‎ - ۳ 
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رح ےو 


.0 5 ۸ 24 2 4 > ۳ ا سم مرس وه 
قال تعالى 9 ثم بعتا من بعده. رسلا إل فویهم چاءوم بالبنلت ماکان 


< يوه ر ص وه ر ا مرو رہ و موو د م 
ینوا یما کدبوا پو من مَل ذلك تطبع عل قلوب میت 9 14 يونس: [٤‏ 
فى الآية مسألة واحدة 


ما الراد بقوله ليو یل ۴6 
قال آبو حیان: و(ين قَبَلُ ) متعلق سنا ) آي:من قبل بعثة الرسل» وقیل 


:المعنى أنهم بادروا رسلهم بالتكذيبء كلما جاء مك ل كن لكي 
وتمادواء فلم يكونوا ليؤمنوا با سبق تكذيبهم من قبل لجاجهم ف 
الكفر انيت 

ارام 

في السألة أربعة أقوال: 


القول الأول: المراد من قبل بعثة الرسل أو مجيء البينات» وهو قول جماعة من 
ال مشاه اسان 

قال السمرقندي: وما کانوا ليؤمنواء يعنی: أولئك القوم بعد ما كان دعاهم 
الرسل بما کذبوا به من قبل أن يأتيهم الرسل. 

قال الزخشري : يريد أنهم كانوا قبل بعثة الرسل أهل الجاهلية مكذبين 


: لجوا : في المطبوع ١لحوا): لج في الأمر لججا : مبالغة إذا لازم الشيء وواظبه» قال ابن فارس‎ -١ 
. 7١ اللجاج تماحك الخصمين وهو تماديهما. المصباح المنير صا‎ 

۲ - هو قول ابن عطية (۱۲۲/۲). 

۳ - في الطبوع (لجهم). 

© - البحر اعبط (۹2/ل۱۲) (۱۷۹/۹). 

۴ 2 السمر تلف (۲۷ ۱).الز خشری(۶۶/۲ ۲).الرازي(۲۸۱/۱۷).البیضاوی(۰)۲۰۹/۲ النسفي 
١/59‏ 5 الخازن آية ؛ لا ابن كثير (۲۶۷/۶)ابن عادل (۲۷۶/۱۰). املالین آية ۰۷۶ الشوكاني 
(؟ تقل الالوسي 631/119 
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بالحق. فما وقع فصل بين حالتهم بعد بعثة الرسل وقبلهاء کآن لم يبعث إليهم 
آحد. 

قال الرازي : ولیس الراد عين ما كذبوا به» لأن ذلك ۸ حصل في زمانه 
بل الراد بمثل ما کذبوا به من البینات. لأن البینات الظاهرة على الأنبياء 
علیهم السلام أجمع كأنها واحدة. 
القول الثاني: المراد من قبل العذاب» قال کیب ا ومقاتل. وهو قول 
ق الف ا 
قال ابن عطية : وقال يحيى بن سلام (من قبل) معناه من قبل العذاب. 

وقال ابن الجوزي : وقال مقاتل : فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من 
العذاب من قبل نزوله. 
وقال أبو حيان : وقال يحيى بن سلام (من قبل) معناه من قبل العذاب. 
القول الثالث: الراد من الأمم اور قو اا ك 

قال الطبري : يقول تعالى ذکره : ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم» 
فأتوهم ببینات من الحجج والادلة على صدقهم» وآنهم لله رسل وأنما 
یدعونهم إليه حق . فما کائوا لیوا با کتبوا به من قبل یقول : فما کانوا 
لیصلّقوا با جاء‌تهم به رسلهم با كذب به قوم نوح ومن قبلهم من الأمم 
الخالية من قبلهم. 


وقال الواحدي: يعني قوم نوح»آي لم یصدقوا بما کذب به قوم نوح وکانوا 


- يحبى بن سلام ابن آبي ثعلبة» الامام العلامة أبو زکریا البصريء نزیل الغرب بأفريقية» قال 
و أحام: صدوق» يني سنة ۲۰۰ ه. الجرح والتعديل (۱۹۹/۹)» ميزان الاعتدال (۳۸۰/4) سير 
اعلام النبلاء (۳۹۹/۹). 

۲ - ابن عطية (۱۳۲/۲). ابن الجوزي(؟ / »)٤ ٣‏ 

۳ - الطبري(۱۰۰/۱۱). الواحدي في الوسیط(۹۹9/۲) ابن الجوزي(57/5). 


مسشم في الكفر والعتو . 
وقال ابن الجوزي_: يعني الذين قبلهم . والمراد: أن المتأخرين مضوا على 
سدن التقدمین ف التکذیب. 


١‏ ۱ 3 .اللاي 
القول الرابع: المراد من يوم الذرء وهو قول ابن أبي حاتم" والقرطي 


قال ابن أبي حاتم" عن السدي» قوله قا کا لينا ياديا وين بل که 
قال ذلك يوم أخذ منهم الميثاق آمنوا کرها. 
وقال القرطی * اي من قبل ا فانه کان فیهم من كثاب بقلبه 
وإن قال احمیع: بلی. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي : 
© أن القول بأنه من قبل بعثة الرسل فالراد استمرارهم على الکفر 
والتکذیب حتی بعد بعثة الرسل فما استفادوا منهم ول یتغیر 
حالهم من الکفر إلى الإيمان بعد مجيء الرسل الم 
ف آنا الفرك اله عر قبل ای لأن العذاب لا يقع 
إلا في حال تكذيبهم واستمرارهم على الكفر وعنادهم وعدم 
انتفاعهم بما جاء به الرسل. 
* وأما القول من قبل الأمم الخالية فقد يدخل في القول الأول. 
وأيضا فقد لا يعلمون شيئا عن الأمم التقدمة. 


طلا 


١‏ - التفسير )۱٩۷۲/۷(‏ أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلى أحمد بن مفضل 
۲ - الجامع لأحكام القرآن(۳۹۹/۸). 

۳ - وهو كما قال الله تعالى:8 وَذْ أَحَدَ ریک من ب ادم من ظهورهر درم وأَشْبَلَمْ عل شم لس 
رکم الوا بل سهدت أن تفولا بو امه إن كتا عن هذا غين © 4 [ الأعراف: ۲۱۷۲ . 


5 - کذا قال ابن عطیة(۱۳۳/۳) وآبو حيان (۱۷۹/۵). 
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۰ أما القول بأنه من قبل يوم الذر فلا يتلاءم مع دلالة الاية فالمعنى 
الفهوم من الاية أن ما كان من قبل مکذب به ولیس مقرأ به كما 
هو الحال في آخذ العهد والیثاق فانهم اقروا بقوهم (بلی). 
الزجيح: 
يرجح القول بأنه من قبل بعثة الرسل» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه. 
وذلك: 

:إذ. لدلالة السياق ففيه إخبار عن أنبياء الله مع أقوامهم من تشابه الأحوال 
في تكذيبهم وعنادهم . 

4 لأنه يتناسب مع واقع أحوال الناس فهم لم يتغير حالم إلى الإيمان 
والتصديق يعد مجيء الرسل إليهم بل ظلوا على حاهم قبل بعثة الرسل 
سواء كان عندهم علم مسبق عن الامم الس ابقة آم لم يكن عندهم علم 
سابق فالحال واحدة وهی التكذيب والكفر والاستمرار عليه فان الله 
تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا بتکذیبه» طبع على قلوبهم 
وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه كما قال تعالى 4 
ها أف و تصرهم كما 1 ۱۳۹۹ بو اول هرق َو وندَرهم في طعینهم 
يَعَمَهُونَ 156 الانعام: ۲۱۱۰ وطذا قال هنا كَدَلِكَ تَطْبَعْ عل قلوب امین ) 
أي: نختم عليها » » فلا يدخلها لودو اس ا ۳۳ 
بردهم الحق لما جاءهم» وتكذيبهم الأول" ااي وول جه ال سل 

۲ لأنه لا تقوم الحجة على الخلق إلا بعد مجيء الرسل إليهم وإبلاغهم 
بدین آل 


واللّه تعالى أعلم 
١‏ - قاله السعدي في تيسير الكريم الرهن ص ۲۷۰ 


-226- 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 





قال تعالى 38 ثم بعتا من بعدهم موی وروت بل فرعوت وَمَلَيْء ايتا 
َأسْتَكيروأ واوا رما ُحرمِينَ © 146 يونس: ۷۵ ]. 
في الآية مسألة واحدة وهى: 
من الراد بقوله #وَمَلَإيْد 4؟ 
قال أبو حيان : ولا خص قوله ۸ وميد 4 بالأشراف» بل هي عامة لقوم 
.۵ ب . Dh‏ 
ور عون مر عم ومشروتهم. 
الدوامة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: الملا هم عامة قوم فرعون شريفهم ومشروفهم .وهو قول بعض 
ال كوو امار ابو يداد 

قال ابن عطية : والملأً: الجماعة من قبيلة وأ هل مدينة» ثم يقال للأشراف 
والأعيان من القبيلة أو البلد ملأ أي هم يقومون مقام املأ » وعلى هذا الحد 


هي في قول رسول الّه کن کریش بدر: (( آرت الا ل 


وكذلك هي 
في قوله تعالی : إت ألملا یرود بك 14 لتصص: ۲۰ ]. وأما في هذه الآية 
فهي عامة لأن بعثة موسی وهارون كانت إلى فرعون وجمیع قومه من شریف 
ومشروف وقد مضی في العص 146 الأعراف: ۱ ]» ذکر ما بعث إليهم فيه 

وقال ان آي قومه. 

وقال الجلالان : (وَمَلَيْهِء )قومه. 

.)۱۸۰/9( البحر الحیط (ح۱۶۳(/9)‎ - ١ 

۲ - ابن عطية (۱۳۳/۳). ابن كثير (58/5 5).» الجلالين آیةه ۰۷ ابن عاشور 551/١ ١(‏ ؟). 


۳ - الحديث في صحيح البخاري / كتاب مناقب الأنصار / باب ما لقي النی # وأصحابه من 
المشركين بمكة/ حدءيث رقم ۲۸۹) وفيه (( فقال الني #5: اللهم عليك الملا من قريش...)) 


-227- 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
القول الثاني : الملأ هم أشراف القوم وسادتهم a‏ 
الا 

قال الطبري : يقول تعالى ذکره : ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين 
آرسلناهم من بعد نوح إلى قومهم موسى وهارون ابني عمران إلى فرعون مصر 
وملئه» يعن : وأشراف قومه وسادتهم. 
وقال البغوي : یعنی: آشراف قومه. 
وقال القرطی: أي آشراف قومه. 


نلاحظ ما سبق إيراده ما پلی : 
© اما القول آن الملا هم عامة فوم فرعون فهذا من استعمال 
الخاص في العام. 


* وأما القول أن الملا هم آشراف القوم؛ فلآن أشراف الناس 
بمإؤون الجالس والعيون مهابة واقتصار الرؤساء عليهم بالمشورة 
1 لدلالة آيات أخرى فاللّه تعال بعث موسى اكلا إلى بني 
إسرائيل عامة ولکن خص فرعون وملاه بجوار خاص ودعوة 
57 5 ره 22> ب ع و ور بطر ے سا و راو صمحم 
خاصة كما قال تعالى 3# هَل ادنك يديت موك ا إذ تاد ريم بالواد 
لس وی (2) اذهت إل ره إن طق () کل مل لك ِكَ أن ری © 


14% النازعات: ۱۵ - ۱۸ ]. 


١‏ - الطبري(١۱/۱١)»‏ البغوي آية ۷۵ القرطی (۳۱۱/۸). الخازن آية ۰۷۵ البقاعی (۳۹۱۸/۳)؛ 
الشربيني (۳۶/۲) الشوكاني (555/7)» النووي الحاوي آية ۷۵ الا لوسي(۱ 1۱۱/۱). 
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A‏ دلالة سرپاق الآية قال تعال في آخر الآية ( فأستكبروا وکا 
وما تخرمین 4 ومعلوم أن فرعون وخاصته هم المستكبرون 
الطاغون امجرمون. 
واللّه تعالى أعلم 
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0104 


5 - ۳ ع ص 7 سم ت 3 م - 

قال تعالى :1 قال موسي اتقولون للح لما جاءکم اير هذا ولا 2 
جروت (۷ 146 يونس: TY‏ 
فى الآية مسألة واحدة وهی 


و هر م 


تال ای ان لادی ارت تغل سنا 

الانکار والتوبیخ» حيث جعلوا الحق سحراء آسحر هذا أي : مثل هذا الحق لا 
یدعی أنه سحر. وآخبر أنه لا يفلح من كان ساحرا قول تعالى: و ول فرح 
مس و موو TF‏ 2 5 ع سس u‏ ۲ 8 ۸ ۳ . 
سارت آق ا 146 طه: ]1٩‏ والظاهر أن معمول (آتقولون) محذوف تودیره: 
ما تقدم ذکره وهو إن هذا لسحرء ويجوز أن حذف معمول القول للدلالة عليه 
نحو قول الشاعر: 

lb م‎ E ی‎ ۱ 

ومسألة الكتا ى“( متی ا أو قلت زيذا لت ل 
اكوا 
في المسألة قولان: 
القول الأول: إن يكون المفعول محذوفاء ويكون قوله ۶ يخر هذا من قيل 
موسى» على وجه الإنكار على فرعون وملئه لقولهم للحق لما جاءهم 
١‏ - ما بين المعقوفتين من المطبوع وساقط من المخطوط. 
۲ - في الطبوع : لقوله تعالى (( ولا فلح ألسّاحرُون) 
٤‏ - يقصد به كتاب سيبويه (۶۱/۱) وتتمة الكلام للتوضيح : (متى رأيت أو قلت زيدا منطلقا ) 
غلى [عمال الأول: وحذف معمول القول + وجوز [عمال القول ممعى الحكاية به فیقال : متى رآیت 


أو قلت زیدا منطلق) انظر الدر الصون (۶۷/۱ ۲). 
© - البحر احیط (۱۲[/۹2) (/۱۸۰). 
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(سحر): 

فيكون التقدير: قال موسى هم : آتقولون للحق لما جاءكم سحر . أسحر 
هذا الذي ترونه . فيكون قوله (سحر) الأول محذوفا اكتفاء بدلالة (سحر) 
الثاني؛ وهو قول موسی ( نيحد هلا ».وهو قول كي من المفسرين مس 
واختاره أبو حيان. 

قال الطبري : وأولى ذلك في هذا بالصواب عندي أن يكون المقول محذوفاء 
ويكون قوله: أميحرٌ هَدَا من قيل موسى منكرا على فرعون وملئه قوهم للحق 
لا جاء‌هم سر فیکون تأویل الكلام حر قال موسی شم: التولون الل 
لما جاءٌکم وهي الآيات التي أتاهم بها من عند الله حجة له على صدقه سح 
آسحر هذا الحقّ الذي ترونه؟ فيكون السحر الأول محذوفا اكتفاء بدلالة قول 


موسى أمخرٌ هدا على أنه مراد في الکلام كما تن زان 
الك لبت ال انس كن ا د لك 


پرید: (آو حين آقبل) ثم حذف اكتفاء بدلالة الکلام علیه» وكما قال جل 


ثناؤه: 38 دا جام ود الاخره لسكأ وجوهکم 6[ الاسراء: ۷ ] والعنی: 
بعثناهم لیسوژا وجوهکم 4 فترك ذلك اكتفاء بدلالة الکلام عليه» في آشباه لما 


١‏ - الطبري(۱۰۱/۱۱)» السمرقندي(۱۲۳/۲)» البغوي آية ۰۷۷ الز خشري (۱۲۱/۲). ابن عطية 
«(TD‏ ابن الجوزي (۳/۶). الرازي(۲۸۷/۱۷)؛ القرطبي(۰)۳۹۱/۸ البيضاوي (۲۱۰/۲. 
ابن جزي(۱۷۷/۲) الخازن آية ۰۷۷ السمين في الدر (3517/1)» ابن عادل (۳۸۳/۱۰). البقاعي 
(1۸/۲) الشربینی(۶/۲ ۳ أبي السعود(15/5١),‏ ا لجمل(۲/°٠)»‏ الألوسى(١1١/١111),‏ ابن 
عاشور (۲۶۸/۱۱). 

۲ - ذو الرمة من فحول الشعراء غیلان بن عقبة بن ب هيس مضري النسب. والرمة : ابل» توفي 
سنة۱۱۷ه. طبقات فحول الشعراء ص ۰۱۲۱ سير آعلام النبلاء (۲۱۷/۹). البداية والنهاية 

.)۹/۹( 


۳- جامع البيان (۳۲۷/۱) طبعة شاكر. 
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ذكرنا كثيرة يتعب احصاژها. 
وقال السمرقندي : وفي الاية مضمرء ۱ ۳( 
سحر ! 0 بآ ھی أكون مثل هذا سحرا؟ فلیس ذلك بسح 


وقال البغوي : تقدير الكلام : أتقولون للحق لما جاءکم سحر أسحر هذا 
فحذف السحر الأول اكتفاءً بدلالة الكلام عليه 
القول الثاني: إن معمول (أتقولون) هو قوله ۶ أَسِحَرٌ هنا ولا بلح آلسَحِرُوتَ ) 
فتكون هذه الجملة حكاية لكلام فرعون وقومه قالوا : آجئتما بالسحر تطلبان 
الفلاح به ولذلك دخلت الألف لأنهم قالوا: أسحرء فقيل لهم: ولو لِلْحَق 
لكا عات ارهظ ذا لنوت 4. وهو قول بعض الفسرین. 
قال القرطی * وقال الأخفش : هو من قرشي ودخلت ال لف متكا 
لقوضم؛ لأنهم قالوا أسحر هذا . فقيل لهم : آتقولون للحق لا جاءكم أسحر 
هذا. 
وقال الشوکانی: وقال الأخفش: هو من قوضم» وفیه نظر لا قدّمنا" 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلى: 
* في القول الأول يقال إن اللجی إلى هذا الاستفهام الانكاري هو 
أن فرعون وقومه ‏ یستفهموه عن السحر حتی يحكى ما قالوه بقوله 
یر هذا )بل هم قاطعون بأنه سحر لأنهم قالوا إن هادا 
لیر مین 4 مؤكدين ما ذهبوا إليه فلا يكون قوله حر هذ 
ل ل » العلامة النحويء لازم ثعلبا والمبرد» توفي 


سنة ۱° ہے والأخفش: هو ضعيف البصر مع صغر العين . سير أعلام النبلاء (5 ۶۸۰/۱ البداية 
والنهاية »)١51//١ ١(‏ شذرات الذهب(۲۷۲۰/۲). 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
من قولهم. وفي هذا رد على القول الثاني فإن فيه نظر. 
. ال سرح ات 
موسى ال قال ثلاث جمل هي: 
اش لا بستنم ) . 
ا 4 
ر ولا ملح السَحرو ؟ . 
ما 
فجاء موسى بإنكار بعد إنكار وتوبيخ بعد توبيخ وتجهيل بعد تجهيل 
لزجیح: 
يترجح القول أن یکون الفعول محذوفاء ویکون قوله ۶ خر هذا )من 
قيل موسى» على وجه الانکار على فرعون وملئه لقوضم للحق لا جاءهم 
(سحر). وهو اختیار أبي حیان ومن وافقه وذلك: 
از لانه آوجه الاقوال من حيث الدلالة اللغوية » فمثل هذا التقدیر 
احذوف على التأويل السابق موجود في کلام العرب. 
4 لدلالة آیات أخرى . 
قال ابن عطية : ومنه قول الله تعالی : دا جاء وعد الاخرة لیستتوا 
مت € [الاسراء: ۷ العنی بعثناهم لیسوءواه ومثل هذا كثير شائع. 
با جاء به من البینات والایات الدالة على صدقه. 


واللّه تعالى أعلم 


۱ - ابشمل (۲۱۹/۲) والشوكاتي(555//5), 
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0 


لْأرْضٍ وما حن کا يمُؤْمِنِينَ (۹0 146 يونس: 78]. 
فى الآية مسألة واحدة وهى: 


ما المراد بقوله (وَبَكوْنَ لکا الكبرية في الْأَريْضٍِ ۲6 

قال أبو حيان : والكبرياء مصدر قال ابن عباس» وماهد. والضحاك 
واکثر امناو ل : المراد به هنا الملك » إذ الملوك موصوفون بالكبر »ولذلك 
قیل: للملك الجبار» ووصف بالصيد الوص كا 


قال تعالى »2 الوا آجتتتا لفیا عم ود عليه ءبءتاوتکون لکا الکباء في 


مک وه al‏ جروت نه ولا کبریاء 
يعنى: ما عليه الملوك من ذلك» وقال ابن لقاع : 


سؤدد غير فاحش لا يداني به تجبارة ولا کبریاء 


Db 


م 


١‏ - وهم المفسرون وسيآتي بيانهم في القول الأول. 

۲ - في الطبوع (بالصد والشرس). 

۳ - ابن الرقیات: عبید الله بن قيس بن شریح بن مالك من بني عامر بن لؤي» شاعر قريش في 
العصر الأموي» توفي نحو سنة ١‏ ۸5ه. الأغاني(۷۳/۹). الشعر والشعراء ص ۲۱۲ الأعلام 
(۵/ ۱۹۰ 

5 - مصعب بن الزبیر بن العوام القرشي الأسديء آبو عبد الله تولى إمرة العراق من قبل آخیه عبد 
الله قتله المختار بن عبد الله سنة۲ ۷اه طبقات ابن سعد(°/۱۸۲)» تاريخ البخاري(۳۹۰/۷) سير 
أعلام النبلاء(۱6۰/4). 

© - في المطبوع «رأفة). 

1 - وهو في ديوان ابن الرقيات ص ٩۱‏ . 

۷ - ابن الرقاع: عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع » شاعر كبير» من آهل دمشقء يكنى أبا 
داود» كان معاصرا لحري مهاجيا له مات نحو سنة ۹5 ه. الأغاني (۱۷۲/۸. الأعلام(5/١١1١)‏ . 


۸ - ذكره الطبري في تفسيره (۱۰۱/۱۱). 
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۳ ۱ رو وو‎ E 
Db Dg 





وقال الأعمش ” ول 
الضحاك أيضا:الطا 
ارا هة 

في المسألة خمسة أقوال: 

القول الأول: المراد به الملك» قاله مجاهد؛ وهو قول جماعة من المفسرين 
واختاره أبو حيان. 


قال الطبري:" عن عافد قال: اللك فى ارف 


5 


وقال المي ارود 5 15 کر گیعنی: التلطاة والشرف واللك"" 
وقال ابن آبي حا :عن جاهد ‏ قوله (الکن في الأشض) . 
لرن اا ا دااع وهر فول بعش اسر 


١‏ - الأعمش: سليمان بن مهران الأسدي الکاهلی » ثقة حافظ عارف بالقراءات» توفي سنة 
اه یی التينيي 0 تشر ۲۹۶ 

۲ - سيأتي بیان من ذکره من الفسرین في القول الثاني. 

۳ - سيأتي بیان من ذکره من الفسرین في القول الثالث. 

٤‏ - سيآتي بیان من ذکره من الفسرین في القول الرابع. 

* - البحر احیط (ح۹/ ۶ ۱۶) (۱۸۱-۱۸۰/۹). 

1 - الطبري(۱۰۱/۱۱). السمر قندي آية ۰۷۸ ابن آبي حاتم (۱۹۷۳/0).الاوردي آية ۷۸ 
الزخشري (۱۳۱/۲).ابن عطية (۱۳۶/۳).ابن الجوزي (۶۳/۶) الرازي (۲۸۸/۱۷) > القرطي 
(۲/۸). البيضاوي (۲۱۰/۳).النسفي(۲۶۷/۲).ابن جزي (۱۷۸/۲).انازن آية ۷۸»ابن عادل 
(۳۸۳/۱۰) البقاعي (۶0۸/۳) الجلالين آية ۰۷۸ الشربيني (۲۶/۲).آبي السعود ,)١15/5(‏ 
الشوکانی (5/ ).الا لوسی(۷۱۱/۱۱). 

۷ - وسنده قال: ثنا محمد بن بکر» عن ابن جریح. قال: بلغنی.عن مجاهد... وذکر رواية أخرى قال 
۸ - وسنده قال :حدثنا حجاج بن حرة ثنا شبابة »عن ورقاء» عن ابن آبي نجیح» عن مجاهد.. 

٩‏ - الطبري(۱ ۱۰۱/۱ ابن أب حام(۱۹۷۳/۱).الاوردي آية ۰۷۸ القرطبی(۱۱/۸ ۲).السمین في 
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قال الطبري: وقوله: ا اا المي 


وقال ابن أبي حا عو ره عاف 1 55 لکا الكيرياه في 
اض ) قال: العظمة في الارض. 
وقال الماوردي: العظمة» حكاه الأعمش. 
القول الثالث: الراد به العلوءقاله ابن زيد؛ وذكره الماوردي وابن الجوزي' ل 
قال الاوردي: العلوء قاله عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم. 
وقال ابن الجوزي”؟ العلو قاله ابن زید. 
القول الرابع: راهطا قال ااال واه ين اش ی( 


2 
3541 


قال الطبري : عن الضحاك ا وتن لكا کا الكيرياة فَالْارْضٍ » قال: 
الطاعة. 
وقال الماوردي: الطاعة قاله الضحاك. 
وقال ابن الجوزي: الطاعة قاله الضحاك. 
القول الخامس: المراد به السلطان في الأرضء قال ه مجاهد؛ وذكره الطبري» 
والقرطبی. وا وك 
قال الطبرى ؟ عن غا قال: لقان ن ارتي 


في الدر (۲۶۸/3). ابن كثير (۲۶۸/۶) وذکر معها الرتاسة»الشوكاني (۶۱5/۲).ابن عاشور 
(۲۹۱/۱۱) وذکر معها اظهار التفوق على الناس. 

١‏ - وسنده:حدئنا آبي .ثنا آبو معمر إسماعيل بن ابراهیم ثنا سعید بن محمد الثقفي عن العمش؛ 
عن ماهد... 

۲ - الاوردي آیق۷۸ ابن الجوزي(5/ ۲؟). 

۳ - الطبري(۱ ۰۱۰۱/۱ )» الاوردي آیة۰۲۸ ابن الجوزي(57/5). 

5 - وسنده قال: ثنا احاربي؛ عن جويبر»عن الضحاك... 

° - الطبري(١‏ ۰/۱ القرطی(۱۱/۸ ۳).النازن آیت۷۸. 

1 - وسنده قال: حدثني الحرث» قال: ثنا عبد العزيز» قال: ثنا سفيان» عن الأعمشء عن مجاهد» 
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وقال القرطی: أي العظمة والملك والسلطان. 
وقال الخازن: تک لا الکنره ) يعني الملك والسلطان 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
* أن الأقوال التي ذكرها أهل التفسير متقاربة المعنى» وان اختلفت 
آلفلظها. إلا أن أدق هذه الألفاظ لفظة الملك. 
ال جیح: 
یترجح القول بأن الراد هو اللك. وهو اختیار أبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
از لانه إذا حصل اللك تبعته العظمة والعلو والطاعة 
والسلطان. 
قال الطبري : وهذه الا قوال كلها متقاربات العاني» وذلك أن اللك 
سلطان» والطاعة م لك غير أن معنی الکبریاء هو ما ثبت في کلام 
العرب. ثم یکون ذلك عظمة علك وسلطان وغیر ذلك. 
1 أن اللك ما تتوق اله النفوس. 
قال الألوسي : وعن الزجاج أنه إنما سمي الملك كبرياء لانه أكبر ما 
يطلب من أمر الدنيا. 
واللّه تعالى أعلم 


۰ 
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ت 


آل ال یکیو و سکره المترشوت © 4 1 


1 زاو م - ون حي 4ه ر ی مر 
قال تعالى 38 فلا ما ل مومى ما جئثر به أَلسَّحَر إن الله سيبطلة: إِنَّ أنه لا 


رر 0 2 


صح عَم آلمتییین (0) رین 
1 
في الاين ثلاث مسائل: 
المسالة الأولي والمسالة الثانية لا 
ار ا خی کت وعد ا ورد ا فى در 


قال أبو حیان: والسحر خبر مبتدأ حذوف أي:هو السحرء قال ابن عطية: 
والتعريف هنا في السحر آرتب لأنه قد تقدم منكرا في قوله لن هلا اس 
ین 4 1 يونس: ۷۳]. فجاء هنا بلام العهد. كما يقال : أول الرسالة سلام 
عليك ول آخرها : والسلام عليك .۳" انتهی. وهذا آخذه من الراب قال 
الفراء: وإنما قال السحر بالألف واللام لأن النكرة إذا آعیدت آعیدت بالالف 
واللام» ولو قال له: من رجل؟ ‏ يقع في وهمه أنه يسأله عن الرجل الذي 
مد لس اي وما ذکراه هنا في السحر ليس هو من باب تقدم النکرة» ثم 
آخبر عنها بعد ذلك. لأن شرط هذا أن يك ون العرف بالألف واللام هو 
التكرة التقدم ولا یکون غیره» كما قال تعالى ۴3 اسلا وعو شولا 4 
لتألرمن: ۲۱۰ وتقول زارني رجل» فأکرمت الرجلء ولا كان إياه جاز أن يأتي 
بالضمير بدله» فتقول :فأكرمته» والسحر هنا ليس هو السحر الذي هو في 


١‏ - هاتان المسألتان جعلتهما بهذا الترتيب لأن فصلهما يؤدي إلى عدم فهم المسألتين على الوجه 
المطلوب وقد يؤدي إلى التكرار الممل. 

۲ بآ اه ۲۱۲۹۱ 

۳ - معاني القرآن (۷۵/۱؟). 
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قوطم: إن هذا لسحرء لأن الذي أخبروا عنه بأنه سحر هو ما ظهر على يدي 
موسى ال من معجزة العصاء والسحر الذي في قول موسى ای :إنها هو 
سحرهم الذي جاؤوا به » فقد اختلف الدلولان وقالوا هم عن معجزة 
موسى ام » وقال موسى عما جاؤوا به ولذلك لا يجوز أن يأتي هنا بالضمير 
بذك اس کون اند علی وف ا 
الدواسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: إن دخول (ال) التعريفية على (السحر) في قوله ۶ مَا چثثر به 
ا لأنه خبر (ما) والخر عن معهود قد عرفه المخاطب والمخاطب . وهو 
ی asl‏ 

قال الطبري : كلام العرب إدخال الألف واللام في د كان والذي إذا 





.)۱۸۲/۵( البحر الحيط (ح°/ ل55١) (۱۸۱/۵). والنهر الماد‎ - ١ 

ب الطبری(۱ ۰۳/۱ 5 الزخشري (۲۶۷/۲). القرطبي (۳۱۷/۸).البيضاوي(۳/ ۰ ۱ النسفي 
(۲۶۷/۲). ابن عادل (۲۸۲/۱۰) أبى السعود (315/5»). الشوكانى (5515/5). الالوسی 
(۸۱/۱۱۱). ۱ ۱ ۱ 
۳ - ولعل الاختلاف مبني على الاختلاف في القراءة وقد بين الط بري ذلك بقوله : واختلفت القراء 
في قراءة ذلك. فقرأته عامة قرّاء الحجاز والعراق ما جْْم به السسّحْرٌ على وجه اخبر من موسی عن 
الذي جاءت به سحرة فرعون أنه سحر كأن معنی الکلام على تأویلهم» قال موسی : الذي جنتم به 
آیها السحرة هو السحر. وقرأ ذلك مجاهد وبعض الدنیین البصریین: ما جنم به آلسیَخر4 على وجه 
الاستفهام من موسی إلى السحرة عما جاءوا به أسحر هو أم غیره؟ 

وأولى القراء‌تین في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرآه على وجه الخبر لا على الاستفهام لأن 
موسی صلوات الله وسلامه عليه لم يكن شاٌا فیما جاءت به السحرة أنه سحر لا حقيقة له فیحتاج 
إلى استخبار السحرة عنه آي شيء هوء وآخری أنه صلوات الله عليه قد كان على علم من السحرة» 
إنما جاء بهم فرعون ليغالبوه على ما كان جاءهم به من الق الذي كان الله آتاه» فلم يكن يذهب 
عليه أنهم لم يكونوا يصدقونه في الخبر عما جاءوا به من الباطل» فیستخبرهم أو يستجيز استخبارهم 
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كان الخبر عن معهود قد عرفه المخاطب والخاطب. بل لا يجوز إذا كان ذلك 
كذلك إلا بالالف واللام لأن الخبر حينئذ خبر عن شيء بعينه معروف عند 
الفريقين وإنما يأتي ذلك بغير الألف إذا كان الخبر عن مجهول غير معهود ولا 
مقصود قصد شيء بعينه» فحينئذ لا تدخل الألف واللام في الخبر» وخبر 
سی كان کر عر مورف غا وعد الج ولك انها ات شيك نا 
جاءهم به موسى من الآيات التى جعلها الله علما له على صدقه ونبوته إلى أنه 
سحر فقال لهم موسى: السحر الذي وصفتم به ما جتتکم به من الآيات أيها 
السحرة» هو الذي جتتم به أنتم لا ما جنتکم به أنا. ثم آخبرهم أن الله سيبطله 

وقال الزخشري : خبرء آي الذي جنتم به هو السحر لا الذي سماه 
وس امه ات لكا 

وقال القرطی : ف (ما) بمعنى الذي» و (جتتم به) الصلة» وموضع (ما) 
رفع بالابتداء» والسحر خبر الابتداء. 
القول الثاني: أن دخول (ال) التعريفية على (السحر) في قوله ۶ ما چم به 
لیخ > لانه سبق أن جاء منکرا في قوله ۸ إن ء ادا میحر میینْ ».وهو قول 
ع ۳ 

قال الفراء : أنما قال (السحر) بالألف واللام لانه جوا ب لکلام قد سبق؛ 


عنه ولکنه صلوات الله عليه آعلمهم أنه عام ببطول ما جاءوا به من ذلك باق الذي آتاه ومبطل 
کیدهم بجده. وهذه أولى بصفة رسول الله صلی الله عليه وسلم من ال"خری؛ 

۱ - وقال في بیان الارتباط بالقراءة : وقریء: (آلسحر) على الاستفهام . فعلی هذه القراءة (ما) 
استفهامية» آي: آي شيء جنتم به» آهو السحر؟ وقرأ عبد الله : «ما جنتم به سحر » وقرأ آبي: (ما 
أتيتم به سحر). والعنی: لا ما آتیت به . قال الفراء(۶۷۹/۲):وآشك فيه" ویعنی به قراءة آبي لانه 
قال: وفي حرف آبي. 

كك الفر۱ء(۶۷/۱) > ابن عطیة(۱۳۹/۲) > الرازي(۲۸۸/۱۷) ۰ البیضاوی(۰/۳ ۳۱( > الجلالين 
آية ۸۱. 
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ألا ترى أنهم قالوا لما جاءهم به موسی : أهذا سحر؟ فقال :بل ما جئتم به 
السحر.وكل حرف ذكره متكلم نكرة فرددت عليها لفظها في جواب المتكلم 
زدت فيها ألفا ولاما؛ كقول الرجل : قد وجدت درهماء فتقول آنت :فاین 
الدرهم؟ أو :فارني الدرهم .ولو قلت : فأرني درهماء كنت كأنك سالته أن 
يريك غير ما وجده. 

قال ابن عطية : والتعريف هنا في السحر آرتب لأنه قد تقدم منکرا في 
قولحم 2 هذا ليحر 186 يونس: ۷۲ ] فجاء هنا بلام العهد كما يقال في أول 
الرسالة» سلام عليك وفي آخرها والسلام عليك »> ويجوز أن تكون (ما) 
استفهاماً في مو ضع رفع بالابتداء و (جنتم به )لخر و الس كين ۶ 
تقديره هو السحر إن الله سيبطله » ووجه استفهامه هذا هو التقرير والتوبيخ » 
ويجوز أن تكون (ما) في موضع نصب على معنى أي شيء جنتم و (السحر) 
مرفوع على خبر الابتداء تقدير الكلام أي شيء جنتم به هو السحر. 

وقال الرازي : قوله: ما جم يه أَلسّخْرُ)ما ههنا موصولة بمعنى الذي 
وهي مرتفعة بالابتداء» وخبرها السص قال الفراء : ولفا قال : (أَليّحْر) 
بالألف واللام» لأنه جواب كلام سبق ألا ترى آنهم قالوا : لا جاءهم موسى 
هذا سحرء فقال لهم موسى : بل ما جنتم به السحر» فوجب دخول الالف 
واللام» لآن النكرة ة إذا عادت عادت معرفة يقول الرجل لغيره : له لقیت رجلا 
فيقول له من الرجل فيعيده بالألف ولا ولو قال له من رجل ل يقع في 
فهمه أنه سأله عن الرجل الذي ذكره له 

وقال البيضاوي ؟ و (ألسّحْرٌ) بدل منه أو خبر مبتدأ محذوف تق ديره أهو 
السحرء أو مبتدأ خبره حذوف أي السحر هو . ويجوز أن يتتصب ما يفعل 
يفسره ما بعده وتقديره أي شيء أتيتم. 
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ما سبق إيراده نلاحظ ما يلى: 
* أن القول الأول هو الاقرب لا ذكره أهل التفسيرء في معناه» وفي 
توجيه القراءة فيه. 


© أما القول الثاني فيرد عليه بالقول: 
اشترط أن يكون المعرف بالالف واللام هو النكرة المتقدم أما هنا فكلمة 
(السحر) المتقدمه ليست هي ذاتها في هذه الآية »فالأولى هي من قول فرعون 
وقومه لمعجزة موسى آنها سحر.وفي هذه الآية هي من قول موسى للسحرة أن 
ما فعلوه من تحرك الحبال والعصي هو السحر. 
فإن كانت الكلمة واحدة وهي السحر إلا أن مدلوها اختلف لاختلاف 
الخاطب والخاطب به. 

۰ أن التعریف لافادة القصر افرادا أي الذي جتتم به هو السحر لا 
الذي سماه فرعون وملأه من آیات الله سحرا. 

۰ أنه قد ورد بآن شرط کونها لل‌عهد إتحاد التقدم والتأخر ذاتا كما 
في قوله تعالی 53# ارسلتا إل ورون رسو #لالزمل: 2۱۵ فالرسول 
هو ذاته موسی وهنا لا إتحاد في ذلك إذ الأول ادعای ي - ادعاء 
فرعون على معجزة موسى آنها سحر - والثاني حقيقي - علم 
موسى بحقيقة ما عليه السحرة من باطل - 

الرجبح: 
يترجح القول أن دخول (ال) التعريفية على (السحر) في قوله ‏ ما جم 
به خر 4 لانه هكين (ما) واشر عن معهود قد عرفه الخاطب والخاطب» 
وهو اختیار آبي حیان ومن وافقه» وذلك: 
إإإ لعرفة الخاطب والخاطب كما اشترطه آهل العلم. 
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20.4 ولأآن التعريف يفيد القصر وهو م توافق مع معنى الآية . 
فقصرت السحر على فعل سحرة فرعون فهو السحر الحقيقي 
؛أما فعل موسى فهو معجزة باهرة » ووصف فرعون له بالسحر 
إنما هي دعوة باطلة. 
قال الألوسى . : ف القرًا » ما آلقوا من العص ى وابال واسترهبوا 
الناس وجاؤوا بسحر عظیم (قَالَ) لهم (مُوسّى) غير مکترث بهم وعا صنعوا 
ما چم به آلسیض» (ما) موصولة وقعت مبتدأ و (ألسيّحْرُ) خبر وآل فيه 
للجنس والتعريف لإفادة القصر إفرادا أي الذي ج ثتم به هو السحر لا الذي 
سماه فرعون وملؤه من آيات الله تعالى سحراً وهو للجنس ونقل عن الفراء 
أن أل للعهد» لتقدم السحر في قوله تعالى : إن ء ذا لَسِحْرٌ) ورد بآن شرط 
كونها للعهد اتحاد التقدم والمتآخر ذاتا كما في «53 اسلا إل عون رسو 
فعصی فرعوث ارو 16 المزمل: ٠١ - ١5‏ ] ولا اتحاد فيما نحن فيه فإن السحر 
التقدم ما جاء به موسى عليه السلام وهذا ما جاء به السحرة. 
نی أنه متوافق مع معنى وتوجيه قراءة العامة كما بين ذلك 


3 
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المسألة الثالثة 


کی هر كم ممو 


کلام من قوله إن أله سَبطلهه نله لا ضيح عمل الْمَفْسِدِنَ (») وق له 


۴ ۲ ۸۲ م١ کو الو 9 16 یونس:‎ AE 
قال آبو خان :والظاهر آن الجمل بعده > وهی قوله (السحر)- من کلام‎ 


شین LD‏ 
موسی اكا . 
الا 
في المسألة قولان: 


القول الآول4 ابمل من کلام مرس Ê‏ وهو قول بعض الفسرین (* ؛ 
واختاره آبو حیان. 

قال الطبري : فقال لهم موسی : السحر الذي وصفتم به ما جئتكم به من 
الآيات أيها السحرة» هو الذي جتتم به أنتم لا ما جتتکم به آنا . ثم أخ برهم 
أن الله سيبطله. فقال: إِنَّ E‏ سيذهب به» فذهب به تعالى 
ذكره بأن سلط عليه عصا موسى قد حوًها ثعبانا يتلقفه حتى لم يبق منه شيء . 


ص2 اك 


ل له لا یلح عمل الْمَفَسدِين > يعني : أنه لا يصلح عمل من سعى في آرض 
وقال السمرقندي: يعني: العمل الذي عملتم به هو السیحر 
قرأ این غمرو 0 السیحره بالدٍ على وجه الاستفهام» ویکون معناه 


.)۱۸۲/۹( )١545ل البحر احیط (ح5/‎ - ١ 

۲ - الطبري (۱۰۳/۱۱). السمر قندي (۱۲۳/۲)ابن جزي(۱۷۸/۲). ابن عادل ,)585/١١(‏ 
الشوكاني (515/5). 

۳ - آبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العریان | لتميمي» ثم الازني البصري شيخ القراء والعربیت 
ختلف في اسمهءتوفي سنة ۱۹۶ه. تاريخ البخاري (85/۹. تهذیب الکمال (۰)۱۲۰/۳۶ سير 
آعلام النبلاء (۶۰۷/۹) . 
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مما لمو قال موس نما حت بو 6 يعني ما الذي جتتم به؟ وتم الكلام . ثم 


عا 


2 هر و م ےم 2د 


7 2 8 اور سا ۸ 4 
قال: #السحر إن الله سيبطله: إن له لا يضح عمل متسین ). 
صد 
وقال ابن عادل : كؤول موسى اكا للسحرة: ما ثم به أَلسّحَرُ إن له 
القول الثاني: الجمل هي من إخبار الله تعالى؛ وأشار إليه بعض ا 


ر 
م 


قال الرازي : ثم قال تعالى : لن أنه ناحلا ) اف سيولكه ورطير ی 

صاحبه لإِنَّ لَه لا يضَيمٌ عم آلْمُفْسِِينَ 4 أي لا يقويه ولا يكمله. 

وقال ابن جزي:جتمل أن يكون من كلام موسى أو إخبارا من الله تعالى. 
وقال البقاعي 7 (قال موسى ) منكراً عليهم (ما جنتم به ) ... أي هو 

السحر لا ما نسبتموه إلي؛ ثم استأنف بیان ما حقره به فقال : (إن الله) أي 

الذي له إحاطة العلم والقدرة (سيبطله) أي قريب بوعد لا خلف في ۰؛ ثم 

عل ذلك با بين أنه فساد فقال: (إن الله) أي الذي له الكمال كله (لا يصلح) 

أي وني وقت من الأوقات (عمل المفسدين) أي العريقين في الفساد بأن لا 

ينفع بعملهم ولا يديمه. 

نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

* أن السياق فيه دلالة واضحة على أن موسى خاطب فرعون ومن معه 
بذلك؛ فهذا من متطلبات الحوار الدعوي الرد على الشبهات والدعاوي 
الباطلة وإثبات الحقائق بالبراهين الساطعة. 


.)57١/7(ىعاقبلا ابن جزی(۱۷۸/۲)‎ )388/١7(يزارلا‎ - ١ 

۲ - أحمد بن عمر بن حسن الرباط -بضم الراء وتخفيف الباء - البقاعي آبو الحسن برهان الدين» 
مؤرخ أديب» أصله من البقاع في سورية» توفي سنة 5ه . البدر الطالع (۰)۱۹/۱ شذرات 
الذهب(۲۳۲۹/۷). الأعلام(٠/‏ 1 
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* وأما من قال أنها من كلام الله فلم أجد قائله ولا دليله ؛وإنما أشار إليه 
بعض المفسرين. 
الزجيح: 
يترجح أن الجمل من كلام موسى» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
31 لدلالة السياق وترتيب الجمل فيه . 


عسل ۳ 5 
و ور م م 4 


قال الالوسي: [ إِنَّ الله سَِبَطِلَهه إن أله لا یصیح عمل الْمْفْسِدِينَ )... والجملة 
يدث تن ۲ 3 مر وكد اه € ا اهسرد 
تذییل "" لتعلیل ما قبلها وتأكيده..... وق أّهُ لْحَنَّ 4 أي يثبته ویقویه وهو 
1 على قوله ٍ انه * رسد 3 ۲ م طلا 
۲. لظاهر القرآن وهو موافق لقاعدة الترجيح وهي :] لایجړز 
امار لاعن اهر اش ان 
وفرعون ومن معه. 
یه إيمان موسی ويقينه بنصر الله تعالى ولذلك أكد هم بطلان 


واللّه تعالى أعلم 


. °° التذييل : وهو تعقيب جملة بجملة مشتملة على معناها للتوكيد » التعريفات ص‎ - ١ 
.)١59//١11( روح المعاني‎ - ۲ 
.)۱۳۷/۱( قواعد الترجيح لحسين الحربي‎ - ۳ 
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و رلو 7 ههه 


ءا موه الا در تن مومعل حون ین فرعو وَمَلايْهِمٌ 
أن هم ون فروت لمال آلارض ول لین المترفیت (7) 14 يونس: ۸۳ ]. 

في الآية ثلاث مسائل: 

المسألة الأولي 


رکو 


ما مدلول الفاء في قوله ( ما ءَامَنَ لمومی إلا دی ين وی )؟ 

قال أبو حيان: الظاهر في الفاء من حيث إن مدلوها التعقيب أن هذا الإيمان 
الصادر من الذرية 1 بتار عن قصة الانقاء 20 
الدرامة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: إن الفاء للتعقیب. واختاره أبو حيان وهو قول السمين وابن 
عاد 

قال السمين: الفاء للتعقيب» وفيها إشعار بأن إيمانهم لم يتأخر عن الالقای 
بل وقع عقيبه» لأن الفاء تفيد ذلك. 

وقال ابن عادل - الفاء للتعقیب» وفيها إشعارٌ تال إيمانهم ١‏ يتأخر عن 
الالقای بل وقع عقیبه؛ لا الفاء تفيد ذلك. 

۰ )8 
والألوسي" ۳ . 
على هذا التأویل عاطفة جملة على جملة لا مرتبة . 
١‏ - البحر الحیط (5/ ل55 )١‏ (۱۸۲/9). 
۲ - السمین ف الدر (۰۲۹۶/۲ وابن عادل (۳۸۳/۱۰). 
۳ - ابن عطية في احرر الوجیز (۱۳۱/۳).وآبي السعود في إرشاد العقل السلیم (۱05/۶)» 
والألوسي في روح العاني(۱۱۷/۱۱). 
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وقال أبو السعود : معطوف على مقدر قد فصل في مواقع اع اق ۱ 
عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون الخ» وإما لم يذكر تعويلاً على ذلك وإيثارا 
للامجاز وایذانا بان قوله تعالى : إِنَّ أله ام [یونس:۰]۸۱ ما لا يحتمل 
الخلف أصلاً وعطفه على ذلك بالفاء مع کونه عدماً مستم را من قبیل ما في 
قوله عز وجل : 9 اب أن عون 4 هود: »]٩۷‏ وما في قولك : وعظّه فلم 
يتعظ وصحت به فلم ينزجر والسر في ذلك أن الإتيانَ بالشيء بعد ورود ما 
يوجب الاقلاع عنه وان كان استمراراً عليه لكنه بحسب العنوان فعلٌ جديدٌ 
وصنع حادث. ۱ 
وقال الالوسی : عطف على مقدر فصل في موضع آخر أي فألقی عصاه 
ا و ا سس ا 
فاا بان قوله تال 2 1(7 آنه سبط 4 فر ۲۸۱ ما لا عنمل اذاف 
اماك ونمل عطفه ع ل ذلكبافاء باعتبار الاب امادث الذي هو و 
مفهومي احصر فإنهم قالوا: معنی ما قام إلا زيد قام زيد وم يقم غیره. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي 
* أما من قال إنها للتعقيب فبمجرد إلقاء موسى للعصا وتحوها إلى 
تعبان أكل ما ألقاه السحرة فحينيعذ ظهر الحق فأمن ا لسحرة من 
۰ وأما من قال للعطف فهي عطف على مقدر فصل في موضع 
آخر وهو قوله تعالى 2۶ الق مو مین عصاه وا هی تلف ما یافکون 
ا قاش السَحره ستيمدين ال فلا ءامنا برب امین ا رت موس 
وروت ) 4 [ الشعراء: 48 - 4۸]. 
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الزجيح: 
يترجح القول أن الفاء عاطفة تفيد الترتيب و التعقيب وذلك: 
از لأن الأصل في الوضع اللغوي للفاء أنها حرف عطف 
یفید : الترتیب والتعقیب E‏ 
إي. لدلالة السیاق . فان الله ذکر قصة موسی . وبعثه إلى 
فرعون وملی» » وما حصل منهم من التکذیب وطلب الایات 
الدالة على صدق موسی وما حصل من اجتماع السحرة 
للتحدي ثم ظهور الحق ؛ فهذا ترتیب للأحداث والوقائع » ثم 
عقب ذلك حصل الإيمان بمجرد إيقانهم بصدق موسی وآن ما 
جاء به هو الحق وما هم عليه هو الباطل الزاهق» ویلاحظ هذا 
في تسلسل الا حداث من آية [۷۵- ۸۳] في هذه السورة سورة 
يونمن: 
واللّه تعالى أعلم 


اخيش الي ۱۷۱۳/۱ ): 
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المسألة الثانية 

علام يعود الضمير في قوله ( يّن ویو )؟ 

قال أبو حیان : والظاهر أن الضمير في قومه عائد على موسی ان وأنه 
لا يعود على فرعون. لا موسی اكل هو الحدث عنه في هذه الایت وهو 
أقرب مذكور. ولأنه لو كان عائدا على فرعون لم يظهر لفظ فرعونء وكان 
التركيب على خوف منه. ومن ماثهم أن يت 
الدواسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: إن الضمير في قومه عائد على موسى اكك وهو قول جماعة من 
ا 
قال السمرقندي : يعني: من قوم موسى هك وهم بنو إسرائيل. 

وقال الثعلي : فقال قوم: هي راجعة إلى موسى ال وأراد بهم مؤمني بني 
(سرائیل. 
وقال الواحدي: يع‌ني: من آمن به من بني إسرائيل. 
القول الثاني : إن الضمير في قومه عائد على فرعون.وذکره بعض 
اك 


.)۱۸۳/5( )١55ل/5ح( البحر احیط‎ - ١ 

۲ - السمرقندي(۱۲۳/۲)»التعلي والواحدي في الوجیز والبغوي آیة۸۳ الزخشری(۲۶۸/۲) ان 
امحوزی(/۶۹). الرازي ۰۲۸۹/۱۷ القرطي (۸/ ۳۲۰۹ البيضاوي (۲۱۱/۲). النسفي 
2/9 5). الخازن آية «AT‏ السمين ف الدر (۲۹۶/۲).ابن عادل (۳۸۳/۱۰). البقاعي(1۷۱/۲). 
آبي السعود (۱۹۹/۶). الشوكاني(7537/7). 

۳ - البغوي آية ۸۲ الزخشري(۲۶۸/۲). ابن عطية (۱۳۱/۲) ورجحه ابن الجوزي (55/5)), 
الرازيی(۲۸۹/۱۱۷). البيضاوي(؟/ ١‏ 1« النسفي (۶۷/۲ ۲ ).انازن آیة۸۳. 
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قال البغوي: وقال الآخرون: الحاء راجعة إلى فرعون. 
وقال الزخشري: وقيل: الضمير في قومه لفرعون. 

وقال ابن عطية : وما يضعف عود الضمير على ( موسى ) أن المعروف 
من أخبار د بني إسرائيل أنهم كانوا قوما قد تقدمت فيهم النبوات وكانوا في مدة 
فرعون قد ناهم ذل مفرط وقد رجوا كشفه على يد مولود يخرج فيهم يكون 
نبياً » فلما جاءهم موسى اكك أصفقوا عليه واتبعوه ول يحفظ قط أن طائفة 
من بني إسرائيل كفرت به فكيف تعطي هذه الآ ية أن الأقل منهم كان الذي 
آمن » فالذي يترجح بحسب هذا أن الضمير عائد على ( فرعون ) ويؤيد ذلك 
أيضاً ما تقدم من محاورة موسى ال ورده عليهم وتوبيخهم على قوهم هذا 


حم 


0 ر 


سحر » فذكر الله ذلك عنهم » ثم قال ۶ هما ءامن لموس إلا دَرِيَةَ 6 من قوم 
فرعون الذين هذه أقواهم . 
نلاحظ مما سیق إيراده ما يلي: 
* أما من قال بعود الضمير على موسی ات فلانه لم يجر في هذه 
الآية ذكر لغير موسى فهو أقرب مذكور . 
* أنه يرد على من ذهب إلى عود الضمير إلى فرعون بأن ذكر 
فرعون بعيد فلا يصح عود الضمير إلا للأقرب. 
* وكذا يرد عليهم بآنه لو كان الضمير يعود على فرعون لكان 
الكلام (على خوف منه) ول يكن (عل حوفي ين فعون ). 
© وآما من قال بعود الضمير على فرعون فیژیده ما تقدم من 
حاورة موسی ورده علیهم وتوبیخه هم على قوضم (هذا سحر) 
فذکر الله تعالى ذلك عنهم ثم ذکر أنه ما آمن لوسی إلا ذرية من 
قوم فرعون الذین هذه آقواطم. 
٩‏ وکذا يؤيده توحيد مرجع الضمير في الاية فالضمير الأول 
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لا فومه) والثاني (وملایْهمٌ) يعودان على فرعون . بخلاف القول 
الأول فالضمير الأول عندهم یعود إلى موسی اقلا والثاني یعود 
إلى فرعون ومن معه. 
* أنه لم يذكر أن طائفة من بني إسرائيل كفروا با جاءهم موسى 
اط في أول مبعثه إليهم بل هم تمنوا من يخلصهم من ذل فرعون 
ومن معه» فكيف يقال إن الأقل من قوم موسی اث آمنوا به . 
فهذا ما يضعف عود الضمير على موسى الل ويقوي عوده 
على فرعون. 
٩‏ أنه يرد على قاعدة [عود الضمير إلى آقرب مذكور ] أنه لیس 
بمطرد فقد يخرج عن الأصل لدليل . 
الرجيح: 
يترجح عود الضمير على موسی اقلا , وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه. 
ولل 
31 لدلالة السياق. 
". لعود الضمير على آقرب مذكور. 
قال الطبري : وأولى هذه الأقوال عندي بتأويل الآية القول الذي ذكرته 
ع عار كر وهو أن الذرية في هذا الموضع أريد بها ذرية من أرسل إليه 
موسى الك من بني إسرائيل» فهلكوا قبل أن يقروا بنبوته لطول الزمان 


فأدركت ذريتهم فآمن منهم من ذكر الله بموسى الكل 


١‏ - قال الطبري (۱۱/ ۱۰۳): حدثنا ابن ید قال : ثنا حكام» عن عنبسة » عن محمد بن عبد 
الرحمن» عن القاسم بن أبي برّة عن مجاهد, في قوله تعالى : فما آمَنَ لِمُوسَى الا دري ِن قَوْيه © 
قال: آولاد الذين أرسل الیهم من طول الزمان ومات آباژهم. 
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وإنما قلت هذا القول أولى بالصواب في ذلك لانه لم يجر في هذه الاية ذكر 
لغير موسىء فلآن تكون الحاء في قوله «من قومه» من ذكر موسى الط لقربها 
من ذکره» أولى من أن تكون من ذكر فرعون لبعد ذكره منهاء إذ لم يكن بخلاف 
لو و عبر ولحو للم 
. لانه الأظهر. 
قال الرازي: والأظهر أنه عائد إلى موسى» لانه أقرب المذكورين ولأنه نقل أن 
الذين آمنوا به كانوا من بني إسرائيل. 
قال السمين : عوده على موسی الت لانه احدث ع نه» ولآنه أقرب 
مذکور ولو عاد على فرعون م يكرر لفظه ظاهراء بل كان التركيب (على 
خوف منه) 
5. لأن قولحم إن قاعدة [الأصل في الضمير عوده لأقرب مذكور ] 
ین و 
فیقال : نعم فقد يخرج عن الأصل لدليل» وإذا تعارض الأصلان تساقطا ‏ 
ونظر في الترجيح من 555 فالذي يرجح هو ما سبق بيانه من الأسباب . 
.١‏ ولانه يقال في قاعدة توحيد الضمائر »إن العلماء ذكروا أنه ' إذا 
اجتمع ضمائر» فحيث أمكن عودها لواحد فهو أولى من عودها 
لختلف.(۳ فهو ليس شرطا فإن أمكن فهو کذلك» وان لم يمكن 
فلا بأس من عودها على ختلف. 
واللّه تعالى أعلم 
١‏ - جامع البيان (۱۰۳/۱۱). 
۲ - البرهان (۳۹/۶). 


۳۹ الرهان (۳۲۹/۶). 
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)المسألة الثالثة 
قال أبو حيان : والظاهر عود الضمير في قوله : وملىجم» على الذرية وقاله 
ال فش "ل واختاره اا أي: خوف من ملا الذرية ها وهم أشراف 
بنى إسرائيل إن كان الضمير في قومه عائداً على موسی ااا لأنهم كانوا 
f.‏ ی ل hb‏ 6 ۲ 
يمنعون أعقابهم خوفا من فرعون عليهم ‏ و على أنفسهم. ويدل عليه قوله 
و Ll»‏ 
تعاق: (آن ينهد ) آي یعذبهم.۳ 
الحدر اسة: 
في المسألة آربعة آقوال: 
القول الأول : إن الضمير یعود على الذرية» وهو قول بعض الفسرین ‏ ل 
واختاره آبو حیان. 
قال الطبري: واختلف أهل العربية فیمن عنی بلاء والیم اللتين في قوله : 
(وَمَلاِيْهِمَ 4 فقال بعض نحوبي البصرة : عني بها الذرية . وكأنه وجه الکلام 
إلى: فما آمن لوسی ات إلا ذرية من قومه. على خوف من فرعون, وملا 
الذرية من بني إسرائيل. ثم قال بعد ذکر الاقوال الاخری. 
" وآول الاقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: الهاء والیم عائدتان 
١‏ - معاني القرآن (۲۶۷/۲). 
۲ - جامع البيان (۱۰۳/۱۱). 
۲ - في المطبوع: أخوف بني إسرائيل الذرية. 
؟ - (عليهم و) ساقط من المطبوع. 
° - البحر الحیط (5/ ل55 )١‏ (5/ 187). 


7 - الطبري(١١/7١٠)ءالثعلبى‏ آية ۸۳ الزخشري  )۲4۸/۲(‏ الرازي (89/17؟ءالخازن آية 241 
السمين ف الدر(1/ ۲۹۶ ).اب عادل (۰ «(TAT/!‏ الشوكاني(۲/ ۶۷ 0 
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على الذرية. ووجه معنى الكلام إلى أنه على خوف من فرعون» وملا الذرية 
لأنه كان في ذرّية القرن الذين أرسل إليهم موسی اك من كان أبوه قبطيًا 
وأمه إسرائيلية» فمن كان كذلك منهم كان مع فرعون على موسى. 
وقال الثعلبى؟ رد الكناية في قوله: (وَملَاِيْهِمَ ) إلى الذرية. 
وقال لتك : ويجوز أن 0 إلى الذرية» ال نی 
ی ویدل عليه قوله: ۳ 4 يريد أن يعذبهم. 
القول الثاني: إن الضمير یعود على قومه آي قوم موسی ال آو قوم فرعون 
hb‏ 

وهو قول بعض المفسرين . 

قال الماوردي: عى وف من عون وَمَلَإيْهِمَ 4 يعني وعظمائهم وآشرافهم. 

قال السمین - وقد ذکر کل الاقوال -: آنه يعود على قومه بوجهیه أي 
ملأ قوم فرعون. 
وقال اين کنر آي وأشراف قومه أن يفتنهم. 

وقال الشوكاني: وقيل: إن قوم فرعون سموا بفرعون مثل ثمود» فرجع 
الضمير إليهم بهذا الاعتبار. 

قال الفراء: وإنما قال (وَمَكاِيْهمَ) وفرعون واحد لأن الملك إذا ذكر بخوف 
١‏ - الماوردي آية AY‏ »السمين في الدر ( زک )انش كثير .)35٠١/5(‏ عادل (۲۸۳/۱۰). 
ال لوسي(۷۱/۱۱). 
۲- الفراء(۶۷۱/۱) الطبري (۱۰۳/۱۱ السمرقندي (۱۲۳/۲).البيضاوي(۲۱۱/۲). النسفي 
(۲۶۷/۲). ابن جزي (۱۷۸/۲).السمین (۲۹۹/۲) ابن عادل (۰ ۳۸۳/۱ الشوكاني(۶/۲ ۶۹ 
الالوسی(۷۲۱/۱۱). 
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أو سفر أو قدوم من سفر ذهب الوهم إليه وإلى من معه . وقال: آلا ترى أنك 
تقول: قدم الخليفة فكثر الناس» تريد بمن معه» وقدم فغلت الأسعار؟ لأنا 
ننوي بقدومه قدوم من معه. 

وقال الطبري: وقال بعض نحوبي الکوفة : عني بهما فرعون قال : وإنما جاز 
ذلك وفرعون واحد لأن اللك إذا ذکر لخوف أو سفر أو قدوم من سفر ذهب 
الوهم إليه وإلى من معه . وقال: ألا تری آنك تقول : قدم الخليفة فکثر الناس؛ 
ترید بمن معه» وقدم فغلت الاسعار؟ لأنا ننوي بقدومه قدوم من معه. 

وقال السمرقندي: #وَمَكاِيْهِمَ 4 |شارة إلى فرعون بلفظ اماعة. 

القول الرابع: إن الضمير یعود على الضاف المحذوف تقدیره: على خوف من 
آل فرعون. وهو قول بعض الفسرين لأ 

قال الفراء: وقد یکون أن سید بفرعون آل فرعون» و تزف الال فیجوز؛ 
كما قال: 3# وَمکَل الْمَريَةَ 146 يوسف: ۲۸7 سید آهل القرية» واللّه آعلم . ومن 
ذلك قوله: ییا ای بدا طلقم لاه فطلَموهن ت 14% الطزادق: ۰۲۱ 

وقال الطبري: وقد یکون يريد أن بفرعون آل فرعون ويحذف آل فرعون 
فیجوز كما قال :۸ وَسَكَلٍ الْمَريَهَ 4 يريد آهل القرية» والّه أعلم . قال: ومثله 


۳ 


2 
0 


وقال البغوي : قيل: أراد بفرعون آل فرعون أي : على خوف من آل 
فرعون وملئهم كما قال: ۶ وَسَحَلٍ الْمَرَيَةَ 4[يوسف: ۸۲] أي: أهل القرية. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلى: 
۰ أما القول بعوده الضمير على الذرية» فيقال من هم ملا الذرية 


١‏ - البغوي آية ۸۳ الزخشري (۲۶۸/۲).ابن الجوزي (55/5) ».الرازيی(۲۸۹/۱۷). السمین 
(۲۹۵/۲). الشوكاني(۶۱۶/۲) الالوسي(۷۲۱/۱۱). 
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آهم قوم موسى بنو إسرائيل؟ » آم هم قوم فرعون؟ » آم هم من 
ذكروا بآنهم خليط من الطرفين باعتبار الآبا ء والأمهات؟ .مع 
ملاحظة أن لفظ الذرية لا يراد منه التقليل . 
فالجواب يندرج تحت القول الثاني في المعنى» بخلاف اللفظ. 
* وأما القول بعود الضمير على قوم سواء موسى أو فرعون فذلك 
بناء على الاختلاف في عود الضمير في قوله (قومه). 
* وأما القول بعود الضمير على فرعون باعتبا ر أنه الملك فإذا ذكر 
فمن معه يدخلون تبعا لذلك . فإن فرعون لما ذكر علم أن معه 
غيره» فعاد الضمير عليه وعليهم؛ 
© فالأقوال الأولى السابقة متعاضدة المعنى » متقاربة الدلالة. 
© وآما القول بعود الضمير على المضاف المحذوف وتقديره :على 
خوف من آل فرعون كما في قوله ‏ ول مره 6 [يوسف: ۸۲] 
أي: أهل القرية. فإنه قياس مع الفارق . ولأن العنی المفهوم من 
المراد من آل فلان هم أهله وقرابته » وليس المراد منه أعوانه 
قال ابن عطية ‏ وهذا التنظير غير جيد لأن إسقاط الضاف في قوله 
ول الْقَرَيَةَ 6 آیرسف:۸۲] هو سائغ بسبب ما يعقل من أن (اسأل القرية )لا 
تشال: ففي الظاهر دليل على ما أضمر 1 وأما ها هنا فالخوف من فرعون 
متمكن لا يحتاج معه إلى إضمار. 
ال جیح: 
یترجح القول بعود الضمير على القوم سواء کانوا من قوم موسی أو قوم 
فرعون لکن ولاءهم لفرعون وذلك: 
از لدلالة معنی الاية فمن آمن خائف من أن يبطش به فیفتن 
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عن دينه» والبطش يكون بأمر فرعون والمنفذون له من كانوا 
يدينون بالولاء له. 
#. لانه أبلغ في الدلالة على تحقق معنى الخوف . فالفرد مهما 
بلغ في الجبروت فإنه لا يستطيع أن ينال من خصومه إلا بوجود 
من يساعده وینفذ آمره. 
قال القرطی : أن یکون الضمیر يع ود على قومه . قال النحاس : وهذا 
الجواب كانه آبلغها. 
لانه یعود على واقع التحدث عنهم في الاية فبدأت 
بإيمانهم ثم خوفهم من بطش المخالفين هم مع وجود مللك جبار 
مدعى الألوهية مكذب للني. 
واللّه تعالى أعلم 
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ےم 


قال تعالى 38 اوتا إل موی ولخو آن توا میک يوضر بوتا واجعلو 
بوتکم له وی موا سوه وت المژنورک © 146 يوس: ۸۷ 
في الاية مسألتان: 

المسالة الأولي 

في أي مکان آمرا باتخاذ البیوت؟ 

قال آبو حيان : والظاهر اتخاذ البیوت بمصر . قال الضحاك : وهي مصر 
ا ومصر من البحر إلى أسوان» والاسکندرية من آرض مصر . 
وقال مجاهد: هي اا وكان فرعون قد استولى على بني إسرائيل 
خرب مساجدهم ومواضع عباداتهم» ومنعهم من الصلوات وكلفهم الأعمال 
الشاقة. وكانوا في أول آمرهم مأمورين بآن يصلوا في بيوتهم في خفية من 
الكفرة لثلا يظهروا علیهم. فيردوهم ويفتنوهم عن دینهم كما كان المؤمنون 
علی ذلك فى آول الاسلام 3 
الحدر اسة. 
في المسألة قولان: 
القول الأول : اتخاذ البيوت بمصر . قاله الضحاك .وهو قول كثير من 
ال اما رسا 
قال الطبري: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن اتخذا لقومكما بمصر بيوتا. 


.)55/5( زادالمسير‎ - ١ 

۲ - سيأتي في القول الثاني. 

7 البحر اخیط لع OO‏ ا 

5 - الطبري(۱ ۰۹/۱ ا(« السمرقندی(۱۲۳/۲). الزخشری (۸/۲ ,)١‏ ابن عطية (۱۳۸/۲). ابن 
الجوزي (89/۶).القرطی(۳۷۱/۸). البيضاوي (۲۱۲/۲)» النسفي (۲۶۸/۲). ابن جزي 
(۱۷۹/۲). الخازن آية ۸۷. 
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قال السمرقندي: يعنى: اتُخذوا لقومكما عصر مساجد في جوف البیوت. 
وقال الزغشري * والعنی اجعلا بصر بیوتا من بیوته مباءة لقومکما 
ومرجعا یرجعون إليه للعبادة والصلاة فيه 
القول الثانی : اتخاذ البیوت بالاسکندرية قاله جاهد .وهو قول بعض 
۱ ۳ 
الفسرپن. 
قال ابن أبي حات * عن ae‏ قوله ( EE‏ بیتر بو 4 قال: 
مصر الاسکندرية. 
قال ابن عطية : قال جاهد: (مصر) في هذه الاية الاسکندرية. 
وقال ابن الجوزي: إنها الاسکندرية قاله مجاهد. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
٩‏ آما القول بأنها مصر فهو موافق لمنطوق الآية» ويراد به الكل. 
© آما القول بأنها الإسكندرية فلا دليل يقويه» وهي جزء من مصر. 
الزجيح: 
يترجح القول بآنها مصرء وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه وذلك: 
از لأنه موافق لنطوق القرآن . 
القری. 
قال القرطی : وقال الضحاك : إنه البلد السمی مصرء ومصر ما بين 
البحر إلى آسوان والامرکندرية من آرض مصر . 


(Y/Y) ابن أبي حاتم (۱۱۷۱/۷ ).این عطية 070 )ابن الجوزي (55/5), البقاعي‎ - ١ 
.)5 15 /5( الشوکانی‎ 
وسنده قال:حدثنا حجاج بن حزة» ثنا شبابة» ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجیح» عن جاهد..‎ - ۲ 
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واللّه تعالى أعلم 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 





المسألة الثانية 
ما المراد بقوله (وأجعلوأ بوتکم سل 4؟ 


قال أبوحيان : والظاهر أن الآمور بان يجعل قبلة هي المأمور بتبوة 


۰ 
۰ 


LD 
4 


و الما Ll (U‏ 
زیر" ۲ lh 057 ss‏ 
الدرواسة: 
في المسألة أربعة أقوال: 


القول الأول: المراد أن يتخذوا بيوتهم مساجد قاله : ابن عباس» والنخعي. 
۱ نی ١‏ له انث ع 
وابن زید.وهو قول كثر من الفسرین » واختاره آبو حیان. 
قال الفراء: كان فرعون قد آمر بتهدیم الساجد» فأمر موسی وآخوه أن 
١‏ - قال الطبري: حدثنا ابن وکیع وابن حميد, قالا : ثنا جرير» عن منصور» عن ابراهیم : ( وَأجَعَلُوا 
بوتکم سل 4 قال: خافوا فآمروا أن يصلوا في بیوتهم. والنخعي هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس 
النخعي اليمازي» آبو عمران إمام حافظ آخذ القراءة عرضا عن علقمة والأسود. ثقة الا أنه یرسل 
کثرا مات سنةا "٩‏ ه. سير أعلام النبلاء(؟ / ,)55٠١‏ التقريب ص ۰*٩‏ شذرات الذهب (۱۳۱/۱). 
۲ - قال الطبري : حدئیی یونس قال : آخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زید. في قوله : ۶ ولو 
بوتکم قِبَلَهٌ ) قال: قال آبي: اجعلوا في بیوتکم مساجدکم تصلون فیها تلك القبلة. 
وابن زید : هو محمد بن زید بن الهاجر بن قنفذ» بضم القاف والفاء بینهما نون ساكنة» التيمي 
الدني ثقة. » تهذیب الکمال (۲۳۰۱/۲۹) التقریب ص٩۹‏ ۷ . 
۳ - قال الطبري: ثنا آبو غسان مالك بن إسماعيلء قال : ثنا زهير» قال: ثنا خصیف. عن عكرمة» 


ور وه ووه خر 


عن ابن عباس» في قول الله تعالى: واجعلوا بوتکم ون قال: کانوا یفرقون من فرعون وقومه 
أن يصلواء فقال لهم: اجعلوا بیوتکم قبلت یقول: اجعلوها مسجدا حتی تصلوا فیها. 

© - البحر احیط (۱۶۱[/۵2) (۱۸۶/5). 

° - الفراء(۷۷/۲). الطبری(۱ ۰۹/۱ ۱ ابن أبي حاتم (۱۹۷۱/۲). الواحدي في الوجیز آیة۸۷ 
ابن عطية (۱۳۸/۳» ابن الجوزي (55/5). الرازي (۲۹۱/۱۷). ابن كثير (۲۹۱/۶). ابن عادل 
(۰۲۹۶/۱۰ البقاعي(۳/ ۰۷۳ الجلالين آی۸۷. الا لوسي(۲۸۱/۱۱). 
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يتخذ المساجد في جوف الدور لتخفي من فرعون 

وقال الطبري : ۶ واجعَلواً بوتکم نة 4 يقول: واجعلوا بيوتكم 
مساجد تصلون فیها. 

وقال ابن أبي حا : عن ابراهیم" a‏ بوتکم قن 
#قال: كانوا خائفین فأمروا أن يصلوا في بیوتهم. 

وقال السمرقندي : یعنی: مساجد فتصلون فيها ... وقال مجاهد : كانوا 
یصلون في البیع» فآمرهم أن یصلوا في البيوت . وقال إبراهيم النخعي : کانوا 
خائفین» فأمرهم بالصلاة في بیوتهم. 
القول الثاني : الراد أن يج علوا بیوت م قبل القبلة ‏ »وهو قول بعض 
۵ 
قال السمرقندي: ویقال: حَوَلُوا بيوتكم نحو القبلة.' 
وقال البغوي: معناه: واجعلوا بيوتكم إلى القبلة. 

وقال ابن الجوزي: واجعلوا بيوتكم التي بالشام قبلة لكم في الصلاة» فهي 


قبلة اليهود إلى الیوم" 
ع ۳ ومجاهد ا 


١‏ - وسنده: حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقري» ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم.. وإبراهيم 
هو النخعي وتقدم. 

۲ - السمرقندي(۱۲۳/۲) البغوي آية ۸۷ ابن الجوزي (89/۶).البیضاوی(۲۱۲/۳). ابن 
جزي(۱۷۹/۲)» ابن عادل(۳۹۶/۱۰). أبي السعود(15/5١).‏ 

۳ - قال الطبري: حدثنا ابن ید قال : ثنا حکام» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: (واجعلوا بيُوئكم قبل يعني الكعبة. 

4 - قال الطبري :حدئنا القاسم قال : ثنا ا سین قال : ثنى حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد : 
بوك یل قال: نحو الكعبة» حين خاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس الجامعة 
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۲ 0 لقال 
وهو قول بعض الفسرین 2 . 
قال الفراء: وأجعلوأ بوتکم قله إلى الکعبة. 
وقال البغوي : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت الکعبة قبلة 
موسى ومن معه. 
وقال الزخشري : أي مساجد متوجهة نحو القبلة وهي الكعبة» وكان 
موسى ومن معه يصلون إلى الكعبة. 
القول الرابع: المراد أن يجعلوا بيوتهم يقابل بعضها بعضا .وهو قول بعض 
۳ 
قال ابن أبي حاتم_: عن سعید بن جبير عن ابن عباس ۳ في قوله 
اموا بتکم نة ) قال:مقابل بعضها بعضاً. 
تال :| لمر عطية؟ وليل يقابل مها بعضا وال ستعيت بن ی 
وقال الرازي : المراد بجعل تلك البيوت قبلة أي متقابلة» والمقصود منه 
حصول الجمعية واعتضاد البعض بالع‌ض. 
نلاحظ ما سبق إيراده مايلي: 
* أن القول باتخاذ البیوت مساجد یعنی الصلاة فیها ولیس ععنی 
جعلها مساجد بالسمی العروف للمسجد . لأنهم في خوف من 


فآمروا أن يجعلوا في بيوتهم .مساجد مستقبلة الکعبة یصلون فیها سرا" 

-١‏ الفراء(۷/۲١٤)»‏ البغوي آية ۲ ری (۲۸/۲).ابن عطية (۱۳۸/۳). ابن احوزي 
(۶/ 46 الرازي (۲۹۱/۱۷). النسفي(54/5 5), ابن عادل(۱۰/ ۹۶ ۲). 

[ ۳ ابن أبي حاتم 1۷1/١‏ ابن عطية 8/9 )ا لرازي(۰)۲۹۱/۱۷ ابن کثر (۲۱/۶). 
الشوكاني (۲۹۱/۶). 

۳- وسنده قال : ثنا أبي» ثنا سهل بن عثمان ثنا علي بن عامر عن عطاء بن السائب عن سعید بن 


جبير عن ابن عباس.. 


القسم الشانسي 


ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
فرعون ومن معه أن يفتنهم. 
عليهم من ناحية العمارة وفيه لفت لنظر فرعون وجنوده لاسیما 


وأما القول أن يجعلوا بيوتهم قبل مكة أو الكعبة أي أن الكعبة 
قبلتهم» ففيه غرابة من حيث إن العروف أن بني إسرائيل كانوا 


يتجهون إلى بيت المقدس» وم يشتهر أن موسى اكك كان يستقبل 


الكعبة في صلاته » ولذا لا تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة» 
عاب اليهود ذلك على المسلمين لانهم خالفوهم. وكانوا أول 
الإسلام يتجهون إلى بيت المقدس. 


قال تعالى سول اَلسُمَھاءُ می لاس ما هم عن قبم أل وا ليها قل يه 


محم چم هجرد ع مه د ya‏ 2 2 
امرف والمغرب دی من ياء إل صرط مُسْتَقِيمٍ 6 البقرة: ۳:۲ 


© وآما القول أن يجعلوا بيوتهم متقابلة من أجل التعاضد والتقوي 


بذلك على العدو» فأجد العنی بعیدا لأجل کونها متقابلة یلفت 
نظر عدوه » وآن القوة تأتي في القام الأول بقوة الإيمان والیقین 

بنصر الله والثبات على الحق» ثم التعاون والتعاضد بینهم ولا 
يشترط في ذلك التقابل في البیوت. 


يترجح القول أن يجعلوا بيوتهم سكنا وموضعا للصلاة وذلك: 


ال ل ا 


اسیاب اکان اخلاف. 
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۲ لعدم امتطاعتهم إقامة الصلاة في المكان المخصص فا. 
قال السعدي :أي اجعلوها محلا تصلون فیهاه حيث عجزتم عن إقامة 
الصلاة في الكنائس والبيع العامة.”#) 
". ولأنهم يلزمون في استقبال القبلة التي شرع لهم استقبالها ما داموا 
في البيوت آمنين» فالعني هو الشخص المصلي ولي س المكان. 
قال السمين : أصل القبلة احهة» سميت بذلك لأنها تقابل 
المصلي ويقابلها. 47 
“. لأن المعروف من لفظ المساجد المكان المخصص للصلاة فقط 
دون السکن. ولا يطلق عليها بيوت بالعموم. 
قال الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي قدمنا بيانه 
وذلك آن الغلب من معاني اليرت ون کانت الساجد بیوتأ بارت 
المسكونة إذا ذکرت باسمها الطلق دون الساجد لان الساجد فا اسم هي به 
معروفة خاص هاء وذلك الساجد. فأما البیوت الطلقة بغیر وصلها بشيء ولا 
إضافتها إلى شيء فالبيوت المسكونة» وکذلك القبلة الاغلب من استعمال 
الناس إياها في قِبّل الساجد وللصلوات . فإذا كان ذلك كذلك» وکان غير 
جائز توجيه معاني كلام الله إلا إلى الأغلب من وجوهها الستعمل بين آهل 
اللسان الذي نزل به دون الخفي المجهول ما م تأت دلالة تدل على غير ذلك» 
ولم يكن على قوله :لک کم يناه 6 دلالة تقطع العذر بأن معناء 
غير الظاهر المستعمل في كلام العرب. لم يجز لنا توجيهه إلى غير الظاهر الذي 
وصفنا. 


.۲ ۲۲ تیسیر الکریم الرهن ص‎ - ١ 
عمدة الحفاظ ص" 5 ؟.‎ - ۲ 
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واللّه تعالى أعلم 
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رصم 
70 


قال تعالى 3 وال مومی ريا | 


کی یرو لاب لالم 2 16 يونس: ۸۸ ]. 
في الآبة مسألة واحدة وهي: 
ما العنی الراد هجيء اللام وما نوعها بقوله ( را لمارا من سيك ؟ 

قال أبو حیان: واللام في لیضلوا الظاهر آنها لام كي على معنی : آتيتهم ما 
آتیتهم على سبیل الاستدراج» وکان الاتیان لكي یضلوا. وحتمل أن تکون لام 
الصيرورة والعاقبة کقوله: ااا زورک لسوت هت عدن ور رک 
فوت ومن رها ڪان خطیررک (ه)) 16 القصص: 0۸ وکما قال 
الشاعر: 

وللمنايا تربي كل والدة وللخراب جد الناس عموات أ 

الدوامة: 
في المسألة ستة أقوال: 
القول الأول: إن اللام لام (كي)» والعنی : آتيتهم ما آتيتهم على سبيل 
الاستدراج» فكان الإتيان لكي يضلوا ل ۱۳ 
واختاره أبو حيان. 
دا رسي 

وقال الطبري : وقال بعض نحويي الكوفة : هذه اللام لام كي ومعنى 
-١‏ البحر احیط (ح5/ ل57١)‏ (223865/5). ول أعرف الشاعر وذكره السمين في الدر وم ينسبه 
(۲۰/۷) وني المطبوع مرضعة بدل والدة. 


۲- الفراء(١//4)»الطبري(١١/8١3».‏ الثعلي آية ۸ ابن عطية (۱۳۸/۲). ابن جزي 
(۱۷۹/۲). الخازن آیق۸۸. الشوكانى (8۱۸/۲). 
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الكلام: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم كي يضلواء ثم دعا عليهم. 

وقال الثعلبى: اختلفوا في هذه اللام فقال بعضهم هي لام (كي) ومعناه 
(أعطيتهم لكي یضلوا ویبطروا ويتكبّروا ) لتفتنهم بها فیضلوا ویْضلوا املاء 
منك وهذا كقوله تعالی: هم مه عدا )لیم فد 14 الجن: ۲۱۷-۱۰ 
القول الثاني: إن اللام لام (الصيرورة والعاقبة)» والمعنى: إنك آتيتهم ذلك 
فأصارهم إلى الضلال . وهو قول بعض المفسرين لأ 

قال الطبري: وقد اختلفت أهل العلم بالعربية في معنى هذه اللام التي في 
قوله: ليضيلوا فقال بعض نحوبي البصرة: معنى ذلك: ربنا فضلوا عن سبيلك» 
كما قال: له ءال مورک ليكوب هر عدوا ورا 14 القصص: ۲۸ . أي : 
فكان لهم وهم لم يلتقطوه ليكون عدوا وحزناء وانغا التقطوه فكان لحم . قال: 
فهذه اللام تجيء في هذا المعنى. 
وقال الثعلی: وقيل: هي لام العاقبة ولام الصيرورة يعني أعطاهم ليضلوا" 

وقال البغوي: وقیل: هي لام العاقبة يعنى : فيضلوا ويكون عاقبة أمرهم 
الضلال كقوله::[َالنَقَطَهُه ءال فوت لکون له عدو ورا 1 القصص: ۸]. 
القول الثالث: إن اللام لام (اخفض) والعنی: آتيتهم ما آتيتهم لضلاضم لانه 
قد آلت الحالة إلى ذلك» ذكره الطبري. 

قال الطبري : وقال آخر: هذه اللامات في قوله (ليضلوا) و (ليكون لهم 
عدوًا)ء وما أشبهها بتأويل الخفض: آتيتهم ما أتيتهم لضلاضم والتقطوه لكونه 
لأنه قد آلت الحالة إلى ذلك . والعرب تجعل لام كي في معنى لام الخفض 
ولام الخفض في معنى لام كي لتقارب العنی قال الله تعالى :98 سیون باه 


1 سم الطبريی(۱۰۸/۱۱).التعلی والبغوي آية ۸ ابن عطية (8/5١3١).البيضاوي(1/15١5)),‏ 
الخازن آیة۸۸. السمین في الدر(۰)۲۰/۳ ابن عادل(۰ ۳۹۶/۱ أبي السعود(ء/۱۳4). 
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زر ص مجك ور 


کڪ لد ان خر لیم لتعرضوا عنم 6[ التوقة ]٠١‏ أي لإعراضكم. ول يحلفوا 
لاعراضهم. 
القول الراپع : أن اللام لام (الدعاء) » والعنی : ربنا ابتلهم بالضلال عن 
O‏ . وذکره الخازن. 

قال الخازن : وقال ابن زار ۳ هي لام الدعاء وهي لام مكسورة 
تحزم الستقبل ویفتتح بها الکلام فیکون العنی ربنا إنك ابتليتهم بالضلال عن 


C0 


القول الخامس: إن اللام لام (التعليل)» والعنی: أن موسى قال : يارب إنك 
اعطيتهم هنه الزينة والاموال ا جل آن بضلوا. وهو قول بعض الق 

قال الزخشري : وقد حملت اللام في لیضلوا على التعلیل» على آنهم 
جعلوا نعمة الله سلف الضلال فکانهم اوتوما لیستو © 


١‏ - قال آبو حیان: وقال الحسن: هو دعاء عليهم» وبهذا بدأ الزخشري قال : كأنه قال لیثبتوا على 
ما هم عليه من الضلال» وليكونوا ضلالاًء وليطبع الله على قلوبهم فلا يؤمنو .'١‏ ويبعد أن يكون 
دعاء قراءة من قرأ ليضلوا بضم الیاء إذ يبعد أن يدعو بأن يكونوا مضلين غيرهم» وهي قراءة 
الكوفيين» وقتادة والأعمش» وعیسی والحسن» والأعرج بخلاف عنهما. ' 
وقال ابن جزي(۱۷۹/۲) :الدعاء بلفظ الامر. 

- آبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري » الا مام الحافظ القری النحوي‌قال آبو بكر 
الخطيب: كان ابن الأنباري صدوقا دينا من أهل السنة» توفي سنة ۳۲۸ ه.تاريخ بغداد(۱۸۱/۳)؛ 
سير أعلام النبلاء (۲۷۹/۱۹)» شذرات الذهب(۲۱5/۲). 

- الزخشری(۶۹/۲ ؟).الرازي(515/117)»البيضاوي(7/7١3).‏ السمين في الدر(۲۱۰/۱) ابن 
عادل (۳۹۶/۱۰).آبي السعود(؟/15١).‏ 
5 - قال ابن المنير: وهذا من اعتزاله الخفي الذي هو أدق من دبيب النمل يكاد الاطلاع عليه يكون 
کشفا. الانتصاف (۲۰۰/۲) بحاشية الكشاف طبعة دار المعرفة. 
قال النسفي في تفسيره (553/5) : قال الشيخ أبو منصور رحمه الله إذا علم منهم آنهم يضلون 
الناس عن سبيله آتاهم ما آتاهم ليضلوا عن سبيله وهو كقوله نما مْلِى لَهُمْ لِيَرْدَادُوا ما © [آل 
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وقال الرازي_: أن اللام في قوله : (لِيُضِلُوا4 لام التعليل؛ والمعنى : أن 
موسى قال يا رب العزة إنك أعطيتهم هذه الزينة والأموال لأجل أن يضلواء 
فدل هذا على أنه تعالى قد يريد إضلال الکلفین. 

وقال البيضاوي : ويل أن تكون للعلة لأن إيتاء النعم على الكفر 
استدراج وتثبيت على الضلال» ولأنهم لما جعلوها سبباً للضلال فكأنهم 
أوتوها ليضلوا. 
القول السادس: إن اللام لام (أجل) » والمعنى: آتيتهم لأجل ضلاهم عقوبة 
منك طم. 

قال الثعلی : وقيل: هي لام أجل أي آتيتهم لأجل ض لاهم عقوبة هم 
كقوله: 38 سیونب آم دا نتم للم لتعرضوا ع عنم € [ التوبة: °[ 
أي لأجل إعراضكم عنهم» ول يحلفوا لتعرض عنهم. 

وقال القرطی: وقيل: هي لام أجلء آي أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك 
فلم يخافوا أن تعرض عنهم . وزعم قوم أن المعنى : أعطيتهم ذلك لثلا يضلواء 
فحذفت لا كما این ی له گم ف الکو إن اندرأ 


ےے ےم 32 ۳ ۳۳ 01 و مح میا ر 
هلك لیس له ولد وله خت فلها نف ما رك وهو يَرِتُهآ إن لَمَ کن ما ولد فان 
سم م< ۳ س سم ر رس رسمه > 5 ۳2 سم سا “ص ی 
انا اکن یت ان با رک وین کارا لخو الا ونساء لد ول عظ 
مج < 22 ن اا ور > < 4 ف عمجو عرس سا من عم 
آلانئین ين آله لحكم أن نصضلوا الله بحل شى نَع علي © 186 النساء: 010 


5 لان لا تضلوا. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلى : 
ه أما القول إنها لام (كي) لأن الله النعم يعطي النعم فيزيد 


عمران:۱۷۸] فتكون الآية حجة على العتزلة. 
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الشاكرين ويمنع الكافرين» وقد يزيدهم في النعم فيزدادوا في 
الكفر والانغماس في الملذات » فيظنون آنهم بهذه النعم على 
حق وخيرء فهذا استدراج هم ليزدادوا إثما ثم يأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر. 

© وأما القول إنها لام (العاقبة والصيرورة) ففي هذه الآية :أن الله 
تعالى أنعم على قوم فرعون بنعم كثيرة وهو سبحانه يعلم أنهم 
ا قوله تعالى : الط 

ال فوت کون له عدوا ورتا 14 القصص: ۲۸ ۰ فهم عند 
ای یی بش ولم يدر بخلد هم آنه سیکون هم عدوا 
وحزنا.فظهر الفرق بين الأمرين. 

* وأما لام الخفض فهي ولام كي بمعنى واحد كما ذكر الطبري 
فتندرج في القول الأول. 

* وأما القول بإنها لام الدعاء » فيقال : کون أنبياء الله يدعون على 
أقوامهم بالاستمرار على الضلال فيه خلاف لمنهج الدعوة 
والمصابرة» والمثابرة» والحرص على دعوة الناس» وإحقاق الحق 
ودفع الشبهات وتعليم الناس ورج هم ي عدم ملاکهم 
على الكفر. حتی يأتيهم من الله خبر قاطع بعدم إيمان هؤلاء 
القوم قال تعالی رای إل چ أنه ن مرت ین ویک الا من 
قد امن فلا بیس یا کنو یوت (۳۷) 146 هود: ۳۰ ]. 

فحينوغ یکون الدعاء من البعض منهم على آقوامهم باملاك كما آخبر الله 
تعالی عن نوح 2۶ وال و رب لا در عل الارض من الکفرین دیارا © نف ان ندرم 


7 


وا مادک وا یلد لا قاجا مارا © 14 نوم: ۲١‏ - ۰۲۱۷ وهذا الدعاء 
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منهم لكرههم لمظاهر الكفر التى يفعلها الناس على و جه الأرض التي خلقهم 
الله لعمارتها بعبادته ؛ وليس دعاؤهم مجرد تمنى هلاك الناس وذهابهم .فكيف 
يدعون الله باستمرار الكفار على الكفر. 

* وأما القول إنها لام التعليل فهي ولام كي بمعنى واحد وأيضا 
يقال: كون الإنسان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ينعم بالنعم لأجل 
أن تمرتخدم في الكفر والمعصية »ع فهذا سوء أدب معه كك. فهو 
سبحانه آنعم على الإنسان وأعطاه الخيار في استخدام هذه النعم 
قال تعالی یک الکییل إا اکا وما ور © 14 الإنسان: 


فالواجب على المكلفين تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به» مع إحسان 
الظن به والتأدب معه في الدعاء وفي الطلب. 
الزجيح: 

.2 الأنه أظهر الأقوال. 

۲ وضوح دلالة المعنى : 

قال الطبري : والصواب من القول في ذلك عندي : آنها لام کي» ومعنی 
الکلام: ربنا أعطيتهم ما آعطیتهم من زينة الح‌ياة الدنیا والاموال لتفتنهم فيه 
ویْضیلوا عن سبيلك عبادك عقوبة منك. وهذا كما قال جل ثناژه: لیم 
َه ده )رونم یه 146 الجن: ۱۷-۱۰ ۰۲ 

وقال السعدي: إن أموالهم لم یستعینوا بها الا على الاضلال عن سبيلك» 
ع سب 
فيضلون ويضلون. 


-١‏ تيسير الكريم الرهن ص۲۷۲. 
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قال تعالى 3 مَلكَنَ وقد مت قبل وکت ین المفی وین( 146 يونس: .]1١‏ 
في الآية مسألة واحدة وهى: 
قول من قوله ٤ال‏ وق عَصَِنْتَ فل وک ین امین 4؟ 

قال أبو حيان: والظاهر أن قوله : (عَالَعَنَ ) إلى آخره من كلام الله له على 
لسان ملك. فقيل: هو جبریل. وقيل: میکائیل. وقيل: غيرهماء لخطابه (فاليوم 
ننجيك). وقيل: من قول فرعون في نفسه وإفساده و إضلال الناسء ودعواه 


ا lb‏ 
الدواسة: 
في المسألة خمسة أقوال: 


القول الأول: هو من كلام الله له بواسطة على لسان ملك . وهو قول جماعة 
من اس واختاره آبو حیان؛ آوقد یکون بغبر واسطة كما آشار الیه 
بعض المفسرين. 

قال اين عطوة : وهذا اللفظ حتمل آن بکون مره لفرعون من قول 
ملك موصل عن الله وکیف شاء الله. 

وقال الرازي: ومن الناس من قال : إن قائل هذا القول هو الله تعالى» لانه 
ذکر بعده # الوم نيك یدنک © إلى قوله: 3 وم نك دک لكوت 


ر هه 
۰ 


ِمَنَ خَلْمَكَ ايه وهذا الکلام لیس إلا کلام الله تعالى.' 
وقال القرطى: قيل: هو من قول الله تعال. 


۱- البحر احیط (ح°/ 0٤۸1‏ (۱۸۸/۵). 

۲- ابن عطية (۱۶۰/۳)» الرازي (۰)۲۹۸/۱۷ القرطي (۳۷۲۹/۸). الخازن آية ۱ ابن عادل 
(۶۰۳/۱۰) البقاعی (۶8۳۱/۲). الشوکانی (40۸/۲). الالوسی .)٩۱/۱۱(‏ ابن عاشور 
(۱ 0۲۷۷/۱ . ۱ ۱ ۱ 
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القول الثاني: هو جبريل» وهو قول بعض الفسرین.(۳ 

قال ابن آبي حاتم E‏ فلما خرج آخر أصحاب موسى 
ودخل آخر أصحاب فرعون أوحي إلى البحر أن اطبق عليهم فخرجت أصبع 
فرعون بلا إله إلا الله الذي آمنت به بنو إسرائيل . قال جبریل : فعرفت أن 





الرب رحيم وخفت أن تدركه الرحمة مسته بجناحي وقلت ا CR‏ 
بل وكنت من لمشیدین: 
وقال ابن الجوزي: فقيل له: هذ مَآلَتَنَ #أي: الآن تنوب وقد آضعت التوبة 
في وقتهاء وكنت من المفسدين بالدعاء إلى عبادة غير الله عز وجل؟ والمخاطب 
له بهذا كان جبریل. 
قال الرازي: الأخبار دالة على أن قائل هذا القول هو جبریل. 
القول الثالث: هو میکائیل.وهو قول بعض المفسرين © 
قال ابن أبي حاتم_:عن سب قال : فبعث الله ميكائيل يعيره فقال : 38 
كن ود عَصَينَتَ هل وت ين الْمَفْسِدِينَ 46 
وقال القرطی: وقيل: ميكائيل. 
وا : ...قال رسول الله ۶ :((قال لي جبريل : ما أبغعضت 
شيئا من خلق الله ما أبغضت إبليس يوم أمر بالسجود فأبى أن يسجد, وما 


TS‏ ابن الجوزي (۶5/۶) الرازي(۲۹۸/۱۷) الخازن آية 3۱ ابن 
عادل (۶۰۳/۱۰) البقاعی(۶۷۱/۳). الجلالين آية ۰3٩۱‏ الشوكانى(514/5). الألوسى(١١/١1).‏ 
الضحاك عن ابن عباس.. 

۳ - ابن آبي حاتم .)١387/1(‏ القرطبي (۳۷۹/۸). السيوطي في الدر النثور ۰ (۳۸۹/۶)» 
الشوکانی(۹۸/۲٤).‏ 

٤‏ - وسنده قال:حدثنا أي زرعة» ثنا عمرو بن حماد » ثنا آسباط عن السدي... 
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أبغضت شیتاً أشد بغضاً من فرعونء فلما كان يوم الغرق خفت أن يعتصم 
بكلمة الإخلاص فينجوء فأخذت قبضة من حمأة فضربت بها في فيه فوجدت 
لله عليه أشد غضباً مني» فأمر ميكائيل فأنبه وقال :98 من ود عَصَدَتَ مَل 
E‏ یب 4 6 
القول الرابع : هو من قول ملك غير جبريل و ميكائيل» وذكره بعض 
ا 
قال القرطی: غيرهما من الملائكة.' 
قال الخازن: وقيل الملائكة. 
القول الخامس: هو من قول فرعون في نفسه.وهو قول بعض المفسرين الا 
قال الزخشری: ۶ اَن € أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين أدركك 
الغرق وآيست من نفسك. قيل: قال ذلك حين الجمه الغرق يعني حين أوشك 
أن يغرق. وقيل: قاله بعد أن غرق في نفسه. 
وقال القرطی : وقيل: هو من قول فرعون في نفسه. ول يكن ثم قول 
ال سس : حيث لم تنفعه الندامة؛ 


رورسم و 


ونظيره. 38 یا سیک لوہ ار لا زیڈ میک جر ولا شک © 16 الإنسان: ]٩‏ أثنى 
عليهم الرب بما في ضميرهم لا آنهم قالوا ذلك بلفظهم» والكلام الحقيقي 
كلام القزب. 


وقال الشوكاني: وقيل: من قول فرعون قال ذلك في نفسه لنفسه. 


١‏ - والحديث أخرجه أبو الشيخ عن أبي أمامة رضي الله عنه » كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 
(۳۸۱/۶).ول أقف على سنده. 
۲ - القرطبي (۲۷۹/۸). الخازن آية ۰٩۱‏ وأبي حیان(°/۱۸۸). 

- الز خشری(۲۹۱/۲) القرطبي(۳۷۹/۸).آبي حیان(۰۱۸۸/۹ الشوكانيی(41۸/۲). 
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نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي 

* أما کون القائل هو الله فهو أظهر وأقرب للفظ القرآني » وسيأتي 
بیان ذلك. 

* وآما کون القائل هو جبریل فان الاخبار الروية في ذلك فيما 
اطلعت عليه من کتب التفسیر على قسمین: 

الأولة الرفوعة إل التى 3 لیس فیها تصریح بان جبریل فال ولك لكا 

الثاني: الوقوفة على الصحابة لیس فيها تصریح بآن جبریل قال 
ذلكء عدا رواية واحدة موقوفة على ابن عباس وهي: التى رواها 
ابن أبي حاتم. وهذا الأمر لا مجال للاجتهاد فيه» وقد ذكر عن ابن 
عباس مرويات عن بني إسرائيل. 

* وأما کون القائل هو ميكائيل فدليله ما ذكره ابن أبي حاتم عن 
السدي » والسيوطي عن أبي آمامة. 

وآما کون القائل ملائكة غير جبريل وميكائيل فلا دليل عليه من 
خير أو أثر. 

٠‏ وأما کون القائل هو فرعون لنفسه فلا يظن بهذا الطاغية أن يعنف 
ويوبخ نفسه ويصفها بالعصيان والإفساد ولاسيما أنه قد جاءته 


١‏ - وهي عن ابن عباس أن الني قال: لا أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به 
بنو إسرائيل» فقال جبريل : يا محمد فلو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر فأد سه في فيه خافة أن تدركه 
الرحمة. فهذه رواية ذكرها بعض المفسرين وأخرجها الترمذي في الجامع (۲۹۸/۹) رقم(۳۱۰۷)» 
كتاب التفسیر وقال : هذا حديث حسن . وقال الألباني : صحيح با بعده صحيح سنن الترمذي 

(1۱/۲).وما بعده هي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذكر آحدهما عن الي :أنه ذكر أن جبريل 
جعل يدس في في فرعون الطين خشية أن يقول:لاإله إلا الله في رحمه الله أو خشية أن یرجه الله.جامع 
الرملي(515/5) رقم(/۲۱۰) کتاب التفسير - باب ومن سورة يونس. وقال : هذا حديث حسن 


صحیح غريب من هذا الوجه » وقال الألباني: صحیح الاسناد. صحیح سنن الترمذي(۳/ 1۲). 
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الآيات وكانت عنده الفرصة تلو الأخرى للإيمان والتصديق وقد 
نزل به وبقومه العذاب مرارا ثم طلبوا من موسى أن يدعو ربه 
بكشف العذاب فتحقق لهم ما طلبوا » فلا يظن به وهذه حاله أن 
يكلم نفسه بهذا النطق منطق الذليل المذعن » وإنما نطق 38 قَالَ 
ا ا از مامت ت و تک مخت یت 

الزجيح: 

يترجح القول أنه من قول الله عز وجل» وهو اختيار أبي حيان ومن 
وافقه. وذلك: 


7 


]2 دلالة السیاق. فقوله تعالى 38 كالْوّم نیک دك لتکوت لِمَنْ 

که که فيه دلالة واضحة على ذلك. 

قال الطبري : یقول تعالی ذكره معرفا فرعون قبح صنیعه أيام حياته 
وإساءته إلى نفسه أيام صحته» بتمادیه في طغیانه ومعصیته ربه حين فزع اليه في 
حال حلول سخطه به ونزول عقابه» مستجيرا به من عذابه الواقع به لما ناداه 
وقد علته أمواج البحر وغشوته كرب الموت: آمَنْتْ آله لا له إلا الي آمئت 
يه ترس اف وان ون امكلمين له که التقاد الله لد اللنونوة بالسبودية : 
الآن + تقر لله بالعبودية» وتستسلم له بالذلة» وتخلص له الألوهة» وقد عصيته 
قبل نزول نقمته بك فأسخطته على نفسك وكنت من المفسدين في الأرض 
الصّادّين عن سبيله؟ فهلا وأنت في مهل وباب التوبة لك منفتح أقررت با 


أنت به الآن مقر . 0 


١‏ - جامع البیان(۱۱۳/۱۱). 
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وقال ابن عاشور : وقال الله هذا الكلام له على لسان الملك الموكل 
بتعذيبه تأيبساً له من النجاة في الدنيا وفي الآخرة» تلك النجاة | لتى هي مأمولة 
حين قال: #ءَامَنتُ4 [يونس: ]٩۰‏ إلى آخره. فإنه ما آمن إلا وقد تحقق بجميع ما 
قاله موسی» وعلم أن ما حل به كان بسبب غضب الله» ورجا من اعترافه له 
بالوحدانية أن يعفو عنه وينجيه من الغرق . ويدل على ذلك قول الله عقب 


ولا لاسن اس سس 


كلامه ( الوم نیک بَدَنِكَ 4 


ا لأنه قول تؤيده قرائن تحف به كتقدير القول » ووصف الواقع 
العظيم للحدث» وصيغة الخطاب» أسلوب الخطاب متوافق مع العقوبة 
الحاصلة. 


قال آبو السعود: وقوله عز وجل: 98 الك # مقولٌ لقول مقدر معطوفي على 
قال اي ففیل : آلان» وهو إن قرلنه تعال : (یق) حکاية لا جری منه سا 
من الغضب ع لى الخذول ومقابلة ما آظهره بالرد على وجه الانکار 
التوبيخي على تأخیره وتقریعه بالعصیان والافساد وغير ذلك وفي ‏ حذف 
الفعل الذکور وإبراز ابر انحكي في صورة الانشاء من الدلالة على عظم 
السخط وشدةٍ الغضب ما لد يخنى ۸ 
وقال ابن عاشور : مقول لقول حذف لدلالة المقام عليه تقديره : قال الله . 
وهو جواب لقوله : (ءَامَنتْ) لانه قصد بقوله ذلك طلب الإنجاء من الغرق 
اعترافا لله بالربوبية» فكآنه وجه إليه کلاما. فأجابه الله بکلام" 

يييةٍ. 0 لأن الأقوال الأخرى على أربعة أحوال: 
الأول: قسم ذكر مستنده روايات مرفوعة ليس ف‌ها تصريح بالقائل. 
الثاني: قسم ذكر مستنده روايات موقوفة على الصحابي وهي لا مجال 


۱ - إرشاد العقل السليم .)١15/5(‏ 
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الثالث: فسم ذكر مستنده روايات عن التابعين. 
الرابع: قسم لم يذكر مستنده من خبر ولا أثر. 

واللّه تعالى أعلم 
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قال تعال وقد بَوَآنَا بق سيل ما صِدذْقٍ وررفتهم من لطبت فما اختلفوا 


ی 


سس ور 


کی هم ار رک یی تیم يوم مت فیا كنأ مه ون 14 بونس: ۳ 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما المراد بني إسرائيل في الآية؟ 
قال آبو حیان: والظاهر أن بني إسرائيل هم الذين كانوا آمنوا بموسى ونجوا 
من الغرق» وسیاق الایات يشهد لهم. وقیل: هم الذین کانوا بحضرة النی كل 
من ین قیال ۳ ار ۱ نی قینقام لا 
في المسألة ثلائة أقوال: 
القول الأول: الراد بهم من آمنوا بموسى اث ونجوا من الغرق» وهو قول 
جماعة من ا وااو او ان 


قال السمرقندي ؟ يعني: آنزلنا بني إسرائيل ‏ مرا صِدْقِ »© يعنى: منزل 


۱ - قريظة: طائفة من اليهود كانوا يسكنون المدينة» عاهدوا الرسول # ثم نقضوا العهد. فحاصرهم 
بعد الخندق في السنة الخامسة من الحجرة خمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء وقذف الله في 
قلوبهم الرعب. ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ . . انظر طبقات ابن سعد (۷۶/۲» عيون 
الاثر(۱۰۳/۲) 

۲ - النضیر: طائفة من الیهود کانوا یسکنون المدينة» عاهدوا الرسول ی ثم حرضوا قریشا على 
قتاله» وحاولوا قتله #5 فحاصرهم ست ليال» ثم آجلاهم إلي خیبر كما طلبواء وذلك بعد غزوة 
آحد. انظر طبقات ابن سعد(5۷/۲). عیون الاثر(۲/ ۷۲۳). 

۳ - بنو قینقاع: طائفة من الیهود کانوا یسکنون الدینة» عاهدوا الرسول # ثم کانوا آول من نقض 
العهد من الیهود ؛ فحاصرهم خس عشرة ليلة» حتی قذف الله الرعب في قلوبهم وأجلوا من المدينة 
على رآس عشرین شهرا من امجرة. طبقات ابن سعد(۲۹/۲). عیون الاثر(۱/ ۳ ۶). 

۶ < الجر احیط (52/ (۱۶۱) (۱۱*/۶). 

° - السمرقندي(۱۳۳/۲) البغوي آية ٩۳‏ ابن عطية (۱۶۲/۲). ابن الجوزي (۳/۶*). الرازي 
(۲۹۹/۱۷). ابن کثبر(#/۲۹۱)». الشوكاني(۶۷۲/۲) ۰ الا لوسي(۱۹۱/۱۱). 
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صدق» وهو أرض مصر وذلك أن الله تعالى قد وعد شم بأن يورثهم أرض 
مصرء فلما غرق فرعون» رجع موسی الط ببني إسرائيل» إلى آرض مصرء 
فنزلوا بها وسكنوا الّیار" 
وقال البخوي: آنزلنا شض إسراكيل بعد هلاك فرعون. 

وقال ابن عطية: والتاویل الآخر الذي يحتمله اللفظ أن بني إسرائيل ۸ 
يكن لهم اختلاف على موسى ااا في أول حاله فلما جاءهم العلم والاوامر 
وغرق فرعون اختلفوا...فمعنى الآية مذمة ذلك الصدر من بني إسرائيل . 
القول الثاني: الراد من بهم ذرية أصحاب موسىء قاله الألوسي. 
وقال الا لوسی: عن قتادة أن المراد به الشام وبيت المقدس واختاره بعضهم 
بناء على أن أولئك لم يعودوا إلى مصر بعد ذلك. وأنت تعلم أنه ينبغي أن يراد 

ببني إسرائيل عن القولين ما يشمل ذريتهم بناء على أنهم ما دخلوا الشام في 
حياة موسى عليه السلام وإنما دخلها آبناژهم. 
القول الثالث: الراد بهم من كان بحضرة الني 4 بنو قريظة وبنو النضير وبنو 
قینقاع وهو قول بعض الفسرین "۳ 

قال الواحدي : آنزلنا قريظة والنضیر منزل صدق + آی: محمودا ختار 
يريد: من أرض یثرب» ما بين المدينة والشام. 
وقال ابن الجوزي : : قريظة والنضیر. 

وقال الرازي: إن الراد ببنى ٍسرائیل في هذه الاية الیهود الذین کانوا في 
زمان عمد 6 قهذاقال به قوم عظیم من الفسرین . قال ابن عباس : وهم 
قريظة والنضیر وبنو قینقاع آنزلناهم منزل صدق ما بين الدينة والشام 
ورزقناهم من الطیبات. 


۱ - الواحدي في الوجیز آية 4۳ ابن الجوزي (۳/۶*). الرازي (۲۹۹/۱۷).القرطی(۳۸۱/۸). 
الشوكاني (۶۷۲/۲). الا لوسي(۱۹۱/۱۱). 
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نلاحظ ما سبق إيراده مايلي: 

© أما القول بأنهم أصحاب موسى فلآن السياق يشهد لذلك. 

© وآما القول بأنهم ذرية من كان مع موسى فلا نه ورد في تفسير بعض 
السلف أنهم نزلوا الشام (الأردن وفلسطين) وهم لم يدخلوها في زمن 
مو مى : 

* وأما القول بأنهم من كان في زمن الني من اليهود لأنهم بعد بعثة البي 
اختلفوا في صفته ونعته» فمنهم من آمن ومنهم من كفر. 

ال جیح: 
یترجح القول بأنهم البهود في زمن موسی ال وهو اختيار آبي حيان 
ومن وافقه» وذلك: 

از لدلالة السياق» فالایات تتحدث عن ذکر أحوالهم بعد اغراق 
فرعون وجاتهم وسکنهم في مساکن فرعون وقومه في مصر واختلافهم 
بعد علمه بالتوراة وأحكامها. 

قال الرازي: والراد أن قوم موسی الث بقوا على ملة واحدة ومقالة واحدة 
من غير اختلاف حتی فرو وا التوراة» فحينئذ تنبهوا للمسائل والطالب ووقع 
الا ختلاف بینهم. 

4 لانه الأظهر والاول فانه یدخل في العنی السابق له والعنی 
اللاحق بصورة منتظمة متلائمة» وهذا يتوافق لقاعدة الترجيح وهي : 
[إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهماء 
إلا بدليل يجب التسليم له]. 

واللّه تعالى أعلم 





مرمع سج رس ا مم 


قال تعالى 2۶ إن کت فى سل یا تالک مَل الي قرو ألحكتب 
من کبک لد جک لحي من رلک فلا کون ین من )14 يونس: 44] 
في الاية مسألة واحدة وهی: 
من الخاطب في قوله ‏ نكت فى سل ۲4 

قال آبو حیان : والذي آقوله : إن ان الشرطية تق تقتضي تعلیق شيء على 
شیء» ولا تستلزم تم وقوعه ولا زمکانهء بل قد یکون ذلكث في الستحیل 
عقلاً کقوله تعالى: هل فل نکن للحن ود تا ول تبي 4۵ الزخرف: ۲۸۱ 
الستحیل عادة کقوله تعای: وان کات کر علیک |عراضهم فان استطمت أن تد 
مان رض أو سلما ف امه ایهم ايت :1# الأنعام: ۳۰) أي فافعل. لکن 
وقوع إن للتعلیق على الستحیل ق لیل» وهذه الاية من ذلك . ولا خفي هذا 
الوجه على أكثر الناس اختلفوا في ترج هذه الآية ا 
الدواسة: 
في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إن الخطاب الني #5 مع استحالة وقوع الشك منه وَل » وهو قول 
۱ ۱ لحان وين ع ۱ 
کثبر من المفسرين»” واوا ان 

قال الفراء: قاله تبارك لنبيه # وهو يعلم أنه غير شاك ولم يشك َه فلم 


.)190/5( )١80/159ل البحر احیط (ح5/‎ - ١ 

۲ - الفراء(۶۷۹/۱) الطبري(۱ ۱۱۹/۱ ابن أبي حاتم .)١3145/5(‏ النحاس (۶۹۲/۱) الثعلي 
آية ابن الجوزي (5/ 57), الرازي (۲۰۲/۱۷). البیضاوی(۳/ ۶ ۱ النفسي(5/١55).الخازن‏ 
آية ٤‏ 1»السمين في الدر (۳۹۷/7)) ابن کثیر(۲۹۷/۶). ابن عادل (۶۰۹/۱۰) البقاعي .)٤۸۷/۲(‏ 
الشوكاني (8۷۲/۲). 
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يسأل »ومثله في العربية آنك : تقول لغلامك الذي لا بشك نی ملکك یاه : ان 


كنت عبدي فاسمع وأطع . وقال الله تبارك وتعال لنبیه عیسی ای نت 


محر 


لت لاس موق وی اللهین من دون ۳ 6[ المائدة: ]١١1‏ وهو یعلم أنه م 


E‏ سي 00 سح مور 


يقله» فقال الوفق معتذرا بأحسن العذر : إن كث فاته. فَمَدَ عمته. تَعَلَمُ ما فى 


وي 76و 


سى ولا أَعلمُ ماف تیک 4 [المائدة '.]١١١١‏ 

وقال الطبري؟ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد #َ: فان كنت يا محمد في شك 
من حقيقة ما آخم‌ناك وأنزل إليك من أن د بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل 
آن تبعث رسولا إلى خلقه. لأنهم يجدونك عندهم مكتوبا ويعرفونك بالصفة 
التي آنت بها موصوف في کتابهم في التوراة والانجیل فاسئل الذين يقر ؤون 
الکتاب من قبلك من أهل التوراة والانجیل کعبد الله بن سلام ین 
ا دا وت مت 

وقال ابن أبي حاتم : عن ابن عباس في قوله و €قال: لم 
و ا 
القول الثاني: إن الخطاب للني 5 والمراد به غيره من الشاك» وهو قول بعض 
ا 

قال السمرقندي : إن تكون المخاطبة للني #5 والمراد فيه غيره من 
الشکاك لأ ن القرآن نزل عليه بمذاهب العرب وهم يخاطبون الرجل بشيء» 


١‏ - عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي الأنصاري حليفهم» من بني قينقاع» أسلم لما قدم الني 
يه مهاجرا توفي سنة ٤٣‏ ه. الاستيعاب .)٩۲۱/۳(‏ الاسد (۲۱۹/۳). 

۲ - وسنده قال: حدثنا علي بن الحسين, ثنا محمد بف العلاء ثنا سعيد بن شرحبيل» ثنا هشیم عن 
أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

۳ - السمرقندي(۱۳۳/۲) الواحدي في الوجيز والبغوي آية 15. ابن عطية (۱۶۲/۲). ابن 
الجوزي(27/5) .القرطی(۲۸۲/۸).ابن جزي(۱۸۰/۲). 
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ل << : إياك أعني واسمعي يا جارية . وكقوله :3 يتما 

ى له ولا تع ٣آ‏ فر ليقن یت اه كات میا کیا که 
[لاحزاب: ]١‏ أراد به الأمة» يدل عليه قوله تعالى في آخره :ل اا آل 
َو ڌا ریسم في سيل آله میب ولا تقولا من لمع إلحكم السکم نت 
وکا کینوت قرت« الحیوز انیا يمد انو مایم کنیا کنلدک 


م 
شام 


ص 

4 

أنه 
۳ 


3 س م2 2 ۳9 مسج ور دور ص و م هر 
كنم ین مَل فمرک اه اکم ینوا إرك اله گات یما مورک 


ییا © 146 النساء: ۶4 وکقوله: 9 وسل من آزسلتا من قبلك من زسلناً أجعلنا 
من دون ليحن ءالهة یبد دوه ) 16 الزخرف: [to‏ 

رال الثعلی : وقیل: الخطاب للرسول E‏ والراد به غبره من الشاکین به, 
كما ذهب العرب في خطابهم الرجل بالشيء ویریدون به غيره» کقوله تعالى 
يام 26 ی اتن له له لل الأحزاب: ۱] »کأن اخطاب للنی 5 والراد به المؤمنون» 


م م 


ویدل عليه قوله تعالى: ۶ إرك أله کات يما یما تَكَمَلُورت جرا > ول يقل : 


: 


وقال الواحدي : هذا في الظّاهر خط ابْ للنی ت#» والراد به غيره من 
الشاكين فق اللّین. 

وقال البغوي: هذا خطاب للرسول #5 والمراد به غيره على عادة العرب 
فإنهم يخاطبون الرجل ويريدون به غيره كقوله تعالى : يتأي ای ان له 4 
لا حزاب: ]١‏ خاطب الني 4 والمراد به المؤمنون بدليل أنه قال : 0 11 


م سم و ورو 


كانت ال اد ما تعمل وقال: بايا أل دا طلسم 
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القول الثالث: إن الخطاب للشاكين والمراد به إن كنت أيها الإنسان في شك مما 
ی ار و وی الك 

تال الاس رال ابر الان ید وه اس ای قل 
اا إن کنت ق شك» فاسال الذین پقرژون الکتاب» اي سل من آمن من 
أهل الکتاب فیخبرك بصفة النی 5 في کتابه. 

وقال السمرقندي : إن الاس کانوا على ثلاث مراتب» منهم من كان 
مومنأ؛ ومنهم من كان کافراء ومنهم من كان شاكاء وائما خاطب بهذا الثّالة' 

وقال ابن الجوزي - بعد أن ذکر فیها ثلائة آقوال -: والثالث: إن الخطاب 
للشاكينء فالعنی : إن كنت آیها الانسان في شك مما آنزل إليك على لسان 
محمد. فسل. 
نلاحظ ما سبق إيراده مايلي: 

© آما القول إن الخطاب للني ی مع استحالة وقوع الشك منه فهو آقرب 

الا قوال إلى العنی الذي يراد. والسبب هو دلالة إن : 

فمن قال إن (إن) شرطیة قال : لا یستلزم وقوع الفعل التعلق بالشرط » 
فقد يقع وقد یکون من الستحیل وقوعه كما في هذه الآية . 
ومن قال إن (إن) نافية بمعنى : ما كنت في شك ها آنزل إليك ولکن | سأل 
حتى تزداد بصيرة ويقينا كما ازداد إبراهيم ا 

* وأما القول بآن الخطاب للني ‏ والمراد به غيره من الشاكين واستدلوا 

بالأدلة المذكورة» فيقال: أن فيه خلافا لمعنى الآية › 


.)۳۸۲/۸( السمرقندي(۱۳۳/۲).ابن امحوزي(۶/ 8۳ القرطي‎ ))5357/١(ساحنلا‎ - ١ 

۲ - محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الازدي البصري آبو العباس» البرد» إمام النحوء توفي 
سنة 8 "ه. تاريخ بغداد(۳۸۰/۳» سير آعلام النبلاء(؟ 2277/١‏ البداية والنهایة(۷۹/۱۱). 
۳ - ذكر ذلك الزجاج في معاني القرآن(۳۲/۲) الزخشري في الکشاف(۳۷۰/۲). 
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معا وح سه م مج وم 


آما قوله تعالى وکقوله: يتما أل له ولا تطم] ریت نک 
نك عليمًا کم * فما المانع من أن يكون خطابا للبي E‏ واللّه يقول ف 


لير جره ب ساح 7 


سورة هقیتع زا یک ده 0 
e‏ لصيو لم هدر و فاحدرش تلهم هن ی وت 2 4 آيةلء ] . 
فيكون المعنى تحذيرا له من سماع المنافقين أو الإعجاب بهم. 
ولا مانع من ورود التحذير للمؤمنين من ذات الأمر في آيات آخرى مثل 
آية [15] سورة النساء التي استدلوا بها 
٠‏ وأما القول بأن الخطاب للشاكين »فهو بعيد الدلالة» مع جواز السؤال 
لأجل العلم والمعرفة والاطمئنان من كل شاك . 
ال جیح: 
یترجح القول إن الخطاب الني #5 مع استحالة وقوع الشك منه 45 » وهو 
اختيار أبي حیان ومن وافقه» وذلك: 
31 لدلالة إن الشرطية. 
4 لدلالة السياق » فلغة الخطاب في الآية الفرد كنت ) 
و(فلسأل) و(جاءك) و(لا تکونن) . 


ورد أن رسول الله # قال :(( لا آشك ولا أسأل Eî‏ 


“. لوجود نظير ذلك اخطاب مع ني الله عيسى ام قال تعالى 9 َأَنتَ فلت 


8 حة 


چ محر م 


دون وای الهین من دون هه 146 الائدة: ]1١7‏ وهو يعلم أنه لم 


لِلنّاس اتخذ 


١‏ - مصنف عبد الرزاق (/۱۲۹) رقم(۱۰۲۱۱) قال : آخبرنا معمر عن قتادة قال : بلغنا أن 
رسول الله #. وهو إن لم يصح سندا للانقطاع » إلا أن معناه صحیح فرسول الله ل لم يشك وم 
يسأل. 


4 


- 288- 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
یقله» فقال عیسی اكا فلا : اران کت فاته فش فد مت تلم مان ی ول" 
الم ما فى تسیک © [المائدة :۱۱۷]. 
بییی.. لانه خطاب مستساغ في اللغة العربية. 
تر. لانه قول فيه تعظیم لقام الن‌بوة ولا ینسب إليها ما لا یلیق بها 
فهو الا ول بتفسير الاية. وهذا من قواعد ۱۳ 
وتییز.. ‏ لأن هناك هدفا تخاطب به أمة الاسلام من خلال الآية , 
فالخطاب موجه إلى قدوة الامة #5 » فهم به يقتدون فيقال لهم إن كان 
الأسوة لم يشك ول يسأل وهو المعلم من ربه . فالأولى بكم أن 
تفعلواء فآنتم على حق . 
قال البيضاوي: وفيه تنبيه على أن كل من خالجحته شبهة في الدين ينبغي أن 
يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم. 
واللّه تعالى أعلم 


۱ - انظر قواعد الترجیح(۳۲۸/۱). 
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قال تعالى فلولا کات قَرِيَةٌ منت مَنْسَمَهَآ ایمنبا الا قوم بوشی لا ءامنا 
کشفتا عنم عَدَابَ لحري في لصو لیا وم جين (00) 14 يونس: .]٩۸‏ 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما الراد بقوله ال حين € ؟ 

قال أبو حيان : قال السدي: إلى حين» إلى وقت انقضاء آجاهم . وقيل: إلى 
يوم القيامةه وروي عن ابن عباس ., ولعله لا یصح. فعلى هذا يكونون 
ان ام وره اه عن ان اا 
في المسألة قولان: 
القول الأول: المراد إلى وقت انقضاء آجاهم قاله السدي» وهو قول كثير من 
اليو ار سار ارجا 

قال الطبري : ومتعناهم إلى حين يقول : وأخرنا في آجاهم ولم نعاجلهم 
بالعقوبة» وتركناهم في الدنيا يستمتعون فيها باجام إلى حين مم اتهم ووقت 
فناء أعمارهم التي قضيت فناءها. 
وقال النحاس: إلى حين فناء آجاطم. 
وقال السمرقندي : یعنی: إلى منتهى آجاطم. 
القول الثاني: المراد إلى يوم القيامة» قاله ابن عباس . وذکره عنه ابن أبي حاتم 


والماوردي والألوسي. 


١‏ - سيأتي ذكر سند الرواية. 

۲ - البحر احیط (ح۹/ل۱۹۲) .)١17/5(‏ كلمة (أعين) ساقطة من المطبوع. 

۳ - الطبري(١١/7١١).‏ النحاس(۳/۱٩۶).‏ السمرقندي(۱۳۳/۲). الثعلبي والماوردي والواحدي 
في الوجيز والبغوي آية 8 51ءابن عطية (۱۶۲/۲).ابن الجوزي (25/5). القرطی (//587), 
لبيضاوي (۲۱۹/۳). النسفي (۲۹۳/۲» ابن جزي(۲/ ۱۸۱ البقاعي(۳/ 4۸۹ الجلالين آ۸ ٩‏ 
» آبي السعود ,)١15/5(‏ الشوكاني( ۲ /۶۷۲)؛ الالوسي(۹۱/۱۱٩)؛‏ این عاشور (۲۸۸/۱۱). 
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قال ابن آبي مساق ی ابن عباس 9 قوله وال 0 ی قال: حتی 
نصير إلى الجنة أو إلى النار. 
وقال الماوردي : إلى أن يصيرهم إلى الجنة أو النار» قاله ابن عباس 
وقال الألوسي: ونقل عن ابن عباس أن المراد إلى يوم القيامة. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي 
© آما القول الأول فهو الأظهر. 
* وأما ما نقل عن ابن عباس فقد ورد عنه ما يخالفه . 
قال ابن آبي حاتم ناوعا ( إن ين قال: لاخ" 
ومن المستحيل بقاؤهم إلى يوم القيامة » فلا خلود لبشر في الدنياء قال تعالى ج 
کمن ان © یرجه راک ذو لس رگا © 16 الرحن: ۲۰ - ۲۷ 
ولأن مقتضی هذا القول آنهم الیوم آحیاء الا أن الله تعالل سترهم عن 
الناس وهذا ما لا صحة له. 
ال جیح: 
یترجح القول إن الراد إلى وقت انقضاء آجاضم » وهو اختیار آبي حیان 
ومن وافقه» وذلك: 
از لانه الأظهر من حیث اللفظ القرآني. 
ا لش لاله السياق . 
یش لانه موافق لسنن الله الكونية من حيث إن ل كل شيء وقتا 
معلوما حدده الله وينتهي في هذه الحياة. 
واللّه تعالى أعلم 


١‏ - وسنده قال :حدئنا أبي» ثنا محمد بن حاتم الزمي» ثنا عبيدة بن هید» عن عمار الدهنی» عن حميد 
المدني» عن كريب موی ابن عباس عن ابن عباس.. (۱۹۸۹/۹). 

۲ - وسنده قال: حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا عبدالله بن موسىء ثنا إسرائيل عن السدي» عن 
عکرمة» عن ابن عباس .. التفسیر(۱۹۸۹/۹). 


۰ 
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قال تعالی 3# قل قد ج کم آل هن کم من هی 10 
بق س لو موی 
اص ق KE‏ حير مين (09) 146 يونس fee‏ 


المسالة الأولي 
هل قوله ( وما نا عَم بوصكِيلٍ »وقوله (وَاصيرٌ حي یک له 4 من النسوخ 
أم احکم 
قال آبو حيان؟ وذهب ابن عباس وجاعة إلى أنّ قوله :وم أت يكم 
وكيل  )‏ وَأصَيرَ 4 منسوخ بآية السيف . وذهب جاعة إلى أنه حكم لل 


ولوا (67 3 ع ب وڪيل على أنه ليس بحفيظ على أعماهم ليجازيهم 


عليهاء بل ذلك لله تعالى . وقوله: #وَآصَيرٌ 4 على الصبر على طاعة الله وحمل 
آثقال الربوة وأداء الرسالة» وعلى هذا لا تعارض بين هاتين الآيتين وبين آية 
السیف» وال هذا مال اله «) 

الدروامة: 

في المسألة قولان: 


010 


القول الأول: إن قوله :۶ وما آنا میک بوحیل € ١‏ ( واصیر4 منسوخ بآية 
۱ ۱ "۲ 
السیف. وهو قول كثير من الفسرین" ". 


١‏ - امحکم في اللغة :أصله المنع» وأحكمه: أتقنه فاستحکم ومنعه من الفساد. القاموس مادة حکم. 
واصطلاحا: هو ما آحکمته بالامر والنهي وبیان الحلال والح‌ام. البرهان(1۸/۲). 

۲ + البح اط ۱۳۱۹/۰ ۱۱/۰ : 

۳ - الطبريی(۱۲۲/۱۱)» الثعلبي والواحدي في الوجیز والبغوي آية ٩۱۰.ابن‏ عطية (۱۶۷/۳)» 
الرازي ۲۱۲/۱۷ القرطی (۲۸۹/۸) ابن جزي (۱۸۲/۲). الخازن آية ۹٩‏ ابن 
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قال الطبري: قال ابن زیر ی في قوله: وما ئت علیهم بوکیل وَاصْبرْ حتى 
یکم الله وَهُوَ خَيْرُ الحاكوينَ ) قال: هذا منسوخ حتى يحكم الله حكم الله 
بجهادهم وأمره بالغلظة عليهم. 
وقال الثعلی: قال ابن عباس: نسختها آية القتال. 

وقال الواحدي : ( تيح ما بو لك واضیر حى كم 4 نسخته آية السّیف؛ 
لأنّ الله سبحانه حکم بقتل الشرکین» والجزية على أهل الکتاب. 
القول الثاني: إِنّ قوله:( وم عَم وڪيل 4 «وسَی؟ حکم غير منسوخ. 
و ی اس رازه اسان 


رمرم 0€ 


قال الزخشري : ( وما آنا عَلَكم بوجیل 4 بحفيظ موکول ال آمرکم 
وحملكم على ما آرید. فا آنا بشير ونذیر . ویر على دعوتهم واحتمال 
آذاهم واعراضهم ی یکمن لك بالنصرة عليهم والغلبة" 
قال ابن الجوزي: والصحیح: أنه ليس هاهنا نسخ. 
N‏ : لس وکا 
نلاحظ مما سبق إيراده مايلي: 

* آما القول بالنسخ فقد ذكره كثير من الفسرین ودليلهم: 

إإإ مانقل عن ابن عباس» وابن زيد. 





عادل(١١/١55),‏ الشوكاني (515/5), الألوسي(1١/7١1).‏ 

.)۱۳۲/۱۱( وسنده قال الطبري: حدثني یونس, قال: آخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد..‎ - ١ 
:فمذهب ابن زيد أنها منسوخة » وإنما نسخ منها‎ ٠١١ قال أبو جعفر النحاس في نواسخ القرآن ص‎ 
الصبر عليهم .قال: آنزل الله تعالى بعد هذا الأمر بالجهاد والغلظة عليهم . ويراجح نواسخ القرآن‎ 
.۳۷ ص؛‎ 

۲ - الزخشری(۲۹۹/۲) والسمرقندي (۱۳۳/۲) آشار إل ذلك . ابن امحوزي(۱۰/۶). القرطی 
(۳۲۸۹/۸). ۱ 
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1" أن كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار والتولي 
والاعراض والکف عنهم فهو منسوخ باية السیف وهی قوله 
تعالى ۶ إا انح الکتهر للم فاقوا آلمشرکین یت شور 


ت 





قرو وف ممووو عي ووو مور 4 عع سر 3 


وخذوهر واحصروهم واقعدوا لهم كل رصد ان کابواً وأقاموا 
م ا 2 ا رم و مد م : 
الوه واوا ألرَكَرةَ هلوا سَیلهم لد أ 
التوبة: © لل 


2 ديب اک ی ديس اسو و كلو مب و 0 سان 
له ولا بالْوم الاخر ولا حرمون ما حرم الله ورسولة, ولا يدينوت دين الح 
لز هر و و صرح - 314 ور و مج وس ام ماس و 22 
من ألزيت آوتوا! حى یعطوا الجزية عن یر وهم طغروت را 


. أنه لا تعارض بين الایات حتی یصار القول بالنسخ. 
ید أنه لا يصح دعوی | لنسخ في آية إلا إذا صح التصريح بنقل 


١‏ - قال ابن العربی : نسخت مائة وآربعا وعشرین آية » ثم نسخ آخرها أوها. نقله عنه السيوطي في 
الإتقان (۷۰۱/۲). 
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SS 
1 a 


يترجح القول بعدم النسخ» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
از 0 7 التعارض بين الآيات . 
قال ابن : : وقد يحكم به - أي النسخ - عند وجود التعارض 


۲ ۱ 5 
ل ۱ 


4 لأنه [إذا دار الأمر ني الآي بين الإحكام والنسخ. ف الأول هو 
ا وهي قاعدة مهمة من قواعد الترجيح. 
یم لانه [ لا تصح دعوی النسخ في آية » إلا إذا صح التصريح 
شبكها ] > 
قال ابن الحصار: إنما يرجع في النسخ إلى نقل صریح عن رسول الله » أو عن 
صحابي يقول: آية كذا نسخت کذا. 
وقال أيضا : ولا يعتمد في النسخ قول عوام الفسرین» بل ولا اجتهاد 
الجتهدين من غير نقل صحيح » ولا معارضة بينة؛ لأن النسخ يتضمن رفع 
حكم وإثبات حكم تقرر في عهده #5. والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي 


١‏ - عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد . القرطی المالكي» أبو الطرف. العلامة قاضي 
الجماعةءتوفي سنة ۶۲۲ه. سير أعلام النبلاء (۶۷۳/۱۷. شذرات الذهب (۲۲۲/۳). شجرة 
النور(١/١١١).‏ 

۲ - الاتقان (۷۱/۲). 


۳ - محاسن التأویل للقاسمي (۳۷۹/۱۹) سورة التوبة آية *. 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 


والاجتهاه "لا 





واللّه تعالى أعلم 
المسألة الها 


من المع بقوله ( وضع بح له ۲4 

قال أبي حیان: وروي أنه لما نزلت : o‏ # الانصار 
نقال: (( نکم ستجدون بعدي اثرة فاصبروا حتی قرت ا 
السدرامة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: المعنىّ هم الأنصار فبعد النزول جمعهم الرسول . يله وأوصاهم 


.)۷۱/۲( -الإتقان‎ ١ 

۲ - الحديث أخرجه البخاري في ص حيحه في عدة مواضع كتاب المساقاة / باب كتابة القطائع 
»حديث رقم(۲۳۷۷) من حديث أنس هه دعا النبي كل الأنصار ليقطع لهم بالبحرين ... فقال : (( 
إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني )). 

وني كتاب الخمس / باب ما كان الي # يعطي المؤلفة قلوبهم حديث رقم (۲۱۶۱). وفيه قصة 
توزيع غنائم حنين . وفيه فقال رسول الله #5 سترون بعدي أثرة...الحديث. 

وني كتاب مناقب الأنصار / باب فضل الا نصارحدیث رقم(۲۷۹۹) قصة قطع البحرين. وني كتاب 
الفتن (۳۱۲/۶) حديث رقم(۷۰۲). قال عبد الله بن زيد قال الني ((اصبروا حتى تلقوني على 
احوض)). 

وني صحیح مسلم / کتاب الأمارة حدیث رقم (۶۸) عن آسید بن الحضير في قصة الأنصاري الذي 
طلب من رسول الله 4 أن یستعمله....هکذا ذکرت في کتب الأحاديث » ولم تذکر رواية بلفظ : لما 
نزلت [ واصبر) ...الخ. 

وقال الحافظ ابن حجر في الکاف الشاف في تخریح آحادیث الکشاف(ء/۸۱) حدیث رقم(۱۸): لا 
نزلت ( وَأصْرَحَقٌ يكم اة جع رسول الله 4# الأنصار...الخ: ذکره التعليي عن أنس بغیر سند » 
والقصة المذكورة متفق عليها من حديث عبد الله بن زيد في أثناء حديث» ومن حديث أسيد بن 
حضير» ليس فيه کون الآية سبب ذلك بل سببه قسمة غنائم حنين.أ.ه 

۳ - البحر احیط (ح5/ ل55١)‏ (۱۹۷/۵). 
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بالصبر.وهو قول جاعة من الفسرین: ۳" واختاره آبو حیان ا" 

قال الثعلی : قال الحسن: لا نزلت هذه الاية جمع رسول الله #5 الأنصار 
وقد تجمع خبرتهم فقال : (( إنكم ستجدون بعدي آثرة فاصبروا حتی 
تلقوني)) قال آنس ه: فلم نصبر. فأمرهم بالصبر كما آمره الله به. 

وقال الزخشري : وروي آنها لا نزل ت جمع رسول الله ™# الأنصار 
فقال :(( إنكم ستجدون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقرقي)). 

وقال القرطی: وقال ابن عباس : لما نزلت جمع الني #5 الأنصار وم يجمع 
معهم غيرهم فقال : ((إنكم ستجدون بعدي أَنرَة فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض)). 
القول الثاني: المع هو الرسول 3 وم يجمع الأنصار بعد نزول هذه الایق 
وهو قول جاعة من المفسرين لأ 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: واتبع يا محمد وحي الله الذي يوحيه إليك 
وتنزيله الذي ينزله عليك» فاعمل به واصبر على ما أصابك في الله من 
مشركي قومك من الأذى والمكاره وعلى ما نالك منهم حتى يقضي الله فيهم 
وفيك آمره بفعل فاصل . وهو خَيرٌ الحاكمينَ يقول: وهو خبر القاضين وأعدل 
الفاصلین. 

وقال السمرقندي :اسر 4 على تکذیبهم» ی کم 4 يعني: يقضي 


١‏ - الثعلي آيةا ۰۱۰ الزخشري(۲۹۹/۲). القرطی(۲۸۹/۸). البقاعي(۱۹۹/۳). 

۲ - ووجه اختیاره أنه ذکره قولا واحدا فقط . وکذا ذکره في النهر الماد بحاشية (/۱۹۷)البحر 
احیط طبعة دار الفکر. 

۳ - الطبري(۱۲۲/۱۱). السمرقندي (۰۱۳۳/۲ ابن عطية (۱۶۷/۲)» الرازي (۳۱۲/۱۷): 
البيضاوي (۲۱۸/۲)» النسفي (۲۹۷/۲). الخازن آية ‏ ۱۰۹ ابن عادل (۶۲۰/۱۰ آبي 
السعود(۱۷۹/۶) الا لوسي (۱۰۲/۱۱). 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
الله تعالى بعذابهم في الدنيا وفي الآخرة. 
وقال ابن عطیة: لوَآصَيرٌ» على شقاء الرسالة وما ينالك في الله من الکذی" 
نلاحظ مما سبق ایراده ما يلي: 
* أما القول الأول فقد ذكروا أن الآية سببا في جع الرسول 45 للأنصار 
وحثهم على الصبر مستدلين بالرواية المذكورة.. 
* وأما القول الثاني ففد فسروا الآية بالعنی الدالة علیه ودليلهم: 
1 أن قوله 5 : (( نکم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى 
تلقوني)). لم يكن بسبب نزول الآية» وإنما له قصة آخري. 
200٠4‏ أن الرواية بالنص الذکور » ذکرت في بعض التفاسیر 
بدون إسناد» ولا توجد في کتب الا حادیث التي ذکرته. 
لت جیح: 
یترجح القول أن العني في الاية هو الرسول ولم خصص أحدا من الناس 
بها وذلك: 
از لدلالة معنى الآية فإن المعنى بعيد كل البعد عن القصة المذكورة 
في الحديث . 
4 لانه [ كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو لإجماع الأمة فهو رد 
]. وهذه قاعدة مهمة من قواعد الترجيح. 
آخر ترجيحات سورة يونس وله الحمد والنة 
والله تعالى أعلم 
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۶ 


فرهجيكات أبعي ههان 
في سورة هود 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 





لا قال تعال لإ اترککث اکت یه مت من لذن کی بر © 146 هود:١].‏ 


المسالة الأولي 
ما معنی قوله کت اند 4؟ 

المسألة الثانية 

قال آبو ار وآحکمت صفة له. ومعنی الا حکام: نظمه نما رداك 

لا نقص فيه ولا خلل. کالبناء احکم . وهو الوثق في الترصیف . وعلی هذا 
فال همزة في آحکمت ليست للنقل» ومجوز أن تکون للنقل من حکم بضم 
الات ادا مار فالعتی ۶ جفلت ك کر الق ك ات ااب 
الحكيمة على آحد التأویلین في قو له: (الکلب الحكيم» وقيل: من آحکمت 
الدابة ذا منع تفا من ا بوضع الحكمة عليهاء فا لعنی: منعت من 


اف2 كما قال عاك 

أبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن اغويلا 
وعن قتادة * احكمت من الباطل مه قال ابن عطرة: (احکمت) أتقنت ا 
۱- جعاتهما بهذا الوضع أن فصلهما يودي إل التکرار انخل . 

۲ - في الطبوع (رضیا). 

- من جمح الفرس» کمنع .جمحا وجوحا وجاحاء وهو جموح : اعتز فارسه » وغلبه. القاموس ص 
۳۷۳۹ 


5 - في الطبوع (من النساء) واللائق بالسیاق ما آثبت من الخطوط . 

9 جرير بن عطية الخطفي التميمي البصري. آبو حرزة شاعر زمانه» شاعر زمانه» مدح خلفاء بي 
آمب توق سنة ۱۱۰ه. سير أعلام النبلاء (5/ »)°١‏ البداية والنهاية (۲۱۹/۹). شذرات الذهب 
(۱۶۱/۱). 

1 - دیوان جریر ص ۰۷۲۲ واللسان(۹5۲/۲) (حکم). 
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آتقنت.(۳ شبه ما حك من الأموو التقنة العام روت الصفة كان القرآن 
في الأول» ثم فصل بتقطیعه وتبیین آحکامه وآوامره عل ی محمد ی فثم على 
بابها؛ وهذه طريقة الاحکام والتفصیل . إذ الاحکام صفة ذاتية» والتفصیل إنما 
هو بحسب من یفصل له» والکتاب آجمعه مح کم مفصل. والإحكام الذي هو 
ضد النسخ» والتفصيل الذي هو خلااف الإحمال.» إغا يقالان مع ما دک ناه 
باشتراك. وحكى اا عن بعض التأولین : احكمف اا مر والنهی» 
باحلال والحرام» ونحو هذا من التخصیص الذي ه و صحیح العنی ولکن لا 
یقتضیه اللفظ. وقیل: فصلت معناه فسرت. وقال الزخشري : ثم فصلت كما 
تفصل القلائد بالدلائل من دلائل التوحید والأحكام والواعظ والقصصء أو 
جعلت فصولا سورة سورة وآية آية» أو فرقت في التنزیل وم تنزل جملة 
واحدق آو فصل بها ما بجتاج الیه العا اي بین و انم« 

الدراهة: 

في المسألة ثلاثة عشر قولا: 

القول الأول: المراد (آحکمت) نظمت آياته نظما رصي لا نقص فيه ولا 
خلل» كالبناء احکم . و(فصلت ) أي فصات بتقطيعه وتبيين أحكامه 
۲ 1 : لقال 

وأوامره.وهو قول كثير من المفسرين 3 

١‏ - سيأتي بيانه في القول الثالث. 

رو ار( 0 

۲ - جامع البيان (۱۲۲/۱۱). 

.)۲۹۷/۲( الکشاف‎ - ٤ 

© - البحر الحيط 0( 

1- الطبري (۱۲۲/۱۱) وهو اختیاره وسيأتي ذکره في الترجیح .الواحدي في الوجیز آية ١‏ 
الزخشري 1 ۲۱/۱۷ القرطبي 0 ۲ البيضاوي ,)5١57/59(‏ النسفي 
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والعقاره آنز: حمان 0 

قال الواحدي: (أَمَكْتَ ءايه بعجيب التظم» وبديع المعاني ورصين اللّفظ 
ثم فصّلت ) بيّنت بالأحكام من الحلال والحرام» وجميع ما يحتاج إليه. 

وقال الزخشري: نظمت نظما رصينا محكما لا يقع في نقض ولا خلل» 
كالبناء احکم الرصف. 

وقال الرازي: ال ر ككك أَمَكتَ 4 نظمت نظماً رصیفا حکما لا يقع فيه 
نقص ولا خللء کالبناء احکم الرصف. 
القول الثاني : الراد آحکمت آیاته بالأمر والنهي ثم فصلت بالثواب 
والعقات. قاله احسن» وذكره حماعة من اا 

قال الطبري" عن الحسن 2 في قوله: (كتك کت ینم 2 یت ) قال: 
آحکمت بالامر والنهی» وفصّلت بالثواب والعقاب. 
وقال ابن أبي حات “عن يلي الك ونب ی رای 

وقال الماوردي : أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالثواب 


(۲۸/۲). ابن جزي (۱۸۳/۲). الخازن آية ١‏ الشربيني (”/58)؛ أن السعود 1۸41/9(« الجمل 
(۲۷۸/۲). الشوكاني(۰)۶۷۹/۲ الالوسي(۰۳/۱۱٩)‏ السعدي ص۷۱ ۲. 

۳۱ ۱۱ النهر اور‎ - ١ 

۲ - الطبری(۱ 1۳/۱ ابن آبي حاتم (۱۹۹/۹» الاوردي والبغوي آية ۰۱ ابن امحوزي(/1۱)؛ 
البيضاوي (۲۱۹/۲) 

۳ - وسنده قال الطبري : حدثني یعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشیم قال: آخبرني آبو محمد الثقفي» 
عن الحسن. وروی عنه خلاف ذلك قال الطبري : حدئنا القاسم قال : ثرل الحسين» قال : ثني 
حجاج» عن ابن جریج» عن آبي بک عن الحسن» قال : وحدثنا عباد بن العوام عن رجل» عن 
الحسن: أَحْكِمَتْ بالثواب والعقاب تم قصلت بالأمر والنهي" 

3 واه فال ا ا ی تسه کی ان أبن ی هو نیک ا كن 
السو 
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والعقاب» قاله احسن. 
القول الثالث: الراد آحکمت آياته من الباطل» ثم فصلت. فبین منها امحلال 
والحرام» نالك ادو وق اعون الل ۱۳ 
قال الفراء: (ثمّ فلت ) بالحلال والحرام » والأمر والنهي. 

وقال الطبری: عن تاداس قوله: « الرككت حكنت اينه م فلت من لذن 


عکر حير 4 آحکمها الله من الباطل ثم فصلها بعلمه» فبین حلاله وحرامه 


وطاعقومعصیته . 





وقال ابن أبي حا اع فا قال: ' ثم فصلت بعلمه فبین حلاله من 
حرامه وطاعته من معصیته. 

وقال الاوردي : أحكمت آیاته من الباطل ثم فصلت با ملال واحرام 
والطاعة والمعصية» وهذا قول قتادة. 
القول الرابع: معنی #َعکَتَءیِْ) بان جعلت آیات ه ذه السورة كلها حكمة 
ثم فصلت بأن فسرت» ذکره بعض الفسرین © 
قال الطبررى ع ای ۱۳۱ في قول الّه: 2 فلت 4 قال: فسرت. 


وقال ابن أبي حا ا في قوله:( ثم فصَلّت» یقول فسرت' 


١‏ الفراء(۲/ ۲). الطبري (۱۱/ ۱۲)» ابن أي حاتم (5/ة15١),‏ ابن احوزي (۶/ ۱ القرطي 
/٩(‏ ۲). ابن كثير(7517/5), ابن عادل(۰ ۲۷/۱ السيوطي في الدر التثور(/۳۹۸). 

۲ - وسنده قال الطبري : حدثنا بشس قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعید» عن قتادة 

۳ - وسنده قال ابن بي حاتم: حدئنا آبو زرعة» ثنا صفوان. نا الولید» ثنا سعید وخلید » عن قتادة 
5 - الطبري(۱۳/۱۱) ابن آبي حام(۰)۱۹۹۹/1 الاوردي والعز بن عبد السلام آية١.‏ 

© - وسنده قال: حدثني محمد بن عمری قال: ثنا آبو عاصم قال: ثنا عیسی» قال: ثنا ابن آبي نجیح» 
عن مجاهد. 

1 -وسنده قال :حدثنا حجاج بن حزة» ثنا شبابة» ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح عن جاهد. 
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وقال الماوردي: أحكمت آیاته بان جعلت آيات هذه السورة كلها مح كمة 
ثم فصلت بأن فسرت. وهذا معنى قول مجاهد. 
القول اخامس: معنی ا للمعترین وفصلت آحکامه للمتقین 
ذكره الاوردي والعز بن عبد لام 
قال الاوردي: آحکمت آیاته للمعتبرین» وفصلت آیاته للمتقین. 
وقال العز بن عبد السلام : أو أحكمت آياته للمع‌تبرین وفصّلت للمتقين» 
أو آحکمت آیاته ف القلوب وفصیلت آحکامه علی الأبداة: 
القول السادس: معنی (أتكت له 6 في القلوب وفصلت آحکامه على 
الأبدان. ذکره الاوردي والعز بن عبد السلام. 
قال الاوردی: آحکمت آیاته في القلوب وفصلت آحکامه على الابدان. 
وقال العز بن عبد السلام : أو أحكمت آیاته في القلوب وفصّلت أحکامه 
على الابدان. 
القول السابع: معنی کت 4 لم تنسخ بکتاب كما نسخت الکتب 
والشرائع بها . ثم ( فصلت ) بینت بالاحکام من احلال والحرام والوعد 
والوعید » وجیع ما حتاج لیه.وهو قول بعض القسرین.) 
قال السمرقندي: احکمت» فلم تتسخ, ثم فصّلت الالال وارام" 
وقال الثعلی : قال ابن عباس : آحکمت آباته : لم تنسخ بکتاب كما 


.١ الماوري في النكت والعيون » وتفسير العز بن عبد السلام آية‎ - ١ 

العز بن عبد السلام هو :عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي» عز الدين 
الملقب بسلطان العلماء» فقيه شافعي» توفي سنة ۱۱۰ ه. فوات الوفيات (۲۸۷/۱). النجوم 
الزاهرة(۲۰۸/۷). الاعلام(؟/۲۱). 

۲ - السمرقنديی(۱۶۱/۲» الثعلبي والبغوي آية ۰۱ ابن الجوزي (1۱/۶) القرطی (۹/ ۲). الخازن 


آیة۱ . 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
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نسخت الكتب والشرائع بها ثم 
وقال البغوي: ( ل ل 
الکتب والشرائع به ( ثم فصَلت؟ بست بالأحكام والحلال واحرام" 
القول الام معنی ۶ ات ة ولا تناقضء 
فضا أنرلاك قينا ف وقكره بعش ال 0 
قال السمرقندي : ویقال: فصلت. أي : آنزلت طعا بعد شي» فلم سنزل 
حملة واحدة. 
وقال البغوي : أحكمت آحکمها الله فليس فیها اختلاف ولا تناقض 
وقیل: فصلت آي: آنزلت شيعا فشیتا" 
وقال النسفی ؛ جعلت فصرلا سورة سورة وآية وآية آو فرشت ف التنزیل 
ول تنزل جملة. 
القول التاسع: معنى #َعکَتَ 0 4 جعت في اللوح احفوظ » و (فصلت) 
بالوحي. ذكره بعض المفسرين الا 
قال ابن الجوزي: أحكمت بععنی جعت. 
وقال القرطی: وقيل: جمعت في اللوح المحفوظ ثم فصلت في التنزيل. ' 
وقال الشوكاني: وقيل: جمعت في اللوح احفوظ ثم فصلت بالوحي. 
القول العاشر: معنى کت اند أن الفاظ هذه الآيات بلغت في الفصاحة 
والجزالة حيث لا تقبل العارضة وهذا مشعر بالقوة والإحكام » و (فصلت) 


ات اضرا مسر وا عي ار ۱ 


لت 4 بيّنت بالأحكام والحلال واطرام. 


۱ - السمرقندي(۰)۱۲۲/۲ البغوی آية١2‏ النسفي(۲۹۸/۲)؛ الخازن آیة۱ . 
۲ - ابن الجوزي(٤/‏ )» القرطبی(۹/ ۲» الشوكاني(۶۷۹/۲). 
- الز خشری(۲۹۷/۲). الرازي(۶/۱۷ ۰۳۱ الجلالين آية ۱ .الشربینی(۸/۲). 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
وقال الزخشري : أو جعلت فصولا سورة سورة» واية اية . وفرقت في 
التنزيل ولم تنزل جملة واحدة. 
وقال الرازي: إن ألفاظ هذه الآيات بلغت في الفصاحة والجزالة إلى حيث 
لا تقبل المعارضة» وهذا أيضاً مشعر بالقوة والإحكام' 
وقال الجلالان؟ هذا کت ءه. 4 بعجيب النظم وبديع العاني 
م فصیلت» بُيّنت بالأحكام والقصص والمواعظ" 
القول الحادي عشر: معنى (َعْکَتَ انث ) جعلت حكيمة كقوله تعالى يك 
ST EE‏ 
قال الزمحشري : ويجوز أن يكون نقلا باهمزة» من (حكم) بضم الكاف» إذا. 
فار کا الى ای مکی كار ال نکب اتکی )اا 
وقال الببضاوي: جعلت حكمية منقول من حکم بالضم إذا صار حكيما 
لأنها مشتملة على آمهات الحكم النظرية والعملية. 
وقال السمین: ويجوز أن یکون نقلا بالهمزة» من (حکم) بضم الکاف لذا 
. صار حكيما: أي جعلت حكيمة» کقوله تعالى : ( لت ءات الكتب اليم 
[لقمان:۲]. 
القول الثاني عشر : کت ايد 4 منعت من الفساد . ذکره بعض 
ال ۳9 
قال الزخشري: وقیل: منعت من الفساد. 
وقال الرازی: إن الاحکام عبارة عن منع الفساد من الشيء. 


١‏ - الزخشري(۲۹۷/۲). البیضاوي(۱۹/۲ ۰۲ السمین(۲۷۸/۱). 
۲ - الز خشري(۲/ ۲۹۷ الرازي(۳۱۶/۱۷) القرطبي(۹/ ۲). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
وقال القرطبى؟ والإحكام منع القول من الفساد. أي تُظمت نظما محکما 
لا يلحقها تناقض ولا خلل. 
القول القالك عشر: معنی( حکمت) انقنت» ذکره بعض الق ل 
قال ابن عطية _ :و (أحكمت) معناه آتقنت وآجیدت شبه تحکم الامور 
التقنة الکاملة » وبهذه الصفة كان القرآن في الأزل ثم فصل بتقطیعه وتنویع 
أحكامه وآوامره على محمد ی في أزمنة مختلفة,' 
وقال ابن جزي : ( أحكمت) أي أتقنت فهو من الإحكام للشيء .(ثم 
فصلت) قيل معراه: بينت» وقيل : قطعت سورة سورة. 
وقال الشوكانى : صارت محكمة متقنة» لا نقص فيها ولا نقض ها كالبناء 
احکم. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
© أن القول بان معنى (أحكمت) هو:نظمت نظماً رصياً لا نقص فيه ولا 
خلل» كالبناء احکم. و(فصلت آیاته) أي فصل بتقطيعه وتبيين أحكامه 
وآوامره» فهو المعنى الذي يقتضيه اللفظ . 
٠‏ وأما الأقوال الأخرى فالغالب منها يصح به المعنى» ولك ن لا يقتضيه 
اللفظ. 
ويصح أن يندرج أغلبها تحت القول الأول. 
* وأما من قال إنها لم تنسخ بكتاب ...الخ .فیقال: صحيح أنها لم تنسخ 
بكتاب آخرء لان القرآن خاتم الكتب السماوية» ولكن نسخت بعض 
آياته فعلى هذا الوجه لا يكون كل الكتاب محكما. 


١‏ - ابن عطیة(۱۹۸/۳) ابن جزي(۲/ ۱۸۳ الشوكاني(4۷۹/۲). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
يترجح القول إن معنى أحكمت آياته هو: نظمت نظماً رصي لا نقص فيه 
ولا خلل» كالبناء احکم . و(فصلت آیاته) أي فصل بتقطيعه وتبيين أحكامه 
وأوامره» فإنه العنی الذي يقتضيه اللفظ وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه 
وذللك: 
.١‏ لانه المعنى الجامع الشامل» جامعا لغالب الأقوال الأخرى» شاملا للفظ 
امراف 
قال الطبري: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : معناه: أحكم 
الله آياته من الدّخل والخلل والباطل» ثم فصلها بالأمر والنهي . وذلك أن 
إحكام الشيء إصلاحه وإتقانه» وإحكام آيات القرآن إحكامها من خلل يكون 
فيها أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قبله . وأما تفصيل آياته فإنه تمييز 
بعضها من بعض بالبيان عما فيها من حلال وحرام وأمر ونهي. 
۲. لمناسبة ختام الآية. 
قال البقاعي : وما أنسب ختام هذه الآية ل لإحكام والتفصيل بقوله : من 
ننک ا بعكم ا له( عون عي 6 ۲۳ 
۳ لأن [القول الذي يؤيده تصریف الكلمة وأصل اشتقاقها آول بتفسبر 
ای وهذه قاعدة مهمة من قواعد الترجیح. 


۱ - نظم الدرر(5۹۸/۲). 
۲ - قواعد الترجیح(۱/۲ .)6١‏ 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 

قال تعالی ألا تدا مکی مه د شوه © 146 هود: ۷]. 
في الآية مسألتان: 

المسألة الأولي 

ما معنی(آن) في قوله تعالی ال وال مه ۴4 

قال آبو حيان: وأن لا تعبدوا يحتمل أن يكون (أن) حرف تفسيرء لان في 
تفصیل الآيات معنی انقول وهذا آظهن أف لا عاج إل إا 
الدواسة: 
في المسألة خمسة أقوال: 
القول الأول: (أن) حرف تفسيرء كأنه قيل : لا تعبدوا إلا الله أو آمركم ألا 
تعبدوا إلا الله. وهو قول كثير من ار واختاره أبو حيان. 

قال الثعلي :" يحتمل آن یکون موضع أن رفعا على مضمر تقدیره : و 
ذلك الکتاب أن لا تعبدوا. 

وقال التغری آي وق ذلك الکتاب. : آن لا يدوا إلا الله ويكون 
محل(آن) رفعاً' 

وقال الزخشري : ' أو تكون (آن) مفسرة؛ لان في تفصيل الآيات معنى 
القول» کأنه قيل قال لا تعبدوا إلا الله أو آمرکم أن لا تعبدوا إلا الله.' 
القول الثاني: التقدیر (لأنْ لا تعبدوا) أو (بِأنْ لا تعبدوا)» فیکون مفعولاً من 
آجله. ووصلت آن بالنهي على معنى ( لثلا تعبدوا ).وهو قول كثير من 


۱ - البحر اغيط (۱۹۱/۹2) (۲۰۱/۹). 

۲ - الثعلي والبغوي آية ۲ الزخشري (۲۹۷/۲). ابن الجوزي (1۳/۶).الرازی(۳۱۷/۱۷)؛ 
القرطي .)۲/٩(‏ البيضاوي (۲۱۹/۳). النسفي (۲۹۸/۲). السمین في الدر (۲۸۰/۷). الشربینی 
(۶۸/۲). ابن عاشور(۱ ۱۹/۱ ۲). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
الفسرین. 

قال الفراء: في موضع نصب بالقائك الخافض . وهو الباء. والأصل (بآلا 
تعبدوا). 

وقال الطبري: یقول تعالى ذکره: ثم فصلت بأن لا تعبدوا إلا الله وحده لا 
شريك له و تخلعوا الآهة والانداد. 

وقال النحاس : يجوز أن یکون العنی : بآن لا تعبدوا إلا الله . ومجوز أن 
يكون العنی:لثلا تعبدوا. 
القول الثالث: (آن) نصبت (لا تعبدوا) فالفعل خبر منفي .ذکره السمين وابن 
عون لل 

قال السمين: ويجوز أن تکون لا نافية» والفعل بعدها منصوب ب (أن ) 
نفسها. وعلى هذه التقادير ف ( أن): ما في محل جر أو نصب أو رفع ۰ فالجر 
والتصب على أن الاصل : لان لا تعبدوا آو بان لا تعدوا » فلما حذف 
امخافض جری الخلاف الشهور. 

قال ابن عادل : ويجوز أن تکون ( لا ) نافية» والفعل بعدها منصوب ب ( 
أن ) نفسها. وعلى هذه التقادير ف ( أن): إما في محل جر أو نصب أو رفع ۱ 
ا واللصب علی 51 الصل : 334 تعبدواء آو بان لا تعبدواء فلما حذف 
اخافض جری الخلاف الشهور. 
القول الرابع: (آن) هي الخففة من الثقيلة» وجلة النهي في موضع الخبر» ذکره 


١‏ - الفراء(۲/ ۳ الطبري(۱۲۳/۱۱).النحاس(۶۹۹/۱) الثعلبي الواحدي في الوجيزاية ۲ ابن 
الجوزي (1۳/۶).الرازيی(۳۱۷/۱۷). القرطي (۹/ ۲ البيضاوي (۲۱۹/۳). النسفي (۲۹۸/۲) 
الخازن آية ۰۲ السمین في الدر (۲۸۰/۹) الشربیی (8۸/۲» آبي السعود (۱۸۲/۶)ابن 
عاشور(۳۱۵/۱۱). ۱ 

۲ - السمین في الدر(۰)۲۸۰/۳ ابن عادل في اللباب (8۲۷/۱۰). 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
السمين وابن عادل. 

قال السمين: إن تكون مخففة من الثقيلة» و (لا تعبدوا) جملة نهي في محل 
رفع خبرا ل(أن) المخففة» واسمها على ما تقرر ضمير الأمر والشأن محذوف. 
وقال ابن عادل: إن تكون أن المخففة من التّقيلة» و ( لا تعبذوا )جملة نهي في 
محل رفع خبرا ل زان ا ےا کر الآمر وتان 
عدون" 
القول الخامس: إن هذا الكلام منقطع عما قبله غبر متصل به اتصالا لفظيا بل 
هو ابتداء كلام قصد به الإغراء على التوحود على لسانه #5 وآن ما بعدها في 
حيز الفعول به لمقدر كآنه قيل : الزموا ترك عبادة غير تعالى» ذكره بعض 
9 

قال البيضاوي : ويجوز أن یکون كلاما مبتداً للاغراء على التوحید أو 
الأمر بالتبري من عبادة الغير كأنه قيل : ترك عبادة غير الله بمعنى الزموه آو 
ا 

وقال ابن جزي : أو يكون كلاما مستأنفا منقطعا عما قبله على لسان 
رسول الله يك ويدل على ذلك قوله ی لكأ مر و - 

وقال الشربيني: إن يكون كلاماً مبتدأ منقطعاً عما قبله على لسان التي 4# 
إغراءً منه على اختصاص الله تعالى بالعبادة» ويدل عليه قوله #5 (إنني لكم 
منه) أي: الله (نذیر) بالعقاب على الشرك (وبشير) بالثواب على التوحيدء 
ا ا ل 


كقوله تعالى: هرب رقاب 14 عمد: 4] ۰ 


OSO AO البيضاوي (۲۱۹/۲). ابن جزی(۱۸۲/۲).‎ - ١ 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

« أن القول بأن (آن) حرف تفسيرء كأنه قیل: لا تعبدوا إلا الله أو آمرکم 
ألا تعبدوا إلا الله هو أظهر الاقوال. 

© وآما القول بأن التقدير (لأنْ لا تعبدوا ) أو (بِأنْ لا تعبدوا)» فيكون 
مفعولاً من أجله. ووصلت أنْ بالنهي على معنى ( لثلا تعبدوا).فهو 
قول كثير من المفسرين» ويتساوى في القوة مع القول الأول. 

* وأما القول بأن (أن) نصبت (لا تعبدوا) فالفعل خبر منفي .أو أنها 
مخففة من الثقيلة فمن تكلم في القواعد التعلقة بهماء ذکروا (ٍن) 
بالافراد ولیس مع اقترانها بلالا) مباشرة. فنستبعد القولین. 

٠‏ وآما القول بانقطاع الکلام عما قبله فهذا ما لا ينبغي أن یلتفت إليه في 
هذه الآية. 

الترجيح: 

يترجح القول أن هذه الآية ها دلالة واضحة في الدعوة إلى عبادة الله 
وحده سواء قلنا إن (آن) مفسرة أو أنها المصدر المنسبك منها ومن صلتها 
مفعول لأجله.وذلك: 

۱. لدلالة السیاق. 

فال البقاعی : آرسلناك به قائلا : (آلا تعبدوا) آي بوجه من الوجوه (الا 

الله) أي الإله العش لا 

۲. لدلالة المعنى في الآية. 

قال الشنقیطی: هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة 

العظمى التي أنزل القرآن من أجلها : هي أن يعبد الله جل وعلا وحده» ولا 


۱- نظم الدرر (4۹۸/۴). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 


ر ر رو ن بي 


يشرك به في عبادته شي» لأن قوله جل وعلا :ات رت 3 ءانه م 
من لد كير بر )آلا دوه * الآية - صريح في أن آيات هذا الكتاب 
فصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن يعبد الله وحده سواء قلنا إن (آنه) 

هي الفسرة. أو أن المصدر المنسبك منها ومن صلتها مفعول من آجله لان 
ضابط (آن) الفسرة أن بکون‌ها للها یت معن القر به ول یکین له 
0 

ووجهه في هذه الاية أن قوله : Î)‏ کت الله ثم فلت 4 فيه معنی قول الله 
تعالى لذلك الإحكام والتفصيل دون حروف القول» فيكون تفسير ذلك هو لا 
اتن ل الل 

وأما على القول بأن المصدر الن‌سبك من (أن) وصلتها مفعول له فالامر 
واضح» فمعنی الاية : أن حاصل تفصيل القرآن هو أن يعبد الله تعال وحده 
ولا يشرك به شيء. ونظير هذا العنی قوله تعالى في سورة الأنبياء : ¥ قل ما 
وج اس تا کڪ له ا شر لممورت 146 الأنبياء: ۱۰۸]. 
ومعلوم أن لفظة (إنما)من صيغ الخصرء فكآن جميع ما أوحي إليه منحصر في 
نع (له له زلا ا 

واللّه تعالى أعلم 


.)۷/۲ ( آضواء البيان‎ - ١ 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 





المسألة الثانية 

علام يعود الضمير في قوله ی لک نهر ربب 4؟ 

قال أبو حيان: والظاهر عود الضمير في منه إلى الله أي : إني لكم نذير من 
يد باك 
الدروامة: 
في السألة ثلاثة أقوال: 
E acl O‏ ان 
أبو حيان. 

قال الطبري: قل يا محمد للناس : إننى لكم من عند الله نذير ينذركم عقابه 
على معاصيه وعبادة الأصنام» وبشير يبشركم بالجزيل من الثواب على طاعته 
وإخلاص العبادة والإلوهية له 

وقال السمرقندي: إلى لح یت 4 يعنى: قل هم يا محمد إننى لكم من الله 
5-6 
وقال الثعلی: ای لكر مِنَهُ > من الله.' 
القول الثاني : الضمير يعود إلى الكتاب . ذكره أبو حيان وابن عادل من 
ا 

قال أبو حيان _: وقيل: يعود على الكتاب أي : نذير لكم من خالفته» 


۱- البحر احیط ٠1/70‏ 

۲ الطبري(۱ ۲۳/۱ ۱).السمرقندي(۲/ ۱۶۱ ۱ لثعلی والبغوي آية ۲ الزغشري (۲۵۷/۲) 
»الرازي (۳۱۷/۱۷). القرطيی(۹/ ۲ البيضاوي (۲۱۹/۲). النسفي(۲۹۸/۲). الخازن آية "2 ابن 
عادل(۰ ۰۶۲۷/۱ الشربینی (۰)۶۸/۲ آبي السعود (۰)۱۸۲/۶ ۰ الشوكاني (۶۷۹/۲). الا لوسي 
(۲/۱۲). ابن عاشور(۲۱۵/۱۱). 

۳ - آبو حیان في البحر احیط(۲۰۲/۹). وابن عادل في اللباب (۶۲۷/۱۰). 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
وبشبر منه لمق آمن وعمل به. 

قال ابن عادل : إِنّهُ یعود على الکتاب » أي: نذیر لکم من الفته » وبشيرٌ 
ەل ا وعمل ا 


القون که لشم روت على ای و قو ل انم ترا E‏ 
قال ابن عطیة: وقوله تعال: 1 ی لک مه تن ور 4 أي من عقابه وبثوابه.' 


وقال ابن کثیر: وقوله ی لكا منهذ ور اي إني لکم نذیر من العذاب إن 
خالفتموه» وبشیر بالثواب إن آطعتموه كما جاء في الحديث الصحیح أن 

رسول الله #5 صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا 
فقال: (( يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم الستم مصدقي 
۴ فقالوا: ما جربنا عليك كنبا قال : ((فإني نذير لكم بين يدي عذاب 


شدید)) لا 
ما سبق إيراده نلاحظ ما يلي: 


© آما کون الضمير يعود إلى الله فهو ظاهر الآية. 
دلالة معنى الآية» وإن صح ما استدل به من الحديث إلا أنه بعيد 
الدلالة في هذا الموضع . 

.١‏ لدلالة السياق. 


.)۲۹۷۲/8( حابن عطية ف انحرر الوجیز(۱۶۸/۳) ابن کثبر في نفسيره‎ ١ 
.)۶۷۷ صحيح البخاري / كتاب التفسیر/ باب ( وَأَنذِرْ عَشِيرَكك لافرین۹/ حديث رقم(‎ - 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
۲ لأن الأصل في عود الضمير هو أن يعود TE‏ 
واللّه تعالى أعلم 


.)۱۲۱/۲( قواعد الترجيح‎ - ١ 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 

قال تعال »یروا ریک م وبا هبعک مکنا سا أجل شی وت 
کل ذى صل صل ون را اف میک عَدَابَ بر كير © 146 مود: ۳ 
في الاية سبع مسائل: 

المسألة الأولي 

ما المراد بالمتاع احسن؟ 

قال أبو حيان : والمتاع الحسن الرضا بالیسور والصبر على القد ور أو 
حسن العمل وقطع الأمل» أو النعمة الكافية مع الصحة والعافية» أو الحلال 
الذي لا طلب فيه ولا تعب» أو لزوم القناعة وتوفيق الطاعة آقوال . وقال 
الزخشري: يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية» وعيشة واسعة» ونعمة 


ا قال ابن عطية : وقیل: هو فوائد Sn a‏ 
لان الكفار يشاركون في ذلك أعظم مشاركة» وربا زادوا على المسلمين في 
ذيى ا 

الدواسة: 


في السالة تسعة اقوالل: 

القول الأول : الراد الرضا بالیسور والصبر على المقدور » ذکره بعض 
. لا 

اس ۱ 


.)۲۷/۲( الكشاف‎ - ١ 

۲ - الحرر الوجیز 012/5 

۳ - البحر احیط (ح۱۵۹۱[/۹) (۲۰۲/۹). ووجه کونه ترجیح عند آبي حيان هو : إقراره لكل ما 
یصدق عليه مسمی التاع الحسن» واعتراضه على العنی الغیر مناسب. 

؟ - هذه التسعة ليست للحصر ‏ لأنه قد ذکر بعض الفسرین عبارات آخری فیما يراد بالتاع الحسن 
ختلفة اللفظ قلیلا عما ذکرته» متشابه في العنی معها . ۸ آذکرها لأنها لا تضیف إلى المسألة فوائد 
آخری. 

© - الاوردي والبغوي والخازن آية ۲. 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 


قال الماوردي : - بعد أن ذكر أن فيها ثلاثة آوجه- أنه الرضا بالیسور ‏ 


والصبر على القدور. 

وقال البغوي : قال بعضهم : العيش الحسن هو الرضا بالميسور والصبر 
على القدور. 

وقال الخازن: قال بعضهم: المتاع الحسن هو الرضا بالميسور والصبر على 
دور 


القول الثاني: الراد حسن العمل وقطع الأمل» ذكره أبو حيان. 
القول الثالث: الراد النعمة الكافية مع الصحة والعافية » ذكره اا ف ۱۳ 
وأبوحيان. 
قال السمرقندي: یعنی: بعكم ف الدنیا غيغا حسناً نی خبر وعافیة" 
القول الرابع: الراد احلال الذي لا طلب فيه ولا تعب. ذکره آبو حیان. 
القول الا مس: المراد لزوم القناعة وتوفیق الطاعة » ذکره القرطي "" وأبو 
بضان: 
قال القرطى: هو القناعة بالوجود. وترك الحزن علی الفقود. 
القول السادس: المراد يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية» وعيشة 
تا ی ی ا 

وقال الزخشري : يطول نفعکم في الدنیا منافع حسنة مرضية» من عيشة 
واسعت ونعمة متتابعة. 
وقال ابن الجوزي: وقال ابن قتيبة: یعمرکم وأصل الامتاع: الاطالة. 

وقال القرطی: وقیل: یتعکم يُعمّركم؛ وأصل الامتاع الإطالة» ومنه آمتع 
۱ - التشسر(۱۶۱/۲). 
5 - الجامع لا حکام القلرآن /٩(‏ ۲). 


۳ - الزخشری(۲/ ۳۹۷ ابن الجوزي (۱۳/۶). القرطبی(۹/ ۲). 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
الله بك ومتع. 
القول السابع: المراد فوائد الدنيا وزينتهاء ذكره الطبري 
قال الطبري: وقوله: تک متا حَسَنَا ال أجل مُسَىّ * يقول تعالى ذكره 
للمشركين الذين خاطبهم بهذه الآيات : استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» فإنكم 
إذا فعلتم ذلك بسط عليكم من الدنيا ورزقكم من زینتها. 
القول الثامن: الراد لا يستأصلكم بالعذاب كما فعل بمن هلك قبلکم ذكره 
القرطي بغار كه 
قال القرطی : أي يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش »> ولا 
یستأصلکم بالعذاب كما فعل بن آهلك قبلکم. 
وقال البيضاوي: أو لا يهلككم بعذاب الاستتصال والأرزاق والاجال. 
القول التاسع: الراد العيش في اه ار 
قال التعلی: آي یعیشکم عيضا نی (منن) ودعة وآمن وسعة (رزق)" 
وقال الواحدي: يتفضّل علیکم بالرزق والسعة. 
وقال البخوي: یعیشکم عيشأ حسنا في حفض ودعة وآمن وسعة 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
* ما ذکره الفسرون م ن آقوال يصدق علیها مسمی التاع امحسن. وان 
كان من فوائد الدنیا وزينتهاء لأن ذلك ما يعين المؤمن على عمارة 
الارض » فالمؤمن الحق يستخدم نعم الله في طاعة الله » فيكون مآله إلى 


خير وجنة ورضوان من الله . 


Db 


.)١55/١ ١(نايبلا جامع‎ - ١ 
القرطي في الجامع لأحكام القرآن (1/ ")» تفسير البيضاوي (۲۱۹/۳)؛‎ - ۲ 
ةق‎ 2/٠ الثعلی والواحدي في الوجيز والبغوي آية "»البيضاوي(91/5١5), ابن عادل‎ ۳ 


اشمل(۲۸۰/۲). 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 

9 أما الكافر فانه يستخدم نعم الله في إشباع أهوائه ورغباته. ويكون مآله 
إلى شر ونار وسخط من الله تعال . 

و کر .سم سم ل ذبن کر و كَمَرُواْ فى اليلد (0) متع قلیل وو م 


كما قال تعالى لا يرك لب ا 
مر هکم ویشی لاه (5) لكن الي اک تفه ی 


ما 


الاتهتر لیب فا درل من ود عند آله وما عند و حير ار ا 14 آل عمران: 
- ۱۹۸ ]. 
۳ الا ستغفار . 


الثاني: التوبة والاقلاع عن العاصي. 
لزجیح: 

يترجح أن الراد بالتاع احسن هو ما ترد تب علی الاستغفار والتوبة وهو ما 
يعطيه الله لأهل الإيمان وینتفعون به وذلك: 


0 موم وح وو 


.١‏ مصداقا لقوله تعالى 9# من عَمِلَ صَدلِحًا من دَكَرٍ آو نق وهو مؤمن 
مود سر و ن سب و زیتهم آجرهم لضن ن ما کانواً بعملون 7 0 
5 


؟. لأن (التاع الحسن ) خاص بأهل الإيمان, آما الكفار فسمى الله ما 
أعطاهم من الدنيا (متاعا قلیلا). 
قال ابن عطية : ووصف التاع ( بالحسن ) إنما هو لطيب عيش المؤمن 
برجائه في الله عز وجل وفي ثوابه وفرحه بالتقرب إليه بم فترضاته والسرور 
بمواعيده والكافر ليس في شيء من هذا . وأما من قال بأن ( المتاع الحسن ) 
هو فوائد الدنيا وزينتها فيضعف لف الكفرة يتشاركون في ذلك أعظم مشاركة. 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
المسألة الثانية 
ما المراد بالأجل في قوله 2 إل أجل مُسَّ )؟ 


قال أبو حيان: والأجل المسمى هو أجل الموت قاله: ابن عباس والحسن. وقال 
ابن جبير: يوم القيامة لا 
الدوامة: 

في السالة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الراد هو أجل الموت» قاله ابن عباس والحسنء وهو قول كثير 
ار 


قال الطبري: وقوله: إل أجل مس 4 يعني الوت. 


ا 
یگ 


وقال ابن آبي حاتم : عن ابن عباس قوله إل أجل شب فهو أجل موت 
ال یال 
وقال التحاس: ا آل تس > آي ال الوت. 
القول الثاني :الراد هو يوم القيامة ءقاله ابن جبير» وهو قول بعض 
E) ۱‏ 
الفسرین. 


قال ابن أبى سا و ۱ في قوله: ‏ أجل مَس 4قال :إلى 


.)۲۰۲ /5( البحر الحیط (ح۱5۹[/5)‎ - ١ 

۲ - الطبري(١١/5١١)ءابن‏ أبي حاتم (۱۹۹۷/۷).النحاس »)٤۹۹/۱(‏ السرمرقندي(5/١5١),‏ 
الثعلي والواحدي في الوجيز والماوردي والبغوي آية ۰۲ الزخشري(۲۶۷/۲). ابن عطية (۶۸/۲ ۰۱ 
ابن الجوزي (1۳/۶). القرطبي (۲/۹) البيضاوي (۲۱۹/۳)» النسفي (55/8/7)ءابن جزي 
(۱۸۶/۷) ابن عادل (۶۲۷/۱۰)»البقاعي (۹۸/۳ ۶).ابملالین آية ۳» الشربيني(58/7)» الشوكاني 
(4۷۹/۲). 

۲ این آي aS‏ ۱ والاوردي آية", ابن امحوزی(ء/ ۱۳۲). 


3 - وسنده قال: حدثنا جحا بن حمزة» ثنا يحي بن آدم ثنا |سرائیل» عن عطاء بن السائب» عن 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 

يوم القيامة. 
وقال الاوردی :-بعد أن ذکر فیها ثلاثة آوجه - آحدها: إلى یوم القيامة » 

قاله سعید بن جبیر. 

وقال ابن الجوزي: إنه يوم القيامة» قاله سعید بن جبير. 

القول الثالث: المراد إلى وقت لا يعلمه إلا الله قاله ابن عباس .وذكره ابن أبي 

حاتم اا الك 

وقال ابن أبي حاتم :عن ای ادا 
قال الماوردي :-بعد أن ذكر فيها ثلاثة أوجه - إلى وقت لا يعلمه إلا الله 

تعالى» قاله ابن عباس. 

نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

©« آما القول بأنه الوت فهو آظهر الاقوال. 

٠‏ وأما القول بأنه يوم القيامه» ففيه بعد لان مقتضی ذلك أن تطول آعمار هم 
إلى قيام الساعة» وهذا في غاية البعد بل يستحيل ذلك لمخالفة السنن 
الكونيه. 

٠‏ وأما القول بأن المراد إلى وقت لا يعلمه إلا الله» فأجل الانسان ما لايعلمه 
إلا الله فيندرج في القول الأول» وكذا يصح اندراجه في القول الثاني. 


.١‏ لانه أظهر الأقوال ني الدلالة على المعنى وأولاها. 


سر 
۱ - ابن آبي حام(۱۹۹۷/۹» والاوردي آیة۳ الا لوسي(۱ ۲/۲). 
- وسنده قال :حدثنا يونس بن حبیب » ثن| آبو داود» عن قيس» عن آبی حصین. عن سعيد بن 


جبیر» عن ابن عباس ... 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
قال الشوکانی: إل أجل مس € إلى وقت مقدّر عند الله» وهو : الوت؛ وقيل: 
القيامة.. والاول: أول. 

۲ لانه بموت الانسان ینتهی التاع الدنيوي وبعد ذلك يوتي كل ذي فضل 
فضله. فناسب وجود «(الأجل السمی ) بين التاع الحسن وایتاء كل 
الفضل. 
فهو مناسب لسیاق الایة. 

واللّه تعالى أعلم 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
المسألة الثالثة 
علام يعود الضمير في قوله کل ذى ْل مَل # ؟ 
قال أبو حيان : والضمير في ( فضله) يحتمل أن يعود على الله تعالى أي : 
يعطي في الآخرة كل من كان له فضل في عمل الخير» وزيادة ما تفضل به تعالى 
وزاده. ويحتمل أن يعود على (كل )أي: جزاء ذلك الفضل الذي عمله في 
الدنيا لا یبخس منه شيء كما قال : نوف لبم مهم فا 146 هود: ۱۵] أي 
جزاء‌ها. والدرجات تتفاضل ف ا بتفاضل الطاعات "له 
الدواسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: الضمير يعود على الله تعالىء لي م 
قال الواحدي: يعني: الجنّة » وهي فضل الله سبحانه. 
وقال ابن عطية: (فضله) يحتمل أن يعود الضمير فيه على الله عز وجل أي 
يؤتي الله فضله كل ذي فضل وعمل صالح من المؤمنين ‏ وهذا المعنى ما وعد 
به تعالى وتضعوف الحسنة بعشر أمثالها ومن التضعيف غير المحصور لمن شاء. 
وقال ابن الجوزي: في هاء الكناية قولان. 
أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. ثم في معنى الكلام قولان. 
آحدهما: ويؤت كل ذي فضل من حسنة وخير فضله وهو الحنة. 
والثاني: يؤتيه فضله من الهداية إلى العمل الصالح. 
القول الثاني: الضمير يعود على جزاء ذلك الفضل الذي عمله في الدنياء وهو 


,)3١7/5( )١1857ل‎ /5( البحر احیط‎ - ١ 
الواحدي في الوجیز آية ۳ ابن عطية (۱۶۸/۳ ابن الجوزي (۱۳/۶).القرطی(۲/۹)؛‎ -۲ 
احمل(۳۸۰/۲). الشوكاني(8۸۱/۲).‎ 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
لوك امو لب دالا 

قال الطبري: وآما قوله: ووت کل قل ساد * فإنه يعنى: يثيب کل 
من تفضل بفضل ماله أو قوته أو معروفه على غيره يحتسا محتسبا مريدا به وجه الله 
أجْرَلَ ثوابه وفضله في الاخرة. 

وقال النحاس: و قوله: ووت کل ل ذى فضل فسله, 4 أي من كان له عمل 
صالح. آوتي ثوابه. 

وقال السمرقندي: روت زی کل نله # یعنی: يعطي في الآخرة کل 
ذي فضل في العمل في الدنیا فضله. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلى: 

© آما القول إن الضمر(هاء الكناية) یعود على الله فهو الظاهر. 

۰ ا ا ل 

وت یم 

یترجح عود الضمیر على الله تعالی وذلك: 

۱. تدلالة السیاق. 

۲ لأن کل آمر أو قول فهو من توفیق الله »وكذا الثواب والعقاب. 

0 ل 1 إعادة الضمير ال مذكور أولى من اعادته ال مقر وه قاعدة 


١‏ الطري (۱ ۱۱۶۱ نز النحاس(۹/۱٩‏ ۶)»السمرقندی(۰)۱۶۱/۲ الاوردي آیة۳ » الواحدي في 
الوسيط (237/7). ابن عطية (۱۶۸/۳) البغوي آية ۳ الزخشري (۳۹۷/۲) أبي السعود 
(۱۸۲/۶)لالوسي(۳/۲۱). 

۲ - قواعد الترجيح (۹۳/۲*). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
من قواعد الترجيح. 
قال القرطبى : فْضْلَةُ) أي الحنةء وهي فضل الله؛ فالكناية في قوله : لفضلَةُ» 
ترجع إلى الله تعالى.' 
واللّه تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
المسألة الرابعة 

ما نوع الفعل في قوله(وان ولأ وق اف ع عاب يور کب ؟ 

قال أبو حيان: والظاهر أن تولوا مضارع حذف منه التاء أي : ون تتولوا. 

1 TT e ۱ 

وقیل: هو ماض للغائبين» والتقدیر قيل شم: إني آخاف علیکم .° 
الدوامة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: الفعل (تولوا) مضارع حذف منه التاء أي : وان تتولواء وهو 
dS‏ عار را 
قال الواحدي: وان تلا وان تتولوا. 
وقال الز خشري: وان تلا گوان تتولوا. 

قال القرطی: ومجوز آن یکون مستقبلا حذفت منه إحدى الان والعنی : 
قل لهم إن تتولوا فإني آخاف علیکم. 
القول الثاني : الفعل (تولوا) ماض للغاتبين» والتقدير قيل شم : إني أخاف 

5 ۱ : الال 

علىكم» وهو قول بعض المفسرين . 
قال ابن عطية: فبعضهم قال الغيبة» أي فقل هم: إني أخاف عليكم. 

وقال القرطي: و (َوَلَوَا) يجوز أن يكون ماضيا ويكون | لمعنى: وان تولوا 
فقل لهم إني أخاف علیکم. 

وقال السمن : والثانی: أنه فعل ماض مسند لضمير الغائبین 4 وجاء 
الخطاب على إضمار القول . أي: فقل لهم: اي أخاف علیکم » ولولا ذلك 
١‏ - البحر المحيط (ح5/ ل857١)‏ (۲۰۳/۵). 
كت الواحدي ف الوجيز آية 3 الزخشري (۳۹۷/۲).القرطی(۹/ ۲).النسرفي (۲۹۸/۲).اين جزي 
(۷) الجلالين آيةآ أبي السعود (۱۸۲/۶). الشوکانيی(8۸۱/۲) الا لوسي(۳/۲۱). 
۳ - ابن عطیة(۱۶۸/۳). القرطبی(٩/‏ ۰)۸ السمین في الدر(۷/ ۲۸۲ آبي السعود(/۱۸۲). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
لكان التركيب: فيي أخاف عليهم. 
نلاحظ مما سبق | إيراده ما يلي: 

۰ ا و ات 


2 
اه 


اقتضی معنی الاعراض ۰ وترك قربه. 
و فلا خلاف في معنی (ٍن تولوا) في هذه الآية. 
الزجيح: 
يترجح أنه لا خلاف في معنى وَإن لاک في هذه الآية» وذلك: 
.١‏ لأن الفعل إن كان مضارعا على القول الأول فالمعنى 20 
تعرضوا. فقل لهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. 
وان كان الفعل ماضيا على القول الثاني : فالعنی: إن آعرضتم. فقل هم: 
إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فالعنی واحد لأن الفعل تعدى بعن. 
قال السمين : فان تولى إذا عدي بعن لفظا أو تقديرا اقتضى معنى الإعراض» 
وترك قربه. 
فمن الأول: قوله تعالى 


ومن الثاني : قوله تعالى 
ry‏ لا 


رر ومن بتو يتك فنك مت 6 المائدة: ۱ . 
ان توا من اه علي يِالْمَمسِدِنَ © 6 [ آل عمران : 


إلا أن کونه مضارع | آنسب لصيغة الخطاب في سياق الآية» فالاية كلها على 
مخاطبة الحاضر. 
قال ابن عطية: ..بعضهم قال الغيبة» أي فقل لهم: إني أخاف عليكم» 


۱ - عمدة الحفاظ ص؟ 215 وكذا ذكره الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز (©/ 385). 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
وقال بعضهم معناه فان تتولوا فحذفت التاء والآية كلها على مخاطبة الحاضر. 
واللّه تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 





المسألة الخاممة 

ما أصل الفعل في قوله ۶ نیوا )؟ 

قال أبو حيان : وقرأ اليماني 5 وعيسى بن عم 0 وإن تولوا بضم 
تاء واللام» وفتح لوزي 2" مضارع ولي والاول مضارع توق« 
ات من 
في المسألة قولان: 
القول الأول: أصل فعل (تولوا) بضم التاء واللام» وفتح الواو. مضارع ولي 
وهو قول بعض امات 
قال الزخشري: وقری: (وان تولوا) من ولي" 
وقال الببضاوي: وقری: (وَإن و من ولي. 

وقال السمین: وقراً اليماني وعیسی بن عمر : ا ) بضم ان وفتح 
الواو وضم اللام وهو مضارعٌ ( ولّى )؛ کقولك: زگی يزگي. 

وقال ابن عادل: وقرأ اليماني وعیسی بن عمر: (ثُوَلُوا ) بضم الا وفتح 


۱ - ۸ آقف على ترجته. 

۲ - عیسی بن عمر آبو عمر اشمداني الكوفيء الامام القری العابد» وثقه ابن معين وغیره» توفي 
سنة ۱۹ ه. التاریخ الکبیر(۳۷۹/۹) الجرح والتعدیل(۲۸۲/۷) سير آعلام النبلاء(۹/ ۱۹۹). 
۳ - آورد ابن عطية (۱۶۸/۲) هذه القراءة فقال: وقرأ اليماني وعیسی بن عمر: وان ولوا » بضم 
التاء واللام وإسكان الواو. 

وکذا آوردها ابن الجوزي فقال: وقراً آبو عبد الرحمن السلمي» وأبو جلز وآبو رجاء : ( وإن تولوا ) 
بضم التاء. وهذه القراءة شاذة. الشواذ .5٩‏ 

وقال آبو البقاء العكبري: يقرأ بضم التاء والواو واللام مشددة مضمومة» أي تولاهم غيرهم. اعراب 
القراءات الشواذ(١/155).‏ 

© = البحر احیط (۱۹۱/۹2) (۲۰۲/۹). 

9 - الزخشري(/ °۷ ۲).البیضاوی(۱۹۱/۲ ۲).السمین(۲۸۲/۱).ابن عادل ٠(‏ )بي 
السعود(/۱۸۲). الا لوسي(۱ ۳/۲). 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
الواو وضم اللام وهو مضارعٌ ( ولى ) ؛ كقولك: زگی يزگي. 
وقال آبو السعود: وقرىء توا من ولى. 

وقال الألوسي: وقراً عیسی بن عمروء واليماني ١َوَلَوَا)‏ بضم التاء و فتح 
الواو وضم اللام وهو مضارع - ولى - من قوهم: ولى هاربا أي آدبر" 
القول الثاني: أصل فعل (تولوا) بضم التاء واللام» وفتح الواو» مضارع تولی» 
اختاره آبو حیان . 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 

ف القراءتان من القراءات الشواذ. 

© آما من تطرق إلى هذه القراءة فانهم آجعوا على أن تولوا من ولي . إلا 

آبا حيان فانه تفرد بأنه من تول. 


إن ولی وتو بمعنى آعرض. 
قال الفیروز آبادي : وولی تولية : دیرخ کول وولى الشيء وولى عنه : 


ع ۳ ع يع 
أعر ض » او نای. 
۲ في ی اج فل ۱ 
وقال عبد الفتاح القاضي ‏ :وقرا ابن حیصن ‏ ( وان تولوا) بضم 
التاء والواو واللام وهو مضارع ولي من قولهم ولى هاربا أي آدبر وأصله 
بفتح الواو وإنما ضمت إتباعا لا قبلها أو لما بعدهاء وقد قرئ بفتحها- مع ضم 


> تافو اظ هن اا 

۲ - عبد الفتاح القاضي شيخ معهد دسوق الأزهر. 

۳ - عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مولاهم ا مكي» مقری آهل مكة مع ابن كثير» ویقال 
اسمه حمد» مقبول مات سنة ۱۲۳ هب تهذیب الکمال (۶۲۱/۲۱) » تهذیب التهذیب (5۷۶/۷). 


التقریب ص۱۹ ۶. 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
DV, € ۶‏ 
التاء واللام أيضا- على الأصل” ". 
واللّه تعالى أعلم 


.°" القراءات الشواذ ص‎ - ١ 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 





الممألة الما حسة 

ما الراد باليوم في قوله اکن تا فن اف عل عذاب بوم کر 4 ؟ 

قال آبو حیان: وهو يوم القيامة لما یقع فيه من الاهوال. وقیل: هو یوم بدر 
وغیره من آلایام نی رموا نیها بانفدلان والقفل والسی واي 
الدوامة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: الراد يوم القيامة لما يقع فيه من الأهوال » وهو قول جماعة من 
اال ارخ 

قال الطبري : وقوله:آ ون ولوا فان لاف عي عذاب بوم كير 4 يقول 
تعالى ذكره: وإن أعرضوا عما دعوتهم إليه من إخلاص العبادة لله وترك عبادة 
الآهة وامتنعوا من الاستغفار لله والتوبة إليه فأدبروا مولين عن ذلك فإني 
أيها القوم أخاف عليكم عذاب يوم كبير شأنه عظيم هوله. وذلك يوم جرّی 


2 
رم ه م و هو 
.4 


کل تفس بمّا بت وق لا یمن" 

وقال السمرقندي” يعني: عذاب النار يوم القيامة. 

وقال الثعلى: وهو يوم القيامة. 

القول الثاني: الراد يوم بدر وغيره من الأيام التي رموا فيها بالخذلان والقتل 


.)5١7/5( )١55/5ح( البحر احیط‎ - ١ 

۲ - الطبري(۱۲۶/۱۱). السمرقندي (۱۶۱/۲)الثعلی والماوردي آية ۳ الواحدي في الوسيط 
(۲/ ۵7۳ البغوي آبة ۳.الزخشری(۲۹۷/۲).ابن عطية ٤۸/۳(‏ )ابن احوزي (۶/ 1۳ الرازي 
(۷ العز بن عبد السلام ص ۳۲۱»البيضاوي (۲۱۹/۲)» النسفي (۲۹۸/۲).ابن جزي 
(۱۸۹/۲)» الخازن آية ۳.السمین في الدر (۲۸۹/۳).ابن كثير (۲۲/4).ابن عادل (1۲۷/۱۰). 
الجلالين آية ۲.الشربینی(۶۸/۲).آبي السعود (۱۸۲/۶).احمل(/۳۸۰). الشوكاني (8۷۹/۲)؛ 
الا لوسي (۳۰۸/۱۲)ابن عاشور(۳۱۷/۱۱). 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
والسبي والنهب؛"" وهو قول بعض المفسرين. 
قال ابن عطیة: وحتمل أن يريد به يوما من الدنیا کبدر وغیر‌ها. 
وقال القرطی: وقیل: الیوم الکبیر هو یوم بدر وغیره. 
وقال الشوکانی: وقیل: الیوم الکبیر یوم بدر. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
9 أما القول بإنه يوم القيامة فهو قول عامة الفسرین, لأنه اليوم الذي 
يوعد ويتوعد به الناس كافة. 
وهذه الآية والتى قبلها خطاب للناس جميعاء فاللفظ هنا مطلق, والمتتبع 
للفظ القرآني يجد أنه إذا أطلق اليوم فإنه يراد به يوم القيامة» وإذا قيد فإنه 





4 0 2 7 مگ و گر زور موم م موم 020/1 ص سس لله ص دس 
قال تعالى 38 إِنَّ الزین تولواً نكم يوم الْتَقَ الْجْمَعَانِ تما اسهم السَیطنْ 
> هه سر سس جه مدو حو م م هر مره وو كم 5 
ببعض ما | ولقدعقا الله عنهم إن عفورحلیم (۳) 14 آل عمران: .]١55‏ 


وقال تعالى*8 وَسَعَلَهُمَ عن الْمَرَيڌ الق کانت حاضرة لر إِذْ يَعَدُورَت 
> > 2 > مرو م و ۳ ل ل« اا مرح ل سر 
فق الست اذ تانیهم حيتانهم دوم ستلتهم شرعا ووم a‏ لا 
کأتبهم کل تبلوهم ماکان يفَسَفُونَ © 146 الاعراف: ۱۰۳]. 
* وأما من قال إنه يوم بدر وغبره فیکون هذا التوعد خاصا بفئة معينة من 
الناس وهم کفار قريش في عهد النبوة فیکون اللفظ مقیدا. 


يترجح القول بآن اليوم هو یوم القيامة»وهو اختيار آبي حیان ومن وافقه . 
وذلك: 
١‏ - ابن عطية (۱۸/۲. القرطی(۹/ ؟).؛ الشوكاني(۶۷۹/۲). 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
۱. لدلالة السیاق. 
قال ابن عطية: وهو يؤيد أن الوم الکبیر يوم القيامة لأنه توعد به. 
۲. لأن هذا هو العهود من استعمال القرآن والمعهود مقدم على 
غير المعهود 
واللّه تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
المسألة السابعة 

ما الوصوف بقوله تعال ۶ کیبر4؟ 

قال آبو حیان : ووصف یوم بكبير وهو يوم القيامة لا بقع فيه من 
الاهوال. وقیل: هو يوم بدر وغیره من الأيام التي رموا فیها بالخذلان والقتل 
والسی والنهب وآبعد من ذهب إلى أن کبیر صفة لعذاب» وخفض على 
ا 
الدر اسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول : الوصوف بكبير هو يوم القيامة» و هو قول جماعة من 
الس واا ا سان 

وقال الماوردي: ' قان اف کک عذاب بوم کر کی وفيه إضمار وتقدير: فقل 
هم إني آخاف عليكم عذاب يوم كبير يعني يوم القيامة وصفه بذلك لكبر 
الأمور التي هي فیه. 
وقال الزخشري: هو يوم القيامة» وصف بالكبر كما وصف بالعظم والثقل. 
وقال العز بن عبد السلام: (كَبير» 
يوم القيامة لکبر الامور فیه. ۱ 
القول الثاني : الوصوف بكبير هو العذاب. ذکره آبو حیان والسمين وابن 
عادل باكر 


۱ - البحر اط (۱۹۱[/52) (۱۰۱/۹). 

۲ - الاوردي آي" الزخشري (۳۹۷/۲) ابن عبد السلام آية ۳.السمین في الدر (۲۸۳/۷) ابن 
عادل(4۲۷/۱۰). آبي السعود (۱۸۲/۶).احمل (۲۸۰/۶). الا لوسي (۲۰۸/۱۱). ابن 

عاشور(۱ 0۳۵۱/۱ الجدول في إعراب القرآن (۱۷/۱۲ ۲). 

۳ - سلیمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهريء العروف بالجمل» من أهل منية عجیل (إحدى 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
ذال یفن وقيل :بر "كير "هدك 'عذات' مروت و اننا خض 
علق اراي کترل "هلا خر شب هرب مر خرس زمره ی 
وقال ۳ عادل : وقیل: ا ات وس وائما 


خفض على اخوار؛ کقوله: ‏ هذا جحر ضب خرب بجر رب وهو صفة ل ' 





no و‎ 


جحر 

وقال الجمل : وقيل: بل كبر الك ات فیس سيو وم 
خفض على الجوار؛ كقولم : OTE‏ بجر رب وهو صفة ل ' 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلى: 


© آما من قال إن كبير هو وصف ليوم القيام فذلك لكر الأمور 


فهو يوم عظيم قال تعالى :9 ألا ين وكيك ام مت © لیم عط © 4 
الألطننين: ؛ - 5] 


0 سیر ام سر ور 


وهو يوم ثقيل قال تعالى 38 | رک هؤْلةٍ حون العاجاة ودروت وراء‌هم نوم تيلا 
(0) 16 الانسان: ۲۷]. 
۰ وآما من قال إن كبر وصف للعذاب فهو منصوب واغا خفض على 
الجوار کقوضم : #هذا جحر ضبءْ خرب 4 بجر رب وهو صفة ل 
فإنه يقال : اللفظ القرانى له معان معهودة يفسر بها .لا يفسر بمجرد 


قرى الغربية بمصر) توفي سنةة ۱۲۰ه. الأعلام (۱۳۱/۲). 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 

يترجح القول إن كبير هو وصف ليوم القيامة» وهو اختيار أبي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 

.١‏ لدلالة السياق. 

قال القرطئ: آي يوم القيامة» يعر را ا 

۲ لأنه [يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق ۲ 

وهذه من قواعد الترجيح المهمة. 

قال ا " لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد 
الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام .... بل للقرآن 
Gg‏ مود كاي سوت سا ۱۳۱ 
. لأن هذا هو العهود من الاستعمال القرآني. 

واللّه تعالى أعلم 


.)" /1( الجامع لأحكام القرآن‎ - ١ 

۲ - قواعد الترجيح (۱۳۹/۲). 

۳ - محمد بن آبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» شمس الدين» آبو عبد اللله مشهور بابن قيم 
الجوزية نسبة إلى مدرسة كان آبوه قیما عليهاء إمام حافظ توفي سنة ١١۷ه.‏ البداية 
والنهایة(؟/۹۳ ۰۲ شذرات الذهب (1548/5). 

٤‏ - بدائع الفوائد(۲/ ۲۷) باختصار. 
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اص 
7 


قال تعالى 3 لام یو سود لشفو ونه آلا ن بستقشره انم بعلم 
ما یروت مايلو لَه هيات الور © 14 هود: 5]. 
في الآية مسألتان: 
المسألة الأولي 


سم 


ما سبب نزول الآية 38 الم تون ور ی ؟ 

قال أبو حيان : : نزلت في الأخنس بن شريقء كان يجالس رسول الله و 
وتات آنه لسع ومر علات ار قاله این عا رک غا ف ناض 
كانوا يستحيون أن يفضوا إلى السماء في الخلاء ومجامعة النساء . وقيل: في 
بعض المنافقين» كان إذا مر ب الرسول # نی صدره وظهره وطأطأ رأسه 
وغطی وجهه كي لا بری الرسول قاله: عبد الّه بن شذادل. وقيل: في طائفة 
قالوا إذا آغلقنا أبوابناء وآرخینا ستورنا» واستغشینا ثيابناء وثنینا صدورناء على 
عداوته كيف يعلم بنا؟ذكره لمك 0 
الدرواسة: 
في المسألة أربعة أقوال: 
القول الأول: نزلت في الأخنس بن شریق» كان يجالس رسول الله #5 وجلف 
آنه ليحبه ويضمر خلاف ما يظهر . وهو قول جماعة من الفسرین» e‏ 
أبو حيان. 


85 


١‏ - عبد الله بن شداد بن الماد الليثي » ولد على عهد ةه كان من آهل العلم . الاستيعاب 
(۱۲۱/۲). آسد الغابة(۲۷۱/۲). الإصابة ( 5/ .)1١‏ 

۲ - تهذیب معاني القرآن (۲۸/۳). 

۳ - البحر انحیط (ح9/ ۱۵۷/۱۵۲ (۲۰۳/۵). 

*- السمرقندي(۱۶۱/۲).الثعلي آية * الواحدي في أسباب النزول ص 1 ل عشرف 
7 ) الخازن آية٥»‏ آبي السعود(ء/۱۸۲). 
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قال السمرقندي: قال الكلي: نزلت في شأن أخنس بن شریق. 

وقال الثعلی: نزلت في الأخنس بن شريق وكان رجلا حلو | لكلام» حلو 
المنظرء يأتي رسول الله 3 با يحب وينطوي بقلبه على ما يكره. 

وقال الواحدي: نزلت في الأخنس بن شريق وكان رجلا حلو الکلام 
حلو النظر ئی رسول الله + با يحب ويطوي بقلبه ما يكره. 
القول الثاني: نزلت في ناس كانوا يستحيون أن يفضوا إلى السماء في الخلاء 
وجامعة النساء.قاله ابن عباس» وهو قول بعض من المفسرين.” 

قال الطبري:: ببستف ابن عار للك يقرأ (آلا إنهم وني صدورهم ) 
قال: كانوا لا يآتون النساء ولا الغائط إلا وقد تغشوا بثيابهم كراهة أن يفضوا 





بفروجهم إلى السماء. 


سو ور رر 


1 
وی رواية أخرى: سمعت ابن عباس يقرأ: كيم شون صَدُورَهرٌ »© 
قال: سألته عنه» فقال: كان ناس یستحیون آن یتخلوا ففرا إن السماء وأن 
ضيبا فیفضوا إلى السماء. 


۱ ۰ ل اس ١‏ (لآ) . ,. « كت e‏ 
وقال ابن أبي حاتم : قال سمعت ابن عباس NFU‏ 


نون صدُورَهرٌ € قال: كانوا لا يأتون النساء ولا الغائط. وهم يفضون إلى السماء 


نباء)١5/5( الطبري(۱۲۹/۱۱).ابن آبي حاتم (134/1١)ءالنحاس(١/٠٠6)ءابن الجوزي‎ - ١ 
5)»الجلالين آية°.‎ ٠٠ كثير (۲۱۳/۶). السيوطي في الدر المنثور(؟/‎ 

۲ - وسنده قال: حدثنا ابن وكيع» قال : ثنا أبو أسامة» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة قال: 
سمعت ابن عباس. وهي من القراءات الشواذ انظر الحتسب »)55١/١(‏ وإعراب القراءات الشواذ 
(۱۵۵/۱). 

۳ - وسنده قال : حدثنا القاسم قال» حدسنا الحسين قال : حدثني: حجاج» عن ابن جریج قال: 
سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول» سمعت ابن عباس. 

٤‏ - وسنده قال : حدثنا أبي» ثنا ابن أبي سریح ثنا آبو آسامة » عن ابن جریج » عن محمد بن عباد؛ 


قال سمعت ابن عباس. 
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يتغشون فيما فنزلت هذه الاية. 

وقال النحاس : أنه سمع ابن بت يقرأ : الا بو صِدذورهرٌ 
قال تساه عنس تقال كان ناس هرن أن عكار فعض إن اما وان 
يصيبوا فيفضوا إلى السماء.فنزل ذلك فيهم. 
القول الثالث: نزلت في بعض النافقين» كان إذا مر بالرسول يي ثنى صدره 
وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه كي لا يرى الرسول . قاله عبد الله بن 
شداد» وهو قول بعض من المفسرين © 

ال الطبري : عن عبد الّه بن شداد بن د قوله: و 
حارو IS‏ من رسول الله 5 قال: كان النافقون إذا مروا به 
ثنى أحدهم صدره ويطأطئ رأسه فقال الله:( الام يشون صدورهر 4. الآية.' 
وقال الثعلی : عن عبد الله بن شداد : نزلت في بعض المنافقين كان إذا مر 
برسول الله 3 شی صدره وظهره. وطأطأ رأسه. وتغشی ثوبه كي لا يراه الني 
وقال الماوردي : إن المنافقين كانوا إذا مروا بالني علغطوا رؤوسهم وثنوا 
صدورهم ليستخفوا منه فلا يعرفهم. 
القول الرابع : نزلت في طائفة قالوا إذا أغلقنا أبوابناء وأرخينا ستورناء 
واستغشينا ثيابناء وثنينا صدورناء كيف يعلم بنا .وهو قول جماعة من 


١‏ - وسنده قال : ومن صحيح ما فيه ما حدثناه على بن الحسين» قال :قال الزعفراني : حدثنا: 
حجاج. قال ابن جریج أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس. 

۲ - الطبري(۱ ۰۱۲۹/۱ الثعليي والماوردي والبغوي آية٥‏ الزخشري (۲۹۸/۲). القرطي /٩(‏ *)» 
السيوطي في الدر النثور (5/ ٠5‏ 5). 

۳ - وسنده قال: حدثنا القاسم قال: ثنا سین قال: ثنا هشیم قال: آخبرنا حصین» عن عبد الله 
بن شداد بن الماد" 
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الس لا 
قال الطبري: ا » قرأ لا إنهم وني 9 وقال ابن 
عباس: تثنوني صدورهم : الشك ق الله وعمل السات . ست يَسَتَعْشُونَ ثيابهم 
یستکبر» أو يستكن من الله والله يراه» یلم ما يُسِرُونَ وما یعلئون. 
وقال النحاس : ويروى أن بعضهم قال : أغلؤت بابي» وأرخيت ستري» 
وتغشيت ثوبي» وثنيت صدري فمن يعلم بي؟ فأعلم الله أنه يعلم ما يسرون 
وما یعلنون. 
وقال الاوردي: إن رجلا قال إذا آغلقت بابي وضربت ستري وتغشیت 
ثوبي وثنيت صدري فمن یعلم بي؟ فاعلمهم الله تعالى أنه یعلم ما یسرون 
وها تشگ 
نلاحظ ملم سبق إيراده ما يلي: 
* آما القول بانها نزلت ف انس بن شریق > فلم آجد له سندا غر ما 
ذکره السمرقندي بأنه قول للكلي» فان صحت النسبة له فهو ضعیف 
وإن لم تصح فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
© آما القول بآنه نزلت في ناس کانوا یستحیون أن یفضوا إلى السماء في 
الخلاء ومجامعة النساء فمدار الروایات المذكورة ابن جریج . 
وروایات الطبري ليس فیها تصریح بسبب النزول وإنها ذکر تفسير الآية . 
وکذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج» وأيضا فانه لا يلام على حرصه 
على السان. 





-١‏ الطبري(۱۲۹/۱۱). النحاس )°٠٠/١(‏ ,الماوردي آية © ابن عطية (5/ .)235١‏ الرازي 
.»"١8/10‏ البيضاوي (۲۱۹/۳) الثعالی(۱۷/۲ ۱ الشوکانی(4۷۹/۲). 
۲ - وسنده قال حدثنا به محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمر قال: آخبرت عن 


عکرمة أن ابن عباس. 
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* أما القول إنها نزلت في بعض النافقین فهو بعیده لأ ن أسلوب اللفظ 
ليس فيه دلالة على مخاطبة المنافقين» وكذا من ذكرها من أهل التفسير 
لم يذكر تصريحا بالنزول» وإنما ذكرت كبيان معنى » وأيضا لا يناسب 
هذا كون الآية مكية. 
© آما القول إنها في طائفة قالوا : إذا أغلقنا أبوابناء وأرخينا ستورناء 
واستغشينا ثيابناء وثنينا ص دورناء كيف يعلم بنا » فليس فيه تصريح 
بسبب النزول » وأسلوب الخطاب لا يناسب الجهلة » وإما فيه أسلوب 
تهديد ووعيك . 
الزجيح: 
رجح القول أنها في كفار قريش» وذلك: 

.١‏ لانه أظهر الأقوال وأنسبها للفظ والعنی. 

۲. لأن هذا الفعل فعل الكفار في كل عصرء كما قال نوح اط عن قومه. 
قال تعالى ا یی کلم دعوفهم تفر لهم جوا لعف و َنِم واستفکوا ينابم 
واصروا وَأُسَمَكيرُوأ ایکا ) 144 نوح: ۷]. 

. لدلالة السياق» فالآيات السابقة تتحدث عن الكفار ودعوتهم إلى 

توك اال 


والّه تعالى أعلم 
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الممألة الثانية 

علام يعود الضمير في قوله ( تخود ۲4 

قال أبو حيان : فالضمير في (منه) على قوله 7 عائد على الله قال ابن 
عطية: وهذا هو الأفصح الأجزل في المعنى”" انتهى. ويظهر من بعض أسباب 
النزول أنه عائد على الرسول # كما قال ابن عطية . قال: قيل: إن هذه الآية 
نزلت في الكفار الذين كانوا إذا لقيهم رسول الله # تطامنوا وثنوا صدورهم 
کالتستر» وردوا إليه ظهورهم» وغشوا وجوههم بثيابهم تباعدا منهم وكراهية 
للقائه» وهم يظنون آنّ ذلك يخفى عليه أو عن الله تعالى فنزلت الآية انتهی الا 
الدراسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول إن ام سوه على اه وهو کول جاع مين اش 2 
واختاره أبو حيان. 

وقال الطبری: لأن قوله:۶ تفا ونه بمعنى: ليستخفوا من اللّه» وأن 
الهاء في قوله: مه عائدة على اسم الله. 

قال الزمحشري : يعنی: ويريدون ليستخفوا من الّه» فلا يطلع رسوله 
والمؤمنين على ازورارهم. 


۱ - ای علی قول الزخشري. 

TD‏ الها 

۳ - البحر امحیط (ح5/ ل51١)‏ (۲۰۳/۵). 

>٤‏ - الطبري(۱۲۹/۱۱).الزخشری(۲۹۸/۲).ابن عطية (۱۹۰/۲).ابن الجوزي (۱۶/۶). الرازي 
(۲۱۸/۱۷). العز بن عبد السلا م آية © البيضاوي (۲۱۹/۳).النسفي(۲۹۹/۲). ابن جزي 
(۱۸۶/۲). السمين (588/1). ابن عادل (۶۳۶/۱۰).البقاعي(۳/ 9۰۳ الشربيني »)٤۸/۲(‏ 
الألوسي.(51/11), 
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وقال ابن عطية: والضمير في (منه) عائد على الله تعالى » هذا هو الأفصح 
الأجزل في العنی. 
القول الثاني : إن الضمير يعود على الرسول © وهو قول جماعة من 
افيس لطا 
وقال السمرقندي: تشه ) يعني: من الني 26 
وقال التعلى* ( لِيَْكَخَمُوا ينه #أى من رسول الله يه ' 
وقال ابن الجوزي: في هاء (منه) قولان... 
الثاني: إلى رسول الله كك. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
© آما القول دلّْن الضمير عائد إلى الله فهو أظهر القولين بدلالة السياق. 
* وأما القول بعود الضمير إلى النبي :4 فقد استدلوا بما جاء في رواية 
سبب النزول وهي : نزلت في الا خنس بن شريقء كان يجالس رسول 
الله #5 ويحلف أنه ليحبه ويضمر خلاف ما يظهر. 
ال جیح: 
یترجح القول بعود الضمير إلى الله »وهو اختیار أبي حيان ومن وافقه وذلك: 
.١‏ لانه آظهر القولین. 
۲. لدلالة السیاق. 
قال الطبري ؟ لأن قوله :( متا ند © بمعنى: لیستخفوا من اللّه» وآن 
ال هاء في قوله : مله عائدة على اسم الله ولم جر لمح مد ذكر قبل» . فيجعل من 
ذكره 4 وهي في سياق الخبر عن الله . فإذا كان ذلك كذلك كانت بأن تكون 


١‏ - السمرقندي(۱۶۱/۲). الثعلى والواحدي في الوجيزآية .ابن الجوزي (15/5). القرطی 
/٩(‏ ۶ ابن جزی(۱۸۶/۲).ابن عادل(۰ ۳۶/۱ ۶).اللوسی(5۱/۲۱). 
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من ذكر الله أولى . وإذا صح أن ذلك کذلك. كان معلوما أنهم لم يحدثوا 
أنفسهم آنهم يستخفون من الله إلا بجهلهم به. فلما أخبرهم جل ثناؤه أنه لا 
يخفى عليه سر آمورهم وعلانیها على آي حال كانوا تغشوا بالثياب أو ظهروا 
بالبراز» فقال : آلا حينَ يَسْتَهْشُونَ ثَْابَهُمُ يعني : يتغشون ثيابهم يتغطونها 
ويلبسون. 

۳ قرينة ختام الآية فقد أوكل علم السر والعلانية لله وحده » مع التأكيد 





على ذلك بقوله ۶ اه علي بِدَّاتِ آلصّدُور € . 
واللّه تعالى عم 
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۳ و< ۳۹ بيك رم ا <> ورم سح كو اح وم زج کور روه 
قال تعالى هل وما من داقو فی رض لا على اه رزفها ور مرها وود عا کل 
في حكتب مين ا 46[ هود: 1]. 


المسالة الأولي 

ما الراد بالستقر والستودع في الایة؟ 

قال آبو حیان : قال ابن عباس : مستقرها حيث تأوی إليه من الأرض» 
ومستودعها الوضع الذي تموت فيه فتدفن © 
الدواسة: 
في المسألة ستة أقوال: 
القول الأول: الراد مستقرها حيث تأوي إليه من الأرض» ومستودعها الوضع 
الذي تموت فيه فتدفن .قاله ابن عباس»وهو اختيار أبي حيان» و قول كثير من 
اا 

قال الفراء" فمستقرها: حيث تأوي ليلا أو نهارا » ومستودعها: موضعها 
الذي تموت فيه آوتدفن. 

وقال الطبري: وذلك مأواها الذي تأوي إليه ليلا أو نهاراً . وَمُسْمَوْدَعَها: 
الموضع الذي ودعهاه إما بموتها فيه أو دفنها" 

وقال السمرقندي: يعني: يعلم مستقرها حيث تأوي باللیل» ومستودعها 


١‏ - البحر احیط (ح5/ ل58١)‏ (۲۰۹/۹) »والنهر الماد (۲۰۹/۹) محاشية البحر احیط ط دار 
الفکر. 

۲ - الفراء(۲/ ۶) الطبري(۲ ۲/۱). السمرقندي(۱/۲٩۱).الثعلي‏ والاوردي والواحدي في الوجیز 
والبغوي آية 7 ابن عطية (۱۹۰/۳).القرطی(۹/ 1).البيضاوي(۲۲۱/۳) ابن جزي (۱۸5/۲) 
الخازن آية١‏ »ابن كثير (۲۹/۶).ابن عادل(۰ ٩/۱‏ 8۳۲).السيوطي في الدر النثور(؟/۶۰۱). الشربینی 
ا 
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حيث تموت» وتدفن. 
القول الثاني: المراد مستقرها في الجنة أو في الناره ومستودعها في القبر. وهو 
قول بعض الفسرین ۳ 

قال الثعلى: وقيل: يعلم مستقرها في الجنة أو في النار» ومستودعها القبرء 
ویدل عليه قوله تعالى في وصف آهل الجنة والنار : # حَسَنَتَ مُسَبَفَرًا ومقاما 


() 16 الفرقان: ۲ وف ساءت مسق متام 6 [ الفرقان: 11 

وقال الاوردي: إن مستقرها في الآخرة من جنة أو نار » ومستودعها في 
القلب من کفر أو إيمان. 

وقال البغوي: وقیل: الستقر: الحنة أو النار والستودع القبر لقوله تعالى في 
صفة الجنة والنار 9# حستّت مُسَتَهَرًاوَمُقَامًا ©) 16 الفرقان: ۷۲ ]. 
القول الثالث: الراد مستقرها في الرحم. ومستودعها في الصلب ‏ قاله جاهد 
والضحاگ وهو قول جاعة من الفسرین.) 
قال الطبري: وقال آخرون: مُسَتَقرُها في الرحم وَمُسْتَوْدَعَها: في الصلب. 

وقال النحاس : وقال سعید بن جبير عن ابن عباس : مستقرها في الرحمء 
وستودعها في الصلب. 

وقال السمرقندي : وقال سعید بن جبير» ومجاهد : الستقر الرحمء 
والستودع الصلب. 
القول الرابع: الراد مستقرها في أيام حیاتها» ومستودعها حين نموت وحين 


١‏ - التعبي والماوردي والبغوي آیقت.القرطبی(۹/ ۰63 الخازن آيقة. 
۲- الطبري(۲/۱۲» النحاس .)٩۰۱/۱(‏ السمرقندي (۱۶۱/۲) » البغوي آية ١ءابن‏ عطية 
(۲/ ۱۵۰ ال قرطي (٩/1).البیضاوی(۲۲۱/۳).ابن‏ جزي (۱۸۹/۲).انازن آية 7ءابن کثبر 
(515/5). الحلالین آية1 »الألوسي (۵۱/۱۲). الثعالی(۱۷/۲ .)١‏ 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
ااال 0 نت ی << << ۰ 
تبعث. وهو قول بعض من الفسرین. 

قال الطبري : وقال آخرون: المستقرّ: في الرحم والمستودع: حيث 
تموت 

وقال السمرقندي: وروي عن عبد الله بن مسعود قال: مستقرها الارحام 
ومستودعها الأرض التي تموت فيها. 

وقال ابلالان: ویر #مسكنها في الدنيا أو الصلب (إوَسْمَوَْعَهَا 
بعد الوت أو الرحم. 
القول الخامس: ما يستقر عليه عملهاء ومستودعها ما تصير إليه » وهو قول 
ماودو الك 
قال الماوردي : مستقرها في الدنياء ومستودعها في الآخرة. 
القول السادس: المستقر مكانه من الأرض ومسکنه والستودع حيث كان 
يكرا ذل اس ارت عب بخ ارت ۰« ينض 
اا كا 

قال الزخشري : والمستقر: مكانه من الأرض ومسكنه . واشربهدع حيث 
كان مودعا قبل الاستقرار من صلبء أو رحم» أو بيضة. 

وقال الرازي: فالستقر هو مكانه من الأرض والمستودع حيث كان مودعا 
قبل الاستقرار في صلب أو رحم أو بيضة. 


چ 


وقال النسفى : (الستقر) مكانه من الأرض ومسکنه (ومستَودعها ) حيث 


١‏ - الطبري(۲/۱۲). السمرقندي (۱۶۱/۲).البيضاوي(۲۲۱/۳) الجلالين آية »١‏ الشربيني 
e‏ 

۲ - الماوردي آيةا . 

۳ - الزخشري (۲۹۸/۲ الرازي(۳۱۹/۱۷). النسفی(۲۹۹/۲). البقاعی (207/7)» الشوکانی 
(۶۷۹/۲). ۱ ۱ ۱ 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
كان مودعا قبل الاستقرار من صلب أو رحم أو بيضة. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

٠‏ أما القول إن المراد مستقرها حيث تأوي إليه من الأرض» ومستودعها 
الوضع الذي تموت فيه فتدفن » فهو الأقرب من حيث دلالة اللفظ. 

© وأما القول إن الراد مستقرها في الجنة أو في النار» و مستودعها في القبر. 
فيقال : فغير مناسب لترتبت اللفظ القر آني فذكر المستقر ثم الستودع . 
والاستقرار في الجنة أو النار يكون بعد الموت والبعث. 

* وآما القول لن المراد مستقرها في الرحم» ومستودعها في الصلب. فيقال 
فيه كالقول السابق. 

* وأما القول بن الراد مستقرها في أيام حياتهاء ومستودعها حين تموت 
وحين تبعث.فيندرج تحت القول الأول. 

* وآما القول بن المراد ما يستقر عليه عملهاء ومستودعها ما تصير إليه › 
فبعيد لعدم دلالة اللفظ عليه. 

٠‏ وأما القول بأن المراد المستقر مكانه من الأرض ومسكنه. والستودع 
حيث كان موجودا قبل الاستقرار م ن صلب أو رحم أو بيضة .فيقال: 
ترتيب اللفظ لا يدل عليه. 

الزجيح: 
يترجح القول إن الراد مستقرها حيث تأوى إليه من الأرض» ومستودعها 
الموضع الذي تموت فيه فتدفن. وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك : 

.١‏ لانه أظهر الاقوال. 

۲. لتوافقه مع دلالة الترتيب في اللفظ القرآني فالستقر ثم الستودع. 

؟. لدلالة السياق. 


قال الطبري : وإنما اخترنا القول الذي اخترناه فيه» لأن الله جل ثناؤه 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
آخبر أن ما رزقت الدواب من رزق فمنه» فأولى أن يتبع ذلك أن يعلم 
مثواها ومستقرّها دون الخبر عن علمه با تضمنته الأصلاب والأرحام. 
.٤‏ لمناسبة ذكر الأ رض في الآية فالدواب في الأرض ومستقرها الأرض › 
ومستودعها في الأرض. 
واللّه تعالى أعلم 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
المسألة الثانية 
ما المراد بالكتاب في قوله كل في کیب مین # ؟ 
قال أبو حيان : والمستقر والمستودع في اللوح يعنى : وذكرها مكتوب فيه 
مبين. وقيل: الكتاب هنا مجاز» وهو إش ارة إلى علم الله» وحمله على الظاهر 


"۳ 

أو" ( 

الدراسة: 

في المسألة قولان: 

۲ 0 
القول الأول: الراد اللوح احفوظ. وهو قول کثبر من الفسرین» ۳۲" واختاره 
آبو حیان. 


رد 


قال الطبري: ويعني بقوله: كل فى کب مُبنٍ #6 عدد کل دابة» ومبلغ 
آرزاقها وقدر قرارها في مستقرهاء ومدة لبثها في مستودعها» كل ذلك في 
کتاب عند الله مثبت مکتوب مبين» يبين لمن قرآه أن ذلك مثبت مکتوب قبل 
أن يتبقها ويوجدها. 

وقال السمرقندي: يعني: المستقر» والستودع. وبيان كل شي» ورزق كل 
دابة» مكتوب في اللوح المحفوظ. 

وقال الثعلبي : ل فى تپ مین ه كل ذلك مثبت في اللوح الحفوظ 
قبل أن يخلقها. 


.)3١5/5( )١858ل‎ /5( البحر احیط‎ - ١ 

۲ - الطبري(۲ ۲/۱). الرقنديی(۱۶۱/۲) الثعلی والواحدي في الوجيز والبغوي أية ۰1 الزخشري 
(۲۹۸/۱)»اپن عطية (6۰/۲ ۱القرطی(۹/ ۰67 الببضاوي (۲۲۱/۲).النسفی(۲۹۹/۲) النازن 
ی ابن کثیر ۰ (0114/5 الجلالين آية 7الشربینی(۲/۲٩)آبي‏ السعود (۶/ ۱۸۲ الشوكاني 
(۷۹/۲). الألوسي(5١/١5),‏ السعدي ص۷۷ . 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
القول الثاني: امراف فا ردان لته وهی رن E‏ 
قال الزجا ج أي ثابت من علم الله 
وقال ابن الجوزي: وقال الزجاج: المعنى: ذلك ثابت في علم الله عز وجل. 
وقال الرازي: قال الزجاج: المعنى أن ذلك ثابت في علم الله تعالى. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

* أن القول بإن الكتاب هو اللوح احفوظ هو الظاهر. 

٠‏ وأما القول بإنه إشارة إلى علم الله » فهو قول ضعيف لعدم الدليل» 

ولخ‌الفته لظاهر القرآن. 

لزجیح: 
یترجح القول إن الراد هو : الراد اللوح احفوظ وهو اختیار آبي حیان ومن 
وافقه» وذلك: 

.١‏ لوافقته لظاهر القرآن. 
قال ابن عطیة: وهذا ضعیف وحله على الظاهر آول. 

1. تدلالة آیات آخري على هذا العنی. 
قال تعالی ا ین کات نی ایض ول مر یطبر اعد رل مم 
أل کلب من شن و رل یم دروت (۳9) 116 الأنعام: ۳۸]. 


سر و مه سح ص 2 من ےر م<ے و ٤‏ 
5 3 


وقال تعالی ۶ وعنده ماتخ انیب لایممها الا هو وینکر ما فى أل وار 
وما سط من ور لا مها وبتر في طلست الارض ولا رطب ولا بیس إلا في 
کلب مین( 16 الأنعام: .]9٩‏ 

قال السعدي : اللوح المحفوظ احتوي على جميع الحوادث الواقعة» والتی 


۱ - الزجاج تهذیب معاني القرآن (۲۸/۳). ابن اوزي(/15) الرازي(۳۱۹/۱۷)؛ 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
تقع في السماوات والأرض. الجميع قد أحاط بها علم الله » وجرى بها قلمه 
ونفدت فيها مشيئته» ووسعها رە 


واللّه تعالى أعلم 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 





قال تعالى 38 و وهو الى حى السَمَوّت رالازض CECE‏ 


مم مر ل ون 


ڪرش عل الماه موم آي لين فلت تک نموت من 
TOF SIN CE‏ 


في الآية أربع مسائل: 


ا وف 


المسألة الأولي 


حب کے الوا کم 


ما الدلالة في قوله ۶ وكات عرش4, عل الما > ؟ 

قال آبو حبان: والظاهر آَنْ قوله: وکان عرشه على الاء تقدیره قبل خلق 
السموات والأرض» وني هذا دلیل على أن الاء والعرش کانا مخ لوقین 
برط 
الدرواسة: 
في المسألة قولان: 
القول الاول: فيه دلالة ل ۳ » قاله حاهد 
وقتادة» ع ا ري ل ' واخخارة أو ان 

قال الطبري : وكات عَرَشُة على المآ 4 يقول: وكان عرشه على 
الاء قبل آن علق السموات والأرضن وما فیهن. 
5 


200 


' في قوله (وکارت دز تبعل ام 


فد 


وقال ابن أبي حاتم : عن مجاهد' 
قبل أن يخلق شیثا. 


۱ - البحر احیط (۱۹۹[/52) (۱۱۹/۵). 

- الطبري(۱۲/ ۳ ابن آبي حاغ(۲۰۰۹/۲).السمرقندي(۱۶۱/۲).الواحدي في الوجیز والبغوي 
آية۰۲ ابن الجوزي (1۹/۶).البيضاوي(۲۲۱/۲).النسفي(۲۹۹/۲)) الخازن آية ۲ .ابن کثبر 
(515/5) ابن عادل(١١/ ١‏ 2)55 البقاعي (۲/ 2١‏ ).الجلالين آيةلاء الشربینی(۲/ °۲(« الشوكاني 
۳۹ :0 ال لوسي(۱۲/ )ابن عاشور(7١/72).‏ 


۳ - وسنده قال: حدثنا حجاج بن حمزة» ثنا شبابة» ثنا ورقاء عن ابن آبي نجيح» عن جاهد. 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 


م2 ج ے سم 


وقال السمرقندي: وکا هة عل اللو > قبل لق السموات 
والأرض. لأنه لم يكن تحته شيء سوی الاء. 
القول الثاني: فيه دلالة على وجود الملائكة قبل خلق العرش وا لماء.وهو قول 
المعتزلة كما ذكره ال 

قال الرازي : وقالت المعتزلة : في الآية دلالة على وجود الملائكة قبل 

خلقهماء لأنه لا يجوز أن يخلق ذلك ولا أحد ينتفع بالعر ش والاء لانه تعالى 
لما خلقهما فإما أن يكون قد خلقهما لمنفعة أو لا لمنفعة والثاني عبث» فب قي 
الأول وهو أنه خلقهما لمنفعة» وتلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى الله وهو 
محال لكونه متعالياً عن النفع والضرر أو إلى الغير فوجب أن يكون ذلك الغير 
حیاء لأن غير الحي لا ينتفع . وكل من قال بذلك قال ذلك الحي كان من 
جنس الملائكة. 

نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 

© آما القول إن فيه دلالة على أن الاء والعرش کانا مخلوقين قبل »فهو 
الظاهر والذي ذهب إليه عامة آهل التفسبر؛ ودلیلهم: 

۱. عن ا وکان من أصحاب رسول الله #5 قال: أتى قوم 
رسول الله 4 فدخلوا علیه فجعل یبشرهم ویقولون: أعطنا حتی ساء 
ذلك رسول الله #. ثم خرجوا من عنده» وجاء قوم آخرون فدخلوا 
علیه فقالوا: جتنا نسلم على رسول الله 4 ونتفقه في الدین» ونسأله 
عن بدء هذا الأمرء قال : ((فاقبلوا البُشْرَى ذ لم یقَبلها أُولَيِك الَذِينَ 
خَرَجُوا)) قالوا: قبلنا فقال رسول الله 45: ((كان ال ولا شيءَ غيرة» 

.)۳۲۰/۱۷( مفاتیح الغيب‎ - ١ 


۲ - عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعي » أسلم عام خيبر» توفي سنة 5ه 
بالبصرة. الاستیعاب(۰)۱۲۰۸/۳ أسد الغابة(/۲۱۹). الاصابت(۹/ ۲۷). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
وكات عرش على اي وب فِي الذكر بل کل شي ثم ملق سب 
سَمُوَاَو)). ثم آتاني آت» فقال: تلك ناقك قذ هَت فجت ینقطع 
نها السّراب وود آي کرک ۳ 
٠‏ وآما القول إن فيه دلالة على وجود الملائكة قبل خلق العرش والاء 
فهو قول باطل نقلاً وعقلا . 
آما النقل فهو مخالف لا جاء في السنة . وهو الفهوم من حديث عمران بن 
وأما العقل فالله هو الخالق مخلق ویقدر لحكمة» ولا يصح أن یقیس 
الانسان بفهمه القاصر آمورا لا مجال للعقل آن یدرکها. 
ال جیح: 
یترجح القول إن فيه دلالة على أن الاء والعرش کانا مخلوقين قبل . وهو 
اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لدلالة القرآن 
أ لدلالة السنة. 
۳ لأن[ کل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الامة فهو 
رد كد 
واللّه تعالى أعلم 


.۷ ۶۱۸ صحيح البخاري / كتاب التوحيد / باب (وكان عرشه على الماء) حديث رقم‎ - ١ 
.)۲۱/۲( قواعد الترجيح‎ - ۲ 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
المسألة الثانية 

بم تعلق قوله بوک 4 ؟ 

قال آبو حیان: والظاهر تعليق ليبلوكم بخلق. 

الدرواسة: 

في المسألة قولان: 

القول الأول : إنه متعلق بقوله (خلق)» وهو قول كثير من المفسرين» 

واختاره أبو حيان. 


Db 


ÛD 


قال الطبري: وقوله:( بوک IKE AEG‏ 
وهو الذي خلق السموات والاً رض أيها الناس» وخلقكم في ستة آیام 
ار یک چ غا 
وقال الزغشري: ليبوم ) متعلق جخلق» أي خلقهن لحكمة بالغة. 
وقال ابن عطية ‏ وقوله تعالى: ۶ لِبَََكُمَ 4 متعلق ب (خلق) والمعنى أن 
خلقه إياها كان لهذا 
القول الثاني: إنه متعلق عحذوف م قدرء وهو قول جماعة من الفسرین ." 
واختلفوا في التقدير على ثلاثة أقوال : 

الأول: تقديره: أعلم بذلك ليبلوكم. 
الثاني: تقدیره:خلقکم ليبلوكم. 


1 


.)۲۰۱/۵( )۱9۹( البحر احیط (ح5/‎ - ١ 

۲ - الطبري(۱۲/ ۳ الزخشري (۲۹۹/۲) ابن عطية (۱۵۲/۳) الرازي (۳۲۰/۱۷) القرطي 
(۸/۹» البيضاوي (۲۲۱/۳» النسفي (۲۹۹/۲) ابن جزي (۱۸۹/۲» ابن كثير (۲۹/۶) 
البقاعي (۰۹/۳*) . الشربینی (۲/۲٩8).آبي‏ السعود (۱۸۱/۶).الشوکانی(۶۷۹/۲) الالوسي 
(۷) القاسمي(/۱). ابن عاشور (۷/۱۲) » الشنقيطي(۲/ ۰)۱۲ الراغي(۲ ۱/۱). 

۳ - الواحدي في الوجیز والبغوي آية ۷ الخازن آية ۷»السمین (۲۹۰/۱).ابن عادل(۰ ۶۰/۱ ۶). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
الثالث: جمل محذوفة والتقدير: وكان خلقه هما لمنافع يعود عليكم نفعها 
في الدنيا دون الاخری» وفعل ذلك لیبلوکم» وهو قول بعض المفسرين 

قال الواحدي: (ليبلوكة» أيْ: خلقها لكم لكي يختبركم بالصنوعات فيها 

من آياته.' 

وقال البغوي: (ليبلركه) ليختبركم وهو اعلم" 

وقال ابن عطية : وقال بعض الناس : هو متعلق بفعل مضمر تقديره أعلم 

بذلك ليبلوكم» ومقصد هذا القائل: أن هذه المخلوقات ۸ تكن لسبب البشر. 

وقال الخازن: (لِيبلوكم) يعني ليختيركم وهو أعلم بكم منکم" 

وقال السمين: في هذه اللام وجهان »أحدهما: 

آنها متعلقة محذوف فقيل : تقديره:(أعلم بذلك ليبلوكم )» وقيل : ثم همل 

محذوفة والتقدير :(وكان خلقه هما لمنافع يعود عليكم نفعها في الدنيا دون 

الآخرة» وفعل ذلك ليبلوكم)» أو تقديره:(خلقكم ليبلوكم). 

نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 

* أما القول أنه متعلق بقوله (خلق». فهو آظهر الأقوال والعاني 
لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض وما فيهن من 
المخلوقات عبثاء وإنما لینتفع بها الناس . 

قال تعالى وما علقت لس وال وما ما بکطلا جلف عل آل كقروا موي ی 

کنو یار ا 14 ص: ۷ 
وخلقكم أيها الناس لعبادته وليعاملكم مع املة من يختبركم ليعلم إحسان 
المحسن» وإساءة المسيء. 


ر رمح بو م س 


قال تعالی 2۶ وَمَا حََقَت ی والان إلا یدود 50 146 الذاريات: 57]. قال تعالى 


2 س“ 


فح بشم نما خلفتک عم وک متا لا تتحمون (مم) 09 1 المؤمنون: .]١١5‏ 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 

© آما القول أنه متعلق بمحذوف مقدر ففيه بعد: 

لأن تقديره :(أعلم بذلك ليبلوكم ). يعطي معنى أن المخلوقات لم تكن 
بسبب البشر. 
وأما تقدیره:(خلقکم ليبلوكم). فلا حاجة لهذا التقدير لأن المعنى واضح 

وأما تقديره بالجمل المحذوفة فان فيه تكلف. لأن هذا التقدير يدخل ضمن 
المعنى المفسر للآية. 
الزجيح: 

يترجح القول إنه متعلق بقوله (خلق).وهو قول أبي حيان ومن وافقه من 
المفسعرين: وذلك: 

.١‏ لدلالة اللام في قوله بوک 4 وهي لام التعليل. 
لوطتو روا( ايك )مان بلق واللام للع . 

؟. لوضوح المعنى في الآية. 

قال الشنقيطي : صرح في هذه الآية الكريمة أنه خلق السماوات والأرض 
لحكمة ابتلاء الخلق» ولم يخلقهما عبثاً ولا باطلاً . ونزه نفسه تعالى عن ذلك 
وصرح بأن من ظن ذلك فهو من الذين كفروا وهددهم بالنار» قال تعالى : 9# 
وما اقا الکماء ول وما ما بلا ذلك طن ریت کفرو وَل ی کتروا ون ال © 
46 ص: ۲۷] وقال تعالى: 2 فحربتُم نما حلفت عبن واک تا لا یعون 
پر سس مه ممو مه و کے کے 
(۳) معدل ال لك الق لا له إلا هو رب المرش الحكرو (۳) 146 الومنون: 


ص <> سس م2 


, ]57 وقال لا وما حَلَفَتٌ ان الإ إلا ليون © 146 الذاريات:‎ ]١١5-60 

0 0 ص لج سح سد ل سس يج سد 0 چڪ رو رما روم مجم وم 
وقال: ا الى خان آلموت واه یلوک هس عملا وهو الع الْعَفُورُ © که ل 
لا 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
[ اللك: ۲] إلى غير ذلك من الایات.. 
۳. لدلالة الآيات التى سبق ذكرها ۰ لأ 
واللّه تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 





المسألة الثالثة 
ما معنى قوله ( لَك مخ حَمَا)؟ 
قال أبو حيان ‏ ومعنى أيكم أحسن عملا : أهذا أحسن أم هذا . قال ابن 
بي لل روي عن الني #(( أيكم أحسن عقلاء وأورع عن محارم الم وأسرع 
في طاعة الله )) ولو صح هذا التفسير عن الرسول :4# لم يعدل عنه . وقال 
الحسن: أزهد في الله . وقال مقاتل : أتقى لله . وقال الضحاك : أكثركم 


اك 
الدواسة: 
في المسألة خمسة أقوال: 


القول الأول: المعنى أيكم أحسن عقلاء وأورع عن محارم ال وأسرع في طاعة 
الله»» وهو قول جماعة من الاك 
قال الطبري: بو كُمّ € يقول: لیختبرکم» راک عملا > يقول: 
آیکم آحسن له طاعة. کما: 

U‏ عن | قال: تست 


١‏ - لم آعرف من هو ابن بحر » وهكذا ورد في النسخة الخطية وثلاث نسخ مطبوعة من البحر الحيط 
؛ ولعله تصحيف وهو ابن احبر كما جاء في جامع البيان للطبري (۳/۱۲). وسيأتي. 

۲ - البحر احیط (۱۹۹[/۹2) (۲۰۹/۹). 

۳ - الطبري(۳/۱۲) الثعلبي والاوردي والواحدي في الوجیز 21 یة۷»الزخشری(۲۹۹/۲)؛ابن 
اخحوزي (۶/ كل القرطي (٩/۸).البيضاوي(۲۲۱/۳).النسفي(۲۹۹/۲).آبي‏ السعود (/ ۰۱۸ 
الشربینی(۲/ .)٩۲‏ 

5 - داود بن ابر الطاتي ویقال : الثقفي. صاحب کتاب العقل قال البخاري : منکر الحديث» 
وقال آحد : شبه لاشيء لايدري ما امحدیث. قال ابن حجر :متروك الحديث, وآکثر کتاب العقل 
الذي صنفه موضوعات. مات سنة؟ ١ه‏ .التأريخ الکبیر للبخاريی(۳/ 5 5 ۲).احرح والتعدیل لابن 
أبي حاتم (1/ 5 57)»التقريب رقم۱۸۱۱. 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
ار لل رمن عبن ال ی عن النی ™# : أن تلا هذه الآية 
بوک ایک خسن عم 4 قال: ((آیکم اس عقلا» واورعٌ عَنْ م محارم 
له وأسرع في طاعة اللّ). 

وقال التعلی: روی عبد الله بن عمر عن الني ##أنه قال: ((لیبلوکم آیکم 
آحسن عقلاً وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الل») 

وقال الماوردي لاروك كي بن واللضي ان سيان اللي ييه قال: ۶ 


اک أشن علا ) أيكم خسن عقلا وَأَوْرَعُ عن محارم الله تعالى » وَأَسَرَحٌ 


في طَاعَةٍ ال 

القول الثاني : العنی آیکم آزهد في الله » قاله احسن. وهو قول جاعة من 
hh‏ 

المفسبويرة» 


وقال السمرقندي: يعنى: ليختبركم أيكم أحسن أي أخلص عملاء وأزهد 
في الدنيا. والاختبار من الله تعالى» هو إظهار ما يعلم من خلقه. 

وقال الثعلبى : قال ابن عباس : أيكم أعمل بطاعة الله . قال مقاتل: أيكم 
أتقى له الحسن: أيكم أزهد في الدنا ذاهدا وأقوى ها 0 

وقال الماوردي -بعد أن ذكر أن فيها أربعة أوجه -: أيكم أزهد في الدنياء 


وهو قول سفیان. 


: عبد الواحد بن زيد البصري القاص» قال البخاري : منکر الحديث یذکر بالقد وقال آیضا‎ - ١ 
ترکوه. وقال النسائي : ليس دثقة. وقال الجوزجاني : سي ء الذهب ليس من معادن الصدق آحوال‎ 
الرجال للجوزجاني رقم ۱۸میزان الاعتدال(1۷۲/۲). تعجیل المنفعة ص۱۷۷‎ 

۲ - کلیب بن وائل التيمي البكري صدوق روی عن ابن عمر . التاریخ الکبیر(۷/ ۲۲۹ الجرح 
والتعدیل لابن أبي حام(۱۱۷/۷). التقریب ص 5۱۲ . 

۳ - السمرقندي(۱۶۱/۲).الثعلی والاوردي آيةلاء الشوکانی(۶۷۹/۲) الا لوسی(۱۱/۱۲). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة هود 
القول الثالث:المعنى أيكم أتقى لله قاله مقاتل» ذكره بعض المفسرين 3 
قال البغوي: أَعْمَلُ بطاعة الله وأَوْرَعٌ عن محارم الله تعالى.' 
وقال القرطی: مقاتل: أيكم أتقى لله. 
وقال الشوکانی: وقيل: الأتقى لله. 
القول الرابع : العنی أيكم أكثركم شكراً » قاله الضحاك . ذكره جماعة من 
eT‏ 
وقال الماوردي -بعد أن ذكر أن فيها أربعة أوجه -: الثالث: أيكم أكثر 
شکراه قاله الضحال " 
وقال القرطی: الضّحاك: آیکم آکثر شکرا" 
وقال النسفی: آکثر شکرا" 
القول الخامس: العنی آیکم آنم عقلا. قاله قتادة وذکره بعض الس 
وقال الماوردي - بعد أن ذکر أن فیها آربعة آوجه- : يعني آیکم أت عقلاً.. 
قاله قتادة. 
وقال ابن الجوزي -بعد أن ذكر أن فيها أربعة أوجه-: أيكم أتم عقلاء قاله 
قتادة. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
* آما ما ذكره المفسرون من أقوال السلف رحمهم الله تعال »فهي تكمل 
بعضهاء وتصلح لتفسير معنی الآية» لأنه لا يراد معن ی واحدا من هذه 
العاني بذاته. 


۱ - تفسير البغوي آية/اولم ینسبه لأحد.القرطی(۹/ ۸ الشوكاني(۶۷۹/۲). 

۲ - الاوردي آیة۷ القرطی(۹/ ۸ النسفي(۲/ ۲۹۹ الشوكاني(۶۷۹/۲). 

۳ - الاوردي آية ۰۷ ابن الجوزي (1۹/۶). وذکر ابن آبي حام(۲۰۰۱/۷) والقرطي (۸/۹) عنه 
بلفظ (آیکم أتم عملا.) 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
© إلا أن هذه المعاني لابد فيها من أمرين وركنين أساسيين لقبوها. هما: 
.١‏ الإخلاص لله تعالى. 
۲. متابعة الني 45 . 
ولذا قال سبحانه وتعالی ( 241 لسن هنا 4 ولیس آکثر عملا. 
الرجيح: 
يترجح القول بأن العاني المذكورة محتملة لتفسير معنى الاية مع توافر 
شرطي» الإخلاص لله تعالى » والتابعة للني يَل.وذلك: 
.١‏ لدلالة اللفظ القرآئيء فإنه تعالى قال ( مک سن عَم #ولیس 
أكثر عملا. 
قال ابن کثبر : ولا یکون العمل حسناً حتی یکون خالصا له 38 على 
شريعة رسول الله # فمتی فقد العمل واحدا من هذین الشرطین حبط 
كم 
قال الفضیل بن عیاض 191( 47 لسع اخلصه واصوبه. قیل: 
يا أبلعلي : ما أخلصه و آصوبه ؟ قال : إن العمل | ذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباء لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصا لم یقبل» حتى يكون خالصا 
مو 


والخالص: أن يكون لوجه الله»والصواب :أن يكون متبعا فيه الشرع 


:) 


۱ - تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۲۱۵/۶). 

۲ - الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي الخرساني» آبو على» الامام القدوة 
الثبت» شيخ الاسلام توفي سنة ۱۸۷ه-. التاریخ(۷/ ۱۲۳ الجرح والتعدیل (۷/ ۰)۷۲ سير أعلام 
النبلاء(۱/۸ ۲ ۶). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 


۳ ر طل 





۲. لصيغة الخطاب في مدلوها. 
قال أبو الس عود: إيراد صيغة التفضيل مع الابتلاء شامل للفريقين 
باعتبار أعماهم المنقسمة إلى الحسن والقبيح أيضا لا إلى الحسن والأحسن 
ویس ل 


Db 


واللّه تعالى أعلم 


." تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص۷‎ - ١ 

۲ - الفريقان من احتمل أن يكون الراد بهما الثقلين . كما قال ابن جريج وذكره الطبري عنه 
(391/15) ويحتمل أن يكونا المؤمنين والكافرين » ويكون کلام أبي السعود تعقبيا لما ذكره 
الزغشري في الكشاف (۲۰۸/۲) قال" فإن قلت كيف قيل : ( إِنْ هنذا إِلَّا خر مين 4 وأعمال 
المؤمنين هي التي تتفاوت إلى حسن وأحسن. فأمًا أعمال المؤمنين والكافرين فتفاوتها إلى حسن 
وقبيح؟ قلت: الذين هم أحسن عملا هم المتقون» وهم الذين استبقوا إلى تحصيل ما هو غرض الله 
من عباده» فخصهم بالذكر واطرح ذكر من وراءهم ا رقيو على كاين منه» وليكون 
ذلك لطفاً للسامعين» وترغيباً في حيازة فضلهم: 

۳ - إرشاد العقل السليم (۱۸۱/۶). 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
المسألة الرابعة 

ما المشار إليه في قوله إن مَذَآإِلّا یمن ) ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر الإشارة بهذا إلى القول أي : إن قولك إنكم 
مبعوثون إلا سحر أي بطلان هذا القول كبطلان السحرء ويحتمل أن يكون 
إشارة إلى ما دلت عليه الجملة من البعث . أي: إن البعث. وقيل: أشاروا بهذا 
إلى القرآن» وهو الناطق بالبعث. فإذا جعلوه سحرا فقد اندرج تحته إنكار ما 
فيه من البعث مات 
الدراسة: 
في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إن المشار إليه هو القول بالبعث بعد الوت. وحقيقته» وهو قول 
et‏ وهار ار سيان 

قال السمرقندي؟ ( إن هدا إلا حر مین 6 ما هذا إلا كذب بين حيث 
يخبرنا أنه يكون البعث. 

وقال الواحدي: وين قُلَتَ 4 للكقّار بعد خلق الله السّموات والأرض 
فان قدرته زک وروت من بتو موب )كديرا بذلك وقالوا: إن هذا 


¢ 4 وو 


ا مین € أي: باطل وخداع. 
e‏ : ومعنی الاية : إن الله عز وجل هذه صفاته وه لاء 
بكفرهم في حيز إن قلت هم: إنهم مبعوثون كذبوا وقالوا: هذا سحر. 


.)٠١/١( )١59ل‎ /5( البحر احیط‎ -١ 

۲ - الطبري(۳/۱۲) السمرقندي (۱۶۱/۲).الواحدي في الوجیز آية »ابن عطية (5۲/۳). 
البيضاوي (۲۳۱/۲).ابن كثير (۲۱۹/۶)» البقاعي )٩۰/۲(‏ أبي السعود (۱۸۱/۶). الألوسي 
0 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
القول الثاني: إن المشار إليه هو القرآن. وهو قول جماعة من المفسرين. أ 
قال الثعلی: يعنون القرآن. 
وقال البغوي: يعنون القرآن. 

وقال الزمحشري : آشاروا بهذا إلى القرآن لأن القرآن هو الناطق بالبعث 
فإذا جعلوه سحرا فقد اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغيره. 
القول الثالث : إن المشار إليه هو النی محمد #5 على قراءة حمزة 
و يك ۳ كم 

قال الرازي : قرأ حمزة والكسائي (إن هذا إلا مياحر) يريدون النبی كه 
والساحر كاذب ۱ 

وقال البيضاوي : وقرأ مزة والكسائي (إلا ساحر) على أن الاشارة إلى 
القائل. 
وقال النسفی: ساحر حمزة وعلي يريدون الرسول والساحر كاذب مبطل. 





Db 


١‏ - الثعلبي والبغوي آية ۷ الزخشري(۲۹۹/۲).الرازي(۲۰/۱۷ ۲).البيضاوي(۲۲۱/۲). النسفي 
۲( ابن جري (۲/ ۱۸۹ ).ا-نازن آية ۷ ابن عادل (۶۶۰/۱۰) آبي السعود (۸1۱/۶). 
الشوکانی (۷۹/۲؟) الالوسی (۱۱/۱۲). 

۲ - جزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعيل» التيمي» مولاهم الكوفي الرّيات» آبو عمارة » الامام 
القدوة شيخ القراءة توفي سنة ۱۹۲ه. طبقات بن سعد »)۳۸°/١(‏ التاریخ الکبیر (۳/ 8۲ سير 
7ت علي بن حمزة بن فيروز الأسدي. مولاهم الكو في» آبو الحسن» الملقب بالكسائي لکساء آحرم 
فيه» الإمام» شيخ القراءة والعربية توفي سنة ۰ م. تاريخ بغداد (۶۰۲/۱۱. سير أعلام 
النبلاء(۱/۹ ۰۱۳ غاية النهاية(١/675),‏ 

چت قرأ الجمهور (سحر) وقرأً حمزة والكسائي وخلف (ساحر) انظر: التيسير ص ۱۰۱ 4 النشو 
(۲/ ۱۹۲ إتحاف فضلاء البشر ص۱۸ ۰۲ غیث النفع ص ۶ ۲۰. 

© - الرازي (۳۳۰/۱۷) البيضاوي(۲۲۱/۲). النسفي(۲۹۹/۲).ابن عادل(۰ ۶۶۰/۱ الثعالي 
( ۱۷۱ 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي 
* آما القول إن المشار إليه هو القول بالبعث بعد الموت» فوجهه 
إنهم شبهوا البعث في حقيقة وقوعه بالسحر من حيث بطلانهما . 
وكذا من حيث أن من وسائل السحر الأقوال المستحيلة والبهتان» فهم 
يكذبون بالبعث ويقرون بعدم إمكان وقوعه كما هو السحر عندهم 
ويجاب عن ذلك : إن وجه التشبيه غير واضح ولا ملائم؛ لأن السحر 
ها يعتقد به الكافو ويؤمن به وبإمكانية حصوله لا ينكره بل يلجأ إليه 
في الغالب لفساد المعتقد . والسحر بالنسبة إليهم موجود ظاهرا وأما 
نفس البعث فهو منكر معدوم . لذا فإن هذا القول ليس هو المشار إليه 
بل هو جزء ها ورد فيه. 
© وأما القول ان الشار إليه هو القرآن » فهذا مما دل عليه السياق. 
* وأما القول إنه الى محمد 4 فهذا ظاهر من القراءة الستدل بها . وهي 
من القراءات السبع. 
ال جیح: 
یترجح القول إن الشار إليه هو القرآن على قراءة إن ها الاح مین 
€» وذلك: 
.١‏ لدلالة السیاق؛ فان الاخبار بالبعث من خلال الآيات التي 
قال الطبري : وقوله: وکین فلت نکم مور من بعد أَلْمَوْتِ لیقولن 
الزن کون اا خر دي € یقول تعال ذکره لنبیه مد 1 : ون 
قلت هؤلاء المشركين من قومك انکم مبعوئون آحیاء من بعد مماتكم فتلوت 
ع(پهم بذلك تنزيلي ووحيي, لیقولن إن هذا الا سح ر مبين آي ما هذا الذي 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
تتلوه عرينا ما تقول إلا سحر لسامعه مپن حؤيقته أنه سحر. 

۲. لقرينة تدل على ذلك من حيث إن للقرآن تأثیرا عجيباً على 
سامعیه» ولاسیما إن كان من يفهم اللغة التي نزل بهاء 
وهؤلاء المعاند ون الذي يشعرون بتأثير هذا القرآن في 
أسماعهم وقلوبهم لا يستطيعون إيجاد الوصف الحقيقي له 
وإنما أعظم ما يعرفونه هو السحرء فيظنون بزعمهم أن هذا 
مؤثر كتآثير السحر على المسحورء سرعان ما يتلاشى بزوال 
العارض. 0 ِنَم 

گر دد ( یکت مدر (205 لکت 00 

عبس ور yT‏ ور ن 
هالا قول لس (50) 146 المدثر: ۱۸ - ۲5]. 

۳. وقد وردت آيات أخرى تذكر وصف الكفار للقرآن بالسحر 


ر سه ارح مر ,ر 


قال تعالی 2۶ ولذا نل علیم ءايشا تب قالوا لو ما ها الا 


۳2 
> ور < ۶ م مص م 


ان دعر 1 ال افك مق وال 
لين كفا للع جاء‌هم از هنا إل سجر مین 0 سباً: 
۹۳3 
5. لأن هذا القول یندرج فيه القول بالبعث . فكل ما آخبر الله 
به عن البعث فقد جاء في آیات تتلی . 

والّه تعالى أعلم 


ا 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 





سم 


5 مرک و 6 سوم مرو درس م مر سر م 22 ما مم - 
قال تعالى 38 وَكَينَ حرا عم ألْعَدَابَ مر مَعَدُودَةَ يمول ما مس ألا 


> 
و مرو 


بوم بأهم لیس مصروفا عنم وسات بم مَا انوا پو یه زوت 7 4[ هود: ۸]. 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما المراد بالعذاب في قوله ‏ وَين اح عم لاب )؟ 

قال آبو حيان :" ولئن آخرنا حکی تعالی نوعا آخر من أباطيلهم 
واستهزائه م والعذاب هنا عذاب القيامة . وقیل: عذاب يوم بدر . وعن ابن 
عباس: قتل جبریل افستهزئین, ۳ والظاهر العذاب الوعود به ۳ 
)لحرا سة. 
في السالة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: المراد به عذاب يوم oy‏ 
قال الزخشري: «ألعَداب)عذاب الآخرة' 

وقال الرازي : الأول: قال الحسن: معنى حكم الله في هذه الآية أنه لا 
يعذب آحدا منهم بعذاب الاستتصال وآخر ذلك إلى يوم القيامة» فلما آخر الله 
عنهم ذلك العذاب قالوا على سبيل الاستهزاء ما الذي حبسه عنا. 


أ هه 
1 


وقال النسفی  :‏ وکین عم مدب 6الآخرة.' 


-١‏ وهم خمسة من رؤساء آهل مكة وهم الولید بن المغيرة وهو رأسهم» والعاص بن وائل» 
والأسود بن عبد المطلب بن أسد أبو زمعة» والأسود بن يغوث » والحارث بن الطلاطلة أهلكهم الله 
جیعا قبل يوم بدر في يوم واحد » لاستهزائهم بالرسول 55. ذكرقصتهم الطبري والبغوي والقرطي 
وابن كثير عند تفسير قوله تعاق ا کیال الْمكَوروِين 6 [احجر:۹۵]. وکذا ذکرها ابن إسحاق 
رن 84 عازن شام (۱ 18۱-6۰ ۱ 

۲ - البحر احیط (ح5/ ل59١)‏ (۲۰۹/۵). 

۳ - الکشاف (۲۹۹/۲) الرازي (۲۲۱/۱۷). النسفي (۲۹۹/۲).ابن جزي (۱۸۹/۲).آبي 
السعود (۱۸۱/۶) الالوسی(۱۲/ ۰۸۱ القاسمي(۸/۱٩).‏ 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
القول الثاني: المراد به عذاب يوم بدر و اعا اس ۱۳ 
قال الزخشري: وقيل: عذاب يوم بدر. 

وقال الرازي : والثاني: أن المراد الأمر بالجهاد وما نزل بهم يوم بدرء 
وعلى هذا الوجه تأولوا قوله : # وا بهم )أي نزل بهم هذا العذاب يوم 
بدر. 
وقال النسفی : أو عذاب یوم بدر. 
القول الثالث: الراد به العذاب الوعود به» وهو شامل للعذاب في الدنیا سواء 
كان في الجهاد أو غيره» سواء كان فيه استتصال للکفار آم لاء وهو قول جاعة 
ای وساي سا 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره : ولئن أخرنا عن هؤلاء المشركين من 
قومك يا محمد العذاب فلم نعجله ههم» وأنسأنا في آجاهم إلى أمة 
معدودة ووقت محدود وسنين معلومة. 

وقال ابن عطية: المعنى: ولئن تأخر العذاب الذي توعدتم به عن الله قالوا 
ما هذا الحابس لهذا العذاب ؟ على جهة التکذیب. 


س 


وقال البيضاوي: ‏ ولین أَحَرْا عم ألْعَدَابَ 4 الوعود. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
© أما القول إن المراد به عذاب يوم القيامة» فهو مندرج في القول 
إن المراد به العذاب الموعود به. 


* وأما القول إن المراد عذاب يوم بدر . وعن ابن عباس : قتل 


١‏ - الکشاف (۲۹۹/۲). الرازيی (۲۲۱/۱۷). النسفی (۲۹۹/۲).ابن عادل 7 05۹/۱ آبي 
السعود (۱۸۱/۶). الا لوسي(۲ ۸۱/۱ القاسمي(18/1). 

۲ - الطبري(۱۲/*. ابن عطية (۱5۲/۲). البيضاوي (۲۲۱/۲. ابن كثير (15/5 ۲).ابن عادل 
(۶۲/۱۰) البقاعي(۳/ ۰۵۰۹ أبي السعود(۱۸۱/4). الا لوسي(۲ ۸۱/۱ الثعالی(۱۱۷/۲). 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
جبريل الستهزئین 
فيقال: لم خص يوم بدر بذلك مع أنه وقع العذاب لحم في عدة معارك. 
وكذا فإن ما ذكر عن ابن عباس فلا يناسب أن يكون دليلا لهذا القول 
وذلك لآن قتل المستهزئين وقع قبك يوم بدرء كما ذكره بعض المفسرين وأهل 
السير. 
* وأما القول إن الراد به العذاب الموعود به» فهو آنسب الأقوال » 
وسيآتي بيان ذلك. 


الرجبح: 

يترجح القول إن المراد به العذاب الموعود به.وهو شامل للعذاب في الدنيا 
سواء كان في الجهاد آم غيره» سواء كان فيه استئصال ل لكفار آم لاء وهو 
اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك: 

.١‏ لأنه قول عام يندرج تحته الأقوال الأخرى. 

۲. الأنسب في مقام الخطاب والمخاطبين . فالخطاب تهديد ووعيد › 
والمخاطبين الكفار حالهم مع الأنبياء لا يتغير تكذبياً 2 وعنادا 
تکار واس در اال اب واب ان غلاب 
الدنيا أم الآخرة. 

واللّه تعالى أعلم 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


د 
4 ید سس م 


قال تعالى وین ذقتا آلانتن متا يَحْمَةٌ ثم تَرَعمهَا مِنْهُ مه ليوس 
۳ (د) 146 هود: 5]. 
في الآية مسألة واحدة وهی 
ما الراد بالانسان فى الایة؟ 

قال آبو حیان : والظاهر أن الانسان هنا هو جنس والعنی إن هذا الخلق 
في سجایا النا س» ثم استثنی منهم الذین ردتهم الشرائع والإيمان إلى الصبر 
والعمل الصالح» ولذلك جاء الاستثناء منه في قوله : إلا الذين صبروا متصلا. 
J‏ 
الدراسة: 
في السالة ثلائة آقوال: 
القول الأول : الراد بالانسان هو جنس الانسان» وهو قول جاعة من 
للق لكر واختاره أبو حیان. 
قال ا ى (الأقران) للج 

وقال ابن عطية: و (الإنسان) ها هنا اسم الجنس والمعنى أن هذا الخلق في 
سجية الناس. 

وقال ابن الجوزي - وقد ذكر فيها ثلاثة أقوال -:والثالث: أن الإنسان 
هاهنا اسم جنس والعنی: ولئن أذقنا الناس. 
القول الثاني: المراد بالانسان هو الکافره وهو قول بعض الفسري 1 


.)۲۰۹/۵( )١59ل البحر احیط (ح5/‎ - ١ 

۲ - الزغحشري(23/7). ابن عطية (۱۹۳/۳).ابن امحوزي(77/۶).الرازيی(۳۲۳/۱۷). البيضاوي 
(۲۲) النسفي (۲۱/۲).ابن عادل 4/١١(‏ 4 5). الشوكاني (4۸4/۲) الالوسي (۸۲/۱۲) 
الثعالي (۱۱۸/۲). 

۳ - الرازي (۳۲۳/۱۷ القرطبی(۹/ ۱۰). الجلالين آیة۹. 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
قال الرازي : والقول الثاني : أن المراد منه الکافر» ويدل عليه وجوه 

الأول: إن الأصل في المفرد الحلى بالألف واللام أن يحمل على المعهود السابق 

لولا المانع» وههنا لا مانع فوجب حمله عليه » والمعهود السابق ه والكافر 

الذکور في الآية المتقدمة. 

الثانی: أن الصفات المذكورة للإنسان في هذه الآية لا تليق إلا بالكافر لانه 

وصفه بکونه یسا» وذلك من صفات الکافر لقوله تعالی : 2۶ كى اها 


| ون وت ولخد و تأترا من روج 7۳ ات لا يان من روج و له الا 


اد را 0 


القوم | د © 14 بوسف: ۷ ووصفه آیضاً بکونه کفورا وهو تصریح 
ا الراحة يقول: ذهب السيئات عنی» 


بير 


وذلك جراءة على الله تعالی ووصفه أيضاً بکونه فرحا و ١‏ ام لا حت الفرسيت 


1% ای ۱۷۱ وه ایض به فغوراءزذلك لبس من ناک أهل 
الو 
وقال القرطی: الانسران اسم شائع للجنس في جميع الكفار. 
وقال الجلالان : رین ذقتا الْإفْسنَ 4الكافر' 
القول الثالث: المراد بالإنسان هو إنسان معين في عهد الني 5 نزلت فيه 
الل : هو الولید بن الغيرت وقیل ‏ : هو هید اللدين ا 
المخزومي. ذكره الواحدي وابن الجوزي والقرطي. 5 
قال الواحدی: قال ابن عباس : نزلت في الوليد بن المغيرة» وقال غيره: في 
عبد الله بن أبي أمية الخزومي. 
وقال ابن الجوزي: اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال.: 
١‏ - الواحدي في الوسيط (611/5». ابن الجوزي في زادالمسير (11/۶ القرطبي في جامع أحكام 
القران و1١‏ ۲ 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
أحدها: أنها ايت ف الوليد بن المغيرة» قاله ابن عباس. 
والثانی: في عبد الله بن أبى أمية المخزوميء ذكره الواحدي. 
وقال القرطی: ويقال: إن الانسان هنا الوليد بن المغيرة وفيه نزلت. وقيل: 
في عبد الله بن أبي أميّة الخزومي. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلى: 
© آما القول الراد بالانسان هو جنس الإنسان فهو آظهر الأقوال » 
وسيآتي بیان ذلك. 
تصریح بالکفر. 
فیقال: إن صفة الکفر لا تطلق على جميع الناس كما تقتضي لفظة الانسان 
فالقول به مردود لا سبق. 
© وآما القول الراد بالانسان هو [نسان معين في عهد النی #4 نزلت 
فيه الآية . 
فيقال: على فرض صحة القول فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
الزجيح: 
يترجح القول إن القول الراد بالإنسان هو جنس الانسان» وهو اختيار أبي 
1. لدلالة السياق . 


۳9 
د ري ی ی 


قال تعالى وین تا الإنئسنَ ما يَحْمَةٌ شم برها ونه که ليوس 


مل ور وو ر > مر اورا رو ر ر سم رز مر دو ب هر سس موم را و ماس خا شير 

لد آذه بحا سار > سه 2 الات عت | 
ھور ولي دمنه 2 بعد ضراء مشته لقو لن د هب 2 ت عنى إنه, 
4 و > و و رح ره 


۳ صر م مور و مر ره م ا تم 24و ۳ ر > هو رہ هو 
لقن فخور )الا الْذِنَ صَبروأ وعملوا الصَیِحَت اولك لهم مَعْفِْرَة واج بر 


.]۱۱ - ٩ هود:‎ 16 )( 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 





وه 


قال الرازي: إنه تعالی استثنى منه قوله: إلا الي صَإرُوأ وعملوا للت ) 
والاستثناء يحرج من الكلام ما لو لاه لدخحل» شت أن الإنسان المذكور ف هذه 
الآية داخل فيه المؤمن والکافر. 

2 لدلالة النظائر القرانية. 

قال تعالی 38 و آلانتن خی هوا )دا مَس اسر جروا (5) ولد مس ابر 
سنوی )ل المصین O‏ ان هم عَلَ صَلَاعوم ابو © 136 المعارج: ۱٩‏ - ۲۳]. 

وقال تعالى لا واآعسر ا إن الإنسنّ ئى خسر رت الا این ءامَنُوأ وعَمِلُوا 
للحت وتواصَواً لح وتواصوا اسب ) 4 سورة العصر . 

3 لأنه آظهر الاقوال من حيث تناسب الدلول مع اللفظ. 
واللّه تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 


١ 


مرح مر همم وم مرو م 


قال تعالی 2۶ فلعلك تارك بعص ما یوت لباک وضاق يد صدرك أن يقوثوأ 


3 


0 > ل 2 كا دم هو 


کم آنزل EE‏ له م ۳ آزت یولع کل کی ۽ وڪيل O‏ 
6 هود: ۱۲] : 

یوب 

ا 00 . وقيل: على ماه 


کم 


وقيل: علي التبليغ» وقيل: على التحذيب ۳أ 

الدراسة. 

في المسألة خمسة آقوال: 

الثول الأول امسن ی شق ی الو د 
واختاره أبو حيان. 


قال ابن عطية : والضمير في (به) عائد على ( البعض). ‏ 
وقال القرطی: والحاء في (به) تعود على بعض. 
وكال اسف وافاء في (به) تعود على (بعض). 
5 5 : لا 
القول الثانی: الضمير يعود على (ما)»وهو قول بعض الفسرین.! 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد #5: فلعلك يا محمد تارك بعض 
ما يوحي إليك ربك أن تبلغه من أمرك بتبليغه ذلك» وضائق بما يوحي إليك 
صدرك فلا تبلغه إياهم مخافة أن يَقولوا لَوْلا زل عَلَيْهِ کنر و جاء مَعَهُ مك 
١‏ - البحر احیط (ح5/ ل53١)‏ (۲۰۸/۵). 
۲ - ابن عطية (۱۹۶/۳) القرطبي (۱۱/۹. السمين (555/1). الجمل (۳۸۳/۳) الشوكاني 
(581/5).ءالألوسي (۱۹/۱۲).العالی(۱۱۸/۲). 
5ك الطبری(۲ ۱/ )»ابن عطي :(۱۹۶/۳). القرطي (۱۱/۹)». السمين (23554/1))» الشوكاني 
55105 ابن عاشور(۱۹/۱۲).الثعالیی(۱۱۸/۲). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
له مصدق بأنه لله رسول. 
وقال ابن عطية : ويحتمل أن يعود على (ما). 
وقال القرطبى : والحاء في (به) تعود على (ما). 
القول الثالث: الضمير يعود على التبليغ » ذكره بعض المفسرين ^ 
قال السمرقندي : (وصابق بد صدرك 4 في البلاغ. 
قال الزغشري: (وصابق بو صَدْرْكَ )بان تتلوه علیهم. 
وقال ابن الجوزي : وفي معنى الآية قولان. 
آحدهما: فلعلك تارك تبليغ بعض ما يوحى إليك من آمر الاح وضائق با 
کلفته من ذلك صدرك خشية أن یقولوا. لولا آنزل علیه کنز. 
وقال القرطی: أو على التبلیغ. 
القول الرابع: الضمیر یعود على التکذیب.ذکره بعض الفسرین۳۳) 
قال القرطی: أو التکذیب. 
وقال آبو حیان: وقیل: على التکذیب. 
وقال السمین: وقیل: علی التکذیب. 
القول الخام س: الضمير یعود على قوله ( أن یقولوا ). وهو قول بعض 
اا 
قال الواحدي : الضائق بمعنى الضيق» قال ابن الأنباري : أن في موضع 


1 زج السمرقندي(۱۶۱/۱). الزخشري (۲۱۰/۲). ابن احوزي (۶/ 0۸ القرطی ,)١١/5(‏ 
البيضاوي (۲۲۶/۳). الخازن آية ۰۱۲ الجلالين آية ۲ الشربيني (۲/۲٩).آبي‏ السعود (4/ ۱۸۲ 
الجمل (۳۸۳/۲)؛ الا لوسي(۶۲/۱۲) القاسمي(۱۰۱/۷). 

۲ - القرطی (۱۱/۹). آبي حیان(۲۰۸/۹) السمین(۲۹۶/۱) الا لوسی(۶۲/۱۲). 

۳ الواحدي في الوسیط (۱۱/۲*) البغوي آية ۲ »ابن الجوزي (/1۸).الرازی(۲۰۱/۱۷).ابن 
جزي (۱۸۱/۲). ابن عاشور(۱۵/۱۲). 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


تر .من 
أ 
ت 


خفض بالرد على الباء في به ' .يريد: وضائق به صدرك بان يقولوا ۶ لوا 
وقال البغوي: (وصابق يد صَدْرْكَ 4: أي: فلعلك يضريق صدرك (أن ول 


وقال ابن الجوزي : فأما الضائق» فهو بمعنى الضیق. قال الزجاج: ومع ان 
ولو : كراهية أن یقولوا. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
© أما القول بعود الضمير على (بعض) و(ما) أو التبلیغ» أو على 
تلاوة ما وحی إليه؛ فهو بعيد » وذلك لانه غير ملائم لحقيقة 
الاصطفاء في النبوة» فالني 25 لا يضيق صدره بالوحي وإنما 
ينشرح صدره به مع الاهتمام بتلاوته وتبليغه . وإنما كان 5 
يضيق صدره بأقوالهم وآفعاهم وبعدهم عن الإيمان. 
* وأما القول بعود الضمير على التکذیب. فإنه يندرج تحت القول 
بعوده على قوله( أن يقولوا)» لأنه يضيق صدره بتكذيبهم له. 
© وأما القول بعود الضمير على قوله ( أن یقولوا ).فهو أنسب 
الأقوال وأقربها في بيان المعنى . وسيأتي بیان ذلك. 
الرجبح: 
يترجح القول بعود الضمير على قوله( أن یقولوا). وذلك: 
.١‏ لانه أنسب الأقوال في تعظي م مقام النبوة وبيان حقيقة 
الاصطفاء. 
قال ابن عاشور: والباء في (به) للسببية» والضمير المجرور بالباء عائد على 
ما بعده وهو (أن يقولوا) . و(آن يُقولوا) بدل من الضمير . ومثل ذلك 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
مستعمل في الکلام کقوله تعال : وا وی زین ظَامُوأ 146 الأنبياء: ۲۳ 
فیکون تحذیرا من أن یضیق صدره لاقتر احهم الآيات بأن یقولوا : لول نز 
06 8 رم ور ر 

عله كر َو جة مَعَهُمَآكُ 4 » ويحصل مع ذلك التحذير من أن يضيق صدره 


من قوطم: ان هذاالا حر مين 146 هود: 7]» ومن قوضم: ما یخبس العذاب 
عنا» بواسطة کون ضانق د وح التحذیر علی قو رقم ل وإنغا 
جيء بالضمیر ثم آبدل منه لقصد الاجال الذي یعقبه التفصیل لیکون آشد 
فكناً في الذهن, ولقصد تقدیم اجرور التعلق باسم الفاعل على فاعله تنبيها 
على الاهتمام بالمتعلق لاله سبب صدور الفعل عن فاعله فجيء بالضمير 
الفسر فيما بع لما في لفظ التفسير من الطول» فيحصل بذكر ه بُعد بين اسم 
الفاعل ومرفوع ة» فلذلك اختصر في ضمير يعود عليه» فحصل الاهتمام 
وقوّي الاهتمام با يدل على تمكنه في الذهن. 
۲. أن ذلك يوافق قاعدة : [ عود الضمير إلى آقرب مذكور ]. وم 
يشترط المقررون هذه القاعدة أن يكون ما يعود عل يه الضمير 
سابق له» وإنما يعود الضمير إلى المحدث عنه. 
وتمن قرر هذه القاعدة أبو حيان في تفسيره فقال : ولقائل أن يقول إن 
الضمير إذا كان صالحا لأن يعود على الأقرب وعلى الابعد كان عوده على 


< وو ۶ وو 


الأقرب راجحاء وقد نص النحويون على هذا ... والجواب : أنه إذا كان 
أحدهما هو المحدث عنه والآخر فضله كان عوده على المحدث عنه أرجح ولا 
يلتفت إلى القرب ”لا 


وکذا ذکر لدعم لل هذه القاعدة» وقرر أن الضمير يعود إلى القریب» 


١‏ - البحر احیط(۲۳۰/۷). 
۲ - البحر احیط ف أصول الفقه 25/59 ۲). والبرهان (۲۹/۶). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
ولا يرجع إلى ما قبله إلا بدليل» بل عوده إلى الحدث عنه أولى. 
۳ لدلالة آيات أخرى توضح ذلك المعنى. 
قال تعال وقد رلک یق صَذْوك یما ولون 9 ضيح يحم ریک وکن ن 
ا 





وقال 3 ولا 1 رن لهد ولا 5 ق صن ۳ يمَحكرون 6[ النحل: 
1۷ 
وقال تعالی 2۳ وا رن هم ولا تکن فی م صَيْقٍ یا يم كرو ) 146 النمل: ۲۷۰ 


واللّه تعال آعلم 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 





ورج م 21 ۶ i‏ مرح 


قال تعالى آم د بقولورت آفتریه قل فاتوا بعش سور مثله. - مريت 


۳9 من دون 1 له إن کر صقن 7 16 هود:‎ EN 


ر ص 


يلمت وادعوا من 


المسألة الأولي 
ما نوع (أم) في قوله ام قوت )؟ 
قال أبو حیان: الظاهر إن أم منقطعة تتقدر ببل» وا همزة أي : بل أمقولون 
افتراه. وقال ابن عي ۳ أم استفهام توسط الكلام على معنى: أيكتفون 
ا ل ل [ فإن قالوا: إنه 


ليس فخ hE‏ فليآتوا بمثله انتهى. فجعل آم متصلة» والظاهر الانقطاع 
كنا 9 

الدراسة: 

في المسألة قولان: 

القول الأول: إ5( مت »وهو نول كين موی راو 
خان 


١‏ - عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري» آبو نصر الشيخ 
الإمام المفسر النحوي المتكلم» توفي سنة 5 ١9ه.‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص۰۱۹۸ سير أعلام 
النبلاء(٩‏ ۶/۱ ۶۲). شذرات الذهب(55/5). 

۲- مابين العقوفتین ساقط من النسخة الخطية. 

7 البح ام ۲۳۸/۰۲۳ : 

٤‏ - البغوي آية ۰.۱۲ الزخشري(۲۱۰/۲) ابن عطية (۱۹۶/۲). ابن الجوزي (1۹/#۶) القرطبي 
(۱۱/۹)» البيضاوي (۲۲۹/۳). النسفي (۲۱۲/۲). ابن جزي (۱۸۲/۲)ءالخازن آية ۰۱۳ السمین 
(۲۹۹/۷). الجلالين آية ۰۱۲ الثعالیی(۱۱۸/۲» الشربینی (۲/۲ )۰ آبي السعود(/۱۸۱) ابحمل 
(۳۸۶/۲). الشوکانی (۸۱/۶) الالوسی (0۲/۱۲). القاسمی (/۱۰۳). ابن عاشور 
0 ۱ ۱ ۱ 


-383- 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
قال البغوي : ام يقولون افْترَاه»بل يقولون اختلقه" 
وقال الزخشري (آم) منقطعة. 
وقال ابن عطية : هذه (أم) التق هي عند سيبويه بمعنى ( بل وآلف 
الاستفهام) » كآنه أضرب عن الكلام الأول » واستفهم في الثاني على معنى 
التقرير » كقوطم: إنها لابل آم شاء ؟. 
القول الثاني : إن(أم) متصلة» وهو قول القشيري كما نقله عنه أبو حیان؛ 
وذكر هذا القول السمين والقاسمي من غير ترجيح. 
قال ابن القشيري : أم استفهام توسط الكلام على معنى : أيكتفون بما 
أوحيت إليك من القرآن آم يقولون إنه ليس من عند الله فان قالوا: إنه ليس 
من عند الله فليآتوا عثله. 
وقال السميق ۶ الثاني: آنها متصلة » فقدروها بمعنى : أيكتفون با أوحينا 
إليك من القرآن آم يقولون إنه ليس من عند الله؟. 
وقال القاسمي 29" * ول( وجهان ...ومتصلة والتقدیر : آیکتفون با 
آوحینا الیل وهو ما في الاعجازه أم یقولون لیس من عند الله ۰ 
نلاحظ ما سبق ایراده ما يلي: 
* أن القول بان (آم) منقطعة فهو الظاهر. 
٠‏ وأما القول إن(أم) متصلة ففيه بعد عن العنی الراد. 
ال جیح: 
یترجح القول إن (آم) منقطعة» وهو قول آبي حبان ومن وافقه. وذلك: 
.١‏ لانه آظهر الاقوال. 


١‏ - جال الدین أو محمد جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» من سلالة الحسين السبطء 
إمام الشام في عصره » علما بالدین» توفي سنة” ۱۳۳ه. الأعلام (۱۳۹/۲). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
۲ لأن فيه بيال للمعنى المراد في الآية وهو إبطال مزاعم الكفار. 

قال ابن عاشور : [أَمْ) هذه منقطعة بمعنى (بل) التي للإضراب للانتقال 
من غرض إلى آخرء الا أن (أم) مختصة بالاستفهام فتقدر بعدها همزة 
الاستفهام. والتقدير: بل أيقولون افتراه. والإضراب انتقالي في قوة الاستئناف 
الابتدائي» فللجملة حكم الاستئناف . والمناسبة ظاهرة» لأن الكلام في إبطال 
مزاعم المشركين» فإنهم قالوا: هذا كلام مفتری» وقرعهم بالحجة . والاستفهام 
إنكاري. 

والّه تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
المسألة الثانية 


‌ 
ع ره ساح 


ماالراد بالثل في قوله ۶ تا بعش سور ین 6 ؟ 

قال ابو عاد رالطاعر إن فرلد 3 علدا رادا المثلوة في کون 
المعارض عشر سور بل مثله يدل على مماثلة في مقدار ما من القرآن . وروي 
وا عر لك أنّ السور ای وقع بها طلب المعارضة ها تين معينة البقرق 
وآل عمران والنساء والمائدة» والأنعام» والاعراف وال نفال والتوبق 
ويونس» وهود. فقوله: مثله» أي مثل هذه عشر السور وهذه السور آکثرها 
مدني» فکیف تصح ال حوالة بمكة على ما لم ینزل بعد؟ ولعل هذا لا يصح عن 
۱ 
الدواسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: إن المراد ماثلة في مقدار ما من القرآن وليس تحديد قدر معين. 
وهو قول كثير من الفسرین. "۳" واختاره أبو حيان 
قال الطبري : فقل لهم: يأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مفتريات. 

وقال السمرقندي : وقال بعضهم : ...معناه فأتوا بعشر سور مثل سور 
القرآن» آي سورة کانت. 

وقال ابن عطية: ووقع التحدي في هذه الآية (بعشر) لانه قيدها بالافترای 


١‏ - ما بين العقوفتین من المطبوع. 

۲ -لم أجد له سندا » ونقله الألوسي عن أبي حيان. 

۲ - البحر الحيط O‏ تار 

٤‏ -الطبري(۱۲/ ۷ السمرقندي (۱۶۱/۲) ابن عطية (۱۹۶/۳» الرازي (۱۲/۲) القرطي 
.)۱۱/٩(‏ البيضاوي (۲۲۶/۲). ابن کثر (۲۱۸/۶). البقاعي .)٩۱۰/۲(‏ الالوسي (۱۲/۲۱)؛ ابن 
عاشور (۱۹۱/۱۱۲). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
فوسع عليهم في القدر لتقوم الحجة غاية القيام » إذ قد عجزهم في غير هذه 
الآية # سور من ین 1# البقرة: ۲۳] دون تقييد فهذه مماثلة تامة في غيوب 
القرآن ومعانيه الحجة » ونظمه ووعده ووعيده وعجزوا في هذه الآية بل قيل 
لهم عارضوا القدر منه بعشر أمثاله في التقدير والغرض واحد واجعلوه مفترى 
لا يبقى لكم إلا نظمه فهذه غاية التوسعة ؛ وليس العنی عارضوا عشر سور 
بعشر » لان هذه فا كانت تجيء معارضة سورة بسورة مفتراة ولا تبالي عن 
تقدیم نزول هذه على هذه: ويؤيد هذا النظر أن التکلیف في آية البقرة إنما هو 
بسبب الريب ۰ ولا يزيل الريب إلا العلم بآنهم لا يقدرون على المائلة 
التامة. 
القول الثاني: إن الراد المماثلة في العدد عشر سور وهي البقرة» وال عمران 
والنساء والائدة» والأنعام» والاعراف وال نفال» والتوبة» ويونس» وهود . 
وهو قول بعض المفسرين لأ 

قال السمرقندي: قال الكلي : يعنى: بعشر سور مثل سورة البقرة» وآل 
عمران والنساء والمائدة» والأنعام» والاعراف» والتوبة» ويونس . وهود لان 
العاشرة هي سورة هود. 
وقال الز خشري: لو » بمعنى آمثاله» ذهاباً إلى ممائلة كل واحدة منها له" 

وقال النسفي: تحداهم أولا بعشر سور ثم بسورة واحدة كما يقول المخابر 
في الخط لصاحبه اكتب عشرة أسطر نحو ما أكتب فإذا تبين له العجز عن ذلك 
قال: اقتصرت منك على سطر واحد تلم في الحسن والجزالة ومعنی مثله 
آمثاله ذماللل ماثلة کل واحدة منها له 


١‏ - السمرقندي(۱۶۱/۲). الزخشري (260/5©)) النسفي (515/5). الجلالين آية اي 
السعود(؟/ ۱۸۹ الشوكاني(585/1). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
* أما القول إن المراد مماثلة في مقدار ما من القرآن » وليس تحديد 
قدر معين» فهو ظاهر. 
۰ وأما القول إن المراد المماثلة في العدد عشر سور معينة» ففيه نظر. 
لأنه لا یوجد دلیل صحیح صریح يدل على تحدید هذه السور. 
وعلی فرض صحة ما نسب لابن عباس ففیه نظر من حيث إن سورة هود 
مک رام وال رای راتسا ره سای رای بعل صر تخود 
عدة طويلة فکیف تصح اخوالة بمكة على مال ينزل بعد؟ 
فهذه السورة متقدمة في ترتیب الصحف على سورة هود ولیس في النزول. 
ولعل هذه الرواية هي رواية الكلي كما ذکر السمرقندي ولا يخفى ضعفها. 
ال جیح: 
یترجح القول إن الراد تماثلة في مقدار ما من القرآن ولیس تحدید قدر 
معين. وهو اختیار آبي حیان ومن وافقه وذلك: 
.١‏ لانه أظهر من حيث الدلالة على العنی الراد. 
۲ لا یوجد دلیل على تحديد العشر سور. 
قال البقاعي : (مثله) أي تکون العشر مثل جمیع القرآن في طوله وفي مثل 
احتوائه على آسالیب البلاغة وآفانین العذوبة والتانة والفحولة والرشاقة. 
۳. لأنه آبلغ في التحدي الاتیان ولو بأقل قدر ماثل للقرآن. 
والّه تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 





رہ 


قال تعالی ل كيل نت بر تک موزل يلي له وان لآ له إلا هه 
هل اشر مُسَلِمُوت (05) 4[ مود: .]١‏ 
في الآية مسألة واحده وهي: 
علام يعود الضمير في قوله مَل َج بوا کک 4 ؟ 

قال أبو حیان : والذي يظهر أن الضمير في (فإن لم یستجیبوا) عائد على 
من استطعتم» وني لكم عائد على الکفار لعود الضمير على آقرب مذکور 
ولكون الخطاب يكون لواحد . ولترتب الجواب على الشرط ترتبا حقيقياً من 
الأمر بالعلم» ولا يتجوز بأنه أراد به فدوموا على العلم» ودوموا على العلم 
بانه لا له الا جو 7 
الدراسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: إن الضمير في (فإن لم یستجیبوا) عائد على من استطعتم» وفي 
(لكم) عائد على الكفارء ل ع ال ان سراي را 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه : قل يا محمد لمؤلاء المشركين : 
فإن لم يستجب لكم من تدعون من دون الله إلى أن يأتوا بعشر سور مثل هذا 
القرآن مفتريات» ولم تطوقوا آننه وهم أن تأتوا بذلك فاعلموا وأيقنوا أنه 
إغا أنزل من السماء على محمد 4 بعلم الله وإذنهء وآن محمداً لم يفتره» ولا 


يقدر أن یفتریه وأن لا له إلا هُوَ يقول : وأيقنوا أيضا أن لا معبود يستحق 


.)3١1/6( )١51ل البحر احیط (ح5/‎ - ١ 

۲ - الطبري(۸/۱۲ الزخشري(۲۱۱/۲» ابن غطية (۱۹۹/۲). ابن الحوزي (1۹/۶). الرازي 
(۲۷/۲۷ ۲) القرطي (۱۲/۹).النسفی(۲۱۲/۲) ابن جزي (۱۸۲۱/۲ ).ا-نازن والجلالين آية 5 ۰۱ 
الثعالی(۱۱۹/۲». الشربيني (۲/۲).اللوسي(۲ 4۳/۱ النووي الحاوي آية 5١ءابن‏ عاشور 
(۲۱/۱۲). 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
الألوه َة على الخلق إلا الله الذي له الخ لق والامر فا خلعوا الأنداد والاطة 
وأفردوا له العبادة. 

وقال الزخشري : ووجه آخر : وهو أن يكون الخطاب للمشرکین 
والضمير في ( كال با 6 لمن استطعتم. 

وقال ابن عطية : هذه الآية تأويلان: أحدهما أن تكون المخاطبة من الني 
8 للكفار؛ أي فان لم يستجب من تدعون إلى شيء من المعارضة ولا قدر 
ایا ا 
القول الثاني: إن الضمير في (فالر د کک الكفار» وني (لكم) 

عائد على الني 36 وهو قول جماعة من الفسری: 0 

قال السمرقندي؟ إن کنتم تزعمون أن محمداً 4# يختلقه من ذات نفسه» < 
روا من تشر ین دون لو يعني: استعینوا بآلهتكم لإ نكثر ‏ مَدِوِنَ ) 
في مقالتکم. فسکتواه فلم يجيبواء فنزل قوله تعالی : ار تیب لک ) فان 
م بجیبوك خاطب الني 4# بلفظ الجماعة» كما قال  :‏ ییا ال كوأ ین 
اعبات واعلوا ملكا ی د يما تعملون عم ([*) 46 [ الزمنون: ۱ 

وقال البغوي: فلز نبا لَكْمْ 4 يا أصحاب محمد. وقيل: لفظه جمع 
والراد به الرسول و وحده. 

وقال الزخشري: معناه 0 


4 والمۇمنين كانوا وقد قال في موضع 


56 ۳ 


- 
ی 


فاعم 4[ القصص: ۵۰ 


١‏ - السمرقندي(۱۶۱/۲) البغوي آية ۰۱۶ الزخشري (۲۱/۲).البيضاوي(۲۲/۳). النسفي 
11/0( ابن کثر(۱۸/۶ ۲). ابن عادل (۰ 2۱ النعالی(۱۱۹/۲). آبي السعود(۱۸۱/۶). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
نلاحظ سبق إيراده ما يلي: 

* أما القول إن الضمير في (فإن لم يستجيبوا) عائد على من استطعتم» و 
(لكم) عائد على الكفار فهو أظهر القولين» وسيآتي بيانه. 

* وأما القول إن الضمير في (فإن لم يستجيبوا ) عائد على الکفار» وفي 
(لكم) عائد على الني #5. فهو بعيد » لأنه من ذهب إليه ذكر بعضهم 
أنه خطاب للني یی على سبيل تحويل المخاطبة من الإفراد إلى الجمع 
تعظيما وتفخيما ومن باب إنه جواز أن يخاطب الرئيس با يخاطب به 
الجماعة» وقال البعض الأخر خطاب للني وَل والمؤمنين. 

٠‏ فهذا القول يستدعي إلى إضمار القول » وحمل قوله (فاعلموا) على 
الأمر بالثبات. وليس تحريضا على الاسلام. 

الرجيح: 

يترجح القول إن الضمير في (فإن لم يستجيبوا ) عائد على من استطعتم 
وفي (لكم) عائد على الكفار. وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك: 

.١‏ لأنه الأقرب لفهم المراد من تفسير الآية. 

قال الطبري: وقد قيل: إن قوله: ( فل یبا لک ) خطاب من الله 
لنبيه» كأنه قال : فان م يستجب لك هؤلاء الکف ار يا محمد» فاعلموا أيها 
المشركون أنما أنزل بعلم الله . وذلك تأويل بعيد من المفهوم. 

؟. لموافقة قاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور وهي من قواعد الترجيح 
المهمة. 

۳. لآنه لا يحتاج فيه إليه إضمار في قوله (فاعلموا). 
قال الرازي: اعلم أن الآية التقدمة اشتملت على خطابين : أحدهما: 


خطاب الرسول» وهو قوله : فل فاا بعش سور ملو مَفريتٍ 6 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
والثاني: خطاب الكفار وهو قوله : ?ودعو من أَسَتَطعَتُم من دون أله 6 
[مود:۱۳] فلما أتبعه بقوله : ( مر بو کہ € احتمل أن يكون 
المراد أن الكفار لم يستجيبوا في المعارضة لتعذرها عليهم» واحتمل أن 
من يدعونه من دون الله لم يستجيبواء فلهذا السبب اختلف المفسرون 
على قولين: فبعضهم قال: هذا خطاب للرسول 5 وللمؤمنينء والراد 
أن الكفار إن لم يستجيبوا لكم في الإتيان بالمعارضة؛ فاعلموا أنما آنزل 
بعلم الله . والعنی: فاثبتوا على العلم ال ذي آنتم عليه وا ادا بقن 
وثبات قدم على أنه منزل من عند ام ومعنى قوله : ۶ كَمَلَ آثم 
ُسَلِمُورت 4 أي فهل أنتم خلصون ومنهم من قال فيه إضمار» 
والتقدير: فقولوا أيها المسلمون للكفار اعلموا ما أنزل بعلم الله. 
والقول الثاني: إن هذا خطاب مع الکفار» والمعنى أن الذين تدعونهم 
من دون الله إذا م يستجيبوا لكم في الإعانة على العارضة فاعلموا أيها 
الكفار أن هذا القرآن إنما أنزل بعلم الله فهل أنتم مسلمون بعد لزوم 
الحجة علیکم. والقائلون بهذا القول قالوا هذا أولى من القول الأول. 
لأنكم في القول الأول احتجتم إلى أن حملتم قوله : [فََعَلَموَا 4 على 
الامر بالثبات یس وعلى هذا الاحتمال لا حاجة فيه 
إلى إضمار» فکان هذا أولى» وآیضا فعود الضمير إلى آقرب الذکورین 
واجب. وأقرب المذكورين في هذه الآية هو هذا الاحتمال ال انی 


13 


م 2 هر ه 


وأيضا أن الخطاب الأول كان مع الرسول كَل وحده بقوله: قلعت 
بعش سور 4 [هود: ۱۳] والخطاب الثاني كان مع جماعة الكفار بقوله : 38 


0 


وادعواً من امد من دون َه 14 يونس: ۳۸] وقوله: 32 فان لر يسَتَحِيبوا 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 


سح رصم پم و 


لك فاَلم # حطاب مع الجماعة فکان حمله على هذا الذي قلناه آول. 

؟. لكون الخطاب يكون لواحد. 

7 لو يس الشرط نرتبً حقیقیً من ام بالم» ولا بتحرر 
بآنه آراد به فدوموا على العلم ودوموا على العلم بأنه لا إله إلا هو 
كما ذکر ذلك آبو حیان. 

والله تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 





م محر رس نا 


قال تعالى 2 مَنَكانَ بريد الْحَيَءَ انیا وزیتنبا نوف التبم الهم فيا ور فا 
لا َو ) 14 هود: ۱5] . 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما الراد بقوله ( کان بريد الیو لديا ورِيئئبًا )6 ؟ 

قال أبو حيان : وظاهر (من) العموم في كل من يريد زينة الحياة الدنياء 


والجزاء مقرون بمشيئته تعالى كما بين ذلك في قوله تعالى :38 مّن كان برید لماج 


عملا فيا ما ا 14 الإسراء: ۱۸] الآية ۳ 
الدوامة: 


في المسألة أربعة أقوال: 
القول الأول: المراد هي عامة في جميع الخلق, قاله جماعة من السلف ‏ وهو 
قول کثیر من الفسرین," واختاره آبو حیان. 

قال الطبري : مَنْ كان رید بعمله الحياة الدّنْ يا وأثاثها وَزیتگها يطلب به. 
نوف إِلهُهِمْ أجور أَعْمَالَهُمْ فيها وثوابها . وم فيها يقول: وهم في الدزيا لا 
يحون يقول: لا يُنقصون أجرهاء ولكنهم يُوَقُونه فیها. 
وقال السمرقندي: يعني: من كان يريد بعمله الدنياء ولا يريد به وجه الّه. 


قال yy‏ عاذ كل من ىرق قر الله ميلك وم 


O البحر الحيط‎ - ١ 

۲ - كسعيد ابن جبير» وعلى بن أبي طالب» ومعاوية بن أبي سفيان » وابن عباس والحسن» 
وميمون بن مهران.ذكره الطبري(۲ ۸/۱) وابن آبي حات(1/ ١70-١1١3)بسئده.‏ 

۳ - الطبري(۸/۱۲) السمرقندي(7/ ۰۱۶۱ ابن العربي ».)١١/7(‏ ابن الجوزي ))7١/5(‏ الرازي 
(۲۲۹/۱۷). القرطبي (۱۳/۹). الخازن آية ۰ البقاعي (۱۳/۳٩).احلالین‏ آية ۰۱۵ الشربینی 
.)5٩/۷(‏ آبي السعود(۶/ ۰۱۹۳ الالوسي(۲۱/۱۲).ابن عاشور(۲۲/۱۲). ۱ 
٤‏ - محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي الأندلسي الاشبيلي الالکي أبو بکر الامام العلامة 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 


أصل إيمان » أو لم یکن. 

القول الثاني : المراد هم أهل الكفر فقط . قاله الضحاك.وهو قول بعض 
lh ۱‏ 

لحان 


فی الدنیا... eT‏ 56 قول الضحاك لقوله بعد ذلك د ا 
لین یی َم ف اکرو لا لار 146 هود: ۰0۱7 
الاي مت یت ) أي: مَنْ كان يريدها من 
قال ابن عطية: قالت فرقة: ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الكفرة: 
هذا قول قتادة والضحاك. 
القول الثالث : المراد هم اليهود والنصارىء قاله أنس» ذكره بعض 
۱ ۳ 
المفسرية: 
قال الرازي : إن المراد: اليهود والنصاری؛ وهو منقول عن آنس. 
وقال ابن كثير: وقال أنس بن مالك والحسن: نزلت في اليهود والنصارى 
وقال ابن عادل: وقال أنس نله الراد الوهود والنُصارى. 
القول الرابع: المراد هم أهل الرياء قاله مجاهد. ذكره بعض المفسرين للا 
الحافظ القاضي» صاحب التصانیف» توفي سنة ‏ 557 2ه. سير آعلام النبلاء )۱٩۷/۲۰(‏ البداية 
والنهاية (۰)۲۲۸/۱۲ شذرات الذهب(5/5 .)١‏ 
۱- النحاس(۰۲/۱). الواحدي في الوجيز آية »١5‏ ابن عطية (۱۹۹/۳).ابن الجوزي ,)72١/5(‏ 
الرازي ۲۲۹/۱۷) القرطي (۱۳/۹).ابن جزی(۱۸۷/۲).ابن عادل (۶5۱/۱۰ الثعالي 
( ۱ الشوكاني (4۸۶/۲). 
۲ - الرازي(۲۳۹/۱۷).ابن کثبر(۲۱۹/۶). ابن عادل(۶۹۱/۳). الشوکانيی(4۸/۲). 
۳ - الفراء(۱/۲).ابن عطية (۱۹۹/۲).الرازي(۲۲۹/۱۷).القرطی)۹/ ۱۳).ابن کثبر (۲۹۹/۶)؛ 
الشعالي (۱۱۹/۲). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
قال الفراء: يقول: من كان يريد بعمله من آهل القباة ثواب الدنيا عجل له 
ثوابه ولم يبخس أي لم ينقص في الدنیا. 
قال ابن عطية: وقال مجاهد: هي في الكفرة وني أهل الرياء من المؤمنين. 
وقال الرازي؛ إن الآية نزلت في المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزوهم مع 
الرسول #5 الغنائم من دون أن يؤمنوا بالآخرة وثوابها. 
نلاحظ مما سبق | إيراده ما يلي : 
۰ ت ی تا ات ا فهو أظهر الأقوال » 
مع إن البعض قد استشکله من وجه أن قوله بعدها میات 
اسب ولا الصا که لا یلیق بالومن» وذئك: لأن فه اشارة إل التخلید 
النار» والومن لا يخلد لقوله تعالی 38 لد ال لا یشفر أن شرك بو ویر ما دون دک 


لِمَن یسا وَمَن شرك اه فد ا افر َك ما عظیما ©) 16 النساء: ۸ 
وأجيب عنه بالاتي : 
.١‏ إن ما ورد في الإشكال محمول على ما لو كانت وفاته على 
الكفر. 
؟. ليس المراد من الآية الخلود وإنما المعنى ليس م إلا النار في أيام 
معلومة» ثم يخرج منهاء بفضل الله و رحمته. 
» واستدل القاتلون بأن المراد الكفار والمنافقون وأهل الرياء بقوله 
ل وكيك ان ی ل ناویل ار على سبيل الحصر لهؤلاء 
في دخول النار والخلود فيها 
واستدل القائلون بأن المراد الكفار لتقدم ألآيات السابقة في ذكر أحواهم. 
والجواب عن ذلك: قد سبق الجواب عن المراد بهذه الآية» وأما ذكر الكفار 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
سابقاء فليس هناك علاقة خاصة في ذلك. وإنما تحذير الكل من العمل الدنيوي 
البحت والتأكيد على ضرورة الإخلاص من حيث أن المؤمن يزداد حرصا 
على إخلاص العمل لله » وأما الكافر والمنافق والمرائي واليهودي والنصراني 
فيحرص على الدخول في الإسلام . 
الزجيح: 
يترجح القول إن المراد هي عامة في جميع الخلق» وهو اختيار أبي حيان 
ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لأن القول بالعموم يندرج تحته الأقوال الأخرى. 
قال ابن الجوزي: اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال. 
أحدها: آنها عامة في جميع الخلق» وهو قول الاکثرین. 
۲. ولان الآية بيان لقوله يخ( إنما الأعمال بالنیات)). 
قال ابن العربي : وذلك لأن العبد لا يعطى إلا على وجه قصده وبحكم 
ما ينعقد ضميره علیه وهذا أمر متفق عليه في الأمم من أهل كل ملة. 
۳ لانه أجمع الأقوال وأمنعها 
٤‏ لانه قد فسر في آیات ۷۳ 
قال تعالى کن کا٥‏ برد الاجا حملا له فیها ما اء لسن ريد ر متا ل 
جم يلها مدموا متخا © ومن أراد اة وس ها سيا وهو وین 
ويک ڪات سهم مورا (09) کد تيد متولام وتو ین عَطلٍ ریک وماکان 
عطاء ریت حظوو ن 146 الإسراء: ۱۸ - ۲۰]. 
واللّه تعالى أعلم 


١‏ - رواه البخاري في صحيح ٠‏ أول حديث فيه ./ كتاب بدء الوحي / باب كيف بدء الوحي إلى 


رسول الله َله. 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 


باه مار (5) 146 مود: .]١1‏ 
في الآية مسألة واحدة وهی 
علام يعود الضمير في قوله ۶ وحرط ماصَتفوأفها 4؟ 


قال أبو حيان : والضمير في قوله : ما صنعوا فيهاء الظاهر أنه عائد على 
lb.‏ 


۳ مک مک مرس > . م م ا و ا مور ل 
قال تعال 2 وک زین س هم في لجرو الا آلکاز وحرط ماص كغوأفبها بلطل 


الآخر 
الدواسمة: 
في المسألة قولان: 
القول الأولة إن ام دعل اهود فول حاف فاا 
واختاره أبو حيان. 

قال الزغشري : حيط مَاصَتَعُأْفيَا 4 وحبط في الآخرة ما صنعوه أو 
صنيعهم» يعني : لم يكن له ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة» إنما آرادوا به 
الدنيا وقد وفي إليهم ما آرادوا. 

وقال البيضاوي: ( وحرط ما صتغوأفما )لأنه لم يبق لهم ثواب في الآخرة» 
آو م يكن لانهم لم يريدوا به وجه اللّه. 

وقال النسفي : وحبط في الآخرة ما صنعوه أو صنيعهم أي لم يكن لهم 
ثواب لانهم لم يزيدوا به الآخرة إنما أرادوا به الدنيا وقد وفي إليهم ما أرادواء 
القول الثاني: إن الضمير يعود على الدنياء وهو قول جماعة من المفسرين لا 


,)11١/65()١110/62( البحر اغيط‎ - ١ 

1 ب الزخشری(۲۱۱/۱). البيضاوي (۲۲۱/۲).النسفي(۲/ ۱۲ ۲).ابلالین آية 1 الثعالی 
(۱۱۹/۲). الشربینی(5۵/۷), الشوکانی(۸/۲). الالوسي(۱۳/۱۲). ۱ 

۳ - الطبري(۱/ ۱۰ السمرقندي(۱۶۱/۲) الواحدي في الوسيط .)٩۱۷/۲(‏ البغوي آية ۰۱۲ 
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قال الطبري: وحرط مَاصََعْوَأْفيهَا 6 يقول: وذهب ما عملوا في الدنیا. 
وقال السمرقندي : ' ( وحیط ما ما صَمَعُوأ فها * يعنى: ثواب أعمالهم في 
الدنياء لأنه لم يكن لوجه الله تعالی. 
وقال الواحدي: ما عملوا في الدنيا من حسنة لأنهم لم يروا لها ثوابا. 
القول الثالث : جواز عود الضمير على الآخرة وجواز عوده على الدنيا» وهو 
قول بعض من الفسرین." 
قال ابن جزي :الضمير في (فيها)هنا يعود على الآخرة إن تعلق اجرور 
بحبط» ويعود على الدنيا إن تعلق بصنعوا. 
وقال انو السعوه: ( مكيل ما مایا اى ظهر نار هط ها 
صنعوه من الأعمال التى كانت تَووّي إلى الثواب لو كانت معمولة للآخرة أو 
حبط ما صنعوه ل الدنیا من آعمال الیر لٍذ شرط الاعتداد بها ا 
وقال الجمل:يجوز أن یتعلق فیها بحبط والضمیر على هذا یعود على الآخرة 
أي: وظهر حبوط ما صنعوا في الآخرة» ويجوز أن يتعلق بصنعوا فالضمير على 
هذا يعود على الحياة الدنیا. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
٩‏ آما من قال إن الضمير يعود على الاخرة فلأن المجور متعلق 
بقوله (حبط»» والمعنى: وظهر حبوط ما صنعوا في الآخرة. 
وأما من قال إن الضمير يعود على الدنياء فلأنه متعلق بقوله (صنعوا)؛ 
وقد عاد عليها قبل في الآية السابقة وهي قوله تعالى 3# مَنْكانَ ا 


ص مرو ےم ,رر ور 


الدنيا وزيئتها نوي الم مهم فا £ ey‏ فبا فبها لا یسون ) 116 هود: ١6‏ ]. 


ابن الجوزي (۷۱/۶).الرازی(۳۳۱/۱۷). ابن كثير (٤/۲۹۹)»الغازن‏ آیة1 ۰۱ ابن عادل(۲۲/۱۲). 
١‏ - ابن جزي(1۸۷/۲)» آبي السعود(؟/۱۹۲)» ا جمل(٤/۳۸۹)»‏ ابن عاشور(۲۲/۱۲). 
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٩‏ وآما من قال بجواز القولين » فهو آقرب وأجمع. 
الزجيح: 
يترجح القول بجواز عو د الضمير على الآخرة و بجواز عوده على الدنياء 
وذلك : 
.١‏ لتساوي قوة الاستدلال في القولين. 
۲ لانه جمع بين القولين. 
۲. لصحة العنی في كلا القولين. 
واللّه تعالى أعلم 
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سخ و وير .<< عر م 


قال تعالى 3 أف کان عل بت من رَو ولو امد من وین مز کب 


ج 
< ع ی 
م 


2 
و ل ا سح سي اور کک کے وہ لس سح جح 2 7 ع دح 33 إن 
سی إماما ورحمه اليك دومنون بو ومن یکفر به. من الاحزاب فالثار موعده: فلا 


و ۱ 1 9 و5 44 رم ر رض لہ + < مر وء ۳ 
ى فى مي نه إِنْه الق من رب ولکن أكار الناس لا منوت ( 146 هود: 


في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما المراد بالشاهد في قوله ( ویتَلوه سَاهِد ينه 4؟ 

قال أبو حيان : والذي يظهر في تفسير هذه الآية أنه تعالى لا ذكر الكفار 
وآنهم ليس هم إلا النار» أعقب بضدهم وهم المؤمنون» وهم الذين على بينة 
من ربهم» والشاهد القرآن» ومنه عائد على ربه . ويدل على أن الشاهد القرآن 
ذكر قوله: ومن قبله» أي : ومن قبل القرآن كتاب موسىء فمعناه : أنه تظافر 
على هدايته شيئان: كونه على آمر واضح من برهان العقل» وكونه يوافق ذلك 
البرهان هذین الکتاپن الامیین القرآن والتوراق فاجتمع له العقل یه 2 
الدراسة. 
في المسألة ثمانية أقوال: 
القول الأول: الراد به القرآن. وهو قول حماعة من الفسرین» نا واشختاره آبو 
ڪان 
قال الزخشري : أي شاهد يشهد بصحته وهو القرآن ينه ) من ال 

قال الرازي ؟ وقال آخرون: بل ذلك الشاهد هو کون القرآن واقعاً على 


١‏ - البحر المحيط الل لل 

۲ = الزخشری(۲۱۱/۲). الرازي (۷ ۱ ۲ 2۱۲ البيضاوي(۲۱/۲ ۲). النسفي(۲/ ۱۲ )»ابن جزي 
(۱۸۸/۲) » الثعالي (۱۱۹/۲). النووي الحاوي آية ۷ أبو السعود (۱۹۳/۶). الا لوسي 
(۷) القاسمي(۱۰۱/۹). ابن عاشور(۲۹/۱۲). 
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وجه يعرف كل من نظر فيه أنه معجزة وذلك الوجه هو اشتماله على 
الفصاحة التامة والبلاغة الكاملة وكوته حیث لا يقدر البشر على الاثيان بثله. 





وقال البيضاوي : شاهد من الله يشهد بصحته وهو القرآن. 
القول الثاري: الراد به الرسول قا + قاله بعض السلف» "۳ وهو قول جاعة 
۳ 

قال الطبري : وقال آخرون: يعنى بقوله: #ویتلوه هاهد كله 6 مدا 0 
ذکر من قال ذلك: 


"...في قوله: «ویتلوه كاه ينه 4 قال: الشاهد 46..' 


وقال ابن آبی مناغ "لا ولو ا ابن محمداً شاهد من الا 


وقال الثعلی : هو رسول الله . 
القول الثالث: الراد به جبريل اكت قاله جماعة من السلف» وهو قول وهو 
قول کثیر من الفسرین. ام 
قال الفراء: يعني جبریل اكلا یتلو القرآن افاء للقرآن. 
وقال الطبري: وأولى هذه الأقوال التى ذکرناها بالصواب في تأویل قوله : 


۱ - الحسين بن على» مجاهد. ابن زید» عکرمة. 

۲ - الطبري(۱۰/۱۲)»ابن أ بي حاتم (۲۰۱۶/۷).الثعلي آية عن ١عن‏ الحسينء ابن عطية 
10 الرازي(۳۳۱/۱۷)» القرطي(۱۲/۹)»ابن کثبر (۲۹۹/۶). 

۳ - وسنده: حدثنا محمد بن بشار قال : ثنا ابن آبي عدي» عن عوف. عن سلیمان العلاف» عن 
الحسين بن علي. 

5 - وسنده' حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا أبو أمرامة» عن عوف» عن سليمان العلاف» عن الحسين بن 
0 

© - الفراء(1/7١)ءالطبري(١/١3).النحاس(5/1١5)»‏ السمرقندي (۱۶۱/۲).الواحدي في 
الوجيز والبغوي آية ۰۱۷ ابن عطية (51/15١)ءالرازي(١/١5")ءابن‏ كثير (۲۹۹/۶). الخازن 
آی۰۱۷ البقاعي(1/١67)»‏ الجلالين آی۰۱۷ الشربینی (25/5)» الشوكاني(۶۸/۲). 
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( ولو شاه مَنَهُ €: قول من قال : هو جراي» لدلالة قوله : وَمِنْ قبله 
کتاب مُوسّی إماما وَرَحْمّة على صحة ذلك وذلك أن ني الله يك لم يتل قبل 
القرآن كتاب موسىء فيكون ذلك دل یلا عزى صحة قول من قال : عُنِي به 
لسان محمد يلك أو محمد نفسه أو علي على قول من ق‌ال: غري به عري. ولا 
يعلم أن آحدا کان تلا ذلك قبل انقرآن آو جاء به من ذکر آهل التأویل "اذه 
ني بقوله: ويْلُوهُ شاد ن غير جبریل اقا 

وقال النحاس: قال الني و شاهذ مله قال: جبريل اظفل" 

القول الرابع: الراد به علي بن أني طالب # » وذكره بعض الفسرین.( 
قال الطبري : وقال آخرون: هو على بن أبي طالب ... قال ع ٣“‏ نفد: 
من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه الآية والآيتان . فقال له رجل : فأنت 


أي شيء نزل فيك؟ فقال علي" : أما تقر الآية الي نزلت في هود یر 


١‏ - الطبري (5١/١١)ءابن‏ أبي حاتم (۲۰۱۶/۱).الثعلي آیة۱۷.ابن عطیة(۱۹۷/۳) ابن الجوزي 
(۷/۶. الرازي(171/15): القرطبي(1/5١),‏ الخازن آية ۱۷ , 

حك وسنده: حدثنا محمد بن عمارة الأسديء قال : ثنا رزيق بن مرزوقء قال : ثنا صباح الفراى 
عن جابر» عن عبد الله بن نجئ» قال: قال علي رضي الله عنه. 

قال محمود شاكر (۲۷۲/۱) تفسير الطبري: الأثر:۱۸۰۶۸- ( رزيق بن مرزوق الكوفي القری 
البجلي )» روى عن أبي الأحوص. وابن عيينه» وسهل بن شعيب. وروی عنه أحمد بن يحي الصوفي؛ 
وأبو حاتم الرازي» وقال: صدوق. مترجم في ابن أبي حام(۰۱/۲/۱٩).‏ و(صباح الفراء) لم أجده. 
وآخشی أن يكون هو (صباح بن بحي المزني )» وهو الشيعي التروك. و ( جابر) هو الجعفي(جابر بن 
يزيد امحعفي)» وهو ضعیف ‏ بل ربما كان القول فيه أشدء وكان فوق ذلك رافضيا يشتم أصحاب 

رسول الله 4 » وقال ابن حبان : كان من أصحاب ع بد الله بن سبأء وكان يقول : إن عليا يرجع إلى 
الدنيا.و(عبدالله بن نجی بن سلمة الكوني الحضرمي )» ليس بالقوي» كان أبوه على مطهرة على #5 
قال البخاري : فيه نظر . مترجم في التهذیب. وابن أبي حاتم (۱۸۶/۲/۲) ومیزان 
الاعتدال(۲/ ۰6۸۲ وقال الذهي : روی عنه جابر الجعفىء فالنکارة من جابر . ووثقه النسائي. وکان 
في الطبوعة: عبدالله بن يحي. لم يحسن قراءة الخطوطة ول یعرف الاسم. 
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وقال ابن آبي حاتم؟ ...: قال ۱ : ما في قريش أحد إلا وقد نزلت فيه 


آية» قيل له: فما نزل فيك؟ قال ووه كَاهِدٌ ید 
وقال الثعلى: وقیل: هو علي بن آبي طالب. 
القول الخامس: الراد به لسان الرسول الذي یتلو القرآن» وهو قول بعض 
اا 

قال الطبري" وقال محمد بن الحنفية": قلت لأبي أنت التالي؟ قال : وما 
تعنى بالتالي؟ قلت : قوله: ولو سَاهِدٌ مه 4 قال: وددت أني هو ولكنه 
ا ول 
وقال النحاس: وقال الحسن: شاه صِنَهُ ) يعني لسان. 
وقال الثعلی: وقال الحسن وقتادة: هو لسان رسول الله 6. 
الول افر اا د وماك ع هر اقول ق اال 


قال الطبري: عن مجاهد: (ويتلوه سَاهِدٌ من قال: معه حافظ من الله ملك. 
١‏ - وسنده : عن سین بن يزيد الطحان» ثنا إسحاق بن متصورء ثنا قيس عن الاعمش» عن 
المنهال» عن عباد بن عبد الله قال: قال على .. 

۲- الطبري(۱۰/۱۲» النحاس )٩۰۲/۱(‏ الثعلبي آية ۰۱۷ ابن عطية (۱5۷/۳ ابن الجوزي 
(۷۱/۶) الرازي(۳۳۱/۱۷)؛ القرطبي(۹/ ۱۲ الخازن آية ٠١‏ . 

۳ - وسنده : حدئیی محمد بن خلف. قال : ثنا حسين بن محمد قال : ثنا شيبان» عن قتادة» عن 
عروة» عن محمد ابن احنفية. 

ومحمد بن الحنفية : هو محمد بن علي بن آبي طالب عبد مناف بن عبد الطلب. القرشي المهاشمي» 
آخو الحسن والحسين» وأمه من سي اليمامة زمن أبي بكر الصديق» وهي خولة بنت جعفر الحنفية» 
توفي سنة۸۱ه. طبقات ابن سعد(°/ »)3١‏ تاريخ البخاري(١/85١).:‏ سير أعلام النبلاء(؟ / )١١ ٠‏ 
- الطبري(۱۰/۱۲) . الثعلبي والماوردي آية۷. ابن الجوزي(5/١7).‏ القرطبي .)١1/7(‏ الخازن 
آية ۱۷ . 
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وقال الثعلى: عن مجاهد قال: هو ملك يحفظه ویسدده. 
وقال الماوردي: إنه ملك يحفظه؛ قاله مجاهد. 
القول السابع: المراد به الإنجيل» وهو ال اك 

قال الفواء: وقد قيل في قوله ويتَلُوهُ سَاهِدٌ َه 4 يعني الإنجيل يتلو 
القرآن» وإن كان قد أنزل قبله. يذهب إلى أنه يتلوه بالتصدیق. 
وقال ابن عطية: وقالت فرقة: هو الإنجيل. 

وقال القرطی: وقال الفرّاء قال بعضهم : «(ويتلوه سَاهِدٌ َه 4 الانجیل 
وان كان قبله فهو یتلو القرآن في التصدیق. 
القول الثامن : الراد به صورة الرسول 25 » وهو قول الثعلي وابن الجوزي 
والقرطی كا 

قال الثعلی : وقال بعضهم : الشاهد صورة الني ی ووجهه وخائله لان 
کل من كان له عقل ونظر إليه علم أنه رسول الله. 

وقال ابن الجوزي : انه صورة رسول الله #5 ووجهه ومغريله. لأن کل 
عاقل نظر إليه علم أنه رسول الله كك. 

وقال الرازي: وعلی هذا الوجه قالوا إن الراد أن صورة الني #5 ووجهه 
وخایله کل ذلك يشهد بصدقه لأن من نظر إليه بعقله علم أنه لیس بمجنون . 
ولا کاهن ولا ساحر ولا کذاب والراد بکون هذا الشاهد منه کون هذه 
الا حوال متعلقة بذات الني 85 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 

© آما القول إن الراد به القرآن» فهو آظهر الأقوال» وسيأتي بیان 


۱ - الفراء(۱/۲).ابن عطیة(۱۷/۳). القرطی(۱/۹ ۱ ).ا-خازن آیة۱۷. 
۲ - الثعلی آية ۱۷.ابن الجوزي (۷۱/۶). الرازيی(۳۳۱/۱۷). القرطی(۱۱/۹). 
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ولك 

* وأما القول إن المراد به الرسول 4 فإنه يندرج تحته القول بأن 
المراد به لسان الرسول» والقول بأن المراد به صورة الرسول 45. 
ودلالة السياق لا تقويه. 

٠‏ وآما القول بأن الراد به جبريل اط فیندرج تحته القول بأن المراد 
به ملك يحفظه. وإن ما ذكر من کون الرسول م۸ يتل قبل القرآن 
كتاب موسى فصحته ليس دليلا هناء لأنه الني الامي كما 
وصفه ربه بذلك» ودلالة السياق تبعده. 

© وأما القول بأن الراد به على بن أبي طالب ذه فقد ورد في 
روايات أخرى إنكاره لذلك وذكرها المفسرون . وعدم ثبوت 
القائل في الرواية فهو جهود» وليس عليا ه الوحيد من 
الصحابة طك الذي انفرد بالتلاوة. 

* وآما القول بن المراد به الإنجيل» فهو بعيد من ناحية إنزاله قبل 
القرآن . 

ال جیح: 
یترجح القول بإن الراد هو القرآن. وهو اختیار أبي حیان ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لدلالة قوله تعالی ون مََِوء كب موس © من ناحیتین : 
الأولى: دلالة الضمير في قوله ی فعود على القرآن آنسب وأكثر 
ملاءمة. 
الثانية: دلالة التصريح بقوله كلب 4 فيكون فيه توافق في الوصف. 
”. لدلالة العقل والنقل في كون القرآن كتاب هداية. 
قال أبو حيان: فمعناه: إنه تظافر على هدايته شيئان: كونه على أمر واضح 
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من برهان العقل» وكونه يوافق ذلك البرهان هذين الكتابين الإهيين القرآن 
والتوراة» فاجتمع له العقل والنقل. 
قال المعرى (١‏ وار » آي: یتلو هذه الپنة والبرهان برهان آخ ( شاهد 
يُنْهُكوهو شاهد الفطرة الستقیمة» والعقل الصحيح» حين شهد حقية ما آوحاه 
الله وشرعه وعلم بعقله حسنه فازداد بذلك إيانا إلى إيمانه .(و) ثم شاهد 
ثالث وهو( كِب موم 4 التوراة " 
۳ دلالة السیاق . 
قال ابن جزي : والشاهد يريد به القرآن فا معنى یتبع ذلك البرهان 
شاهد من الله وهو القرآن» فيزيد وضوحه وتعظم دلالته. 
واللّه تعالى أعلم 
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۸ .4 گم a 098 0 2 7 7 e‏ وم 522 
قال تعالى 9# ومن أظام ممن أفترئ عن ا ا روت عل ره 


2 55 


مره ور م۶ م جوم و ر لوس سر 


ول الاشهد مولا الي کنبرا عل ربهر ألا لمع اه على ألظبلمين )W‏ 4 
[ هود: ۱۸ ]. 
في الآية مسألتان: 
المسألة الأولي 

ما الراد بالأشهاد في قوله ( وقول الْأَنَهِددُ 4 ؟ 

قال أبو حیان: والأشهاد: جمع شاهد» كصاحب وآصحاب. أو جمع شهيد 
كشريف وآشراف والأشهاد الملاتكة الذين يحفظون عليهم أعمالهم في الدنياء 
أو الأنبياء» أو هما والمؤمنون» أو ما يشهد عليهم من أعضائهم ل ل 
الدواسة: 
في المسألة خمسة آقوال: 
القول الأول: هم الملائكة الذين يحفظون عليهم أعمالهم في الدنياء قاله جاهد 
وقتادة» وهو قول كتير من المفسرين لل 


آذ ور مه ۾ < سر 3 


قال الطبري : وقوله: وقول الْأسْهددٌ 4 يعني الملائكة والأنبياء الذين 
شهدوهم وحفظوا عليهم ما كانوا یعملون» وهم جمع شاهد مثل الأصحاب 
الذي وو جمع صاحب. 


OR البحر المحيط‎ - ١ 

۲ الطبری(۲ ۰۱۲/۱ ابن آبي حام(۲۰۱۷/۱).النحاس(۰۳/۱٩)»‏ السمرقندي (۱۸/۲). 
الثعلي والاوردي والبغوي آية ۸ الزخشري (۲۱۳/۲). ابن عطية (۱۹۹/۳) ابن الجوزي 
(۷۱/۶» الرازي (۱۷/ ۳۳۲ الخازن آية ۱۸.القرطی(۱۸/۹).النسفی(۲۹۳/۲). ابن جزي 
(۲/) ابن عادل (491/۱۰) الثعالي ۱۱۹/۷ الجلالين آي :۸ ۱.الشربینی(۹/۲٩).‏ أبي 
السعود(۶/ ۱۹۳ ).ال لوسي(۳۳/۱۲). 
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مر هر ور مج م چم و 


قن اھر 3:0 ویقول الاشهند 4 قال: الملائكة. 


ررر و مه ۾ < م 3 


...عن عاد (, ويقول الاشهند والأشهاد: الملائكة. يشهدون على 2 
آدم بأعماهم. 

قال ابن أبي حاتم الغ عير الع قال: هؤلاء الملائكة» يشهدون على بني 
آدم بأعمالهم. 
وقال النحاس: وقال مجاهد: الاشهاد الملائكة. 
وقال سفیان: سألت الاعمش عن الاشهاد فقال: هم الملائكة. 

قال السمرقندي : وقال قتادق ومجاهد. ویقول الاشهاد یعنی : اللاتکة. 
يعنى الرسل:قد بلغناهم الرسالة.وقال الضحاك:ويقول الأشهاد.يعني: الأنبياء.' 

۲ ۱ . 556 ۱ ل 

قال الطبري : وقوله:( ويقول هد 4 يعني الم لائكة والأنبياء الذين 

شهدوهم وحفظوا علیهم ما کانوا یعملون» وهم جمع شاهد مثل الأصحاب 
مر ور مج م چم و 


قال سمعت الضیواه كا یقول في قوله : ويقول الاشهد € يعني 


-١‏ وسنده * حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا نمير بن نمی عن ورقاء» عن ابن آبي نجيح» عن مجاهد. 
۲ - وسنده : حدثنا بشرء قال: ثنا یزیده‌قال: ثنا سعيد» عن قتادة. 

۳ - وسنده: حدثنا حجاج بن حمزة» ثنا شبابة» ثل ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن جاهد. 

5 - الطبری(۲ ۱/ ۰)۱۲ ابن أبي حاتم (۲۰۱۷/۷). النحاس (1١/6677)»السمرقندي(58/5١),‏ 
الثعلی والاوردي والبغوی آية ا هر ۲۱/۱۳ ۱ این عظية ۱۱/۲ )نزن 
اخوزی(۷۱/۶) الرازی (۳۳۲/۱۷). القرطبي (۱۸/۹)» الك مر (۱۳/۲ ۲).ابن جزي (۰)۱۸۸/۲ 
الخازن آية ۰۱۸ ابن عادل (١١/551))؛‏ آبی السعود (۱۹۳/۶).الشوکانی(۸۹/۲). الالوسی 
TID‏ 

© - وسنده: حدثت عن الحسين بن الفرج» قال : سمعت أبا معاذ» قال : ثنا عبيد بن سليمان» قال : 
معت الاك 
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الانبیاء والرسل» 

وقال ابن أبي حاتم عن الفا رل ن ول ل اب 
يعني الأنياء والرسل. 

وقال النحاس : قال الضحاك : الأشهاد الأنبياء والمرسلون. قال الله تعالى 


بسح و رگد ل 4 2 وض م وہ م7 
۾ مک ۱3 جتتا من کل أَمَمَ هيد وجتتا یک عل هلاه شهیدا © 4 


للالنساء: .]٤١‏ 
۱ لا 
ارين ( 


قال الواحدي: ( وقول الْأَشَهَدَدُ ) وهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون. 

القول الرابع: ما يشهد علیهم من آعضاتهم. ذکره أبو حيان وأبو السعود. 
قال الماوردي: إن الاشهاد أربعة : الملائكة والأنبياء والمؤمنون والاجساد 
وقال ابن الجوزي : الملاكة والنبيون وأمة محمد # يشهدون على الناس» 

والجوارح تشهد على ابن آدم» قاله ابن زید. 

قال أبو السعود: أو من جوارحهم. 

القول الخامس: هم الخلائق» وهو قول جماعة من المفسرين 3 


Db 


١‏ - وسنده: حدىثا أبي» ثنا عبد العزيز بن منيب» ثنا أي معاذ النحوي» قال: عن عبيد بن سليمان» 
عن الضحاك. 

۲ - الواحدي في الوجيز آی۱۸ ابن الجوزي(5/١32),‏ القرطی(۱۸/۹). الخازن آية ۰۱۸ الشوكاني 
(۲/ ۸۹ ۱ 
۳ - الاوردي آیة۰۱۸ ابن الجوزي(5/ )»بي السعود(ء/۱۹۳). 

٤‏ - الثعلي والاوردي والبغوي آية ۸۶ ابن عطية (۱۹۹/۲ ابن الجوزي (۷۱/۶).ابن كثير 
(۲۷۱/۶). ابن عادل 701١ ٠(‏ النعالی(۱۱۹/۲).الشربینی(۲/٩)؛‏ الشوكاني (۶۸۹/۲). 


- 410- 


القسم الثاني ترجيحات أبي حیان ني سورة هود 





قال الثعلبي: وقال قتادة: يعني الخلائق 
وقال الماوردي : الخلائق» قاله قتادة. 
وقال البغوي: وقال قتادة: الخلائق كلهم. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
SS ۰‏ 


كما قال تعالی ۶ فلع لیب اسل اليه وكساك مرس 
6 الا عراف: ]. 
8 وآما من استدل حدیث ا قال: كنت آخذا بيد 


ابن عمر إذ عرض له رجل قال: كيف سمعت رسول الله كل 
یقول في النجوی يوم القيامة ؟ قال : سمعته یقول: (( إن الله عز 
وجل يدني المؤمن فیضع عليه کنفه ویستره من الناس ویقرره 

بذنوبه ویقول له: آتعرف ذنب کذا ؟ آتعرف ذنب کذا ؟ آتعرف 
ذنب کذا ؟ حتی إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه آنه قد هلك 

قال: فاني قد سترتها عليك في الدنیا وإني آغفرها لك الیوم )) 
e‏ حسناته وأما الکفار والتافقون :+ ۴ وقول 
هد هو الت كدب عل رب آلا مه آي على ریت 
O (‏ 


الألوسي (۳۲/۱۲). 

». صفوان بن محرز المازني البصري» العابدء أحد الأعلام» قال ابن سعد : ثقة له فضل وورع‎ - ١ 
سير أعلام‎ :.)5١5/5( حدث عن بعض الصحابة . طبقات ابن سعد (۱۶۷/۷). تاريخ البخاري‎ 
.)۲۸۲۱/ النبلاء(۶‎ 

۲ - صحیح البخاري / کتاب التفسیر/ باب ( وَيُقولُ ألأشهٌ 43/ حدیث رقم(40۸۹). 
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فالحديث ليس فيه دلالة على معنى الاشهاد .وآغا يدل على عظيم رحمة 
الله بالمؤمنين وستره عليهم» بالمقابل فضحية كبرى للكفار والمنافقين. 
الترجيح: 
يترجح القول إن الأنبياء هم الأشهاد. وذلك: 
.١‏ بدلالة آیات أخري. 


قال تعالی ‏ مکی ۱4 کا من کل مم هيد و جتتّا بك عل هتو لا 


وقال تعالى 38 فسن فشان ال اسل الو رک الْمُرَسَلِينَ 146 الأعراف: 
|]. 
۲. لأن الفائدة في اعتبار قول الأشهاد البالغة في إظهار 
واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الثانية 

قول من قوله ألا لمع آله عل أَلطَلِيِيتَ 4؟ 

قال أبو حيان : وقد يظهر أن قوله تعالى : ألا لعنة الله على الظالمين من 
كلام فان لا على سی ا 
الدرواسة: 
في المسألة قولان: 
القوك الأول: من کلام الله تعالی» وهو قول جماعة من الفسرین» 27 واشتاره 
آبو حیان. 

قال السمرقندي: وقال الله: ألا لمع مه عل المي € یعنی: عذابه 
وغضبه على الشرکین. 

وقال الرازي: ثم لا آخبر عن حاضم في عذاب القيامة آخبر عن حالم في 
امحال فقال: (آلا له عَكَ الظللییت »وبين آنهم في الحال للعونون من عند 
الله. 
وقال الخازن: يعني يقول الله ذلك يوم القيامة فيلعنهم ويطردهم من رحمته. 
القول الثاني: من كلام الأشهادء وهو قول جماعة من الفسرین. © 

قال الزخشري: إيُعْرَضُورت عل رَيْهِمَ يحبسون في الوقف وتعرض أعمالهم 
ويشهد عليهم ۶ هد 4 من الملائكة والنبيين بأنهم الكذابون على الله بان 


اکال ۱ (۱۱۲/۵) الا 

۲ - السمرقندي(۱4۸/۲).الرازی(۳۳۲/۱۷). الخازن آية ءالبقاعي )ني السعود 
(۱۹۳/۶). الشوكاني(4۸۹/۲)»ل لوسي(۳۳/۲۱). 

۳ - الزخشري(۲/ ۲۱۲ ابن کثیر (۲۷۱/۶).الثعالیی(۱۱۹/۲). الشربینی (۲/ 8 الشوكاني 
(۲/ 4۸۹ الالوسي(۳۳۲/۲۱). 
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اتخذ ولداً وشریکاه ويقال (آلا َة أ عل اللي ) ' 
وقال ابن کثبر: وأما الكفار والمنافقون فيقول: 3 هد هرل الدرت 
کب عل رت آل م أ عل اَن 4. وهو جزء من حديث صفوان بن 
محرز. 
وقال التعالی: وقوله: (آلا لمع ام عل الللییتَ 4محتمل أنْ يكون داخلا 
في مفعول القولء وإليه نحا بعضهم. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
* أما القول إنه من كلام الله تعالى» فهو الظاهر. 
* وأما القول إنه من كلام الأشهاد. ففيه بعد من حيث إن الأشهاد 
أدوا الشهادة ولا يملكون طرد أحد من رحمته» وهول الموقف يمنع 
ذلك. 
الرجبح: 
يترجح القول إنه من كلام الله تعالى» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه. 
وذلك: 
.١‏ لأنه الظاهر. 
۲ لانه سبحانه هو المالك والتصرف يرحم من يشاء ويعذب من 
۲. لأن فيه تهويلا عظيما لما يحيق بهم من عاقبة ظلیهم. 
واللّه تعالى أعلم 
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قال تعالى :3 رب م يووا مجرت ف الاس وكا كن فت ین دون له 
یا یف هم الْعَدَ متا ما كان وأ یعون لسع وما کاواً روت ۳ 4 
ا 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
علام يعود الضمير في قوله # ما کا : 0 یعون سم وما کانواً ِرون 4 ؟ 
قال أبو حیان: وهذا استئناف إخبار عن حالم في الآخرة» لأنهم جمعوا إلى 
الكفر بالبعث الكذب على الله» وصدّ عباده عن سبيل الله» وبغي العوج ها 
وهي الطريقة المستقيمة. ما كانوا يستطيعون السمع أخبار عن حاهم في الدنيا 
على سبيل المبالغة يعني : السمع للقرآن» ولا جاء به الرسول ذلكِ. وما کانوا 
یبصرون أي : ينظرون إليه لبغضهم فيه . آلا ترى إلى حشو الطفيل بن عمرو 
أذنيه من الكرسف ۳" وإباية قريش أن يسمعوا ما نقل إليهم من كلام 
لرسول ع تزه عن لك مشیختهم 1ق |خبارا عن حافم |ذا ضعف 
هم العذاب أي : أنه تعالی حتم عليهم بذلك» فهم لا یسمعون لذلك سماعا 
یتفعون به» ولا بصرون لق 2 
اراس 
في المسألة قولان: 
القول الأول: الضمير يعود على الكفار» وهو قول كثير من المفسرين» واختاره 


أبو وك 


1 ١ص والکرسف : القطن. القاموس الحيط‎ - ١ 

۲ - قصة الطفيل بن عمرو في طبقات ابن سعد(۱۹۷/۲) وعيون الاثر(۲۳۹/۱). 

۳ - البحر امحیط OOO‏ 

٤‏ - الطبري(۱۶/۱۲)» النحاس 5/١(‏ ٠2)»السمرقندي(58/7‏ ١)ءالثعلبى‏ الواحدي في الوجيز 
والبغوي آیة" ۰۲ ابن عطية(”/ .)١5”‏ ابن جوزي (5/ 03١5‏ الرازيی(۳۳۵/۱۷)» القرطبي(1/5١).؛‏ 
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قال الطبري: وقوله: ما كوأ | یستطیعون سم وما كانوا : ۷ يْصِرُوتَ )€ فانه 
اختلف في تأویله» فقال بعضهم : ذلك وصف الله به هؤلاء ا لمشركين أنه قد 
خق على سمعهم وأبصارهم وأنهم لا يسمعون احق» ولا يبصرون حجّج 
الله سماع منتفع ولا إبصار مهتد. 

وقال النحاس : ومن أحسن ما قيل فيه وهو معنى قول ابن عباس إن 
المعنى: لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع» ولا يبصرونه بصر مهتد 
لاشتخاهم طلکفر الذي كانوا عليه مقيمين. 
وقال السمرقندي: محف لم داب ) يعى: الرؤساء يكون هم العذاب 
بكفرهم» وا أضلوا غبرهی ما كأ یعون ألسَّمَمَ 4 في العذاب, لا 
يقدرون أن يسمعوا وم ڪاو وروت > في النار شيا 

ويقال: ذلك التضعيف ضمء لانهم كانوا لا يستطيعون الاس تاع إلى محمد 
يل في الدنيا من بغضه. 
القول الثاني : الضمير يعود على آفة الكفارء وهو قول جماعة من 
ره لك 

قال الطبري: وقال آخرون: !) عني بقوله: 8و وما كان فو ین دون الله من 
ولي * آفة الذین یصدّون عن سب يل الله . وقالوا: معنی الکلام : آولئك 
وآفتهم لم یکونوا معجزین في الأرضء» « یف کم الْعَدَابُ ما كوا طيشن 


الببضاوي(۲۲۹/۳) النسفي (۲۱۳/۲).ابن جزي(۱۸۸/۲).اخازن آية ۰۲۰ ابن كثير (۲۷۱/۶) 
ابن عادل (۶۹۱/۱۰) البقاعی )٩۱۹/۳(‏ الثعالی (۱۱۹/۲).الالوسی(۱ ۲/ ۶۳ ابن عاشور 
(۳۶/۱۲). 

۱- الطري(۱۶/۱۲ النحاس (۰۶/۱٩)الثعلی‏ آية ۰ الزخشري (۲۱۲/۲) اين غطية 
(۱5۳/۳). ابن الجوزي(5/ 5 17), ابن عادل(۱۰/ 55 4)» الشوكانيی(۸۹/۲؟). 
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سم وما كانوا روت * يعني الآلحة أنها لم يكن لها سمع ولا بصر . هذا 
قول رُوي عن ابن عباس من وجه كرهت ذكره لضعف سنده. 
وقال النحاس :وقد روي عنه - أي ابن عباس - ما كوأ یعون السَّمَعَ ) 
وقال الثعلبى: وقال بعضهم: انا عنى بذلك الاصنام. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
۰ آما القول إن الضمير يعود على الكفار» فهو ظاهر. 
© وأما القول إن الضمی يعود على آمة الکفار» فهو بعید . فکیف 
ينفي عنهم السمع والبصرء وهم في الحقيقة وآن كانوا يملكونها 
ال جیح: 
پر جح القول إن الضمير یعود على الكفار»وهو اختیار آبي حیان ومن 
وافقه» وذلك: 
0 الظاهر . 
۲. لدلالة السیاق. 
. لأن الکفار هم احدث عنهم في الآية . فالأولى عود الضمیر على 
احدث عنه وفقا لقاعدة الترجیح. 
5 لدلالة آیات آخری علی هذا العنی. 
وقال: ا وال لت کرو لا صَمَُوأ دا لزان والقوآخه محر نیو 
© 4[فصلت: ۲۲] . 
قال تعالى: 2 ول لک ل ال ا مع یکت أله تل عليه مر مرا 


و 


م ع 
كأن مها 56[ الحائية: ۷ - ۸] 8 
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دس كد اله 
27 


قال تعالى 8[ قال یمور اريم کت عل من رن وی رح من عندو. 

میت مر وها واش کا روت ( 146 مود: 0۸ 
في الآية مسألتان: 
المسألة الأولي 

ما المراد بالبينة في قوله ظ کت عل بي من رن 4؟ 

قال أبو حیان: والظاهر أن البينة غير الرحمة» فيجوز أن يراد بالبينة العجزق 
وبالرخة النبوة: ووز أن تكون البينة هي الرحئة ما 
السدوامة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: إن البينة غير الرحمة » وهو قول كثير من الفسرین» "۳ واختاره 
أبو حيان. 

قال الطبري: يقول تعالی ذكره برا عن قيل نوح لقومه إذ كذبوه وردّوا 
عليه ما جاءهم به من عند الله من النصيحة : ۶ یمور نکن عل ین من رن 4 
عرى علم ومعرفة وبيان من الله لي ما یلزمنی له» ويجب علي من إخلاص 
العلدة له وترك إشراك الأوثان معه ف بها.۶ وءائلنى رَه من عنده 4 يقول: 
ورزقني منه التوفيق والنبوة والحكمة» فآمنت به وأطعته فما أمرني ونهاني . 

قال نو : لین کت عل بو من ری )€ قال: قد عرفتها وعرفتٌ بها آمره 
۱ - البحر المحيط OO‏ 
۲ - الطري(۱۸/۱۲)»السمرقندی(۱۶۸/۲).الاوردي والواحدي في الوجيز والبغوي آية ۰۲۸ ابن 
الجوزي (۶/)الرازي(۳۲۹/۱۷).القرطی(۹/ ٩‏ ۲).البيضاوي(۲۲۰/۲).النسفي(۲۲۱/۲).ابن 
جزي (۱۹۰/۲) ۰ الخازن آية ۲۸ ابن عادل(١٠/559):‏ البقاعيی(۳/ 9۲۳ الشوكاني(417/7), 
ابن عاشور(5۰/۱۲). 


۳ - وسنده: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثي حجاج عن ابن جریج. 
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واه اله ]لاخو وكانى ريه من عدو : الإسلام والهدى والایمان 
والكم والنبوة ۲ 
وقال السمرقندي: قال نوح: (قل يعو َم ن گت عل تن ري ) 


ی : إن كنت على دين ويقين وبيان من ربي ۶ قال يمو ریم إن € يقول: 


أكرمني بالرسالة ولو" 
وقال الماوردي: قوله كَْك: ۸ فال يهوم ايم لن كت عل یت من رن 4 فيه 
وجهان: 
اعدهها: يعني على ثقة من ربي» الثاني: على حجة من ربي» ( و الى َة من 
عندو. فیها وجهان: 
آحدهما: الایان. 


والثاني: النبوة» قاله عیاسن: 
وقال الواحدي: ان کت عل بت من ري گیقین وبرهان وائ رَه من 
وقال البغوي: قال نوح يهوم اريم کت عل ین من ري € آي: بیان 
من ريي و انی رم أي : هذى ومعرفة 
القول الثاني: إن البينة هي الرحمة» وهو قول جماعة من ا 
قال الزخشري: بإيتاء الپنة على أن البينة في نفسها هى الرحمة. 


وقال ابن عطية: وقوله عل ی 4 أي على أمر بیّن جلى» واطاء في (بيّنة) 
للمبالغة كعلامة ونسابة» و ( ایتاژه الرحمة ) هو هدايق للبينة» والمشار إليه بهذا 


.)2 5 /١1(يسولألاء)١13/5(دوعسلا الزخشري(۲۱۹/۲). ابن عطية(14/1١)» أبي‎ - ١ 
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كلع النبوءة والشرع. 
وقال آبو السعود. تب وی 


422 6 


وم رمن رى 4 
SS Ty‏ هر 
وعد e‏ 

وقال الألوسي: #إن کث عل ینت 4حجة ظاهرة من رَيَى4 وشاهد يشهد 
لي بصحة دعواي وی مه من عِندِوء هي النبوة على ما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء وجوز أن تكون هي البينة نفسها جيء بها إيذانا 
بأنها مع كونها بينة من الله تعالی رحمة ونعمة عظيمة منه سبحانه» ووجه إفراد 
الضمير في قوله تعالى: (فَعِيَيَتَ عَلِيَكّ > أي أخفيت على هذا ظاهر» وإن أريد 
بها النبوة . وبالبينة البرهان الدال على صحتها فالافراد لإرادة كل واحدة 


الدعی. 
نلاحظ ما سبق إيراده مايلى: 
۰ ال » فالفسرون ذكروا فيها معاني 
كشرة» مختلفة البنی لکنها متفقة العنی. 
. وأما القول إن البينة هي الرحمة » فباعتبار الجمع بين العني 
المذكورة. 


يترجح القول إن البينة غير الرحمه إلا أن بينهما عموما وخصوصاء فال رحمة 
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أعم من البينة» فالبينة رحمة من الله ومن رحمة الله تأيد رسله بالبينة. 
قال القرطی: ‏ فَالَ یمور أَرَمَيَمٌ إن كت عل بت من ری 4 أي نبوّة ورسالة؛ 
عن ابن عباس؛ وهي رحمة على الخلق. 
ولأنه من قواعد الترجيح: أن القول المبني على التأسيس مقدم على القول 
بانتاکیر أ 
واللّه تعالى أعلم 


.)۶۷۳/۲( انظر قواعد الترجيح‎ - ١ 
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المسألة الثانية 

علام يعود الضمير في قوله و مَعَِيَتٌ مک ۲4 

قال أبوحيان: الظاهر إِنْ الضمير عائد على البينة» وبذلك يحصل الذم لهم 
مو آنه آى اة ال الو اة واا على وضنوكها و اسار ها یت 
عليهم» وذلك بأنه تعالى سلبهم علمها ومنعهم معرفتها . فإن كانت الرحمة هي 
البينة فعود الضمير مفرداً ظاهی وإن كانت غيرها كما اخترناه فقوله: وآثاني 
3-9 125 
الدواسة: 
في المسألة قولان: 
القول ار ر | اس عافد غك ای وهی قر ل ها مر اا" 
واختاره أبو حيان. 
قال السمرقندی: ل ی 
میت َي 4 يعني البينة في قوله ن کت عل یت من ري 


4 وإنما قال «ْعَْتَ عم 4 وهم الذين عموا عنهاء لأنها خفیت علیهم بترك 
النظر فأعماهم الله عنها. 

وقال البيضاوي : ۶ 2060 یت عكر © فخفیت علیکم فلم تهدکم وتوحید 
الضمير لان البنة في نفسها هي الرج 
القول الثاني: إن الضمير لا يعود على البينة. وهو قول بعض من المفسرين .لل 


وقال الماوردي: ۶ 


البحر احیط O‏ 
۲ - السمرقندي(۱۶۸/۲).الاوردي »البیضاوی(۲۳۰/۲). ابن جزي  )۱۹۰/۲(‏ الخازن آية ۰۲۸ 
ابن عادل(۰ ۶159/۱ البقاعي(9۲۳/۲)؛ الشوكاني(۲/ ۰41۹۲ ابن عاشور(5۰/۱۲). 

- الزخشري (۲۹/۲)» القرطي (۲۹/۹ آبي السعود(۱۹۹/4). الا لوسي(۱۲/ 9۶). 
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قال الزخشري : ويجوز أن يريد بالبينة : العجزة وبال رحمة : النبوة. فان 
قلت: فقوله: #فعْیّتٌظاهر على الوجه الأوّل» فما وجهه على الوجه 
الثاني؟ وحقه أن يقال فعمیتل؟ ة ا ري 
يكون حذفه للاقتصار على ذكره مرة: ومعنى عميت خفيت. 
وقال القرطی" والعنی: ی 
قال آبو السعود: فوجهٌ إفراد الضمير في قوله تعالى: یت لیر 4 حينئذ 
ظاهرٌ ون أريد بها النبوة وبالبينة البرهاثٌ الدالٌ على صحتها فالإخرا لإرادة 
کل واحدةٍ منهما أو لكون الضمير للبينة والاکتفاء بذلك لاستلزام خفائها 
0 النبوق أو لتقدير فعل آخر 5 الپنت ومعنى غیت آخفیت. 
نلاحظ ما سبق إنراده ما بر 
۰ إن هذه السالة تبع لا ذکر في المسألة السابقة من حیث: 
© من قال إن البينة غير الرحمة آعاد الضمير على كل واحدة منها 
٩‏ ومن قال إن البينة هي الرحمة فقد عاد الضمير إليهما. 


ال جیح: 
یترجح القول بعود الضمير على البينة » وهو ا ختيار أبي حیان ومن 
وافقه» وذلك: 
نت الترجیح وهي :1 حمل آلفاظ الوحي على 
ای دا ١‏ ابجع موحلها على الترادف hy‏ ا ۱ 


]ند التباين في اللغة : أصل مادة بين» وهو بعد الشىء وانکشافه 5 معجم مقاییس اللغه(۲۷/۱ 0۲+ 
واصطلاحا: الألفاظ الختلفة للمعاني الختلفة . روضة الناظر مع شرحها (8۳/۱) التعریفات 
فاك 

۲- الترادف في اللغة: التتابع. لسان العرب(۱۱۹/۹). 


اصطلاحاً: الألفاظ الفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. البحر امحیط للزرکشی(۱۰5/۲). 
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لأن التباين هو الأصل والأكثر في اللغة. 
۲ لأن القول بالتباين يفيد معنى جديدا بخلاف الترادف الذي يفيد 
كراد ها س 
قال ابن تيمية : إن الترادف في اللغة قليل» وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر 
أو مع دوم» وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه» بل 
يكون فيه تقريب لمعناه» وهذا من آسباب إعجاز القرآن ا 
وذهب بعض العلماء لا إلي جواز وقوع الترادف في القرآن لأنه واقع في 
اللغة» والقران نزل بلغة العرب وعلى أساليبهاء وفنون كلامهاء والترادف من 
ذلك... وسواء قيل بالترادف في القرآن أو قيل بعدمه متى أمكن حمل ألفاظ 
القرآن على التباين كان ذلك هو المعتمدء لموافقته الأصلء ولافادته فائدة 
جديدة وهي أولى من التاکیر ”2 
واللّه تعالى أعلم 


.)٤۸١/۲( قواعد الترجيح‎ - ١ 
مجموع الفتاوی(۳۶۱/۱۳).‎ - ۲ 
.)۱۰۸/۲( منهم الزركشي في كتابه البحر احیط‎ - ۳ 
.)۸1/۲( قواعد الترجیح‎ - ٤ 
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و سم ی و مر 2 
قال تعالى: وم لا لمع مالاان آبجری الا على آله وما آنا بطارد 


لت ل نم افوا ر ولک کر قو وم هلو 1 
في الآية مسال واحده وهي: 


3 
م 
9 


قال أبو ضوف eel)‏ ۳ ا وإفراد الله بالعبادة 


المفهوم من قوله لهم الا یدو إلا اه ی لک ین دب وشو © 14 هود: ۲] 


4 
الحر اسق: 
في المسألة خمسة آقوال: 
القول الأول: الضمير يعود على الإنذار» وهو قول جماعة من المفسرين؛ 
واختاره أبو حيان. 
قال الزخشري: والضمير في قوله : (لآ المع > راجع إلى قوله 


وقال البقاعى : (عليه) أي الانذار. 

وقال الالوسی: وقيل: الضمير للانذار» وأفرد الله سبحانه بالعبادة. 
القول الثاني : الضمير یعود على الدین» وذکره آبوحیان وأشار إليه 
الشنقيط لا 

قال آبو حيان: وقیل:علی الدین. 

۱- البحر احیط (ح۱۳۷0/5) (۲۱۸/۵). 

۲ الا فری(۱/ 40۲۱۹ البقاعيی(۲۳/۳)؛ الالوسی(54/۲۱). 


۳ - آبو حیان(۱۸/۹ ۰۲ الشنقيطي(۱۳/۳). 
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وقال الشنقيطي : إنه يهل أنه أخبر قومه أنه لا يسأهم مالا في مقابلة ما 
جاءهم به من الوحي وافدی 
القول الثالث : الضمير يعود على الدعوة إلي التوحيد» وهو قول بعض 
اق للك 
قال الطبري: يا قوم لا الم على نصيحتي لكم ودعايتكم إلى توحيد 
الو إخلذمن العبادة لمالا آجرا على ذلك." 
وقال ابن الجوزي: أي على نصحي ودعائي ایاکم. 
وقال القرطی: أي على الدعاء إلى الله. 
القول الرابع: الضمير يعود على تبليغ الرسالة N‏ 
وقال الثعلي: أي على الوحي وتبليغ الرسالة كناية عن غير مذکور. 
وقال الواحدي: على بتليغ الرسالة. 
وقال البغوي: أي: على الوحي وتبليغ الرسالة كناية عن غير مذكور. 
القول الخامس : الضمير یعود على الإيمان: وهو قول السمرقندي 
والقرطی ۳ 
قال السمرقندي؟ يعنى: لا آطلب منکم على الإيمان آجراء يعني : رزقاً ولا 
وقال القرطى: أي على الان به . 


١‏ - الطبري(۱۹/۱۲» ابن الجوزي (738/5)) القرطي (5/ ۲۹ ابن كثير (۲۷۹/۶) أبي السعود 
(۱۹۹/۶) الا لوسي(۱ 5/۲ السعدي ص۱۸ . 

۲ - الثعلبي والواحدي في الوجیز والبغوي آية ۰۲٩‏ ابن عطية (۱۶/۳) الرازي (۳۶۱/۱۷). 
البيضاوي (۲۳۱/۳» النسفي (۲۳۷/۲). ابن جزي (۱۹۰/۲» الخازن آية ۰۲٩‏ ابن عادل 
(۶۷۳/۱۰). الجلالين آیة۹ ۰۲ الشربینی(۲/ 8۹ الشوكاني(۶۹۶/۲) الا لوسي(۱ ۶/۲ 5). 

۳ - السمرقندي(۱4۸/۲ القرطي(۲۹/۹) 
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نلاحظ مما سبق إيراده ما يلى: 
© أن ما ذکره المفسرون آقوال متقاربة تصح أن تكون معنى يعود الضمير 
إليه. 
الزجيح: 
يترجح القول إن كل ما ذكره المفسرون أقوال متقاربة تصح أن تكون 
معنى يعود الضمير إليه» وذلك: 
.١‏ لانها أقوال متقاربة. 
۲. لدلالة السياق. 
۳. لانها أقوال تتعلق بواقع الأنبياء في دعوة أقوامهم. 
واللّه تعالى أعلم 
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قال تعالى ۶ او یوم مد اکتا َكَرَت جِدَالنَا انيما تیدتاً اه حكنت 
من ألصَدِوِينَ (50) 1 هود: ۲۲]. 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
معنى قوله قد جادلتنا 
قال أبو ان (قد.خادلها) الظاغر انش اللي و ا 
الحر اسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: المعنى البالغة في الخصومة» وهو قول كثير من الفسرین» 
واختاره أبو حيان. 
قال الطبري : يقول تعالى ذكره: قال قوم نوح لنوح هك3: قد خاصمتنا 
قال الثعلی: ماريتنا وخاصمتنا. 
قال ابن عطية: معناه: قد طال منك هذا امحدال » وهو المراجعة في الحجة 


Db 


والمخاصمة والمقابلة بالأقوال حتى تقع الغلبة » وهو مأخوذ من الجدل وهو 
شدة الفتل ومنه : حبل مجدول» أي تمرء ومنه قيل للصقر آجدل لشدة بنيته 
وفتل أعضائه. ' 

القول الثاني: المعنى حاججتنا.وهو قول بعض اللي كم 


١‏ البحر المحيط ل فنك 

۲ - الطبري (۲۰/۱۲). الثعلبي والبغوي آية ۰۳۲ ابن عطية (۱۹۱/۳). ابن الجوزي (860/5)), 
القرطي ۷/٩(‏ 6۲ البيضاوي (۲۳۲/۲). النسفي (۲/ ۰۱۳ | ملالین (۲۲۱۷/۲) الشوكاني 
(4۹۲/۷) والالوسي (۲۳۲/۳)؛ ابن عاشور (1۰/۱۲). 

۲ - ابن كثير (۲۷۱/۶). البقاعي )٩۲۹/۲(‏ أبي السعود (۱۹۹/۶). 
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قال ابن کثبر: أي حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبعك. 
قال البقاعی : اردت فتلنا وصرفنا عن آرائنا با حجاج 

وقال آبوالسعود : صدر عنه اتا إظهاراً للعجز عن الزامهم با حجج 
والبینات لتمادیهم في العناد. 
نلاحظ ما سبق بیانه ما يلي: 

© أما القول إن المعنى البالغة في الخصومة. فهو الظاهر من اللفظ. 

* وآما القول إن العنی حاججتناء فیحتمل الا أن حال القوم الکافرین 
پرده» فهم بقولهم له حاججتناءيدل على عجزهم في مقابلة احجة 
بالحجة» ویدل على تآدبهم معه في اللفظ » واحال والواقع لا يدل 

الرجیح: 
يترجح القول إن ام عنى المبالغة في الخصومة» وهو اختيار أبي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 

.١‏ لأنه ظاهر من اللفظ. 

۲. لأن واقع وحال الكفار دل عليه. 

۳ لأنه أبلغ في تصور مقدار الخصومة التى كان يقابل بها كل مصلح من 
قبل المخالفين. 

قال الالوسی : وسمیت النازعة جدالاً لآن التجادلین کانهما یف‌تل کل 

واحد منهما الاخر عن رأيه» وقيل : الاصل في امحدال الصراع واسقاط 
الانسان صاحبه على الجدالة» وهي الارض الصلبة. 
واللّه تعالى أعلم 
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4 


قال تعالی ولا يمک نضح إِنْ ارت آن أنصّحَ 


هو رکه واه ه رجور حك (۳) 16 هود: ؟ ۲]. 


في الآية مسألة واحدة وهى: 


ما معنى قوله (أن يغوي ) ١‏ 
قال أبو حيان : والظاهر أنْ معنى ( يغويكم ) يضلكم من قوله : غوى 
الوجل يقر وبع الراك 
الدواسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: العنی یضلکم. وهو قول کثیر من الفسرین» (" واختاره آبو 
ا 
قال الواحدي: قال ابن عباس في رواية عطاء: یضلکم. 
وقال ابن عطیة: یضلکم. 
وقال القرطی: أي يساك 
القول الثاني الى ولكك: وهی رل يحض اسرد ا 
قال الطبري: ( انکاتَ آله بريد أن E‏ يقول: إن كان الله يريد أن يهلككم 


بعذابه. 
وقال الزخشري: وقيل: (أَدَيْنويكُ ) أن يهلككم: 


OOO البحر الحيط‎ - ١ 

۲ - الواحدي في الوسيط .)٩۷۱/۲(‏ ابن عطیة(۱۱/۳).ابن الجوزي (۸۰/۶)القرطي (۲۷/۲)» 
النسفى (۲۲۸/۲).ا-ازن آیه ٤‏ البقاعی (۳/ 5۳۵ الشوكاني )4٩۹۲/۲(‏ » ابن عاشور 
۱۸ ۱ ۱ 

۳ - الطبري (۲۰/۱۲). الزخشري (۲۱۷/۲). ابن عطية (۱۱۱/۲). ابن الجوزي (۶/ ۸۰ 
البيضاوي (۲۲۲/۲). الا لوسي(۵/۲۱). 
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وقال ابن عطية: وقالت فرقة معنى قوله: ویک 6: يهلككم. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
۰ آما القول إن المعنى يضلكم» فالضلال مقابل الهدي وهو بنصحه لهم 
يريد هدايتهم. 
* وآما القول إن العنی يهلككم. فاهلاك مقابل النجاة وهو بنصحه لهم 
يريد نجاتهم من العذاب. 
فكلا القولین له وجه في العنی واحصلة واحده. إلا أنه آقوی في معنی الضلال 
لأن الاك يأتي بعد الضلال.فان ضلوا عن منهج الحق آهلکوا. 
الزجيح: 
يترجح القول إن المعنى یضلکم. وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه وذلك: 
.١‏ لانه أظهر وأقوى في إيراده المعنى المطلوب. 
۲. لأنه حد فاصل بين النعيم والعذاب. فان استجابوا للنصح نعمواء وإن 
یل اوا 
واللّه تعالى أعلم 
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2 0 > 7 4 ی ad‏ وم 6 ,م ۳ 
قال تعال ام يقولون أآفترينة قل إِنِ آفترنته. فعل جرا وأنأ بریء مَمَا 


رمو (0) 156 هود: ۳۵]. 
في الآية مسألة واحدة وهی: 

قال أبو حيان: قيل: هذه الآية اعترضت في قصة نوح» والأخبار فيها عن 
قريش. يقولون ذلك لرسول الله #۶ أي: افترى القرآن» وافترى هذا الحديث 
عن نوح وقومه» ولو صح ذلك بسند صحيح لوقف عنده» ولكن الظاهر أن 
الضمير في يقولون عائد على قوم نوح» أي : بل آیقولون افترى ما أخبرهم به 
من دين الله وعقاب من أع رض عنه فقال ام قل: إن افتريته فعلي إثم 
احا lb‏ 
سرامي 
)لحرا سة: 
في المسألة قولان: 
و ۰ ۰ ۰ بد ۰ سر ۳ ۰ لأا 
القول الأول: إن الضمير يعود على قوم نوح» وهو قول كثير من الفسرین» 
واختاره أبو حيان. 
قال السمرقندي: يعنى: قوم نوح يقولون افتراه» أي: اختلقه من تلقاء نفسه. 
وقال الواحدي: يعني قوم نوح. 

وقال ابن عطية : وقوله تعالى : ( آَم یقولوت أفترينة ...4 الآيةء قال 
الطبري وغيره من المتأولين والمؤلفين في التفسير : إن هذه الآية اعترضت في 


.)۲۲۰/۹( )١53ل/5ح( البحر الحیط‎ -١ 
ابن عطية (۱۱۹/۳) النظام‎ »))٥١1/( السمرقندي (۱۶۸/۲).الواحدي في الوسي ط‎ -۲ 


0 


النيسابوري (۱/۱۲). الخازن آيه ۵ ۳هود الشوکانی(۲/ ۶۹۹ الا لوسی(۱ ۱/۲). 
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وافترى هذه القصة على نوح » فنزلت الآية في ذلك . قال القاضي أبو محمد : 
وهذا لو صح بسند وجب الوقوف عنده » وإلا فهو يحتمل أن يكون في شآن 
نوح الك ويبقى اتساق الآية مطردأء ويكون الضمير في قوله (أفية)عائدا 
إلى العذاب الذي توعدهم به أو على جيم أخباره » وأوقع الافتراء على 
العذاب من حيث يقع على الإخبار به . والمعري: آم يقول هؤلاء الكفرة افترى 
نوح هذا التوعد بالعذاب وأراد الإرهاب علينا بذلك؛ ثم يطرد باقي الآية 
على هذا. 
القول الثاني : إن الضمير عائد إلي كفار قريش» وهو قول بعض من 
اا ۳7 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: أيقول يا محمد هؤلاء المشركون من قومك: 
افترى محمد هذا القرآن؟ وهذا الخبر عن نوح . قل طم: إن افتريته فستخرصته 
واختلقته فلي إِجْرَامِي يقول : فعلي إثمي في افترائي ما افتريت على ربي 
دونکم لا تؤاحَدُون بذني ولا إثمي ولا أؤاخذ بذنبكم . 38 وآناً برقم مَمّا 
رمو 4 يقول: وأنا بريء مما تذنبون وتأثمون بربكم من افتراتکم عليه. 

وقال الرازي : وأكثر المفسرين على أن هذا من بقية كلام نوح عليه 
السلام» وهذه الآية وقعت في قصة محمد #5 في أثناء حكاية نوح» وقوضم بعيد 
جداء وقال ابن جزي: الضمير في (يقولون) لكفار قريشء وفي افتراه حمد 46 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

© أما القول إن الضمير يعود على قوم نوح» فهو الظاهر من سياق قصة 

نوح. 

-١‏ الطبري(؟7١/١3).‏ الرازي (۳۳۶/۱۷) ابن جزي (۱۹۱/۲).اازن آية ۲۵ ابن كثير 
(۲۷۱/۶). الجلالين آيه ©" أبي السعود(ة/153١).‏ 
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© وأما القول بان الضمير عائد إلي كفار قريش» فلا دليل صحيح يدل 
الزجيح: 

يترجح القول إن الضمير يعود على قوم نوح » وهو قول أبي حيان ومن 
وافقه. وذلك: 

.١‏ لأنه ظاهر من سياق قصة نوح في الآيات. 

". لموافقته لقاعدة الترجيح وهي : [ إدخال الكلام في معاني ما قبله وما 

۰ ۱ لقال 
بعد أولى من الخروج. ] 
واه تعالى أعلم 


.)١55/١( قواعد الترجيح‎ - ١ 
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قال تعالى (٠‏ ومع اف ییا رخا ولا موی في این بو 


مرو ) 4 [ هود: ۳۷]. 
في الاية مسألة واحده وهي: 
ما معنی (ووَختَا ) في الآى؟ 

قال أبو حيان : ووحینا نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع وعن ابن 
عباس: لم یعلم كيف صنعة الفلك. فأوحى الله أن یصنعها مثل جؤجؤ 
الطاء ل سي الس ا ی ی تا ماوت 
لأن قوله: واصنع فلت بطم :قل 2 
الدروامة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: الراد بوحينا بإلهامنا » وهو قول كثير من المفسرين» ۲ واختاره 
أبو حيان. 


e‏ : ( وَس وسو 


-١‏ الجؤجؤ: بضم الحيم وسكون الهمزة وضم الجيم وهو مجتمع عظام الصدر .المعجم الوسيط 
وم 

۲ -البحر احیط (۱۱۹/5) (۲۲۱/۵). 

۳ - الطبري (۲۱/۱۲). السمرقنديی(۰۱4۸/۲ الثعلی آيه ۷ ازخشري (۱۷/۲ ۲).ابن عطية 
(۱۹۸/۲) الرازي(۳۶۹/۱۷).القرطبی(۲۹/۹) النسفي(۲۹۱/۲). ابن جزي (۱۹۱/۲)ابن كثير 
(۲۷۸/۶) ابن عادل ‏ (۶۸۰/۱۰ البقاعی (۶۲۸/۳» آبی السعود (۱۹۹/۶) الشوکانی 
.)٩۹71/۲(‏ الالوسي(۱۲/ ۶۹ ابن عاشور(۱۲۳/۶). 

5 - وسنده قال الطبري : حدثني محمد بن سعدء قال : ثني آبي قال : نی عمي» قال : ثي آبي» عن 


آبيه» عن ابن عباس. 
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الفلك فأوحى الله إليه أن يصنعها على مثل جوّجو الطائر. 
وقال السمرقندي: يعني: بوحينا إليك. 
قال التعلی:علی ما أوحينا ٍليك. قال ابن عباس : وذلك یه لم يعلم كيف 
يصنع الفلك فأوحى الله إليه أن يصنعها على جؤجؤ الطائ. 
القول الاي الاد باب تالک ارعلا وهو فول بع لسري ا 
قال الطبري * فالعا وَوَْینا قال: كما نامر له" 
وقال الاوردی: ووَتا ) فيه وجهان: 
الثانی: تعلیمنا لك كيف تصنعها. 
وقال البغوي: لوَوَحِنَا4 بأمرنا. 
نللاحظ مما سبق آپراده ما پلی: 
© أما القول إن الراد بوحينا إلحامناء فهو ظاهر من دلالة سياق الآية. 
* وأما القول إن بأمرنا لك أو بعلمناء فهو يدخل ضمن المعنى الأول. 
ام لدلالة السناق: 


۲. لدلالة قوله # واصع لك 4. 


4 
ف > 


قال ابن عاشور: ۶ وأصتع لفك 4 عطف على جملة 38 فلا سيس 146 هود: "۳] 


١‏ - الطبری(۲۱/۱۲). الماوردي والبغوي والخازن آية ۰۳۷ الألوسي(۶۹/۱۲). 

۲ - وسنده قال : ان ۳ القاسم قال : ثنا الحسين» قال : ثبي حجاج» عن ابن جريج. عن عطاء 
اخراساني» عن أبن عباس : : ا(وَاصع الفلك بأعيننا وَوَحْينا 4 قال: بعين الم قال ابن جریج» قال 
محاهد." 
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وهي بذلك داخلة في الموحى به فتدل على أن الله أوحى إليه كيفية صنع 
الفلك كما دل عليه قوله: (وَوَحَينَا) » ولذلك فنوح هك أول من صنع الفلك 
وم يكن ذلك معروفاً للبشر» وكان ذلك منذ قوون لا يحصيها الا الله تعالى. ' 
أ لموافقه قاعدة الترجيح وهي :[ إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد 
تحبا هی ا او لك 
والله تعالى أعلم 


. )۲۷۳/۲( قواعد الترجيح لحسين الحربي‎ - ١ 
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ا 


قال تعالی 2 > دا جاء امتا و ور لتا َيل فيا من کل رون آنتان 


يي <[ 
في الآية مسألتان : 
المسألة الأولي 

ما امراف بالتتور؟ 

قال آبو حيان - بعد ذکره الأقوال کلها- : والظاهر من هذه الأقوال حمله 
على العتور الذي هو مستوقد اا 
الدواسة: 
في المسألة تسعة أقوال: 
القول الا ول: المزاد مستوقد الناره وهو قول کثیر من المفسرين . " واختاره آبو 
حیان. 

قال الفراء : هو تنور الخابز : إذا فار من آحر مکان في دارك فهي آية 
العذاب فأسر بأهلك. 

وقال الطبري : قال آخرون : هو التنور الذي يختبز فيه ...عن ابن 
عا قرلده لا ا اما ور اکن € فان إذا رايت ور الا 
يخرج منه الماء فإنه هلاك قومك. 


۱ - البحر انحیط (۱۷۰(/5) (۲۲۳/۵). 

ا الطبري ۸/1( ابن أبي حاتم (۲۰۲۹/۲). السمرقندي (۱۸/۲). 
التعلبي والماوردي والبغوي آبه ۰ ابن عطيه (۱۷۰/۲» ابن الجوزي (۸۶/۶). الرازي 
۸/۱۱۷ ۲ القرطبی(۹/ ۰۳۰ الپضاوي (۲۳۲/۳). النسفي (۷) ابن جزی (۱۱۲/۱)؛ 
ابن کثیر (۲۷۸/۶) البقاعي (۹۲۸/۳) الجلالين آيه ۰ الثعالي (۰۱۲۳/۲ آبي السعود 

(۱۹۹/۶» الشوكاني (۲۹۱/۲).اللوسی(۱ ۱۱/۲). 

۳ - وسنده :حدئیی محمد بن سعد. قال : ثي أبي» قال: ثنى عمي» قال: ثني آبي عن آبيه» عن ابن 
عباس. 
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قال ابن أبي حاتم عن ابن عبلس» و 
4 قال: إذا رأيت تنور أهلك يخرج منه الماء فإنه هلاك قومك. 
القول الثاني: المراد وجه الارض. قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك وهو 
قول بعض المفسرين للا 
قال الطبري: وقوله: وفار لور ) اختلف أهل اللوي في معنى ذلك. فقال 
بعضهم: معناه: انبجس ام اء من وجه الأرض» وفار التنور» وهو وجه 
ارقو مواد عر كم أنه قال في قوله: وَمَارَ اور > قال 
وجه الأرض . قال: قيل له: إذا رأيت الماء على وجه الارضء ف اركب أنت 
وهر فدات قال والغر ی چا تون ار ری 
و ازى ولل بنحوه. 


..عن عكرمة 8 في قوله: #وفار اللنُور 4قال: وجه الارض. 


وقال ابن أبى حاتم : عن ابن عباس ما قال:التنور وجه الارض قيل له: 


١‏ - وسنده :أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليء ثرل أبي» قال: ثل عمي» قال: ثرل أبي» عن آبيه» عن 
ابن عباس. 

۲ - الطبري(۲ ۲۱/۱ ابن أبي حانم(۲۹/۷ ۲۰).السمرقندي(۱۶۸/۲) الثعلي والماوردي آية ١‏ 8 
ابن الجوزي (۸۶/۶) القرطي (۳۰/۹) البيضاوي (۲۳۲/۲). النسفي (۲۷۰/۲). الشوكاني 
(۲۹۰/۲). 

3 - وسنده؟ حدثني يعقوب بن إبراهيم؛ قال : ثنا هشیم قال : آخبرنا العوام بن حوشب. عن 
الضحاك عن ابن غاس: 

٤‏ - وسنده: حدثي المثنى» قال: ثنا عمرو بن عون قال: آخبرنا هشیم عن العوّام» عن الضحاك. 
© - وسنده: حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا: ثنا ابن إدريسء قال : أخبرنا الشيباني» عن 
عكرمة,' 

1 - وسنده: حدثنا أبي» ثنا يعقوب الدورقي» ثنا هشیم عن العوام بن حوشب» عن الضحاك عن 


ابن عباس. 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حیان ني سورة هود 
وجه الأرض: تنور الأرض. وروی عن عكرمة » أنه قال: وجه الأرض. 
وقال السمرقندي: وقال این عباس : وفار التنور» يعن : نبع الماء من وجه 


الارض . 

القول الثالث: الراد آعلی الارض والواضع الرتفعة » قاله قتادة» وهو قول 
۰ )8 

بعض الفسرین. 


قال الطبري: وقال آخرون: معنی ذلك: وفار على الارض وأشرف مکان 
فيها بالماء. وقال: التنور آشرف الأرض ...عن عاد لل قوله: حتی لدّا جاء 
آمُرنا وَفارٌ اور كنا حَدّث أنه أعزى الأرض وأشرفهاء وكان عم بين نوح 
وبين ربه. 
وقال الثعلی: قتادة: موضع في الأرض وأعلى مكان فیها. 
وقال الماوردي: إن التنور ما زاد على وجه الأرض فأشرف منهاء قاله قتادة. 
القول الرابع : الراد العين التي بالجزير ة قاله عکرمةءوهو قول بعض 
اللي لكا 
قال ابن أبي حاتم : عن ابن عباس 27 : في قوله ار ور العين التي 
بالجزيرة عين الوردة. 
وقال الثعلبى: وقال مقاتل: كان ذلك تنور آدم وإِنْما كان بالشام بموضع يقال 


.)۲۲۲/۲( الطبري(۲۱/۱۲). الثعلي والاوردي آية ۰ ابن الجوزي (۸۶/۶) البيضاوي‎ - ١ 
.)۲۹۱/۲( الشوكاني‎ 

۲ - وسنده : حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعید» عن قتادة. 

۳ - ابن آبي حاتم (۲۰۳۹/۷).الثعلي والاوردي آية 8۰ ابن الجوزي (۸8/۶) البيضاوي 
(۲۳۲/۳). الشوكاني (۲۹۳/۲). 

5 - وسنده : حدئنا آبي» ثنا آبو الجمهرء ثنا سسعید بن بشبر» عن قتادة» عن عكرمة» عن اب ن 
عباس. 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
له عن وردة. 
وقال الماوردي: إن التنور العين التى بالجزيرة (عين وردة) . 
القول الخامس : المراد موضع اجتماع الماء في السفينة »وهو قول بعض 
اال 
قال القرطى» إنه موضع اجتماع الماء في السفينة؛ عن الحسن آیضا" 
وقال الشوكاني: إنه موضع اجتماع الماء في السفينة» روي عن الحسن. 
القول السادس: الراد طلوع الشمس» ذکره ابن الجوزي ات ۱۳ 
قال ابن الجوزي: إنه طلوع الشمس» وهو منقول عن علي أيضا. 
القول السابع: المراد نور ا 
قال الطبري : وقال آخرون: هو تنوير الصبح من قوضم: نور الصبح تیا بر 
عن عا که قوله: ( َو ار لور #قال: هو تنویر الصبم ‏ 
وقال ابن ابي حانم: عن عر فا قال: تنوير الصبح. 

وقال السمرقندي : وقال علي بن أبي طالب : يعنى: طلوع الفجر. أي 
تنوير الصبح» يعنى: إذا طلع الفجرء كان وقت افلاك. 
القول الثامن: المراد غلبة الماء وظهور العذابء آي مجاز.وهو قول النسفي وابن 


,)515/5( القرطی(۳۰/۹). الشوكانى‎ - ١ 

۲ - ابن الجوزي(5 / »)۸٤‏ أبو حیان(°/ ۲۳۲۲). 

۳ - الطبريی(۲۱/۱۲) ابن آبي حاتم (۲۰۳۸/۷) ابن عطية (۱۷۰/۲. السمرقندي(۱۶۸/۲)؛ 
التعلی والبغوي آیة" #۶ ابن الجوزي(5/ ۸۶ القرطی (۳۰/۹). الشوکانی (۲۹۱/۲). 

5 - و سنده : حدثنا آبو هشام الرفاعي» قال : ثنا محمد بن فضّيلء قال : ثنا عبد الرهن بن 
إسحاق» عن عباس موی آبي جحيفة» عن آبي جحيفة» عن علي . وذکر عدة آسانید مدارها على 
عبد الرحمن بن إسحاق. 

© - من طريق عبد الرحمن بن إسحاق . 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
۳ 





قال النسفی: هو كناية عن اشتداد الامر وصعوبته. 

وقال ابن عاشور : والذي یظهر لي أن قوله : (وفار لدَتُورْ) مكل لبلوغ 
الشيء إلى أقصّى ما یتحمل مثله» كما يقال : بلغ السیل الزبی وامتلاً الصاع 
وفاضت الكأس وتفاقم. 
القول التاسع: ال ل مر ا E‏ 

قال الى وروی السدي عن الشعي 207 آنه كان جف بالله ما بظهر 
التنور إلا من ناحية الكوفة» وقال : اتخذ نوح السفينة في جوف مسجد الکوفته 
وکان التنور على يمين الداخل ما يلي باب كندة. 

وقال ابن الجوزي : إنه فار من مسجد الکوفت بحاي ولك عن 
علي علیه السلام. وقال زر بن حبیش(: فار التنور من زاوية مسجد الکوفة 
الكوفة الیمنی. 

وقال القرطی* الخامس أنه مسجد الكوفة؛ قاله علي بن آبي طالب آیضا؛ 


.)1۹/۱۲( النسفي (۲۷۰/۲). ابن عاشور‎ - ١ 

۲ - الثعليي آية' ۰*۶ ابن الجوزي(5/ .)۸٤‏ القرطی(۹/ ۰۳۰ 

۳ - عامر بن شراحيل اهمداني الشعي» أبو عمروء الإمام علامة العصر توفي سنة ٠١5‏ ١ه.‏ طبقات 
ابن سعد(۲۶/۱. تاريخ البخاري(1/ 5٠‏ 5)) سير أعلام النبلاء(؟/۲۹). 

4- حبة » بفتح آوله ثم موحدة ثقيلة» ابن جوين» بجيم » مصغرء ال عرني» بضم المهملة وفتح الراء 
بعدها نون» أبو قدامة الكوفي» صدوق له أغلاطء كان غالیا في التشیع» من الثانية» وأخطأ من زعم 

أن له صحبة» مات سنة1 لاه -وقیل ٩‏ ه.تهذیب الکمال(۳۹۱/۹). تهذيب التهذيب(767/5١),‏ 
التقریب ص ٠١١‏ . 

5 - زر بن حبيش بن حباشة بن آوس.الامام القدوق مقری الكوفة مع السلمي» آبو مریم الأسدي» 
أدرك آیام الجاهلية» توفي سنة ۱۲۷ه. طبقات ابن سعد (۱۰۶/1) تاريخ البخاري(88۷/۳)» سير 
أعلام النبلاء .)١11/5(‏ 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
وقاله مجاهد. قال مجاهد: كان ناحية التنور بالكوفة. وقال: اتخذ نوح السفينة في 
جوف مسجد الكوفة» وكان التنور على يمين الدّاخل ما يلي كندة. 

وذهب آخرون الي أن الراد به المعنى الجازي وممن قال به النسفي والخازن 
وابخ عاشور. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

* أما القول إن المراد مستوقد النار» فهو الظاهر وسيأتي بيانه. 

« وأما القول إنه الراد وجه ا لأرضء وأعلى الأرض والواضع الرتفعت 
وموضع اجتماع الماء في السفينة » وطلوع الشمس الراد؛ ونور الصبح 
المراد غلبة الماء . فلا يستقيم عليها التفسير» وبعضها يمنعه تصريف 
الكلمة مثل نور الصبح. 

* أما القول إن المراد العين التي بالجزيرة » و مسجد الكوفة فهي أماكن 
ذکرت. ولا دليل يصح عليها. 

* وقد ذهب بعض الفسرین ‏ إلي أن جيم المعاني التى ذكرت محتملة » 
لأنها ليست بمتناقضة؛ لأن الله عز وجل أخبرنا أن الماء جاء من السماء 
والأرض؛ قال: 3 قح أيَوبَ السَماه و منم ([00) 156 القمر: .]١١‏ فهذه 
الا قوال تجتمع في أن ذلك كان علامة. 

الزجيح: 
يترجح القول إن المراد مستوقد النار» وهو قول أبي حيان ومن وافقه وذلك: 

.١‏ لانه هو الظاهر» ولا يصح صرفه إلا بدليل. 

قال البقاعي :( التنور) وعن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ومجاهد 

أنه الحقيقي الذي يخبز فيه » وهذا هو الظاهر فلا يعدل عنه إلا بدليل » لأن 


۱ - النحاس(۵۰۷/۱), القرطى (۲۰/۹). 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
صرف ال(فظ عن ظاهره بغير دليل عبث كما قاله آهل الاصول. 
۲. لموافقته لقاعدة الترجيح وهي : [يجب حمل كلام الله على المعروف من 

كلام العرب دون الشاذ والضعيف وناك مال 

قال الطبري : وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويك قوله: الثلور قول من قال : 
هو التنور الذي يخز فيه لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب» وكلام الله لا 
يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معان يه عند العرب إلا أن تقوم حجة عل ی 
شيء منه بخلاف ذلك فيسام ها. وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم 
به لإفهامهم معنى ما خاطبهم به. 

۲ لأنه هو الأصل والحقيقة. 
قال الرازي : فان قيل: فما الأصح من هذه الأقوال؟ 

قلنا: الأصل حمل الكلام على حقيقته ولفظ التنور حقيقة في الوضع 
الذي يخز فيه فوجب حمل اللفظ عليه ولا متناع في العقل في أن يقال : إن الماء 
نب أولاً من موضع معين وكان ذلك الموضع تنورا" 

وقال الخازن: وهذا القول أصح لأن اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز كان 
حمله على الحقيقة أولى ولفظ التنور حقيقة في اسم الموضع الذي يخبز فيه 
فوجب حمل اللفظ علیه. 

واللّه تعالى أعلم 


۱- انظر قواعد الترجيح (۳۹۹/۲). 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
المسألة الثانية 

كم عدد الذين آمنوا مع نوح ات ؟ 

قال أبو حيان: وهذه أقوال متعارضة والذي أخبر الله تعالی به أنه ما آمن 
معه إلا قليل» ولا يمكن التنصيص على عدد هذا النفر القليل الذي أبهم الله 
عددهم إلا بنص عن رسول الله يق لا 
الدراسة. 
في المسألة قولان: 
القول الأول هم قلیل ولا یعرف عددهم .وهو قول جاع من الفسرین, لا 
واختاره آبو حیان. 

قال الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله :وم 
ان معلا یل > يصفهم بانهم كانوا قليلاًء ولم يجحدد عددهم بمقدار ولا 
خبر عن رسول الله #: صحيح» فلا ينبغي أن یتجاوز في ذلك حد الله إذ ۸ 
يكن لبلغ عدد ذلك حد من کتاب الله أو آثر عن رسول الله 3 

وقال ابن عطية “ واختلف فى ذلك «القلیل) فقیل: کانوا ثمانین رجلا 
وثمانین امرأة وقیل كان جمیعهم ثلائة وثمانین : وقیل کانوا ثمانین في الكل » 
قاله السدي: وقيل: عشرة؛ وقيل: ثمانية» قاله قتادة وقيل: سبعة؛ والله أعلم. 

RT‏ ری ای انوا كانوا: اتمه توا مافر 
آزید منه وما هو آنقص منه وذلك مما لا سبیل إلى معرفته إلا أن الله تعالى 


وصفهم بالقلة وهو قوله تعالى: إوَمآ ءَامَنَ معا قیل ‏ . 


۱ - البحر المحيط OTTO‏ 
۲ - الهیری(۲ ۲۱/۱ ابن عطية (۱۷۰/۲).الرازي 58/١1(‏ 5), الثعالبي (۰)۱۲۳/۲ الشربيني 
(۲/ ۱۲). 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
الل الثاني: عدد معین ختلف فیه» وهو قول کثیر من الل 

قال الطبري: واختلفوا في عدد الذین انوا آمنوا معه فحملهم معه في 
الفلك. فقال بعضهم في ذلك: کانوا ثمانية آنفس - عن قتادة - 





وقال آخرون: بل کانوا سبعة آنفس.- عن الاعمش - 
وقال آخرون: کانوا عشرة سوی نساتهم. - عن ابن إسحاق - 
وقال آخرون: بل کانوا ثمانین نفسا.- عن ابن عباس -. 

وقال ابن أبي حاتم: عن كعب العا ۳ أنه قال: والومنون یومئذ اثنان 
وسبعون فأرسل الله الماء من السماء وفتح الأرض. 

وقال السمرقندي؟ قال ابن عباس : هم ثمانون إنساناء وقال الأعمش في 
قوله: وا ءَامَنَ مَعَدُء لا َيل 6 كان نوح» وثلاث بنين» ونساؤهم . وقال 
مانا + كانوا ]ريدن ,زيداةه وا ريف اضر 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي" 

۰ آما القول هم قليل ولا يعرف عددهم. فهو الظاهر. 

۰ وآما ذکر آعدادهم فلم يرد في ذلك دلیل صحیح. ولا فائدة ترجی من 


معرفة عددهم. 


١‏ - الطبري(١/١5).‏ ابن أبي حاتم .)23١75/1(‏ السمرقندي (۱۸/۲) الثعلبي والماوردي 

والواحدي في الوجيز والبغوي آية ١‏ 8۰ ابن الجوزي (۸۶/۶).القرطبي(۲۰/۹) البيضاوي 
([۱/۱ ۱۲ النسفي 79 )ابن جزي (۲/ ٩۲‏ ۱ الخازن آية ٠‏ 5ءابن کثبر(۲۷۸/۶).ابن عادل 
(4۸۰/۱۰) البقاعی (8۲۸/۳ آبی السعود (۱۹۹/۶). الشوکانی (۹0/۲) الالوسی 

۱ ۱ ۱ ۱ .)۱۰/۲۱( 

۲ - کعب الأحبار بن ماتع الحميري» آبو إسحاق» آدرك الي كي أسلم في خلافة عمر بن الخطاب 
نه كان یهودیا» توفي سنة۲ "ه. الاصیة(۲۲۲/۹) القسم الثاني» سير آعلام النبلاء(5۸۹/۲). 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 


لزجیح: 
یترجح القول إنهم قلیل ولا یعرف عددهم. وهو اختیار آبي حیان ومن 
وافقه. وذلك : 


.١‏ لانه هو الظاهر من الآية» ومن اللفظ القرآني. 

۲. لموافقته لقاعدة الترجیح وهي :1 لا يصح حمل الاية على تفسیرات 
وتفصیلات لامور مغيبة لا دلیل علیها من القرآن أو السنة ].وجعلت 
هذه القاعدة ترجیحیه.لأنها ترجح أصل الابهام والاجال والاختصار 
في الآية على تلك التفصيلا ت التى لا دلیل عليهاء وإنما هي مبنية على 
أخبار إسرائيلية ا 

واللّه تعالى أعلم 


. قواعد الترجيح (۲۲۹/۱).وفیه تفصيلا وافيا للقاعدة‎ - ١ 


- 447 - 


القسم الثاني ترجيحات أبي حیان ني سورة هود 


رم مک مه رو سح مه 2ج موم ساي دس وو م 
قال تعالی ۶ وال كبوأ امس له حر ھا ومرس ھان ری موز رح (۵) 46 
[ هود: [٤١‏ 


المسألة الأولي 

قال أبو حيان : الضمير في: وقال» عائد على نوح أي: وقال نوح حين أمر 
بالجل في السفينة لمن آمن معه ومن أمر بحمله : اركبوا فيها. وقيل: الضمير 
عائد على الّه والتقدير: وقال الله لنوح ومن معه ويبعد ذلك قوله : إن ربي 
5 لال 
لغفور رحيم. 
الدراسة : 
في المسألة قولان: 
القول الأول: الضمير يعود على نوح eel a‏ 
واختاره أبو حيان. 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره : وقال نوح: اركبوا في الفلك بسم الله 
مُجراها ومرساها. وفي الكلام محذوف قد استغنی بدلالة ما ذكر من ابر 
عليه عنه» وهو قوله :۶ لتا ايل فا من کل رَوْجَيْنِ انين وأَصْلكَ إلا من سب 
عليه الول ومن ءامن وما ءَامَنَ معلا فيل 4 فحملهم نوح فيها وقال شم: اركبوا 
فيها. فاستغنی جلالة قوله: وَقالَ ازکبوا فيها عن له إياهم فيهاء فترك ذکره. 


۱ -البحر ا 015/001 

۲ -الطبري (۲۷/۱۲).الواحدي في الوسیط (5۷۲۳/۲) . الثعلي والبغوي آية ۶۱ ابن عطية 
(۱۷۲/۲) ء ابن الجوزي (۸۷/۶).الرازي (۳۹۰/۱۷) القرطی (۳۱/۹)» النسفي (۱۸/۳)»ابن 
جزي (۱۹۳/۲). الخازن آية ۱ این كثير (۲۷۹/۶). اين عادل (۶۸۰/۱۰. الجحلالين ايه 
١‏ الوسی(۸۱/۲) القاسمي(1/١١١).‏ النبهاني آيه ١‏ ۰۶ الجزائري (511/۲). 
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وقال الواحدي : (وَقَالَ) نوح لقومه الذين آمر جملهم. 
وقال الثعلی: (وَقَالَ) نوح لهم: (ازکبوا فبَاس رالو جردها ؟. 
القول الثانی ۳ الضمير یعود على الله » وذکره القرطی وابن عادل 

e‏ سا 
والشوكاني . 

قال القرطی : قوله تعالل: وف ازکواً آمر بالرکوب؛ ويحتمل أن یکون 
من الله تعالى» ويحتمل أن یکون من نوح لقومه. 
وقال ابن عادل: قال تعالی: (وقال كبوأ فهایسم آله رده ؟. جوز أن یکون 
فاعل ( قالَ) ضمير نوح ال ویجوژ أن یکون ضمير الباري - تعالی جل ذکره 
ین وقال الله لنوح ومنه e‏ 
وقال الشوكاني : قوله: وال کنو نها القائل: نوح وقیل: الله سبحانه" 
نلاحظ ما سبق إيراده ما پلی: 

* وأما القول إن الضمير يعود على الل فيرده ختام الاية إن ري لور 

َم )ولو رجع الضميرٌ إلى الله تعالى لناسب أن يقال: إن ربكم. 

وافقه. وذلك: 

.١‏ لدلالة السياق. 

۲ لدلالة ختام الآية. 


- القرطی .)۲۱/٩(‏ ابن عادل (۰ ۱ الشوكاني .)8٩۱/۲(‏ 
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وقال الشوكاني : قوله: وق ركبأ فها 4 القائل: نوح» وقیل : الله 
سبحانه. والأوّل: أولى» لقوله: إن رق لَعَفورٌ رح 
واللّه تعالى أعلم 
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المسالة الثانية 

لمن الخطاب في قوله(ازکوا 4؟ 

قال أبو حيان : قيل: وغلب من يعقل في قوله : اركبواء وان كانوا قلیلا 
بالنسبة لما لا يعقل من حمل فيهاء والظاهر أنه خطاب لمن يعقل خاصة لأنه لا 
يليق با لا وك 
الحدراسة : 
في المسألة قولان: 
الوك الأول » ااب هة ءوضو فول جاع نين لن لل 
واختاره أبو حيان. 


r ر‎ 


قال الواحدي: وه 4 نوخ لقومه الذين أمر بملهم " 

قال ابن عطية: وال 4 نوح - حين آمر بالحمل في السفينة - لمن آمن معه" 

وقال الرازي: آما قوله: وال ) يعني نوح ات لقومه. 

وقال آبی السعود: #وقال4 أي نوخ الا لمن معه من المؤمنين. 

القول الثاني: الطاب لمن یعقل ومن لايعقل» وهو قول بعض الفسرین ال 

وقال ابن الجوزي: وال ) يعني نوحا للذین آمر بحملهم (انکواً ) السفينة. 
وقال الخازن: #وفال اروا فا ) يعني وقال نوح لمن حمل معه ارکبوا في 


۱ -البحر احیط (۱۷۱/۹2) (۲۲۹/۶). 

۲ - الواحدي في الوجیز آیة۱ #.ابن عطیه (۱۷۲۹/۳).الرازي (۰۱/۱۷٩۲).آبي‏ السعود(؟/۱۹۹)؛ 
الالوسي (۸۱/۲۱». الشنقیطی(۳/ ۱۸ الجزائري (5۶4/۲). 

۳ - ابن الجوزي (۸۷/۶. الخازن آيه ۶۱ ابن کثبر (۲۷۲۹/۶).البقاعی(9۳۱/۲). ابن عاشوز 
(۲۷۲/۱۲). ۱ 
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القسم الثاني ترجیحات اعد حيان في سورة هود 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلى: 
۰ آما الخطاب لمن یعقل خاصة فهو الظاهر. 


چ مرمع محر رر مرحم مر حت ره 


فقد استدل له بقوله: لدا استویت نت ومن مَك عل الاب فقل لد رای این 


الْعَوَرِ اللي ()) وقل رب نزن مغرلا ما بار وت عبر مزلي (۳)) 16 الومنون: ی 
1. فالحمد يصدر من العاقل بلفظه وبفعله و الركوب يكون من فعل العاقل 
طواعية منه وأما غير العاقل فالركوب ليس باختيار منه وإنما بفعل غيره من 
اسار ا ها كاين 
نوح اتك ولم يرد خبر يفيد تخلف بعض ممن لا يعقل عن الركوب ولذا فإنهم 
كانوا أكثر عددا من عقل . 

۵ وأنا لقن ان الات ام يقل ومن لأ مسقل قير غل 
الترجيح: 

يترجح ما ذهب إليه آبو حيان ومن وافقه لما سبق بیانه. مع عدم امتناع 
دخول غيرهم معهم في الخطاب فالركوب شمل الجميع سواء كان بفعله أو 
ات دی ای ير 


شیم له ۲ ده ۳ و و م 


شوت السَبع وا والارش رد وان من شو لا شیم یو وکین لا تفمَهُونَ 
0 نکن u‏ 

قال ا ف اعاد على الم ات وال رضن تدم من هل اا 
إليها فعل العاقل بل اع 

قال الشوکانی؛ قيل: ولعلّ نوحا قال هذه المقالة بعد إدخال ما أمر بحمله 
من الازواج» كأنه 7 فحمل الأزواج وأدخلها في الفلك وقال للمؤمنين» 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
ويمكن أن يقال إنه أمر بالركوب كل من أمر بحمله من الأزواج والأهل 
على طريقة التغلیب 

واللّه تعالى أعلم 


0 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة 





قال تعالى 38 وهی ری بهم في موچ كالجبال وتادی فوع بت وکات في 
مَعْوْلٍ ينبو أرب مَعَنَا ولاتکن مح ألْكَفرِيَ () 4[ هود: ؟4] . 
في الآية مسألة واحده وهى: 
هل الابن المذكور في الا من صلب نوح آم لا؟ 

قال أبو حيان : في قوله : إن ابنی من أهلىء وندائه دليل على أنه ابنه 
لصلبه» وهو قول: ابن مسعود» وابن عباس» وعكرمة» والضحاكء» وابن جبير» 
a‏ وو سمي ۰ والذی يدل عليه ظاهر الآية أنه 
6( 
ابئه. 
الدراسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: الابن لنوح من صلبه . قاله جماعة من السلف؛ وهو قول كثير 
اي سك واختاره أبو حيان. 

قال الطبري : يعني تعالى ذكره بقوله :۶ وهی ری بهم 4 والفلك تجري 


. 5 5 9 ما ي قير چ د 
بنوح ومن معه فيها في موج كالجلك ونادی نوح ابنّه یام وکان في معزل عنه 


۱ - میمون بن مهران الجزري» آبو آیوب. أصله کوفي ثقة فقيه» ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيزء 
وكان يرسلء توفي سنة1١١ه.‏ تهذيب الکمال(۹ ۰۲۱۰/۲ تهذيب التهذیب(۲۹۰/۱۰). التقريب 
ص55 5, 

۲ - البحر ا حيط (ح٩/‏ ۱/۵۱۷۱ ۱۲۷-۱۱ ۱ 

۳ - الطبري (۲۸/۱۲).ابن أبي حام(۲۰۳۶/۷).النحاس (۰۸/۱٩).الثعلي‏ والاوردي والواحدي 
في الوجیز والبغوي آية ۶۲.الزخشريی(۲۷۰/۲) ابن عطية (۱۷۲/۲). ابن الجوزي (۸۸/۶. 
الرازي (۱۱/ «(Tor‏ القرطي (۹/ ۲).النسفي(۲۷۱/۲ (« النظام النيسابوري (۰)۱۳۰/۱۲ ابن 
جزي (۱۹۳/۲). الخازن آية ۶۲ ابن كثير (۲۷۹/۲). ابن عادل (۰ ۱ ابقاعی(۲/ °۲۱ (« 
السيوطي في الدر النثور (۳۲/۶*» الشربيني (1۱/۲» آبي السعود (۱۹۹/۶). الشوكاني 
(۲۹۱/۲). الالوسي (۸۱/۲۱)اپن عاشور(۲ ۶/۱ ۷). 
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لم يركب معه الفلك: يس أرب مَعَنَا € الفلك «ولاتکن مَمَالْكفرِيَ 6.' 


وقال ابن أبي حاتم عن اودع ا يعني قوله :۶ وتادی فوح بت قال: 
ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية. 
وقال النحاس: قال عبدالله بن عباس: ما بغت امرأة ني قط» وكان ابنه. 
قال سعيد بن جبير: وهو ابنه» لأن الله خبرنا بذلك. 
وقال عكرمة: إن شئتم حلفت لكم أنه ابنه. 
وقال الضحاك: هو ابنه قال تعالى :(وتادى توح َة )... 
قال أبو جعفر: وهذان القولان حسنان في اللغة.والاول أولى.. 
القول الثاني: الابن ليس ابن نو ا 

قال ای 5 قتادة قال كنت عند الحسن فقال ونادى نوح ابنه 
لعمر الله ما هو ابنه قال قلت يا أبا سعيد يقول الله تعالى ونادى نوح ابنه 
وتقول ليس بابنه قا ل أقرأت قوله إنه لیس من أهلك قال قلت إنه ليس من 
آهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك ولا يختلف آهل الكتاب أنه ابنه قال إن 
أهل الكتاب یکذبون. 


-١‏ وسنده قال :حدثنا الحسن بن أبي الربیم» ثنا عبد الرزاق أنبانا معمر» عن قتادة» وغيره» عن 
عكرمة» عن ابن عباس .(۲۰۳۶/۹). 

۲- عبهالرزاق الصنعاني (۱۸۲/۲) ابن أبي حاتم .)3١75/1(‏ النحاس )٩۰۸/۱(‏ الزخشري 
(۲۷۰/۲» ابن عطية (۱۷۲/۳ ابن الجوزي (۸۸/۶) الرازي(۱۷/ ۳۹۳ القرطبى (5"5/9), 
النسفي (۲۷۱/۲ )ء ابن عادل (8۸۰/۱۰).البقاعي(۲۱/۲٩‏ ). الشوكاني ۲۹5/۷ الالوسي 
١١‏ ۸۰/۲ ابن عاشور(۲ ۶/۱ ۷). 

۳ - عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني الثقة » آبو بكر عالم الیمن» الحافظ 
الكبير» توفي سنة ١١5ه.‏ طبقات ابن سعد (6548/5). الجرح والتعديل (۲۸/۱). سير أعلام 
النبلاء(۹/ ۱۲ 5). 
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وقال ابن أبي حا عن خت فال ليس اند 
هن اي ا لمجم اا ' في قول الله : وتادئ نوخ أَبنَهُ 4 قال: ولد 
على فراشه. 

وقال النحاس : وقال مجاهد: ليس هو ابنه» ويبين ذلك قول الله تبارك 
وتعالى 8 فلا تن ماس لك به. عِلَمُ 4[ هود: 45] 
e‏ ی 


نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
* آما القول إنه ابنه فهو الصحیح » وموافق لصر يح القرآن » ما لایدع 
مجالا للشك. 


* وآما القول إنه ليس ابنه فاستدلوا ما يلي: 
.١‏ قراءة من قراء [ابنه -بفتح اطاء من غير آلف -أو ابنها -باثبات 
الالف ] . 
۲. استدل بقوله: من هي 146 مود: 145 وم یقل: مي» ولنسبته إلى 
أمه وجهان» أحدهما : أن کر رس لم اكير بين ای مزلي 
لرسول الله #» وأن يكون لغير رشده. 
امير ۱۳۳ 


e‏ 2> ا 


؟. أن نو حا اكب ی قال: 18 وق ل نو رب لا هدر عل لارض من الکفرنَ دارا 


١‏ - وسنده: حدثنا آبو زرعة» ثنا صفوان بن صالح» ثنا الوليد» ثنا خليد وس عيد عن قتادة » عن 
اخسن 

۲ - وسنده: حدثنا الحسن بن عرفةء ثنا علي بن ثابت الجزري» عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن 
لحجاج الكلابي.(75/1١3)‏ وثابت بن الحجاج الكلابي الجزري الرقي ثقة من الثالثة» أخرج له 
أبو داود. تهذيب الکمال(۲۹۱/۶). تهذيب التهذیب( /١‏ 5).؛ التقريب ص ۱۳۲ . 
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()) 1# نوح: 15] فكيف ناداه مع كفره ؟ 
واخواب على ذلك من وجوه: 
.١‏ اتفاق المفسرين. على شذوذ قراءة من قرأ [ابنه -بفتح الهاء من 
قو لق ساو و ای 
۲. اتفاق أهل التفسير على شناعة ما ذكر البعض في ابن نوح من 


أنه ليس ابنه لصلبه ...الخ ما ذكر ونسبة القول إلي بعض 
فل 





التابعين . 

۳. آن ثبت أن والد رسولنا يك كان كافرآء ووالد إبراهيم الكل كان 
كافرا بنص القرآن, فکذلك ههنا. 

> أن نوحا ات نادی ابنه وکان یعلم أنه کافر» لکنه ظن أنه نا 
شاهد الغرق والأهوال العظيمة فانه یقبل الامان فصار قوله : ۶ 
يَبيَّ اب مَعَنَا 4 کالدلالة على أنه طلب منه الإيمان وتأكد 
هذا بقوله: ولا تكن مع آلْكَفْرِيَ )أي تابعهم في الكفر وارکب 
معنا. ثم إن شفقة الأبوة لعلها حملته على ذلك. 


الرجيح: 


-١‏ وأخرج ابن الأنباري في الصاحف وأبو الشيخ عن علي رضي الله عنه أنه قرا (ونادى نوح 
ابنها).الدر النثور (۶۳۳/۶).قال ابن عطیة:وعلی هذه القراءة يدخل تأويل من قال :(كانت خائنة). 
وهذا لا يصح أن يقال في حق أنبياء الله 

۲ - قال القرطي(۳۹/۹) : فأما (وئادی وخ ابه وَكَانَ ) فقراءة شادّة»» وانظر امحتسب(١/555),‏ 
إعراب القراءات ».)117/١(‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ . 

۳- وقال الالوسي: ونسبة هذا القول إلى الحسن. ومجاهد ‏ كما زعم الطبرسي ‏ کذب صريح. روح 
المعاني (۸۱/۲۱).وانظر الطبرسي في مجمع البيان .)١5١/١ ١(‏ 
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. لصريح اللفظ القرآني في أنه ابنه أكثر من مرة ومقام‎ .١ 
قال تعالی ۶ وَادی نوخ أنه وكات في مزل یی کب معنا ولا تکن مع‎ 
.] > آلکفرن ؟ [ هود:۲‎ 
وقوله ۶ وتادی نوج رَه فَقَالَ رب إِنَّ أبن من آهیی © [هود:*].‎ 

۲ لوافقة قاعدة الترجیح وهی: [ معنی القراءة التواترة آول بالصواب من 
معنی القراءة الشاذة ۲( ۰ فإذا خالفت القراءة الشاذة القراءة التواترة في 
مدلوهاء ووقع الخلاف بين العلماء في تفسير الآيه بناء على اختلاف معنی 
القراءتين» ولم يمكن حمل معنى القراءة الشاذة على معنى القراءة المتواترة جیث 
يتحد معنى القراءتين» فأولى الأقوال بالصواب في تفسير الآيه» تفسيرها 
وحملهاعلى مدلول القراءة المتواترة؛ لأن الشاذ لا يقوى على منازعة الثابت 
امعم ۳ 

". لان في هذا القول تعظیما لقام الانبیاء بخلاف القول الا خر. 

قال النحاس : والقول الأول آبین وأصح لالة من قاله» وآن قوله تعالى 
نه نی ین هک ) [مود:**].لیس مما ينفي عنه أنه ابنه» وقد قال الضحاك : 
معناه: لیس من آهل دينك ولا من آهل ولايتك . وقال سفیان: معناه : لیس 
من أهلك الذین وعدتك أن أنجيهم. 

واللّه تعالى أعلم 


.)۱۰/۱( قواعد الترجيح‎ - ١ 
.)۱۰۹/۱( قواعد الترجيح‎ - ۲ 


- 45 8- 


مي 3 ل دي مت رمرم موم م صدوو 
آله الا من نحم وال بسا الموج کات من مغر () 4[ هود: ۳؛]. 
فى ا الآية مسألة واحدة وهي: 


ما المراد بقوله # لَاعَاصِمَ 4 ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر إبقاء عاصم على حقيقته وأنه نفي كل عاصم من 
آمر الله في ذلك الوقت» وأنّ من رحم يقع فيه من على العصوم .”© 
الدراسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: المراد لا مانع اليوم من أمر الله إلا من رحم» وهو قول جماعة 
اس تاره را 

قال الطبري : یقول تعالی ذکره : قال ابن نوح لما دعاه نوح إلى أن 
يركب معه السفينة خوفا عليه من الغرق: # سکاوۍ إل جَبَلٍ يعون بر 
اک سأصير إلى جبل آتحصن به من الم اء في‌منعنی منه أن يغرقني . 
ويعني بقوله:۶ يَحَصِمُن 4 يمنعبى» مثل عصام القربة الذي يش به رآسها في منع 
الماء أن يسيل منها. وقوله: لا عَاصم لیم ین مر اه إلا من يحم 4 یقول: لا 
مانع الهوم من أمر الله الذي قد نزل بالخ لق من الغرق وافلاك إلا من رَحِمنا 
فأنقدَنا منه. فإنه الذي يمنع من شاء من خلقه ویعصم. 


۱ - البحر المحيط ا ا (۲۲۷/۹). 

۲ - الطبري (۲۸/۱۲).الواحدي في الوسيط )٩۷۶/۲(‏ السمرقندي .)١5/8/7(‏ الزخشري 
() ابن عطيه (۱۷۶/۲).ابن الجوزي »)۸۸/٤(‏ الرازي (۲۹۲/۱۷). القرطی (۲۱/۹)؛ 
النسفي(۲۷۱/۲).ابن جزي (۱۹۳/۲). وا-نازن ايه #۳ ابن عادل (4۸۰/۱۰)»البقاعي 
(5۲۱/۳. أبي السعود(/ ۰۱۹۹ الشوكاني (4۹0/۲). 
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ا 3 تم 
من قد آمن» فعصمه الله. 

وقال الواحدي: لا مانع اليوم من عذاب الله الا من رح ) هذا اسشئله 
منقطع. المعنى لكن من رحم الله فإنه معصوم. 
القول الثاني: المراد هو: لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رح ل ووو 
قول بعض المفسرين. 

قال النحاس : فیه قولان: ... .والآخر: آنه على النسبة» فیکون المعتى لا 
معصوم» كما قال 38 خْلِقَّ ین تاو اف (ح)) 146 الطاری: ١].أي:‏ مدفوق. 
وقال الزخشري: وقیل لا عاصم ععنی: لاذا عصمة إلا من رحمه الم کقوله: 
حبق بن مَأ َف( 116 الطارق: *].." 
وقال ابن عطية : وقيل: (عاصم) معناه ذو اعتصام» ف (عاصم) على هذا في 
معنى معصوم ويجيء الاستثناء مستقيماً ' 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
أن السبب في ذلك هو الاختلاف في موضع (من): 

٩‏ ف(من) في القول الأول: في موضع رفع» لأن معنى الكلام : لا عاصم 

يعصم اليوم من أمر الله إلا الله. 
* و(من) في القول االثاني : في موضع نصب. لأن المعصوم بخلاف 


١‏ - النحاس(۰۹/۱٩).‏ الزخشري(۲۷۰/۲). ابن عطيه (۱۷/۳). ابن الجوزي (۰)۸۸/۶ الرازي 
6/10 ») القرطبي (1/1")ءالبيضاوي (۲۳۱/۲). النظام النيسابوري (۱۱/۱۲).ابن عادل 
الحنبلي (* 2۱ )ابن عاشور (۷۶/۱۲). 
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hb‏ 





o¢ o م ۵ غير‎ 


۰ آو: لا عاصم الوم من آمر له الا مَنْ رَحم على : لن مَنْ رحم» 


وتجوز أن يكون علی : لا ذا عضمة : آي معصوم» ويكون El‏ 


رحم) رفعا بدلا من اا 


١‏ - وهو قول نحوي الكوفة. قاله الطبري في جامع البیان(۲۸/۱۲). 

۲ - ذکره الطبري (۲۸/۱۲). وقد آجاب الرازي عن هذا القول بعدة إجابات في تفسبره 
(۲۹۳/۱۷) . فقال: وفیه سؤال» وهو أن الذي رحمه الله معصوم» فکیف يحسن استثناء العصوم من 
العاصم وهو قوله: (لا عاوم لیم ین مر و وذکروا في الجواب طرقاً كثيرة. 

الوجه الأول: أنه تعال قال قبل هذه الآية : ( وال ڪا فا بے آله يحرسهَا مرها | إِنَّ رق لَمَغُورٌ 
رح [هود: ١‏ 5] فبين أنه تعالى رحيم وأنه برحمته يخلص هؤلاء الذين ركبوا السفينة من آفة الغرق. 
إذا عرفت هذا فنقول : إن ابن نوح اكك لما قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال نوح كان 
احطات لا عَاضِم لیم ین مر هلا من يحم ) والعنی: إلا ذلك الذي ذكرت أنه برحمته بخاص 
هؤلاء من الغرق فصار تقدير الآية : لا عاصم اليوم من عذاب الله إلا الله الرحيم وتقديره: لا 
فرار من الله إلا إلى الله وهو نظير قوله كل في دعاته: ((وأعوذ بك منك)) وهذا تأويل في غاية 
الحسن. الوجه الثاني: في التأويل وهو الذي ذكره صاحب (حل العقد) أن هذا الاستثناء وقع من 
مضمر هو في حكم الملفوظ لظهور دلالة اللفظ عليه» والتقدير: لا عاصم اليوم لأحد من أمر اللّه إلا 
من رحم وهو كقولك لا نضرب اليوم إلا زیداه فان تقديره لا تضرب أحداً إلا زيداً إلا أنه ترك 
التصريح به لدلالة اللفظ عليه فكذا ههنا. 

الوجه الثالث: في التأويل أن قوله : إلا عَاصم 4 أي لاذا عصمة كما قالوا : رامح ولابن ومعناه ذو 
رمح» وذو لبن وقال تعالى: #مِن ما آء افق ) [الطارق: ٩‏ ] و عيشة راضيَة4[الحاقة: ۲۱] ومعناه ما 
ذکرنا فکذا ههنا؛ وعلی هذا التقدیر : وهی نز الت فيدخل فيه المعصوم» وحينئذ يصح 
استثناء قوله: الا من رَحم4 منه. 

الوجه الرابع: قوله: (لا عام لیم ین ثراو لا من يحم #عنی بقوله إلا من رحم نفسه لأن نوحا 
وطائفته هم الذین خصهم الله تعالی برحمته» والراد: لا عاصم لك إلا الله بمعنى أن بسببه تحصل رحمة 
اللهه كما آضیف الاحیاء إلى عیسی اكت في قوله: (وَرَسُولا الی4 [آل عمران: ]4٩‏ لأجل أن 
الاحیاء حصل بدعائه. ۱ 
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ویطب عن ذلك بالقول: أنه لا وجه لهذه الأقوال التي ذکرت. لأن كلام 
الله تعالى إنما يوجه إلى الأفصح الأشهر من كلام مَّن نزل ب لسانه ما وجد 
إلى ذلك سبیل . ولا حاجة إلى التكلف في المعنى المراد فنجعل (عاصما) في 
معنى (معصوم)» ولا أن نجعل (إلآ بمعنى (لكن». إذ كنا نجد لذلك من كلام 
العرب مََخْرجاً صحيحا. 
ال جیح: 

يترجح القول في إبقاء عاصم على حقيقة فیکون الراد : لا مانع الیوم من 
آمر الله إلا من رحم. وهو اختیار آبي حيان ومن وافقه» وذلك: 

.١‏ لانه الانسب في سياق الکلام. 
قال الشوكاني: فأجاب عنه نوح بقوله : لا عَاصِمَ یوم من أَمَرِ نو 4 أي: لا 
مانع» فانه يوم قد حق فيه العذاب وجف القلم ما هو کائن فيه» نفی جنس 
العاصم فیندرج تحته العاصم من الغرق في ذلك اليوم اندراجا أوّلياء وعبر عن 
تا اوه الشرق افر الا تیلقا و وید ار 

۲ لوافقة قاعدة الترجیح وهي :[يجب حمل کتاب الله على الأوجه 

الاعرابیه القویه والشهورة دون الضعيفة والشاذة والغريبة ]. 

وقد آشار إليها الامام الطبري فقال بعد أن ذکر تفصیل الاقوال والنواحي 
الإعرابية: ولا وجه هذه الا قوال التي حکیناها عن هژلاء لان کلام الله 
تعالى نما يوجه إلى الأفصح الا شهر من کلام من نزل بلسانه ما وجد إلى ذلك 
سپلی» وم یضطرنا شيء إلى أن نجعل (عاصما) في معنی (معصوم)؛ ولا أن 


الوجه الخامس: آن قوله: الا من رَحم>استثناء منقطع» والمعنى لكن من رحم الله معصوم ونظيره 
قوله تعالى: ما له ب من علم إ لا أَيْبَاعَ آلظَّنٌ» [النساء: ۱5۷] ثم نه تعالى بين بقوله : لوَحَالَ 
نكما الْمَرْن) آي بسیب هذه الخيلولة خرج من آن يخاظبه نوح (کان من آم 
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نجعل (إلة) ععنی (لکن)» ۹ الذي هو معناه في في الشهور 
من كلام العرب مَخْرجا حاوف ها فلا شین أن م للك : قال توح: 
لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمنا فأنجانا من عذابه» كما يقال: لا منجي 
اليوم من عذاب الله إلا الله ولا مطعم اليوم من طعام زيد إلا زيد . فهذا هو 
الكلام العروف والعنی المفهوم. 

۳. وأيضا فان الآية تتحدث عن العاصم لا عن المعصوم فابن نوح قال 


ساوۍ 11 جَبَلٍ یعصمق واسم الفاعل عاصم» فيجب ابقاژه على 


واللّه تعالى أعلم 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
5 5 مي > ۳۹۳ 2 ار مریم رو 2٤‏ مرا مر صو اجا ر صخ جع 
قال تعالى 38 وَقِيِلَ يتارض ابل ماك وسسماء أقلِى وغیص الما وفضى الْأمر 


لفاحج سا و 
8 


رم ی سے سے فی مر م وی م م2 
وأسوت على لور وقیل عدا مور الطیلییت ) 4 [ هود: .]٤٤‏ 


في الآية مسألة واحدة وهى: 
قول من قوله ۶ وَقِيِلَ6؟ 

قال آبوحیان : والظاهر أن قوله : وقیل بعدا من قول الله تعالى كالأفعال 
السابقة» وبنی الجميع للمفعول للعلم بالفاعل «() 
الدر اسف 
في المسألة قولان: 
القول الأول : هو من قول الله تعالى» وهو قول جماعة من المفسرين؛ 
واختاره أبو حيان. 

قال الطبري : يقول الله تعالى ذكره : وقال الله للأرض بعد م | تناهى أمره 
في هلاك قوم نوح بما آهلکهم به من الغرق : ( بتازض آبلی مآ ): أي تشردي 
...7 وَيْسَمَ آقلي 4 يقول: أقلعي عن المطر : أمسكي. ( وَغِيضَ الم 
ذهبت به الأرض ونشفته. ( وی ار ؟ يقول: قضي أمر الله» فمضي بهلاك 
وهو جبل فيما ذكر بناحية الموصل أو الجزيرة. ( وتیل بِعَدَا لو میت 
يقول : قال اللّه: أبعد الله القوم الظالمين الذين كفروا طلله من قوم نوح. 

وقال الزخشري : نداء الأرض والسماء با ينادي به الحيوان المميز على 


Db 


١‏ - البحر المحيط اا 
۲ - الطبري (۲۹/۱۲). الز خشري(۲۷۱/۲).ابن عطية15/59١),‏ الرازي 517/١70‏ ؟) البيضاوي 
7“ ) ابن کثبر(*/۲۸۰). الثعالبي (1/7١١)ءأبي‏ السعود (۱۹۹/۶).ابن عاشور(۷۸/۱۲). 
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لفظ التخصيص والاقبال عليهما باخطاب من بين سائر المخلوقات وهو قوله: 
فيا أرض»4» ويا سماء)ثم أمرهما با يؤمر به أهل التمييز والعقل من قوله : 
ابلعي ماءك و #أقلعي4من الدلالة على الاقتدار العظيم» وأن السموات 
والارض وهذه الأجرام العظام منقادة لتكوينه فيها ما يشاء غير ممت نة عليه 
كأنها عقلاء میزون قد عرفوا عظمته وجلالته وثوابه وعقابه وقدرته على كل 
مقدورء وتبينوا تحتم طاعته عليهم وانقيادهم له» وهم يهابونه ويفزعون من 
التوقف دون الامتثال له والنزول على مشيئته على الفور من غير ريث» فكما 
يرد عليهم أمره كان المأمور به مفعولاً لا حبس ولا إبطاء 

وقال ابن عطیة: وقوله تعالى: ۶ وَقِيِلَ برض اب مَآهكِ € الآية» بناء الفعل 
للمفعول أبلغ في التعظيم والجبروت » وكذلك بناء الأفعال بعد ذلك في سائر 
الآية؛ وروي أن أعرابياً سمع هذه الآية فقال: هذا كلام القادرین" 
القول ااي هو على سيل الان وهر قرل يعض اش للا 

قال النحاس : قيل هذا مجإز لأنها موات . وقيل: جعل فيها ما میز به . 
والذي قال إنه از قال : لو فش كلام العرب والعجم ما وجد فيه مثل هذه 
ا علی حسن تظبهاء وبلاغة رصفهاء واشتمال العاني فیها" 

وقال القرطی: هذا مجاز لأنها موات. وقیل: جعل فيها ما تُميّز به. والذي 
قال إن مجاز قال : لو فش کلام العرب والعجم ما وجد فيه مثل هذه الآية 
على حسن نظمهاه وبلاغة رصفهاه واشتمال العاني فیها" 

وقال النسفی: ۶ وقیل4 على سبیل الجاز على الارادة الواقع بسببها قول 
القائل وجعل قرينة المجاز الخطاب للجماد وهو يا أرض ويا سماء. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 


١‏ - النحاس في إعراب القرآن(۲۸۱/۲).النسفي(۲۷۲/۲).القرطی(۳۱/۹).ال لوسی(۲۷۹/۲). 
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* أما القول إنه هو من قول الله تعالى» فهو الأظهر. 
4 وآما القوك اٍنه علی سبیل الاق فتعيذه ویرد على هذا القول با با "۳: 
.١‏ إن القول بالجحاز ذريعة لنفي كثير من صفات الکمال والجلال. 
۲ ليس کل ما جاز في اللغة جاز في القرآن؛ لأنه بلسان عربي مبین . 


لزجیح: 
یترجح القول إنه من قول الله تعالى . وهو اختیار أبي حيان ومن وافقه. 
وذلك: 


.١‏ لأنه الأظهر في سياق الكلام. 

وقال الرازي : قوله: ۶ وَقِيلَ4 وذلك لأن هذا يدل على أنه سبحانه في 
الجلال والعلو والعظمة؛ بحيث أنه متى قيل قيل لم ينصرف العقل إلا إليه وم 
يتوجه الفكر إلا إلى أن ذلك القائل هو هو وهذا تنبيه من هذا الوجه. على أنه 
تقرر في العقول أنه لا حاكم في العالمين ولا متصرف في العالم العلوي والعالم 
السفلي إلا هو. 

۲. لأنه أبلغ في الكلام وأفخم. 

قال البیضاوی : والآية في غاية الفصاحة لفخامة لفظها وحسن نظمها 
والدلالة على كنه الحال مع الإيجاز الخالي عن الاخلال» وني إيراد الأخبار 
على البناء للمفعول دلالة على تعظيم الفاعل» وأنه متعين في نفسه مستغن عن 
ذکره إذ لا يذهب الوهم إلى غيره للعلم بأن مثل هذه الأفعال لا يقدر عليها 
سوى الواحد القهار. 


١‏ - ملخص من كتاب (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز) للشيخ الشنقيطي. وانظر رسالة 
في الحقيقة وابن تيمية ضمن مجموع الفتاوی (۰۰/۲۰*).وختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 
,)5١5/5‏ 
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۲ لموافقة قاعدة الترجيح وهي :يجب حمل نصوص الوحي على 
۳ 


واللّه تعالى أعلم 


.)۳۸۷/۲( انظر قواعد الترجيح‎ - ١ 
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مر و ميو ر حدم شی ل 


قال تعالى 2 قال ينو | | تي أكالكت إن عل عمل عبر صلی فلا 


بو لآ أن کون من جهن © 14 هود: *4]. 
فى الاية مسألة واحدة وهی: 


3 


علام يعود الضمير في قوله( ره عَمَلعَيْر صلع )؟ 
قال أبوحيان : والظاهر أن الضمير في أنه عائد على ابن نوح لا على 


النداء الفهوم من قوله: [وَتَادَئ 4 التضمن رديت 

الدواهة: 

في المسألة قولان: 

القول الأول: إِنّ الضمير في إنه عائد على ابن نوح » ومعناه : إن ابنك عمل 
عملا غير صالح؛"" وهو قول بعض الفسرین» "۳" واختاره أبو حيان. 

قال الواحدي: وقيل: معناه: إن ابنك ذو عمل غير صالح. 


َو مقر يبو م 


وقال الزخشري: انه عمل عَْرُ لح 4 تعليل لانتفاء كونه من أهله . وفيه 
إيذان بأن قرابة الدین غامرة لقرابة ایب وآن نسيبك في دينك ومعتقدك من 


.)۲۲۹/۹( )١75ل البحر الحیط (ح5/‎ - ١ 

۲ - والبعض ارجع الضمير إلى ابنه ولكن بتفسير سبق بیان خطته . قال الماوردي آية ١‏ 5: بعد أن 
ذكر أن فيه ثلاثة أقوال : والثاني: معناه أن ابنك الذي سألتني أن أنبيه هو عمل غير صالح > أي أنه 
لغير رشده» قاله الحسن. وقد آجاب القرطي (۶۹/۹) فقال: إن قوله: اوح نس من اعا 


مرو مرو م 


ا عمل رصح لا تن ما س لک به عم له آعظک أن 5 کون من ألْجَنهاِنٌ 6 لیس ها ینفی عنه أنه ابنه. 
وقوله: (فخانتاهما؟ [التحریم:۱۰] يعني في الدّين لا في الفراش وذلك أن هذه كانت تخبر الناس 
أنه مخړن. 

- الواحدي في الوجيز آیة1 #.الزخشري(۲۷۲/۲) البيضاوي (۲۷۲/۲).النسفي(۲۷۶/۲). ابن 
جزي (۱۹۹/۲). آبی السعود(13/5١).,‏ الاالوسی(۷۹/۲۱٩).‏ 
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عق خی زوزق كان اس أقارراك ر سین اعد ك ماف وات 
ذاته عملا غير صالح» مبالغة في ذمّه.' 
7 ہو اگ رو ر " 
وقال البيضاوي: هعمل عبر للج اي عمل عملا غير صالح. 
القول الثاني: إن الضمير يرجع إلى نداء و سؤال نوح ربه. وهو قول بعض 
1 0 
افسیرین. 
قال ا قوله : إل عمل عبر سح 4 قال: سوالك إياي 
عمل غير صالح فلا تن مالس لك به. ِل " فقال بعضهم: معناه: إناسالتك 
إياي هذه عمل غيرٌ صالح... 

وقال: والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قرّاء الام صارء وذلك 
رفع (عمل) بالتنوین» ورفع (غیر)» يعني : إن سوالك إياي ما تسألزيه في ابنك 
الخالف دينك الموالي آهل الشرك بي من النجاة من املاك. 

وقال النحاس :وقال قتادة : معناه إن سوالك إياي ما لیس لك به علم في 
و ترس وت مه 14 هود: ۳ عمل غير صالح» 

ng U Go‏ ار 
صالح أن تسألی ما ليس لك به علم). 

وقال السمرقندي : وقرا الباقون: لزعل عبر )» بالتنوين والضم» وضم 


۱ - الطری(۳۰/۱۲). النحاس »)٩۰۹/۱(‏ السمرقندي (۱۶۸/۲)ابن الجوزي (۸۹/۶ ابن 
جزي (۱۹۹/۲). الجلالين آيه 5 5. 

۲ - وسنده: حدثنا القاسم قال: ثنا الحسينء قال: ثني حجاج» عن حمزة الزيات» عن الاعمش؛ 
عن مجاهد. 


۳ - وهي قراءة تفسيرية. 
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الراء» ومعناه: ان سؤالك ودعاءك لابنك الكافر عم غير صالح. 
القول الثالث: عود الضمير على الكفر» وهو قول بعض المفسرين للا 
قاری اسف اا ل ولد انك لون 
مات يقول: ليس من آهل ولايتك» ولا من وعدتك أن آنجي من آهلك 
ِنْهُ عَمَلَ غير صالح يقول: كان عمله في شرك. 
قال السمرقندي : ثم قال: نم عمل رم )€ قراً الكساق: نه عمل عر 
لح ) » بکسر الیم ونصب الراء . وروت ا مد عن رسول الأ يي أنه كان 
يقرأ هكذاء ومعناه: إن ابنك عمل عَمَّلَ الشرکین» ول يعمل عمل المؤمنين. 
وقال الثعلی : وقرأ أهل الكوفة (عَمِلَ) بكسر الميم وفتح اللام» (غير) 
بنصب الراء على الفعل ومعناه: إنه عمل الشرك والكفرء وقرأ الباقون (عَملّ) 
بفتح الميم وضم اللام وتنوين غير بالرفع ومعناه : إن سؤالك إياي أن أنجيه 


نللاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 


٠‏ أما القول إِنْ الضمير في إن عائد على ابن نوح» فهو أظهر. 
۰ لد ل . فعلى قراءة: 
ماه وه فا 
(عمَل غیر) بفتح الیم ورفع اللام منونة» ورفع الراء. 
٠‏ وآما القول إن الضمير یعود على الکفر . فعلی قراءة (إنه عمل غير 
صالح ) (عمل)بكسر الميم وفتح اللام» (غير) س 
١‏ - الطبري(۳۰/۱۲).السمرقندی(۱4۸/۲) الثعلبي آية 1 ۰۶ ابن جزي .)١15/5(‏ 
۲ - وسنده قال الطبري : حدثت عن الحسين بن الفرج» قال : سمعت آبا معاذه قال : ثنا ع بيد بن 
سليمان» قال: سمعت الضحاك یقول. 
؟ - وهي قراءة الباقين . النشر (۰)۲۱۷/۲ إتحاف فضلاء البشر ص ۲۱ 
٤‏ - وهي قراءة يعقوب والكسائي. النشر(۲۱۷/۲). اتحاف فضلاء البشر ص ۲۱ 
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يخفى ضعف القول لان من المعلوم بداهة أن الكفر من الأعمال الغير 
صاه. 
* وأما من استدل بقراءة عبد الله بن مسعود فهي ليست بقراءة» وإنما 
تحمل على وجه التفسیر. 
ال جیح: 
يترجح القول إن الضمير في إنه عائد على ابن نوح وهو اختيار آبي حوان 
ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لدلالة السياق فنوح قال وَتادئ نوم ريه فا رت 
وَعَدك E E‏ 8 د 
۲. لأنه الأظهر معري وأنسب قو لا 
قال الواحدي: وقيل: معناه: إن ابنك ذو عمل غير صالح فلا تسألني ما 
لبس لكيه على اا و 1 يدلى اا مره قاد وليه ر عليه 
مع إصراره على الكفر» حتى أعلمه الله سبحانه ذلك. 
. لموافقة قاعدة الترجيح وهي :1 إعادة الضمير إلى احدث عنه أولى من 
(عادته إلى غیره] ۳ وانحدث عنه ابن نوح ولیس النداه. 
.٤‏ ولوافقته قاعدة الترجیح وهي : [توحيد مرجع الضماثر في السیاق آول 
من تفريقها ]۳ فالضمير في (إنه) الأولى تعود على ابن نوح دون 
خلاف وكذا (إنه)الثانية تبعا للقاعدة. 


۱ - قواعد الترجیح(۱۰۳/۲). 
۲ - قواعد الترجیح(۱۱۳/۲). 
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3 


قال تعالى ل قیل شاط بسن مک ور مک وَل مر مت 0 


مهم و يصَسهُمصِنَا داب لیم (ه) 4[ هود: 48]. 
في الاية ۳9 وهي: 
من القائل في قوله ۶ قلخ ۲6 

قال آپوحیان : بني الفعل للمفعول» فقيل : القائل هو الله تعالى» وقیل 
اللائكة تبلیغاً عن الله تعانی. والظاهر الأول لقوله: (منا) 7 
الدراسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول : إن القائل هو الله تعالى» وهو قول جماعة من المفسرين؛ 
واختاره أبو حيان. 

قال القرطی : أو قال الله تعالى له : اهبط من السفينة إلى الارض. أو من 
الل إلى الارض؛ فقد ابتلعت الاء وجه 

وقال البقاعی : (قیل) بالبناء للمفعول دلالة على العظمة والجلال الذي 
تکون الأمور العظيمة لأجله بأدنى إشارة (يا نوح آهبط) 

وقال الألوسي: لقِيلَ ينح آفیط )الخ وهو من الحسن عکان وبنى الفعل 
لا لم يسم فاعله لظهور أن القائل هو الله تعالى.' 
القول الثاني: إن القائل هم الملائكة تبليغا عن الله. وهو قول بعض المفسرين. 
قال القرطی: أي قالت (له) الملائكة.' 


Db 


.)۲۳۱/9( البحر احیط (ح۱۷۹(/5)‎ - ١ 
القرطي (۹/ ۸).البقاعي (275/5). الالوسي (۱ ۰۸/۲ ابن عاشور (۸۸/۱۲ الجزائري في‎ - ۲ 
آیسر التفاسیر(۶۸/۳ 5)ءالمراغي في تفسبره (۶۲/۱۲). ولم یتطرق آکثر الفسرین إليه.‎ 
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وقال الألوسي: وقيل: القائل الملائكة عليهم السلام. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
* أما القول إن القائل هو الله تعالى . فهو الأظهر والانسب. وأول ما 
يتبادر إلى الذهن. 
* وأما القول إنهم اللاتکة . فيدخل ضمن القول الأول» لان الملائكة لا 
تقول ذلك إلا بأمر اللطيف الخبير. 
الترجيح: 
يترجح القول إن القاوكى هو الله تعالى» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه. 
وذلك: 
.١‏ لدلالة السياق. 
وهو قوله تعالى 7 قيلي یط بسكو متا 4 بدلالة (منا). 
۲ لدلالة ما سبق من الحوار ف الآيات السابقة. 
قال ابن عاشور: وكان مقتضى الظاهر أن يقول: قال يا نوح اهبط ولكنه 
عدل عنه إلى بناء الفعل للنائب ليجيء على وتيرة حكاية أجزاء القصة المتقدمة 


من قوله: :9 وقیل یترض آبلیی ماء ك وتسا آقلی وغيص الما وفضى الأمر وَأَسَْوتَ 


سج موم 


عل كلووق ول دا مر یمیت )15 هود: ۶*] فحصل بذلك البناء قضاء 
حق الا شارة إلى جزء القصة كما حصل بالفصل قضاء حق الاشارة إلى أن 
ذلك القول جزء احاورة. ونداء نوح ام للئویه به بين الملاً. 
و" لوافقته لقاعدة الترجیح وهی :1 إدخال الکلام في معاني ما قله وما 
عار دض ]اك 
والّه تعالى أعلم 


.)١55/١( قواعد الترجيح‎ - ١ 
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قال تعالى 2( وتو َسْتَْفِرُوا رک ثم وا ره رزیل الما عتکم 
و لا وا میت () 14 هود: 67 ]. 


4 


مُدرارا وتزدکم ول وک و 
في الآية مسألة واحدة وهی: 


قال أبو حيان : والظاهر أن الضمير في ( تولوا) عائد على قوم هود. 
DM.‏ 
وخطاب لمم من تمام الجمل المقولة قبل 
الدواسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: إن الضمير في( تولوا) عائد على قوم هود» وهو قول جماعة من 
قبسي ان اسان 

قال الطبري: يقول تعالی ذکره مخبرا عن قيل هود لقومه ... وقوله: ولا 
را حرمت 46 یقول: ولا تدبروا عما آدعوکم إليه من توحید الم والبراءة 
من الأوثان والأصنام جرمين». پک کافرین باللّه." 
وقال الثعلی: فقال لهم هود: إن آمنتم أحيا الله بلادكم ورزقكم المال والولد. 
لاور ؟ ولا تدبروا مشرکین. 

وقال البغوي : فقال لهم هود هك: إن آمنتم آرسل الله علیکم الطر 
فتزدادون مالا ویعید آرحام الا مهات إلى ما كانت فیلدن فتزدادون قوة 


.)۲ £ /°( )۷۷۵ البحر المحيط (ح°/‎ - ١ 

۲ - الطبري(۳۹/۱۲). الثعلى والبغوي آية ٥١‏ الزخشري(۲/٤۳۷)ءابن‏ عطیة(۱۷۹/۳). القرطى 
(۶۹/۹) الييضاوي(۲۳۹/۳)» النسفي(۲۷۷/۲)» الخازن الجلالين آية5 اءأبي السعود (۲۱۹/۶), 
الشوكاني (۶/۲ ٩۰‏ الالوسي (۳۸/۲۱).ابن عاشور(۶/۱۲٩).‏ 
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بالأموال والأولاد. وقيل: تزدادون قوة في الدين إلى قوة في البدن . ولا تول 
حرمت 4 أي: لا تدبروا مشرکین. 
القول الثاني: إن الضمير هو عائد على كفار قريش » وهو قول التبريزي ' 
نقله أبو حيان عنه . 

قال أبوحيان: وقال التبريزي: هو عائد على كفار قریش. وهو من تلوين 
الخطاب» انتقل من خطاب قوم هود إلى الإخبار عمن بحضرة الرسول ‏ 5 
وكأنه قهل: آخبرهم عن قصة قوم هود» وادعهم إلى الإيمان بالله لئلا يصيبهم 
كما أصاب قوم هود. فان تولوا فقل هم: قد أبلغتكم. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

* آما القول إِنْ الضمير في( تولوا) عائد على قوم هوده فهو الظاهر. 

* وأما القول إن الضمير هو عائد على كفار قريش » فهو بعود . بدلالة 

الآيات السابقة هذه الآية والتى تليها . وللمعتبر استخلاص العبرة 


(Ul 


قال تعالى 38 یم ولك اا عه ما ان آبتروی إلا عَلَ الى قطن أ 
اسل سم روا ريك ثم يوا لو برس الما کم درا 


رم 2 و 


وید کم فو ال فوتیکم ولا نووا رمت () 46[ هود: 5١‏ - 51]. 
قال تعالى 3# الوأ هود ما اَيَو وَمَا نار ءللهیتاعن تراک وما 


١‏ - أبو زكريا يحيى بن على الشيباني الخطيب التبريزي؛ إمام اللغة سمع من أبي بكر الخطيب توفى 
سنة اثنتين وخمس مئة .سير أعلام النبلاء (5١/513).شذرات‏ الذهب (8/۶)»کشف الظنون 
ص6 .٠١‏ ول آقف على قوله .ول ينقله سوي أبي حيان فيما اطلعت عليه من كتب التفسير .والله 


أعلم. 
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آک بمرت © 46[ هود: 0 
حيان ومن وافقه. وذلك: 
.١‏ لدلالة سياق آيات قصة هود مع قومه كما سبق بيانه. 
۲. لأنه الظاهر المتبادر إلى الفهم عند سماع الآيات. 
والله تعالى أعلم 
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قال تعالى هل وَلَمَاجَةَ مرکا متا هُودًا ورین مامتا مه عم متا کم ین 
داب عَلِيظٍ ()) 16 هود: 58] 
في الآيه مسألتان : 

الممألة الأولي 

ما سبب نجاة هود ومن معه؟ 

قال أبوحيان : والظاهر تعلق برحمة منا بقوله : نجينا آي» نجيناهم بمجرد 
رحمة من الله حقتهم لا بأعمالهم الصالحة . أو كنى بال رحمة عن أعمالهم 
اة ]3 توفیقهم ها نما هو بسبب رحته تعالی یاه« 
الدراسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول : سبب النجاة هو رحمة الله تعالىم» وهو قول كثير من 
ال ار الى سان 

قال الطبري : يقول تعالی ذكره : ۶ ولا جاء قوم هود عذابنا نجینا منه 
هُودا وَالَذِينَ منوا باه مَعَهُيِرَحْمَةٍ نا ) يعني بفضل منه عليهم ونعمة» ۶ 
نتم ین عَدَابٍ عَلِيظٍ 4 يقول: نجيناهم أيضا من عذاب غليظ يوم القيامة» كما 
نجناهم في الدنيا من السخطة التي أنزلتها بعاد. 

وقال البغوي ‏ قوله تعالی: ماه را عذابنا متا شودا وال مر 


ر ےہ مر 3A‏ 


معد ) وكانوا أربعة آلاف . لبِيَحَمَةٍ #بنعمة َا نیتم من عذاپ عبط )وهو 


۱ - البحر اغيط (۱۷۸/۹2) (۲۳۹/۵). 

۲- الطبري (۳۷/۱۲). البغوي ایهم ابن عطية (5۰۶/۳). ابن الجوزي (۹۱/۶) الرازي 
(۲۷/۱۸ ۲ القرطي /٩(‏ ۰4۹ النسفي (۲۷۲۹/۲) »ابن عادل (۱۰/ 8۰ البقاعي (۵1/۲) 
الشوكاني (5/7 ٠‏ 5). الالوسي(۹۸/۲۱).ابن عاشور (۱۰۳/۱۲). 
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الريح التى آهلك بها عاداً وقيل : العذاب الغليظ: عذاب يوم القيامة أي : كما 
نجيناهم في الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة. 

وقال ابن عطية : وقوله تخ )ه ما آن یکون عبار ا عروا عن رحة 
من الله قتهم. وإما أن یکون قصدا إلى الاعلام أن النجاة إنما کملت بجرد 
رحمة الله لا بأعماله؛ فتکون الاية - على هذا - في معنی قول رسول الله ع: 
(( لا يدخل آحد الجنة بعمله )) قالوا: ولا آنت يا رسول اللّه؟ قال (( ولا آنا 
إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورجته)۳۳ ' 
القول الثاني : سبب النجاة هو الإيمان واهداية إليه» وهو قول بعض 
الس 

قال الواحدی: ( وما جا أا »بهلاك عاد خا هودا والذين ءامنا مع 


و ص 


رح متا حيث هديناهم إلى الإيمان» وعصمناهم من الکفر. 
وقال ابن الجوزي: نجیناهم بأن هدیناهم إلى الإيمان» وعصمناهم من الکفر. 
وقال الرازي : الراد من الرحمة : ما هداهم إليه من الإيمان بالله والعمل 
الصالح. 
نللاحظ مما إيراده ما يلى: 

© آما القول إن سبب النجاة هو رحمة الله تعالى» فهو الظاهر. 

٠‏ واما القول إن سبب النجاة هو الإيمان والحداية إليه . فهو داخل في 

القول الأول ضمنا فالإيمان والحداية من رحمة الله لعباده. 


١‏ - صحيح البخاري/ كتاب الرقاق / باب القصد حديث رقم 1517)» صحيح مسلم / كتاب 
صفات المنافقين حديث رقم .)58١1(‏ 

۲ - الواحدي في الوجيز أية ۸ ابن الجوزي (351/5). الرازي(۲۱۷/۱۸).النسفي (۲۷۹/۲)؛ 
آبي السعود (۲۱۱/۶). 
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ال جیح: 

یترجح القول إن سبب النجاة هو رحمة الله تعالى» وهو اختیار آبي حیان 
ومن وافقه وذلك: 

.١‏ لدلالة لفظ الرحمة العام» فالنجاة بسبب رحمة الله لهم ورحمة الله 

شملتهم لإيمانهم بالّه وحده سبحانه. 
قال أبو حيان : ويحتمل أذ كوخ لها پاش أي : أن إيمانهم بالله وبتصديق 
رسوله إنما هو برحمة الله تعالى إياهم» إذ وفقهم لذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الثانية 

ما المراد بالعذاب الغليظ في قوله ‏ وَحجَبَسمْ ین عَذاب عبط ؟ 

قال أبو حيان : وتكررت التنجية على سبيل التوکید. ول قلق من لو 
لاصقت (منا) فأعيدت التنجية وهي الأولى» أو تكون هذه الت نجي هي من 
عاب حر وا عتانب الط سم نادت اسان انون معي لك 
الدراسة: 
في المسألة ثلاثة آقوال : 
القول الأول : المراد بالعذاب الغليظ هو عذاب الآخرة» وهو قول بعض 
ها 

قال قال الطيري ' وم ين عذّاب عیظ یقول: نجناهم آیضا من عذاب 
غلیظ یوم القيامة» كما نچناهم في الدنیا من السّخطة التي آنزلتها بعاد. 


ع اكد مر لور 


قال ابن عطیة:وقوله تم يَنْعَدَابٍ عبط 4 يحتمل أن برید:عذاب الآخرة . 

وقال الرازي : فالمراد من النجاة الأولى هي النجاة من عذاب الدنياء 
والفحاة الا ا من عاب تانق ورا وه يكوه غلا ها عن أن 
العذاب الى حص ع دري بالنسبة إلى العذاب الذي وقعوا فيه كان 
عذاباً غلیظا" 


لقول الاي الراد عذاب قوم هود في الدنیاه وهر قول بعض ال 


١‏ - البحر الحيط (ح۱۷۸/۹) (۲۳۹/5). ووجه کونها ترجیح عطفها على المسألة السابقة فقال 
والظاهر تعلق برحمة منا.... ثم وتکررت ... 

ا الطبري (۲۷/۱۲). ابن عطية «(A/D‏ الرازي (۳۲۱۷/۱۷) القرطبي .)۶٩/٩(‏ النسفي 
(۲۷۹/۲). والخازن آیه۸٥»‏ ابن عاشور(۹۸/۲۱). 

۳ - الواحدي في الوجيز والبغوي آية 5۸ الزخشري(۲۷۱/۲). ابن عطية (۱۸۲/۳). البيضاوي 
41/0(« ابن جزي الكلي (۱۹۷/۲).البقاعي (4/۲ ۶ 9).ا ملالان آیه5۸.الشربینی(۷۲/۲).آبي 
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مم ل ی 


قال الواحدي: وَتَجَنَهمْ يَنَعَدَابٍ عَلِيظٍ 4 يعني: ما عَذّبٍ به الذين کفروا. 


مم وميد عبن لور 


وقال البخوي: َيه يَنْعَدَابٍ عبط ) وهو الريح التى أهلك بها عادا" 

وقال الزخشري : على معنى : وكانت تلك التنجية من عذاب غلیظ 
وذلك أن الله 5 بعث عليهم السموم فكانت تدخل في أنوفهم وتخرج من 
أدبارهم فتقطعهم عضوا عضوا" 
القول الفالكة الراد يدتعتاي: الا زا زگره وهی قر ديعن الس اد 

قال السمرقندي: ووَتْحََمْ من عذاپ عَلِيظٍ 4 يعنى: من العذاب الذي عذب 
به عاد في الدنيا ومما یعذبون به في الاخرة. 

وقال الثعلبى: قيل: أراد بالعذاب الغليظ عذاب القيامة أي كما نجيناهم في 
الدنيا من العذاب كذلك نجبيناهم في الآخرة من العذاب'' 

وقال البغوي: وقيل: العذاب الغليظ: عذاب يوم القيامة أي : كما نجيناهم 
في الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم ف الآخرة. 
نلاحظ ملم سبق إيراده ما يلي: 

© آما القول إن المراد بالعذاب الغليظ هو عذاب الآخرة» فهو معنى 

حتمل. 

۰ وآما القول إن الراد عذاب قوم هود في الدنیا. فهو آظهر. 

٠‏ وأما القول إن الراد به عذاب الدنیا والااخرة. فإنه جمع بين القولین. 
الرجبح: 
يترجح القول إن المراد عذاب قوم هود في الدنياء وذلك: 


السعود (۲۱۹/۶) الشوکانی(۶/۲ 5۰ الالوسي(۸/۲۱٩).‏ 
ات السمرقندي(۱۹۹/۲)» الثعلی والبغوي آية °۸« الزخشري(۲۷۱/۲). ابن الجوزي (11/5), 


- 481 - 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
.١‏ لدلالة التكرار. فيكون معنى الآية :أن الله نجى المؤمنين برحمة منه 
ولسائل يسأل من أي شيئ نجاهم ؟ فيكون الجواب : نجاهم من عذاب 
غليظ؛ فالتكرار لتأكيد منة الرحمن بنجاة المؤمنين. 
؟. لانه أظهر من حيث دلالة السياق. 


ر ےہ ر 3A‏ 
> 


قال البقاعی : ۶ وَتَحينمْ 4 أي ما لنا من | لعظمة» وبين فظاعة ما أهلك به 
أعداءهم بقوله: من عَذَاب عَليظٍ 4 أي أهلكنا به مخالفيهم وهو الريح الصرصرء 
وهذا أولى من حمله على عذاب الآخرة لا يأتي من قوله وین خزي برد 4 
آنود: 17] كأنهم کانوا إذا رآوا مخایل العذاب قصدوا نبیهم ومن آمن به 
ليهلكوهم قبلهم كما صرح به في قصة صالح. 

واللّه تعالى أعلم 
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قال تعالى ۶ وی هزو اليا عة ووم الْقِمَةِ ألا إن عادا کرو ربب ألا بدا 
ماد ور شود ([ح)) 146 هود: 1۰] 
في الاية مسألتان : 

المسألة الاولي 

من هم الذین آتبعوا اللعنة في الدنیا والاخرة ؟ 

قال أبو حیان : والظاهر أن قوله : وأتبعوا عام في جميع عاد . وقال 
الزخشري: لا کانوا تابعين لهم دون الرسل جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارین 
تکبهم على وجوههم في عذاب الله .۳ انتهی. فظاهر کلامه يدل على آن 
الل ختصة بالتابعین الو 
الدرواسة: 
في الآية قولان: 
القول الأول : الذين أتبعوا اللع نة هم جميع عاد » وهو قول بعض من 
اه روان 

قال الطبري : قول تعالى ذكرة: وأتبع عاد قوم هود في هذه الدنیا غضبا 
من الله وسخطة يوم القيامة» مثلها لعنة إلى اللعنة التى سلفت لحم من الله 
في الدنا. 

وقال ابن عطية: وكان التجبر والعناد من خلق عاد لقوتهم وقوله (وَأَيْعُوأ 


هه 


ی هه لیا لت 4 الآية» حكم عليهم بهذا الحكم لكفرهم وإصرارهم حتى 


۱ - الکشاف (۲۷۷/۲). 

۲ - البحر امحیط (ح۱۷۹(/۵) (۲۳۹/۹). 

وه الطبري(۲ ۸/۱« ابن عطیة(۲/ ۸۲ ۹ الرازي ۷ 1/۱(« البيضاوي (/ (« الخازن 
آية ۱۰ . 
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حل العذاب بهم و اللعنة : الإبعاد والخزي» وقد تيقن أن هؤلاء وافوا على 
الکفر فیلعن الكافر الموافي على كفره ولا يلعن معين حي » لا من كافرء ولا 
من فاسق» ولا من بهيمة. 
وقال الرازي: واعلم أنه تعالى لا ذکر آوصافهم ذکر بعد ذلك أحوالهم فقال : 
وَأ فى هذه یال وم لتِيمَةٍ 4 أي جعل اللعن رديفاً هم» ومتابعا 
فالتا ون ال رد 
القول الثاني :الذین آتبعوا اللعنة هم التابعو ن.وهو قول بعض من 
۱ 

قال الزخشري: لا کانوا تابعین لهم دون الرسل جعلت اللعنة تابعة هم 
في الدارین تکبهم على وجوههم في عذاب الله. 

وقال النسفی: لا کانوا تابعين لهم دون الرسل جعلت اللعنة تابعة هم في 
الدارین. 

وقال آبو السعود: وأا في مَذِه ایا لقن 4 إبعاداً عن الرحمة وع ن كل 
خر أي جُعلت اللعنة لازمة هم وعيّر عن ذلك بالتبعية للمبالغة فكأنها لا 
تفارقهم وان ذهبوا كل مذهب بل تدور معهم حیثما داروا» ولوقوعه في 
صحبة آنباعهم رژساء‌هم يعنى آنهم لا اتبعو هم أتبعوا ذلك جزاءً لصنیعهم 
چاو 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يي : 

* آما القول الأول فهو الظاهر الذي دل عليه السياق. 

© وأما القول الثاني ففيه نظر لأنه لا دليل على التخصيص . فإن ما سبق 


.)5۰/۲( الرغشري (۲۷۷/۲). النسفي (۲۷۹/۲) آبي السعود (۲۱۱/۶). للشوكاني‎ = ١ 
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ذكره من اتباع آمر كل جبار هو وصف لاهم على العموم . 
الزجيح: 
وافقه » وذلك: 
.١‏ دلالة السياق. 
۲. وهو أقرب من حيث واقع الأمم » فمن آمن نجا ومن كفر بأي حال من 
الأحوال فقد هلك وطرد من رحمة الله. 
واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الثانية 

ما الفائدة من قوله ۶ فوم هودر في الآية ؟ 

قال آبوحیان : وفائدة قوله: قوم هود مزید التأکید للمبالغة في ال تتصیص. أو 


هه مس 


تعيين عاد هذه من عاد ارم لأنّ عاد إثنان ولذلك قال تعالى : 8 واه هک ادا 


۳1 40 [النجم: ۰ فتحقه فتحقق أن الدعاء على عاد هده. وم تلتیس 
ریا 


5 


الدواسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: الفائدة هي: الاك عرس تون ی لسري أو مناه الى 
بسن 
قال الرازي: والثاني: أن البالغة في التتصیص تدل على مزید التأکید. 
وقال البقاعي: قور هو 4 تحقيقا ۳ لانهم عادان: الأولى والآخرة» وإيماء إلى 
أن استحقاقهم للإبعاد بما جرى له اث معهم من الإنكار والدعاء عليهم بعد 
هلاك كناية عن الإخبار بأنهم كانوا مستحقين لله لاك 
وقال الخازن : و هو 6 عطف بیان لعاد. 
فان قلت: هذا البیان حاصل مفهوم فما الفائدة في قوله قوم هود؟ 

قلت: إن عادا کانا قبیلتین عاد الأولى القديمة التى هم قوم هود وعاد الثانية 
وهم إرم ذات العماد وهم العماليق فأتى بقوله قوم هود ليزول الاشتباه 
وجواب آخر وهو أن البالغة في التنصيص تدل على تقوية التأكيد. 


.)۲۳۹/( )۱۷۹( /5( البحر احیط‎ - ١ 
ابن عادل‎ ٠١ ؟- الرازي (۳۲۷/۱۸).ابن جزي (۱۹۷/۲).البقاعي (9/ ۲۲۳ الخازن آية‎ 
.)۰1۱/۲( آبي السعود (۲۱۱/۶).احمل‎ 671۰ /۱۰( 
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القول الثاني: الفائدة هي: تعيين . 000 1 اوه 
أبو حيان. 
قال الزخشري: قوم هور عطف بیان لعاد: فان قلت: ما الفائدة في هذا 
البيان والبيان حاصل بدونه؟ قلت: الفائدة فيه أن يوسموا بهذه الدعوة وسماء 
وتجعل فيهم آمرا محققاً لا شبهة فيه بوجه من الوجوه وان غاذا عادان 
الأولى القديمة الى هي قوم هود والقصة فيهم» والأخرى إرم. 
وقال الرازی: ما الفائدة في قوله: للْمَادٍ و هوم ؟. 
احواب: كان عاد عادین» فالأولى: القديمة هم قوم هود والثانية: هم ارم 
ذات العماد» فذکر ذلك لازالة الاشتباه. 
وقال ابن جزي : ۶ لاد فوّر هور ؟ بیان لأن عادا اثنان: |حداهما قوم هود 
والاخری إرم. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
© كلا القولين محتمل. إلا إن التعيين» أقوي وأوكد . لان العذاب إذا 
حل على قوم عرفوا به وانتشر الخبر فذكرهم للتعيين. 
ال جیح: 
یترجح القول إن الفائدة هي: التعيين» وذلك: 
.١‏ نكاية بالقوم الکافرین. 
۲ اختلاف عذاب عاد الا ول عن الثانية. وزوال الاشتباه بالتعیین. 
واللّه تعالى أعلم 


١‏ - الزخشري (۲۷۷/۲).الرازي (۳۱۷/۱۸).ابن جزي (۷/۲٩۱).البقاعي .))5١1/5(‏ الخازن 
آية1۰ »ابن عادل(۰ ٩۱۰/۱‏ آبي السعود (1/5١؟).»الجمل‏ (۶۰۱/۲). 
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ا 


قال تعالى 38 کا کا آنا یا صلا والذیت حَامَبوا مع ْم مسا 
ومن خزي ومن ل ریک هو الم زیر ل 4[ هود: 17]. 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما المراد بقوله لوعن جر بوذ ز ۳۹ 
قال آبو حیان : آي: ومن فضيحة يوم إذ جاء الامر وحل بهم . وقال 
الزخشري: ويجوز أن يريد بیومئذ يوم القيامة» كما فسر العذاب الغلیظ 
بعذاب الخرة "۳" انتهی. وهذا ليس بد لأن التنوين في إذ تنوين العوض 
ولم يتقدم إلا قوله. ۶ مَلَمَاجَآ نر )ولم تتقدم جملة فيها ذكر يوم القيامة ولا 
ما يكون فيهاء فيكون هذا التنوين عوضاً من الجملة التي تكون في يوم 
القيامة هل 
الدراسة : 
في المسألة قولان: 
القول الأول: المراد من فضيحة يوم إذ جاء الأمر وحل بهم وهو هلاكهم 
بيدا د وهی قو اه من لقي يوك ee‏ 

قال الواحدي: وَين خرّي بو بیذٍ 4آي: یناهم من العذاب الذي أهلك 
قومه» ومن الخزي الذي لزمهم : دیق لژ فیهم مار نی > فالواو في 
(وین) نسق على محذوف وهو العذاب. 


:۱۱۲۲/ ( الکشاف‎ ١ 
.)۲۶۱/۹( )۱۸۱[/5( البحر احیط‎ - ۲ 

- الواحدي )٩۸۰/۲(‏ »ابن عطية (۱۸۱/۲). البيضاوي (۲۶۶/۲). النسفي (۲۸۱/۲). الخازن 
آیه" ۰7 ابن عادل (6۱۱/۱۰ الشوكاني (۲۰۷/۲) ابن عاشور (۱۱۶/۱۲) ۰ وإليه آشار الطبري 
(۳۲۹/۱۲). 
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وقال ابن عطرة: والإشارة بقوله: (يَوِْيِذٍ 6 إلى يوم التعذيب'' 
وقال البيضاوي: أي ونجيناهم من خزي يومئذ وهو هلاكهم بالصيحة أو 
ذهم وفضيحتهم يوم القيامة. 
القول الثاني: المراد يوم ل و ال لام 
قال الزمخشري : ويجوز أن يريد بيومئذ يوم القیامة. كما فسر العذاب 
الغليظ بعذاب الاخرة. 
وقال البيضاوي: أي ونجیناهم من خزي يومئذ وهو هلاکهم بالصيحة أو 
ذهم وفضيحتهم يوم القيامة. 
وقال النسفي: ونجيناهم من خزي يومئذ أي من ذله وفضيحته ولا خزي 
أعظم من خزي من كان هلاكه بغضب الله وانتقامه وجاز أن ير يد بيومئذ يوم 
القيامة كما فسر العذاب الغليظ بعذاب الآخرة' 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي 
© أما القول إن المراد من فضيحة يوم إذ جاء الأمر وحل بهم وهو 
هلاكهم بالصيحة فهو ما دل عليه ظاهر الآية. 
ف وآما القول إن الراد یوم القيامة. فاستدل له بالدلالة N‏ 


یترجح القول إن الراد من فضيحة یوم إذ جاء الأمر وحل بهم وهو 
هلاكهم بالصيحة وهو قول آبي حیان ومن وافقه» وذلك: 
لدلالة السیاق. 
١‏ - الزخشري (۲۷۷/۲). البيضاوي (۲۶۶/۲). النسفي (۲۸۱/۲).النظام النيسابوري 
(۲۰/۱۲). السمين(5/١٠55)).‏ الالوسي (4۹/۲۱). 
۲ - قال السمین - بعد أن ذکر کلام شيخه آبي حیان في المسألة - : قد تکون الدلالة لفظية» وقد 


تكون معنوية» وهذه من المعنوية 1 
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.١‏ لموافقة قاعدة الترجيح وهي : [ إدخال الكلام في معاني ما قبله وما 


بعده أولى من الخروج به عن ذلك 217 والقيارك السابقة واثلاحقة 
هذه الآيه تتحدث عن العذاب الذي توعد به نى الله صالح الفلا 


قومه. 
واللّه تعالى أعلم 


.)١55/١( قواعد الترجيح‎ - ١ 
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3 
04 ر مر ام و و 


قال تعالی ا فما ا یم لا تل إل ڪرم وزج ینبم یمه تلا لا 
فک تاک تم لوط () 146 هود: ۷۰]. 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
هل عرف إبراهيم ال الملائكة مباشرة آم هم عرفوه بأنفسهم؟ 

قال أبو حيان: والظاهر أنه لم يعرف أنهم ملائكة مجيئهم في صورة البشره 
وكان مشغوفاً بإكرام الأضياف» فلذلك جاؤوا في صورهم» ولسارعته إلى 
إحضار الطعام إليهم» ولأن امتناع الملائكة من الأكل لا يدل على حصول 
الشرء وإنما عرف أنهم ملائكة بقوهم : لا تخف انا آرسلنا إلى قوم لوط فنهوه 
عن شيء وقع في نفسه وعرفوا خيفته بكون الله جعل لهم من الاطلاع مالم 
يجعل لغيرهم كقوله تعالی: يعن ما نع( که 7 الانفطار: ١۲‏ 


الدراسة: 
في المسألة قولان: 

5 ۳ ۱ ۱ 0 
القول الأول: ۸ يعرف أنهم ملائكة. وهو قول كثير من الفسرین " واختاره 
أبوحيان. 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره: فلما رأى إبراهيم أيديهم لا تصل إلى 
طعامه #5 الیهم فيما دکر» کنوا عن أكله. لأنهم لم يكونوا من يأكله. وكان 
وراعه أمرهم وأوجس في نفسه منهم خيفة. 


.)۲۶۲/9( البحراحیط (ح5/ ل۱۸۲)‎ - ١ 
,)615/١١( الطبري (۶۳/۱۲) ابن عبد السلام آيه ١"ءالبيضاوي (۲۶۶/۳). ابن عادل‎ - ۲ 
.)8۹/۱۲( الخازن آية ۰۷۰ ابن عاشور (۱۱۹/۱۲).الراغي‎ 
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وقال ابن عبد السلام : ۶ نَكِرَهُمَ كر وأنكر واحد » أو تکر إذا ل 
يعرفهم وآنکرهم وجدهم على منكر. 
وقال البيضاوي؟ أنكر ذلك منهم وخاف أن يريدوا به مکروها" 
القول الثافي: عرف انهم مجك وهر لون يعض الس 
قال الزخشري : والظاهر أنه آحس بآنهم ملائکت ونكرهم لأنه تخوّف أن 
يكون نزولهم لأمر أنكره الله عليه أو لتعذيب قومه. 
وقال النسفي : والظاهرة أنه أحس بأنهم ملائكة ونكرهم لانه تخوف أن 
يكون نزوهم لأمر أنكره الله عليه أو لتعذيب قومه. 
وقال الألوسي : إنهم ملائکة» وظن آنهم أرسلوا لعذاب قومه أو لامر 
أنكره الله تعالى علیه. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
©« آما القول إنه لم يعرف أنهم ملائكة . فلانه كان ينزل ناحية من الناس 
فخاف أن ينزلوا به مكروهاً لامتناعهم من طعامه. 
* وأما القول إنه عرف أنهم ملائكة» فهو غير مقبول لأنه لو عرفهم لا 
خاف منهم ولا قدم هم طعاماء ولعرف لاذا قدموا . 
ال جیح: 
یترجح القول إن إبراهيم اللا لم یعرف آنهم ملائكة » وهو اختيار أبي 
حيان ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لدلالة الحال» وهو خوفه منهم» و تق ديم الطعام هم وإنكار لهم في 
عدم الأكل. 
قال الخازن : والأقرب أن إبراهيم اث لم يعرف آنهم ملائكة في أول 


۱ ال ر ری ۱۸۶/۲ O‏ ا 
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الأمر ويدل على صحة هذا أنه | کی ا 


لا خافهم فلما رأت الملائكة خوف إبراهيم ال" الوا لا تحَفَ4 يا إبراهيم م 
إا € ملاععة الله (أرستتاال تور ول 4 
۲ لانه الأقرب ال الأنبياء في عدم معرفة الغیب الا ما آطلعهم الله 


علبه. 


5 


28 


ل عم ألْمَيّيِ فلا یظهر ع عَبَيِوء لسا (5) إِلَا من أرْتضَى من رون 
سك من بن يديو ومن لوہ رَصَدَا )يعر أن عَدَ بو رست رمج لاط يمَا 
د ل شیو عدا 186 الجن: - ۲۸]. 

”. لموافقته قاعدة الترجيح وهي :[ لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن 
الك 
واه تعالى أعلم 


۱ - قواعد الترجیح (۱۳۷/۱). 
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وو سم رفظ 


قال تعال 2( وآترآنه فایمة قضیکک سره بانحق وین وراو سح یموب 
9 146 هود: ۵" 
في الاية مسألة واحدة وهي: 
ما الراد بقوله سک » ؟ 

قال أبو حیان : والذي بظهر والله أعلم آنهم لا لم يأكلواء وأوجس في 
نفسه خيفة بعدما نکر حامم» لحق الرآة من ذلك آعظم ما لحق الرجل . فلما 
قالوا: لا تخف. وذکروا سبب مجيئهم زال عنه الخوف وس فلحقها هي من 
السرور إن ضحکت. إذ النساء في باب الفرح والسرور آطرب من الرجال 
ابعل کل کی وقد ای طرف ون مدا فقا 
ضحكت سرورا بزوال سيكت 
الدرواسة: 
في المسألة قولان: 
اقول الأول : إن" الاد اجك مسرو قن بو فول كر ار ۳ 
واختاره أبو حیان؛ واختلفوا في سببه على عدة وجوه هي: 

٩‏ ضحکت تعجبا من آنها وزوجها إبراهيم مخدمان ضيفانهم بأنفسهما 

تكرمة شم وهم عن طعامهم مسکون لا يأكلون. 
١‏ -الکشاف (۲۸۰/۲). 
۲- البحرالحیط (ح۱۸۲/5) (۲۶۳/۵). 
۳- الطبري (۶۳/۱۲). النحاس (۱۳/۱٩).الثعلي‏ والاوردي والبغ وي آية ۰۷۱ .الواحدي في 
الوسیط (۶۸۱/۲) .الزخشري (۲۸۰/۲).ابن عطية (۱۸۷/۳).ابن الجوزي (۱۰۶/۶)الرازي 
(۲۷/۱۸) والعز ابن عبد السلام آيه ۷۱ البيضاوي (۲۶۶/۲). النسفي (۲۸۲/۲).والنظام 
الليسابوي (۳۹/۱۲) والخازن آية ۰۷۰ ابن عادل (8۱۹/۱۰ الثعالي (۱۳۰/۲). أبي | لسعود 


(۲۲۶/8)» واالجمل (۶۱۰/۲) » الشوکانيی )٩۰۹/۲(‏ الالوسي (۶۰۱/۲۱).ابن سعدي 
ص۲۸۱ القاسمی(۶۹/۱ ۱).الراغي (8۹/۱۲)؛ 
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ضحكت من أن قوم لوط في غفلة وقد جاءت رسل الله لهلاكهم. 
ضحكت ظنا منها بهم أنهم يريدون عمل قوم لوط. 27 

ضحكت لا رآت بزوجها إبراهيم اللا الروع. 

ضحكت حين بشرت بإسحاق تعجبا من أن يكون ها ولدع لی كبر 
سنها وسن زوجها. ٩‏ 

ضحكت فرحا بزوال الخوف عن إبراهيم اكك حيث قالت الملائكة : 
لا َف إا تال وم وطٍ 4 وعظم سرورها بسبب سروره بزوال 
خرف 

ضحكت استبشارا بهلاك قوم لوط. 

قال إبراهيم تلا للم لائكة : (ألا تأکلون4؟قالوا: لا نأكل طعاماً إلا 
بالثمن» فقال: ثمنه أن تذكروا اسم الله تعالى على أوله وتحمدوه على 
آخره» فقال جبريل لیکائیل الط: (حق لمثل هذا الرجل أن يتخذه ربه 
ع فضحکت امرآته: فرحاً منها بهذا الکو 

أن سارة قالت لإبراهيم ات آرسل إلى ابن آخيك وضمه إلى نفسك؛ 
فان الله تعالى لا يترك قو مه حتی يعذبهم. فعند تمام هذا الکلام دخل 
اللائجة على بوهوم 521 دلما اخبروه وانوي عجار ور هو نوم 


١‏ - وقد ضعف هذا القول والذي بعده ابن كثير (۲۸۷/۶) .فقال: وقول محمد بن قيس : إنها إغا 
ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط. وقول الكلي: إنها إنما ضحكت 
لا رأت من الروع بإبراهيم ضعفاً ووجداً وان كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى 
ذلك والّه آعلم. 

۲ - ضعفه ابن كثير (۲۸۷/۶) فقال: وقال وهب بن منبه : إنما ضحکت لا بشرت باسحاق وهذا 
خالف هذا السیاق فان البشارة صريحة مرتبة على ضحکها. 

۳ - قال الطبري (۶۳/۱۲): حدئني موسی بن هارون قال: ثنا عمرو بن ماد قال: ثنا أسباطء 


عن السا 
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لوط صار قوهم موافقاً لقوضاء فضحكت لشدة سرورها بحصول 
الوافقة بين کلامها وبين کلام الاایکزل, 

قال الطبري : وقوله: فسَیکت ) اختلف أهل التأویل في مختی قوله 
(صَحِكتَ © وني السبب الذي من أجله ضحکت. فقال بعضهم : ضحکت 
الضحك العروف تعجبا من آنها وزوجها |براهیم يخدمان ضیفانهم 
بأنفسهما تكرمة هم» وهم عن طعامهم ممسکون لا یأکلون. 

قال النحاس :فيه آقوال :أحسنها أنه لما لم يأكل نکرهم وخافهم فلما 
قالوا:لا تخف وخبروه آنهم رسلءفرح بذلك» فضحكت امرأته سرورا بفرحه" 
وقال الثعلی؛ ضحکت سرورا بالأمن علیهم نا قالوا: لا ف 
القول الثاني : إن المراد ب (ضحکت) آي حاضت. وهو قول جاعة من 
ال كت 

قال البغوي : #فَصَسِكتَ )قال مجاهد وعكرمة: ضحكت أي: حاضت في 
الوقت تقول العرب : ضحكت الأرنب أي : حاضت. والأكثرون على أن 
الراد منه الضحك العروف. 
وقال ابن احوزي : ونی قوله: کت 4ثلانة آقوال... 
والثاني: أن معری فسیکت » : حاضت قاله محاهد» وعكرمة. قال ابن قتيبة: 
وهذا من قوم : ضحکت الأرنب : إذا حاضت . فعلی هذا؛ یکون حیضها 
حينئذ تأکیدا للبشارة بالولد» لأن من لا تحیض لاتحمل. 
۱ - قال الطبري (۶۳/۱۲): حدثنا بش قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعید» عن قتادة. 
۲ - البغوي آية ۰۷۱ ابن الجوزي (۱۰۲/۶)» النسفي (۲۸۲/۲ والعز ابن عبد السلام آية الا 


والخازن آيه "١‏ »ابن كثير (۲۸۷/۶)العوفي عن ابن عباس »ابن عادل (۱۹/۱۰٩).الشوكاني‏ 
(5۰۹/۲). 
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وقال النسفی : کت 4 أو فحاضت. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي : 

9 أما القول إن المراد به الضحك المعروف. فهو الأقرب والأظهر. 
وأما سببه فلم أجد دليلا يقوي سببا دون الآخر إلا أن ذلك السبب لا بد وأن 
يكون سبباً جرى ذكره في هذه الآيقه وما ذكر هو قول الملائكة لإبراهيم ( لا 
خف إا أرسلتآ رک مَرْمِ وس ). والضحك بزوال الخوف» والضحك بآنهم 
أرسلوا إلى قوم لوط وقد يكون الضحك بسبب تف اجبها بحقيقة الضيوف 
وكونهم ملائكة لا بشرا مع أن سمتهم الظاهر وأشكاهم كالبشر. 

* وأما القول إن المراد ب (قَصَسِكتَ ) أي حاضت. فهو بعيد . من حيث 

اللغة والنظر. 

a أما‎ 

وان كان اطلقه البعض علی الا راب إلا أن ذلك ليس تفسيراً 
لضحکت ‏ وإنما جعل ذلك إمارة لا بشرت به فحاضت في الوقت لیعلم أن 
حلها لیس منکرا ذا کانت الراة ما دامت تحیض فزنها مظنة رن« 


طلا 


.)۲۲/۲( قاله الفراء‎ - ١ 

۲ - " وقال مجاهد وعکرمة: فضحکت أي حاضت في الوقت. تقول العرب : ضحکت الارنب إذا 
حاضت. وقال مجاهد وعکرمة : فضحکت أي حاضت في | لوقت. تقول العرب: ضحکت الارنب 
إذا حاضت» وضحکت الأرانب فوق الصفا // کمثل دم الخوف يوم اللقا ۰ قاله الثعلي آية ۷۱. 
وقال ابن عطية (۱۸۷/۳): وهذا القول ضعیف قلیل التمکن ' وقال آبو السعود : وقیل: ضحکت 
حاضّت ومنه ضحکت الشجرة إذا سال صمئها وهو بعید إرشاد العقل السلیم (۲۲۶/4). 

۳ - ذکره السمین في عمدة الحفاظ ص ١ ١‏ ". وقال: ظاهر کلام آبو البقاء -أن ضحك بالفتح ختص 
بالحيض .فانه قال (بمعنى حاضت ) يقال ضحکت الأرانب بفتح الحاء . الاملاء لأبي البقاء 
(۶۲/۲). الدر الصون للسمين (۲۹۶/۳). 


7 
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وأما من حيث النظر فإنها من الممكن أن تحمل ولو لم تحيض» بقدرة الواحد 
الأحد الذي لا يعجزه شيء. 
الزجيح: 
يترجح القول إن المراد به الضحك المعروف : وهو اختيار أبي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 
۱. لدلالة السیاق. 
۲ لانه ال قرب والأظهر في العنی الراد. 
. لوافقة قاعدة الترجیح وهي:1 يجب حمل کلام الله على العروف من 
کلام العرب دون الشاذ والضعیف والیک ۲ ذا 
والله تعالى أعلم 


.)۲۱۹/۲( قواعد الترجيح‎ - ١ 
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قال تعالی ۶ وجا فََمُْ رون یه ومن ل كانوأ ون ساب قال یم 


2 ور سم 4 رماعو 7 و ا کک ر Har‏ ب 
واه بای هن آطهر کک انوا أله ولا نخرون فى ضیف اليس منک رل شید 
(#) 6[ مود: ۷۸] . 

ف الآية مسألة واحدة وهی: 


و سم 


ما المراد بقوله # هتؤل باق 4؟ 
قال أبو حيان : هؤلاء بناتی: الأحسن أنْ تكون الاضافة مجازية» أي: بنات 
قومي» أي البنات أطهر لکم. إذ الني يتنزل منزلة الأب لقومه. وني قراءة ابن 


1 


مسعود: چ لت أو مومت من شیم وازوجه: ام 6 الأحزاب: ]١‏ (وهو 
آب)" شم ویدل علیه که فیما فیل: ‏ یکن نه الابتان» وهذا بلفظ انهمم . 


ایض فلا مکن آن بزوج ابنتیه من جیع قوس ۳ 
الدوامة: 
في المسألة ثلاثة آقوال : 
القول الأول : المراد نساء أمته » قاله مجاهد وقتادة» وهو قول كثير من 
ا اسان 
قال الفراء: ویقال بنات قومه . وذلك جائز في العربية؛ لأن الله عزوجل 


ر مح 2 م 


يقول 38 نی ول موب من E‏ وآزوجه: مهنم 44[ الأحزاب: 7] في بعض 


.۱۱ ٩۹ص هي في القراءات الشاذة‎ - ١ 

۲ - البحرا حيط (ح5/ ل185١)‏ (۲۳/۹). 

۳ - االفراء (۲۳/۲).الطبري (9۰/۱۲).النحاس (5۱۹/۱). الاوردي آية ۷۸ الواحدي في 
الوسیط )٩۸۳/۲(‏ . البغوي آيه ۲ابن عطية (۱۹۳/۲).الرازي (۳۸۰/۱۸» البيضاوي 
(۲۶۱/۲). الخازن آية ۰۲۸ ابن کثر (۲۸۹/۶). ابن عادل «۰ ۰۱ )لاجمل (۱۲/۲ ).این 
رنه ۱ ۱۲۱/۱ 
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القراءة (وهو أب طم). 

وقال الطبري: وقوله: 38 قال يم هَولاء بتانی * يقول تعالى ذكره: قال 
لوط لقومه لما جاءوا يراودونه عن ضيفه : هؤلاء يا قوم بناتی يعنى نساء آمته 
فانکحوهن فن ار لک" 

وقال النحاس: فيه آقوال: آحسنها مجاهد قال: يريد نساء آمته» ويقويه قول 


> و 


الله تعال 3# وازوجه: هم 46 1 ال حزاب: 7].ویروی أن آبي بن کعب. واین 
مسعود قرا (وأزواجه أمهاتهم وهو أب طم). 
القول الثاني: المراد بناته لصلبه» وهو قول جماعة من المفسرين © 

قال الزخشري : أراد أن يقي أضيافه ببناته» وذلك غاية الكرم» وأراد 
مولاء بناتي فتزوّجوهنٌ وکان تزویج السلمات من الکفار جائزا" 
وقال ابن الجوزي: وني قوله: هتولاء بای 4 قولان. 
آحدهما: آنهن بناته لصلبه» قاله اب عباس . 
وقال النسفی : فتزوجوهن آراد أن يقي أضيافه ببناته وذلك غاية الکرم وکان 
تزويج السلمات من الکفار جائزا في ذلك الوقت" 
القول الثالث : إن لوطا ال لم یعرض عليهم بناته ولا بنات أمته» وإنما قال 
هم هذا لیتصرفوا. ذکره النحاس؛ السعدي؛ والشتقیطل . 

قال النحاس: وقال عکرمة : اطقلا لم یعرض عليهم بناته ولا بنات أمته» 


۷۸ الزخشري(۲/ ۲۸۲ ابن الجوزي (۱۰۳/۶) النسفي (۲۸۶/۲).ابن عبدالسلام آيه‎ - ١ 
السيوطي في الدر النثور (51/۶). الشوکانی(5۱۳/۲)؛ الالوسی(۲۱۱/۲۱).‎ 

ات النحاس في معاني القرآن (8۱6/۱). السعدي في تیسیر الکریم | لرمن ص۳۸۱ الشنقيطي 
آضواء البيان (۲۰/۲). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
وإنما قال طم هذ لینصرفوا. 

وقال السعدي: قوله هلولا باق هی أطهر کک( من أضياف 
وهذا كما عرض سليمان ى على المرأتين أن يث يشق الولد المختصم فيه 
و وی یی هم فيهن والمقصود 
الأعظم دفع هذه الفاحشة الکبری ۰ 

وقال الشنقيطي : واختلف العلماء في الراد بقول لوط عليه وعلی نبینا 
الصلاة والسلام: ھللا بتاق گفی الوضعین على آقوال: 
أحدها: أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقطء ولم يرد إمضاء ما قال» وبهذا قال 
عكرمة وآبو عبيدة. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 

© آما القول إن الراد نساء آمته. فاستدلوا بقوله تعال ©( وآزونجةء هم 4 
الا حزاب: 7] وقراءة (وهو أب ضم). وهي من شواذ القراءات كما سبق 
بيانه. لكن تؤخذ من باب التفسیر. 

۰ وآما القول إن الراد بناته لصلبه» فیقال : كيف جمع» وقد كن اثنتین؟ 
والجواب: أنه قد یقع الجمع على اثنين» كقوله : ل[ وتا كه سورت 
0 46[ الأنبياء: ۷۸] . 
وكذا يقال هم: كيف عرض تزويج المؤمنات على الكافرين؟ 
فالجواب: 

.١‏ آنه قد كان يجوز ذلك في شریعته» وكان جائزا في صدر الاسلام » فقد 
زوج رسول الله # ابنتيه من عتبه بن أبي مب وأبي العا ص وهما 
كافران. حتى نسخ. 

۲ أنه عرض ذلك عليهم بشرط إسلامهم» ...يؤكده أن عرضهن عليهم 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
موقوف على عقد النكاح» فجاز أن يقف على شرط آخر. 

© وأما القول ان لوطا اك كلا ۸ يعرض عليهم بناته ولا بنات آمته» وإنما قال 

شم هذ لينصرفوا. فلا دليل واضح يدل عليه. 
الترجيح: 

ال ا را 
القرآني وهو أن البنات هن بنات ني الله لوط الد او حقيقة وذلك: 

.١‏ لأن عرض لته على هؤلاء من باب دعوتهم إلى الحق والفطرة السليمة 
في النکاح وما لاشك فيه أن آنبیاء الله علیهم السلام أرفق الناس 
بالخلق ولاسیها آقوامهم فکآن حال لوط اث يقول شم :إن باب التوبة 
والعودة إلى الطریق الستقیم تبدأ بترك أعظم جرية في تأريخ البشرية 
وآنا عون لکم في ذلك بان آزوجکم بناتي فهو قدو ة لقومه فان تابوا 
وقبلوا العرض فلاشك أن بقية القوم سیفعلون مثل ما فعل نيام 
وقدوتهم فيزوجون بنانهم لمن آراد م: منهم العودة إلي الحق . 

۲. وهذا موافق لقاعدة الترجيح وهي : [لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن 
۳ 

۳ ولان فيه إقامة الحجة علیهم لآخر لحظة من حياتهم قبل نزول العذاب 
عليهم وبشهادة بيهم 

واللّه تعالى أعلم 


.)۱۳۷/۱( قواعد الترجيح‎ - ١ 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 





سم 


قال اند عا مالاق بابك من حي ولتك ار ما و (00) 156 هود: ۷۹ 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما معنى قوله مِنَحَقٍ > ؟ 
قال أبو حيان : والظاهر أن معنى من حق من نصيبء ولا من غرض ولا 
من شهوة قالوا له ذلك على وجه الخلاعة طلا 
الدوامة: 
في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: الإعنى من حق من نصوبء ولا من غرض ولا من شهوة» وهو 
قول كثير من الفسرین, ۳" واختاره أبو حيان. 
قال الاوردی: فيه وجهان: 
أحدهما: ما لنا فيهن حاجة قاله الكلي. 
وقال البغوي: وقيل: معناه مَالَنا فيهن من حاجة وشهوة' 
وقال ابن الجوزي: فيه قولان. 
آحدهما: مالنا فيهن حاجة» ..عن ابن عباس. 
القول الثاني: العنی ليس لنا من حق لأنهن لسن لنا أزواجاً » وهو قول جماعة 
اا 


.)۲۶۷/۹( )١18ل البحر الحیط (ح5/‎ - ١ 

۲ - الماوردي آية ۷٩‏ البغوي ایه٩‏ ۰۷ ابن الجوزي(1/5 .23١‏ الرازي (۰)۳۸۰/۱۸ ابن عبد السلام 
آية ۷٩‏ البيضاوي (۲۶۱/۲)» النسفي (۲۸۹/۲ النظام النبسابوري (۳۹/۱۲) ابن جزي 
(۲۰۱/۲) الخازن آية ۰۷٩‏ ابن کثبر (۲۸۹/۶). ابن عادل (۳۱/۱۰*). الشوکانی 5۱۳/۰۲), 
الالوسي (۳۱۱/۲۱). ابن عاشور (۱۲۹/۱۲ الجزائري آيه .۷٩‏ 

۳ - قاله ابن أبي حاتم عن ابن إسحاق (۲۱۳/۹).الطبري (۱۲/ 8۲ الاوردي والبغوي آية ۷۹ 
الواحدي في الوجيز ,)6553/١(‏ ابن الحوزي ٠1/5(‏ 140 ابن عبد السلام آيه ٩‏ ۰۷ الخازن آیة۹ ۷. 


- 503- 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 

قال ابن أبي حاتم" عن ابن وان ها كذ عقت نا نان 
ایک من حي 4: أي من أزواج (وَإنَكَ تلم مان 4 

وقال الطبري: يقول تعالی ذكره: قال قوم لوط للوط: لقذ عبت يا لوط 
ما لنا نی ای خق لانهن لسن لنا ازواجا" 1 
وقال الملوردي: الثاني: ليس لنا بأزواج» قال محمد بن إسحاق. 
القول الثالث: المعنى ليس لنا إلى بناتك تعلق ولا هن قصدنا ولا لنا عادة 
نطلب ذلك» وهو قول ابن عطية والقر طي .ال 

قال ابن عطية : روي أن قوم لوط كانوا قد خطبوا بنات لوط فردهم 
وكانت سنتهم أن من رد في خطبة امرأة لم تحل له آبدا » فلذلك قالوا: < قال 
لد عَمَتَ ما نی بتاك من 4. 

قال القاضي آبو محمد : وبعد أن تکون هذه الخاطبة » فوجه الکلام : انا 
لیس لنا إلى بناتك تعلق» ولا هم قصدنا ولا لنا عادة نطلبها في ذلك. 

وقال القرطی: روي أن قوم لوط خطبوا بناته فردّهم» وکانت سنتهم أن 
من رد في خجطبة امرأة ل تحل له آبدا؛ فذلك قوله تعال : 7 الا لد عَمَتَ ما كنا في 
باك من حى وإنك انم مان ) وبعد ألا تکون هذه الخاصيّة . فوجه الکلام أنه 
ليس لنا إلى بناتك تعلق» ولا هن قصدناء ولا لنا عادة نطلب ذلك. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي 

* آما القول إن المعنى من حق من نصیب. ولا من غرض ولا من شهوة . 

فقد دل واقع حالم علیه. 

١‏ - وسنده: حدثنا محمد بن العباس موی بني هاشم» ثنا عبد الرحمن بن سلمة ثنا سلمة» عن ابن 
اسحاق." 


۲ - ابن عطیة(۳/ ۱۹۳ القرطبى /٩(‏ ۷۳). 


- 504- 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
* وأما القول المعنى ليس لنا من حق لأنهن لسن لنا أزواجاء فهو حقيقة. 
» وأما القول العنی ليس لنا إلى بناتك تعلق, ولا هن قصدنا ولا لنا عادة 
نطلب ذلك. فلأن طبعهم الشذوذ والعياذ بالله. 
ولذا فان ما ذكره الفسرون من الأقوال يكمل بعضه بعضا. 
الزجيح: 
يترجح القول إن ما ذكره المفسرون محتمل ويمكن الجمع بينها وذلك: 
۱. لدلالة السیاق. 
۲. بدلالة الحال التي كان علیها قوم لوط. 
واللّه تعالی أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
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2 ور 2-4 2 مر ر رر يع ع ور سم > و مر رو م ےھ و 
و 0 أحد إلا امرائك إنه. مصيبها ما اصابهم ان مؤعدهم الصبح 
يقري میب ۵ 14 هود: نز 


في شاج ی واحدة وهى: 


ما المراد بقوله ولا ینت 4؟ 


فال ران اتا اف ولا اس اعات ا ۱۳ 
الدرامة: 
في المسألة قولان: 


القول الأول ١‏ اده اف لض .وهو فول هة موا 


واختاره أبو حيان. 

قال الواحدي: لا ينظر أحدّ إلى ورائه إذا خرج من قريته. 

وقال ابن عطية: والظاهر في (یلتفت) آنها من التفات البصر. 

وقال الخازن : يعني ولا یلتفت منکم أحد إلى ورائه ولا ینظر إلى خلفه. 

القول الثاني: المراد النهى عن التخلف؛ وهو قول جماعة من الفسرین.( 

قال السمرقندي: يعني: لا يتخلف منكم أحد. 
وقال الزخشري: وروي أنه أمر بأن يخلفها مع قومهاء فان هواها إليهم» 
وقال ابن الجوزي :فيه قولان:...الثاني: يعني لا یتخلف منك آحد ‏ قاله 


١‏ - البحر الخيط OO‏ لخدا 

۲ - الواحدي في الوجیز (5۲۹/۱) ابن عطية (۱۹۵/۳).اخازن آیه۱ ۸ الشربینی(۷/ ۸۰). 

۳ - السمرقندي (۱۳۸/۷» الکشاف (۲۸۳/۲).ابن الجوزى (۱۰۳/8)»النسفي (۲۸۲۰/۲) 
البيضاوي (۲۶۹/۳).ابن عادل (۰ ۵۳۱/۱ آبو السعود (۲۲۶/۶).الشوكاني (9۱۳/۲). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
ابن عباس. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
® أما القول إن المراد هو التفات البصر فهذا هو المعنى المشهور الحقيقي 
للالتفات. 
©» وأما القول إن المراد النهى عن التخل ف» والتخلف هو الانصراف عن 
المسير قال تعالى :هل یقت لا عا وجا ليان [ يونس: 
2 ]. 
فيقال أما الاستدلال بالآية فليس بواضح. لأن المراد بها الصرف عن 
معتقد» فهو صرف معنوي» وأما في قصة لوط فهو التفات حقيقي. 


يترجح القول إن المراد هو التفات البصرء وهو ا ختيار أبي حيان ومن 
وافقه. وذلك: 
۱. لدلالة السیاق. 


۲. لكي لا یروا العذاب» رحمة بهم. 
۳. لانه المعنى التبادر للذهن . 
.٤‏ ولوافقة قاعدة الترجیح وهي :1 يجب حمل کلام الله تعالى على العروف 
من كلام العرب دون الشاذ و الضعيف والنکر. 5 
واللّه تعالى أعلم 


١‏ - وقال الراغب: يقال لفته عن كذا صرفه عنه» قال تعالى اجا للفتنا16 يونس: ۲۷۸ . أي 
تصرفنا. مفردات القرآن ص۷۲ . 


۲ - قواعد الترجيح ۱۱/۱۵ ۲ 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


ر ع 


قال تعالى فا جاء أ ا ای الا افیا ام عقو OR‏ قد 
yT e‏ 
[AY - ۲‏ 
في الاية مسالتان : 

المسألة الأولي 

علام يعود الضمير في قوله ( ما هی ین آلطيلييت بر ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر أن ضمير هي عائد على القرى التى جعل الله 
أعاليها أسافلهاء والمعنى: أن ذوات هذه المدن كانت بين الدينة والشام» هر 
عليها قريش في مسيرهم» فالنظر إليه وفيها فيه اعتبار واتعاظ © 
الدواسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول : عود الضمير على قرى قوم لوط وهو قول جماعة من 
اسر ار أبى خان 

وقال الزخشري: وقول الضمير للقرى» أي هي قريبة من ظا مي مكة يرون 
بها في مسايرهم. 

وقال الرازي : وقيل: الضمير في قوله : وما هی 4 للقرى. أي وما تلك 
القرى التي وقعت فيها هذه الواقعة من كفار مكة ببعید» وذلك لأن القرى 
كانت في الشام» وهي قريب من مكة. 

وقال النسفي: الضمير للقرى أي هي قريبة من ظالي مكة یرون بها في 
مسايرهم. 
١‏ - البحر احیط (ح۱۸۸[/۹) (۲۵۰/۵). 


كت الزخشري (۲۸۶/۲). الرازي (۲۸۶/۱۸). النسفي (۲۸۷/۲).این جزي (۲۰۲/۲). ابن 
عادل (5۳۱/۱۰). الجلالين آيه ۰۸۲ ابن عاشور(۱۳۷/۱۲). 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
القول الثاني: عود الضمير على الحجارة» وهو قول جماعة من المفسر ين © 
قال الطبري: وأما قوله:( ومّا هی من آلظللویتک بيد ) فإنه يقول تعالى 
ذكره متهدّدا مشركي قريش: وما هذه الحجارة التي أمطرتها على قوم لوط 
من مشركي قومك يا محمد ببعيد أن يمطروها إن لم يتوبوا من شيركهم. 
وقال البغوی: (وما هی) يعني : تلك امحجارة. 
وقال ابن عطية: وقوله (وما هي) اشارة إل احجارة. 
القول الثالث: عرد الضمیر على النقمة أو العقوبة الفهومه من السیاق . وهو 
قول ابن کثبر وابن عادل. 
قال ابن کثبر : وقوله: لوَمَا هی من آلظللیبک بعیدٍ 4 أي وما هذه النقمة 
من تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه. 
وقال ابن عادل: وقیل: يعود على العقوبة الفهومة من السییاق. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي ۱ 
* أما القول إن الضمیر یعود على قری قوم لوط .فهو حتمل الا أنه بعید 
بدلالة السیاق. 
٠‏ وآما القول إن الضمير یعود على الحجارة» فهو الأظهر والاقرب. 
* وأما القول إن الضمير يعود على النقمة أو العقوبة. فهي محتمله على ما 
يفهم من السياق » ويمكن أن تدخل في القول بآنها الحجارة. 
الرجیح: 
يترجح القول إن الضمير يعود على الحجارة» وذلك: 
.١‏ لانها أقرب مذكور . 


١‏ - الطبري .)27/١5(‏ البغوي آيه ۸۳ ابن عطية (۱۷۳/۳» أبى السعود(۲۲۶/۶). البيضاوي 
(۲۹۱/۲). الخازن آيه ۸۳. 


۲. لموافقة لقاعدة الترجيح وهي :1 إعادة الضمير إلى مذكور أولى من 
اه إل مدر ا 
٣‏ لأنها اداة العذاب التي ورد وصف شامل ودقیق طاء وقربها من الظالین 
يدخل ضمن الوصف . 
واللّه تعالى أعلم 


.)6357/5( قواعد الترجيح‎ - ١ 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


المسللة الثانية 
ما الراد بالظالمين في الآية ؟ 
قال آبو حیان : والظاهر عموم انظالین «م) 
الدوامة: 
في المسألة ثلاثة أقوال : 


القول الأول: المراد عموم الظالمين» ويدخل فيهم ظالمو الأمة» وهو قول جماعة 
من یی سر اعفان ابو حا 
قال الفراء : يقول: من ظالمي أمتك يا محمد . 
وقال النحاس: المعنى من ظالي هذه الأمة. 
وقال البغوي ‏ وقال قتادة وعکرمة : يعني ظالي هذه الأمة والله ما آجار 
الاما 
القول الثاني: الراد كفار قريش» وهو قول كثير من المفسرين لأ 
وقال النحاس: قال مجاهد: يرهب بهذا قريشا. 
وقال الطبري: وأما قوله: وما هی من اللیبک بر © فإنه يقول تعال 
ذکره متهدّداً مشركي قریش: وما هذه الحجارة التي آمطرتها على قوم لوط 
من مشركي قومك يا محمد ببعید أن بمطروها إن لم یتوبوا من شرکهم. 
وقال الواحدي : قال قتادة : والّه ما آجار الله منها ظالا بعد قوم لوط 


۱ - البحراحیط (ح۱۸۸(/۹) (۲۵۰/۹). 

۲ - الفراء (۲۶/۲). النحاس (5۱۷/۱). البغوي آية ۸۲ ابن عطية (۱۹۷/۲) ابن اخوزي 
(۱۱۱/۶) الرازی (۳۸۶/۱۸). القرطي /٩(‏ ۷۳ النسفي (۰)۲۸۷/۲ ابن جزی (۲۰۲/۲): 
والخازن آيه ۸۲ ابن كثير (۲۹۲/۶).الشوكاني (۱۳/۲). 

۳- النحاس )٩۱۷/۱(‏ الطبري (۷/۱۲٩).الواحدي‏ في الوسيط  )5۸۹/۲(‏ البغوي آية ۸۲ 
الزخشري (۲۸۶/۲» ابن الجوزي (۱۱۱/۶) الرازي .)385/١8(‏ ال بيضاوي ,)55١/5(‏ 
الجلالين آيه87», آبو السعود (۲۲۹/۶)» الشوكاني .)2١7/7(‏ ابن عاشور (۱۳/۱۲). 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
فاتقوا الله وکونوا ع لى حذر . وأكثر المفسرين على أن المراد بالظالمين ها هنا 
كفار قريش يرهبهم الله بها. 
القول الثالث: الراد قوم لوط وهو قول بعض ال 
قال الفراء: ویقال: ما هي من الظالین يعني قوم لوط آنها لم تكن نخطتهم. 
وقال ابن الجوزي: في الراد بالظالین ها هنا ثلاثة أقوال:.. 
والثالث: آنهم قوم لوط. فالمعنى : وما هي من الظالمين» أي : من قوم 
لوط ببعيد» والعنی: لم تكن لتخطنهم. 
وقال القرطی: يعني قوم لوط؛ أي لم تكن تخطتهم. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

* أما القول إن الراد عموم الظالمين» ويدخل فيهم ظالو الأمة» فهو قول 
عام يندرج تحته باقي الأقوال . واستدلوا با حدیث: (( إنه سیکون في 
آمتی خسف ومسخ وقذف يت 

وبچیث: (( سیکون في آواخر آمتی قوم يكتفي رجاهم بالرجال والنساء 
بالنساء فإذا كان كذلك فارتقبوا عذاب قوم لوط أن يرسل الله علیهم حجارة 
من سجیل ثم تلا وما هي من الظالین بیعید)). 

والجواب عن ذلك مايلي: 

۱ الآية في سياق الخصوص وهي قصة قوم لوط وكيفية عذابهم . ولكل 
معتبر أخذ العظة والعبرة من خلال العلم با جرى للاقوام السابقين. 


. ۸۳ الفراء (۲۶/۲). ابن الجوزي (۱۱۱/۶). القرطبي (۷۳/۹) الخازن آية‎ - ١ 

۲ - قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/۸): رواه أبو يعلى والبزار وفيه مبارك بن سحيم وهو 
متروك. 

۳ - لم آجده بهذا اللفظ وإنما ذکر اميثمي في مجمع الزواند ‏ (۱۰/۸) مثله. وقال: رواه البزار 
والطبراني في الاوسط وفیه سلیمان بن داود اليمامي وهو متروك. 
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۲ وما ذكر من الأحاديث ليس تفسیرا " للآية وإنما إخبار لا سيقع لهذه 
الامة من أحداث. 

۲. ودخول عموم الظالین الرتکبین هذه الجريمة محتمل أن يقع علیهم مثل 
عذاب سابقیهم. 

٠‏ وأما القول إن الراد کفار قريش» فهو بعيد» وإنغا ذکر ذلك لیتأملوا 
حال الامم السابقة ويأخذوا العظة والعبرة منه. 

٠‏ وأما القول إن الراد قوم لوط فهو آظهر الأقوال» وهم العنیون بهذا 
الحدث الججل. ولتدبر العظة والعبرة ما حصل هم. 


الزجيح: 
يترجح القول إن المراد قوم لوط. وذلك: 
١‏ ب لدلالة السياق. 
- لوافقة قاعدة الترجيح وهي:[ كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة 


aga 


۳ - لانه أظهر الأقوال» وأقربها إلى تحديد المعنيين بأحداث القصة. 

5 - لأن ه ذه العقوبة بهذه الكيفية خاصة بقوم لوط أول من فعل 

ذلك ومن فعل فعلهم له عقوبة من الله تشابه عقوبتهم ولكن ليس 

بذات التفاصيل » لان الأول عليه من الإثم والعقوبة ما ليس لغيره. 
واللّه تعالى أعلم 


انا 
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ل سم 


قال تعالى 3 قاوا E‏ َم انان لك ها دقان او 
ن نع ف آنورکا مَامَمَكوا َك لت ان مار 5 هود: ۸۷] . 
في الآية ثلاث مسائل: 

المسألة الأولي 

ما المراد بالصلاة في الایة؟ 

قال أبوحيان : والظاهر أنه أريد بالصلاة الصلاة المعهودة في تلك 
الشريعة. وقال اخسن :1 يبعت اه نبا الا فرض عله الصلاة اليو ا 
الدواهة: 
في المسألة أقوال: 
القول الأول : الراد بالصلاة هي الصلاة المعهودة» وهو قول كثير من 
ال ا 
قال السمرقندي: يعنى: أكثرة صلواتك تأمرك. 
وقال التعلی: قال ۳ عباس: كان شعيب كثر الصلاة لذلك قالوا هذا. 
وقال الاوردی: في (صلاتك) ثلاثة آوجه: 
...الثاني: صلاتك التي تصلیها لله تعبّداً"' 
القول الثاني : الراد :قراءتك » قاله الأعمش .> وهو قول جماعة من 
ی ۳ 


.)۲۵/۵( البحراحیط (ح۱۹۰0/۹)‎ - ١ 

۲ - السمرقندي (۰)۱۹۸/۲ الاوردي والبغوي آی۸۷ الزخشري (۲۸۳/۲) ابن عطیة(۲۸/۳) 
ابن ابحوزي (۱۱5/۶) الرازي (۳۸۷/۱۷) القرطي (۸۶/۹ النسفي (۲۵۳/۲). ابن جزي 
(۲۹۳/۲). الخازن آية ۸۷ الثعاليي (۳۰۳/۱» الشربيني (۸۲/۲» آبي السعود (۲۳۱/۶) 
الشوكاني (5۱۷/۲)؛ الالوسی(۳۲۱/۲۱). 

۳ - عبد الرزاق (۱۸۲/۲).للطبري (۱۲/۱۲)من طریق عبد الرزاق » ابن أبي حاتم (۲۰۷۲/۲)) 
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یلیل 


قال عبدالرزاق؟ عن الثوري عن الأعمش في قوله تعالى (أصلويلت يأك ) 
قال أقراءتك. 


وقال الطبري: وقوله: « َو 
أل قال: قراءتك. 


کر کر کر کے 


تلت 4 كان الأ عمش يقول : في قوله: } 


وقال ابن أبي حاتم" عن الأعمش في قوله تعالى وک يأك ) قال: 

أقراءتك ' 
القول الثالث: الراد :الدین واكان وهو قول بعض الفسریی ك 

قال الاوردي : الثالث: دينك الذي تدین به وآمرت باتباعه لأن أصل 
الصلاة الاتباع. 
وقال الواحدي: یریدون: دینك يآمرك» آي: آي دينك الامر بذا ؟. 
وقال ابن الجوزي: وفي الراد بصلواته ثلائة آقوال. آحدها: دیرع. 
القول الرابع: الراد:دعواتك. ذكره ابن عطیق اا 
قال ابن عطية: وقيل: أرادوا: أدعواتك. 
وقال الثعالى؟ وقيل: أرادوا: أدعوائك' 
القول الخامس: المراد: مساجدك ذكره ابن عطية 
قال ابن عطية: وقيل: آرادوا: آمساجدلك؟. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي 

© أما القول إن المراد بالصلاة هي الصلاة العهودة. فهو الظاهر. 


البغوي آية۸۷»ابن عطیة(۰)۲۸۱/۲ ابن الجوزي «(١ ١5/5(‏ القرطي(۹/ ٤۸)ء‏ الخازن آية ۰۸۷ ابن 
کر (/۲۹۹)» الشوكاني(5۱۷/۲). 

الواحدي في الوسيط 905 )ابن الجرزي 1/6 ۱)الرازي(۳۸۷/۱۷)» الخازن آية ۸۷ 
ابن عادل(515/5). 

۲ - ابن عطية »)۲۸٦/۲(‏ الثعاليي(؟/07"). 
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© وآما القول الراد : قراءتك. فالقراءة ضمن في الصلاة. 
» وأما القول المراد :الدين والإيمان» وه و آشمل الاقوال ‏ إلا إن عادة 
الكفار في السخرية إن يسخروا بفعل في الدين ظاهر دائما. 
٠‏ وأما القول الراد: دعواتك والدعاء ضمن الصلاة والدين. 
» وأما القول الراد: مساجدك. فهو بعيد » لان اللفظ لا يدل عليه. 


الزجيح: 
يترجح القول إن المراد به الصلاة على وجه الحقيقة» وهو اختيار أبي حيان 
ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لآن الصلاة هي العبادة الأكثر ظهورا » فهي تشتمل على آفعال وأقوال 
خاصة بهاء لا يمكن إخفاءها وشعيب أشتهر بكثرة الصلاة. 
قال قال الألوسي: و تخصیصهم اسناد الأمر إلى الصلاة من بين سائر للد سس 
لأنه عليه السلام كان كثير الصلاة معروفاً بذلك و وهذا الاسناد حقيقي لا 
جازي غاية ما في الباب آنهم قصدوا الحقيقة تهکما" 
۲ لدلالة قوله تعالى 3# نک الصعلزة ‏ تنهی ع الفعها ل گر ر 4 
[ العنکبوت: © 
ae,‏ و شرففي کر تدعوه ره تبته ال 
التزيد من ذلك النوع : فمعنی هذا: e‏ تجاوزت لل ذم شرعنا 
وحالنا؟ فکآن حاله من الصلاة جسرته على ذلك فقیل: آمرته» كما قال تعالى: 
لک الکو کی می انتخا انکر 4[ المنكبوت: ه 
”. لموافقة قاعدة الترجيح وهي :[القول الذي تؤعده آيات قرآنية مقدم على 
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ما عدم ذلك ا 
5. لوافقة قاعدة الترجیح وهي : [ لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن الا 
۳ 
واللّه تعالى أعلم 


۱ - قواعد الترجيح (۱۲/۱ ۲). 
۲ - قواعد الترجیح (۱۳۷/۱). 


- 517 - 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 





المسألة الثانية 

ما المراد بقوله : َو أن سَعَلَ فى أَمُوِمَا مامَمتوا4 ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر أن الذي كانوا يفعلونه في أموالهم ه و بخس الكيل 
والوزن المقدّم ا 
الدوامة: 
في المسألة أربعة أقوال: 
القول الأول: الراد هو بخس الکیل والوزن وهو قول جاعة من ۱۳ 
واختاره آبو حیان. 
قال السمرقندی: من نقصان الکیل والوزن. 
وقال الاوردي: فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: ما كانوا عليه من البخس والتطفیف. 
وقال الواحدي: من البخس والظلم» ونقص المكيال والميزان' 
القول الثاني: المراد هو حذف e‏ بحو لول ا 


قال الطبري:عن زيد بن 2-7 في قوله :۶ او آن تلف مولا ما 


١‏ - البحرالمحيط (ح°/ ل١31١)‏ (۲۹۰/۹). وذكر قراءة آخری‌فقال : وقرأ الضحاك بن قيس» وابن 
أبي عبلة» وزيد بن علي : بالتاء فيهما على الخطاب» ...والظاهر أنه إيفاء المكيال والميز ان. وقال 
سفيان الثوري: كان يأمرهم بالزكاة.وكذا قال ابن كثير . 

۲- السمرقندي (22318/7. الاوردي والواحدي في الوجيز والبغوي آية۸۷. الزخشري (۲۸۱/۲). 
ابن عطية (۲۸۱/۲). ابن الجوزي .)١١5/5(‏ الرازي(۲۸۷/۱۷). ابن عبد السلام آية ۸۷ القرطي 
(5/ 654 النسفي(۲۹۳/۳). ابن جزي(۲۹۲/۲). الخازن آية ۸۷. ابن كثير (۲۹۹/۶). الثعالي 
(۲۰۳۲/۱). الشربینی(۲/ ۰۸۲ آبي السعود(ة/١52),‏ الشوكاني(1//5١51),‏ الألوسي (۳۲۱/۲۱). 
۲ - حذفه يحذفه: آسقطه. القاموس ص" ۱۰۲. 

- الطبری(۲۸/۱۲).» ابن أن حاتم(۲۰۷۲/۱) النحاس(۱۸/۱٩).‏ 


5 - وسنده * ثنا حماد بن خاله الخياط» عن داود بن قيس» عن زيد بن آسلم. 
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َشتوّ؟ قال: كان ما نهاهم عنه: حذف الدراهم. 

وقال ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم " E‏ : أو أن سمل ف 
أَمَولِنًا مَاهَمَكَؤٌأكُ قال: كان ما نهاهم عنه: حذف الدراهم. 

وقال النحاس : روى عن زيد د بن أسلم أنه قال : كان مما نهاهم عنه : 
حذف الدراهم. 
القول الثالث: الراد قطع الدنانير والدراهم. وهو قول بعض 0 

قال الطررى ١‏ قال ابن زید» ‏ في فوله:( کال بجعت ا 
ENE‏ مه لاوا أن نز يق انوا ا قال: نهاهم عن 
قطع الدنازير والدراهم» فقالوا : إنما هي أموالنا نفعل فيها ما نشاءء» إن شئنا 
قطعناهاء وان شئنا حَرقناهاء وان شئنا طرحناها. 

وقال الثعلی: قال أهل التفسير: كان هذا نهیاً هم عنه وعذبوا لأجله قطع 
الدنانیر والدراهم. 
وقال الاوردي: الثالث: قطع الدراهم والدنانير لانه كان ينهاهم عنه. 
القول الرابع : اراد کان یأمرهم بها فیمتتعون متها" > آوهو قول بعض 
اا 


١‏ - وسنده : حدثنا أبو سعيد الأشج» حماد بن خالد الخياط» عن داود بن قيس» عن زيد بن 
آسلم. 

۲ - الطبري(۳۸/۱۲) الثعلی والاوردي آیة۸۷ »البغوي آیة۸۷ الزخشري (۲۸۱/۲» ابن عطية 
(۲۸۳/۲). ۱ 

۳ - وسئده : حدئني یونس» قلل: آخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن زید. 

5 - وهذا القول على قراءة الضحاك بن قیس» وابن آبي عبلة» وزید بن علي : بالتاء فیهما على 
الخطاب» والظاهر أنه إيفاء المكيال والميزان. 


- الماوردي آیة۰۷ ابن الجوزي(5/5١١).‏ ابن كثير /٤(‏ ۲۹°)» الألوسي(١71/١32).‏ 
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قال الاوردي: الثاني: الزكاة» كان يأمرهم بها فيمتنعون منهاء قاله زيد بن 
أسلم وسفيان الثوري. 
وقال ابن الجوزي: قال سفيان الثوري: إنه أمرهم بالزكاة فامتنعوا. 
وقال ابن عبد السلام: أو الزكاة التي أمرهم بها. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
© ما ذكره المفسرون كلها معاني محتمله» يصح التفسير بها منفرده» مع 
إمكان الجمع بينهاء فكلها تندرج تحت باب المعاملات الماليه وهی 
محتملة للبخس والغش والتدليسءولآن النهي جاء عن ترك كل ما فيه 
إفساد للمال. 
ال جیح: 
یترجح القول إن الراد الراد هو بخس الکیل والوزن» وهو اختیار آبي حیان 
ومن وافقه» وذلك: 
1. لدلالة السياق. 
قال تعال 1503 SENN‏ 
ل وا الط ال امه إن أردحكم ار رای ناف عَيِكْمْ 
عدا و يط نيط 9 14 هود: 1۸ 
والله تعالى أعلم 
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المسألة الثالثة 

لاذا قالوا لشعيب اكا إت لأت الْحَليمٌ أَليَشِيدُ € ؟ 

قال أبوحيان : وقوله: إنك لأنت الحليم الرشيد ظاهره أن إخبار منهم عنه 
بهذين الوصفين الجميلين» فيحتمل أن يريدوا بذلك الحقيقة أي : أنك 
للمتصف بهذين الوصفين» فكيف وقعت في هذا الأمر من مخالفتك دين آبائنا 
وما كانوا عليه» ومثلك من يمنعه حلمه ورشده عن ذلك . أو يحتمل أن يريدوا 
بذلك إنك لأنت الحليم الرشيد بزعمك إذ تأمر نا ما تأمر به . أو يحتمل أن 
قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والتهکم قاله قتادة. والراد: نسبته إلى الطيش 
ار طلا 
الحدراسة : 
في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول قالوا ذلك: حقیقة وهو قول جماعة من الفسرین ل 
قال الاوردی: فيه ثلاثة آوجه: 
الثالث: أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد على وجه والحقيقة وقالوا أنت حليم 
المالك من فعل ما يشاء في ماله. 

وقال البغوي: لإئ لأت الْحَلِيمٌ أَلَشِيدُ 4 قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: أرادوا: السفيه الغاوي والعرب تصف الشيء بضده فتقول : للديغ 
سليم وللفلاة مفازة. 
١‏ -البحر الچط (5/ ل150١)‏ (590/5). 
۲ - الاوردي والبغوي آية ۸۷ ابن عطية (۲۰۰/۲). ابن الجوزي (۱۱۹/۶) الرازي ,)5/81/١1(‏ 


الشوكاني 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 

وقال ابن عطية : وقيل: بل قالوه على جهة الحقيقة وأنه اعتقادهم فيه › 
فكأنهم فندوه» أي آنه حلیم رشید فلا ينبغي لك أن تأمرنا بهذه الاوامر." 
القول الثاني: قالوا ذلك: استهزاء وسخرية» قاله ابن 0 وابن زید» 
وهو قول أكثر المفسرين .لأ 

قال الطبري: وأما قوهم لشعیب: إتت لأت اللي رشي 4 فإنهم أعداء 
الله قالوا ذلك له استهزاء به وإنما سفهوه وجهلوه بهذا الكلام 
وقال الماوردي: أحدها: أنهم قالوا ذلك استهزاء به. قاله قتادة. 

وقال الواحدي: أي: السّفيه الجاهل» وقالوا: الحليم الرشید على طريق 





Db 


الاستهزاء. 
القول الثالث : قالوا ذلك : لینفوا عنه الم والرشد . قاله الاوردي» وابن 
عطبة. 


قال الماوردي: الثاني: معناه آنك لست بحليم ولا رشيد على وجه | لنفي» 


( : قال الطبري(۱۲/۱۲): حدثنا القاسم» قال : ثنا الحسين» قال: ثنى حجاجء عن ابن جريج‎ - ١ 
لك لآنت لیم الرّشِيد € قال: يستهوءون'‎ 

عبداللك بن عبد العزیز بن جریج ‏ آبو الولید القرشي الاموي الامام العلام الحافظ» شيخ 
الحرم» صاحب التصانیف توفي سنة ۱۹۰ه. تاريخ البخاري (۶۲۲/5 سير آعلام النبلاء 
(۳۲۹/۲) تهذیب التهذیب(۶۰۲/۱). 
۲ - قال الطبري(۱۲/۱۲): حدثيي یونس» قال: آخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زید» في قوله : ( 
نك لأئت ا لیم الرّشِييدُ 4 الستهزژون يستهزؤون بانك لأنت الحليم الرشید. 
۳- الطبری(۲ ۱۲/۱). الاوردي آية۸. الواحدي في الوسیط (5۱۱/۲) البغوي آیة۸۷ الزخشري 
(۷)) ابن عطية (۲۰۰/۲). ابن الجوزي ‏ (۱۱۹/۶) الرازي ۰۲۸۷/۱۷ النسفي 
(۲۸۸/۲). ابن کثبر (۲۹۹/۶). الجلالان آية ۷ أبي السعود 1/9(« الشوكاني (6۱۷/۲). 
ابن اهو ۱۶۱/۲۱ ): 
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وقال ابن عطية : فقيل: إنما كانت ألفاظهم : إنك لانت الجاهل السفيه › 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

٠‏ أما القول إنهم قالوا ذلك له حقيقة» فهو ظاهر من اللفظ فالكفار 
يعرفوا أن صفات انبيائهم رفيعه» ويقرون بها ومع ذلك يخالفوهم كبرا 
وعنادا. 

* وأما القول إنهم قالوا ذلك : استهزاء وسخرية»فمحتمل» وهذه 
طريقتهم» إلا أن السياق لا يساعده. 

* وآما القول إنهم قالوا ذلك لينفوا عنه الحلم والرشد. فيدخل في باب 
الاستهزاء أيضا.وما المانع لو أخبرنا الله تعالى بالوصف الحقيقي الذي 
قالوه في حق ني من أنبياء الله عليهم صلاة الله وسلامه» فقد جاء في 
القرآن ما وصف الكفار به الرسول من قولهم كاهن وساحر...الخ. 


الرجيح: 
يترجح القول إنهم قالوا ذلك له حقيقة» وذلك: 
1. لدلالة السياق. 
2 لوافقته قاعدة الترجيح وهي :1 يجب حمل نصوص الوحي على 
الحقيقة ]لا 


والله تعالى أعلم 


.(AY/1) قواعد الترجيح‎ - ١ 
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قال تعالى 38 قال یمور اريشم إن کت عل ینتم من َي وروی منه رِرْقًا حسما 


وم ارد أن أخالفک إل م1 اه کم د از ن أرید الا الاسلم ما اطع وم 


في اب مسألة واحدة وهي: 
ما المراد بالرزق الحسن في الآية؟ 
قال أبو حيان : والظاهر في قوله: رز حَْسَئَا > أنه الحلال الطيب من غير 
بخس ولا تطفيف أدخلتموه أموالكم 5 قال ابن عباس : الحلال» وكان شعيب 
تا كير امال ل 
الدراسة: 
في المسألة ستة أقوال: 
القول الكولة الاد الخلول الطيب وهر ةل قفر عع ار شاه 
أبو حيان. 
قال الطبري : لوَرَرَكَت یه زا حَسَنَا 4 ني حلالا طيبل 
وقال ابن أبي حات "عن الضححاك فن الرزق ال | حلال " 
وقال النحاس: (وَرَدََ مِنَهُ رز حَسَنَا € قيل: حلالا' 


۱- البحر الحيط 6 عن ني تس 

]مد الطبري (۱۲/۱۲).ابن آبي حانم ( ۷۲/1( النحاس (5۱۸/۱). الاوردي والثعلي 
والواحدي في الوجیز والبغوي آية ۰۸ الزخشري (۲۸۷/۲). الرازي (۰۳۹۰/۱۸ ابن عبد 
السلام آیة۸۸ القرطبي /٩(‏ ۰۸ النسفي (۲۸۸/۲). الخازن آیة۸۸ ابن كثير (۲۹۹/۶).ابن عادل 
(4۳/۱۰٩).البقاعي(9۱۹/۳)‏ الجلالين آية ۰۸۸ الشربینی(۲/ ۰۸۲ الشوكاني (۵۱۷/۲). 

۳ - وسنده قال: حدثنا أ سعید الأشج» ثنا آبو أسامة» عن سلمة بن نشیط عن الضحاك. 
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القول الثاني: المراد النبوة والحكمة» وهو قول جماعة من المفسرين.0]) 

وقال الاوردی: فيه تأويلان: 

الثاني: أنه النبوة» ذکره ابن عیسی » وني الکلام محذوف وتقدیره » آفاعدل مع 
ذلك عن عبادته. 

وقال الزخشري: رنف سا )وهو ما رزقه من النبوّة واحکمة. 

وقال ابن الجوزي: ثلاثة آقوال... والثاني: النبوة. 

القول الثالث : الراد خالصا من الفساد»وهو قول ابن عطية وابن جزي 
والتعالی 2 

قال ابن عطیة: ي‌ید: كاله من الفساد الذي أدخلتم أنتم أموالكم. 

وقال ابن جزي: أي سالما من الفساد الذي أدخلتم أنتم أموالكم. 

وقال الثعالی: : آي: سالا من الاو الذي خم في آموالکم. 

القول الرابع: الراد العلم وشوو ای اس الل 

قال الثعلى: وقیل: علما ومعرفة. 

وقال البغوي: وقیل: الرزق الحسن: العلم والعرفة. 

وقال ابن الجوزي: والثالث: العلم والعرفة. 

القول الخامس: الراد التوفیق واهدی» وهو قول بعض القسرية ل 

قال النحاس : ما وفق له من الطاعة. 


۱ - الاوردي آية ۸ الزخشري (۲۸۷/۲). النسفي (۰)۲۸۸/۲ ابن کشر (۲۹۹/۶). آبي السعود 
(۲۳۲۱/۶). الشوكاني (۱۷/۲)؛ الالوسي (5۲۱/۲۱)؛ ابن عاشور (۱۶۳/۱۲). 

۲ - ابن عطية (۲۰۰/۳) ابن جزي (۳۰۳/۳). الثعالي (۱۳/۲). 

۳ - الثعلی والبغوي آیة ۸ ابن الجوزي (۱۱۵/۶) القرطی (۹/ ۸۶ الخازن آية ۸۸ ابن عادل 
(۰ 698۳/۱ الشوكاني (۵۱۷/۷). ِ 

* - النحاس (9۱۸/۱) السمرقندي (۱۹۸/۲. القرطبي »)۸٤/۹(‏ الشوكاني (2۱۷/۲). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
وقال السمرقندي: ورفن مه رقا سا 4 يعني: بعثنى بالرسالة فهداني 
لقي 
وقال القرطی:وقیل: أراد به الهمدى والتوفيق» 
القول السادس: المراد الكثير» وهو قول السمرقندي والبغوي 
وقال السمرقندي: ووسع علي من رزقه. 
قال البغوي: وقیل: كثيراً. كان شعيب عليه السلام كثير الال" 
نلاحظ ما سبق إيراده مايلي: 
©« أما القول إن المراد هو الحلال الطيب» فهو آظهر الأقوال» ويصح أن 
يندرج تحته القول إن المراد هو الخالص من الفساد والكثير . 
* وآما القول إن المراد هو النبوة واحکمت فإنه يندرج تحته العلم والمعرفة 
والتوفيق والمهدي. ومع احتمال صحته إلا أن السياق لايدل عليه. 


لزجیح: 
یترجح القول إن الراد هو الحلال الطيب» وهو اختیار أبي حیان ومن 
وافقه» وذلك: 


.١‏ لدلالة السياق» لان دعوة شعیب اكل مع قومه بعد توحيد الله هي 
قضية الال وكيفية کسبه وانفاقه في الوجوه الشروعة. 
۲ لانه آقرب من حيث لفظ الرزق. 
۳. لأن شعیبا الا ذکر البينة أولا ثم الرزق الحسن . فرتب الأهم فالهم 
النبوة والعلم ...الخ » ثم امحلال الکثبر. 
واللّه تعالى أعلم 
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ك 


۹ 2 ۶ رم سے م و م ص۱2 از ردي م صد 
قال تعالى 2۶ الوا شیب ما تفه كيرا ما تول وتا رداک فیا صَعیما ولا 


20 ہے رور رعا رصم ع م غيل رم 


هلك لرجمننك وما انت علِيّنا بر (0) 1 هود: .]1١‏ 
في الآية مسالتان : 


المسألة الأولي 
ما معنی - ؟ 
قال آبو حیان: الظاهر أنه ضعیف الانتصار والقدرة ۳أ 
اوا : 


في المسألة ثمانية أقوال: 
القول الأول : المعنى إنه ضعيف الانتصار والقدرة » وهو قول كثير من 
ال ار اسان 

قال الزخشري: لا قوة لك ولا عز فيما بينناء فلا تقدر على الامتناع منا 
إن آردنا بك مکروها" 
وقال ابن عطبة: والظاهر من قولهم: (ضعيفاً) أنه ضعيف الانتصار والقدرة" 
وقال الرازي: إنه الضعيف الذي يتعذر عليه منع القوم عن نفسه. 
القول الثاني: الجى هی هک يل اس ۳ 
قال الطبري : قوله: وتا لك فا میت 6 قال: كان ضعیف البصر . قال 


۱- البحر امحیط (ح5/ ل11١)‏ (۲۵۱/9). 

۲ الز خشری(۲۸۸/۲). ابن ع طیة(۲/ ۰۱ 16 الرازي (۲۹۱/۱۷). البيضاوي (١‏ ركه 5ل ابن 
جزي (5/7 ١3)ءالخازن‏ آيه ۱٩.ابن‏ عادل »)©57/٠١(‏ الشربینی (۸۲/۲)ءآبي السعود(ء/۲۳۱) 
الشوكاني (511//5), الألوسي(١51/١175),‏ ابن عاشور(۸/۱۲٤‏ (. 

الجامع .)۸۶/٩(‏ ابن أبي حاتم (۰۷1/7( الاوردي آية ٩۱‏ القرطي ۰)۸۶/٩(‏ | لبيضاوي 
(۲۹۲۱/۲). النسفي (۲۸۹/۲). ابن كثير 3۷/6( الشربيني (۲/ ۰۸۲ الشوكاني ١لا‏ ادل 
وش 1۱/۳۱ ): 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
۱۳ 





سفیان وکان يقال له خطیب الانیله. 


وقال ابن أبي حاتم : قوله:( وتا لك فا صَعیفّا 4 قال: كان ضعیف 
البصر. قال سفیان: وکان يقال له خطیب الانیله. 
قال الاوردی: فيه سبعة تأآویلات: 
آحدها: ضعیف البص قاله سفیان. 
القول الثاليث: المعنى إنه آعمی» ڌاله سعيد بن جبير ) وقتادة وهو قول جماعة 
فا 
من المفسرين. 
قال الطبري : ولا لرك فا صَعِيفًا > ذكر أنه كان ضریرا. 
وقال ابن آبي حاتم ( عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال :کان ضریر 
البضدرد 
وقال الزخشري: وقيل: ضیف ) أعمى. وحمير تسرمی الکفوف : ضعيفاء 
كما سين قيريراء 
القول الرايع: الي إنه سيك ادن ره رل ج لسري ۱ 
قال الماوردي: الثانی: ضعيف البدن» حكاه ابن عیسی. 
وقال ابن عطية: وقيل: كان ناحل البدن زمنه. 
١‏ - وسنده: حدئی الثنی» قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا سفيان. وكذا ابن أبي حاتم من طريق أبي نعيم 
الفضل بن دكين. 
۲ - الطبري (1۶/۱۲). ابن أبي حاتم (۲۰۷۱/۹).النحاس(۱۹/۱٩).السمرقندي ,)١18/5(‏ 
الثعلي والاوردي والبغوي والواحدي في الوجیز آیه ۱ الزخشري (۲۸۸/۲). ابن عطية 


(۲۰۱/۲). ابن الجوزي .)١١5/5(‏ القرطی (۸۶/۹). السيوطي في الدر النثور آيه ۰٩۱‏ الشوكاني 
2/0 0 


۳ - وسنده: من طریق عباد عن شريك عن سالم عن سعید بن جبیر. 
٤‏ - الاوردي آية ٩۱‏ ابن عطية (۲۰۱/۳). القرطي .۸۶/٩(‏ البقاعي .)٩۸۱/۲(‏ الشوكاني 
1 
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القول الخامس: المعنى إنه قليل العقل» وذكره الماوردي. 
قال الماوردي: قليل العقل. 
القول السادس: المعنى انه ذليل مهين» قاله الحسن» وذکره بعض المفسرين. 
قال السمرقندي: وقال مقاتل: يعنى: ذليلاً لا قوة لك ولا حيلة 
وقال الماوردي؟ الخامس: ذلیلا مهيناء قاله الحسن' 
ل ون اس ی امي" 
القول السابع: : قليل العرفة وحيداء قاله السدي.ذکره الماو رجي لل 
قال السمرقندي: یقال: وحیدا لم يوافقك من عظمائنا آحد" 
وقال الاوردي: الرابع: قليل العرفة وحبداه قاله السدي" 
القول الثامن: قلیل العرفة بمصالح الدنیا وسياسة آهلها . ذکره الاوردي وابن 
احوزي. 
وقال الاوردی: السابع: قلیل العرفة بمصالح الدنیا وسياسة آه(هاء 
وقال ابن الجوزي: عاجزا عن التصرف في الکاسب. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي 
© آما القول إن العنی ضعیف الانتصار والقدرة فهو آظهر الاقوال . 
ویکن أن یندرج تحته الهین. 
« وأما باقي الأقوال فهي ترك للظاهر من غير دلیل . وکل قول منها مع 
عدم مناسبته پرده التقیید بالظرف. 


Db 


نيلالجلا.)١١5/5( السمرقندي(۱۱۸/۲) الماوردي آية ۰*۱ القرطی (۸۶/۹). ابن الجوزي‎ - ١ 
الشوکانی(۱۷/۲*).‎ ۰٩۱ آية‎ 
»)۸۶/۹( القرطی‎ ۰٩۱ السمرقندي(۱۱۸/۲). النکت والعیون آيه‎ - ۲ 
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يرجح القول إن العنی إنه ضعيف الانتصار والقدرة» وهو اختيار أبى حيان 
ومن وافقه. وذلك: 
وقال الخازن : لوَإِنًا لرك يتا صَعِيفًا 6 هو الذي یتعذر عليه المنع 
عن نفسه ويدل على صحة هذا القول ما بعده وهو قوله ولا رهط 4 يعنى 
حاعتك و غار 


A2‏ مج ورب ہے رور رص 


القوّة الق آثبتوها في رهطه وهی النصرة؛ فوجب أن تکون القوة الق نفوها 
عنه هی النُصرة. 

۲. تناسبه مع العنی الواصف لحالة الاعراض من الکفار. 
قال ابن عطیه - بعد أن ذکر الاقوال -: وهذا كله ضعیف ولا تقوم عليه 
حجة بضعف بصره أو بدنه؛ والظاهر من قو لهم:/ میم أنه ضعیف 
الانتصار والقدرة وآن رهطه الکفرة کانوا یراعون فیه. 

۲. أنه العنی احقيقي الواضح في وصف معنی الضعف . 
قال ابن عاشور : ولا لك ها صَعِيقًا )آي وائك فینا لضعیف. أي غير 
ذي قوّة ولا منعة . فالراد الضعف عن الدافعة إذا راموا اداه وذلك ما ری 
لأنه ثرى دلائله وسماته. 
وذکر فعل الرؤية هنا لحقیق» كما تقدّم في قوله تعالى : # ما ردك إلا جرا 


نیصح مر مر مر 


و وم 0 م رس هر ۳ 
نا وما ردك ایک إلا انیت هم آراذلتا 146 هود: ۲۷] بحيث نزّلوه منزلة 


2 


من ظنون أنهم لا يرون ذلك بأبصارهم فصرحوا بفعل الرؤية. 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 





المسألة الثانية 

ما الراد شرل r‏ له 

قال أبو حيان : لرجمناك. ظاهره القتل بالحجارة» وهي من شر القتلات 
وبه قال ابن م 
الدراسة. 
في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول : الراد به القتل بالحجارة» وهو قول كثير من 
ا بو تاره اون 
قال الطبري: وقال بعضهم: معناه لقتلناك. ذكر من قال ذلك: 


...قال ابن زین« في قوله: وولا رهطک لمع 4 قال: قالوا: لولا أن 


سم عم 


نتقي قومك ورهطك لرجناك .( وما أت لت یزیر ) یعنون: ما أنت مم: 


۱ - الرجم في اللغة : عبارة عن الرمي» وذلك قد یکون بالحجارة عند قصد القتل» ولا كان هذا 
الرجم سببا للقتل لا جرم سموا القتل رجما وقد یکون بالقول الذي هو القذف. کقوله : رت 
یب * [الكهف: ۲۲] وقوله: ‏ فوت یالْعَیّب من کان بییدر * [ سبا: ۵۳] وقد یکون 
بالشتم واللعن ومنه قوله: لطن ار * [ النحل: ۹۸] وقد یکون بالطرد کقوله : 99 بو 
ين 4 [ اللك: 5]. قاله الرازي (۳۹۱/۱۷). 

۲ - البحر احیط (ح۱۹۱/۹) (۲۹۹۱/۹).وابن زید هو عبد الرحمن بن زید بن أسلم توفي سنة 
5ه 

۳ - الزجاج في معاني القرآن (۷۶/۳).الطبري (5١/15١)ءالسمرقيدي‏ (۱۱۸/۲). الثعلي 
والماوردي والواحدي في الوجيز آیة۱ *.البغوي آیة۱ ٩.الزخشريی(۲۸۸/۲).ابن‏ الجوزي ,)١١5/5(‏ 
الرازي (۲۹۱/۱۷» ابن عبد السلام آية ١1»ءالقرطبي‏ (55/1)ءالبيضاوي (۲۹۱/۳) النسفي 
(۲۸۹/۳)» ابن جزي (۲۰۶/۲). والخازن آية ۰1۱ ابن كثير (5317/5)ءابن عادل (5۶۳/۱۰), 
البقاعی أية ١1»السيوطي‏ في الدر المنثور آية ١5»الالوسي .)٩۲۱/۲۱(‏ 


٤‏ - وسنده: حدثني يونسء قال: آخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زید. 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
يكرم عليناء فيعظم علينا إذلاله وهوانه» بل ذلك علينا هین. 
وقال السمرقندي: یعنی: لولا عشيرتك لقتلناك لأنهم كانوا يقتلون رجا" 
وقال النحاس :أي ولولا عشيرتك لقتلناك بالرجم. 
القول الثاني: الراد السب والشتم» وهو لون ينض اتنس ۳ 
قال الطبري" وقوله: ولا رهطك اتف 4 یقول: یقولون: ولولا آنت في 
عشبرتك وقومك لرجناك یعنون: لسببناك. 
وقال ابن آبي حاتم" أي لشتمنالك وآذیناك ولفعلنا ی 7 
وقال ابن عطية : وقيل معناه: (لرجناك) بالسب - وبهفسر الطبري . وهذا 
انها تمه تفر ومنه قوله تعالى : « لک واهُجُرني ما #اللريم: 
ِ]. 
القول الثالث: الراد لابعدناك وأخرجناك. ذکره الرازی وأ حیان. 
قال الرازي: الثاني: لشتمناك وطردناك. 
وقال آبو حیان: وقیل: لأبعدناك وأخرجناك من آرضنا. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 

* آما القول إن الراد به القتل بالحجارة» فهو الأظهر. 

٠‏ وآما القول إن الراد السب والشتم و لأبعدناك وآخرجناك فهي آقوال 


لزجیح: 
یترجح القول إن جميع العاني التي دکرها الفسرون متمل ة. وذلك: 


١‏ - الطبري ٤/۱١‏ )ورجحه» ابن أبي حاتم (۲۰۷۱/۱). ابن عطية (۲۱/۲) .الرازي 
(۳۹۱/۱۸). القرطی (۸۶/۹) الخازن آیة۱ ٩‏ ابن کثبر(#/۲۹۷). 


۲ - وهو قول أبي روق وسنده : حدثنا آبو زرعة» ثنا منجابء ثنا بشر بن عماره» عن أبي روق . 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
5 لأن جرد القذف بالحجارة وبدون قصد القتل هو آیضا من 
الا سالیب التي یستخدمونها. 
۲ لان التهدید منهم مراده إلحاق آنواع الاذی به ابتداء من آقل شيء 
وانتهاء باعظمها وآشرها وهو القتل فكل حسب استطاعة في ذلك. 
۳. لأن السیاق يدل على استیعاب اللفظ لكل آنواع الرجم. 
واللّه تعالى أعلم 


القسم الثاني ترجيحات أبي حیان ني سورة هود 





قال تعالی 38 فَالَ یمور أَرَمِْىَ يوك نم له واشذنموه وراک طهرا 
ست دي يما كمون حرط حيط © 146 هود: ا" 


OT‏ 50 وهي: 


عام یمد الضمی في و( موه ؟ 

قال آبو حیان : والظاهر في قوله : واتغذتوه أن الضمير عائد على الله 
lb < TTT‏ 
تعالى أي: ونسيتموه وجعلتموه كالشيء النبوذ وراء الظهر لا يعباً به . 
الدراسة: 
في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول : إن الضمير يعود على اللّه تعال وهو قول كثير من 
ای تاره وسن 

قال الطبري : یقول تعالی ذکره : قال شعيب لقومه : يا قوم أَعْرَرْتم 
قومکم» فکانوا أعرٌ علیکم من الله واستخففت م بربکم» فجعلتموه خ لف 
ظهورکم. لا تأأقرون لأمره ولا تخافون عقابه» ولا تعظمونه حق عظمته . يقال 
للرجل إذا لم يقض حاجة الرجل : نبذ حاجته وراء ظهره: أي ترکها لا تفت 
إليهاء وإذا قضاها قیل: جعلها آمامه ونصب عینیه. 

وقال الواحدي: كآنه یقول : حفظکم إِيّاي في الله أولى منه في رهطي 
ا القتموه ه خلف ظهورکم » وامتنعتم من فتلي محافة 
قومي والله عر وأكبر من جميع خلقه. 


.)۲5۱/۰( )١57ل البحر احیط ( ح5/‎ - ١ 

۲- الطبري (1۶/۱۲). الواحدي في الوجیز .)٩۳۲/۱(‏ الزخشري (۲۸۸/۲).ابن الجوزي 
(۱۱۵/۶ ابن عبد السلام آية ٩۲‏ .البيضاوي (۲۹۹/۳), النسفي (۲۸۹/۲).البقاعي (۲/ 5۷۰ 
السيوطي (513/5) »آبي السعود (۲۳۱/۶) الشوكاني (۲/ 4۵۱۷ الألوسي .)٩۲۱/۲۱(‏ 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
وقال الزخشري: قلت: تهاونهم به - وهو ني الله - تهاون باللّه» فحين عز 
عليهم رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من الله . ألا ترى إلى قوله تعالى : 8# 
تن يلع الرسول عم أَطَاعَ له 14 النسء: ۰۲۸۰ «وَأََدْحْمُوهُ وراك طهر 
ونسيتموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به. 
القول الثاني : إن الضمير يعود على أمر الله تعالى» وهو قول بعض 
اا 
قال الفراء : رميتم بأمر الله وراء ظهوركم. 
وقال النحاس : قال أهل اللغة: العنی: واتخذتم أمر الله وراءكم ظهریا. 
وقال البغوي : أي: نبذتم أمر الله وراء ظهوركم وتركتموه. 
القول الثالث: إن الضمير يعود على كتاب الله تعالى» وهو قول ع ۱۳ 
قال ابن كثير : يقول: أتتركوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظاماً لجناب الرب 
تبارك وتعالی أن تنالوانبیه مساءة وقد اتخذت. كتاب الله وراک هر )€ أي 
نبذتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
© أما القول إن الضمير يعود على الله فهو أظهر الأقوال. 
* وأما القول يعود على أمر اللّه أو كتاب اللّه فلا دليل عليه يخصصه. 
واغا هما ضمن القول الأول. 
ال جیح: 
یترجح القول بعود الضمير على الله تعالى» وهو اختیار آبي حیان ومن 


۱ - الفراء (۲۱/۲).النحاس(۱۹/۱٩).البغوي‏ آية ۲ .ابن عطية (۲۰۱/۲).القرطی (۸۶/۹)؛ 
الخازن آية ٩۲‏ 
ا 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
وافقه. وذلك: 

.١‏ لانه أظهر الأقوال» وأقربها من حيث دلالة السياق. 

۲. لموافقة قاعدة الترجيح وهي: [ إعادة الضمير إلى أقرب مذكور أولى من 

إعانته إلى مقدر]۳. 

۳. لأن قومه لم يقولوا ذلك لشخصه وانا لا جاء به من عرد الله. 

قال الشوکانی: وحلة: ‏ قال تور آرمط از حيسم من له 4 مستأنفق 
وإنما قال أعرٌ علیکم من الله ولم يقل أعرٌ علیکم مني» لأن نفي العزّة عنه 
وإثباتها لقومه استهانة به» والاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله كك فقد تضمن 
كلامهم أن رهطه أعرٌ عليه من الم فا ستنکر ذلك عليهم» وتعجب منه 
وألزمهم ما لا خلص لهم عنه» ولا مخرج لهم منه بصورة الاستفهام» وفي 
هذا من قوة انحاجة ووضوح المجادلة وإلقام الخصم الحجر ما لا يخفى» ولامر 
ما سمي شعيب خطیب الأنبياء» والضمير في لته گراجم إلى الله 
سبحانه. والمعنى: واتخذتم الله كك بسبب عدم اعتدادكم بنبيه الذي أرسله 
الک 

والّه تعالى أعلم 


١‏ - قواعد الترجيح (5؟/6357). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 





ل بش قد أَرَسَلَا موس اتتا وسلطتن میب © لک فزموت 


او محر م2 


في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما المراد بقوله ( أ عون ۴۷ 


قال آبو حیان تا 


معجزات موسی الب 4 لت ويحتمل أن يريد الطريق AT‏ طل 
هم 
في السالة ثلاثة أقوال: 


القول الأول: الراد بأمر فرعون هو أمره إياهم بالكفر وتكذيب موسی ال 
وهو قول كثير من المفسرين»'! "واختاره أبو حيان. 

قال الطبري:لآ مَأَبّعْوَأ أن عون يقول: فكدّب فرعون وملؤه موسى اعا 
وجحدوا وحدانية الله» وأبوا قبول ما أتاهم به موسى من عند الّه» واتبع ملأ 
فرعون دون أمر الله وأطاعوه في تكذيب موسى اڪ ورد ما جاءهم به من 
عند الله عليه . یقول تعالی ذکره : ای قد > یعنی: آنه لا 
يرشد أمر فرعون من قبلع منه» في تكذيب موسی اء إلى خير ولا يهديه 
إلا صلاح» بل يورده نار جهرم . 

وقال الزخشري: تجهيل لتبعیه حيث شايعوه على آمره» وهو ضلال مبين 
لا يخفى على من فيه أدنى مسكة من العقل» وذلك أنه اذعى الاهية وهو بشر 


۱ - البحراحیط ( ° ل0۹۹ ,)19۸/٥(‏ 

۲ - الطبري 11/1« الا رى( ابن عطية (۲۰۶/۲). ابن الجوزي (۱۱۹/۶). 
الرازي (۳۹۹/۱۸)» البيضاوي (۲۹۱/۲). النسفي (۲۹۱/۲). ابن عادل آية ۷ آبي السعود 
(۲۳۲۱/۶).الشوكاني (5۲۲/۲). الا لوسي (۱۳۱/۲۱). 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 

مثلهم» وجاهر بالعسف والظلم والشر الذي لا تي إلا من شيطان مارد. 
وقال ابن عطية : والمعنى: أرسلناه إليهم ليؤمنوا باه تعالى > فصدهم 

فرعون فاتبعوا أمره 7 يؤمنوا وکفروا. 

القول الثاني: المراد بأمر فرعون هو شأنه وحاله وطريقته» وهو قول القرطي 

و كير 0ا 

قال القرطی : أي شأنه وحاله» حتى اتخؤوه إها. 

وقال ابن کثبر : أي منهجه ومسلکه وطریقته في الفي. 


القول الثالث: الراد بآمر فرعون الأول هو ما عليه من الکفر وترك الإيمان با 
1۳ 





جاءهم به موسى | لطا والأمر الثاني هو طريقه وحاله. وهو قول الخازن. 
قال الخازن : لمَابّعوَا أن ورَعوْنَ 4 يعني ما هو عليه من الكفر وترك الإيمان 
ما جاءهم به موسى اعا ( وما مر فعومک برشیدر )يعني وما طريق فرعون وما 
هو عليه بسديد ولا حميد العاقبة ولا يدعو إلى خير. 
نلاحظ ما سبق بیانه ما یلی: 
* آما القول إن الراد بآمر فرعون هو آمره إياهم بالکفر وتکذیب موسی 
* وأما القول إن المراد بأمر فرعون هو شأنه وحاله وطريقته» فهو الظاهر. 
٠‏ وأما القول بالفرق بين الأمرين وهو القول الثالث. فبعيد. 
لزجیح: 
یترجح القول إن الراد بأمر فرعون هو شأنه وحاله وطریقته وذلك: 
.١‏ لانه جمع بين القولین» ومنع من اختلاط الامر. 


۱ - القرطی(۹*/ ۲۰)» ابن کشر(۲۱۱/۶). 
۲ - التفسی آية ۹۷. 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
۲ لوضوح الدلالة على المراد. 
۳. لان في تكرار لفظ (آمر فرعون) فيه سر بلاغي من لفت الأنظار إلى 
عاقبة هذا الأمر. 


واللّه تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 


قال تعال »کل من ما ال نشف یٹ ينها قاي وخوية © 4 
الأمود: ۱۰۰]. 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما المراد بالقرى في الآية ؟ 

قال أبو حيان : الاشارة بذلك إلى ما تقدم من ذكر الأنبياء وقومهم» وما 
حل بهم من الع قوبات» أي ذلك النباً بعض أنباء القرى . ويحتمل أن يعني 
بالقرى قرى آولئك المهلكين التقدم ذكرهم» وأن يعني القری عموماً أي : هذا 
النبأ الملقتصوص عليك هو دیدن المدن إذ کفرت. فدخل المدن العام و 
الدواسة : 
في المسألة قولان: 
القول الأول: الراد قرى آولئك المهلكين التقدم ذکرهم» وهو قول كثير من 
اا للم 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد #5: هذا القصص الذي ذكرناه 
لك في هذه السورة» والنباً الذي آنبآناکه فيها من آخبار | لقرى التي أهلكنا 
أهلها بكفرهم لله وتكذيبهم رسله نقصه عليك فرخبرك به. 
وقال الواحدي : من أخبار القرى المهلكة. 
وقال الز خشري : آي: ذلك النبأ بعض آنباء القری المهلكة مقصوص عليك. 
القول الثاني: الراد عموم القري» ذکره آبو حبان» وهو قول وابن عاشور. 


.)۲۹۹/۵( البحر المحيط (ح۱۹۹/۹)‎ - ١ 

۲ - الطبري (۱۲/۱۲).الواحدي في الوسیط (۸۹/۲٩).الزخشري‏ (۰)۲۹۰/۲ ابن الجوزي 
(۱۲۰/۶). البيضاوي (۲۹۱/۲).النسفي (۲۹۲/۲).ا-خازن آيه ۱۰۰.آبي السعود (۲۳۹/۶)؛ 
الألوسي (۸۲۱/۲۱). 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
قال ابن عاشور : وليس الراد القرى المذكورة في هذ ‏ السورة خاصة . 
والمقصود من هذه الجملة الاعتبار." 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
© آما القول إن المراد هو قرى آولئك المهلكين التقدم ذكرهم» فهو ظاهر 
من سياق الایات. 
٠‏ وأما القول إن الراد هو عموم القری . فیدخل فيه قری آهل الایمان . 
ولایو جد دلیل خصصه. 


الرجيح: 
ل الساق . 


". لانه ليس كل القرى ظالمة كافرة. 


۳ لان أخذ العظة والعبرة مطلوب في كل حال. 
واللّه تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
قال تعالى 5اک َك في مر َا ید متولام ایدو إلا کا داباهم تن 
حو د م مه © عم بے سوم عم 
قل وا لموفوم نهم غَيرَمنقُوصٍ (15) 4 1 هود: .]۱۰٩‏ 
في الآية مسألة واحدة وهی: 
من الخاطب في قوله ( قلا ك ف مِرَيَةَ 4 ؟ 
قال أبو حيان : والخطاب في فلا تك متوجه إلى من داخله الشك. لا إلى 
الرسول يِه والمعنى: والله أعلم قل يا محمد لكل من شك لا تك في مرية ما 
يعبد هؤلاء» فإنّ الله لم يأمرهم بذلك و إنما اتبعوا في ذلك آباءهم تقليداً هم 
الدواسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: الخطاب متوجه لكل من شك لا إلى الرسول # وهو قول 
القرطى ا واختاره ابو حیان. 
قال القرطی: جزم بالنهي؛ وحذفت النون لكثرة الاستعمال . فلا تك فى 
لكل من شك لا ئك في مِرَيَةٍ ما يعد هَولاءِ ) أن الله كك ما أمرهم به 
وإنما يعبدونها كما كان آباؤهم يفعلون تقلیدا لهم 
وقال الشوكاني : وهذا النهي له # هو تعريض لغيره من يداخله شيء 
من الشك. فإنه يك لا يشك في ذلك أبدا' 
القول الثاني: الخطاب متوجه إلي الني 55 وهو قول جماعة من المفسرين 


.)۲۹۵/۵( البحر الحیط (5/ ل۱۹۷)‎ - ١ 
.)5۲۸/۲( الجامع لأحكام القرآن للقرطي (155/5)» فتح القدير للشوكاني‎ - ۲ 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
وصرح بذلك ۳ وآشار إليه ۳ ْ 

قال الطبري: یقول تعالى ذکره لنبیه محمد #: فلا تك في شك يا محمد ما 
يعبد هؤلاء الش‌رکون من قومك من الآلحة والأصنام أنه ضلال وباطل وأنه 
بالله شرك ما يعبد هؤلاء إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. 


2 سر 


وقال الواحدي : إقلا تك > يا محمد ف مِرَيَةٍ 6 في شك مسا ید حول )€ 


وقال ابن الجوزي ؟ للا تك فة > آي: فلا تك یا محمد فى شك ينا يد 
کرک 4 المشركون من الأصنام» أنه باطل وضلال. إنما يقلدون آبا‌هم. 
نلاحظ مما سبق | إيراده ما يلى: 


يشير إليه. 
* وأما القول إن الخطاب متوجه إلي الني يِه فإنه هو الظاهر من اللفظ. 
لزجیح: 
یترجح القول إن لفظ الخطاب للني د والعنی له ولامته جمعا بين 


قال ابن عطية : لفظ الخطاب للني ی والعنی له ولامته» وم یقع لأحد 
شك فیقع عنه نهي ولکن من فصاحة القول في بيان ضلالة الکفرة إخراجه في 


۱- الطبري (۷۳/۱۲).الواحدي في الوسیط (8۹۲/۲).ابن احوزي(۱۲۹/۶).النسفي (۲۹۹/۲)؛ 
الخازن والجلالين آية ۱۰۱۰٩‏ خطیب الشربینی (۱/۲٩).آبي‏ السعود (۲۳۹/۶).آبي بكر الجزائري 
تفت 

۲ - البغوي آية ۱۰٩‏ .الزحشري (۲۹۹/۲).الرازي (۶۰۶/۱۸).البيضاوي (۲۹۱/۲).ابن جزي 
)اين عادل (5۱۲/۱۰).ال لوسي(۱/۲۱٩2).‏ 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
7 





هذه العبارق» أي حامم آوضح من أن يمترى فیها. 
۲. ومن القواعد الأصولية : أن النهي عن الشيء لا یستلزم أن یکون 
الشخص ا با نهي عنه كلل کما آن الأمر بالشيء لا یستلزم آن 
یکون المأمور غبر متثل لما آمر به . 
واللّه تعالى أعلم 


.)5١1/؟(زيجولا -المحرر‎ ١ 
4 كما يقال لسلم: لا تشرك وکما قال تعال یام یآ له ولا تع ]أ گفرن وَالْمفِقِينَ‎ - ۲ 
. وهذا ما استفدته من توجیهات فضيلة الشرف‎ ]١:بازحألا[‎ 


۳ - كما قال تعالى چ یام لین ءامو توا له اموا سول 4[ الحديد: ۲۸] أي: استمروا. 
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5 5 مس موم م< م ر مص جع ر Kl.‏ ی 
قال تعالى 4# وَلْقَدَ ءاتیتا مومى الحكتاب فاختلت فه ولا كلِمة سَبَقَتَ من 


1 
a ۰ چ‎ 


6 
سا« ديراج 


ریک نی ينهم ولیہ لَنى س یه میب (00) 4[ هود: 3 
في الاية مسالتان: 
المسالة الأولی 
علام یعود الضمير في قوله ( كاخ یه » ۲ 
قال أبو حیان: والظاهر عود الضمير فيه على الكتاب لق ا 
الدواسة : 
في المسألة قولان: 
القول الأول: الضمير يعود على الكتاب» وهو قول كثير م واس ۱۳ 
واختار أبو حيان . 


ر کم و ر رم 


قال الطبري : وقد تا مُوسَى الب ) يعني التوراة» كما آتيناك 
الفرقان» فاختلف في ذلك الكتاب قوم موسى فكذب به بعضهم وصدق 
5206 

وقال الواحدي : أي: إن كذبوا بالكتاب الذي آتيناك فقد كذب من قبلهم 
بالكتاب الذي آتينا موسى. 


ر کم و ر د 


وقال البغوي : ود ا كرس الب 4التوراة فک ا فمن 
مصدق به ومکذب كما فعل قومك بالقرآن يُعرّي نبیه 4 


۱ - البحر احیط لامر 

۲ - الطبري (۷۳/۱۲» الواحدي فى الوسیط (۲/ 5۹۲ البغوي آية ۰۱۱۰ الزخشری(۰)۲۹/۲ 
ابن عطية (۲۰۹/۲) ابن الجوزي (۱۳۹/۶» البيضاوي (۲۹۱/۳)» النسفي (۲۹۹/۲) الخازن 
والجلالين آية۰ ۰۱۱ ابن عادل )٩۷5۹/۱۰(‏ آبي السعود (۰)۲۳۹/۶ الشوكاني (8۲۸/۲). الا لوسي 
)661/7١(‏ ابن عاشور ۲۱۹/۲۲ ): 
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القول الثاني: الضمير يعود على موسى ال وذكره أبو حيان وابن عادل. 
قال أبو حیان : ويجوز أن يعود على موسى افلا. ويلزم من الاختلاف في 
أحدهما الاختلاف في الآخر. 
قال ابن عادل : ويكون الضّمير لموسى الا أي: فاختلف عليه" 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
© أما القول : إن الضمير يعود على الكتاب.فهو الظاهر. 
* وأما القول : إن الضمير يعود على موسی اكتل. فلا يظهر لمخالفته 
دلالة السياق. 
الزجيح: 
يترجح أن يعود الضمير إلى الكتاب وهو التوراة» وهو اختيار أبي حيان 
ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لانه أقرب مذكور. 
؟. لموافقته قاعدة الترجيح وهى: [ الأصل عود الضمير لأقرب مذكور مالم 
يرد دليل بخلانه] ۵أ 
واللّه تعالى أعلم 


.)۱۲۱/۲( قواعد الترجيح‎ - ١ 
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المسالة الثانية 

علام يعود الضمير في قوله ( نی ی » ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر عود الد لضمير في بينهم على قوم موسى ام . إذ 
هم المختاة 2 
الدواسة : 
في المسألة خمسة أقوال: 
القول الأول: الضمير يعود على قوم موسی ات واختاره أبو حيان. 
Lb‏ 
المفسزيرة» 

قال الواحدي : قال ابن عباس: يريد إني أي أخرت أمتك إلى يوم القيام ة 
ولولا ذلك لعجلت عقاب من كذبك. 

e e‏ " اک ر حو کے ي » وه ا ذاه 

وقال أبو السعود : لقضى بَيََبْمَ 4 أي لأوقع القضاء بين المختلفين من 
قومك باتزال العذاب الذي یستحقه البطلون لیتمیُزوا به عن الجقین» وقیل : 
بين قوم موسی ولهس بذاك. 

وقال الألوسی: أي لأوقع القضاء بين المختلفين من قومك بانزال العذاب 
الذي يستحقه المبطلون ليتميزوا به عن الحقين. 
Db ۱ ۱ 7‏ 
قول بعض المفسرين. 


١‏ - البحر احیط الت را تا 

۲ - الواحدي في الوسیط (۲/ 5*۹۲ آبي السعود (۲۳۹/۶). الالوسي (1۹۱/۲۱» ابن 
افو ر(۱۱۹/۱۷). 

ردك الزغخشري(514/7), ابن عطية (۲۰۹/۳). النسفي (۲۹۱/۲).الشوكاني(5۲۸/۲). الثعالي 
(۱۳۹/۲). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 


قال الزخشري: (لقضى بينم ) بين قوم موسى أو قومك. وهذه من جملة 
التسلبة ایا 

وقال ابن عطية : يحتمل أن يريد به أمة موسی ۰ ويحتمل أن يريد به 
معاصري محمد #؛ وأن يعمهم اللفظ أحسن -عندي - ويؤكد ذلك قوله: 
وقال النسفي: بين قوم موسى أو قومك بالعذاب المستأصل. 
القول الرابع: الضمير يعود على الکذب والصدق. وهو قول الطبري وابن 
فى كا 

قال الطبري: لقضي بين المكذب منهم به والمصدّق بإهلاك الله المكذب به 
منهم وانجائه المصدّق به. 
وقال ابن الجوزي: فمن مصدق به ومكذب كما فعل قومك بالقرآن. 
القول الخامس : الضمير يعود على المؤمن والكافر» وهو قول ابن عطية 
والقرطی ام 
قال ابن عطية: یم اي لفصل بين المؤمن والکافر. 
وقال القرطي : ولولا ذلك لقضی بينهم آجلهم بأن يثيب المؤمن ویعاقب 
الکافر. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي 

* آما القول إن الضمير یعود على قوم موسی اق ۰ فهو الظاهر. 

* وآما القول إن الضمیر يعود على قوم الني محمد وه فلا دلیل على 

افر 


- جامع البیان للطري (۷۲/۱۲).زاد المسير لابن اخحوزي (۱۲۵/۶). 
۲ - الجامع لا حکام القرآن (۱۰۳/۹). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 

* وآما القول إن الضمير يعود على قوم موسى الكل وعلى قوم الني ع ؛ 

فهو قول بالعموم. 

* وآما القول إن الضمير يعود على المكذب والمصدق و المؤمن والكافرء 
فيندرج في القول السابق. 
الزجيح: 

يترجح القول إن الضمير يعود على قوم موسی اك وهو اختيار أبي 
حيان ومن وافقه» وذلك: 

.١‏ لدلالة السیاق. 

؟. لأنهم الحدث عنهم بدلالة ما يفهم من الآية. 

والّه تعالى أعلم 
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قال تعالى جا وت كلا لما رتم رک آعمنلهم له بمایتملوة حب © 4 
آتابود: ۱۱۱]. 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما الذي يشمله قوله( لكلا4؟ 


2 ع ساك 5 : Ll‏ 

قال أبو حیان: الظاهر عموم كل وشموله للمؤمن والکافر .۴۳ 

الدرامة : 

في المسألة ثلاثة أقوال : 

القول الأول: يشمل كل مؤمن والكافر . وهو قول جماعة من المفسرين» ' 
واختاره أبو حيان. 


قال الطبري : وان کل هؤلاء الذين قصصنا عليك يا مح مد قصصهم في 
هذه السورء لمن ليوفينهم ربك آعماشم بالصالح منها بالجزيل من الثواب» 
وبللطالح منها بالتشديد من العقاب. 
وقال الواحدي ' ون ملا من ابر والفاجر والمؤمن والکافر. 
وقال الزخشري يعني: وان كلهم» وان جیع المختلفين فيه 
القول الثاني: كفار الأمم الذین قص القرآن قصصهم 
القول الثالث : يشمل کفار هذه الام قاله مقاتل وذکره آبو حیان 
ا 


۱- البحر احیط 00 17 0 

۲- الطبري(۲ ۷۲۶/۱ ).الواحدي في الوجيز آية ١١١‏ .الزخشريی(۲۹/۲).ابن عطیة(۲۱۹/۳).ابن 
احوزي (۱۲۹۱/۶). الرازي (۶۰70/۱۸). القرطبي ۰)۱۰۶/٩(‏ البيضاوي (۲۹۱/۲). النسفي 
(۲۹۹۱/۲). الخازن آیة۱۱ ١‏ البقاعي(۲ 8۸۱/۲ الشربینی(۲/ ۱٩).آبي‏ السعود (۲۳۹/۶). احمل 
(۲۷/۲ :)ل الشوکانيی(9۲۸/۲) الا لوسي(۱۱/۲۱).ابن عاشور(۱۷۳۲/۱۲). 

۳ - آبو حیان(۲۱۱/۹). الالوسی(۱۱/۲۱). 
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قال آبو حیان: وقال مقاتل: يعني به كفار هذه الأمة. 
وقال الالوسی: وقال مقاتل: يعني به كفار هذه الامة." 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
* أما القول إنه يشمل كل مؤمن وكافر» فهو ظاهر. إلا أن عبارة بعضهم 
تشير إلى أن كلا نشمل عموم المذكورين في القصص التي ذكرت في هذه 
السورة ونص بعضهم بقوله (كل المختلفين ). 
* وأما القول إنه بخص كفار هذه الأمه. فلا دليل على التخصيص. 
ال جیح: 
یترجح القول إنه یشمل كل مؤمن وکافر وهو قول أبي حیان ومن وافقه › 
وذلكت: 

۱ تدلالة السیاق. 

قال الرازي: العنی أن من عجلت عقوبته ومن آخرت ومن صدق الرسل 
ومن كذب فحاهم سواء في أنه تعالى یوفیهم جزاء أعماهم في الآخرة. 
فجمعت الآية الوعد والوعيد فإن توفية جزاء الطاعات وعد عظيم وتوفية 
جزاء المعاصي وعيد عظیم. وقوله تعالى: نه اوه خر 4 توكيد الوعد 
والوعيد» فإنه لما كان عالماً بجمیع العلومات كان عاماً بمقادير الطاعات 
والمعاصي فكان عالاً بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء» فحینتذ لا يضيع 
شيء من الحقوق والأجزية وذلك نهاية البیان. 

واللّه تعالى أعلم 
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م AL‏ ر3 2 


5 ل ې K2‏ 7 2 2 نم مه اخ 02200 2 وس 
قال الله تعالى 38 وَأَقِم أَلصَكَوه طرق الا زامن الیل ان سکب یمان 


لیا لک ور کیت 4 [ هود: .]١١5‏ 
في الاية مسألتان : 
المسألة الأولي 

ما المراد بالحسنات في الآية ؟ 

قال أبوحيان : والظاهر عموم الحسنات من الصلوات الفروضة. وصيام 
رمضان» وما أشبههما من فرائض الإسلام ‏ . وخصوص السيئات وهي 
المعائره ویدل علیه امحدیث الصحیح : ((ما ادت الکیافر )11 وذهب 
جمهور التأولین من الصحابة والتابعین : إلى أن الحسنات يراد بها الصلوات 
امس والیه ذهن عثمان عند وضو على القاعد اال وهو ناويل 
مالك ل 

وقال مجاهد: الحسنات قول الرجل : سبحان الله» والحمد له ولا إله إلا 
الله واللّه أكبرء ولا مخز ولا قرو لا ا وينبغي أن يحمل 
هذا كله على جهة الثال في الحس دات. ومن أجل أن الصلوات الخمس هي 


١‏ - صحيح مسلم/ كتاب الطهارة / باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة / حديث رقم 
۲۳۳ 

۲ - قال حمود شاکر في جامع البیان (5۱۳۲/۱۵) "وهذا الخبر صحیح الاسناد رواه أحمد في مسنده 
مطولا رقم :2 ورواه افيئمي في مجمع الزوائد (۲۹۷/۱)والقاعد: بفتح الیم وبالقاف جمع مقعد 
عند باب الأقبر بالدينة قیل :موضع بقرب السجد اتخذه عثمان 4 للقعود فيه لقضاء حوائج الناس؛ 
وقیل :هي مساقف حوفا.وقيل:هي دکاکین عند دار عثمان 4ه .وقال الداودي :هي الدرج .انظر 
الفتح الرباني لاپنا(۰)۳۰۸/۱ ومعجم البلدان حرف الیم . 

كت الوطاً (۱/ ۲۳۲ جامع الوضوء / بعد حديث رقم (YS‏ قال مالك : آراه يريد هذه الاية 
٤‏ - جامع البيان للطبري .)6١5/١5(‏ 
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أعظم ااا 
الحر اسة: 
في المسألة ثلائة آقوال: 
القول الاول: الراد عموم الحسنات من الصلوات الفروضة» وصیام رمضان 
وما آشبههما من فرائض الاسلام . وخصوص السینات وهي الصغاتر » وقول 
كاعة ون | ليوو 2 رارسا 

قال ابن عطية اک 
السيئات بقوله #: (( ما اجتنبت الكبائر )). 

وقال القرطی: 00 ل الس يام 
خاص في السیئات؛ لقوله #: ((ما اجتنبت الکبائر)). 
وقال ابن کثر: ی رت السالفة. 
القول الثاني: الراد أن الحسنات هي الصلوات الفروضة وهو قول جاعة من 
السلف 2 .وهو قول جلعة ۳ 

قال الطبري ور والذي نفس كعب بيده إن الصلوات الخمس هن 


۱ = البحر احیط (۲۰۰0/۹) (۲۷۰۱/۹). 

۲ - ابن عطیة(۲۱۱/۳). القرطی (۱۰۸/۹) ابن کثیر(۳۰۶/۶). 

۲- كعب ومد بن کعب القرظي وعثمان بن عفان وعبدالّه بن مسعود وابن عباس وسلمان 
الفارسي والحسن البصري والضحاك ومجاهد ومسروق ورواياتهم في تفسير الطبري (۲۹/۱۲)وابن 
ابي ام (۱ ۰۱ ۲۳). 

5 - الطبري (۷۱/۱۲).السمرقندی(۱۷۷/۲). الواحدي(9۹۱/۲).البغوي آية ۰۱۱۶ الزخشري 
(۲۲۱/۲) ابن الجوزي (۱۲۸/۶)»الرازي(۰۹/۱۷*) القرطبي (۱۰۸/۹» البيضاوي(۲۹۲/۳) 
الخازن آية ١١5‏ »ابن عادل(۰ ۷۹/۱ 9 ).املالین آية 5 ۰۱۱ الشربینی(۱/۲٩)۰‏ الشوكاني(۲۸/۲٩)؛‏ 
السعدي ص۹۱" . 

© - وسنده: حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال : ثنا ابن علية» عن الجريري» عن أبي الورد بن ثمامة, 
عن أبي محمد ابن الحضرمي» قال: ثنا كعب في هذا المسجد قال. 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
الحسنات التى یمین السيئات كما يغسل اما الدرن. 


...20 في قوله إن للستت یه الاب > قال: هر الصلوات الخمس. 


معو اد ا رن سکب وان ساب 6 قال: الصلوات الخمس . 
عن ا إن السات الصلوات... 

وأولى التأويلين بالصواب ذلك قول من قال في ذلك : هن الصلوات 
الخمس. لصحة الأخبار عن رسول الله ل ا : («(مكل 
لاس لخن كلك جار على با خن في لي م 
خسن منت مادا قن برد کون وان ذلك في سیاق آمر الله باقامة 
الصلوات. والوعد على إقامتها الجزيل من الثواب عقیبها أولى من الوعد 
على مالم بجر له ذكر من صا حات سائر الاعمال إذا خصّ بالقصد بذلك 


بعض دون بعض. 

وقال السرمرقندي: یعنی: الصلوات امس یکفرن السات فیما دون 
الكبائر. 

وقال الواحدي : إِنّ الصلوات الخمس تكفر ما بينها من الذنوب إذا 
اجتنبت الكبائر. 


القول الثالث : المراد قول (سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله والله 
أكبر)؛ قاله محاهد. وذكره بعض الفسرین. 


١‏ - حدثني المثنى» قال: ثنا سويد قال: أخبرنا ابن البارك عن آفلح» قال : سمعت محمد بن كعب 
القرظي یقول؛ 
۲- وسنده: حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخيرنا الثوري» عن ابن عباس" 
۳ - وسنده: قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: آخبرنا الثوري» عن منصورء عن مجاهد. 

- صحيح البخاري/ كتاب مواقيت الصلاة/ باب الصلوات الخمس كفارة/ حديث رقم (/67). 
وصحيح مسلم/ كتاب المساجد/ باب المشي إلى الصلاة/ حديث رقم(۱۱۷). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
قال الطبري: وقال آخرون: هو قوله: سبحان اللّهء والحمد له ولا له إلا 
انوج تسکت بذج الکعا ات گ#قال: سبحان الله 
والحمد له ولا إله إلا الله والله آکر. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
* أما القول الراد عموم الحسنات فهو آظه ر الأقوال وأقربها إلى المعنى . 
وبقية الأقوال تندرج تحته. 


الله» واللّه آکر. عن مجاهد 


الرجيح: 

يترجح القول إن المراد عموم الحسنات من الصلوات المفروضة» وصيام 
رمضان» وما أشبههما من فرائض الإسلام . وخصوص السيئات وهي 
الصغائرء وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك: 

۱. لدلالة السیاق. 

۲. لعموم الادله. 

۲ لوافقته قاعدة الترجیح وهي [يجب حمل نصوص الوحي على العموم 

م یت ی ۱ 


فمتی آمکن حمل الآية على معنی كلي عام شامل يجمع تفسیرات جزئية 
جاءت في تفسيرها - من قبیل التفسی بالثال »أو باحزی أو بالثمرة» أو بنحو 
ذلك- ولا معارض له وتشهد الادلة لصحته فهو أولى بتفسير الآية حملا لما 
علی عموم ألفاظهاء و لا داعى لتخصيصها بواحد من المعانى ا حزئية الق 
جاءت في التفاسیر إلا أن يكون السیاق يقتضي تخصیصها حتماً ‏ .آو یقوم 


١‏ - وسنده قال الطبري : حدئیی الثری» قال: ثنا الحمانى» قال: ثنا شريك عن منصوره عن جاهد. 
۲ - قواعد الترجيح )0۷/۲( 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
الدلیل على زنل مه 
واللّه تعالى أعلم 


. قواعد التدبر الأمثل للمیدانی ص۹٩ بتصرف يسير‎ - ١ 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
المسألة الثانية 
ما المشار إليه في قوله #ذلك4؟ 
قال أبو حيان : والظاهر أن الإشارة قوله ذلك. إلى قرب مذكور وهو قوله 
أقم الصلاة أي إقامتها في 7 تن 
الدواهة: 
في المسألة أربعة أقوال: 
القول رل الشار له هو الصلاء وهو قول بعض الفسرین ." واشتاره 
آبو حیان. 
قال السمرقندي: يعنى: الصلوات الخمس توبة للتائبین. 
وقال ابن عطية : وقوله ذلك إشارة إلى الصلوات » ووصفها ب (ذکری)» 
أي هي سبب ذکر وموضع ذکری. 
وقال الثعالى: إشارة إلى الصلوات أي: هي تیب الذکری» وهي العظة" 
القول الثاني: إن المشار إليه هو الإخبار آن الحسنات يذه بن السيئات»فيكون في 
هذه الذكرى حضا على فعل التيد ته ونان دك رن سراي e‏ 
قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الإخبار ب (إن الحسنات 
يذغين السیتات) » فتکون هذه الذکری تحض على امحسنات. 
وقال آبو حیان : وقیل: إشارة إلى الاخبار بأ ن الحسنات يذهبن السیثات» 
فیکون في هذه الذکری حضًا على فعل الحسنات. 
القول الثالث : إن المشار إليه هو ما تقدم من الوصية بالاستقامة» وإقامة 
الصلاة » والنهي عن الطغيان» والركون إلى الظالمين 2 . وبه قال كثير من 


.)۲۷۰/۵( )۲۰۰0/92( البحر احیط‎ -١ 
.)۱ الثعالیی(۶۰/۲‎ «(١ السمرقندي(۱۷۷/۲)» ابن عطیة(۱/۲‎ 7 
.)۲۱۱ الحرر الوجیز(۳/‎ - ۳ 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
الفسرین. 
قال الطبري: وقوله: ۸ ذلك وو انكرت ) یقول تعال: هذا الذي آوعدت 
عريه من الركون إلى الظلم وتهددت فیه والذي وع دت فيه من إقامة 
الصلوات اللوادي يذهبن السيئات تذكرة ذکرّت بها قوما يذكرون وعد الله 
فيرجون ثوابه ووعيده فيخافون عقابه» لا من قد طبع على قلبه فلا يجيب 
داعيا ولا يسمع عر 
قال القعلی: (ذلك) الذي ذکرناه. 
وقال البغوي :( ذَلِكَ) الذي ذكرناه' 
القول الرابع: ان الشار اة هو القرآن.وهو قول بعض اس 
قال الثعلى: وقیل: هو شارة إلى القرآن. 
وقال الواحدي: يعني القرآن عظه لمن ذکره. 
وقال البيضاوي: وقیل: إلى القرآن. 
نلاحظ ما سیق إيراده ما يلي: 
© ما ذکره الفسرون من العاني يصح أن یکون الشار إليه. 
ال جیح: 
يترجح جميع ماذکره الفسرون من العاني فالاختلاف تنوع ولیس اختلاف 


۰)۱۲۸/۶( الطبري (۷۱/۱۲).الثعلي والبغوي آية ۱۱۶.الزخشري (111/7)ءابن الجوزي‎ - ١ 
الرازي (۶۰۹/۱۸) البيضاوي (395/5». النسفي (١/۲۹۸)ءالخازن آية ۱۱۶ البقاعي‎ 
ابن عاشور‎ »)51١/5١( الشعالي (۱۶۰/۲) آبي السعود (۲۳۹/۶) الالوسي‎ .)9۸5/۲( 
.)۱۷۸/۱۷( 

05 التعلبي آية اال ااي الرس (5۹۰/۲) البيضاوي (۲۹۲۱/۲). الخازن آية ۰۱۱۶ 
آبي السعود (۲۳۹/۶). 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
تضاد. وذلك: 
.١‏ لدلالة السياق في الآيات المتقدمة. 
۲. لأن ما ذكر من المعاني يصح أن يكون مفتاح باب التوبه والعمل 
الصالح. 
واللّه تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 


74 21 ب< کر ا کے سوساج مر هم : 

الي 000 ولوا بقيّة یور عن الْفَسَادٍ في 
TE‏ مت 20001 ه سم ج 1 او 0 

الارض لا فیک يَئَنْ اجا مهم وائبع ليت ظلموا مآ اثرفرا فِيد وکا 


a 
في الآية مسألة واحدة هي:‎ 
ما المراد بالذين ظلموا في الآية ؟‎ 
قال آبو خان والظاهر ا الذین ظلموا هم تارکو اللهي عن اقساد“‎ 
الحر اسق:‎ 
في المسألة قولان:‎ 
القول الأول : المراد هم تاركو النهي عن الفساد. وهو قول كثير من‎ 
تاره وان‎ 

قال الزخشري : آراد بالذین ظلموا : تاركي النهي عن النکرات أي : لم 
یهتموا بما هو ركن عظیم من آرکان الدین» وهو الامر بام عروف والنهي عن 
ا منكر» وعقدوا هممهم بالشهوات» واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والتترف» من 
حب الرياسة والثروة» وطلب آسباب العیش النيء . ورفضوا ما وراء ذلك 
ونبذوه وراء ظهورهم. 

وقال الرازي: وآراد بالذین ظلموا تاركي النهي عن النکرات أي لم یهتموا 
بما هو ركن عظیم من آرکان الدين وهو الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
واتبعوا طلب الشهوات واللذات واشتغلوا بتحصیل الریاسات. 

وقال البيضاوي: إذ العنی: فلم ینهوا عن الفساد واتبع الذین ظلموا وكانوا 


۱ - البحر احیط (۲۰۱/۵2) (۲۷۱/9). 
۲ - الزخشري (۲۹۱/۲)» الرازي (۶0۰۹/۱۸).البيضاوي (۲۹۱/۳).النسفي (۲۹۸/۲).آبو 
السعود (۲۳۹/۶) الالوسي (4۱/۲۱)؛ابن عاشور (۱۷۸/۱۲). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
جرمین. 
القول الثاني: الراد هم الذین ی ۱۳ 

قال الطبري: واتبعوا الذين ظلموا الشي ء الذي آنظرهم فيه ربهم من نعیم 
الدنیا ولذاتهاء ٍیثارا له على عمل الآخرة وما ينجيهم من عذاب الله. 

وقال البغوي : واتبع الذين ظلموا ما عودوا من النعيم واللذات وإيثار 
الدنيا على الآخرة. 

وقال ابن الجوزي : اتبعوا مع ظلمهم ما أترفوا فيه مع استدامة نعیمهم 
فلم يقبلوا ما ينقص من ترفهم. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

* أما ما ذكره المفسرون من المعاني فيصح أن يكون هو الراد. 
لت جیح: 
یترجح ما ذکره الفسرون من الأقوال. وذلك: 

.١‏ لان الذین ظلموا من صفتهم ترك النهي ع ن النکر بل هم الذین 

یآمرون الناس به وينهونهم عن فعل العروف. 
؟. لدلالة الوصف . 
واللّه تعالى أعلم 


١‏ - الطبري (۱۲/ ۸۲ البغوي آية ۲ ابن الجوزي (۱۳۰/۶). الخازن ۲ ية ١5‏ ابن 
کت (۲۱/۹ ۱ 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 


قال تعالی : و سا رَيْكَ ل الاس ام ده ملا یراون لز (09) 4 
مود: ۱۱۸]. 
في الآية مسألة واحده وهي: 
ما المراد بالاختلاف في قوله ( ولا ود تلفت ۳4 

قال أبوحيان: والظاهر أن قوله : ولا يزالون ختلفین» هو من الاختلاف 
الذي هو ضد الاتفاق وأنْ العنی في الق والباطل قاله: ابن اب له 
الدوامة: 
في المسألة ستة آقوال: 
القول الأول: المراد الاختلاف في الحق والباطل؛ قاله ابن عباس؛ وهو قول 
اکفر الف وكاو ابو حیان. 
قال ابن أبي حاتم: عن ابن ۳ .قال: آهل الحق وآهل الباطل. 

وقال الماوردي : مختلفين في الحق والباطل إلا من رحم ربك من آهل 
الطاعة قاله ابن عباس 
وقال الزخشري: فاختار بعضهم الق وبعضهم الباطل» فاختلفوا. 
القول الثاني: الراد الاختلاف في الأديان؛ قا له عطاء؛ وهو قول جماعة من 
اا 


.)۲۷۱/۹( ) ٠۲ل‎ /°( البحر احیط‎ - ١ 

۲ - ابن أبي حاتم (۲۰۹۳/۷). الماوردي آية ۱۱۸.الزخشري(۲۹۸/۲). ابن الجوزي (۱۳۲/۶)؛ 
البيضاوي (۲۹۱/۳), النسفي ( )نابي السعود (۲۲۹/۶). الشوكاني (5۲۳/۲) | لالوسي 
(۱ ۷۱۱/۲ ابن عاشور (۱۸۸/۱۲). 

۳ - وسنده :حدثنا أبى .ثنا محمد بن عمران ثنا بشر بن عمارة» عن آبی روق» عن الضحاك عن 

ابن عباس.ورواية الضحاك عن ابن عباس منقطعة . 

٤‏ - الطبري(7١/55))‏ ابن أبي حاتم (۲۰۹۲/۷). السمرقندي(۱۷۷/۲). الثعلی والاوردي آية 
۸ الواحدي في الوسيط (5۹۷/۲), البغوي آية ۱۱۸ الرازي (۶۱۲/۱۷)» القرطی (۰)۱۱۶/۹ 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
قال الطبري: فقال بعضهم: هو الاخلاف في الأديان. فتأويل ذلك على 
مذهب هؤلاء ولايزا ل الناس مختلفين على أديان شت ی من بين يهودي 
ونصراني وجوسي. ونحو ذلك . وقال قائلو هذه المقالة : استثنى الله من ذلك 
من رحمهمء وهم أهل الایبان... و (ولا راون شتلنت 4 قال: 
اليهود والنصارى والچ‌س. والحنيفية هم الذين رحم ربك. 
وقال ابن أبي حاتم: قال بوم الاس ختلفون على آدیان شتی. 
وقال السمرقندي : وقال عطاء : ولا يزالون مختلفين» يعني : اليهود 
والنصارىء والمجوس. 
القول الثالث: المراد الاختلاف في السعادة والشقاوة؛ وهو قول بعض 
بك 
وقال الماوردي: مختلفين بالشقاء والسعادة إلا من رحم ويلك ۱ 
وقال ابن عطية : وقالت فرقة: وول برَالُونَ شتلفیت 4 في السعادة والشقاوة 
وهذا قريب المعنى من الأول إذ هي ثمرة الأديان والاخ تلاف فيهاء ويكون 
الاختلاف - على هذا التأويل - يدخل فيه المؤمنون إذ هم خالفون للكفرة. 
القول الرابع: الراد الاختلاف في الرزق فمنهم غي وفقير ؛ قاله الحسن. ° 
قال الطبري : وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولا يزالون مختلفين في 


ابن جزي (۲۰۸/۲). الخازن آية ۱۸( ابن كثير .)3١1/5(‏ ابن عادل )211/٠١(‏ الثعالي 
683/5 )) الجلالين آية ۰۱۱۸ الشربيني (31/5)) الشوكانيی(۲/ 5۳۳). 

١‏ - وسنده: حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا ابن نمير» عن طلحة بن عمروء عن عطاء. 

۲ - وسنده: حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا ابن علية» عن منصور بن عبد الرحمن» قال: قلت للحسن. 
۳ - الاوردي آية ۰.۱۱۸ ابن عطية(؟/ ,)5١5‏ 

»)٥۳۲/۲(يناكوشلا‎ .)۲ ۱۹ الطبري (۸۶/۱۲. الماوردي آية ۱۸ »ابن عطیة(۳/‎ - ٤ 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
ی e.‏ ۳ ی و ی 
الرزق» فهذا فقير وهذا غنى 5 أن الحسن" " قال: ختلفين في الرزق» سخر 
وقال الماوردي: مختلفين في الرزق فهذا غني وهذا فقير إلا من رحم ربك 
من أهل القناعة. قاله الحسن. 
وقال ابن عطیة: وقال الحسن أيضا: لا يزالون مختلفين في الغنى والفقر" 
القول الخامس: الراد الاختلاف في ها 
قال ابن الجوزي : آنهم أهل الأهواء لا یزالون مختلفين» رواه عکرمة عن 
ابن عباس. 
القول السادس: المراد يخلف بعضهم بعضاء ذكره الماوردي. 
وقال الاوردي : أنه معنی ختلفين أي يخلف بعضهم بعضا 4 فيكون من 
قوفم: ما اختلف الجديدان» أي جاء هذا بعد ذاك. 
القول السابع : الراد الاختلاف في الغفرة والعذاب !لا من رحم ربك 
باحنة.ذکره الاوردي. 
وقال الاوردی: مختلفين في الغفرة والعذاب . 
نلاحظ مما سبق إيراده ما پلی: 
* آما القول إن الاختلاف في الحق والباطل» فهو الظاهر. 
© وأما القول إن الاختلاف في الأديان » فهو یندرج في القول الأول لأن 
الإسلام دين الحق وما عداه باطل قال تعالى # ومن يبتع عير آلاسلم دیتا 


داجس ص حل مه mr E.‏ زر بعصم 5 
فلن یقبل ينه وهو فى الاخرم من الخسرین () 146 آل عمران: ۸5 


5 شتا حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا معتمر» عن أبيه. أن الحسن. 
۲ - ابن احوزی(۲/۶ ۱۲). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
* وأما القول إن الاختلاف في السعادة و الشقاوة» فهذا قريب المعنى من 
الأول إذ هي ثمرة الأديان والاختلاف فيها. 
* وآما القول إن الاختلاف في الرزق فمنهم غني وفقیر؛ فهذا قول بعيد 
معناه من معنى الآية. 
©« وأما القول إن الاختلاف في الأهواء؛ فهذا القول يندرج في القول إن 
المراد الاختلاف في السعادة والشقاوة. 
* وأما القول إن المراد يخلف بعضهم بعضاً » أو الاختلاف في الغفرة 
والعذاب فهما بعيدان عن سياق الآية. 
الزجيح: 
يترجح القول إن الاختلاف في الحق والباطل» وهو قول آبي حيان ومن 
وافقه. وذلك: 
1. لدلالة السياق. 
قال الطبري: وأولى الأقوال في تأوعل ذلك بالصواب قول من قال : معنى 
ذلك: ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء 
شىئ الا من رَحِم ربك فآمن بالله وصدّق رسله فإنهم لا يختلفون في 
توحيد الله وتصديق رسله وما جاءهم من عند الله. 
واءا قلت ذلك أولى بللصواب في تأووي ذلك. لأن الله جل ثناؤه أتبع 
ذلك قوله: مِإوَكَمَتَكِِمَهُ ریک لاملا جَهَنَمَ من ند ولتاس لین € ففي 
ذلك دلیل واضح أن الذي قبله من ذکر خبره عن اختلاف الناس» إنما هو 
خبر عن اختلاف مذموم یوجب هم النار» ولو كان خبرا عن اختلافهم في 
الرزق لم يعقب ذلك بالخر عن عقابهم وعذابهم. 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
2 لأنه حور الصراع في البشرية منذ أن خلق الله الخلق. 


واللّه تعالى أعلم 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 





ت 


مس و رگ مرح وم و ل RE Rk‏ سم وم 
قال ال ا امن ود ریک رالات عم A‏ | 


مِنَ لَجس لاس اين (09) 16 مود: ۱۱۹] 


فى الآية مسألة واحدة وهی 


و 


علام يعود الضمير في قوله هر > ؟ 

قال أبوحيان: وليس في هذه الجملة ما يمكن أن يعود عليه الضمير إلا 
الاختلاف كما قال الحسن وعطاء أو الرحمة كما قال جاهد» وقتادة أو كلاهما 
کما قال ابن عباس لل وقد آبعد التاولون فی تقدیر غیر هذه الثلاث ..-وذکر 
الا yT‏ ولول آن هذه الاقوال سطرت نی کتب التفسیر لضربت عن 
ها ما 
الدوامة: 
في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول : إن الضمير يعود على الاختلاف . وهو قول جماعة من 
ال 


١‏ - أقوال السلف انظرها في تفسير الطبري (۸۲/۱۲)"وابن أبي حاتم (1/٤۹٠)ءالدر‏ المنثور 
74م 

۲ -قال أبوحيان: فروي أنه إشارة إلى ما عده . وفيه تقديم وتأخير أي : وت كلمة ربك لأملأن 
کلام العرب. وقیل: إشارة إلى شهود ذلك الیوم الشهود» وقیل: إلى قوله: نهر بر و 7 
[ هود: ۷۳ ] وقيل: ل ل ا 
مودت عن اا و نی الْأَرْضِ * [ هود: ۰ ] وقیل: إشارة إلى العبادة» وقيل: إلى الجنة والنار» وقيل: 
للسعادة والشقاوة . وقال الزخشري : : ولذلك إشارة إلى ما دل عليه الکلام ال من اکن 
والاختیار الذي عنه الاختلاف» خلقهم ليثيب تار احق بحسن اختیاره» ويعاقب مختار الباطل بسوء 
اخیلره انتهی. وهو على طريقة الاعتزال. 

۲ - البحر احیط (۲۰۱[/۹2) (۶/ ۲۷۲). 

5 - الطري(۸۲/۱۲). الثعلی آية  ١١١‏ البغوي آية ۱۱٩‏ الزخشري (۱۹۸/۲)» الرازي 


- 567 - 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة هود 
قال الطبري : وأما قوله ۰( ودک مهم 4 فان أهل التأويل اختلفوا في 
تأويله» فقال بعضهم: معناه: وللاختلاف خلقهم. 
وقال الفعلی: قال الحسن ومقاتل بن حيان وعطاء: وللاختلاف خلقهم. 
وقال البغوي: قال الحسن وعطاء: وللاختلاف خلقهم. 
القول الثاني: إن الضمير عرد عن از كا 
قال السمرقندي: یعنی: الحنيفة خلقهم لل رحمة. 
وقال الماوردي: للرحمة خلقهم قاله مجاهد. 
القول الثالث: إن الضمير ععود على الات و 
قال الواحدي : أَيْ: خلق أهل الاختلاف للاختلاف » وأهل الرّحمة للرحة. 
وقال ابن عطية ‏ فجاءت الإشارة بذلك إلى الأمرين : الاختلاف والرحمة 
وقد قاله ابن عباس. 
وقال ابن الجوزي: إنه يرجع إلى ماهم عليه . قال ابن عباس : خلقهم فریقین 
فريقا يرحم فلا ختلف» وفريقا لا يرحم يختلف. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
© اما القول : إن الضمير يعود على الاختلاف» فهو الظاهر. 
© وأما القول : إن الضمير يعود على الرحمه. فمحتمل . 
© آما القول : إن الضمير يعود على الاختلاف والرحمة » فهو جمع بين 
الأقوال. 


ىبأ,)0681/؟7(يعاقبلاء)011/١١( البیضاوي(۲۹۱/۳) .الخازن آية 4١١ءابن عادل‎ ») ٤۱/۵ 
السعود (۲۳۹/۶)اللوسی(۱ ۷۱/۲ )ءاپن عاشور(۱۸۸/۱۲).‎ 

١‏ - السمرقندي(۱۷۷/۲).الاوردی آية ۱٩‏ ۰۱ »ابن عطیة(۲۱۹/۲)» القرطبي .)۱۱۶/٩(‏ امحلالان 
آیة ۱۱۹ . 

۲ - الواحدي في الوجیز آية ١١5‏ »ابن عطیة(۲۱۹/۲).ابن امحوزي(*/۰)۱۳۲ القرطی(۱۱۶/۹)؛ 
محلالان آیة۹ ۱۱ 


القسم الثاني ترجيحات أبي حیان ني سورة هود 


ا 
يترجح القول إن الضمير يعود على الاختلاف» وهو قول أبي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 
۱. لدلالة السیاق. 
قال الخازن: فحاصل الاية أن الله خلق أهل الباطل وجعلهم مختلفين » وخلق 
أهل الحق وجعلهم متفقين فحكم على بعضهم بالاختلاف ومصيرهم إلى النار 
وحكم على بعضهم بالرحة وهم أهل الاتفاق ومصيرهم إلى الجنة ويدل على 


اه القول سای الي وهو را مان ری نه زيف ار 


جر من اة والتاس عبت وهذا صریح بأن الله سبحانه وتعال خلق 
أقواماً للجنة وللرحمة فهداهم ووفقهم لأعمال أهل الجنة وخلق آقواما 
للضلالة والنار فخذهم ومرعهم من الحداية"7) 

۲ لانه أقرب مذکوره 

قال النحاس :وهذه الاية من الشکل “وقد قيل فیها آقوال اديه وها 
قول الحسن ...ویکون العنی : ولا یزال آهل الباطل ختلفین في دينهم» إلا من 
رحم الله»وآهل الاسلام لا يختلفون في دینهم.ولذلك خلق أهل السعادة 
الاو الشقاء للشقاء .وین هذا قوله تعال وک کم را 

J 


سم ال سے 


جهن من الْحِنَّةَ والتاس أَجْمَعِينَ 6 [مود:۱۱۹]. 
واللّه تعالى أعلم 
آخر ترجيحات سورة هود ولله الحمد والمنة 


.1۱۹ التفسی آية‎ - ١ 
.)6۲۶/۱( معانی القرآن‎ - ۲ 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة يوسف 
قال تعالى ار یلك لْكنب امین رد)4 [يوسف: ]١‏ 
ف الآية مسألة واحدة وهي: 
ماالمراد بالكتاب في الآية؟ 
قال آبو حیان؛ والظاهر آن الراد بالکتاب اا 
الدراسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: إن المراد بالكتاب القرآن ET‏ لق واختاره 
أبو حيان. 
قال الواحدي: لك 4 يعنى هذه ات اكد امین 4 يعني: القرآن لانه 
بين امدی والرشد. 
وقال ابن عطية: و (الکتّب ) القرآن. 
وقال الرازي: #الکتّب ألْمِينِ 4 وهو القرآن 
القول الثاني: Ea aS‏ 
قال الزخشري: و الكت مین 4 السورة» أي تلك الآيات التي أنزلت إليك 
في هذه السورة آيات السورة الظاهر أمرها في إعجاز العرب وتبكيتهم. أو التي 
تبين لمن تدبرها أنها من عند الله لا من عند البشر. أو الواضحة التى لا تشتبه 
على العرب معانيها لنزوضا بلسانهم. أو قد أبين فيها ما سألت عنه اليهود من 


فا پوس . 


۱- البحر احیط (ح5/ ل٤‏ ۲۰) (۲۷۸/۹). 

۲- الواحدي(5۹۸/۲) ابن عطية (۲۱۸/۲). الرازي (۶۱۷/۱۸) القرطي (۱۱۸/۹).ابن جزي 
(۲۰۹/۲) ابن کثبر(؟/۳۱۳).ابن عادل(۱ ۱/ )ا لمجلالان آیق(؟).الشربینی(۹۹/۲). 

۲ - الزخشري(۲۰۰/۲) البيضاوي(۲۷۱/۳).النسفي(۳۰۹/۱).الشوكانيی(۱/۲ ۲). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة يوسف 
وقال البيضاوي: لَك 4 إشارة إلى آيات السورة وهي الراد ب ألككي 4. 
وقال النسفی: تلك إشارة ال آیات هذه السورة والکتاب المين السورة.. 
نلاحظ ما سبق ایراده ما یلی: 

© آما القول بأنه القرآن فهو ظاهر من دلالة السیاق. 

۰ وأما القول بأنه السورة فلا وجه لهذا التخصیص. واغا هی جزء من 

الکتات. 

يترجح القول إن الراد بالکتاب القرآن» وهو اختیار أبي حيان ومن وافقه. 
وذللةة 

.١‏ لدلالة السياق.وما دل عليه السياق هو الأولى في التفسير. 
قال ابن كثير : وقوله :۶ لك ءات الک ) أي هذه آيات الکتاب» وهو 
القرآن المبين» أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة» ويفس رها 

مس جر و هار ام رر سر بر تاش سر و 
ويبينهاءة إا رلته فنا عرَا ملک تعقلوت () 156 يوسف: ۲]. 
واللّه تعالى أعلم 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة يوسف 
قال تعالى ا ا رلته رال تعقوت © 14 يوسف: ؟]. 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
علام يعود الضمير في قوله( لآ 4 ؟ 
قال أبو حيان: والضمير في (أنرَلْتَهُ )» عائد على الكتاب الذي فيه قصة 
یوسف. وقيل: على القرآن» وقیل :على نبأ يوسف. قاله الزجاج وابن 
الأنباري. وقیل: هو ضمیر الانزال 201 
الدروامة: 
في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول : ان الضمیر یمود عل ی انقرآن.وهو قو ل اکثر الفسرین مس 
واختاره آبو حیان. 
قال الطبري: يقول تعالی ذکره: إنا آنزلنا هذا الکتاب البین قرآنا عر على 
العرب. لآن لسانهم وکلامهم عربي» فأنزلنا هذا الکتاب بلسانهم لیعقلوه 
ویفقهوا من وذلك قوله عر وجل:( لمح نوک 6 
وقال الاوردی: قوله ك: لا آنزلته قنعَریَا؟ فيه وجهان: 
آحدهما: نا آنزلنا الکتاب قرآنا عربیا بلسان العرب ‏ ۰ وهو قول الجمهور. 
الثاني: انا آنزلنا خبر یوسف الا قرآناه أي مجموعاً عربیا أي یعرب عن 
العاني بفصیح من القصص وهو شاذ. 
وقال ابن عطية: والضمير في قوله: آنزلناه؟ ل #الکتابگ ‏ والانزال: ما 


.)۲۷۹/۵( البحر احیط (ح۲۰۶/5)‎ - ١ 

كك الطبري(5١/65),‏ الماوردي أيه »ابن عطية (۲۷)القرطی(۱۸/۹ ا(« االبيضاوي 
(۲۷۱/۲» الخازن آيه ۲.ابن كثير (۳۱۳/۶).ابن عادل (۱ 6۳/۱ البقاعيی(۹/ ؟)»الجلالان آيه ۲.آبو 
السعود (۲۹۰۱/۶). الشوکانی(۶/۳) » الا لوسی(۱ ۸۱/۲٩).ابن‏ عاشور(۲ ۲۰۱/۱). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 
بمعنى الإثبات» وإما أن تتصف به التلاوة والعبارة. 
القول الثاني: إن الضمير يعود على نبأ يوسف الكلا.وهو قول الزجاج وابن 
ااا بر ان ل ا 
قال الزجاج: ويجوز أن يكون ‏ آناآنزلناه؟ أي آنزلنا خبر يوسف وقصته. 
وقال ابن عبد السلام: (أَنزْلنَاةُ خبر یوسف اتف أو الكتاب عند الجمهور' 
القول الثالث: أنه هو ضمير الإنزال. ذكره آبو حيان والألوسي. 
قال أبو حيان : وقيل: هو ضمير الانزال. 
وقال الألوسي: وقيل: هو للإنزال الفهوم من الفعل 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

© آما القول : إن الضمير يعود على القرآن فهو الظاهر. 

© وأما القول : إن الضمير يعود على نبأ يوسرف اقا فلا یخی ضعفه» 

لعدم الدلالة عليه. 

٩‏ وأما القول : إنه ضمير الانزال فهو بعيد. 
ال جیح: 

یترجح القول بعود الضمير على القرآن. وهو اختبار أبي حبان ومن 
وافقه» وذلك: 
.١‏ لعموم الایات الدالة على ذلك. 
۲ لانه هو الظاهر. 


۱ - تهذیب معاني القرآن للز جاح(۱۱/۳) تفسير ابن عبد السلام آیه۲. 
۲ - قال ابن عطية في امحرر الوجیز (۲۱۸/۳):وقال الزجاج : الضمیر في أنزلناه) يراد به خبر 


تسه فان الاد او غاا وس فیس 


القسم الشاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 





۳ < 4.2 و و و 3 كد ات 5 8 رك مه 8 وم رصح د سه 
3 رف ته الت و 
قال تعالی 8 لد قال وسم لابیه يكبت إن رات اد عر ركا وَالْشَّصس وَالْفَمَرَ 


المسألة الأولي 

ماذا رآى يو سف ال في منامه؟ 

قال أبو حیان: والظاهر أنه رأى في منامه كواكب والشمس والقمر. وقيل: 
رأى إخوته وأبويه» فعبر عنهم ا 
الدواسة: 
في المسألة قولان: 
ET 4‏ فا 
القول الاول: رأي کواکب والشمس والقمر وهو قول آکثر الفسرین "۳ 
واختاره آبو حیان. 

قال الطبري : یقول تعال ذکره لنبیه محمد 4: وان كنت يا مح مد لم ن 
الغافلین عن نبا ي‌وسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراهي م» إذ قال لابیه 
يعقوب بن إسحاق : يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا يقول : إني رأيت 
في منامي أحد عشر کوک 

وقال الزخشري: رأى وهو ابن ثنتى عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب 
تن لمر 

وقال ابن عطية: وقيل: إنه قد رأى كواكب حقيقة والشمس والقمر فتأوها 
يعقوب إخوته وأبويه» وهذا قول الجمهور. 
١‏ - البحر الحیط (ح۲۰۵//5) (۲۸۰/۵). 
۲- الطبري .)٩۰/۱۲(‏ الزخشري (۳۲۰۱/۲). ابن عطية ( ۷/۱ ۸۱۱ الرازي (۶۲۰/۱۸) »النسفي 


(۳۰۳/۲) الخازن آیه ٤‏ البقاعی(۶/ ۱۰ الجلالان آیه #.الشوکانی(۳/ ۰۶ الأألوسی(۱ ۰۹۸۱/۲ 
ابن عاشور (۱۲/ ۰۵ "). 
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القول الثاني : رأى إخوته وآبویه » فعبر عنهم بذلك . وهو قول السدي كما 
کر ال ۱ 
قال الطبري * عن السدي(" في قوله : إن رأث اعد عكر ركا امس 
۹ لقال واف واگ نه سود له. فإذا قول له ع من قال إن 
كان حقّاء فان ابن عليس فسره. 
وقال ابن عطية : وقيل: إنما كان رأى إخوته وأبويه فعبر عنهم بالكواكب 
والشمس والقمر » وهذا ضعيف ترجم به الطبري ثم أدخل عن قتادة 
والضحاك وغیرهما کلاما محتملاً أن یکون كما ترجم وآن یکون مثل قول 
الناس حل 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
© آما القول : إنه رأى كواكب والشمس والقمر فهو الظاهر. 
© وأماالقول بانه رأى إخوته وأبويه فعبر عنهم بالكواكب والشمس 
والقمر» فهو بعيد لخالفته لصريح القرآن ولأن ابن أبي حاتم ذكر عن 
البيدق اله قيس لا ون للع 
الرجبح: 
يترجح القول إن يوسف ات رأى الكوكب والشمس والقمر له ساجدين 
وفسر ذلك بالأب والأم والأخوة» وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك: 


١‏ - حدثني الحارث» قال: ثبي عبد العزیزه قال : ثنا شريك. عن السدي» في قوله :7 إِني رآیت أَحَدَ 
عَشَرَ کوکباً والشَمْس والقَمَرَ). الآية» قال: رای أبويه وإخوته سجوداً له. فإذا قيل له عمن قال إن 
كان حق فإن ابن عباس فسره. 

۲ - وسنده قال: حدثني الحارث» قال: ثني عبد العزيز» قال: ثنا شريك» عن السدي. 

۳ -المحرر الوجیز(۱۹/۳ ۲). 

.)۲۱۰۱/۷( التفسير‎ - ٤ 
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.١‏ لوافقته لصريح القرآن. 

قال ابن كثير : وقد تكلم الفسرون على تعبير هذا المنام إن الأحد عشر 
کی ی وكائو ا العف صهر را مي انهو الشمسن وال غا 
عن أمه وأبيه . روي هذا عن ابن عباس والضحاك وقتادة وسفيان الث وري 

۱ ۶ (1) 
وعبد الرحمن بن زید بن أسلم. 
واللّه تعالى أعلم 


.):54/5( : الحم‎ ١ 
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المسألة الثانية 
هل الشمس والقمر مندرجان ف الأحد عشر كوكبا؟ 
قال آپوحیان: والظاهر إن الشمس والقمر ليسا مندرجين في الاحد عشر 
كوكباء ولذلك حين عدهما الرسول #4 لليهودي ذکر الا حد عشر كوكبا غير 


. 0 . .ع د ()) ۶ 7 5 
Ey‏ 


* 


النذرا سق 
في المسألة قولان: 
القول الأول إن الشمس والقمر لیسا مندرجین ل الأحد عشر كركا ءوهو 


١‏ - قال الطبري: حدثني علي بن سعید الكندي» قال : ثنا الحكم بن ظهیر عن السدي» عن عبد 
الرهن بن سابط» عن جابرء قال : أتى الني # رجل من يهود يقال له بستانة اليهودي» فقال له : يا 
محمد أخبرني عن الكواكب التى رآها يوسف ساجدة له ما أسماؤها؟ قا ل: فسكت رسول الله يو 
فلم يجبه بشيء ونزل عليه جبرئيل وأخبره بأسمائها . قال: فبعث رسول الله #5 إليهء فقال: ((هل 
لت مُؤْمِنٌ إن اخبرئك بامممائها؟)) قال: نعم» فقال: ((جَرْباكُ والطّارق» الاك وذو الكيِفَينء 
وقابس وتاب وعمودان» والفلِيق» والمصبّح» والضروح. وذو الفرْغ» والضياء» والنون). فقال 
الیهودی: وال إنها لاسماژها. 
قال السيوطي فى الدر العور؛ واخرج سعید؛بن منصور والبزار واو یعلی وابن جزیر وابن از 
بن أبي حاتم والعقيلي وابن حبان في الضعفاء » وآبو الشیخ والحاكم وصححه وابن مردویه وآبو 
نعیم ۰ معا في دلائل النبوة .هذا ابر تفرد به الحكم بن ظهير الفزاري وهومتروك كما في 
التهذیب (۶۲۷/۲) والتقریب رقم( 555 )١‏ وقال :وآنکر العقيلي حدیثه في تسمية نجوم یوسف 
الا وقال آبو شهبة في الاسرائیلیات ص۲۱۹ :والذي یظهر :أنه من الاسرائیلیات »وآلصقت بالني 
زوراً ثم إن سیدنا یوسف التلارأى کواکب بصورها لا باسمائها ثم ما دخل الاسم فیما ترمز 
إليه الرؤيا ؟1 
۲ - الکشاف (۲۰۱/۲). 
۳ - البحر الحیط (ح۲۰۵(/9) (۲۸۱/۵). 
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نوك جاع يع الس 1 اهاوه أ ما 

قال الطبري : وذكر أن الأحد العشر الكواكب١‏ لتي رآها في منامه 
ساجدة مع الس راان 
وقال النسفي: قيل: الواو بمعنى مع أي رأيت الكواكب مع الشمس والقمر. 

وقال الخازن: قال أهل التفسير: رأى يوسف اكا في منامه كأن أحد عشر 
كوكباً نزلت من السماء ومعها الشمس والقمر فسجدوا له" 
القول الثاني: إِنّ الشم‌س والقمر مندرج ان في الأحد عشر کوکباً .وهو ظاهر 
قول الزخشري. 

قال الزخشري : فان قلت لم آخر الشمس والقمر؟ قلت : آخرهما 
لیعطفهما على الکواکب على طریق الاختصاص بیان لفضلهما واستبدادهما 
بالزية على غیرهما من الطوالع» كما آخر جبريل» ومیکائیل عن الملائكة» ثم 
عطفهما علیها لذلك» ويجوز أن تکون الواو بمعنى مع» أي : رأيت الکواکب 
مع الشمس والقمر. 

وقال الألوسي: وزعم بعضهم أن الواو للمعية ولیس بذاك وتخصیصهما 
بالذکر وعدم الاندراج في عموم الکواکب لاختصاصهما بالشرف وتأخیرهما 
لأن سجودهما آبلغ وأعلى كعباً"' 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

* آما القول اد الشمس والقمر ليسا مندرجين في الأحد عشر كوكباً فهو 

الظاهر وما دل عليه صحته تعبير الرؤيا. 
© وآما القول إن الشمس والقمر مندرج ان في الأحد عشر كوكباً . فهو 


1١‏ الطبري (۱۲/ ۱/٩۰‏ ۰ لنسفي (۲۰۳/۲/.انازن آيه ‏ »البقاعي(؟ / ۹ ١),الجلالين‏ آيه »٤‏ الشوكاني 
6/0( الالوسي (065/51), ابن عاشور .)3١5/١5(‏ 
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بعيد لأن العطف يقتضي المغايره» ويرده ظاهر الآية وصريح العبارة 
القرآنية» وبه يفسد تفسير الرؤيا بسجود أبويه وأخوته. 

* وآما م آخر ذکر الشم س والقمر عن الكواكب ؛فقد أجاب أبو حيا ن 
بذلك فقال: والذي يظهر أن التأخير ما هو من باب الترقي من الأدنى 
إلى الأعلى» ول يقع الترقي في الشمس والقمر جریا على ما استقر في 
القرآن من أنه إذا اجتمعا قدمت عليه . قال تعالى : 3 آلشَمَش وَالْقَمَرَ 
بحسباین لت 14 الرحمن: ۵] وقال: 2 وع امش وا © 146 القيامة: ]٩‏ 3 
هو ری جع الم هة وال و 1 برنس: ۵] وقدمت علیه 
لسطوع نورها وکبر جرمها وغرابة سيرهاء واستمداده منهاء وعلو 
مکانها. 

الزجح: 
يترجح القول إ نّ الشمس والقمر ليسا مندرجين في الأحد عشر كوكبا » 
وهو قول أبي حيان ومن وافقه من المفسرين. وذلك: 

.١‏ لموافقته لصريح القرآن. 

۲ لانه بدلالته يتوافق السياق القرآني مع واقع تفسير الرؤيا في ضبط عدد 
الساجدين. 

۲ لموافقته قاعدة العطف يقتضي المغايره. 

واللّه تعالى أعلم 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة يوسف 





E 5 4‏ 2 عو رم 4 2 <> م م 
تاو نمی و لمك اویل ال فش وی سم 


ا مرو ور راص سم دک ر م 


عي وع ال يعوب كما نها بويك من مل رهم تق إن ربك ليم حك 


e 
في الآبة مسألة واحدة وهي:‎ 
من هم آل يعقوب ؟‎ 

قال أبو حيان : وآل يعقوب الظاهر أنه أولاده ونسلهم أي : نجعل النبوة 
فيهم. وقال الزخشري: هم نسله وغيرهم. 0-6 آهل دينه وآتباعهم كما جاء 
في الحديث: من آلك؟ فقال «كل ی ' وقيل: امرأته وأولاده الأحد 


عشر. وفیل: المراد يعقوب نفسه خاصة ذا 


الدراسة : 
في السالة خسة أقوال: 

القول الأول إن آل یعقوب الا آولاده ونسلهم. وهو قول آکثر لسري “ 
واختاره آبو حیان. 


قال قال البغوي ۰ و وا ع ءال ى على آولاده فا إن أولاده كلهم کانوا 


١‏ - الفوائد المسمي بمعاني الأخبار للكلاباذي» قال: حدثنا محمد بن عمر المعدل» قال حدثنا عبدالله 
البغوي» قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال : حدثنا نافع بن هرمزء عن أنس رضي الله قال : قالوا 
يارسول الله من آل محمدء قال: لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه المسلمون قبلكم: آل محمد كل 
تقي. فيه نافع أبي هرمز كما في تهذيب الکمال (8۹۸/۱۲) في ترجمة شيبان بن فروخ» وضعفه 

الامام أحمد في العلل رقم ۲۱۷۷) وسماه نافع السلمي وني الجرح والتعديل ):555/١/(‏ متروك 
الجيث. 

۲ - البحر احیط (ح5/ ل۲۰۷) .)۲۸۲/١(‏ 

۳ - البغوي آية١»‏ ابن عطية (۲۲۰/۳) ابن الجوزي (۱۳۹/۶). الرازي »)٤۳۲/۱۵‏ ابن عبد 
السلام آية ٠‏ ابن جزي (۲۱۰/۲). الخازن آية ۰1 ابن عادل (١١/6).ءالبقاعي(5/١١)ءأبي‏ 
السعود(۲۹۰/۶) الألوسي (۲۹۱/۲۱). 
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وقال ابن عطية ‏ وقوله: ۶ ءال يَعَقَوبَ» يريد في هذا الموضع الأولاد 

والقرابة التی هي من نسله» آي يجعل فيهم النبوءة. 

وقال ابن احوزي : إنهم ولده قاله ابن عباس. 

وقال البيضاوي :۶ وڪ َال يَعْقَُوبَ» يريد به سائر بنيه» ولعله استدل على 

رجات یی 

القول الثاني: إن آل يعقوب ال هم آهل دینه وآتباعه وهو قول الطبري 
ا ب>4 یقول: وعلى آهل دين يعقوب ال 

وملته من ذريته وغيرهم. 


القول الثالث : إن آل يعقوب هم امرأته وأولاده . ذكره ابن الجوزي وأبو 
۳۱ 


لقال 


حيان؛ وبه قال ابن عاشور 
قال ابن الجوزي : يعقوب وامرأته وأولاده الأحد عشرء أتم عليهم نعمته 

بالسجود لیوسف. قاله مقاتل. 

وقال آبو حیان: وقیل: امراته وآولاده الا حد عشر. 

وقال ابن عاثرور: فالراد من آل یعقوب 2 لتلا خاصتهم وهم آبراژه وزوجه. 

القول الرابع : إن آل یعقوب هم نسله وغيرهم .وهو قو ل الزخشري 

و 

قال الز خشري: وآل یعقوب اكلآ. آهله وهم نسله وغیرهم. 

وقال النسفي: وآل یعقوب اگل آهله وهم نسله وغیرهم. 


.)٩۲۹/۱۲( جامع البیان‎ - ١ 
,)۲ ۱۵/۱ الحو واو(‎ - ۲ 
:) ۲۰۶ ۱۲( "7ت الكناف از ری( لقن السقي‎ 
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القول الخامس: إن آل يعقوب ال هو يعقوب نفسه خاصة. ذكره أبو حيان. 
نلاحظ ما سق إيراده من الأقوال ما يلي: 

« آما القول إن آل يعقوب اث آولاده ونسلهم » فهو الظاهر لدلالة 

السياق وسيآتي بيانه. 
٠‏ وأما القول إن آل يعقوب اك هم آهل دينه وآتباعه» فهو ضعيف 
بدلالة اللغة والعرف. 
* وأما القول إن آل يعقوب لط هم امرأته وآولاده.» فمحتمل وتخرج 
المرآة بقرينة البشارة بالنبوة. 
* وأما القول إن آل يعقوب اكلا هم نسله وغيرهم» أما نسله فصحيح » 
وأما غيرهم فلا. 
* وأما القول إن آل يعقوب ات هو يعقوب اكا نفسه خاصة. فالعطف 
يقتضي المغايره . 
ال جیح: 
یترجح القول بأن آل یعقوب ات هم آولاده ونس‌شم» وهو اختیار أبي 
حیان ومن وافقه وذلك: 

5 لدلالة السیاق فالایات تتحدث عن یعقوب وبنیه علیهم السلام 
واستدلال یعقوب ام بما سیکون لمم من النبوة والفضل كما كان لابائهم من 
قبل إبراهيم واسحاق علیهما السلام. 

۲. بدلالة العنی اللغوي لآل . فان آصل آل آهل بدلول تصغيره على آهیل 
إلا أنه لا یستعمل الا فيمن له خطر يقال آل النبي وال الملك ولا يقال آل 
الحجام ولکن آهله وإنما علم یعقوب أن یوسف یکون نبیا واخوته أنبياء 
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اا وال ا یا كال وغل آل ی 

۲۳ لموافقته قاعدة الترجيح وهي :1 القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل 
اشتقاقها أولى بتفس, الج ۳ 


واللّه تعالى أعلم 


.)۱۱۲/۲( الکشاف(۲۰۳/۲). وانظر بصائر ذوي التمییز‎ - ١ 
.)٩۱۱/۲( قواعد الترجيح‎ - ۲ 
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اسف أو آطرخوه أَرَضَا ل لک وجه ایک وکوا من بدو 
3 صَلِحِينَ ) 16 يوسف: ]٩‏ 
في 9 مسألتان: 
المسألة الأولي 


من القائل في قوله( ] فاو دوا سا ؟ 


م< 0 


قال اومان مل تلا یوس 4 من جملة قوهم وقيل: هو 
من قول قوم استشارهم أخوة يوسف فيما يفعل به فقالوا ذلك . والظاهر أن 
( أطْرَحُوهُ 6 هو من قوطم ان یفعلوا به احد لاف 1 
الدراسة. 
في المسألة قولان: 
القول الأول : هو من قول إخوةيوسف الك. وهو قول كثير من 
اا رار ارعان 

ال الطري : يقول جل ثناؤه : قال إخوة يوسف بعضهم لبعض : اقتلوا 
يوسف ال أو اطرحوه في آرض من الأرض. 

وقال ابن عطية : وقوله: ۶ تلا يوس ) الآية» كانت هذه مقالة بعضهم . 
نات a‏ 

وقال الرازي: واعلم أنه لا قوي الحسد وبلغ النهاية قالو | لا بد من تبعید 
یوسف عن أبيه : وذلك لا يحصل الا بأحد طريقين : القتل أو التغریب إلى 
١‏ - البحر انحیط (۲۰۸/۵2) (۲۸6/۵). 
۲ - الطبري (۳/۱۲).ابن عطية (۲۲۱/۳ الرازي(۲۹/۱۸*).القرطی(۱۲۹/۹) الببضاوي 


(۲۰/۶). الشوکانی(۲/ ۷).الالوسي(۱ .)۶٩۱/۲‏ 
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أرض يحصل اليأس من اجتماعه مع أبيه ولا وجه في الشر يبلغه الحاسد أعظم 
من ذلك» ثم ذكروا العلة فيه وهي قوهم : يحل لحم وج ایک 4 والمعنى أن 
يوسف الكل شغله عنا وصرف وجهه إليه فإذا أفقده أقبل علينا بالميل وابة. 

وقال القرطبى : في الكلام حذف؛ أي قال قائل منهم : منوا بوسشت »4 
ليكون أحسم لمادة الامر." 
القول الثاني: هو من قول قوم استشارهم آخوة يوسف "الا فيما يفعل به 
فقالوا ذلك. ذكره الرازي و أبو حيان . 

قال الرازي : واختلفوا في أن هذا القائل الذي أمر بالقتل من كان؟ على 
قولين: آحدهما: أن بعض إخوته قال هذا. والثاني: آنهم شاوروا أجنبيا فأشار 
عليهم بقتله» ول يقل ذلك أحد من إخوته. 

وقال أبو حيان : وقيل: هو من قول قوم استشارهم أخوة يوسف فيما 
يفعل به فقالوا ذلك. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما ي: 

© آما القول إنه من قول إخوة يوسف اتكل:.فهو الظاهر من دلالة اللفظ. 

٠‏ وأما القول إنه من قول قوم استشارهم أخوة يوسف الا فيما يفعل به 

فقالوا ذلك. فهو بعيد بدلالة إقدامهم على ما فعلوه بسرية تامة وحيلة 
منهم فيستبعد استشارتهم لآخرين. 

ال جیح: 

یترجح القول الأول أن القائلین هم إخوة یوسف الث وهو اختیار آبي 
حیان ومن وافقه» وذلك: 

۱. لدلالة السیاق. 


ا 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة يوسف 
۲. لموافقته قاعدة الترجيح وهي: [ كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة آلفاظ 
اف وا 27 
واللّه تعالى أعلم 


۱ - قواعد الترجیح(۲۹۶/۲). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة يوسف 


المسألة الثانية 


ی 


ما المراد بالصلاح في قوله/ و5 وا سن عدف توما لس ٩‏ 
قال أبو حيان : وصلاحهم !ما صلاح حالهم عند أبيهم وهو قول مقاتل 


E 
الدرواسة:‎ 
في المسألة ثلاثة أقوال:‎ 
القول الأول: المراد صلاح حالهم عند أبوهم؛ وهو قول مقاتل وذکرجاعة من‎ 
9 سس‎ 
قال السمرقندي: يعني: تصلح 0 عند تن بعد ذهاب پوسف.‎ 
قال الماوردي: ( بل لحم وه پیکم وتکونوا من بدو رمَا صَلِحِينَ 4 فيه‎ 
وجهان:..‎ 
ويحتمل ثالثاً: آنهم آرادوا صلاح الا حوال بتسوية آببهم بینهم من غير آثرة ولا‎ 


وقال البغوي: وقال مقاتل: یصلح آمرکم فیما بینکم وبين آبیکم. 
القول الثاني: الراد صلاحهم بالتوبة والتتصل من هذا الفعل » وهو قول آکثر 
و 


۱ - البحر احیط (۲۰۸[/52) (5/ ۲۸۶ ). 

۲- السمرقندي(۱۸۶/۲) الاوردي والبغوي آية *.الزخشری(۳۱۶/۲).ابن الجوزي (۱۶۱/۶). 
النسفي (۲۰۱۹/۲)؛ الخازن آیة1 .آبو السعود(5/ ۹۰ ۲).الشوكاني(۳/ 6۷لا لوسي(۱/۲۱٩4).‏ 
۳- الطبري (۱۲/ ۹۳ السمرقندي (۱۸۶/۲). الاوردي والواحدي في الوجیز والبغوي آية ‏ 
الزغشري (۳۰۹/۲» ابن عطية (۰۲۲۱/۳ ابن الجوزي (۱۶۱/4 الرازي(۶۲۹/۱۸) القرطي 
(۱۲۹/۹» النسفي (۳۰۹/۲). الخازن آية »ابن کثبر(؟/۳۱۸).اين عادل(۰)۲۰۱/۱۱ آبو السعود 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة يوسف 


> 


قال الطبري: (وَحَكْونَاْ مِنْ بَمَدِو ما صَلِحِينَ © يعنون أنهم يتوبون من 
قتلهم يوسف وذنبهم الذي يرك بونه فيه» فيكونون بتوبتهم من قتله من بعد 
اك يريت قويا اک 
وقال السمر تدس " وال وتک رامن يعد هالاکه ترم تان :إل الل ال 
قال الماوردي: أنهم أرادوا صلاح الدين بالتوبة» قاله السدي. 
القول الثالث : المراد صلاح أمور دنياهم. وقد كوه يعن اال لك 
قال الماوردي: أنهم أرادوا صلاح الدنيا لا صلاح الدین. 


>l 


وقال الزمحشري: فوما صلِحِينَ 4 تصلح دنياكم وتنتظم أموركم بعده بخلو 
وجه آبیکم. 
وقال البيضاوي: صا حين في آمر دنیاکم فانه ینتظم لکم بعده بخلو وجه 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
© آما القول الراد صلاح حالم عند أبيهم فهو حتمل لأنهم ما فعلوه 
بابعاد يوسف عن آبیه إلا لأجل أن تصلح آحواضم. 
٠‏ وأما القول الراد صلاحهم بالتوبة والتنصل من هذا الفعل »فهو وارد 
لأن ما فعلوه ذنب شنيع . 
* وآما القول المراد صلاح آمور دنياهم فهو محتمل ويندرج في القو ل 
الأول. 
ال جیح: 
ما ذکره الفسرون من العاني حتمله ولکن یترجح القول الثاني وهو 


(4/ °( الشوكاني(۲/ ۷)؛ الالوسي(4۹۱/۲۱). 
-١‏ الماوردي آية ۰7 الزغخشري(5/7 »)3١‏ البيضاوي(۲۷۹/۳). الشوكاني(7/7). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة يوسف 
صلاح حالهم بالتوبة وذلك: 
.١‏ لانه هو التبادر إلي الذهن عند آقدام الانسان على فعل الذنب. 
۲ أن من طرق الشیطان في غواية العباد تسویف التوبة لتسهیل فعل العصية 
وما یدهم الشَّمِطنُ الا غرورا ل 14 الاسراه: 14]. 

واللّه تعالى أعلم 
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- سره 1 و ر 


قال تعالى ۶ کل كك يوه r‏ اه تك ال روما انه 
کیت بِأمْرِهِمْ هنداوهم لَامَتْعوتَ (*)) 46[ يوسف: ۱5] 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
علام يعود الضمير في قوله( وَأَوْحَيْئآ إليْد4؟ 

قال أبو حيان: والظاهر إن الضمير في «ورَیَا له 4 عائد على يوسف 
اقلة... ويدل على أن الضمير عائد على یوسف الف قوله شم قال : هل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون . وقيل: الضمير في إليه عائد 
على يعقوب ال وإنما أوحي إليه ليأنس في الظلمة من الوحدة وليبشر با 
يؤول إليه أمره» ومعناه : للتخلص مم أنت فیه ولتحدثن إخوتك با فعلوا 
و 
الدواعة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول : ان الضمير عائد على یوسف اكفتل. وهو قول كثير من 
الي ان سرد 

قال الطبری: وقوله: ( وأوحتا له یت بِأَتْرِهِمْ 4 يقول: وأوحينا إلى 


یوسف له 4 برن إخوتك بأمرهم هذا يقول: بفعلهم هذا الذي فعلوه بك. وهم 


.)۲۸۸/۵( البحر احیط (ح۲۱۰[/5)‎ - ١ 

۲- الطبري (۹5/۱۲).الواحدي(1۰۳/۲)»البغوي آية ۱۵ الزخشري (۳۰۹/۲).ابن عطية 
(۲۲۳/۲» ابن الجوزي ۰ (۱85/۶) الرازي (8۲۸/۱۸) القرطي (۱۶۱/۹) البيضاوي 
(۳) النسفي (۳۰۷/۲).انازن آية © ١ءابن‏ كثير (۲۲۰۱/۶)»ابن عادل (۳۹/۱۱). البقاعي 
(۱۹/۶). السيوطي في الدر النشور (۵۱۰/۶)عن مجاهد. الشربینی (۱۰/۲).آبي السعود 
(۲۹۰/۶) الشوكاتي (۳/ ٩‏ الالوسي (۳۰۲/۲۱). 
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لَاِمَتَعْرُوتَ 4 يقول: وهم لا يعلمون ولا یدرون. 

وقال الواحدي: أوحى الله إلى یوسف اث تقوية لقلبه في البگر" 
وقال البغوي: آوحینا إلى یوسف ال لتصدقن رؤياك ولتخبرن إخوتك 

بصنیعهم هذا وهم لا يشعرون بوحي الله واعلامه إياه ذلك قاله جاهد. 

القول الثاني: إن الضمير عائد على يزوب انق3.ذکره بعض الفسرین( 

ردهم له . 
قال ابن عطية : والضمير في یه > عائد إلى یوسف اكفلة. وقیل: على 

یعقوب اة والأول آصح وآکثر. 
وقال القرطی: وقیل: (افاء) لیعقوب اكظا؛ آوحی الله تعالى إليه ما فعلوه 

بیوسف اكتكلا. وأنه سیعرفهم بأمره. وهم لا یشعرون با آوحی الله إليه» والله 

اعلم" ۱ 
وقال الألوسي:" وزعم بعضهم أن ضمير له يعود على يعقوب 3 

ولیس بشيء كما لا يخفى . 

نلاحظ مما سبق | إيراده ما يلي: 

©« آما القول : إِنّ الضمير عائد على يوسف اكك فهو ظاهر. 

٠‏ وأما القول : إن الضمير عائد على يعوب اككلة.فهو بعيد » لأنه لو علم 
بذلك ولاسيما أنه وحي من الله » لما أصابه ما أصابه من الهم والحزن على 
فراق ابنه » ولتدارك الموقف من آوله » ولوبخ آبنائه على فعلتهم. 

الترجيح: 
يترجح القول بعود الضمير على يوسف اء وهو اختيار أبي حيان ومن 


وافقه. وذلك: 


١‏ - ابن عطیة(۲۲۳/۲) القرطبي(٩/‏ ۶۱ ۱).آبو حيان (۰)۳۸۸/۹ الا لوسي(۳۰۲/۲۱). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة يوسف 
.١‏ لدلالة السیاق . 

1 . لموافقة اي :[ توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد 
ا ا "»والضمائر في الاية تعود إلى یوسف الفلا فهو احدّث عنه 
؟. لدلالة قوله تعالى 38 فال هَل عَلِمَمُ ماقم بوس رأخیه دم جهوت 


(۵) 16 يوسف: ۸٩‏ 
والّه تعالى أعلم 


۱ - قواعد الترجیح(۷۱۷/۲). 


القسم الشاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 


ع 
ع روه ر مر ورزر مس هم وو 


قال تعالی 38 وجاءت ساره فازسارا واردهم فادلن دلوه. قال بکجشری هذا غم 
واسروه بضلعة وله لیم یم يلوت ) 146 یوسف: .]۱٩‏ 
في الآية ثلاث مسائل: 

المسألة الأولي 

هل الوارد واحد أم جماعة ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر أن الوارد واحد . وقال ابن عطية : والوارد هنا 
يمكن أن يقع على الواحد وعلی جماعة انتهى . وحمل على معنى السيارة في 
قولة + فارسلو راي عل على اللفظ لکان الم لیب فارسلت: وروی« 
الدرا سة. 
في المسألة قولان: 
القول الأول: إن الوارد واحد» وهو قول أ ار راا ا 

قال الماوردي : وهو الذي يرد أمامهم الاء ليستقي لهم . وذكر أصحاب 
التواريخ أنه مالك بن ذعر بن حجر بن يكه بن لخم. 

وقال البغوي : فلما نزلوا أرسلوا رجلا من آهل مدين يقال له مالك بن 
ذعر لطلب الماء فذلك قوله كك :7 ار ورد 4 والوارد الذي يتقدم الرفقة 
إلى الماء فيهيىء الأرشية والدلاء. 


e 


وقال الزمحشري: ارس 4 رجلا يقال له مالك ابن ذعر الخزاعي» ليطلب 
هم الماء. والوارد: الذي يرد الماء ليستقي للقوم. 


-١‏ البحر احیط (۲۱۲/۹) (۲۸۸/۹).وفي المطبوع (لكان الترتيب). 

۲ - الاوردي والبغوي آية 5١,الزنمحشري(8/5١")ءالرازي70١/555)»ءالقرطبي(57/5١).,‏ 
البيضاوي (۲۷۸/۲). النسفي (۰۹/۲ ۲)»ابن جزي (۲۱۲/۲).اازن آية ۱٩‏ »ابن كثير (۳۲۲/۶). 
الجلالين آية ٩۱.آبي‏ السعود(۲۹۰/4). الشوكاني(۳/ ۱۲ ابن عاشور (۲۱/۱۲). 
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القول الثاني : إن الوارد جماعة.وقد ذكر ذلك ابن Es‏ 

قال ابن عطية : و الوارد هو الذي يأتي الماء ليسقي منه لح‌ماعت ويروى 
أن مدلي الدلو كان يسمى مالك بن ذعر ۰ والوارد هنا يمكن أن يقع على 
الواحد وعلى الجماعة. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلى: 

© أما القول إن الوارد واحد فهو الظاهر. 

٠‏ وأما القول إن الوارد جاعة. فيرده دلالة السياق في قوله ‏ قال سى 

هَدَا 6 

لزجیح: 
يترجح القول إن الوارد واحد. وهو اختیار أبي حیان ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لدلالة السیاق. 


۲ لأن السيارة تطلق على الجماعة وهم ارسلوا واحدا منهم ليستقي لهم 
فال ابن الطوزي ` قوله تعالی : ( وات سار 4 آي: فوع بسیرون ( رل 
َارِدَهُمَ ) قال الا خفش : آنث السيارة وذکر الوارد» لأن السيارة في العنی 
لجال لل 

واللّه تعالى أعلم 


. المحررالوجيز ص۹۸۶ ط. دار الأندلس » وهو ساقط من بعض النسخ‎ - ١ 
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المسألة الثانية 
ما المراد بقوله # رى 4 ؟ 
قال أبو حيان : وقوله( يا بشراي 4 هو على سبيل السرور والفرح بيوسف 
ان إذ رآی آحسن ما خلق . وآبعد السدي في زعمه آن بشرى اسم رجل» 
و اف الشرف إل تسه كآنه فان تال اا 
الحدراهق: 
في المسألة قولان: 
القول الاول: قوله: بحاي و سيل ات ات 
ولاك ال "وعزاه ؛ بعضهم إلى قتادة» واختاره آبو حیان. 
قال الطبري "عن قنادة لأ يا بشرى هذا غلام قال بشرهم واردهم حين 
وجد يو سف اقللا 
وقال ال خشری + نادى البشرىء كأنه يقول: تعالى» فهذا من آونتك. 
وقال الرازي: في تفسير النداء وجهان : الأول: قال الزجاج: معنی النداء 
في هذه الأشياء التي لا جیب تنبیه الخاطبین وتوکید القصة ف إذا قلت : يا 
ار ۱۳ الثاني..: كأنه یقول : يا آیتها البشری هذا 
الوقت وقتك» ولو كنت من مخاطب لخوطبت الآن ولامرت باحضور. 
واعلم أن سبب البشارة هو آنهم وجدوا غلاماً في غاية الحسن وقالوا 


.)۲۸۸/۵( )؟١7ل البحر احیط (ح5/‎ - ١ 

۲- الطبري (۸۹/۱۲).النحاس(۲۳/۱٩).الاوردي‏ آية ٩۱.الزخشري‏ (۲۰۱۸/۲).ابن عطية 
(۲۲۸/۳) ابن الجوزي .)١53/5(‏ الرازي (۶۳۶/۱۸) القرطبيی(۹/ ۰۱۵۲ البیضاوی(۲۷۸/۳) 
النسفي (۳۰۹/۲).ابن كثير (۳۲۲/۶). الجلالين آية ۱٩‏ .آبي السعود(ء/۲۹۰). 

۳ - وسنده قال الطبري: حدثنا محمد بن عبد الاعلی قال ثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة. 

.)1۸/۳( تهذيب معاني القرآن‎ - ٤ 
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نبيعه بثمن عظيم ويصير ذلك سبباً لحصول الغنی" 
القول الثاني : إن بشرى اسم رجل وهو قول السدي .وذكره جماعة من 
۳ 

قال الطبري و السدى” 
آصحابه يقال له بشری فقال: يا بشری هذا غلام. 


۳ يا بشری هذا غلام قال نادی رلك من 


وقال اناوردي: ‏ قاری هذا (ê‏ فيه قو لان: 
الثاني: آنه نادی آحدهم » كان اسمه بشری فناداه باسمه يعلمه بالغلام » قاله 
ای 
وقال ابن الجوزي: وذکر السدي آنه نادی بذاك آحدهم وكان اسه بر 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

* آما القول إن قوله: يا بشراي هو على سبيل السرور والفرح بیوسف 
هو آقرب إلي ظاهر الاية وهو التبادر إلى فهمه عند سماع الاية. 

* وآما القول ! ن بشری اسم رجل ۰ فهو بعید» لانه لم يأت في القرآن 

تما اعد الا شیر و لامرن غابه اک 

ال جیح: 

یترجح إن قوله: يا بشراي هو على سبیل السرور والفرح بیوسف التلا. 
وهو اختیار أبي حیان ومن وافقه.وذلك: 
۱. لدلالة العنی في السیاق. 


۱ - الطري (۱۲/ ۰4٩‏ الاوردي آية ۹ ابن احوزي (۱۶۹/۶).الرازي (۶/۱۸ ۳ القرطي 
(۹/ ۱۵۲ البيضاوي (۲۷۸/۳). النسفي (۲۰۹/۲).اين کثبر (۳۲۲/۶).ا حلالین آية ٩‏ آبي 
السعود (۲۹۰/۶). 

۲ - وسنده قال الطبري: حدئنا ابن وکیع قال ثنا عمرو بن محمد قال ثنا آسباط عن السدي. 
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قال النحاس :وهذا القول الصحيح - أي القول الأول -.... والمعنى في 
نداء البشری: الثفيه لمن حضر؛ وهو أوكد من قولك تبشرت. 

وقال القرطی : قال النحاس : قول قتادة أولى؛ لأنه لم يأت في القرآن 
تسمية آحد الا بسیرا؛ وإغا يأتي بالكناية كما قال 5ك وم يحص آلشّالم عل 
یه يفول ینکن قفدت مع سول سيلا (60) 14 الفرقان: ۲۷] وهو عقبة بن أبي 
معیط وبعده 2 یلیل کر ند انا یلا (*) 156 الفرقان: ۲۸] وهو آمية بن 
کا 
91 لوافقته قاعدة الترجيح وهي :[ كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة ألفاظ 
انیا قو وه على جات 2 

واللّه تعالى أعلم 


۱ ۱/۱( قواعد الترجيح‎ - ١ 
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المسألة الثالثة 

علام يعود الضمير في قوله (وَأسَيُوه ية ؟ 

قال أبو حيان: وأسروه. الظاهر أنْ الضمير للسيارة التي الوارد منهم أي : 
أخفوه من الرفقة» أو كتموا أمره من وجدانهم له في الجب وقالوا : دفعه إلينا 
آهل الماء لنبيعه هم بمصر. وقال ابن عباس: الضمير في وأسروه وشروه لإخوة 
يوسف اكلا وأنهم قالوا للرفقة : هذا غلام قد أبق لنا فاشتروه مناء وسكت 
يوسف ال خافة أن یقتلوه» وذلك أنه روي أن بعضهم رجع إلى الجب 
ليتحققوا أمر يوسف ام ويقفوا على الحقيقة من فقده. فلما علموا أن الوارد 
قد اوه جاءوهم وقالوا تلك القالة ا 
الدرواسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول : إنّ الضمير يعود للسيارة التي الوارد منهم ‏ قاله مجاهد» وهو 
فول اكت ان ای تشن 

قال الطبري : وأما قوله وأسروه بضاعة فان آهل التأویل اختلفوا في 
تأویله فقال بعضهم وآسره الوارد الستقي وأصحابه من التجار الذين کانوا 
معهم وقالوا هم هو بضاعة استضعناها بعض آهل مصر لأنهم خافوا إن 
علموا انهم اشتروه ها اشتروه به آن يطلبوا منهم فيه الشركة ...عن ا 


١‏ - البحر احیط م ا سيوف 

۲ - الطبري(۹۹/۱۲).النحاس(۳۳/۱٩).السمر‏ قنديی(۱۸۶/۲).الاوردي آية1 ۱.البغوي آية ۰۱٩‏ 
الزخشري (۲۰۸/۲).ابن عطية (۲۲۸/۳» ابن الجوزي (۱۹/4».الرازي (۳۹/۱۸ القرطبي 
(۹/ ۱5۵۲ البيضاوي (۷)النسفي(۲۰۹/۲).ابن كثير (۲۲۲/۶).ا ملالین آية ٩‏ آبي 
السعود (۲۹۰/۶). 

۳ - وسنده : حدثيي محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عیسی عن ابن آبي نجيح عن مجاهد. 
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6 رم ۵ و ا مر گرم 


رس ال ماحي الداووين مه كارا ااضخانهم :اننا اعا 
خيفة أن یشرکوهم فيه ان ع لوا بثمنه وتبعهم إخوته یقولون للمدل 
وأصحابه: استوثق منه لا يأبق حتی وقفوه بمصر فقال من یبتاعنی ویبشر 
فاشتراه الملك واللك مسلم. 

وقال السمرقندي قال:( وأموه روتكد » یعیی: التجار بعضهم من بعض» 
وقال بعضهم لبعض : اکتموه من آصحابکم لکیلا يسألوكم فيه شركة » فان 
قالوا لکم ما هذا الغلام؟ قولوا: استبضعنا بعض أهل الاء لنبیعه هم عصر. 
وقال البغوي : قال مجاهد : آسره مالك بن ذعر وأصحابه من التجار الذین 
معهم وقالوا هو بضاعة استبضعها بعض آهل الاء إلى مصر خيفة أن یطلبوا 
منهم فيه المشاركة. 
القول الثاني: إن الضمير یعود إلى إخوة یوسف اككلة وهو منسوب إلى ابن 

Lb 5 ۰ 5 . 

عباس رضي الله عنهما. وذكره جماعة من المفسرين. 
قال الطبري : وقال آخرون إنما عنى بقوله وأسروه بضاعة إخوة يوسف الا 
آنهم أسروا شان يوسف الا أن يكون آخاهم قالوا هو عبد لنا ذكر من قال 
ذلك. 
واه عاب لك قوله وأسروه بضاع ة یعنی إخوة یوسف ال آسروا شأنه 
وكتموا أن يكون آخاهم فكتم يوسف ات شأنه خافة أن تقتله إخوته واختار 
البيع فذكره إخوته لوارد القوم فنادى أصحابه قال : يا بشرى هذا غلام يباع 
فباعه إخوته. 


۱- الطبري (۷)الزخشري (۲۱۸/۲) ابن احوزي(۱۶۹/۶).الرازي (۶۲۶/۱۸). القرطبي 
/٩(‏ ۱۵۲ البیضاوی(۲۷۸/۳).[: في(۲۰۹/۲).ابن کثیر (۲۲۲/۶).آبي السعود (۲۵۰/۶). 


۲ - وسنده : حدثيي محمد بن سعد قال ثنى آبي قال نی عمي قال ثنى آبي عن أبيه عن ابن عباس. 
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وقال الزمحشري : وعن ابن عباس أن الضمير لإخوة يوسف ات3 وأنهم 
لوا للرفع ة هذا غلام لنا قد أبق فاشتروه مناء وسكت یوسف ككل خافة أن 
یقتلوه. 
وقال ابن الجوزي : آنهم |خوته. آسروا آمره. وباعوه وقالوا : هو بضاعة 
لناء وهذا العنی مروي عن ابن عباس. 
القول الثالث: إن الضمير یعود على الذین شروه » ذکره الاوردي. 


رم مر هر سم 


قال الماوردي: اسوه يلع ) فيه ثلاثة أوجه: 
الثالث: أن الذين شروه آسروا بيعه على الملك حتى لا يعلم به أصحابهم 
وذكروا أنه بضاعة لهم. 
ما سبق إيراده نلاحظ ما يلي: 

© أما القول إِنّ الضمير يعود للسيارة التى الوارد منهم 

* وآما القول إن الضمير يعود إلى إخوة یوسف الكل فهو مترتب على 

القول الأول فهو تبع له في القصة. 

* وآما القول إن الضمير يعود على الذين شروه» فهو بعيد جدا عن المراد 
الترجيح: 

يترجح ما سبق القول إ نّ الضمير يعود للسيارة التي الوارد منهم وهو 
اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لدلالة السياق؛ وترتب الأحداث في القصة. 
قال الواحدي:آ وت سار 4 رفقة تسیر للف رارساو یدش 4 وهو الذي 
يرد الاء ليستقي للقوم أذ در 4 أرسلها في البئرء فَتَشَبَثَ يوسف الا 

مر کر ۶ 


بالرّشاء فأحرجه الوارد» فلما رآه لیر »أي: يا فرحتا هدا غلم وأسروه 


بضلعة) آسره الوارد ومَنْ كان معه من التّجار من غيرهم ٠‏ وقالوا: هلو ای 
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استبضعها بعض أهل الاء واه لیم يِمَا يَحْمَلُوت 4 بيوسف اكا فلمًا علم 
إخوته ذلك أتوهم » وقالوا: هذا عبد اق هذا نا » فقالوا هم : فبیعوناه» فباعوه 

ا دو رر Dg‏ 
منهم» وذلك قوله: ( ور خيس 4. 
؟. ولموافقته قاعدة الترجيح وهي: [القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح 
UE‏ 

والله تعالى أعلم 


.)°٤٩/١( الوجیز‎ - ١ 
.)۲۹۹ قواعد الترجیح(۱/‎ - ۲ 
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& 





قال تعالى 8 ومروس یں دوم دود وَحكَانوأ فيو من لهرت 
(ع) 146 يوسف: 5 
في الاية مسألتان: 

الممألة الأولي 

علام يعود الضمير في قوله [ وَسَرَوَهُ 4؟ 
قال أبو حيان : والظاهر إن الضمير في ۶ وَسَّرَوْهُ 4 عائد على السيارة» أي : 
وباعوا يوسف الكل. ومن قال: إن الضمير في وأسروه عائد على إخوة يوسف 
ات جعله عائداً عليهم أي : باعوا أخاهم يوسف افلا بئمن بخس 00 
وذلك أن الذين باعوه إن كانوا الواردة فإنهم لم يعطوا به ثمناه فما آخذوا فيه 
ربح كله وان کانوا إخوته» فالقصود خلو وجه آبیهم مه لا شرت« 
الدروامة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول إن تشم رمع البيارة وهی دل ریم للك 
واختاره أبو حيان. 


عن م مج دور 


قال الزخشري:"/ وَسَرَوْهُ 4 وباعوه رن بيس 4 مبخوس ناقص عن 
القيمة نقصاناً ظاهراًء أو زيف ناقص العيار (دَرَهِمَ 4 لا دنانير (مَمَدُودَةَ) 
قليلة تعد عدا ولا توزن.... ( و ڪا فيو مِنَ ألرَحِديت ) من يرغب عما في 
يده فيبيعه بما طف من الثمن لانهم التقطوه والملتقط للشيء متهاون به لا 
يبالي بم باعه» ولآنه يخاف أن يعرض له مستحق ينتزعه من يده فيبيعه من أول 
١‏ - البحر الحیط (5/ ل۲۱۳) (۲۹۲/9). 


۲- الزخشري (۳۰۸/۲) النسفي (۳۰۹/۲). آبي السعود (۲۹۰/۶) اين عادل (۶8/۱۱) 
الشوكاني (۱۲/۲). 


- 603- 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة يوسف 





مساوم بأوكس الثمن. ويجوز أن يكون معنى ‏ وَسَرَوَهُ ) واشتروه» يعني الرفقة 
من إخوته. 

وقال النسفي : معنى وشروه واشتروه يعني الرفقة من إخوته وكانوا فيه من 
الزاهدين آي غير راغبين لأنهم اعتقدوا أنه آبق ويروى أن إخوته اتبعوهم 
وقالوا استوثقوا مته لا يابق. 
وقال آبو السعود : ۶ وَسَّرَوَهُ )أي باعوه والضمير للوارد وأصحابه' 
القول الثاني : إن الضمير یعود على اخوة یوسف .وهو قول بعض 
ا 

قال الطبري ‏ القول في تأويل قوله تعالى 7 وَسَرَوَهُ سس يخي درهم 
مَعَدُودَةٍَ وَكانوا ي ین الرّهدیت 4 يعني تعالى ذكره بقوله وشروه به وباع 
إخوة يوسف يوسف اكلا . 

وقال الرازي : والمراد من قوله: وَسَرَوَهُ )أي باعوه يقال: شريت الشيء 
إذا بعته» وإنما وجب حمل هذا الشراء على | لبيع» لأن الضمير في قوله 


2 


( وَشَرَوْهُ 4 وفي قوله: وڪاو فيو من لهرت ) عائد إلى شيء واحد لكن 
الضمير في قوله: #وَكانوا فيه من آلرّهدیت 4 عائد إلى الإخوة فكذا في قوله: 
( وَسَرَوَهُ ) يجب أن يكون عاندا إلى الإخوة» وإذا كان كذلك فهم باعوه 
فوجب حمل هذا الشراء على البیع. 

وقال القرطی: أي نقص؛ وهو هنا مصدر وضع موضع الاسم؛ أي باعوه 


بثمن مبخوس» أي منقوص . ول يكن قصد إخوته ما يستفيدونه من ثمنه» 


۱ - الطبري (۱/)»الرازي(۶۲۶/۱۸).القرطبی(۱۹۶/۹).الا لوسي(۷۱۲/۲۱).وذکر جملة من 
المفسرين كلا القولین. 
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وإنما كان قصدهم ما یستفیدونه من خلو وجه آبیهم عنه." 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
الرجبح: 
يترجح عود الضمير في قوله ۶ وَصَرَوَهُ 4 على السيارة» وهو اختيار أبي ح يان 
ومن وافقه» وذلك على معنيين : 
.١‏ على معنى باعوه بثمن بخس لانهم التقطوه فلا يبالون بثمه هوانه 
عندهم 
۲. على معنی اشتروه من إخوته بثمن بخس لأن مراد إخوته التخلص منه 
ولیس الربح. 
ولوافقة قاعدة [ توحید مرجع الضمائر في السیاق الواحد آول من 
فریقها], 
والله تعالى أعلم 


! - قواعد الترجیح (۱۱۳/۲). 
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المسألة الثانية 

علام يعود الضمير في قوله تعالى #وَكانوا فيه من المرب 4 ؟ 
مكائه من اله تار ۱2 
الدواسة: 
في المسألة قولان : 
القول الاول: إن الضمیر یعود على یوسف اكاب 2 
واختاره آبو حیان. 

قال الطبري: مكح نو بنآزآیییت ٩‏ بقول لبان دکره: وکان اخوة 
یوسف في يو سف الا من الزاهدین» لا یعلمون کرامته عند اللّه» ولا یعرفون 
منزلته سنا و يحبون أن يحولوا بینه وبين والده لیخ‌لو لهم وجهه 
منه» ويقطعوه عن القرب منه لتكون الم نافع التي كانت مصروفة إلى یوسف 
لفلا دونهم مصروفة إليهم. 

وقال البغوي: وکانو 4 يعن یعنی: اخوة يوسف ذ فیه #اي: فى يو سف اک 


اوي ) لأنهم | يعلموا متزلته عند اش 

وقال الرازي؟ والضمير في قوله: فيه 4 يحتمل أن يكون عائد إلى یوسف 
TOT‏ ۱ ۱ 0" 8 
القول الثاني: إن الضمير يعود على الثمن. وذكره بعض المفسرين” 


,)117/65()5150/62( البحر اغيط‎ - ١ 

۲- الطبري (۹/۱۲). البغوي آية ۰ الرازي (۶۳۶/۱۸) القرطی 25/5 » البيضاوي 
)1/۳( النسفي »)٠۰۹/۲(‏ أبي السعود(٤/ (۲٥۰‏ الألوسي(۱۲/۲۱). 

۳ - ابن الجوزي(؟/١5١),‏ الرازي(۶/۱۸ ۲ ۶).الالوسی(۷۱۲/۲۱). 
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قال ابن الجوزي : قوله تعالى: ۶ واا فيه من ألرحِديت 4 الزهد: قلة 
الرغبة في الشيء. .....(و )في هاء فيه قولان...والثاني: أنها ترجع إلى الثمن. 
وقال الرازي: ویحتمل آن یکون عائدا إلى العمن البخس رال آعلم" 
وقال الألوسي: وقیل: ضمير #فِيه4 للشمن وزهدهم فيه لرداءته أو لأن 
مقصودهم لیس إلا ابعاد سف ایا 
نلاحظ ما سبق بیانه ما پلي: 
© آما القول إن الضمی یعود على يوسف الكتة؛ فهو الظاهر. 
* وأما القول إن الضمير يعود على الثمن؛ فهو بعيد لأنهم لم يخططوا 
لبيعه وإنما همهم التخلص بأي طريقة. 
ال جیح: 
یترجح القول إن الضمير یعود على یوسف اء وهو اختیار آبي حیان 
ومن وافقه. وذلك: 
.١‏ لدلالة الظاهر. 
؟. لأن مقصد إخوته التخلص منه وليس الربح فهو على كل حال ليس ذا 
آهمية عندهم . 
۳. ولان آحداث القصة تدور على يوسف اكك وكيفية التخلص منه. 
واللّه تعالى أعلم 
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وس > سح م 4 


قال تعالى 38 وال ألْذِى أَشْتَربه من مسر لأمرايوء ری موه عسوت أن 


عو 


د اسه کر 2 ۶و سر م ود 12 مرو 

ينفعنا او نحل هد ولدا وڪذلك م مکا لد سف فى رض ولنعلمه, من ا 
ود ع سا TC‏ صهو ful‏ 1 .م د وس ص ره و سد د 

ألا ديث لله لك هر رک أ اين لا بتكت( 14 برد 
.]١١‏ 


في الآية مسألة واحدة وهى: 
علام یعود الضمير في قوله له ما علج آمرو. ) ؟ 

قال أبو حيان RS‏ 
جبير» ايع عما يشاء ولا ينازع فيما برید» ويقضى . أوعلى يوسف اج قاله 
اظ أ يدبيه ولا يكله إلى غيره . ار و 
يكن إلا ما أراد الله و 
الدرواسة: 
في المسألة قولان : 
القول الأول ناضمر يسود على اه ال وهی فرل م ا 
واختاره أبو حيان. 

قال الواحدی:۶ واه عالت عل آمرو. 4 على ما أراد من قضائه » لا يغلبه 
سس 


وقال ابن کثبر :۷ وله عَالِتٌ عَلَ أَمْرِ © أي إذا أراد شيا فلا يرد ولا يمانع 


a‏ م 


۲- البحر احیط (ح۵/ل؟ الت كير 
۳ - الواحدي في الوجیز (4۶۲/۱).ابن كثير (۲۲۶/۶). الجلالين آيه ۰۲۱ الشوكاني (۱۲/۲)؛ 
الألوسي .)٩۱۲/۲۱(‏ ابن عاشور(۲ 55/١‏ ۲). 
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علج مرو > : أي فعال لما يشاء. 
وقال الجلالان:آ وله عاب عل مرو € تعالى لا یعجزه شي-. 
القول الثاني : إن الضمير یعود على یوسف الا وهو قول جاعة من 
الع ك 

قال الطبري : وقوله:( وال عَاِكُ علج آنرو. 4 يقول تعالى ذکره : والله 
مستول على آمر یوسف اكك يسوسه ویدبره ويحوطه. وااء في قوله: على 
رو عائدة عى یوسف اتب" 

وقال الاوردي : غالب على آمر یوسف افلا حتی يبلغ فيه ما آراده له » 
قاله مقاتل. 
وقال البغوي: وقیل: هي راجعة إلى یوسف اما معناه: إن الله مستول على 
آمر یوسف افع بالتدبیر واحياطة لا یله إلى أحد حتی یبلغه منتهی علمه 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 

© آما القول إن الضمير یعود على الله تعالى فهو الظاهر. 

٠‏ وأما القول إن الضمير يعود على يوسف اظ فيندرج في القول الأول 
ال جیح: 

يترجح القول إن الضمير یعود على لفظ الجلالةء وهو اختیار آبي حیان 


ومن وافقه. وذلك: 


ابن الجوزي 7/9( الرازي (۲۱/۱۸). القرطي (۱5۷/۹)؛ البيضاوي (۲۸۰/۲). ال في 
(۲۱۰/۲). ابن جزي (۲۱۳/۲). الخازن آيه ۲۱. 
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.١‏ لدلالة العموم. 
۲. لموافقته قاعدة الترجيح وهي :[حمل معاني كلام الله على الغالب من 
اتف وفعهود اا ا 
واللّه تعالى أعلم 


.)۱۷۲/۱( قواعد الترجيح‎ - ١ 
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كد كاج مرو 


قال تعال وی رو و میتی وقالت هت 


في الآية مسألة واحده وهی 
علام يعود الضمير في قوله إِنَه رن أ Ed‏ 

قال أبو حیان: والضمير في إنه الأصح إنه يعود على الله تعالى أي: إن الله 
ربي أحسن مثواي إذ نجاني من اب وآقامني في أحسن مقام . وإما أن يكون 
ضمير الشأن و عني بربه سيده العزيز فلا يصلح لي أن آخونه. وقد آکرمنی 


آکرم مثواي وائتمتی قاله : جاهد والسدي ای وسعك لاا 
لا يطلق ني كريم على خلوق أنه ربه. ولا بمعنى السی. لانه لم يكن في الحقيقة 


القول الأول : إن الضمير يعود على الله تعالى» د کر ۸:۵ بعض الفسرین لل 


واختاره أبو حيان. 
قال البغوي_: وقيل: اهاء راجعة إلى الله تعالى يريد : إن الله تعالى ربي 
آحسن مثواي آي: آواني ومن بلاء الجب عافاني. 
وقال ابن الجوزي : ويجوز أن یکون هري ) يعنى الله 6ك (لْحَسَنَّ مَتْوَاىٌ ) 
آي: تولاني في طول مقامي. 


.)١٠١ 1/١ 5( انظر جامع البيان‎ - ١ 
.)۲۹۶/۰( )۲۱۹[/۵۹2( البحر انحیط‎ - ۲ 
.)۲ ۶٩/۱ ۲( البغوي آیة۲ ۲ءابن امحوزی(؟/۱۹۹).البيضاوي(۲۸۱/۳).ابن عاشور‎ - 3 
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وقال البيضاوي: وقيل الضمير لله تعالى أي إنه خالقي أحسن منزلت بأن 
القول الثاني : إن الضمير يعود على سيده العزيز» 2 وهو قول أكثر 
الك 
قال الطبري: وقوله: ۶ ,رف خسن تدع ترف #يقولة إن صاحبك وزوجك 


سيدي. 





وقال الواحدي : « إِنَّه. ري 4 إن الذي اشتراني هو سيدي. 

وقال البغوي_ 1 إن ري ) يريد أن زوجك قطفير سيدي وان 
موی ) اي: أكرم منزلي. هذا قول أكثر الفسرین." 
ما سبق إيراده نلاحظ ما يلي: 

٩‏ أما القول إن الضمير يعود على الله تعالى ففيه نظر من حيث دلالة 

ال 

© وأما القول إن الضمير يعود على سيده العزيز فهو الظاهر من السياق. 
الترجيح: 
يترجح القول إن الضمير يعود على العزيز وذلك: 

١‏ یت توس سم وال الف اة 


86 


م2 ۳۹ مر و سرو 3 و2 ع سا 3 هو كن هگ در کر 17002 07 
وسم ف آلارض ولِنعلمه. من اویل الاحادیثِ وال عاب عل مرو ولکن کار 


۱- الطبری(۱۰۹/۱۲)» البغوي آية ۲۳.الز خشری(۳۰۸/۲)ابن عطیة (۰۲۳۲/۳ اين الموزي 
(۱۵۵/۶ الرازي (۶۲۹/۱۸). القرطی (۱۱۲/۹). البيضاوي (۲۸۱/۲). النسفي (۲۱۱/۲). 
الخازن آي ۰۲ ابن کثیر (۳۲۵/۶)»ابملالین آیه ۲۳» الشوکانی(۱۳/۳). 
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سح و 


اس لا یمور (ع) 46[ يوسف: 1۲۱ يقوي هذا القول فیوسف ال آراد أن 
یذکرها بقول العزیز ها لما اشتراه وهو أن تکرم مثواه لانه في مقام الولد 
للنسبة طما. 

۲ لدلالة الحال فیوسف اك سماه ربا بحكم أنه اشتراه فهو سیده. 


قال الألوسي: وقوله تعالى:/ له رف اعت متراى ان بعش اا ساب 
الخارجية ما عسی یکون موثراً عندها وداعياً لها إلى اعتباره بعد التنبيه على 
سببه الذاتي التى لا تكاد تقبله لما سولته ‏ ها نفسهاء والضمير للشآن» وني 
تصدير الجملة به من الإيذان بفخامة مضمون ها ما فيه مع زيادة تقريره في 
الذهن أي إن الشأن الخطير هذا أي هو ربي أي سيدي العزيز أحسن تعهدي 
حیث امرك باكرامي على آکمل وجه فکیف وكن آن آسیء اليه ا 
حرمه؟ وفیه إرشاد ها إلى رع اية حق العزیز بألطف وجه وإلى هذا العنی 
ذهب مجاهد. والسدي.وابن إسحاق» وتعقب بأن فيه إطلاق الرب على غيره 
مال فان آرید به الرب م الخالق فهو باطل 9د لا مکن آن بطلق نبي 
کریم على مخلوق ذلك. وإذا آرید به السید فهو الا في الحقيقة ملوك له» وان 
كان قيما ذكن نظ اهرب اا ی( انا عير د فان لك 

والله تعالى أعلم 


.)۲ ۲۱/۲ روح المعاني(1‎ - ١ 
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<> 2 د صا لاسا م 


قال تعالى 8# ولقد همت به- وهم بها ولا أن را برهن ری 


ع 
7 


عن سوه لمحا نَم من عبارا لیت © 14 يوسف: 4 1]. 
في الآية مسألتان: 
المسألة الأولي 

ما الراد بقوله ۶ وَلْقَدَ همت بو وَهَمَّ يبا 6؟ 

قال أبو حيان : ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه طول 
المفسرون في تفسير هذين الهمين» ونسب بعضهم لیوسف الا ما لا يجوز 
نسبته لآحاد الفساق. والذي أختاره أن يوسف ام لم يقع منه هم بها البتق 
بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول : لقد قارفت لولا أن عصمك 
الله ۰ وقد طهرنا کتابنا هذا عن نقل ما فى کتب التفسير مما لا يليق ذکره. 
واقتصرنا على ما دل عليه لسان العرب» ومساق الآيات التي في هذه السورة 
كيدل خن اد وا تست ایا ابو الم 
الحدراسة: 
في المسألة سبعة أقوال: 
القول الأول : إنه هم بمواقعتها وعزم عليه. قال ابن عباس: وحل اهمیان ' 
وجلس بين رجليها مجلس الرجل من المرأة» وهو قول جهور المفسرين0. 

قال الطبري : فأما ما كان من هم يوسف اكلا بللرأة وهمها به» فان آهل 
العلم قالوا في ذلك ما أنا ذاكره ....- وذكر روايات عن ابن عباس ومجاهد 


1 


۱ - البحر الحیط (۲۱۳/۲۱۵(/92) (۲۹۵/9). 

۲ - شداد السراویل انظر لسان العرب (۷۰/0). 

۳ - الطبري (۱۰۸/۱۳).الزجاج (۷۲۰/۲) تهذیب معاني القرآن ابن آبي حاتم (۲۱۲۲/۷). 
الواحدي في الوسیط (۱۰۸/۲).البغوي آي ۶ ۲ القرطی (۱۱۲/۹).واملالین آيه ۶ ۲.وذکره كثير 
من الفسرین جرد ذکر القول ورده بعضهم . 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 
وسعيد بن جبير وعكرمة ؛ثم قال -: فان قال قائل : وكيف يجوز أن يوصف 
سف الط عثل هذا وهو لله نی ؟ قهل: إن أهل العلم اختلفوا في ذلك » فقال 
بعضهم: كان مي ابتزي من الأنبياء بخطيئة» فإنما ابتلاه الله بها ليكون من الله 
كك على وَجَل إذا ذكرهاء فيجدّ في طاعته إشفاقاً منهاء ولا يتكل على سعة 
عفو الله ورحمته. 

وقال آخرون : بل ابتلاهم الله بذلك ليعرفهم موضع نعمته علیهم 
بصفحه عنهم وتركه عقوبته عليه في الآخرة. 

وقال آخرون: بل ابتلاهم بذلك ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء 
رحمة ال وترك الإياس من عفوه عنه إذا تابوا. 

وأما آخرون من خالف أقوال السلف وتأولوا القرآن بآرائهم» ف إنهم 
قالوا في ذلك أقوالاً ختلفة... 

وقال الزجاج :والذي عليه المفسرون أنه هم بها وأنه جلس منها مجلس 
الرجل من امرآته إلا أن الله تفضل بأن أراه البرهان ألا ترى أنه قال : 38 وم 
ی - ع الق انار یاوه الا ما رجم رف ان ع ری عور حم ) 14 يوسف: 

( 4 


وقال الواحدي:وأما هم يوسف اكلا فذكر ابن عباس وجلة آهل التفسير: 


(آنه حل اشمیان وجلس منها مجلس الخاتن .۰ وهدا قول سعید بن جبير 
والضحاك والسدي ومجاهد وا بن آبي بزة والأعمش والحسن هذا قول 
المقدمين.' 


القول الثاني : إنه همت بالمعصية وكانت مصرة» وهم يوسف ای ولم يواقع 
ما هم به؛ فبين ال همتين فرق؛ فه‌مه من حديث نفس من غير عزم . ذكره جماعة 


١‏ - قوله وما ی یی 4 هو من قول امرأة العزيز. 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 


۱ ۳۱ 
من المعسرين . 
قال الواحدي :...وذکر المتأخرون فرقا بين الحمين فقال أبو العباس أحمد 
لاق 


بن يحيى ‏ ' : همت المرأة بالمعصية مصرة على ذلك .> وهم يوسف الا 
بالمعصية ول يأتها ول يصر عليها فبين ال همين فرق ؛وشرحه ابن الأنباري 
قلا حضتا ازا غازمة علی الزنا ویوسفت اك عارضه ما یعارض البشر 
من خطرات القلب وحدیث النفس فلم یلزمه هذا الهم ذنباً إذ الرجل الصالح 
قط بقلبه وهو صائم شرب الاء الباردفاذا یشرب كان غير مواخذ با 


.... والذی نذهب إليه في هذه الاية ما يروى عن الصحابة والتابعین من 
إثبات الهم ليوسف الا غير عائبین له بل نقول إن انصرافه بعد إثبات الهم 
ونهيه نفسه عن هواها تعظيما لله ومع رفة يحقه أدل على وفور الثواب 
وتكامل الأجر ؛ والذين أثبتوا الهم ليوسف اة من علي وابن عباس ووهب 
وابن سيرين وغیرهم كانوا آعرف بحقوق الأنبياء وارتفاع منازهم عند الله من 
القين نفوا اش عنه ( ؛ وقد قال الس :إن الله لم يقصص عليكم ذنوب 
الأنبياء تعييراً هم ولکنه قصها علیکم لثلا تقنطوا من رحمته .وقال آبو عبيد " 
يذهب الحسن إلى أن الحجة من الله على آنبیائه آوکد وهي هم آلزم فإذا كان 
يقبل التوبة منهم فهي إلى قبوضا منكم أسرع. 

وقال البغوي : وقال بعض أهل الحقائق : الهم هَمّان: هم ثابت وهو إذا 


١‏ - الواحدي في الوسيط (۱۰۸/۲) البغوي آية؛ ۰۲ ابن عطية (۲۳۲/۲) ءابن العربي (۲/۳)؛ 
القرطبي ».)23١7/3(‏ البيضاوي (187/7١)ءالنسفي‏ (۳۱۱/۲).ابن جزي (۲۱۹/۲).الشوكاني 
(۱۱/۲). الألوسي(1؟5752/5). 
۲ -هو ثعلب (۲۱۱-۲۰۰ ه). 
۳ - بعض الفسرین جمع بين القولین الأول والثاني فکان هذا من جملة حكايتهم الجمع بين القولین . 
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كان معه عزم وعقد ورضى مثل هم امرأة العزيز والعبد مأخوذ به وهم 
عارض وهو الخطرة وحديث النفس من غير اختيار ولا عزم مثل هم يوسف 
الک فالعبد غير مؤاخذ به مالم يتكلم أو يعمل 55 وذکر حدیث ... آبی هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: ((قال الله عر وجل: إذا تحدث عبدي 
بان يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له 
بعشر آمثاها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له مالم يعملها فإذا عملها 
فأنا أكتبها له بمعله)) 0 ' 

وقال ابن العربى :..كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادن ١‏ 
الدین استخلصناه م .والفحشاء هى الزنا والسوء هو المراودة والمغازلة »فما 1 
بشىء ولا أق بفاحشة.فان فیل : فقل قال الله < وقد همت به. وَهَمَّ یا 4 قلنا: 
... وبينا أن الله سبحانه ما أخبر عنه أنه أتى في جانب القصة فعلا بجارحت 
وإنما الذي كان منه امم‌وهو فعل الق لب ....كان بمدينة السلام إمام 
....يعرف بابن عطاء تکلم یوما على يوسف الا وأخباره حتى ذكر تبرئته ما 
نسب إليه من مكروه؛ فقام رجل من آخر مجلسه وهو مشحون بالخليقة من كل 
طائفة فقال: يا شيخ يا سيدنا فادٌا یوسف اقلا هم وماكم؟ قال : نعم لأن 
العناية من تم . فارطر إلى حلاوة العام والمتعلم» وانظر إلى فطنة العامي في 
سؤاله» وجواب العالم في اختصاره واستیفائه... 
القول الثالث : إنه هم بها أن يضربها حين راودته عن نفسه ولم يهم بمواقعتها 
EE.‏ 


قال الماوردي 3 إنه هم بها أن یضربها حين راودته عن نفسه وم يهم 


١‏ - صحيح مسلم / كتاب الإيمان/ باب إذا هم العبد بحسنة کتبت/ حديث رقم(۱۲۹). 
- الاوردي آية ؟ ۰۲ ابن احوزی(۱۹۱/۶). العز ابن عبد السلام آيه ؟ ۲» 
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بمواقعتها قاله بعض المتأخرين.... 

وقال ابن الجوزي : ....إنه هم أن يضربها ويدفعها عن نفسه فكان 
البرهان الذي رآه من ربه أن الله أوقع في نفسه إن ضربها كان ضربه إياها 
حجة علیه لأنها تقول: راودني فمنعته فضربني» ذكره ابن الأنباري. 
وقال ابن عبد السلام :....( وم بضربها..... 
القول الرابع : إن في الكلام تقديما وتأخيراء تقديره : ولقد همت به ولولا أن 
رای برهان ربه لهم بهاه فلما رآی البرهان» 1 يقح منه الهم .. قاله قطربل 
کما ذکره بعض الفسرین. ۳ 
قال الاوردي : إن قوله ولقد همت به کلام تام قد انتهی » ثم ابتدأ الخبر عن 
یوسف فقال ۶ وَهَمَّ يبا ولا أن را هن رَو 4 ومعنی الکلام لولا أن رأی 
برهان ربه هم بهاء قال قطرب . 

قال ابن الجوزي :.. أن في الکلام تقديما وتأخيراء تقدیره: ولقد همت به» 
ولولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فلما رأى البرها ن» لم يقع منه الهم فقدم 
جواب «لولا» عليهاء كما يقال : قد كنت من الهالکین. لولا أن فلانا 
خلصك. لكنت من الهالكين .. وإلى هذا القول ذهب قطرب وأنكره قوم» 
منهم ابن الأنباري» وقالوا: تقديم جواب (لولا) عليها شاذ مستکره لا يوجد 
في فصيح كلام العرب... 

وقال القرطيى :...قال أبو عبيدة : هذا على التقديم والتأخير؛ كأنه أراد 


١‏ - محمد بن المستنير بن أحمدء آبو علي الشهير بقطرب. نحوي» عالم بالأدب واللغة»من أهل البصرة 
» من الموالي» كان يرى رأي المعتزلة النظامية»توفي سنة ۲۰۲ه.تاریخ بغداد (۰)۲۹۸/۲ شذرات 
الذهب (35/7), الأعلام(7/ 15). 

۲ - الماوردي آية 5 ۲» ابن الجوزي(51/5١).,‏ القرطبي (۱۱۲/۹). العز ابن عبد السلام آيه ؟ ۲.ابن 
کثبر(۲۱/۶ ۲). 
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ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه هم بها 
القول الخامس : إنه تمناها أن تكون له زوجة . ذكره ابن الجوزي وابن 
عب ال 
قال ابن الجوزي :آنها همت به أن يفترشهاء وهم بهاء أي : تمناها أن تكون له 
زوجة» رواه الضحاك عن ابن عباس. 
وقال ابن كثير : وقيل: تمناها زوجة. 
القول السادس : إنه هم بالفرار منها؛ ذكره الثعلي وابن وزی ا 

قال الثعلی : وقال بعضهم: وهم بالفرار منهاء وهذا لا يصح لان الفرار 
مذكور وليس له في الآية ذکر. 

وقال ابن الجوزي :... أنه هم بالفرار منهاء حكاه الثعلبى» وهو قول 
مرذول» أفتراه أراد الفرار منهاء فلما رأى البرهان آقام عندها؟. 
القول السابع : إن يوسف اكل لم يقع منه هم بها البتة» بل هو منفي لوجود 
رؤية البرهان كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله . وهو قول الرازي 
والبقاعي ها ؛ واختاره أبو حيان . 

قال الرازي :... إن يوسف الئل كان بريئاً عن العمل الباطل» والهم احرم» 
وهذا قول الحققين من المفسرين والتکلمین وبه نقول وعنه نذب... 

وقال البقاعی : ۶ ولد هَمَّتَ يِه > أي أوقعت الهم » وهو القصد الثابت 
والعزم الصادق المتعلق بمواقعته» ولا مانع ما من دين ولا عقل ولا عجز 
فاشتد طلبها وم يا 4 كما هو شأن الفحول عند توفر الأسباب لول أن 


١‏ - ابن الجوزي .)١51/5(‏ ابن کثبر(۳۲۹/۶). 
سر تیک باتوی 09٩/65‏ 
۳ - مفاتیح الغیب (84/۱۸ 4 تفسير البقاعي (#/۲۹). 
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را 4 أي بعين قلبه برهن ريو 4 الذي آتاه إياه من الحكم والعلم » أي هم 
بهاء لكنه لما كان البرهان حاضرا لديه حضور من يراه بالعين » لم يغطه وفور 
شهوة ولا غلبة هوى» فلم يهم أصلاً مع كونه في غاية الاستعداد لذلك لا آتاه 
الله من القوة مع كونه في سن الشباب ٠‏ فلولا المراقبة شم بها لتوفر الدواعي 
غير أن نور الشهود محاها أصلاء وهذا التقدير هو اللائق بمثل مقامه مع أنه هو 
الذي تدل عليه أساليب هذه الا يات من جعله من المخلصين والحسنين 
المصروف عنهم السوء. 
مما سبق إيراده يتضح ما يلي : 
© أما القول الأول : وهو إنه هم بمواقعتها وعزم عليه. وإن قال به جمهور 

المفسرين وعامتهم مستدلين بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما 

وغيره إلا أنه لا يناسب مقام النبوة والاصطفاء قاعدة الترجيح عند 

المفسرين وهي :1 کل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو 

ووا ا رر 

قال الرازي : واعلم أن الدلائل الدالة على وجوب عصمة الأنبياء عليهم 

السلام كثيرة ... -منها-...أن الزنا من منكرات الكبائر والخيانة في معرض 
الأمانة أيضاً من منكرات الذنوب» وأيضاً مقابلة الإحسان العظيم بالإساءة 
اخ تیه امه بو العا القتديد ایض من مات الاب .اا 
الصبي إذا تربى في حجر إنسان وبقي مكفي المؤنة مصون العرض من آول 
صباه إلى زمان شبابه وكما ل قوته فإقدام هذا الصي على إيصال أقبح أنوا ع 
الإساءة إلى ذلك المنعم المعظم من منكرات الاعمال . إذا ثبت هذا فنقول : إن 
هذه المعصية التى نسبوها إلى يوسف اكلا كانت موصوفة بجميع هذه الجهات 


.)۲۲۸/۱( قواعد الترجيح‎ - ١ 
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الأربع ومثل هذه المعصية لو نسبت إلى آفسق خلق الله تعالى وأبعدهم عن كل 
خير لاستنكف منه» فكيف يجوز إسنادها إلى الرسول اكه المؤيد بالعجزات 
القاهرة الباهرة. ثم إنه تعالى قال في غير هذه الواقعة: # کذالك لصف عنه 
آل العا 6 يوسف: ]٤‏ وذلك يدل على أن ماهية السوء والفحشاء 
مصروفة عنه» ولا شك أن المعصية التي نسبوها إليه أعظم أنواع وأفحش 
سه ء فكيف يليق برب العالمين أن يشهد في عين هذه الواقعة بكونه 
يونا هي ا ء مع أنه كان قد أتى باعظم آنواع السوء والفحشاء سوت 
هب أن هذه الآية لا تدل على نفي هذه المعصية عنه إلا أنه لا شك أنها تفيد 
المدح العظيم والثناء البالغ» فلا يليق بحكمة الله تعالى أن يحكى عن إنسان 
إقدامه على معصية عظيمة ثم إنه يمدحه ويثي عليه بأعظم الم دائح والآثنية 
عقيب أن حکی عنه ذلك الذنب العظيم .....-ثم- أن الأنبياء عليهم السلام 
متى صدرت منهم زلة» أو هفوة استعظموا ذلك وأتبعوها بإظهار الندامة 
والتوبة والتواضعء ولو كان يوسف كهك آقدم ههنا على هذه الكبيرة المنكرة 
لكان من الحال أن لا يتبعها بالتوبة والاستغفار ولو أتى بالتوبة لحكى الله تعالى 
عنه إتيانه بها كما في سائر المواضع وحيث لم يوجد شيء من ذلك علمنا أنه ما 
صدر عنه في هذه الواقعة ذنب ولا معصية . .-وكذا- أن كل من كان له تعلق 
بتلك الواقعة فقد شهد ببراءة يوسف عليه السلام من المعصية. 

وقال ابن جزي :آکثر الناس في هذه الآية حتى ألفوا فيها التأليف .فمنهم 
مفرط ومفرطءوذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف ااا من حيث 
الفعل الذي أراده وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها وحام التكة 
وغير ذلك ما لا ينبغي أن يقال به لضعف نقلم ولنزاهة الأنبياء عن مثله. 

وقال آبو حيان : وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم 
شيء من ذلك. لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاء مع كونها قادحة في 
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بعض فساق المسلمين» فضلاً عن القطوع لهم بالعصمة' 
© وأما القول الثاني إنه همت بالمعصية وكانت مصرة» وهم يوسف الفلا 
ول يواقع ما هم به؛ فبين الحمتين فرق؛ فهو قول وسط بين من فسر الهم 
بالفعل با لا يناسب مكانة الأنبياء عند الله تعالى وبين من أنكر الهم 
برمتة وسيآتي بيان ذلك . 
* وأما القول الثالث فضعيف لعدم الدلالة عليه في اللفظ والعنی . 
قال ابن عطية : وقالت فرقة: كان هم يوسف اك بضربها ونحو ذلك.... 
وهذا ضعيف البتة. 
وقال الشنقيطى : وتأويل الهم بأنه هم بضربهاء أو هم بدفعها عن نفسه. 
فكل ذلك غير ظاهرء بل بعيد من الظاهر ولا دليل علیه. 
« وأما القول الرابع إن في الكلام تقديما وتأخيرا فقد رده بعض المفسرين 
كابن الجوزي . 
وقال ابن كثير : وقيل: هم بها لولا أن رأى برهان ربه أي فلم يهم بهاء 
وني هذا القول نظر من حيث العربية. 
وقال الشوكاني : ولا كان الأنبياء معصومين عن الهم بالمعصية والقصد 
إليها شطح أهل العلم في تفسير هذه الآية بما فيه نوع ت کلف فمن ذلك ما 
قاله أبو حاتم قال: كنت أقرأ على أبي عبيدة غريب القرآن» فلما أتيت على ۶ 
فد هت بء وَهَمَّ يبا 4 قال: هذا على التقديم والتأ خبر: كأنه قال: ولقد 
همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. 
© وآما القول الخامس : إنه تمناها أن تكون له زوجة ؛ فهو ضعيف ولا 
وجه له فكيف بني كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم يتمنى من هي 
فى ذمة غبره فکیف وهو من اشتراه واتغذه ولدا ورباه. 
* وآما القول السادس إ نه هم بالفرار منها » فهو ضعیف وقد سبق بیان 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 
ذلك . 
© وأما القول السابع : إن يوسف ام لم يقع منه هم بها البتة » فاللّه قال 
كيه الزیز میا فکیف بتال انل يهم اله . 
قال الشنقيطى :... هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى 
ل ا ل ل 
الجواب امحذوف یذکر قبله ما يدل علیه کقوله: 3 وال مومی یوم إن 5 َم منم 
هه كوأ نكمم یی () 14 برنس: *۸] آي إن کنتم مسلمین فتوکلوا 
علیه» فالأول: دلیل الجواب امحذوف لا نفس الجواب» لأن جواب الشروط 
وجواب ( ولا) لا يتقدم» ولکن یکون الذکور قبله دلیلا عليه كالآية 
المذكورة. 
الرجيح: 

بالنظر في الأقوال السابقه يترجح القول الثاني وهو إنها همت با معصية 
وكانت مصرة» وهم يوسف ول يواقع ما هم به؛ فبين ال حمتين فرق ؛ فه‌مه من 
حديث نفس من غير عزم ؛وذلك لعدة أمور : 

.١‏ أن الله تعالى ذكر أنه هم بها ولكن هم وما تم وسياق الآيات في أحداث 
قصة يوسف أكد هم المر أة وإصرارها عليه من خلال تغليق الأبواب 
وتهويها له ..الخ أما يوسف ات فهم وما تم ويظهر ذلك من هروبه إلى 
الباب . 

قال ابن تيمية :والمقصود إن يوسف ات لم يفعل ذنبا ذكره الله عنه »وهو 

سبحانه لايذكر عن أحد من الأنبياء ذنبا إلا ذكر استغفاره منه» ولم يذكر عن 
يوسف ام عن هذه | لکلم كما لم يذكر عنه استغفارا من مقدمات 
الفاحثلق] فعلم أنه لم يفعل ذنبا في هذا ولا هذا .بل هم هما تركه لله »فأثيب 
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a‏ 

۲. أن هذا القول هو الأنسب لمقام أنبياء الله فالله سبحانه يتولاهم بعنايته 
من قبل الاصطفاء بالنبوة فكيف تكون العناية بعدها .وقد ذكر القرآن 
أخطاء وقعت من أنبياء الله تابوا من بعدها لكن لاتصل بهم إلي ما 
ذكر في الروايات في قصة يوسف اكلا فالخطأ وارد لكن ليس بهذا القبح 
الذي لايوصف به آحاد الناس المشتهر صلاحهم في المجتمع فكيف 
بأنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه ؛ولاعبرة بقول من قال إن ذلك 
ل ل ررم 
قال تعالى ا وال ای أَشَْرَسْهُ من یم ارايو آڪري متونه عسوت أن 
ینم أو ده ولا ولك مکنا ليُوسفٌ ف الْارّضِ وم من یل 
الادیت وال عالت عل أمرو. ولک کر الاس لا یکوت ا ول 
بلح اشد ءايه حکما وول لما راک یی ألْسْحَسِنينَ © 14 يوسف: ۲۱ - 


[ 





قال ابن عطية : وقوله: نا 4 يحتمل أن يريد الحكمة والنبوءة » وهذا 
على الاشد الاعلی» ويحتمل الحكمة والعلم دون النبوءة» وهذا أشبه إن كانت 
ا و ب هلا و وی برد تاريل اوت وغر ذلك وق 
آن پرید بقوله : 6ا 4 آي سلطانا فى الدنیا وحکما ين الناس ب الدق. 
وتدخل النبوة وتأويل الأحاديث وغير ذلك في قوله: رعلا 6. 

وقال : والذي أقول في هذه الآية : إن کون يوسف ا نبياً في وقت هذه 


) التفسير الكبير (۵۹/9) والمقصود بقوله (ولم يذكر عن يوسف ا استغفاراً من هذه الكلمة‎ - ١ 
. هی قوله ات3۳ ( آذکرنی عند رَيِكَ6[يوسف :4۲] للناجى وسیاتی في مسألة مستقله‎ 
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النازلة م يصح ولا تظاهرت به رواية » وإذا كان ذلك فهو مؤمن قد آوتي 
حكماً وعلماً ويجوز عليه الهم الذي هو رادة الشيء دون مواقعته 2 ٠‏ وأن 
پستصحب الخناطر الرديء علی ما ذلك من اللقطيئة» وإن فرضناه نیا ف 
ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهم الذي هو الخاطر > ولا يصح عليه 
شيء ما ذكر من حل تكة ونحو ذلك. لأن العصمة مع النبوة. 
”.إن هذا القول وسط بين من أثبت الهم وما تلاه من وصف شنيع وبين من 
5 

قال الرازي : واعلم أن الذين لهم تعلق بهذه الواقعة يوس ف اكلا , 
وتلك المرأة وزوجهاء والنسوة والشهود ورب العالمين شهد ببراءته عن 
الذتب» والس أقر شاه ايها عن المعصية» و ]ذا كان الامر كذلك؟ فم 
لیبق للمسلم توقف في هذا الباب ال . آما بوإن أن يوسف اكلا ادعى البراءة 


عن الذنب فهو قوله اقتا : چ هی رودتنی عن نقسی 146 يوسف: ۲۲۳ وقوله الكل 


case 2 22 AR 


رب الجن أحب إل ممّا ید یله 14 يوسف: ۳ وأما بيان أن المرأة اعترفت 
بذلك فلأنها قالت للنسوة : 38 ولقد اف ر ن ادد ا 0 e‏ ۱۲۲ 
وایضا قالت: ۲ قال ما کید رود نوش کن فدہ فلرت حدس يلو 4 
الإوسف: ۵۱] وآما بيان أن زوج المرأة آقر بذلك فهو قوله: تاه ما 


اد دک علي )وف آعرد تعن هذا وس یز 1% یوسف: ۸ - [Y1‏ 


١‏ - ويظهر ذلك في عبارة ابن كثير حيث قال : اختلفت أقوال الناس وعبارانهم في هذا المقام» وقد 
روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف في ذلك ما رواه ابن جرير وغيره» 


والله اعلم: 
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وور > 


وأما الشهود فقوله تعالى: ومد شَاهِدٌ من آهلهآ ان كات am‏ 
بل فَصَدَقتٌ وهو من ألْككدِدِينَ 146 يوسف: 15] وأما شهادة الله تعالى بذلك فقوله: 
ا کتک لسرت عَنْهُ الم الختا له من عباتا الشخلهيت © 4 
الإوسف: *۲] فقد شهد الله تعالى في هذه الاية على طهارته آربع مرات و 
قوله: تصرف عنه السو 4 واللام للتأكيد والبالغة. والثاني: قوله: (والتَحتاه 
4 أي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. والثالث: قوله: إِنَهه من عباینا ‏ 
مع أنه تعالی قال : 9 وا من اک يشو علض هوا ولا عاطبهم 
آلحهلوی الوا سکم () 1% الفرقان: 1۳] والرابع: قوله: « الخخلصيت 4 
۰ وأما بیان أن إبليس آقر بطهارته» فلأنه قال ۲ هرك هم نموت 
© إِلَاعبَادَكَ منم السخلصيت لان ۲ - 875] فأقر بأنه لا يمكنه إغواء 
المخلصين ويوسف ام من المخلصين... 

وقال السعدي :هذه الحنة العظيمة ۷ على يوسف امن محنة |خوته 
وصبره عليها أعظم أجرا »أنه صبر اختیار مع وجود الدواعي الکثيرة لوقوع 
الفعل .فقدم محبة الله عليها »وآما محنته بإخوته»فصبره صبر اضطرارءبمنزلة 
ا ه وليس له ملجأ إلا الصبر 
عليها »طائعاً أو كارهاً وذلك أن يوسف 4 ثا بقي مكرما في بيت العزيز »وكان 
له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك ...فصبر عن معصية الله »مع 
وجود الداعي القوي فيه “لأنه قد هم فيها هما تركه لله »وقدم مراد الله على 


مراد النفس الأمارة بال سوء ورأى من برهان ربه ما أوجب له البعد 
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والانکفاف »عن هذه المعصية الكبيرة طلا 
واللّه تعالى أعلم 


١‏ - تیسیر الکریم الرهن ص"۳۹. لأ 
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المسألة الثانية 
ما المراد بقوله( لول أن ریا برهن ريو ) ؟ 
قال أبو حيان : والبرهان الذي رآه يوسف هو ما آتاه الله تعالى من العلم 


الدال على تحريم ما حرمه | 200 لا يمكن الهم به فضلاً عن الوقوع 


Db 
الدواسة:‎ 
المسألة ستة أقوال:‎ 5 


القول الأول : إن برهان ربه الذي رآه أن نودي بالنهي عن مواقعة الخطيئة 
وهو قول جاعة من المفسرين (. 

قال الطبري : وأما البرهان الذي رآه يوسف اكلا فترك من أجله مواقعة 
الخطيئة» فان أهل العلم مختلفون فيه» فقال بعضهم : نودي بالنهي عن مواقعة 
الخطيئة...وذكر في ذلك روايات عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال الماوردي : إن برهان ربه الذي رآه أن نودي بالنهي عن مواقعة 
الخطيئة» قال ابن عباس : نودي آي ابن يعقوب تزني فيكون مثلك مثل طائر 

وقال ابن عطية : واختلف في البرهان الذي رأى يوسف اكك وقيل: 


نودي. واختلف فيما نودي به » فقيل ناداه جبريل : يا یوسف. تكون في ديوان 


١‏ - في المطبوع (والله). 

۲ - البحر الحيط ل سند 

۳ الطبري (۰۸/۱۲ ۱»الثعلبي والماوردي والبغوي آ ية "» ابن عطية 079 )ابن الجوزي 
۱۶۹/5 الرازي (5/14 5 5)» القرطبي (۱۹۲/۹)» البيضاوي (۲۸۲/۳).النسفي(۲۱۱/۲).ابن 
جزي (۲۱/۲). الخازن آية "ءابن كثير (51/5")ءالحلالين آية؟ ١٠ا‏ لحمل (55/5 4 ).ءالشوكاني 
(۱۱/۳).الالوسي(۶۲۲/۲۱) وذکروا معه بعض الأقوال الآخرى وهم بين معدد لما وبين راد على 


-628- 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 
الأنبياء. وتفعل فعل السفهاء؟ وقيل : نودي: يا یوسف ‏ لا تواقع العصية 
فتكون كالطائر الذي عصى فتساقط ريشه فبقي ملقى - ناداه بذلك يعقوب - 
» وقيل غير هذا ما في معناه. 
القول الثاني : إنه رأى صورة يعقوب اقل وهو يقول: يا يوسف اكلا أتهم 
بفعل السفهاء وأنت مكتوب في الأنبياء؟ فخرجت شهوته من آنامله ‏ قاله 
gy‏ 
قال الفراء : ذكروا أنه رأى صورة يعقوب اكلا . 

قال الطبري : وقال آخرون: البرهان الذي رأى يوسف اث فکف عن 
مواقعة الخطيئة من أجله صورة یعقوب الكل يتوعده. وذكر من قاله من 
السلف. 

قال الواحدي ١‏ وهو آله مكل له یعقوب ال عاضا علی اصابعه یقول : 
آتعمل عمل الفجار» وأنت مکتوب في الأنبياء» فاستحیا منه. 
القول الثالث: رأى آية من آیات ربه» حجزه الله بها عن معصیته » واختلفوا 
في الآية الکتوبه» ذکره ابن عطية عطية والقرطی(۳) 

قال ابن غطية ؛ وقیل: كان ' البرهان " کتاباً رآه مکتوبا ». فقیل: فی جدار 
اليس الذي کان یه > وقيل: بين عيني زليخا » وقيل: في كف من الأرض 


خرجت دون جسد؛ واختلف في المكتوب » فقيل: قوله تعال : 0 
م مطاف سر 


عل كر تس یم کیت 14 الرعد: ۳ وفیل: قوله تعال: ولا کرو الق لک 


قحس وساء یلا (5) 156 الإسراء: ۳۲] وقيل غير هذا 





١‏ - الفراء(۶*۰/۲) الطبري (۱۰۸/۱۲» الواحدي في الوجيز آية؛ ۰۲ والبغوي آية ۶ ۲.ابن عطية 
(۷) ابن الجوزي ,)١51/5(‏ النسفي (۲۱۱/۲). 
۲ - ابن عطية (۲۳۲/۳) القرطبى(57/9١).‏ 
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وقال القرطبي: وفیل: رای مکتوبا نی سقف البیت 8 ولا قروا رن | نهد کن 
سه وساء سيبلا (69) 146 الإسراء: ۳۲]. وقال ابن عباس: بدت كف مکتوب 
عليها ‏ وَإِنَ مک سين ل 14 الانفطار: ۱۰] 
القول الرابع إن البرهان خيال سيده» رآه عند الباب فهرب .ذكره بعضص 
۱ ۳ 
الس 
قال الطبري : وقال آخرون: بل رأى ثال الملك . 
وقال الماوردي : أن البرهان الذي رآه. الملك قفطير سيده» قاله ابن إسحاق. 

وقال ابن كثير : ..عن ابن عباس: رأى خيال الملك يعنى سيده؛ وكذا قال 
محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم : إنما هو خيال قطفير سيده حين دنا 
من الباب. 
القول الخامس: إن البرهان الذي رآه أنه لما همت به وهم بها رأى سترا فقال 
لما: ما وراء هذه الستر؟ فقالت: صنمى الذي أعبده أستره استحياء منه. فقال: 
اس و ا 
الضحاك وذكره البغوي والقرطی ۲۳ 

قال البغوي : ..قال: كان في البيت صنم فقامت المرأة وسترته بثوب فقال 
ها يوسف: لِم فعلت هذا؟ . فقالت: استحييت منه أن يراني على المعصية . 
أستحي من ربي وهرب. 

وقال القرطی : وهذا لبزهان غیر م دکور ني اتيك فرُوي عن علي بن 
أبي طالب 5 له أن زليخاء قامت إلى صنم مكلل بالدر والیاقوت في زاوية 


.)"1/5( الطبري (۱۰۸/۱۲).الماوردي آية؟ ۲» ابن كثير‎ - ١ 
والبغوي آية ؟ ۰۲ القرطی(۱۱۲/۹).‎ -۲ 
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البيت فسترته بثوب. فقال: ما تصنعين؟ قالت: آستحي من إلحي هذا أن يراني 
في هذه الصورة؛ فقال يوسف اككلة: آنا أولى أن أستحي من اللّه؛ وهذا اڪن 
ما قيل فيه» لأن فيه إقامة الدليل. 
القول السادس :والبرهان الذي رآه يوسف ادا هو ما آتاه الله كك من العلم 
تال على ا جوهن تون يعض السو وسار ابر 
ان 
قال الطبري : وقال آخرون: بل البرهان الذي رأى يوسف اق ما أوعد 
الله كك على الزنا أهله.وذكر عدة روايات عن محمد بن كعب القرظي . 
وقال الماوردي : إن البرهان الذي رآه ما آوعد الله تعالى على الزل. 
وقال ابن الجوزي : إن البرهان أنه علم ما أحل الله ما حرم الله فرأى 
تحريم الزناه روي عن محمد بن كعب القرظيء قال ابن قتيبة : رأى حجة الله 
عليه» وهي البرهان» وهذا هو القول الصحيح. 
وقال السعدي : ما من الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه. 
مما سقٍ إيراده نلاحظ ما يلي: 
۰ عاد كال التسرون اي تعون الإريهان الذي واه ی 
ذلك اختلافاً كثيراً. 
« أن الأقوال الخمسة الأولى متشابهه من حيث إن البرهان الذي رآه شيء 
محسوس ماثلا أمامه ولذا جمع الطبري بينها فقال : وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب أن يقال : إن الله جل ثناؤه أخبر عن هم یوسف الفلا 


١‏ - الطبري (۱۰۸/۱۲).الاوردي آية؛ ۰۰۲ ابن الجوزي (۱۹۱/۶). البقاعی (۲۱/۶). الألوسى 
Feel‏ 


١‏ - تيسير الكريم الرحمن صا“ 
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وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه لولا أن رأى يوسف كط برهان 
ربه» وذلك آية من آيات الله زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من 
الفاحشة. وجائز أن تكون تلك الآية صورة یعقوب اثلا وجائز أن 
تكون صورة الملك» وجائز أن يكون الوعيد في الآيات ال تي ذكرها 
الله في القرآن على الزناء ولا حجة للعذر قاطعة بأيّ ذلك من أي 
والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تب ارك وتعالى » والإيمان به» 
وترك ما عدا ذلك إلى عالمه . 

© أنه قد ضعف هذه الأقوال المحققون من المفسرين كابن عطية فقال 
واختلف في ' البرهان ' الذي رأى يوسف التا..-وذکر الأقوال ثم قال 
- وهذا ضعيف. وكذا الرازي . 

* وأما القول السادس فهو الظاهر. 


ال جیح: 

یترجح القول إن البرهان : هو ما آتاه الله تعالى من العلم الدال على 
تحريم ما حرمه الله. وهو اختیار آبي حیان ومن وافقه. وذلك: 

. لاختلاف الروایات وعدم مناسبة ما جاء فيها لقام النبوة‎ .١ 

قال الرازي : ومن الذي يضمن لنا أن الذين نقلوا هذا القول عن هؤلاء 
المفسرين كانوا صادقين أم کاذبین. 

قال ابن تيمية :..وأما ما ينقل من أنه حل سراویله» وجلس منها مجلس 
الرجل من المرأة» وأنه رأى صورة يعقوب اة عاضا على یده. وآمثال ذلك 
فكله مما لم يخبر الله به ولارسوله »وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود 
الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء» وقدحا فيهم »وكل من نقله من 
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السلمین فعنهم تقله» ‏ فل من ذلك احد عن نبین ا حرفا وا 

وقال الشنقیطی : هذه الاأقوال التي رأيت نسبتها إلى هوّلاء العلماء 
منقسمه إلى قسمین: 

۵ قسم لم يثبت نقله عمن نقله عنه بسند صحیح» وهذا لا إشكال في 
سقوطه. 

٩‏ وقسم ثبت عن بعض من ذکر» ومن ث بت عنه منهم شيء من ذلك» 
فالظاهر الغالب على الظن» الزاحم لل قین: أنه إنما تلقاه عن 
الإسرائيليات. لانه لا جال للرأي فيه» ولم يرفع منه قليل ولا كثير إليه 
وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في ني الله یوسف الا بأنه 

جلس بيخ رجلي كافرة العفية» یر ید آن يزني بها . اعتماداً على مثل هذه 
الروایات. مع أن في الروایات المذكورة ما تلوح عليه لوائح الکذب . كقصة 
الكف التى خرجت له أربع مرات. وفي ثلاث منهن لا يبالي بهاء لآن ذلك 

على فرض صحته فيه أكبر زاجر لعوام الفساق. فما ظنك بخیار الأنبياء.." 

؟. أن هذا القول مناسب لسياق الآية في تفسير الحم منه فالعاصم له هو الله 
سبحانه وتعالى وأعظم دليل على أن أكثر الناس معرفة بالله هم أنبياؤه عليهم 
صلوات الله وسلامه وهم أشد خوفا منه ورجاء به كما آنهم أشد الناس بلاء. 
1 أن هذا القول تظهر مناسبته لقوله تال و ول لم شك اة كا واا 
وگدلك ری اسي ©) 146 يوسف: ۲۷]. 

.٤‏ لموافقته لقاعدة الترجيح وهي :[ القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب 


.)۷۲۸/۵( التفسير الكبير لابن تيمية‎ - ١ 
.)۲۲/۲( آضواء البيان‎ - ۲ 
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الا ووا رن ر ا 


۱ - قواعد الترجیح (۲۲۸/۱). 
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قال تعالى چ قال هی رودتی عن سی وَسَهِدَ شاهد من أهلهآ إن كارت 

مضه د قد من فل فَصَدَّقتٌ وهو من آلْكَدْيِينَ © 14 يوسف: ۲۳]. 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما المراد بالشاهد في قوله( وَسَهِدَ عَاهدمَنْ أهلهآ » ؟ 

قال آبو حیان اه زا . فقال آبو هريرة» وابن ¿ عباس » 
واحسن واین جبر وهلال بن یساف والضحاك : كان ايخ خالتها طفلا ف 
الهد آنطقه الله تعالى لیکون آدل على احجة وروي في الحديث: ((إنه من 
الضغار الي اراق آل واه لري وق شم ایازم 
وصحیح مسلم : ۱ ۱ 
جریج؛ وابن السوداء)) ا . وقیل: كان ابن عمها الذي كان مع زوجها لدی 
الباب ولا ينافي ذ لك قول قتادةء كان رجلا حلیماً من آهلها ذا راق بال 
الك بر آبه وستشتزه: وفیل: كان متكي که جرا فحکم بينهماء وکان 
الشاهد من آهلها لیکون آوجب للحجة عليهاء وأوثق لراءة یوسف. وآنفی 
للتهمة. ا ل ل ۱9 
بينهماء فاغضبه الله ليو سف اكد 4 لا وشهد بالحق. ويبعد قول مجاهد وابن حبيب 
١‏ - جامع البيان (۱۱۹/۱۲) قال : حدثنا الحسن بن محمد قال: أخبرنا عفان» قال: ثنا مادء قال: 
أخبرني عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» عن النيّ 4 قال: (کلَم أربعة 
وهم صار)) فذکر فیهم شاه یوسف .قال حمود شاکر :رواه أحمد في مسنده رقم ۱۱۸۷۳۳ 
TATE «TATT.‏ 837 ون آخره قال ابن عباس :تكلم في الهد آربعة صغار عیسی بن 
مريم»وصاحب جريج »وشاهد يوسف .وابن ن ماشطة فرعون )ولم يرفع هذا الأخير إلي رسول الله ككل 
.وإسناده صحيح .جامع البيان تحقيق محمود شاكر (5۶/۱). 

- صحیح البخاري / كلس الأنبياء/ باب قول الله( واذكر في الكتاب مريم € / حديث رقم 


۲۶۳۷ ) .وصحیح مسلم/ کتاب البر والصلة/ باب تقدیم بر الوالدین على التطوع / حديث رقم 
(۲۵۵۰) وف الباب رقم(۸). 
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أن الشاهد هو القميص المقدود لقوله : شاهد من أهلهاء ولا يوصف القميص 
كوه شاهدا من آهل ا وس ال شاهدا من عیت:دل على الشاهد: 
وه کر ا 
الدواسة : 
في المسألة آربعة آقوال : 
القول الأول: إنه صي أ نطقه الله تعال في مهده » قاله ابن عباس وأبو هريرة 
واشمن اه قات وض لون ادر الل اك 

قال الطبري : وأما قوله:( وَسَّهِدَ مَاهِدٌ من أَمَنِهَآ ) فان أهل العلم 
اختلفوا في صفة الشاهد. فقال بعضهم: كان صبیا فى الهد...- وذکر الروایات 
في ذلك ثم قال -.. والصواب من القول في ذلك. قول من قال : كان صبیا 
في المهد للخبر الذي ذکرناه عن رسول الله # أنه ذکر من تكلم في الهد» 
فذكر أن أحدهم صاحب يوسف اكقة. 

وقال القرطبى : وقد اختلف في هذا الشاهد على آقوال أربعة : الأوّل أنه 
طفل ف الهد تکلم؛ قال السّهيلي: وهو الصحیح؛" للحدیث الوارد فیه عن 
الني 4 وهو قوله: ((۸ يتكلم في الهد إلا ثلاثة )) وذکر فیهم شاهد یوسف 
ك »... وروی سعید بن جبير عن ابن عباس عن الني #5 أنه قال: ((تکلم 
أربعة وهم صغار)) فذكر منهم شاهد يوسف اكفكلا. 


وقال ابن كثير : ..عن ابن عباس في قوله 7وَسَهِدَ شاه من أهلهآ ) 


۱ - البحر احیط (۲۱۷[/۹2) (۲۹۷/۶). 

۲ - الطبري (۱۱۵/۱۲)الاوردي والبغوي آية ۲ .الزخشري (۳۱۲/۲).ابن الجوزي (۱۳۲/4 
القرطی (۱۷۲۲/۹).البيضاوي (۲۸۳/۲).النسفي (۲۱۲/۲).ابن جزي (۲۱۹/۲). الخازن آية ككل 
ابن كثير (۰)۳۲۸/۶ الحلالين آية ۲ البقاعي (۳۱/۶).الشوكاني (۱۳»الوسی(۷۲۲/۲۱). 
۲ - التعريف والاعلام للسهيلي ص ۸۱-۸۰. 
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قال: کان صبیا في الهد» وكذا روي عن أبي هريرة وهلال بن يساف والحسن 
وسعید بن جبير والضحاك بن مزاحم أنه كان صبياً في الدار واختاره ابن 





جرير: وقد ورد فيه حديث مرفوع.. 
القول الثاني : إنه رجل حكيم من آهلهاء قاله جاهد وعكرمة وقتادة والسدي 
رل ی ورا .وانتلفوا فی صلة 
قرابته بالمرأة على قولين : 

۱ انه ابن عمها . 

۲. إنه ابن خالتها . 

قال الواحدي ' ( وَسَهِدَ هامد أي أعلم معلم وآبین مبين وکان رجلا 
حكيما من أقارب المرأة . 

وقال ابن عطية : ...روي إن الشاهد كان الرجل ابن عمهاء قال: انظر إلى 
القميص فان كان قده من دبر فكذبت . أو من قبل فصدقت ‏ قاله السدي. 
وقال ابن عباس: كان رجلا من خاصة اللك قاله جاهد وغيره. .' 

وقال ابن الجوزي له کانمن عام ارات ورام ابن آي من 
ابو عباس. وقال آبو صالح مس عن این عباس : کان ابن عم ناه وکان رجلا 


١‏ - الواحدي في الوسیط (۱۰۹/۲).الزخشري (۳۱۲/۲).ابن عطية (551/5)ءابن اخوزي 
(۱۰۲/۶) الرازي (۱۸/ ٩۷‏ ۶).البقاعي (۳۱/۶)ابن عاشور (۲۶۹/۱۲). 

۲ -ودلالة اختیاره اعتراضه على القول الأول وتضعیفه للقول الثالث والرابع . 

۳ - عبدالله بن عبيدالله بن آبي مليكة» زهيربن عبدالله بن جدعان آبو بكر وآبو محمد القرشي 
التيمي المكي القاضي الأحول المؤذنء الإمام الحجةء ولد في خلافة علي أو قبلهاء توفي سنة ١١١ه.‏ 
طبقات بن سعد (5/ 77 5)» تاريخ البخاري (۰۱۳۷/۹ سير أعلام النبلاء(۸۸/۹). 

٤‏ - باذام ويقال: باذان حدث عن مولاته آم هانيء» واخيها علي ‏ وأبي هريرة» وابن عباس» قال 
ابن معين: ليس به يأسء وإذا حدث عن الكلبي فليس بشيء توفي سنة ۱۲۱ه. طبقات بن سعد 
(۳۲۰/۵) التاريخ الكبير(؟/ 5 5 »)١‏ سير أعلام النبلاء(۳۷/۹). 
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كيدا ب ال د سا ال شاه من مره اتاب؛ نان كان شق 
القميص من قدامه فأنت صادقة وهو كاذب» وان كان من خلفه فهو صادق 
وأنت كاذبة» وقال بعضهم كان ابن خالة الرآة. 

وقال الرازي ‏ إنه کان ما ابن عم وکان ‏ را حکیماًواتفق في ذلك 
الوقت أنه كان مع اللك يريد أن یدخل عليها فقال قد سمعنا الجلبة من وراء 
الباب وشت القميص إلا آنا لا ندري أيكما قدام صاحبه» فان كان شق 
القميص من قدامه فأنت صادقة والرجل كاذب وإن كان من خلفه فالرجل 
صادق وأنت كاذبة فلما نظروا إلى الؤميص ورأوا الشق من خلفه.. 
القول القالث : انه شق القمیص؛ قاله جاهده ورده بعض الق ا 

قال الطبري : فأما ما قاله مجاهد من أنه القمیص المقدود فما لا معنی 
له لأن الله تعالى ذکره آخبر عن الشاهد الذي شهد بذلك أنه من آهل المرأة 
فقال: (وشّهد امد من آهلها 4 ولا يقال للقمیص هو من أهل الرجل ولا 
المرأة. 

الاين عط ٠‏ وال اعد د أف > الشاعت التمیصی وعدا شف 
لأنه لا يوصف بأنه من الاهل. 

وقال الرازي عضو ای کے رعا وی 
ضعف. لقوله(( من أهلهآ )).' 
القول الرابع : إنه خلق من خلق الله تعالى ليس بإنس ولا جن » قاله مجاهد. 


.)5 ؟7/١/( ابن عطية (۲۲۹۱/۲). الرازي‎ ,)١١5/1١5( الطبري‎ - ١ 

۲- عبد الله بن أبي نجیح : يسار المكي» أبو يسارء الثقفي مولا هم ثقة رمي بالقدر ورا دلس» من 
السادسة توفي سنة ۱۲۱ه. تهذيب الكمال (۲۱/۱۱). تهذيب التهذيب (225/1). التقريب 
E‏ 


ورده بعض الفسرین"" من ذكر القول . 

قال ابن كثير : .عن مجاهد: كان من أمر الله تعالى» ول يكن انسیا وهذا 
قول غريب. 

وقال الشوكاني : عن مجاهد قال : إنه ليس بانسي ولا جني هو خلق من 
خلق الله. قلت: ولعله م يستحضر قوله تعالى: لمن اهلها ) . 
ما سبق إيراده نلاحظ ما يلي: 

* أما القول ! نه صي أنطقه الله تعال في مهده . فقد اختلفوا في الذين 

تكلموا في المهد. 

قال ابن عطية : وما يضعف هذا أن في صحيح البخاري ومسلم: لم يتكلم 
في الهد إلا ثلاثة: عيسى بن مریم» وصاحب جریج. وابن السوداء الذي تمنت 
له أن يكون كالفاجر الجبار ۰ فقال: لم يتكلم وأسقط صاحب یوسف اكلا 
منهاء ومنها أن الصي لو تكلم لكان الدليل نفس كلامه دون أن يحتاج إلى 
الاستدلال بالقميص. وأسند الطبري إلى ابن عباس أن الني 45 قال: تكلم في 
الهد أربعة » فذكر الثلاثة وزاد صاحب یوسف... 

إن الآثر الذي ذكر فيه الأربعة الذين تكلموا في المهد موقوف على ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
وقال الألوسي : وقد جمعت من تكلم في المهد فبلغوا أحد عشر. 

* أما القول إنه رجل حكيم من أهلهاء فهو ظاهر. 

* أما القولين الثالث والرابع فهما ضعيفان بدلالة السياق» وهو قوله/ من 
الرجيح: 


.1/( ابن كثير (۲۲۸/۶). الشوكاني‎ - ١ 
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يترجح القول إن الشاهد من أهلها سواء أكان رجلا أم طفلا وذلك 
.١‏ لوجود قرينة دالة على براءة يوسف اقلا ما اتهم به ولو كان الشاهد طفلا 
بالمهد ونطق ببراءة يوسف لكان ت قرينة لوحدها بالبراءة والصدق والتأييد 
ولأغنت عن كل دليل آخر ؛وكذا كونه من أهلها دليلا آخر وحجه أخرى 
لبراءة يوسف ال . 

قال السعدي :..ولکن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات 
تدل علیه.قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها »فمن الله في القضية بمعرفة 
الصادق منهما .تبرثة لنبيه وصفيه يوسف اكلتكة.فانبعث شاهد من أهل بيتها › 
شمن بقروةا عن و معدو | عر لاد لك 
؟. لموافقته قاعدة الترجيح وهي: [ القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح 
على ما خالفه]. 
5 لدلالة السياق. 

لالع “هد ان كك القوليى تون 1 ار بق تیم ار 
الأول وترجیح الثاني واستدلاله على ذلك من وجوه عدة هي - : الأول: أنه 
تعالی لو آنطق الطفل بهذا الکلام لكان مجرد قوله إنها كاذبة کافیا وبرهانا 
فاطتماء ت اران ا ]لاه موس لال اه با الق عن 
قبل ومن دبر دلیل ظ ني ضعیف والعدول عن الحجة القاطعة حال حضورها 
وحصوضا إلى الدلالة الظنية لا يجوز. الثاني: أنه تعالی قال: «وَمَهه شاهد من 


هله ) وإنما قال من آهلها لیکون أولى بالقبول في حق المرأة لأن الظاهر من 


." تیسیر الکریم الرحمن صا“‎ - ١ 
محمد بن عبد الوهاب البصري» أبو علي» شيخ المعتزلة»وصاحب التصانوف. مات بالبصرة سنة‎ - ۲ 
ه. الفرق بين الفرق ص۱۱۷ سير أعلام النبلاء(4 ۱۸۳۹/۱ شذرات الذهب(۲۶۱/۲).‎ ۳ 
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حال من يكون من آقرباء المرأة ومن أهلها أن لا يقصدها بالسوء والإضرار. 
فالقصود بذكر کون ذلك الرجل من آهلها تقوية قول ذلك الرجل وهذه 
الارجيكاف قا يعار الها عد کرن الدلكلة هة وتر كان هذا القول ادرا 
عن الصي الذي في الهد لكان قوله حجة قاطعة ولا يتفاوت ال حال بين أن 
يكون من أهلهاء وبين أن لا يكون من أهلها وحینتذ لا يبق ی هذا القيد آثر . 
والثالث: أن لفظ الشاهد لا يقع في العرف إلا على من تقدمت له معرفة 
بالواقعة وإحاطة بها. 

واللّه تعالى أعلم 
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عرض ار ح< 


قال تعالی 3 یوس أَعَرِضُ ها وا ری لا باب زا سای وذ 
في الآية مسألة واحدة وهي : 
من القائل ( واس وى لب ۴ 
قال آبو ۳ * پوسف آعرض عن هذا أي : عن هذا الامر واکتمه» ولا 
۰ 2 5 ع اس 5 LD‏ 
واستغفري لذنبك» والظاهر أنّ التکلم بهذا هو العزیز .۳۳ 
الدواسة : 
في المسألة قولان : 

5 ل ۰ هو ع ۰ لا 
القول الأول : إن المتكلم بهذا هو العزيز . وهو قو ل أكثر اا 
واختاره أبو حيان 3 
قال الماوردي :۶ وَأَسْتَعْفِرِى لِدَنْكِ 4 هذا قول الملك لزوجه ۰ وهو القائل 
لیو سف اد لفلا أعرض عن هذا. 
وقال الواحدي : قال لامرأته :توبي أنت من ذنبك . 
وقال البغوي : ثم قال لامرأته: (وأسْتَعُفرى لدب 4 أي: توبي إلى الله. 
القول الثاني : إن المتكلم بهذا هو الشاهد. Es‏ 

قال الطبري: وهذا نیما ذكر ابن عبلس» خبر من الله تعالى ذكره عن قيل 
١‏ - البحر الحیط (ح5/ ل۲۱۷) (118/8). 
۲ - الماوردي آية ۰۲*٩‏ الواحدي (1۰۹/۲) البغوي آية ۰۲*٩‏ الزخشري (۳۱۲/۲). ابن عطية 
(2375/5) النسفي (۳۱۳/۲)ابن جزي (۲۱۳/۲).اخازن آية ٩‏ ۲ءابن كثير (۳۲۹/۶).البقاعي 
(۳۱/۶)» الجلالين آية1 ۲.الشوكاني (۱۱/۲).الاالوسي(۱ ۲/ ۶). 
۳ - الطبري في جامع البیان (۰۱۱۷/۱۲ والقرطی في الجامع لأحكام القرآن (۱۷۲/۹). 
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الشاهد أنه قال للمرأة وليوسف ككل . 
وقال القرطی- بعد ذكره للآية - : القائل هذا هو الشاهد. 
ما سبق إيراده نلاحظ ما يلي: 
e‏ أما القول إن المتكلم بهذا هو العزیزه فهو ظاهر. 
٠‏ وأما القول إن المتكلم بهذا هو الشاهد فهو بعيد لقرينة مكانة صاحب 


يترجح القول الأول وهو إن القائل هو العزيز زوج المرأة» وهو اختيار أبي 
حيان ومن وافقه. وذلك : 
.١‏ لعظم الحدث ومكانة الأشخاص الاجتماعيه فالشاهد أدى ما أمر به 
ولهس من الحكمة بمكان أن يوجه أي عبارة إلى زوج العزيز أو إلى 
". دلالة السياق في القصة قال تعالى 3# اسما لباب وت قَمِيصَهُء من در 
لیا سَیَدهَا دا لباب قالت 2116 من آراد بأهلک سوءا 1 EES‏ 
عاب اليم ) 14 يوسف: 5 فالزوج هو آول من عرف الحد ث وهو 
السو والزوج وهو الآمر والناهي. 
واللّه تعالى أعلم 
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عم حس و لس 


قال تعالى 3# کل مت مهن آزسکت هن وأَدت طن متا وت کل وجدة 
قن تاوالت e‏ فطع زین وفلن حلش له ما ها دق 
إن هنذا الا ملك یم © 186 يوسف: .]١١‏ 
في الآية أربع مسائل : 

المسألة الأولي 

علام يعود الضمير في قوله (أَيَسَلَتْلتهِنَ » ؟ 
قال أبو حيان : والظاهر عود الضمير على تلك النسوة القائلة ما قلن 

ll 
عنها.‎ 
اراس‎ 
: في المسألة قولان‎ 
القول الأول : إن الضمير يعود على النسوة و هن خمس : امرأة خبازة‎ 
وامرأة ساقیه» وامرأة بوابه » وامرأة صاحب دوابه.و امرأة سجانه»ذکره بعض‎ 
۳" ۱ 
الفسرین:‎ 

قال الماوردي "كو ارت : امرأة الحاجب وامرأة الساقي وامرأة الخباز 
وامرأة القهرمان. قال مقاتل: وامرأة صاحب الجر 

وقال البغوي / وقلن 2 وهن خس نسوة : امرأة حاجب اللك وامرأة 
صاحب الدواب وامرأة الخباز وامرأة | لساقى وامرأة صاحب السجن قاله 
مقاتل. 

وقال القرطی : وذلك أن القصة انتشرت في آهل مصر فتحدّث النساء 


فیل: امرأة ساقي العزیز» وامرأة خبازه» وامرأة صاحب دوابه» وامرأة صاحب 


.)۲۰۱/۵( )۲۱۹ البحر احیط (ح9/‎ - ١ 
.)۳۱۳/۲( الاوردي والبغوي آية ۳۰ » القرطی (۱۷۹/۹).البیضاوي(۲۸۶/۳).النسفي‎ - ۲ 
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سجنه. وقيل: امرأة الحاجب؛ عن ابن عباس وغيره. 
القول الثاني : إن الضمير يعود على الرسوة القائلة #أمُرأث الْمريرٍ رود لها عن 
تیه قد سَحَمَهَا حا إنَا رها في ضکل مین 46 يوسف: ۰ قاله قتادة ؛ وأشار 
ال گر مع الف رازه وان 
قال الطبري 7 5 تاه قوله:۶ ما عت برهن 5 أي بحديثهن» 
(ارسََت لین > یقول: آرسلت إلى النسوة اللاي تحدئن بشأنها وشن یوسف. 
وقال الالوسی : والظاهر عود الضمر على تلك النسوة القائلة ما قلن عنها. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
© آما القول : إن الضمير يعود على النسوة و هن حمس : امرأة خبازة » 
وامرأة ساقيه» وامرأة بوابه » وامرأة صاحب دوابه»وامرأة سجانه» فهو 
خاص. 
٠‏ وآما القول : إن الضمیر یعود على النسوة اللاتي قلن ما قلن في حق 
امرأة العزيزء فهو عام وهو الظاهر. 
الرجيح: 
يترجح القول إن الضمير يعود على النسوة اللاتي قلن ما قلن في حق 
امرأة العزيز» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه وذلك: 
.١‏ لأنه ظاهر الآية. 
۲ لموافقته لقاع دة الترجيح وهي :[ لايجوز العدول عن ظاهر الآية إلا 
۱- الطبري (۱۱۹/۱۲) ءالبغوي آية ۲۱.الزخشري (۲۱۹/۲).ابن الجوزي .)١١5/5(‏ الرازي 
٩۰/۱۸‏ )البيضاوي (۲۸۶/۲).النسفي (۱۲/۲ ۲).این جزي (۱۷/۲ ۲).انازن آية١‏ ۲ ابن كثير 


(۳۲۹/۶). االبقاعی (۲۳/۶).الالوسی(۱ 1/۲). 
۲ - وسنده قال الطبري: حدئنا بشرء قال: ثنا یزید» قال: ثنا سعيد» عن قتادة. 
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۳ 
۳ لانه قول عام یندرج تحته القول الآخر. 
واللّه تعالى أعلم 


.)۱۳۷/۱( قواعد الترجيح‎ - ١ 
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المسألة الثانية 
ما المراد بقوله ( كر € ؟ 
قال أبو حيان : ومعنى أكبرنه: أعظمنه ودهشن برؤية ذلك الجمال الفائق 
الرائع. ...وقال عبد الصمد بن علي الهاشمي e‏ 
حن دوت ار ي 
أني النساء على أطهارهن ولا دأتي النساء إذا أكبرن إكبارا 
قال ابن عطية : وهذا قول ضعيف» والبيت مصنوع مختلق» كذل ك قال 


الطبري وغيره من الحققين > وليس عبد الصمد من رواة العلم رحمة 
رطا bv‏ 


Db 


الدراسة: 

في السالة ثلائة أقوال: 

القول الأول : إن معنی آکبرنه : أعظمنه ودهشن برژية ذلك الجمال الفاتق 
الرائع. 


ركز ور كاهو وقاظ ریش رم قال أكثر این ۱۳۶ 


واختاره 
١‏ - عبد الصمد بن علي بن حبر الأمة عبد الله بن عباس بن عبد الطلب. آبو محمدء احاشمي؛ 
العباسي» الأمير » عم السفاح والنصور توفي سنة ۱۸ه. تاريخ بغداد (۲۷/۱۱) سير أعلام 
النبلاء (۰)۱۲۹/۹ شرذرات الذهب(۳۰۷/۱). 

۲ - في المطبوع (النساء). 

۳ - لا یعرف قائله وهو في التهذیب (۲۱۱/۱۰).واللسان (۲۸۰۸/۵)مادة (کبر).وذکره الفسرون. 
رن ال ON‏ 

* - البحر احیط (۲۲۰۵/۹) (/۲۰۲). 

1 - الفراء (۶۲/۲). الطبري (۱۱۹/۱۲).الواحدي في الوسیط (1۱۰/۲).البغوي آية ۲۱ 
الزخشري (۲۱۹/۲). ابن الجوزي (۱۱۹/۶).الرازي(89۰/۱۸).القرطی (۱۷۹/۹ البيضاوي 
«(A/D‏ النسفي (۲۱۳/۲). ابن جزي (۲۱۷/۲). الخازن آية ۳ابن كثير (۳۷۲۹/۶)» االبقاعي 
«(T/9‏ أبي السعود (317/5). 
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0600 
قال الفراء : أعظمنه أن يكون بشرا. 

وقال الطبري : فما راه أَکره4 يقول جل ثناؤه: فلما رأين يوسف ات 
أعظمنه وأجللنه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
وقال الواحدي: أعظمنه وهاهن أمره وبهتن بالنظر إليه .. 
القول الثاني : إن معنى أكبرنه :حضن .وهو قول يروى عن ابن عباس .وقد 
ون شعي 
قال البغوي : وقيل: آکبرئه أي: حضن لأجله من جماله. ولا یصرح. 

وقال الزخشري : يقال: أكبرت المرأة إذا حاضت. وحقيقته : دخلت في 
الكبر لآنها بالميض تخرج من حدٌ الصغر إلى حدّ الکبر. 
القول الثالث : ان معری آکبرنه : وجدن شرٍنه نی السن وامال کببرا ذکره 


الا 
قال الاوردي ؛ معناه وجدن شأنه في ا ل کیبرا" 
ما سبق إيراده نلاحظ ما پلي: 


الرائع» فهو الظاهر. 
۰ وآما القول إن معنی آکبرنه : حضن. فقد رده كثير من الفسرین وآهل 


۱- واختاره بدلالة نقله قول ابن عطية في تضعیف القول الثاني وسيأتي ظهور اختیاره للقول الأول 
في المسألة التالية في هذه الاية .وانظر النهر الماد لأبي حیان (۳۰۱/۹) بحاشية البحر . 

۲- البغوي آية ۰۳۱ الزخشري (۳۱۹/۲) ابن الجوزي (۱۹/۶).الرازی(۶9۰/۱۸). القرطي 
(۹/ ۱۷۹ البيضاوي (۲۸۶/۷).النسفي (۲۱۲/۲).ابن جزي (۲۱۷/۲).اخازن آیة ۳۱ البقاعي 
«(T/9‏ أبي السعود (317/5). 

۳ - النكت والعيون آية ۳۱.ذکره عن ابن بجحر. 
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اللغة وتأوله بعضهم على فرض صحة الرواية عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

قال الطبري : وهذا القول» أعني القول الذي زوي عن عبد الصمد. 
عن أبيهء عن جده في معنى ابر أنه حِضْنَ 4) إن لم يكن عنى به نهن 
حضن من إجلاههن يوسف واعظامهن ۱۸ كان الله قسم له من البهاء واحمال» 
ولا يجد من مثل ذلك النساء عند معاینتهن ایا فقول لا معنى له لأن تأوي ل 
ذلك: فلما رأين يوسف أكبرنه. فاهاء التي في أكبرنه من ذكر يوسف ال ولا 
شك أن من ال محال أن يَحِضْن يوسف اكت ولكن الخبر إن كان صحيحاً عن 
ابن عباس على ما روي» فخليق أن يكون كان معناه في ذلك : أنهن حضن 
ما أكبرن من حسن يوسف اة وجاله في أنفسهن ووجدن ما يجد النساء من 
مثل ذلك. وقد زعم بعض الرواة أن بعض الناس أنشده في أكبرن بمعنى 
عضيو بين ذأ نخس أن لهات أت ليبس لی ف عفن الو مو ةلاق 

تأي البِسَاءَ على أطْهارمِنٌ ولا أتي النّساءً دا أكبَرْنَ (کبارا" 

وقال ابن الجوزي : حضن. رواه الضحاك عن ابن عباس . وروی علي 
بن عبد الله ابن عباس عن أبيه قال : حضن من الفرح» قال : وني ذلك يقول 
الشاي 

لت النساء له‌ی أطهارهن ولا نأتي النساء إذا آکبرن إكبارا 

وقد روى هذا المعنى عن مجاهد» واختاره ابن الأنباري» ورده بعض 
اللغویین» فروي عن أبي عبيدة أنه قال : ليس في كلام العرب (أكبرن) بمعنى 
(حضن). داكن غ اذكه من قله ا ای وري 
عن الجا انه الکره" 


۱ - از القرآن (۳۲۰۹/۱). 
۲ - قال الزجاج في معاني القرآن : وهذه اللفظة ليست بمعروفة في اللغة . وافاء في (آکبرنه) تنفي 
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* آما القول الثالث ان معری آکبرنه: وجدن شانه نی ابيع وتنهال كيرا 
الزجيح: 
يترجح القول إن معنى أكبرنه : أعظمنه ودهشن برؤية ذلك الجمال الفائق 
الرائع. وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه وذلك لأمور: 

.١‏ دلالة السياق فقد حصل ذهول النساء و تقطيع الايدي من شدة 
جاله. 

۲. لناسبة العنی في تفسير السیاق القرآني فاكل تفسیر لیس مأخوذا من 
دلالة الآية وسياقها فهو رد على قائله r.‏ وهذه قاعدة من قواعد 
الترجيح . 

۳. قوة اللفظ في تفسير المعنى وإجماع المفسرين عليه . 

واللّه تعالى أعلم 


هذا؛ لانه لا يجوز أن يقول : النساء قد حضره يا هذا لأن حضن لا يتعدى إلى مفعول . التهذيب 
۲۱۱ 


۱ - قواعد الترجيح (۳۹۳/۷). 
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المسألة الثالثة 

ما نوع الهاء في قولهإأَكَرتمْ 4 وعلام تعود ؟ 

قال أبو حيان : وإجماع القراء ۳" على ضم افاء في الوصل دليل على أنها 
لیست هاء السکت ‏ إذ لو کانت هاء السکت؛ وكان من أجرى الوؤضل 
جری الوقف. لم نم افاء. والظاهر أن الضمير یعود في آکبرنه على یوسف 
ایا ان ثبت أن أكبر بمعنى حاض. فتکون افاء عائدة على الصدر أي 
أكبرن الإكبار ا 
الحر اسق: 
في المسألة قولان : 
الف وی ا غا ال ةوهو رل ی اش ی ل 

قال القرطی:.. وأجاب ی ۳ فقال: مجوز آکرت بعنی حاضت؛ 
لأن المرأة إذا حاضت في الابتداء خرجت من حَيّز الصغر إلى الكبر؛ قال 
والمهاء في ار كن ان تین هام لومت لأ هام ال 

وقال أبو السعود : وقيل: معنى أكبرّنَ جضن واله اء للسكت أو ضمير 
راجع إلى يوسف على حذف اللام أي حضن له من شدة الشبّق . 

وقال الشوکانی :.. قال الأزهري : أكبرن بمعنى حضن. واماء للسکت. 


ات ال 787/3 

۲ - السكت قطع الصوت زمنا هو دون زمن التوقف عادة من غير تنفس ... ولايجوز الوقف إلا 
على ساكن. إتحاف فضلاء البشر ص۸5. 

۳ - أضفتها للحاجة النص. وهي غير موجود في النسخ . 

+ ال اعبط (ح۲۳۰۵/۹) (۲۱۳/۹). 

© - القرطبي (۱۷۹/۹ أبي السعود (7517/5).: الشوكاني (۲۰/۳). 

1 - محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري امروي اللغوي الشافعي أبو منصور له تهذيب 
اللغة» توفي سنة* ۲۷ه. سير أعلام النبلاء( ۳۱۹/۱ شذرات الذهب(۷۲/۳). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 
يقال: أكبرت المرأة أي: دخلت في الكبر بالحيض» وقع منهنّ ذلك دهشا وفزعا 
لما شاهدنه من جماله الفائق» وحسنه الرائق. 
القول الثاني : إن الهاء ليست هاء السكت وإنما ضمير للمصدر أو تعود على 
سف . وهو قر ل ينض و اا 
قال القرطی - بعد ان ذكر قول الأزهري السابق -: وهذا مزیف لأن 
هاء الوقف تسقط في الوصلء وأمثل منه قول ابن الأنباري : إن اماء كناية عن 
ع . وعلى قول ابن عباس 
الأول تعود الماء إلى يوسف اليه ۳+ أي أعظمن يوسف اكا وأجللنه.' 
وقال البيضاوي : وافاء ضمير للمصدر أو ليوسف اقا على حذف اللام 
آي حضن له من شدة ات 
وقال الالوسي : وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنی آکبرن حضن 
...وكأنه ما سمي الحيض إكباراً ل ل 
الصغار سن الکبر فیکون اق الأأصل کناية ارغاز واغاء علی هذا ما ضمیر 
الصدر فكأنه قیل: آکبرن |کبارا. وإما ضمير یوسف عليه السلام على أسقاط 
الجار أي حضن لأجله من شدة شبقهن. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
© آما القول : إن الحاء هاء السکت فهو بعید بدلالة العنی. 
* وأما القول : إن اماء ليست هاء السکت واغا تعود على یوسف. فهو 
الظاهر . 
© وأما القول : إن لاء ليست هاء السکت وإنما ضمير للمصدر فهو مبني 
على قول ضعيف سبق بیان ذلك في المسألة السابقة 


۱ - القرطي (۱۷۹/۹). البيضاوي (۲۸۶/۲). الالوسي (1/۳۱). 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة يوسف 


الرجبح: 
يترجح القول إن الهاء ليسرت هاء السكت وإنما ضمير تعود على يوسف. 
أي أعظمن يوسف انث واجْللنه» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لاجاع القراء على ضم الماء في الوصل. 
.١‏ لدلالة المعنى الظاهر. 
۲. لأن مقصد امرأة العزيز من ذلك هوأ ظهار شدة دهشة النسوة لرؤية 
یوسف.فهذادلالة الحال والواقع وهي قرينة تضاف إلى العنی الطلوب. 
واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الرابعة 

ما الراد بالأيدي في قوله تنم ) ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر إن الايدي هي الجوارح المسماة بهذا الاسم 
وقال عكرمة: الأيدي هنا الأكماء ”لا 
الحدراسق: 
في المسألة قولان : 
القول الأول : إن الايدي هي الجوارح السماة بهذا الاسم .ذکره بعض 
ا 
قال الطبري : إنهن حززن بالسكين في أيديهن .. 
وال انس لخر زف رن ورک عدون انون قو عاد 

وقال النسفى : ...وجرحنها كما تقول كنت أقطع اللحم فقطعت يدي 
يد جرحتها أي أردن أن يقطعن الطعام الذي في أيديهن فدهشن لا رأينه 
فخدشن آیدیهن. 
القول الثاني : إن الايدي الا کمام ذکره آبو حیان عن عكرمة ولم آجد آحدا 
من الفسرین فیما اطلعت عليه ذکره . 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 

© آما القول الأول فهو الحقيقة التبادره. 


۱ - البحر احیط (ح۲۲۰(/۹) (۲۰۳/۵). 
- الطبري (۷۲ ۱ ).ابن احوزي (۱۹/۶).االنسفي (۱۰ )این كثير (۲۲۹/۶).البقاعي 
(۲۳/۶).آبي السعود (۲۸۶/۲).الشوكاني (۲۰/۲).ابن عاشور (۲۱۱/۱۲)؛ 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة يوسف 


الرجبح: 
يترجح القول الأول إنها هي الجوارح المعروفة» وهو اختيار أبي حيان 

ومن وافقه وذلك: 
.١‏ لأنه [ يجب حمل نصوص القرآن على الحقيقة r,‏ وهي قاعدة ترجيحة 
مهم ولذا لا يشك اثنان في ذلك عند سماع اللفظ ولا يتبادر إلي الذهن غير 
ذلك . 
۲. لموافقته قاعدة الترجيح وهي :1 يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من 
كلام العرب دون الشاذ والضعيف والک] طلا 

والّه تعالى أعلم 


.)۲۸۷/۲( قواعد الترجيح‎ - ١ 
.)۲۱۹/۲( قواعد الترجيح‎ - ۲ 
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قال تعالی 2( شب لم ینب ما رائ اليا جگ عق جين © 4 


في الآية مسألة واحدة وهي : 
ما الراد بالآيات في قوله < من بعد ما راو الب 4 ؟ 

قال آبو حيان : والایات هي: الشواهد الدالة على براءة يوسف ام3. قال 
مجاهد وغیره: قد القميصء فإن كان الشاهد طفلاً فهي آية عظيمة» وان كان 
رجلا فيكون استدلالاً بالعادة. والذي يظهر أنّ الآية نما يعبر بها عن الواضح 
الجلي» و جمعها يدل على ظهور آمور واضحة دلت على براءته» وقد تكون 
الآيات التي رأوها لم ينص على جميعها في القرآن» بل رأوا قول الشاهد . وقد 
القميص وغير ذلك ها لم يذكره . وأما ما ذكر عكرمة أن من الآيات مش 
وجههاء والسدي من حز آیدیهن» فليس في ذلك دلالة على البراءة فلا يكو ن 


القول الأول : إن الآيات هي : كل علامة واضحة دلت على براءة يوسف 
اقث وهو قول بعض المغسرین»" واختاره آبو حيان. 
قال الواحدي : يعني آيات براءة يوسف اكلا . 
وقال ابن جزي :أي الأدلة على براءته . 

وقال ابن كثير : ثم ظهر له م من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى 
حين» أي إلى مدة» وذلك بعد ما عرفوا براءته وظهرت الآيات» وهي الأدلة 


۱ - البحر الحيط (۲۲۳۵/52) (۲۰۷/۵). 
۲ - الواحدي في الوسیط (۱۱۲/۲). ابن جزي (۲۱۸/۲) ابن كثير (۳۳۱/۶). الجلالين آیةه ۲. 
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على صدقه في عفته ونزاهته. 
القول الثاني : إن الآيات هي : المذكوره في السورة » وهو ا 
الفسریه 0 واختلفوا فيها فذكروا منها : قول الشاهد » قد القمیص »خش 
الوجه » حزالايدي » ذهاب عقوفن » قول العزیز إن کیدکن عظیم .جاله 
وعفته» صدق یوسف . 

قال الطبري : ورآوا أن یسجنوه مِنْ بَعْ دٍ ما رَأَوًا الآيات ببراءته مما قدفته 
به امرأة العزیز. وتلك الایات کانت: قد القمیص من ذبر» وخشا في الوجه 
وقطع آیدیهن.وذکر جماعة من السلف ذکروها کابن عباس ومجاهد وقتادة . 
وقال الماوردي : قد القمیص تن ما ظهر لهم من عفته وجاله. 
وقال البغوي : من بَحَدِ مَا رولیت 4 الدالة على براءة يوسف الا من قد 
القميص وكلام الطفل وقطم النساء أيديهن وذهاب عقولهن' 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

* أما القول إن الآيات هي : كل علامة واضحة دلت على براءة يوسف 
اكلا فهو الظاهر. 

* وأما القول الثاني فإنه يندرج في القول الأول؛ ويستثنى ما ذكروه ما لا 
يدل على أنه آية لبراءة يوسف افلا مثل خمش الوجه وقطع اليد وقول 
العزيز وذهاب العقول وجماله وعفنه. 

الرجبح: 
يترجح القول إن الآيات هي : كل علامة واضحة دلت على براءة پوسف 


۱ - الطبري (۱۲۹/۱۲). الاوردي والبغوي آية ° ابن عطية (۳۱/۶).ابن اخوزي (۱۱۹/۶). 
الرازي (۶۹۹/۱۸). القرطی (۱۸۱/۹).البيضاوي (۲/ ۲۸۷ النسفي (۳۱۷/۲).اخازن آية ° 
البقاعي (۳۱/۶» الشوكاني (۲۶/۳). 
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اج وهو اختيار أبى حيان ومن وافقه. وذلك: 


.١‏ لدلالة السیاق. 
". لوافقته قاعدة الترجیح وهي : [یجب حمل نصوص الوحي على العموم 
مالم يرد نص بالتخصيص ذا وهي قاعدة مهم فإذا اختلفت أقوال 


المفسرين في تفسير آية من كتاب الله تعالى فمنهم من يحملها على عموم 
ألفاظهاء ومنه م من يخصصها ويقصرها على بعض أفراد العموم 
فالصواب هو حملها على العموم» ومتى أمكن حمل الآية على معنى 
كلي عام يجمع تفسيرات جزئية جاءت في تفسيرها -من قبيل التفسير 
بالمثال »أو بالجزء .أو بالثمرة »أو بنحو ذلك -ولا معارض له »وتشهد 
الأدلة لصحته »فهو أولى بتفسير الآية حملا لما على عموم ألفاظها »ولا 
داعي لتخصيصها بواحد من المعاني الجزئية التى جاءت في التفاسير إلا 
أن يكون السياق يقتضي تخصيصها حتما .أو يقوم الدليل على ذلك 
لل 

. لدلالة الحال فلا بد من وجود دليل أو أكثر محسوس ععرفة الحقيقة. 

واه تعالى أعلم 


.)671/”( قواعد الترجيح‎ -١ 
. انظر التدبر الأمثل ص۹٩ .بتصرف يسير‎ - ۲ 
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5 رم مه رر و٥‏ ر عراب اغ بز بر مس 0 عر کباش 
قال تعال 2۶ وَدَحَلَ مَعَه سجن فتیّان قال أحد ف ردئ أغعصر خمرا قال 


2 
40 يو و موم ر وو مرو 


اه إن انق آخمل تون رآمی را تا کل ا 

لْمْحْسِنِينَ (©) 146 یوسف: ٩‏ 

في الاية مسألة واحدة وهي : 

هل ( آعصر عنباً ) و (فوق رأسي ثريداً تأكل الطبر منه ) تفسیرا آم قراءة ؟ 
قال آبو خان وقرا آبي وعبد اه( آعصر عنبا6» و آن جل ذلك 

على التفسير لمخالفته سواد المصحف» وللثابت عنهما بالتواتر قراءتهما اعصر 

خمراً. ...وني مصحف عبد الله :( فوق رأسي ثريداً تأكل الطير م نه)» وهو أيضا 

رل 

الدواسة : 

في المسألة قولان : 

القول الأول : إن د توف رای ريد ر 

وهو قول جاعة من اف ' دون الإشارة إلى ما ذكر عن ابن مسعود 
ذه. واختاره آبو حيان وابن عادل. 


قال الماوردي : وقوله لاف أربي عم 0 أي عنباً .. 
وقال البغوي :2 قال أَحَدَهُمَآ ) وهو صاحب الشراب إن أربت مر حَمَرا 


أي: عنبا سمي العنب خمراً باسم ما يؤول إليه ..... و الم ) وهو 


.)۳۰۸/۵( )۲۲ البحر احیط (ح5/ ل5‎ - ١ 

۲ بت الاودي والبغوي آية أ آءاین احوزي (۱۷۰/۶)الرازي ۵/ ٤).البيضاوي <(TAV/Y)‏ 
النسفی (۳۱۷/۲) الخازن آية ۲۲ ابن كثير (۳۳۲/۶).البقاعی (۳۱/۶).الشوکانی (۲۶/۳). 

 - ۳‏ هه القراءة هی مراد قراءة احماعة نی آرانی آعصر خرا 4 وذلك أن العصور حينئذ هو 
العنب» فسماه خمرا لا يصير إليه من بعد حكاية لحاله الستأنفة. قاله ابن جني في احتسب (۱۶/۲). 
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الباز: ( إن رن حل موق أيى 2 خر اک ال لك نه اي 
تنهس فق 


إن 


وقال ابن عادل : وقراءة آبي ذه » وعبدالله ذيه: ( أ عع ال 
على الترادف؛ لارادتهما التفسیر ‏ لا التلاوق ان 
ف : ( فوق رأمبي كريد ) » فانه اراد الَفسیرّ فقط " 

القول الثاني : إن ( آعصر عنبا ) و (فوق رأسي ثريدا تأكل الطير منه ) قراءة. 
وه تر يعض ا 


۰ ۰ / 


قال الطبري " وعني بقوله :۶ اور 1 2د ۲ أي إنى رى في نومي أني 
اعصر عدل وكذلك ذلك في قراءة ابن مسعود #ه. 

وقال الزخشري EF‏ حمر » يعني عنباء تسمية للعنب ما يؤول 
الیه... وفي قراءة ابن مسعود 45( آعصر غلبا )" 

وقال ابن عطية وفي قراءة آبي بن کعب وعبد الله بن مسعود 4ه ( 
اف اراي أعصر عنبا) : 
نلاحظ ما سبق | إيراده ما يلي: 

ف مات لا (اعضر عا ورا ی درق رانب وا فر 

قراءة» وذلك حسب القواعد التى ذكرها العلماء في شروط القراءة 


وسياتن بياثة: 
* وأما القول إن (أعصرٌ عنبا) و ( آخمل فوق رَأْسِى ثريدا) قراءة» فهى 
قراءة شاذة . 


١‏ - الطبري (۱۲/۱۲)».والزخشري (۳۱۹/۲).وابن عطية (۲۶۲/۳).القرطي (۱۸۸/۹).وقد 
ذکر وا قراءة (آعصر عنبا) فقط . 
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ال جیح: 
یترجح القول إن قوله( آعصر عنبا ) وقوله(فوق رآسي ثریدا تأکل الطير منه ) 
تفسير لا قراءة . وهو اختیار أبي حيان ومن وافقه» وذلك لأن العلماء 
اشترطوا لصحة القراءة وثبوتها أن یتوفر فیها ثلاثة آرکان: 

ابحو ۱۳ 

۲. موافقة آحد الصاحف ولو احتمالا . 





۳ موافقة العربية ولو بوجه . 
فمتی اختل ركن من آرکان القراءة الصحيحة وصفت القراءة بالشذوذ! 
قال آبو عبید - بعد أن ذکر بعضا من القراءات الشاذة الروية عن 
الصحابة :فهذه الحروف وآشباه لما كثيرة»قد صارت مفسرة للقرآن »وقد كان 


1 


يروى مثل هذا عن بعض التابعین في التفسیر .فیستحسن ذلك .فکیف إذا 

روی لباب آصحاب محمد ف .ثم صار في نفس ال قراءةءفهو الآن آکثر من 

التفسیر وأقوى» وأدنى ما يستنبط من علم هذه احروف معرفة صحة التأویل 

علی آنها من العلم الذي شرت اا ا رف ات العلا ۱۳ 
واللّه تعالى أعلم 


١‏ - ويقصد به :أن يروي القراءة العدل الضابط عن مثله كذلك حتى تنتهي »وتكون مع ذلك مما 
عرف واشتهر عند أتمة الشأن الضابطین له غير معدود عندهم من الغلط أو ما شذ به بعضهم ۲ 
النشر .)١١/١(‏ 

۲ - انظر الإبانه لمكي ص٩۲‏ .والنشر (۱/ ۶ ۱).والقراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضي ص". 

۳ - فضائل القرآن ص1۵ . 
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ب سك من ر اسان رح ع كي مم قد e‏ 
لکا مما علمی رین ترکت مه قوم لا منوت باه وهم با خر هم کلفرون 0 
1% یوسف: ۳۷ 


في الاية مسألة واحدة وهي : 
ما الراد بقوله ( قَالَ لا يأتِيكمًا طَعَامٌتُرْرَقَانهِ 6 ؟ 
قال أبو حيان : والظاهر أن قوله لا يأتيكما إلى آخره أنه في اليقظة. 
الدراسة : 
في المسألة قولان : 
القول الأول : المراد لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة . قاله ابن جريج وهو 
قول بعض الفسرین " واختاره آبو حیان . 

قال الزخشري : لما استعبراه ووصفاه بالاحسان افترض ذلك فوصل به 
وصف نفسه با هو فوق علم العلماء وهو الاخبار بالغیب. وأنه ينبئهما با 
يحمل إليهما من الطعام في السجن قبل أن يآتيهما ویصفه لهماء ویقول : الیوم 
يأتيكما طعام من صفته کیت وکیت. فیجدانه كما آخبرهما. 

وقال النسفي :... وانه ينبئهما با حمل إليهما من الطعام في السجن قبل 
أن يأتيهما ویصفه هما ویقول الیوم یأتیکما طعام من صفته كيت وكيت 
فیکون لئذلك. 
وقال البقاعی : ۶ لایاتیکنا 4 أي في البقظة. 
القول الثاني : الراد لا يأتيكما طعام ترزقانه في النام . قاله السدي وابن 


Cs. 


.)۳۰۷/١( )۲۲۵( /5( البحر الحیط‎ - ١ 


۲ - الزخشري (۳۲۰/۲).النسفي (۳۱۸/۲).البقاعي (۲۱/۶).آبي السرعود (۲۷۶/۶).ابن عاشور 
(۲۷۰/۱۲). 
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hb 1‏ 

إسحاق وهو قول بعض من الفسرین ٠‏ . 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: قال يوسف للفتوين اللذين استعبراه الرؤيا: لا 

یأیکما أيها الفتيان في منامكما طَعامٌ تُرْرّقَانهِ إلا ایکا بتأُويلِهِ في يقظتكما 


۳ 0 و 
0 


عارف بتفسیره يخبرهما بتأویله قبل وقوعه. وغذا قال : ۶ لا یأتیکنا طعام 
رز اه ما اویل ). ومجاهد: يقول ( لا یتیک طعام رنه € فى 
نومکما ( تما وله بل أن ییا 4 » وکذا قال السدي" 

وقال الجلالان :( قَالَ 4 هما مخبرا أنه عالم بتعبیر الرژیا ۲ لا یتیکما طعام 
اوه 4 في منامکما ( إلا أا ولو 4 في الیقظة. 

نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي 

٠‏ آما القول : إن الراد لا یآتیکما طعام ترزقانه في اليقظة فما جاء في 
اليقظة هو مترتب على ما جاء في الرؤي ١ء‏ وما آتي في اليقظة حقيقة 
وواقع مشاهد وملموس لا يحتاج إلى تأویل. 

٠‏ وآما القول : الراد لا یأتیکما طعام ترزقانه في النام فهو الظاهر» وعبر 
عنه بالاتیان دلالة ع لى صدق التأويل وآنه سیتحقق في الواقع كما 
شاهداه» لأن هذا التأويل ما علمه الله إياه ولیس اجتهادا. 

وفي كثير من الاحوال یری الانسان رؤيا كآنها واقع في الیقظه. فیستیقظ 

یظنها حقيقة من وضوح ما یری. وقد تحقق له كما رآها. 


۱ -الطبري (۱۲۸/۱۱).ابن کشر (۲۳۲/۶).املالین آية ۷ ۲. 
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الرجبح: 
يترجح إن المراد لا يآتيكما طعام ترزقانه في النام وذلك: 
.١‏ لدلالة السياق لآن كلا الرجلين رأى في المنام رؤيا فالأول رأى أنه يعصر 
خمراً والثاني رأى أنه يحمل خبزا وفسره يوسف ات هما . 
”. أن الأمر الذي يحتاج إلي تأويل هو الرؤى وليست الامور التي في اليقظة 
فيو سف اكلا ظاهر آخباره هما أن الله علمه التأويل .وهو سبب نجاته من 
اجون 
۳. يقين يوسف بتحقق الرؤيا عبر عنه بلفظ يدل على آنها واقع حقيقي لا 
رؤيا ولعل هذا يعد أسلوبا من أساليب البلاغة القرآنية. 

والّه تعالى أعلم 
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ر 


قال تعالى ۶ ول لِك ظَنَّ انه تاج مَنْهُمَا آذکزن عند ري فَأَسَهُ 
قطن ڪر ویو یت في ألسَجْنِ پضع رين © 16 يوسف: .]٤١‏ 
في الآية أربعة مسائل: 

المسألة الأولي 

ما المراد بالظنّ في قوله ( الى طَنَّ که تاج نها 4 ؟ 

قال أبو حيان : والضمير عائد على الذي وهو الساقي أي : لا أخبره 
ومواح احير جم ع ی اد الكان على بير 
ويكون مسنداً إلى يوسف اكتلاعلى ما ذهب إليه قتادة والزخشري ل 
الحدراسة : 
في المسألة قولان : 
القول الأول : إن الظنٌ هو اليقين قاله حاهد وهو قول جماعة من 
اسف اعا اسان 
قال الطبري_:يقول تعالى ذكره : قال يوسف اث للذي علم أنه ناج من 
صاحبيه اللذين استعبراه الرؤي اذ ڪرن عند ري ). 
وقال الواحدي :۶ وال طن أنه تاج مَنْهُمَا ) أي أيقن وعلم وهو الساقي . 
وقال البغوي : وال ) یعنی: یوسف الا عند ذلك 7 للك طَنَّ ) اي: علم < 


76 تاج يهُا ؟ وهو الساقي (آڏڪرن عند ري ). 


.)۲۱۰/۵( البحراحیط (ح۲۲۹[/9)‎ - ١ 

۲ - الطبري (۱۲۱/۱۲).الواحدي (۱۱۶/۲).البغوي آية 8۲.ابن عطية (۲۹9/۳).القرطي 
(۱۹۶/۹). الخازن آية ۲ البقاعي (۶/ ۳ ملالین آية بي السعو د(۲۷۶/۶).الشوكاني 
(۲۸/۲) الألوسي (۲۶۷/۱۲)ط دار الفکر .وذکر الاوردي آية ۲ .وابن الجوزي (۱۷۶/۶). 
والرازي (۶۱۳/۱۸)القولین . 
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القول الثاني : إن الظن على بابه الذي هو خلاف اليقين . قاله قتادة وهو قول 
بعض المفسرين . 
قال الزخشري : الظانْ هو يوسف اث إن كان تأويله بطريق الاجتهاد . 
وإن كان بطريق الوحي فالظان هو الشرابي أويكون الظن بمعنى اليقين. 
وقال النسفي : الظان هو يوسف كط إن كان تأويله بطريق الاجتهاد وان 
كان بطريق الوحي فالظان هو الشرابي أو يكون الظن بمعنى اليقين. 
وقال البيضاوي : الظان يوسف اكت إن ذكر ذلك عن اجتهاد وإن ذكره 
عن وحي فهو الناجي إلا أن يؤول الظن باليقين. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
٩‏ آما القول إن الظن هو اليقين» فهو الظاهر. 
٠‏ وأما القول إن الظن هو خلاف اليقين فهو بعید ‏ لأن یوسف كلل 
اخبر الناجي بنجاته بوحي من الله في تعليمه تفسير الرؤى » فهو على 
يقين من نجاته وخروجه من السجن. 
الرجبح: 
يترجح القول إن الظن هو اليقين والعلم» وهو اختيار أبي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 
.١‏ لدلالة السياق» سواء أكان الظان يوسف الا وهو الارجح قال تعالى ۶ 
:3 ال لا ایکا طعام راز و إلا تا اویل کل آن ایکا لکا ما عم 
ری ی ركت مل هوم لا منوت يالله وهم با باک خرو وهم رون (5) 186 يوسف: 5 
فكيف يكون ظنه خلاف اليقين مادام أن التأويل تماعلمه الله وخصه به . 


1 3 ا ۰ ۳ رم مر رر ورام ام وا 2 2 
الظان هو الساقي قال مه سجن فيان قال آحدهم 

۳ صا 

س چم 22 ل 1 7 ۳ ۶ > ع محم ر2 ودک مشق مسو وو 
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قتا بتأولوه لا تاک من الْمْحَسِِنِينَ (5) 146 يوسف: .]"١‏ وقد وثقا به فهو 
عندهما من امحسنین فکیف یظن به خلاف اليقين . 

قال الطبري : وهذا الذي قاله قتادة من أن عب‌ارة الرژیا ظن. فان ذلك 
كذلك من غير الانبیاء . فأما الانبیاء فغر جائز منها أن تخر بخبر عن آمر أنه 
ئن ثم لا یکون» أو أنه غير کائن ثم یکون مع شهادتها على حقيقة ما 
آخبرت عنه أنه کائن أو غير كائن لأن ذلك لو جاز عل‌یها في آخبارها لم یمن 
مثل ذلك في كل أخسلوهاء وإذا لم يؤمن ذلك في آخبلوها سقطت حجتها على 
من آرسلت الوه. فإذا كان ذلك كذلك كان غير جائز عليها أن تخبر بخبر إلا 
وهو حق وصدق . فمعلوم إذ كان الأمر على ما وصفت أن یوسف اكت لم 
يقطع الشهادة على ما أخبر الفتيين اللذين استعبراه أنه كائن» فيقول 
لحدهما:( اجى الجن آما دک 0 2 اش ولاه 
ف ڪل الل ین یو ) ثم يؤكد ذلك بقوله: (فضی مر الرى فد ن 
عند قوهما: لمم نر د شيكا قينا ملا ای کو ای چک ا 
کائن لا محالة لا شك فیه» ولیقینه بکون ذلك قال للناجی منهما : گی 
عند رلک ). فیین إذن بذلك فساد القول الذي قاله قتادة فى معنی قوله : 
لليف طن که تاج مَنْهُمَا 4 


2 ۱3۹ 


وقال ابن عطية : وقوله: وکال نی طَنَّ أنه تاج ؟ الآية. ' الظن هاهنا - 


م )کرد 


بمعنى اليقين» لأن ما تقدم من قوله : (قضى آلا مر 4 يلزم ذلك» وهو يقين فیما 
لم يخرج بعد إلى الوجود : وقال قتادة: ' الظن "- هنا - على بابه لأن عبارة 
الرؤيا ظن. 


قال القاضی أبو حمد-(ابن عطية)-: وقول يوسف اكتاة: (فْضِىَ ام © دل 
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على وحي ولا يترتب قول قتادة إلا بان يكون معنى قوله فى مر 4 أي 
قضي كلامي وقلت ما عندي وی واللّه أعلم با يكون بعد. 
وقال القرطی : (ظن) هنا بمعنى أيقن» في قول آکثر الفسرین وفسره قتادة 
على الظن الذي هو خلاف اليقين؛ قال: إنما ظن یوسف نجاته لأن العابر يظن 
ظنًا وربك يخلق ما يشاء؛ والأوّل أصح وأشبه محال الأنبياء وأن ما قاله للفتيين 
في تعبير الرؤيا كان عن وحي» وإنما يكون ظنا في حكم الناس» وأما في حق 
الانبیای فان حكمهم حق كيفما وقع. 
وأيضا فان تفسير الظنُ بمعنى اليقين موافق لقاعدتي e‏ 
۱اقول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينس ب لا ما لا يليق بها أولى 
بتفسير الآية] ۲.[کل قول طعن في عصمة النبوة ومقا م الرسالة فهو مردود ]. 
وهذا ما فهم من كلام العلماء السابق ذكره . 
وقال الالوسی :والظان هو يوسف اكك ...وهو بمعنى اليقين كما في قوله 
تعالى :38 لیم طون ام ملوأ رم وم يه رَحِعُونَ ([2) 156 البقرة: ]٠١‏ ونظائره' 
واه تعالى أعلم 


۱ - قواعد الترجیح(۲۲۸/۱). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 
المسألة الثانية 

م قال يوسف اتا ( لِلَِى عن أنه تاج مَنْهْمَا آذکزن عند ریک ۲6 

قال أبو حيان : والذي أختاره أن يوسف اكلا نما قال لساقي الم لك: 
اذكرني عند ربك ليتوصل إلى هدايته وإيمانه بالله» كما توصل إلى إيضاح الحق 
اريت 
الدواسة : 
في المسألة ثلاثة آقوال : 
القول الأول: اذكرني عند الملك أي : بعلمي ومكانتي وما آنا عليه ما آتاني 
الله. وهوقول ا 

قال ابن عطية : ومعنى الآبة: قال يوسف اكك لساقي الملك حين علم أنه 
سيعود إلى حالته الأولى مع الملك # أَدَْكُرنِ 4 عند الملك» فيحتمل أن يريد 
أن يذكره بعلمه ومکانته » ويحتمل أن يذكره بمظلمته وما امتحن به بغير حق » 
أو يذكره بهما. 

وقال الشوكانى : آمره بأن يذكره عند سيده ويصفه بم | شاهده منه من 
جودة التعبير والاطلاع على شيء من علم الغیب. 
القول الثاني: اذكرني بمظلمتي وما امتحنت به بغير حق.قاله ابن إسحاق .وهو 
قول كثير من المفسرين (۳. 
قال الطبري : اذكرني عند سیدك وأخبره امت وأني محبوس بغير جرم . 


.)۳۱۰/9( البحر احیط (ح۲۲۹(/5)‎ - ١ 

۲ - ابن عطية في ا محرر الوجيز(/ ٠°‏ 7).والشوكاني في فتح القدير (۲۸/۳). 

۳ - الطبري (۱۳۱/۱۲).الواحدي (۱۱۶/۲).البغوي آية ۲ ارازي (8۱۳/۱۸) القرطی 
,)١55/9(‏ البيضاوي(5857/5), النسفي(5/١57),‏ الخازن آية ۲ 5» ابن كثير «(T/0‏ البقاعي 
(455/5) آبي السعود(؛/۲۷۶). 
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وقال الواحدي :اذكرني عند ربك أي عند اللك صاحبك وقل له :إن في 
السجن غلاما محبوسا ظلما . 
وقال البغوی ل آن ق السجن غلاما خبوسا ظلما طال حه 
القول الثالث : اذكرني عند ربك لیتوصل إلى هدایته وإيمانه بالله . واختاره آبو 
حیان .وتفرد به . 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي 
© ما ذکر من العاني التي ذکرها الفسرون محتمله إلا آنها متفاوته حسب 


الرجيح: 
كل المعانى المذكورة داعية لطلب ذكره عند الملك إلا أن ذكر مظلمة شاب 
سجن ظلما وزورا ومكيدة ومن ثم طلب البراءة مقدم أولا: 


5 8 لس ا محر ل صرح . عا دم 2 o‏ ۸ > ا ا 5 4 و 2 
قال تعالى 38 وقال الك انون ہے فلما جاءه الرسول قال َرَج إل رلک عله ما جال 


ثم إنه مع رسوخه في العلم وتحليه بخلق جم دل عليه . كل هذه الأمور 
مجتمعة من دواعي إعادة النظر في كيفية دخوله إلى السجن مع وجود هدف 
سام يحركه ويدفعه ألا وهو الدعوة إلى الواحد الأحد. 
واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الثالثة 

علام يعود الضمير في قوله فان أَلسَّيْطنُ ور ری ) ؟ 

قال أبو حيان : والضمير في فأنساه عائد على الساقي» ومعنى ذكر ربه 
ذكر يوسف اا لربه» والإضافة تكون بأدنى ملابسة . وإنساء الشيطان له با 
يوسوس إليه من اشتغاله حتى يذهل عما قال له یوسف ال لما أراد | لله 
ا ی ال ل الل 
في آنساه عائد على يوسف اي ورتبوا في ذلك آخبارا لا طق نسبتها إلى 
اع ا 
الدراسة : 
في المسألة قولان : 
القول الأول: إن الضمير في فأنساه عائد على الساقي ٠»‏ قاله مج اهد وابن 
إسحاق وغيره .وهو قول بعض من الفسرین." "واختاره أبو حيان. 

قال البغوي_: أنسى الشيطان الساقي ذكر یوسف اث للملك تقديره : 
فأنساه الشيطان ذكره لربه. 

وقال ابن كثير_: عائد على الناجي» كما قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق 
وغير واحد. 

وقال البقاع‌ي : لهَآَنْسَئهُ > أي الساقي #آلشَّيِطَنُ 4 أي البعيد من الرحمة 
امحترق باللعنه زگ 4 يوسف اقللا عند رَيَدِء 4 أي بسبب اعتماده عليه 
فيذلك. 


١‏ - في المطبوع: (من إجزال آجره). 

۲ - البحر احیط (ح5/ ل51١5)‏ (/۳۱۰).ووجه اختيار رده للقول الآخر لتعظيم مقام النبوة . 

۳ - البغوي آية #۲.ابن كثير (۲۲/۶).البقاعي (۶۲/۶).آبي السعود(؟/۲۷۶).وکثیر منهم ذكر 
القولین من غير ترجیح 
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القول الثاني: إن الضمير في فأنساه عائد على يوسف التلا؛وهو قول جاعة 
ا 

قال الطبري : وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن غفلة عرضت ليو سف اقلا 
من قبل الشيطان نسي ها ذكر ربه الذي لو به استغاث لأسرع بما هو فيه 
خلاصىء ولكنه زل بهاء فأطال من أجلها في السجن حبسه وأوجع ها 
عقوبته..... عن ابن عباس ل قال : قال التي 46: ((لَوْ لج يقل يومف )) 
يعني الكلمة التي قال: ((ما لَثَ في الميّجْنِ طول ما یث)) يعني حيث يبتغي 
الفرج من عند غير الله ......- و- عن الحسن» قال: قال ني الله كل: ((رَحِمْ 
الله يُوسُّق لَوْلا مه ما یت فوي الميّجْن طول ما ی )6 يعني قوله : 
(أذكُرَن عند ریک ). قال: ثم يبكي الحسن فيقول: نحن إذا نزل بنا أمر 





۱- الطبري (۱۳۱/۱۲» الماوردي آية ۶۲.وکذا الواحدي في الوسيط (1۱۶/۲).والزخشري 
(۲۲۱/۲). ابن عطية (۲۶۹/۳).ابن الجوزي(75/5١)»الرازي‏ (۱۳/۱۸ ۶).القرطي ,))١955/9(‏ 
البيضاوي (70/۲) النسفي (۲۲۰/۲).ابن جزي (۱۹/۲۷ ۲ )»ا-نازن اية ۲ الشوكاني (۲۸/۳). 
ابن عاشور (۲۷۸/۱۲). 
۲ - وسنده قال : حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن یزید» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس ۰ قال محمود شاکر : فهذا خبر ضعیف الاسناد جدأً .' جامع البیان 
۱۱۲/۱۲ 

وقال ابن کثبر: ویقال: إن الضمیر عائد على یوسف ام رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد 
أيضاً وعكرمة وغيرهم وأسند ابن جرير ههنا حديثاً فقال : حدثنا ابن وکیع» حدثنا عمرو بن محمد 
عن إبراهيم بن یزید عن عمرو بن دیناره عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاء قال : قال البي 6: 
((لولم يقل يعني يوسف الكلمة التي قال» ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من 
عند غير الله ))» وهذا الحديث ضعيف جدأء لان سفيان بن وكيع ضعيفء وإبراهيم بن يزيد هو 
ازى آضعف منه ایضا. وقد روي عن لسن وقتادة مرسلاعن کل منهماء وهذه الرسلات ههنا 
لا تقبل لو قبل الرسل من حيث هو في غير هذا الموطن» والله اعلم؛التفسیر(4/؛۳۳). 
۳- وهذا الأثر مر سل لا حجة فيه . قاله محمود شاکر محقق تفسبر الطبري (۱۱۲/۱۲). 
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فزعنا إلى الناس. 

وقال الماوردي : إن یوسف ال آنساه الشیطان ذکر ربه في الاستغاثة به 
والتعویل علیه. روی آبو سلمة عن آبي هريرة # قال: قال رسول الله 4 (( 
رحم الله يوسف اة لولا الكلمة التي قال : اذكرني عند ربك ما لبث في 
ا 

وقال الواحدي : قال مجاهد أنسى الشيطان يوسف ام الاستعانة بربه 
وأوقع في قلبه الاستغاثة بالملك فعوقب بأن لبث في السجن بضع سنين وهذا 
قول ابن عباس ..ثم ذكر القول الآخر . 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

* أما القول إن الضمير في فأنساه عائد على الساقي فهو الظاهر. 

* وآما القول الثاني فإنه ضعيف لضعف دليله وما يترتب عليه نسبته في 

حق ني الله يوسف الا . 

وأما الاستدلال بحديث أبي هريرة فلا دلالة فيه على نسبة النسيان إلى 
يوسف وكذا أن يجوز الاستعانة بالناس في دفع الظلم لاسيما من ولاة الأمور 
بحسب مكانتهم . 
الزجيح: 

يترجح القول إن الضمير يعود على الساقي» وهو اختيار أبي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 
.١‏ لدلالة السياق. 


-١‏ أخرجه ابن حبان رقم (7١7١)ءوابن‏ أبي حاتم (۲۱۶۸/۷)رقم 9 ۱۱۱۳).وسنده قال حدثنا 
أبي » ثنا مسدد. ثنا خالد بن عبد الله عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال 
وذكره اليهيثمي في مجمع الزوائد (۶۰/۷)وقال: رواه أحمد - حديث رقم(۸*۱۲)- وفيه محمد بن 
عمرو وهو حسن الحديث. 
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قال تعالى وکال ای يجا ما رادگر َد من کم باوبلوهفأزبیلون )4[ 
یوسف: *4] فهنا وصفان: 

. الذي نجا منهما .وهو الساقي‎ .١ 

۲ تذكر بعد مدة من الزمن؛ ولا يتذكر إلا من نسی؛ وهو السراقي . 
ويضاف إلى دلالة السياق أمر آخر وهو ضعف القول الثاني. 

قال ابن تيمية : بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربه »وهذا هو 
الصواب .فانه مطابق لقوله #أَدْكرْفٍ عند ریک 4 قال تعالى ( فان 
َلشَّيَطَلنُ کر رَيدِء 4 والضمير يعود إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل 
على غتلاف ذلك ولان توس مر اروت لربه. 
ا 38 ین تصحی سجن 


لعي > وو ماگ 00 2 يدوو ء 
راب مور أ له الووِحِدُ ألْقَهَارُ (۳) ما تََبْدُونَ من دوزید( 


9- ۰*]. وقال هما قبل ذلك  :‏ ۷ اتی كما طعَام ركان و ) آي في الرؤيا لا 
نک بای ب آن يكنا ) يعني التأويل « لک میرن فرکث یلد 


مرحم ۶ 


م7 1 و<م 7 مر ات 

2 0 7 م x‏ دعو ع ا > ر 5 م 25 سم <- ون 

قوم لا دوّهنون بالله وهم با لاخرة بفرون 0 ۱ مِلة ءاباوی اترهيم 
> عن € م > مه و 


وع رم 


الاس وَلَكنَّ كر الَا لا مَشَكْرُونَ (50) 146 يوسف: ۷ - 88]. فبذا يذكر ربه 
كك ۰ فان هذا ما علمه ربه »لأنه ترك ملة قوم مشرکین لايؤمنون بالله 2 ۱ 
1 0 2 


بعد ذلك عبرالرژیا ...ثم لا قضی تأویل الرژیا : ۶ وال نی ظنٌ 


مَنْهُمَا أذأڪرني عند ريلك 4 فکیف یکون قد آنسی الشیطان یوسف الا 


Ê 
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ذكريرية ؟واغا انم الشیط. ان الناجي ذکر ربه .آي الذكر المضاف إلى ربه 
والمنسوب إليه »وهو أن يذكر عنده يو سف الب :طلا 
واللّه تعالى أعلم 


۱ التفسير الكبير (6/ 55 -01), باختصار. 
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)المسألة الوابعة 
ما المراد بقوله ( فلت في اَلينِجَنِ شع ِي ) ؟ 
قال أبو حيان : والظاهر إن قوله: فلبث في السجن إخبار عن مذة مقامه 
ارف طلا 
الدراسة : 
في المسألة قولان : 
القول الأول : المراد لبث مدّة مقامه في السجن منذ سجن إلى أن أخرج 
وانفرد أبو حيان بهذا القول؛ فيما اطلعت عليه . 
القول الثاني : المراد لبث من خروج الفتى بضع سنين قاله ابن إسحاق. وهو 
لول اف هن ی E‏ 
قال الطبري : فلبث يوسف الط في السجن لقيله للناجى من صاحبى 
السجن من القيل: اذكرني عند سيدك بضع سنين » عقوبة له من الله بذلك. 
وقال الماوردي : قال ابن عباس 4ه : عوقب يوسف اكلا بطول السجن 
ربه لخلصه. 
وقال ابن عطية : والذي روي في هذه الآية أن يوسف اكا سجن مس 
سنين ثم نزلت له قصة الفتيين وعوقب على قوله «أَدْكرَفٍ عند ري ) 
بالبقاء في السجن سبع سنين» فكانت مدة سجنه اثنى عشرة سنة. 


0 E البحر الحيط‎ - ١ 

ا الطبري (۱۲۱/۱۲۷)الاوردي آیه ٤ابن‏ عطية (۲۶/۲).الرازي(۱۸/ ۱۳۲ )۰ القرطى 
.)۱۹۶/٩(‏ البيضاوي () ابن جزي (۲۰/۲ ۲).ا-نازن آية ۲ البقاعي (4/4)»أبي 
السعود (۲۷۶/۶). 
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نلاحظ مما سبق إيراده ما يلى: 
© أما القول إن المراد لبث مدة مقامه في السجن, منذ سجن إلى أن أخرج 
الرجيح: 
يترجح القول إن المراد لبث من خروج الفتى بضع سنين» وذلك : 
.١‏ لأنه المشادر إلى الذه بالتعبير بالفك فى قوله ۶ قبت ). 
بادر 1 هن بالتعبير د ي عو 2 
”. لآنه قول جميع المفسرين ماعدا أبي حيان فيما اطلعت علیه وهذا 
يشبه الإجماع إن لم يكن إجماعا بالفعل» والقول المعتمد على الإجماع 
مقدم على غيره. 
واللّه تعالى أعلم 
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ل کہ مج سا و 


قال تعالى نواعت أَحَلِ وما من بتأوبل الم بعلي (2)) 1# يوسف: 
؛] 
في الآية مسألة واحدة وهي : 
ما المراد بقوله ( وماع اول الم بل ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر أنهم نفوا عن أنفسهم العلم بتأويل الأحلام أي : 
لسنا من أهل تعبير الرؤيا. ويجوز أن تكون الأحلام المنفي علمها أرادوا بها 
الموصوفة بالتخليط والأباطيل أي : وما نحن بتأويل الأحلام التي هي أضغاث 
بعالمين أي: لا يتعلق علم لنا بتأويل تلك. لأنه لا تأويل ها إنما التأويل للمنام 
الصحیح» فلا يكون في ذلك نفي للعلم بتأويل المنام الصحيح» ولا تصور 
E‏ 
الدواسة : 
في المسألة قولان : 
القول الأول: إنهم نفوا عن أنفسهم العلم بتأويل الأحلام التى هي أضغاث. 
وهو قول جماعة من المفسرين لأ 
قال الطبري : وما نحن ج | تثول إليه الأحلام الكاذبة بعالمين ... لأن معنى 
الكلام: ليس هذه الرؤيا بشيء إنما هي أضغاث أحلام. 
وقال الواحدي : أحلامٌ مختلطة لا تأويل ها عندنا" 
وقال ابن الجوزي : ليس للرؤيا المخلتطة عندنا تأویل. 
القول الثاني : إنهم نفوا عن آنفسهم العلم بتأويل الرؤياء وهو قول الزخشري 
١‏ - البحر الحیط (ح5/ ۲۲۷) (۳۱۱/۵). 
۲- الطبري (۱۳۶/۱۲).الواحدي في الوجيز آية ۶ #.ابن الجوزي .)١725/5(‏ الرازي :.)515/١/(‏ 


البيضاوي (۱/۷٩۲)».النسفي‏ (۳۲۱/۲).ابن جزي (۲۲۰/۲).ابن كثير ,)١55/5(‏ أبي السعود 
( انان شون (۱۱/ ۲۷۱ 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 
والقرطي. ۳" واختاره بو حیان . 

قال الزخشري : .... وإما أن یعترفوا بقصور علمهم وآنهم لیسوا في 
تأویل الا حلام بنحاریر. 

وقال القرطی : نفوا عن آنفسهم علم التعبیر . والاضغاث على هذا 
الجماعات من الرژیا التي منها صحيحة ومنها باطلة. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 

٠‏ آما القول انهم نفوا عن آنفسهم العلم بتأویل الأحلام التي هي آضغاث 

* وآما القول ! نهم نفوا عن آنفسهم العلم بتأويل الرژیا فهو ظاهر 

وأقوى . 

ال جیح: 

يترجح القول إنهم نفوا عن آنفسهم العلم بتأویل الرژی جلة واحدة» 
وهو اختیار آبي حیان ومن وافقه والدلیل على ذلك : 

: دلالة السیاق من وجهین‎ .١ 


ما ام 


قال تعالی : 32 وقل لك ی آرکه سبع بقرت سان يَأكُلْهُنَ سبع عجاف وَسَبَعَ 
مانب خشر واخر یاست مایا آلملا فتون ی رءیتی ان کم لیا روت 
(0) 146 يوسف: ۲4۳ ۰ فکان الرد الباشر منهم كما قال تعالى 98 قَالُوا أَصْعَتُ 
ار وَمَا من اويل الم یمیت ل 156 يوسف: **].ولو كان عندهم آدنی 
علم لذکروا ذلك . 

© قول الساقي: آنا نکم یاوه 4 فعلم أن القوم عجزوا عن التأویل» 


(۳۰ ٠ /1( ال ر خشری ۲۲/۶ ۲: القرطي‎ ١ 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة يوسف 
لا أنهم ادّعوا آلا تأويل ها. 
۲. خوفهم من الملك فلو ادعوا التفسير وقال با علموه وكان الواقع غير ذلك 
لعاقبهم عليه عقابا شديدا . 
۲. لطف الله بيوسف ام أن عرض الملك الرؤيا عليهم فظهر جهلهم فلما 
عبرها يوسف وقعت عنده موقعا عظيما فعلم تفرده بعلم تفسير الرؤى. 
والله تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 
قال تعالی 2۶ ررعون سب سین دابا ها حَصَدتُمٌ فدروه في سلو الا قلیلایمه 
کا کون ل 146 یوسف: 4۷]. 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما المقصود بقوله( عون سم سین دبا ) ؟ 
قال آبو حیان : والظاهر أن قوله: تزرعون سبع سان دا کر آخبر آنهم 
ال غم هه السنون لا پتقطع فیها زرعهم تلري الذي ر 
)الدراسة: 
في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: المقصود أن يوسف الا أخبرهم أنه تتوالى لهم هذه السنون لا 
نقطع فیها زرعهم. وهو قرل كر من الفسرین" واختاره ابو حبان . 
قال الطبري : یقول: تزرعون هذه السبع السنین» كما کنتم تزرعون سائر 
السرین قبلها علي عادتکم فما مضی . والدّأب: العادة. 
وقال الاوردي : قوله كت : قال عون سم نیت دآبا ) فبه وجهان: 
أحدهما: يعنى تباعا متوالية. 
وقال القرطی: أي متوالية متتابعة. 
القول الثاني : القتصود أن يو سف اکل آمرهم بالزراعة مدة سبع سنين» وهو 


قول الواحدي والاوردي وا رال . 


قال الواحدي : قال تررعون € ا ازرعوا سب سين دبا متتابعة ' 


سس ےہ 


.)۲۱/۵( )۲۲۸۵/۹2( البحر الحیط‎ - ١ 

الطبري 7 )مال اوردي آية ۷ القرطی ۰/٧‏ )البيضاوي (5957/5)ءابن كثير 
(75/5)» أبي السعود (۲۷/۶)ابن عاشور 9 

۳ - الواحدي في الوجیز والاوردي آیة۷؟ والجلالان في التفسير آية ٤١‏ . 


القسم الشاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 
وقال الماوردي : الثاني: يعني العادة المألوفة في الزراعة. 


وقال الجلالان : رود 4 أي ازرعوا < سبح سِنِينَ دآبا € متتابعة وهي 


تأویل السبع السمان ۰ 

القول الثالث : القصود به خبر في معنی الأمر . وهو قول جاعة من 
LD ۱‏ 

الفسرین ۱ 


و< وس وري مور 


قال قال الزخشري : 1 ( تَرْرَعُونَ ؟ خبر في معنى الم كقوله: 9# نون يله ورسولو. 
ار ١‏ وإنما يخرج الامر في صورة الخبر للمبالغة في إيجاب إيجاد 
الأمر قوله: #إفذروه ف سل > 


و 


وقال الرازي : اعلم أنه اقث ذكر تعبیر تلك الرؤيا فقال: رود وهو 


سے وم سه بو و 


خبر ععنی الأمرء کقوله : با والمطلقكت يربص 146 البقرة :۸۰ 38 والوللدات 
وضع 146 البترة: ۲۳۲] وا يخرج الخبر بمعنى الأمرء ویخرج الأمر في صورة 
في معنی الامر قوله: فذروه في سبلي € . 

وقال النسفي : محنتك / قال ترعون سب سين 4 [یرسف:۷*] هو خبر في 
معنی الامر کقوله: تبون له ول الخ 146 النساء: ]5٩‏ .. 
ما سبق إيراده نلاحظ ما پلی: 

© آما القول الأول فهو الأقرب للصواب. 

©« وآما القول الثاني ففيه نظر لان يوسف ال في مقام تأويل رؤيا وم 
۱ - الزخشري (5/5 ۲۲ الرازي(۱۱/۱۸ ۶).النسفي(۲۲۲/۲).انازن آية ۷ البقاعي (۵۱/۶). 
وابن عطية ذکر الأقوال الثلاثة (۲4۹/۳). 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة يوسف 
يمكن من منصب بله لم يخرج من السجن . 
* أما القول الثالث جع بين القولين الأول والثاني . 
الرجيح: 
يترجح القول إن المقصود هو إخبارهم آنه تمر عليهم سبع سنين يزرعون 
فيهاء وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك : 

.١‏ لأن المطلوب م ن يوسف اكك تأويل الرؤيا ومن في منزلته ومكانته 
يعرف حق المعرفة ماهو الطلوب منه؛ ولا يستسي غ العاقل أن يصدر 
كلامه بأمر وهو ليس ني مقام إصدار الأمر . 

ولل الان 

قال ابن جزي :هذا تعبير للرؤيا وذلك أنه عبرالبقرات السمان بسبع سنين 

خصبة وعبر البقرات العجاف بسبع سنين مجدبة إذا داوم عليه ... فما حصدتم 
فذروه في ستبله هذا رأى أرشدهم يوسف اي إل ۳ا 
واللّه تعالى أعلم 


۱ - التسهیل لعلوم التتزیل (۱۲۱/۷). 
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الآية مسألة واحدة هى : 


۰ e ER E 
: في ا‎ 
من المراد بالرب في قوله ( ومن یکیو عي ؟‎ 
قال أبو حيان : إن ربي أي : إن الله بکیدهن عليم . راد أن كيدهن عظيم‎ 
لا يعلمه إلا الله لبعد عوده» واستشهد بعلم الله على أنهن کدنه وأنه بريء‎ 
ما قذف به. أو آراد الوعيد هن» أو هو عليم بكيدهن فيجازيهن عليه . وقال‎ 


ابن عطية: ويحتمل أن يريد بالرب العزيز مولاه. ففي ذلك استشهاد به وتقريع 


ees 1‏ عن ها ال مان ل 5 

الدواسة : 

في المسألة قولان : 

القول الأول : الراد إن الله بكيدهن علیم وهو قول کثبر من الفسرین ( 
واختاره آبو حیان . 


قال البخوي : ل ري یهن عم 4 أي: إن الله بصنیعهن عام 

وقال ا ۹ ری 6 إن الله تعالى :۰( كرصن عم 4 آراد أنه كيد 
عظيم لا يعلمه إلا الله. 

وقال البيضاوي: وفيه تعظيم كيدهن والاستشهاد بعلم الله عليه وعلى أنه 
بريء ما قذف به والوعيد هن على كيدهن. 


ار ال 1 

۲ - البحر احیط (ح۲۲۹//5) (۳۱۹/9). 

۲ - البغوي آية ٥١‏ الزخشري (۲۲۹/۲).البيضاوي (۲۹۲/۲).النسفي (۲۲۲/۲).ا-ازن آية ۵۰ 
البقاعي (۲/۶*). الشوكاني (۳۶/۳) ۰ ابن عاشور (۲۸۸/۱۲) 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 
القول الثاني : الراد بالرب ار مولاهوهو قول بعض لسري ك 
قال الماوردي أن رق يكره علي 4 فيه وجهان:. .. الثاني: أن سيدي 
الذي هو العزيز بكيدهن عليم. 
قال الجلالان : ۶ إِنَّ ری 4 سيدي ۶ يكيرِمِنَ عليه 4 فرجع فأخبر الملك 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
* أما القول إن المراد إن الله بكيدهن عليم فهو الظاهر. 
* وأما القول إن المراد بالرب العزيز مولاه ففيه نظر ‏ فلو كان لديه علم 
با حدث لما كان هناك حاجة في سژافن ومجرد الكلام في المكيدة عبث. 
الترجیح ۱ 
یترجح القول إن الراد بالرب هو الله سبحانه وتعال. وهو اختیار أبي حيان 
ومن وافقه» وذلك: 
۱ لدلالة السباق » 
۲ لدلالة اللفظ ات ای الرسول قال له 


قوله تعالى 3 فلما جاه ال سول قال ارچ إلى ریک 4 [يوسف: 6]. 
ثم قال مو إن ری يک هن عم" 4 فلما فرق في الضمير عرف إن القصود ليس 
واه تعالى أعلم 


.۵۰ الاوردي آية ۰ ابن عطیة(۲/ ۲۹۱).وتقدم الرازي (۶۱۹/۱۸). الجلالين آية‎ - ١ 
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قال تعالى 38 دا یلم أن لم أَخْنْهُ بانب وان له لا بَرى کد لابين (وت) که 
الاو ”6 ]. 
في الآية مسألة واحدة وهی : 
من قائل 39 لک لیعام آن کم أنه بانب ون ایی کد انين 4 ؟ 

قال أبو حيان : الظاهر أن هذا من كلام امرأة العزيز وهو داخل تحت 
قوله: قالت. والمعنى: ذلك الإقرار والاعتراف بالحق» ليعلم يوسف اكلا آني 
غر وااو 
الدراهة: 
في المسألة ثلاثة آقوال : 
القول الأول نه من کلام امراة العزیز» وهو قول بعض ارين واشتاره 
آبو حیان. 

قال ابن تيمية :...فمن کلام امرأة العزیز كما يدل القرآن على ذلك دلالة 


ا 


بينة لا يرتاب فيها من تدبر القرآن حيث قال تعالى :3 وَكَالَ اليك نون به- فلما 


2 11 + > > 1 گر مس وم 0 و ع ل وت له صابن ص 7 
امه اس ل ارچ ل ریلک فسکله ما جال لد و الق قطعن يدن ان رق يرصن 


22 جر ل مر 44 عر < سدع هر > ِ 2. ح او 
عل ازع قال ما حَطبَكنَ إِذْ رودن بوسّف عَن نیو قل عنس لو ما متا نه من 


سوم قال افرات لير لك یی الى 


AS 7 ۳ 


ی آنا رنه تیه ول لین ریت ل 
بى کد لابين 1% يوسف: .]٩۲ - ٩۰‏ 
اق إذ ذاك في السجن لم يحضر إلى الملك 


ll 


آل 
لت ی ین لم أنه ینیب ون له لاب 
فهذا كله کلام امرأة العزیز» ویوسف 
١‏ - في الطبوع: والذب عنه. 
۲ - البحر احیط (ح۲۲۹۵/۹) (۳۱/9). 


۳ - ابن تيمية في التفسير الکببر (۷۸/۹) ابن كثير (۲۳۱/۶) إبي السعود(۲۷۹/۶) ابن عاشور 
كيين" 
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القسم الشاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 
ولاسمع كلامه ولارآه. ولكن لما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز 


ر 5320100 


2 مسج هه 7 E AAG‏ مک ور کل لد 2 ۶ ۶ 
ذلك لیعلم أن َم أخنه ینیب وآن له لا برى ید الاینین 4[يوسف :5۲]. أي لم آخنه 





في حال مغيبه عنی .ون كنت في حال شهوده راودته. 

وقال ابن كثير : تقول: نما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني ۸ 
آخنه بالغيب في نفس الأمرء ولا وقع المحذور الأكبر وإنغا راودت هذا الشاب 
مراودة فامتنع» فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة. 

وقال أبو السعود: الب هرات لب ) وكانت حاضرة في المجلس ..(5 ) 
أي ذلك یت المؤدي إلى ظهور حقيقة الحال عم ) أي العزیز ۶ آي لم 
َد » في حرمته كما زعمه لا علما مطلقاً..' 
القول الثاني 7 إنه من کلام پو سف ا جاهد والضحاك وقتادة واین جریج 

۱ ۱ ا 1 

وابن إسحاق» وهو قول جاعة من الفسرین" ۳ . 

قال الفراء: وقوله قال یوسف اكتاة: ۸ لک لعلم أن لَمْ أَخْنْهُ ینیب 4 قال 
ذلك یوسف كك لا رجع إليه الساقي فأخبره ببراءة النسوة إياه . 


روم 


وقال الطبري : يعني بقوله( ذلك لیعلم أن َم أنه بل 4 هذا الفعل الذي 
فعلته من ردي رسول اللك إليه» وتركي إجابته والخ روج إليه» ومسألت إياه 
أن يسأل السْوَة اللاي قطَّعْنَ أیدین عن شأنهن إذ قطعن آیدیهن إنما فعلته 
لیعلم أني لم أخنه في زوجته بالغیب. 
رو موم 


وقال الواحدي :.. قال یوسف اكتلا:.. ( ذلك عم أي لم َنه ینیب 4.. 


رو 


۱ - الفراء (۶۷/۲).الطري (۱۶۰/۱۲).الاوردي والواحدي في الوجیز والبغوي آية 
ارق 1/5( البيضاوي (۲/۲٩۲).النسفي‏ (۲/ > ۲ اببقاعي (68/5). الجلالين آية 
۲ الشوكاني (۲/۳).اللوسي (۱۱/۱۲ ۲). 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة يوسف 
القول الثالث : إنه من كلام العزيز وذكره ابن ا جوزي ذكره بعد القولين . 
قال ابن الجوزي : والثالث: أنه قول العزیز» والعنی: ليعلم يوسف أني ۸ 
أخنه بالغيب» فلم أغفل عن مجازاته على أمانته.. 
ما سبق إيراده نلاحظ ما يلي: 
© أما القول الأول فهو ظاهر. 
© وأما القول الثاني فلا يخفى ضعفه لمن تأمل في سياق الآيات . 
« آما القول اكور يي كم الال وین 


اللك والنساء من غير حضور یوسف لك ايل والعزیز . 


: آنتنْ راودتن یوسف عن نفسه ؟ فقالت امرأة العزیز ان حیحص ال اا 
رودته عن تیه ول من السَیقت 6 فقال یوسف اكلا فر دلگ یعلم یلم أخنه 
انب راد له لايبْرى كد لین 4 ...وهذا کلام غامض عند أهل العربية لأن 
كلام يوسف الكل لل ختلط با قبله وغير منفصل منه 4*۱ 
وقال ابن الجوزي : واختلفوا في القائل لهذا على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يوسف» وهو من أغمض ما يأتي من الكلام أن تحكي عن شخص 
شيئا ثم تصله بالحكاية عن آخر.. 

وقال ابن تيمية_:وقد قال كثير من المفسرين :ان هذا من كلام یوسف 
لك ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول»" “وهو قول في غاية الفساد ولا دليل 


.)۱۸۲/۶( زاد المسير‎ - ١ 

۲ - وسنده قال: روى إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس» قال:... 
5 يقصد الملك وعبر عنه بفرعون من باب إطلاق الاسم على كل ملك. 

* - معاني القرآن 255137 


© - وقد سبق ذکرهم عند القول الثاني آما الاوردي وابن عطية والرازي والقرطی وابن جزي 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة يوسف 
عليه بل الأدلة تدل على نقيضه . 
ال جیح: 

یترجح القول إنه من کلام امرأة العزيز» وهو اختيار آبي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 
.١‏ لدلالة السياق؛ فالحوار بين الملك والنساء ومنهن امرأة العزيز ؛ والسوال 
متوجه من اللك إلى النساء ومنهن امرأة العزيز ؛ فالجواب قطعاً يكون من 
النساء ومنهن امراة العزيز فيما يخصهن ؛ وامرأة ال عزيز عليها قدر كبير من 
الجواب بحجم القضية والمكيدة المدبرة . 

قال ابن کثبر : والقول الأول أقوى وآظهر لأن سياق الكلام كله من 
كلام امرأة العزيز بحضرة الملك» ولم يكن يوسف اكلا عندهم. بل بعد ذلك 
أحضره اللك. 

واللّه تعالى أعلم 


والخازن فقد ذكروا القولين انظر تفاسيرهم آية ۵۲.وابن الجوزي ذكر ثلاثة أقوال كما سبق بيانه . 
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۳ 5 م2 > رر رہ مج ع 3 _-. كه سل وو دص 
قال تعال 3۶ قال الق عل خرآپن الارض ی حفیظ یم ()) 16 يوسف: 
66]. 
في الآية مسألة واحدة وهى: 
E OT OTT‏ 
قال أبو حيان : فقال: اجعلنى على خزائن الأرض أي : ولني خزائن 
أرضك إني حفيظ أحفظ ما تستحفظه. عليم بوجوه التصرف : وصف نفسه 
بالأمانة والكفاءة وهما مقصود الملو ل من پولونه إذ هما يعمان وجوه 
التثقیف وامياطة ولا خلل معهما لقائل 5 وقيل: حفيظ للحساب» عليم 
بالالسن. وقیل: حفیظ لما استودعتنی» علیم بسنی الجوع . وهذا التخصیص لا 
نم ا 
وجه له. 
الحدراسة : 
في المسألة سبعة آقوال : 
القول الأول : الراد حفیظ أحفظ ما تستحفظه عليم بوجوه التصرف .وهو 
قول كثير من | ۳ واختاره آبو حیان 
قال الزخشري : أمين أحفظ ما تستحفظنیه» عالم بوجوه التصرف. 
وقال البيضاوي: إلى حفیظ ها من لا يستحقها. علیم بوجوه التصرف . 
وقال النسفی : أمين أحفظ ما تستحفظنیه »علیم عام بوجوه التصرف. 
القول الثاني: الراد حفیظ للحساب علیم بالألسن. ذکره ری ۱ 


.)۲۱۸/( البحر احیط (ح۲۳۰/۹)‎ - ١ 

۲ -الزخشري (۳۲۸/۲).البيضاوي (۲۹۹/۳).النسفي (۳۲۷/۲).آبي السعود(؟/۲۸5 ).الا لوسي 
VETS‏ 

۳ - ووجه اختياره رده القولين الآخرين الدالين على التخصيص . 

۶ - جامع البيان /١١(‏ 5). عن الأشجعي» عبيد الله بن عبيد الرحمنء أبو عبد الرحمن الكوفيء 
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قال الطبري ف الاشجعي ل نی حفیظ غ حافظ للساب» عایم 
بالالسی " 
القول الثالث ۳ اراد حفيظ لما استودعتني» عليم بسني الجوع #ذكرة 
۳ 


قال الطبري :.... ای د إن حفبظ عَلِيمٌ يقول : 
إني حفيظ ل استودعتني» عليم بسني المجاعة. 
القول الرابع : المراد حفيظ ۱۸ استودعتني عليم با وليتني . قاله ابن إسحاق 
ورجحه الطبري . 

قال الطبري : وأولى القولين عندنا بالصواب» قول من قال : معنى ذلك: 
إني حافظ لا استودعتني» عالم ما أوليتي» لأن ذلك عقيب قوله : اجْعَلْوي على 
خَرَائْن ن الأرْض ومسألته الى لك استكفاءة خزائن ¿ الارضء فكان إعلامه بأن 
حر في دنه وكفايته إياه» أشبه من إعلامه حفظه الح ساب ومعرفته 


ع 


لا لسن 

القول الخامس : الراد حفيظ لما ولیت. عليم بآمره قاله قتادة كما ذکر 
الطبري وهو قول الواحدي والقرطبی(۳ . 

قال الواحدي :قال قتادة حفيظ لما ولیت» علیم بأمره. 


وقال القرطی : المراد حفيظ لما وليت» عليم بأمره.. 

الحافظ» الثبت. الامام توفي سنة ۱۸۲ه. تاريخ بغداد(۳۱۱/۱۰) سير أعلام النبلاء (۵۱۶/۸)؛ 
تهذيب التهذیب(۳/۷). 

١‏ - وسنده قال : حدثنا ابن وكيع» قال: سا عمرو؛ عن الأشجعي 

۲ - جامع البيان (۶/۱۳). عن شيبة بن نعامة الضي » أبو نعامة ضعيف الحديث لايحتج به» انظر 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۳۳۹/۲) ميزان الاعتدال »)557/1١(‏ لسان الميزان .)١53/59‏ 

۳ - وسنده قال: حدثنا ابن هیده قال: ثنا إبراهيم بن المختار» عن شيبة الضبي. 

.)۲۱۲/۹( -الواحدي في الوسيط (8/7١5).والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ ٤ 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 
القول السادس :الراد حافظ للأموال وأعلم المواضع التى يجب أن أجعلها 
فیها. وهو قول النحاس والشوکانی( . 
قال النحاس :أي حافظ للأموال وأعلم الواضع التی يجب أن آجعلها فیها. 
وقال الشوكاني : إلى حفیظ لا جعلته إل من حفظ الأموال لا أخرجها 
في غير خارجهاء ولا آصرفها في غير مصارفها . لیم بوجود جعها وتفریقها 
ومدخلها و خرجها. 
القول السابع : الراد حفیظ أي خازن أمين» علیم ذو علم وبصيرة با 
تولاه.وهو قول ابن کور . 
قال ابن كثير: حفيظ أي خازن أمين» عليم ذو علم وبصيرة با يتولاه. 
ما سبق إيراده نلاحظ ما يلي: 
أن الأقوال متقاربة ومدارها على معنى الحفظ والع ۸ فمنها ما خصص 
بسني امجاعة» ومنها ما هو أعم من ذلك » والخاص يندرج تحت العام. 
الرجبح: 
يترجح أن المراد هو عموم لفظ حفيظ وعليم في كل ما يطلق عليه من أمور 
فيها صلاح حالم ومعاشهم .وكل ما عبر عنه المفسرون مما يدل على العموم 
فهو صالح للدخول في مجال الحفظ والعلم دون تخصيص وجه من الوجوه . 
قال ابن جزي_:(إني حفيظ عليم )صفتان تعمان وجوه المعرفة والضبط 
للخزائن »وقيل :حفيظ للحساب عليم بالالسن واللفظ أعم من ذلك ل 
ولوافقته قاعدة الترجیح: يجب حمل نصوص الوحي على العموم 0 
١‏ - النحاس في معاني القرآن (١/54©).والشوكاني‏ في فتح القدير (۳۶/۳). 
۲ - التفسیر a‏ 


۴= الل 9 
٤‏ - قواعد الترجيح (/۷. 
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واللّه تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة يوسف 


قال تعالى 8( ون لر انی يه فلا کیک لک عنیی ولا رون © 4 
اا 
في الآية مسألة واحدة وهي : 
ما الداعي لفعل يوسف مع إخوته ؟ 

قال أبو حيان : وظاهر كل ما فعله يوسف ام معهم أنه بوحي» والا فإنه 
كان مقتضى البر أن يبادر إلى أبيه ویستدعیه لکن الله تعالى أراد تكميل أ جر 
يعقوب ومحنته: ولتتفسر الرؤيا لين ۳ 
الا , 
في المسألة قولان: 
القول الأول : إن فعله كان بوحي من الله . وهو قول ابن عطية والقرطي 
والس اعا ۴ ا م 

قال ابن عطية _: وظاهر كل ما فعله يوسف اكك معهم أنه بوحي وأمر 
ولا فكان بر يعقوب يقتضي أن يبادر إليه ویستدعیه لكن الله تعالى أعلمه با 
يصنع ليكمل آجر يعقوب ومحنته وتتفسر الرؤيا الأولى. 

وقال القرطی : مسألة: إن قيل: كيف استجاز يوسف الا إدخال الحزن 
على أبيه بطلب أخيه؟ قيل له : عن هذا أربعة أجوبة : أحدها: يجوز أن يكون 
الله كك أمره بذلك ابتلاء ليعقوب اء ليعظم له الثواب؛ فاتبع أمره فيه 


.)۲۱۹/9( البحرانحیط (ح۲۳۲[/۹)‎ - ١ 

۲ - تطرق إلى هذه المسألة قلیل من الفسرین. 

۳ - ابن عطية في انحرر الوجیز (۲۹۷/۳).القرطي في الجامع لأحكام القرآن (۲۲۱/۹)ألوسي 
في روح العاني (۱۱/۳۱). 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان ني سورة يوسف 
الثاني: يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبه يعقوب على حال يوسف عليهما 
السلام. الثالث: لتتضاعف المسرة ليعقوب برجوع ولديه عليه . الرابع: ليقدم 
سرور أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته؛ لميل كان منه إليه؛ والأوّل أظهرء و الله 

وقال الألوسي : والظاهر أن ما فعله معهم كان بوحي والا فالبر يقتضي 
أن يبادر إلى أبيه ويستدعيه لكن الله سبحانه أراد تكميل أجر يعقوب في محنته 
وهو الفعال لا يريد في خليقته.. 
القول الثاني: إن فعله كان باجتهاد منه. وأشار إليه القرطي كما تقدم. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

© أما القول الأول فهو ظاهر. 

» وأما الأقوال أو الاحتمالات الأخرى التي ذكرها القرطبي سابقاء وكلها 

احتمالات بعيدة لاتؤيدها القرائن. 

الترجيح : 

يترجح أن ما فعله يوسف كان بوحي من الله تعالى. وهو اختيار أبي حيان 
ومن وافقه» وذلك لوجود فرائن تؤيده وهي : 

.١‏ معرفة یوسف مدی تعلق آبیه یعقوب بأخيه فکیف يطلب منهم 

احضاره معهم. 
آ: البر يستدعي أن یبادر بإحضار والده لا زيادة البلاء وأخذ ابنه منه . 
۳ تحقیق قدر الله في تحقق الرژیا الأولى . 
واللّه تعالى أعلم 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 


ل عر ىم 5 


قال تعالى 20 مما رجا بهم الوا یکاباکا میع ًا الک فازمیل ما 
ا 2200006 
في الآية مسألة واحدة وهي : 
ما المشار في قوله میم کل ) ؟ 

قال أبو حيان : وقولهم: (منع منا الكيل » إشارة إلى قول یوسف اكتكلا: 
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي . ويكون منع يراد به في المستأنف. والا 
فقد كيل لهم . وجاؤوا أباهم بالميرة» لكن لا أنذروا : بمنع الكيل قالوا : منع. 
وقيل: آشاروا إلى بعير بنيامين الذي منع من الميرة» وهذا أولى بحمل منع على 
الماضي حقيقة» ولقوضم : فأرسل معنا أخانا نكتل» ويقويه قراءة يكتل بالياء 
آی: يكتل أخوناء فإنما منع كيل بعيره لغيبته» » آو يك ن سبل للاکتیال. فان 
امتناعه في الستقبل بسبب وهي لاك و 
الحدر اسة : 
في المسألة قولان : 
القول الأول : إشارة إلى قول یوسف الكتلا: فإن لم تأتوني به فلا كيل لکم 
عندي. ويكون منع يراد به في الستأنف أو المستقبل قاله السدّي و ابن 
ادان ور قول بعض سا 

قال الاوردی: الوا باب باتا مِم نا ألْكيلُ 4 أي سیمنم منا الكيل إن عدنا 


١‏ - قال ابن الجزري في النشر (۳۲۲/۲): واختلفوا في (نكتل) فقرأ حمزة 0 وخلف بالياء 
وقرأ الباقون بالنون . والأخوان هما: حمزة والكسائي. البدور الزاهرة ص 

۲ - البحر احیط (ح°/ ل۲۲ ) (۰/۵ GS‏ المطبوع: فإن امتناعه في الستقبل تا 

۳ - انظر تفسير الطبري جامع البيان (۱۳/ ۷). 

.)۲۲۹/۲( الاوردي آية 1۲ .الواحدي في الوسیط(۱۲۰/۲). ابن عطية (۲۹۸/۳). وابن جزي‎ - ٤ 
. )۲ وأشار إلى القول الزخشري(۲۲۰/۲). النسفي(۲۸/۲‎ 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 
بغير أخينا لأن ملك مصر ألزمنا به وطلبه منا إما ليراه أو ليعرف صدقنا منه.. 

وقال الواحدي : قالوا تابات مُیع یت لکل 4 أي فيما يستقبل إن لم نأته 
بأخينا لقوله فلا كيل لكم عندي. 

قال ابن عطية : وقوله لمع یا ) ظاهره أنهم أشاروا إلى قوله : ذلا کل 
لم نوی 14 يوسف: ۱۰ ] فهو خوف في المستأنف؛ وقيل : آشاروا إلى بعير 
بنيامين - الذي ل يمتر - والأول آرجح. 
القول الثاني : أشاروا إلى بعير بنيامين الذي منع من الميرة » وهو قول بعض 
اال ورن اسان 

قال البيضاوي : ۶ ما رَجَعوَاأ اسهم قالوا یباکا میم یا الكل ) حکم 
بمنعه بعد هذا إن لم نذهب ببنيامين. ( كََرْسِلُ معا كَمَانا کل ) نرفع الانم 
من الکیل ونکتل ما نحتاج إليه ۲ وقراً حمزة والكسائي بالياء على إسناده إلى 
الأخ أي یکتل لنفسه فيرضم اکتیاله إلى اکتیالنا" 

وقال ابن كثير : یعنون بعد هذه المرة» إن لم ترسل معنا آخانا بنيامین لا 

وقال البقاعي : قوهم: لمع مت کل ) لأخينا بنيامين على بعيره لغیبته. 


۱- البيضاوي (۲۹۷/۳» ابن كثير (۲۶۱/۶). البقاعي (۱۹/۶) الجلالين آية ۰1۳ أبي السعود 
(۲۸۹/۶)» الشوكاتي (۳۱/۳).وابن عاشور :)١97/119‏ 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة يوسف 
كلا المعنيين المشار إليهما صحيح وذلك: 
.١‏ لتأييد كل قول بقراءة صحيحة ودلالة الآية عليه . 

قال الطبري : واختلفت القراء في قراءة قوله: تكتّل» فقرأ ذلك عامة 
قرّاء أهل المدينة وبعض أهل مكة والكوفة کل بالنون» بمعنى : نكتل 
نحن وهو. وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة : (يَكتل) بالياء» بمعنى يكتل هو 
لنفسه كما نكتال لأنفسرا . 

والصواب من القول في ذلك : آنهما قراءتان معروفتان متفقتا الم عنى» 
فبأيتهما قرأ القاریء فمصيب الصواب . وذلك آنهم || أخبروا أبلهم أنه منم 
منهم زيادة الكيل على عدد ر ؤوسهم. فقالوا: میم من کل 6 ثم سألوه أن 
يرسل معهم أخاهم لیکتال لنفسه فهو ذا اكتال لرفسه واكتالوا هم لأنفسهم. 
فقد دخل الأخ في عَدَدهم. فسواء كان الخر بذلك عن خاصة نفسه» أو عن 
جیعهم بلفظ اتوي ٍذ کان مفهوما معنی الکلام وما آرید به لكر 

وقال الرازي : ثم انه تعالل حکی عنهم آنهم لا رجعوا إلى أبيهم قالوا  :‏ 
ایکا میع ًا لْكيلُ ) وفیه قولان: الأول: آنهم لا طلبوا الطعام لأبيهم 
وللأخ الباقي عنده منعوا منه» فقوهم: 9وَأَوْفوا ألْكَيْلَ)إشارة إليه. وني أن أنه 

منع الكيل في المستقبل وهو إشارة إلى قول يوسف اكك : 32 نان ن ر نوی به 
کل لك ونی 146 بردت 0100 
مدا لَحَانَا َل 4 قرأ حمزة والكسائي : بالیاء والباقون بالنون 


والقراءة الأولى تقوى القول الاو والقراءة اللثية تقوي القول الثاني ا 


.)۷/۱۳( جامع البيان‎ - ١ 
مفاتيح الغيب (8١/580)»وكذا ذكر القولين البغوي آية ۰1۳ ابن الجوزي (۱۸۹/۶) الخازن‎ - ۲ 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 


لذ لموافقته قاعدة الترجيح وهي :[اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه 
O‏ 


والله تعالى أعلم 


اا اص 


١١ ية‎ 
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قال تعالى قال َل ءَامَتْكُمَ عه إلا کما اهنك عل اخ يه ين بل هر 

حفظا وهو ارم لون 14 يورف: 15]. 

في الآية مسألة واحدة وهی : 

هل قوله ( وهو خير الحافظين) قراءة أم تفسير ؟ 


قال وا واا ا و ان مسو قاد کی حافظا وهو 


حر اغاق وی انيل هذه الا ی لرك ۶ فا جر 
حافك بويعو راا ۳ 

الدرامة: 

في السالة قولان: 


القول الأول : إن قوله : (وهو خير الحافظين ) قراءة . وهو قول الفراء 
والرخشري وعو ا لابي هربرة. 

قال الفراء :...وهي في قراءة عبدالّه (والله خيرالحافظين ). وهذا شاهد 
وقال الزخشري : وقرأ آبو هريرة: ( خير الحافظين).وكذا نقله عنه آبوحیان . 
القول الثاني: إن قوله (وهو خير الحافظين ) تفسير لا قراءة» وهو قول آبي 
۳ 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
انا شرل ول تیم کی Aaa‏ 


1 اشرو ال ج ۹ 
۲ - البحر احیط (۲۳۲(/9) (۳۲۰/9). 
۳ - الفراء )٤۹/۲(‏ » الزخشري (۲۳۰/۲). 
5 - روح العاني (۶۲/۳۱). 


© - ول آجدها في کتب القراءات الشاذة. وقد سبق بیان مثل هذا عند آية (۱ ۲ ) من سورة یوسف 
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الترجيح: 
يجب القول إن قوله (وهو خر الحافظين) تفسير لا قراءة» وهو اختيار أبي 
ما 
قال ابن عطية : قرا ابن فسعود: ( فالله خير حافظ وهو خير الحافظين ( 
وفي هذا بعد. 
واللّه تعالى أعلم 
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ا 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسة 


۳ 5 سم ۵ مرح مر وو رم هر © ام هعرج بوره و مامح مس ومر کے 
قال تعالى ول مسحو متهم وَجَدُوا بضعتهم ردّت رم قالوا يتأبانا ما 


عد 
مح يه لس سق عع < r e A‏ 
هه بضلعننا ردت الیّنا ونم آهلنا و صفظ أخانا ونرداد كيل بعر ذا 


۰ 
سم 


ڪيل بر © 146 يوسف: 15 ]. 
في الآية مسألتان: 
المسالة الأولي 

ما الراد بقوله کل بير ) ؟ 

قال آبو حیان : والظاهر إِنْ البعیر هو من الابل . وقال جاهد: كيل حمارء 
ال وبعض العرب تقول للحمار: اا 
الدواسة : 
في المسألة قولان : 
القول الأول: الراد حمل بعير» والبعیر من الابل. قاله ابن جريج وابن اسحاق 
وهو قول كثير من الفسرین:" واختاره آبو حیان . 
قال الطبري : وقوله: #وِتمبر آهلتا © یقول: ونطلب لاهلنا طعاما فنشتریه له... 
(وَتَحْمََ اعاتا 4 الذي ترسله معنا (وَبَرْدَادُ کل بییر © يقول: ونزداد على 
أحبالنا من الطعام حمل بعير يكال لنا ما حمل بعير آخر من ابلنا » ذلك كيل 
مب ا هذا حمل بسن 

وقال البغوی: (وَتَرْدَادُ 4 على أحملنا کل بير 4 أي: حمل بعير يكال لنا 


من أجله لانه كان يعطي باسم كل رجل حمل بعير . 


اداد اة (TI)‏ (۳۲۱/۵). 
(۲۸۶/۶) »الشوكاني (۳/۲)الألوسي (5۲/۳۱). 
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محر سس جح ره 


وقال ابن عطية : وقوهم: (وَتَرْدَادُ کل بیبر 4 يريدون بعير أخيهم ١‏ 
القول الثاني: المراد حمل حمار قاله مجاهد .وذکره عنه بعض الم 
قال الطبري :... قال مجاهد: یلیر 4 حمل حمار. قال: وهي لغة... 
وقال ابق کر وقال مجاهد: حل خار» وقد یسمی ف بعض اللغات بعبرا" 
ما سبق إيراده نلاحظ ما یلي: 
* آما القول : إن البعیر هو من الابل فهذا هو العروف. 
* وأما القول الثاني فلايخفى ضعفه كما ذکر ذلك ابن عطية وآبو حيان . 

قال النحاس: فأما أهل اللغة فلا يعرفون أنه يقال للحمار بعير» والله أعلم 
ما آراد طلا 

وقال ابن عطية :" وقال مجاهد: كَيْلَ بَعِير 4 آراد كيل حمار. قال: وبعض 
العرب یقول للحمار بعبر...وهذا شاذ .. 


یترجح أن الراد كيل بعير من الابل» وهو اختیار أبي حيان ومن وافقه 
وذللك: 


.١‏ لأنه [يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ 
یک قاعدة مهمة من قواعد الترجيح . 
قال البغوي :.. والأول آصح أنه البعیر العروف. 

والّه تعالى أعلم 


١‏ - الطبري (۹/۱۳) ابن كثير (۳۹/۶).آبي السعود(؟/۲۸۹).الشوكاني (۳۱/۳) الأ لوسي 
OTT‏ 


۲ - معاني القرآن .)655/١(‏ 
۳ - قواعد الترجيح (۲۰۱۹/۲). 
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المسألة الثانية 


ےو ور َي 4 ؟ 


من قائل #ذَلِكَ ڪيل د 

قال او رصان + و ذلك کیل بسو من کلامهم لا من 
كلام يعقوب ال lh‏ 
الدراسة. 
في المسالة قولان : 
القول الأول : إنه من كلام إخوة یوسف اكا وقد أشار إليه كثير من 
لري ,ارجا 

قال الواحدي : ولا فَتَحُوأْ مَتْعَهُمَ 4 ما حملوه من مصر وجدوا 
وی بو 


صا رم و ر مهم ر مرو صا 2 7 
صَعَتَهُمٌ رد الم الوا کاباتا ما ّى 4 منك شيئا تردّنا به وتصرفنا إلى 


۰ 


مس ا > 


رقا ا خرف ا وتم 9 اه 6 نجلب إليهم 


محر سج ره 


الطّعام (وَبَرْدَادُ گیل بير 4 نزيد حِمْل بعير من الطَّعام » لاله كان يُكال لكل 
رجل وقر بعير (دَلِكَ َيل یی 4 متیر على مَنْ يكيل لنا لسخانه. 

وقال البغوي: (وَبَرّدَادُ )على أحملنا یل بَعِيرٍ 4أي: حمل بعير يكال لنا 
من أجله لأنه كان يعطي باسم كل رجل حمل بعير لك ڪيل بر > أي: 
ما حملنا قليل لا يكفينا وآهلنا. 


القول الثانی : إنه من کلام یعقوب اځ ذكره الزخشري والبيضاوي 


.)۳۲۱/۵( )۲۳۳/5( البحر امحیط‎ - ١ 

۲ - الطبري(۱۲/٩).‏ الواحدي في الوجیز آية *۰1 البغوي آية *۰1 وابن عطية (۲5۹/۲). وابن 
احوزي (/ ۰ )رازی(۰)۶۸۱/۱۸ القرطبي (۲۲۳/۹)؛ والنسفي (۳۲۹/۲)؛ الخازن آية دعل 
وابن جزي (۲۲۹/۲) الجلالين آية 14 »الشوكاني (۳۱/۲). 


- 704- 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة يوسف 
راوص 

قال الزخشري : ويجوز أن يكون من كلام يعقوب اء وأن حمل بعير 
واحد شيء يسير لا يخاطر لمثله بالولد. 

وقال البيضاوي : وقیل إنه من كلام يعقوب اكلا ومعناه» إن حمل بعير 
شيء يسير لا يخاطر لمثله بالولد. 

وقال الألوسي: وجوز بعضهم کون ذلك من كلام يعقوب ام والإشارة 
إلى كيل البعير أي كيل بعير واحد شيء قليل لا يخاطر للمثله بالولد. 
ما سبق إيراده نلاحظ ما يلي: 

© آما القول الأول : فهو ظاهر. 

© آما القول الثاني : فهو بعيد بدلالة السياق » وعلى فرض صح ته كان 

الظاهر على هذا ذكره مع كلامه - أي كلام يعقوب ككل - السابق أو 


يترجح القول إنه من كلام إخوة يوسف اكلا وهو اختيار أبي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 
.١‏ لدلالة السياق فالحديث من آول الآية من كلامهم افتتح ب (قالوا) 
وأخذوا يسردون ماحدث لهم من رد البضاعة معهم وطلبوا منه أن يرسل 
معهم أخاهم وأوضحوا سبب هذا الطلب ...۰ فكيف يقول هم يعقوب الكل 
إنه كيل قليل في مقابل المشقة عليه في فراق ابنه وعلى ابنه بطول مسافة السفر 
وهم في عصر قلة طعام وحاجة. 
۲ لانه ظاهر الآية والمتبادر إليه عند سماعها 


.)07/517( الزخشري (۲۳۱/۲). البيضاوي 55348/59) الألوسي‎ = ١ 
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۲. موافق للنسق القرآني في سرد الحدث والمقال. 
واللّه تعالى أعلم 
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2 رگ 5 مرچ 4 لا هم رار > اك م e‏ < یم 
من سىء الا حَاجَةُ تفي یموب فص ها وله آذو عِلْمِ لما عم وَلكنَّ کر 
لاس لا يموت (2۵) 146 یوسف: 1۸] 
في الاية مسألة واحدة وهي : 


ما الراد بقوله وله آذوعلر لا عَلَمَمنَهُ 4 ؟ 

قال آبو حیان :3 و لذو عِلَوِ 4 يعني لقوله: إن الحكم إلا لل وما دده 
وعلمه بان القدر لا يدفعه الحذر . وهذا ثناء من الله على يعقوب اكَظ. وقال 
قتادة: لعامل با علمناه. وقال سفیان: من لا يعمل لا یکون عاناء ولفظة ذو 


علم لا تساعده على هذا التفسیر وإن كان صحيحاً في ۳ 
الدراسة : 
في الآية أربعة أقوال: 


القول الأول : إن يعقوب لذو علم لما علمه الله تعالى» وإليه أشار كثير من 
ال واختاره أبو حيان . 

قال الفراء:يقول: إنه لذو علم لتعليمنا إياه . 

وقال الطبري: وان يعقوب لذو علم لتعلیم‌نا إياه. 


وقال البخوي : كان يعمل ما يعمل عن علم لا عن جهل ۶ لا ع2 
اف لتعلیمنا ایاه. 


١‏ - البحر احیط (۲۳۳/۶) وهذا الترجيح ساقط من النسخة الخطية» ووجه اختیاره أنه وجه القول 
الثاني بأنه لایندرج في لفظة ذوعلم . 

۲ - الفراء (5۰/۲). الطبري(۱۰/۱۳)» الماوردي والبغوي آية 1*5 ابن عطية (۲۱۲/۲) ءابن 
احوزي (۱۹۰/۶) » البيضاوي (۲۹۸/۲) » ابن كثير (۳۶۲/۶) . الخازن آية 65 أبو السعود 
(۲۸/۶). الالوسي(۱ ۱۲/۲).ابن عاشور (۲۶/۱۲). 
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القول الثانى : أن يعقوب لعامل با علمه الله تعالى» قاله قتادة وذكره بعض 
hb‏ 

الو 

قال الطبري :... عن قتادة” :و 4 لذو عِلْرِ ما عَلَمَنَُ قال: إنه لعامل بما 


7 

وقال ابن عطية : وقیل: معناه: إنه لعامل با علمناه - قاله قتادة - وقال 
سفیان: من لا یممل لا یکون ال 

وقال القرطی : لو علٍ 4 أي عمل؛ فان العلم أوّل آسباب العمل 
فسمي با هو بسببه. 
القول الثالث: إن یعقوب ال لذو يقين ومعرفة باللّه قاله الضحاك وذکره 
الاوردي والواحدي وابن الجوزي” 0 

قال الماوردي -بعد أن ذكر أن فيه ثلاثة أوجه جد الثاني : لتیقن بوغدناء 
وهو معنى قول الضحاك. 


ج اس مت و 


وقال الواحدي: ونه 2 دُو علم لماعت لذو يقين ومعرفة بالله سبحانه. 


وقال ابن الجوزي -بعد أن ذكر أن فيه سبعة أقوال -:والرابع: وإنه لمتيقن 
رع قاله ادا 


0 ت الطبري °( ابن عطية (۱۲/۳ ۲).القرطی (۲۲۸/۹). الخازن آية 5 الالوسی 
(۱۲/۳۲۱). ۱ ۱ 
۲- وسنده قال: فحدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعید» عن قتادة... 

- الاوردي آیة1۸ الواحدي في الوسیط (۱۳۲/۲).ابن الجوزي (/۱۹۰). 
5- والأقوال التي ذکرها مدارها على الأقوال الاربعة المذكورة في السألة .قال ابن الجوزي : فيه 
سبعة أقوال: 
أحدها: إنه حافظ لما علمناه » والثاني: وإنه لذو علم أن دخلوهم من آبواب متفرقةلا يغنى عنهم من 
الله شيئاء 
والثالث: وإنه لعامل با علم ۰ والرابع: وإنه لمتيقن لوعدنا » والخامس: وإنه لحافظ لوصيتنا » 
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القول الرابع : إن يعقوب ام لحافظ. ذكره الماوردي والبغوي وابن 


قال الماوردي : الثالث: إنه لحافظ لوصيتناء وهو معنى قول الكلبي. 
وقال البغوي * وقیل: وانه لذو حفظ لما علمراه" 
وقال ابن احوزي : آحدها: إنه حافظ لا علمناه» قاله أبو صالح عن ابن 
عباس... والخامس: وانه لحافظ لوصيتناء قاله ابن السائب... 
نلاحظ ما سبق إيراده مايلي: 
© آما القول الأول فهو الظاهر من معنی الاية. 
* وآما القول الثاني فهو صحیح العنی ولکن لا یدخل في مفهوم لفظ ذو 
علم وأنما العمل یتبع العلم. وقد نقل الاختلاف فيه عن قتادة. 
قال الطبري : واختلف عن قتادة في ذلك: 


سس سر فد 


...عن قاد قوله:( وه اڌو عِلْمِ لما ملس ): آي مما علمناه.. 


ام مر لیا مر و 


...عن قتادة: 7 ول و علم لماعت قال: إنه لعامل بما علم.. 
وقال ابن عطية -بعد ذکره قول قتادة -: وهذا لا يعطيه اللفظ ‏ آما انه 


E e 
. و ی العلم.‎ 


والسادس: وانه لعالم ما علمناه أنه لا يصيب بنیه إلا ما قضاه | لله والسابع: وإنه لذو علم لتعلیمنا 
یاه باختصار. 


۱ - الماوردي آ1۸ البغوي آیق۸/ 1 »ابن احوزي (۱۹۰/۶). 
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الرجيح: 

يترجح القول: إن يعقوب كهك ذو علم لما علمه الله تعالى» وهو اختيار 
أبى حيان ومن وافقه وذلك : 

.١‏ لدلالة السياق فما فعله يعقوب ظاهره أنه عن علم من لدن عليم 


حكيم. 


۲. مناسبة اللفظ تام الآية قال تعالی و لذو علي ما عَلَمَنَُ ولك 


2> و 


گر الاس لا يموت »© [یوسف:۸]. فاه تعالى أثنى على یعقوب 
اقتلبانه ذو علم في مقابل آكثرية من الناس لایعلمون فاي ثناء آعظم 
منه ومن من ؟!؟! 
قال ابن عطية : ثم أثنى الله عز وجل على یعقوب بأنه لقن ما علمه الله 
من هذا العنی» واندرج غير ذلك في العموم وقال إن آکثر الناس لیس كذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
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ويم 1 01204 


قال تعالى 32 وم دحلا عل برس عءاومی ریب ااه ال أا 


لا کیش يما كَانوايعَمَلُوت () 146 يوسف: ٩‏ 


في الاية مسألتان : 


ما امراد بقوله : اریت یه ان نا توق ) ؟ 
ف البه 


قال آبو حيان : وعن ابن عباس : تعرف إليه أنه أخوه. وهو الظاهر. وهو 
ly‏ 


e 


فوك این اق وشيره: 
الدواسة: 

في المسألة قولان : 
القول الأول اه تعرف [لبه آنه اخوه وهو قول کثیر من وين" واختاره 
آبو حیان. 


قال البغوي: نت حي ... قام 


وقال الزخشري: ضم إليه بنيامين...قال له إن أن أخوك 6 یوسف. 


ن تا اوك فلا تتكس يما کارا 


00 
ب 


وقال الرازي : قام إليه وعانقه وقال: # 
ستوب ۰6 
القول الثانى : أخبره إنه أخوه في الود مقام أخيه الذاهب. وم يكشف إليه 


.)۱۱/۱۳( البحر المحيط (ح5/ (۲۳۶) (°/١۳).وانظر الروايات في جامع البيان للطبري‎ - ١ 
القرطی (۲۸/۹ ۲). النسفي‎ «(SAYIN البغوي آية 1 الزخشري (۲۳۳/۲) الرازي‎ - 
ابن كثير (۲۶۳/۶).ا-نازن آية ٩1.البقاعي (۷5/۶).اللوسي (۷۲/۳۱).ابن عاشور‎ ) ۲7 
ON 
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الأمرء بل تركه تيور عليه الميلة كسائر (خوته» قاله وهب بن منبه ٠"‏ وقد 
ذکره بعض من الفسرین.(* 

قال الطبري : یقول: وسئل عن قول یوسف : ۸ ولمَا دلوا عل وسقت 


“انق اكه لاه كال از آنا خوك فلا تس يما کارا مورت 4 كنف 





آجابه حين آخذ بالصواع» وقد كان خر أنه ا وآنتم تزعمون آنه لم يزل 
متنکرا هم یکایدهم» حع رجعواء فقال: إنه لم یعترف له بالنسبة» ولکنه قال: 
آنا آخوك مکان آخيك افالك» فلا تس يما اوا يعَمَلوت 4 یقول: لا 
يحزنك مکانه. 
وقال الاوردي : إنه قال له: آنا أخوك مکان آخيك اطالك. قاله وهب . 

وقال ابن عطية : وقال وهب بن منبه : نما آخبره أنه آخوه في الود مقام 
أخيع الذاهب. ولم یکشف إليه الأمر بل ترکه تجوز عليه الحيلة كسائر |خوته 
نلاحظ مما سبق ایراده ما يلي 

٩‏ آما القول الأول : فهو الظاهر. 

٠‏ وآما القول الثاني : فهو خالف لظاهرالقرآن. 
الرجبح: 

يترجح القول أن يوسف عرف نفسه إلى آخیه بأنه یوسف. وهو اختيار 
أبي حيان ومن وافقه وذلك: 


١‏ - وهب بن منبه بن كامل » آبو عبد الله الأبناوي» اليماني الذماري الصنعاني أخو همام» العلامة 
الأخباري القصصي» توفي سنة۱۱۳ه. طبقات بن سعد (۶۳/5 2)» تاريخ البخاري(۸/ ۰۱۹۶ سير 
أعلام النبلاء (545/5) 
۲ - الطبري (۱۱/۱۳) ,الماوردي آية 15ءابن الجوزي (۱۹۳/۶). وأبو حیان (555/5), 
أبوالسعود (۲۸۶/۶). 
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.١‏ لموافقته لظاهر الآية . 
؟. لأن يوسف ماکان ليفعل ما فعله مع أخيه وهو لم يعرفه بنفسه حقيقة لأن 
ذلك يدخل الرعب والخوف في نفس أخيه . 

قال الرازي : وقوله: إن آنا لح 4 فيه قولان: قال وهب: لم يرد أنه 
آخوه من النسب. ولكن أراد به إني أ قوم لك مقام آخيك في الإيناس لثلا 
تستوحش بالتفرد . والصحيح ما عليه سائر المفسرين من أنه أراد تعريف 
النسب. لأن ذلك أقوى في إزالة الوحشة وحصول الأنس» ولأن الأصل في 
الكلام الحقيقة» فلا وجه لصرفه عنها إلى المجاز من غير ضرورة. 
ثم ما الداعي إلى عدم تعريفه بنفسه حقيقة ؟ 

قال البقاعي : هل أعلمه بنفسه أو كتم ذلك عنه كما فعل بسائر إخوته؟ 
فقيل: بل قال معلماً له» لأنه لا سبب يقتضي الكتم عنه" 

واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الثانية 

على من يعود الضمير المرفوع في قوله : ليما كانوا ماوت 4 ؟ 

قال آبو حيان : وعن ابن عباس: عرف إليه أنه آخوه. وهو الظاهر. وهو 
قول ابن إسحاق وغیره أعلمه أنه أخوه حقيقة واستكتمه. وقال له : لا تبالي 
بكل ما تراه من المكروه في تحيلي في أخذك منهم . قال ابن عطية : وعلى هذا 
التاويل يحتمل أن يشير بقوله : با كانوا يعملون إلى ما يعمله فتيان يوسف من 
آمر السقاية ونمو ذلك "انتهی. ولا عمل ذلك لأنه لو كان الترکیب با 
یعملون بغیر کان» لأمكن على بعده» لأن الکلام إنما هو مع آخوة یوسف 
وآما ذکر فتيانه فبعید جداه لأنهم لم يتقدم لهم ذکر الا في قوله : وقال لفتیانه 
وقد حال بینهما قصص واتسق الکلام مع الأخوة اتساقا لا ينبخي أن یعدل 
عن أن الضمير عائد إليهم» وآن ذلك إشارة إلى ما كان یلقی منهم قديا من 
a‏ قد انم السام توت ۱9 
اراس 
في المسألة قولان : 
القول الأول : إن المراد هم فتيان يوسف اكلكلا. وهو قول ابن عطية في أحد 
الاحتمالین واین ام 

قال ابن عطية: وعلی هذا التأویل محتمل أن يشير بقوله : با کانوا یعملون 
إلى ما یعمله فتیان يوسف اكل من آمر السفاية ونحو ذلك . 
وقال ابن جزي: ويحتمل أن یکون لفتیانه. 


.)۲ ۱۲/۲( المحرر الوجیز‎ - ١ 
.)۲۲۵/۵( )۲۳۵( البحر احیط (ح5/‎ -۲ 


Oe f 
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القول الثاني : إن المراد هم إخوة يوسف اا وهو اقول أكون ا 
واختاره أبو حيان. 

قال الطبري : فتأويل الكلام إذن: فلا تحزن ولا تستكن لشيء سلف من 
إخوتك إليك فى نفسك وف أخيك من آمك وما كانوا يفعلون قبل الهوم بك. 


م > مرو سج 
. 


وقال الماوردي : ۶ فلا تس يما كانوا يعملوت 4... با فعلوه في 
الاضي بك وبأخيك. 
وقال الواحدي : ما كانوا يعملون) من الحسد لناء وصرف وجه آبینا عنا ,' 
نلاحظ مما سبق ایراده ما يلي: 

* أما القول الأول:فهو ضعیف وقد قاله ابن عطية على سبيل الاحتمال» 

وقد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة لكن بعد إمعان النظر يتبين بعده. 

قال الألوسى-بعد أن ذكر احتمال ابن عطية -: ... وهو لعمري ما لا 
يكاد يۆول به من له أدنى معرفة بأساليب الكلام. 

* وآما القول الثاني:فهو الظاهر. 


يترجح القول بآن الراد هم إخوة یوسف» وهو اختيار أبي حيان ومن 
وافقه. وذلك: 


۱ لفظ (لاتبتئس) ومعناها لاحزن ولاتغتم وكيف يحزن بشيء سيفعله أخوه 


یوسف اكا مما يزيد في قربه منه والرکوث عنده. 


۱- الطبري (۱۱/۱۲).الاوردي آية *1.الواح‌دي في الوجیز والبغوي آية ٩‏ از خشري 
۲ /) ابن عطية (۲۲/۳).ابن الجوزي (۱۹۶/۶). الرازي (4۸۷/۱۸ القرطی(۲۲۸/۹) 
البيضاوي 1۸/9(« ابن جري (۲۹۱/۲ ۲). الخازن آیة »ابن کثبر (۶/ ۲ 4 البقاعی (۷۹/۶. 
الجلالين آية ۰٦۹‏ أبى السعود (585/5)ءالشوكانى (1۰/۳)للوسی(۷۲۲/۲۱). ابن عاشور 
(۲۰/۱۲). 
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؟. عود الضمير إلى أقرب مذكورء وهم إخوة يوسف أما الفتيان فتقدم 
ذكرهم. 

قال ابن عاشور 1 والضميران ف ۶ کانوا و( سملوت 4 راجعان إلى 
إخوتهما بقرينة المقام» وأراد بذلك ما كان يجده أخوه (بنيامين) من الحزن 
هلاك أخيه الشقيق وفظاظة إخوته وغيرتهم منه. 
3 لفظ (كانوا) الدالة على الماضيء وليس فيها دلالة على فعل مستقبل. 

واللّه حالى أعلم 
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و ر لو و > و 077 


قال تعال فک جهزهم جهازهم جعل لسَقَابَة ق رل اد ثم آذن مؤون 


نا لمیر نکم رون () 16 يوسف: ۷۰]. 


في الاية ثلاث مسائل : 


£} 


المسألة الأولي 

من الذي جعل السقاية في رحل أخي يوسف الا ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر إن الذي جعل السقاية في رحل أخيه هو يوسف 
اقث ويظهر من حيث كونه ملكا أنه لم يباشر ذلك بنفسه» بل جعل غيره من 
فتيانه؛ أو غيرهم أن يجعلي < 
الحدراسة : 
في المسألة قولان : 
القول الأول : إِنّ الذي جعل السقاية في رحل أخيه هو يوسف اكك آشار إلى 
ذلك بعض من ات انار او ياك 

قال الطبري : وقوله: ۶ جَمَلَ أَلسَمَايَةَ فى رغل أخِيهِ »© يقول: جعل الإناء 
الذي يكيل به الطعام في رحل أخيه. 
وقال ابن عطية : وقيل: إنما أوحي إلى يوسف أن يجعل السقاية فقط. 

وقال ابن الجوزي : قال المفسرون: آوفی هم الكيل» وحمل ل (بنيامين) 
بعيراً باسمه كما حمل ههم» وجعل السقاية في رحل أخيه» وهي الصواع.' 
القول الثاني: إن الذي جعل السقاية في رحل أخيه ه م فتيان یوسف ااا 


LD . ۱ 0‏ 
وهو قول بعض المفسرين. 


.)۲۲۵/۵( -البحر الحیط (ح۲۳۹(/5)‎ ١ 

۲- الطبري 70 الاوردي و البغوي آية ۷۰.ابن عطية (۲۲۳/۲).ابن الجوزي ,)١55/5(‏ 
البيضاوي (۲۹۸/۳) ۰ وصرح بذلك الشوكاني (۶۰/۳) والالوسي(۷۲/۳۱). 

۲ - ابن عطية (۲۹۳/۳)ابن كثير (۳۳/4 والألوسی(۷۲/۳۱). 
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وقال ابن عطية : وقوله: (جعل) أي بأمره خدمته وفتيانه ' 

وقال ابن كثير : لما جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعاماء أمر بعض فتيانه أن 
يضع السقاية. 

وقال الألوسي: ويظهر من حيث كونه ملكا أنه اا لم يباشر الجعل بنفسه 
بل أمر أحدا فجعلها نی رل أَخِيهِ #بنيامين من حيث يشعر أو لا یشعر. 
نلاحظ مما سبق : أن القول الثانى بعيد وذلك لمخالفته ظاهر الآية » ولكون 
الأمر بينه وأخيه ومن غير المستحسن أن يطلع عليه أحد ولو كانوا فتيانه . 
الرجيح: 

يترجح القول إن الذي جعل السقاية في رحل أخيه هو يوسف اء وهو 
اختیار آبی حیان ومن وافقه وذلك: 
.١‏ لوافوته ظاهر الاية. 
۲ لوافقته قاعدة الترجیح وهي :1 لامجوز العدول عن ظاهر القرآن الا 
i‏ 

واللّه تعالى أعلم 


۱ - قواعد الترجیح (۱۷۳/۱). 
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المسألة الثانية 

من الآمر بالتأذين ؟ 

قال أبو حيان : والذي يظهر إن تأذين المؤذن كان عن أمر يوسف ات 

في المسألة قولان : 

القول الأول : إن الامر هو یوسف اتف . ذكره الماوردي والنسفي ها 

واختاره أبو حيان ١‏ 


Db 


قال الماوردي - بعد أن ذكرفيه أربعة أقوال -: والثالث :أن النداء كان 
بأمر يوسف اكل .. 

وقال النسفى : ثم نادى مناد آذنه أي أعلمه وأذن أكثر الا علام ومنه 
المؤذن لكثرة ذلك منه روى آنهم ار تطوا وآمهلهم يوسف كك حتى انطلقوا 


ثم أمربهم فأدركوا. 
القول الثاني: إن يوسف الكل لم يأمر بالتأذين» وهوقول الرازي والبيضاوي 
والخازن طلا 


قال الرازي : فان قيل: هل كان ذلك النداء بأمر يوسف ام أو ما كان 
بأمره؟ فإن كان بأمره فكيف يليق بالرسول الحق من عند الله أن يتهم أقواما 
وينسبهم إلى السرقة كذباً وبهتاناء وإن كان الثاني وهو أنه ما ك ان ذلك بأمره 
فهلا أنكره وهلا أظهر براءتهم عن تلك التهمة. 

قلنا: العلماء ذكروا في الجواب عنه وجوهاً : الأول: آنه الا نا أظهر 
لأخيه أنه يوسف اما قال له: إني أريد أن أحبسك ههناء ولا سبيل إليه إلا 
بهذه الحيلة فإن رضيت بها فالأمر لك فرضي بأن يقال في حقه ذلك» وع لى 
١‏ - البحر احیط (ح۲۳۹(/۹) (۳۲۹/۵). 
۲- الماوردي آية ۷۰ » النسفي (۳۳۱/۲). 


۳3 الرازي ۸۷/۱۸۲ ).البيضاوي (۲۹۸/۳ ).انازن آية ۷۰ . 
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هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا الكلام فخرج عن كونه ذنباً . والثاني: أن 
المراد انکم لسارقون يوسف "ام من أبيه إلا أنهم ما آظهروا هذا الكلام 
والمعاريض لا تكون إلا كذلك . والثالث: أن ذلك المؤذن ربما ذكر ذلك النداء 
على سبيل الاستفهام» وعلى هذا التقدير يخرج ع ن أن يكون کنباً . الرابع: 
ليس في القرآن أنهم نادوا بذلك النداء عن أمر یوسف اط والأقرب إلى 
ظاهر الحال آنهم فعلوا ذلك من آنفسهم لأنهم لما طلبوا السقاية وما وجدوها 
وما كان هناك أحد إلا هم غلب على ظنونهم أنهم هم الذين أخذوها ثم إن 
إخوة يوسف 7 قالوا وأقبلو مهم مدا تَفْقِدُورت ).' 

وقال البيضاوي : 2۶ آذن مرن 6 نادی مناد. اسنها مر اک سرون 6 
لعله لم يقله بأمر یوسف اث أو كان تعبية السقاية والنداء علیها برضا بنيامین. 

وقال الخازن : :... لیس في القرآن ما يدل على آنهم قالوا ذلك بأمر 
یوسف اكلا وهو الا قرب إلى ظاهر الحال لأنهم طلبوا السقاية فلم يجدوها 
ولم يكن هناك أحد غيرهم وغلب على ظنهم أنهم هم الذين أخذوها فقالوا 
ذلك بناء على غلبة ظنهم ۶ الوأ وا هم مَّادَا تَنْقِدُوت ). 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

© أما القول الأول : ففيه نظر. 

* وأماالقول الثاني : فهو آقرب ۱۸ ذكره الرازي. لأن الفتيان لا يفعلون 

شي إلا بأمر سيدهم والممرؤول عنهم وهو يوسف اكا . 

ال جیح: 
یترجح القول إن یوسف اكت لم يآمر بالتأذين وذئك : 

١.لأن‏ القرآن ‏ ينص على أن الامر یوسف الا 

.لأن اتهام آناس بالسرقة مع علمه ببر اءتهم یتعارض مع مقام النبوق 
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ومن قواعد الترجيح القول الذي لايتعارض مع مقام النبوة مقدم على 
ما يتعارض منها. 
".لدلالة السياق في الآية الق تليها . 
قال تعالى < تلو وأفبلوأ عم مدا قوذو 4 [يوسف: آية ]7١‏ . فإخوة يوسف 
اكلا أقبلوا عليهم وتكلموا مع المنادين» ولو كان يوسف الث هو الآمر لردوا 
الأمر إليه وليتكلم معهم. 
واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الثالثة 
على أي شيء يطلق لفظ العير؟ 
قال أبو حیان: والظاهر وقول الجمهور: إن العير الإبل ”© 
الدوامة: 
في المسألة أربعة آقوال : 
القول الأول: إن الع‌یر لابل وهو قول کثیر من الفسرین ‏ واختتازه أبو 
حیان. 
قال الزخشري : والعبر: الابل التي علیها الا مال. 
وقال ابن الجوزي : ينها اهر 4 يريد: أهل العیر» فأنث لانه جعلها 
للعیر. قال الفراء: لا یقال: عبر إلا لأصحاب الابل . وقال أبو عبيدة : العبر: 
الابل الرحولة الرکوبة. وقال اين قتية: العیر: القوم علی الابل.(. 
وقال البيضاوي: عير القافلة وهو اسم الابل التي علیها الأحمال لأنها تعير 
أي تتردد» فقيل لأصحابها' 
القول الاي ان العیر الایل والبخال واحمیر؛ وه قال بعض الفسرین( . 
قال الز جاج : معناه :ياأصحاب العیر وکل ما سير عليه من الابل والحمير 
والبغال فهو عير . 
وقال الرازي : كل ما سير عليه من الابل والحمير والبغال فهو عير., 


۱ - البحر احیط (ح۲۳۹/۹) (۲۲۱/۵). 

۲ - الزخشري (۳۳۳/۲).ابن الجوزي (۱۹۶/۶).البيضاوي (۲۳۸/۳) النسفي (۳۳۲۱/۲ آبي 
السعود(۲۸۶/۶).الشوكاني (۳/ ۰6۶۰ لوسي(۷۲/۲۱). 

۳ - لم آجد قول الفراء في معاني القرآن ؛+وکذا قول آبي عبيدة لم آجده في مجاز القرآن . 

5- الزجاج في معاني القرآن (۱۲۰/۲).ونقل الواحدي کلامه في الوسیط (۱۲۲/۲).الرازي 
(۱۸۷/۱۸). القرطي (۲۲۸/۹)»البقاعي (۷۹/۶). 
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وقال القرطی : العير ما امتير عليه من الحمير والابل والبغال. 
القول القالث: رق العين العاقلةة وقاله بعض اا 2 . 
قال الطبري : اها یی 4: وهي القافلة فيها الأحمال ام سارقون .: 
وقال البغوي : ايها لیر ): وهي القافلة التى فيها الأحمال,' 

وقال ابن عطية : و مخاطبة العير تجوز » والراد أربابهاء وإنما المراد: أيتها 
القافلة أو الرفقة. 
القوك الرابع: ان ال الرفقةء قاله بعض الفسرین"۳. 
قال الاوردي : نها الرفقة. 
وقال الواحدی : أيتها العبر: الرفقة. 
نلاحظ ما سبق ایراده ما یي : 

* آما القول الأول وهو: إن العير الابل فهو الصحیح؛ واطلاقه على غير 

الابل شاذ 

الترجيح : 

یترجح القول إن العير هي الابل خاصة وهو اختیار آبي حیان ومن 
وافقه» وذلك: 

.١‏ لأنه هو العروف عن العرب» واطلاقه على غيره شاذ والعروف 
مقدم علی الشاذ. 
۲ لأنه قد سبق بیان أن لفظ (بعير) يراد بها الإبل خاصة 58 
وكان القصد من النداء في هذه الآية هو مخاطبة أصحابها ولفت 


.۷۰ الطبري (۱۱/۱۳).البغوي آية ٠*/اءابن عطية (۱۲/۳ 5).ءالجلالين آية‎ - ١ 
.)۲۲۷/۲( الماوردي والواحدي في الوجيز آية ۰۷۰ ابن عطية (۲۱۳/۲).ابن جزي‎ - ۲ 


۳ - عند آية (15) سورة يوسف. 
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أنظارهم إلى الأمر المهم وهو سرقة صواع الملك الذي يكال به 
ولس اراد نت و اب كها مرا 
والله تعالى أعلم 
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قال تعالى 38 قالوا مما جره إن کم كزين (0) الوأ وه من وید في 
یه مهو جر ككَِكَ تخزى انیت (2) 14 يوسف: ۷۰-۷4 
في الآية مسألة واحدة وهي : 
علام يعود الضمير في قوله ۶ فما حَرَوه, > ؟ 

قال أبو حيان : والضمير في جزاؤه عائد على السا رق. فما جزاء السارق 
إن كنتم کاذبین في قولکم : وما كنا سارقين له؟ قاله ابن عطية J‏ 
الزخشري: فما جزاؤه الضمير للصواع أي : فما جزاء سرقته إن كنتم كاذبين 
في جحودكم وادعاتکم البراءة منه لا انتهی. وقوله: هو الظاهر لاتحاد 
الضمائر في قوله: قالوا جزاؤه من وجد في رحله إذ التقدير إذ ذاك قال: جزاء 
الصاع» أي : سرقته من وجد الصاع في رحله وقوهم: جزاؤه من وجد في 
رحله» كلام من لم يشك آنهم برآء ما رموا به» ولاعتقادهم البراءة علقوا 
الحكم على وجدان الصاع لا على سرقته. وكأنهم يقولون: لا يمكن أن 
ری الا عکن انيري شام ل بعال 
الدواسة : 
في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول : إن الضمير في جزاؤه عائد على السارق »وهو قول كثير من 
لكر 

قال الماوردي : أي ما عقوبة من سرق منكم إن كنتم كاذبين في أنكم ۸ 
تارا 
أ 
۳ - البحر احیط (ح5/ ل15؟) (۳۲۷/۵). 


5- الاوردي والواحدي في الوجیز والبغوي آية 5"ءالرازي (۶۸۸/۱۸).القرطي (۲۳۶/۹)»ابن 
جزي (۲۲۷/۲).ا-خازن والجلالين آية ؟ لا والشربینی (%/3. 
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تركو | شتا 

وقال الواحدي : ( الوا ما َو ) آي: ما جزاء السارق إن کرد 
كزين € في قولکم: ما كنا سارقين.. 
وقال البغوي ١‏ ى ا ائ جزاء السارق ان مر گنت > ف 
قولکم: وما كنا سرارقِينَ. 
القول الثانی : الضمير في جزاژه عائد على الصواع » وهو قول جاعة من 
ل وسار ار ان 
قال النسفي : الضمير للصواع آي فما جزاء سرقته. 
وقال البقاعی : (فما جَرَؤُه, أي الصواع 1 

وقال آبو السعود " ( قالوأ 4 أي آصحاب یوسف عليه السلام ۳۹ 
جَرِؤُهءٍ ؟ الضمير للصّواع على حذف الضاف أي فما جزاء سرقیّه عندکم 
وفي شریعتکم. 
القول الثالث : الضمير في جزاؤه عائد على السرق » وهو قول الطبري؛ 
وذكره ابن الجوزي عن الأخفش مع القول الأول؛ والبيضاوي مع 
القولی لأ 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: قال أصحاب يوسف لإخوته: فما ثواب 
السرّق إن كنتم كاذبين . 

وقال ابن الجوزي : العنی: قال المنادي وأصحابه: فما جزاؤه . قال 
الأخفش: إن شئت رددت الكناية إلى السارق» وان شئت رددتها إلى السرق. 
١‏ - النسفي (۳۳۲۲/۲).البقاعي(۷5/۶) أبو السعود (٤/٤۲۸)ءالألوسي .)55/5١1(‏ 


۲ بت الطبري جامع البیان (۱۵/۱۲). ابن الج وزي زاد المسير (315/5). البيضاوي التفسير 
(۲۰۱/۲) . 
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وقال البيضاوي : ۸ لوا هَمَا جَرؤُهُ4 فما جزاء السارق أو السرق 
أوالميُوَاعَ على حذف المضاف. إن كت ذبن في ادعاء البراءة ۰ 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

إن عود الضمير على السارق أو السرق أو الصواع محتملة إلا عودته على 
الصواع أرجح كما سبق أن بينه أبو حيان وسيأتي تفصيل ذلك. 
الرجبح: 
يترجح عود الضمير إلى الصواع» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك : 
.١‏ أن الصواع هو المحدث عنه في السياق فرجوعه إليه أولى من رجوعه إلى 
غيره إذا تعددت الاحتمالات في مرجعه طالا أنه جاء في السیاق القرآني ۱ 
وهذا يوافق قاعدة الترجیح القائلة :[إعادة الضمير إلى احدث عنه آول من 
اعادته إل غیره .1 .وهو موافق لا ذکره بو يان من آوجه الترجیح . 
. في إعادة الضمير إلى الصواع [توحيد مرجع الضماثر في السیاق وهو 
اول وأحسن لانسجام النظم » واتساق السياق» وقوة الإعجاز . 
. أن الصواع هو آقرب مذكور ووفقا لقاعدة الترجيح : أن [الأصل إعادة 
ارال ا ت و راا ا ولاو هط 

واللّه تعالى أعلم 


١‏ - قواعد الترجیح(۱۰۳/۲). 
۲ - قواعد الترجیح(۱۱۳/۲). 
۳ - قواعد الترجیح (1۲۱/۲). 
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المسالة الأولي 
علام يعود الضمير في قوله مرها ؟ 
قال أبو حيان : والضمير في قوله : فأسرها يفسره سياق | لكلام أي : 
الحزازة التي حدثت في نفسه من قوضم كما فسره في قول حاتم: 
لعمرك ما يغتي الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها 
الصر ‏ طلا 
في المسألة أربعة أقوال : 
القول الأول: إن الضمير يعود على الحزازة التي حدثت في نفسه من قولهم . 
وهو قول ابن عطية وأبي السعود وا واختاره آبو ۳ 
قال ابن عطية : والضمير في قوله: لمَأَسَرّهَا 4 عائد يراد به الحز ازة التي 
حدثت في نفس يوسف من قولهم» والكلام يتضمنها وهذا كما تضمن الكلام 
الضمير الذي في قول حاتم: 
لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 


١‏ - البيت لاتم الطائي » انظر ديوانه ص )١١(‏ واضمع .)»16/١(‏ والدرر )55/١(‏ » واللسان 
(585/5) حشر. 

۲ - البحر المحيط (ح°/ ) (ه/ ١1‏ 1)., 

۳ - ابن عطية احرر الوجيز (۲۱۱/۳).آبي السعود إرشاد العقل السليم (۲۸۶/۶).اللوسي روح 
المعاني (۱ ۲/ ۸۲). 


- ووجه اختياره هو توجیهه للقول بتفسیر سياق الکلام . 
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ات موی نیت اكد دده ما روا هن كن ما فا 

ثم ھدوا وَصَبروأ إرك ربک من بعدها لَعَفُورُ رم © 146 النحل: 
۰ فهي مراد بها ا حالة التحصلة من هذه الأفعال.. 
وقال آبو السعود : لمَْسَرَّهَا نوم 4 أي أك الحزازة الحاصلة ما قالوا .' 

وال الألوسي : الضمير لما يفهم من الكلام اقا أي أضمر الحزازة التي 
حصلت له عليه السلام مما قالوا. 
القول الثاني : إن الضمير يعود على الكلمة أو الجملة أوالكلام أو القول» 
بحرا oS‏ لسر وي يد 
e‏ س Ee‏ 
الثاني : إن الذي آسره هو قوله: قال مسا . 

قال الطبري_ : يعني بقوله: (فَأسَرَمَا ): فأضمرهاء وقال: مرها ) 
فأنث» لأنه عنی بها الکلمة» وهي : کر کے کسعاا وال 
فص ۰ 
وقال النحاس ثم بين الذي آسر بقوله قال اشم شَر مُكانًا " 


وقال الماوردي : فيه وجهان: 


۷ 
¥ 
۰ 
»۰ 
ده 


احدهما: أنه أسر في نفسه قوهم لن رف فقَد سرف آخ له E‏ 


الا أرق مه ان كد َا 4الآبة., 

وقال القرطی : آسر في نفسه قوهم: إن يرف فقد سر أخ لین بل >. 
٩‏ الطبري(۱۹/۱۲).النحاس (56۲/۱), الاوردي والبغوي آية ۷ ال زخشري(۲۲۹/۲).ابن 
الجوزي (۱۹۹/۶). ال رازي(8۹۱/۱۸).القرطی(۲۳۸/۹) البيضاوي (۳۰۲/۳) ابن كثير 


(۳۹۶/۶) ابن عادل (۱ ۱۸/۱ ملالین آية ۷۷»الشربینی(۱۶۱/۲).الشوكاني(۳/ 5 ۶) . 
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13 > ور عن E‏ ¢ ' 


...وقيل: إنه سر في نفسه قوله #قال نم سر مک 
القول الثالث: إن الذي آسره هو المجازاة. 
القول الرابع: إن الذي آسره هو الحجة. 
قال ابن عطية : وقال قوم: أسر المجازاة» وقال قوم: آسر الحجة وما قدمناه 
وقال ابن الجوزي - بعد أن ذکر آنها ثلائة أوجه -: آنها ترجع إلى الحجة» 
العنی: فأسر الاحتجاج علیهم في ادعائهم عليه السرقة» ذکره ابن الانباري.. 
وقال آبو حیان: وقیل: آسر المجازاة» وقیل: الحجة. 
نلاحظ ما سبق إيراده مايلي : 

© أن الحزازة هي إحساس قلي لا يمكن ظهوره بحال وإنما يظهر آثرها 
بشكل قول أو فعل . 

* وأما قول بعض المفسرين في القول الثاني إنه أسرٌ في نفسه قوم : إن 
رف فقد سرف اح له ِن دل 4 فكيف يسر قولا هم أظهروه وإنما 
ال فضل أن يقال آسر إجابة قوضم هذء وقد عبر عنه الواحدي 
والبقاعي . 

قال الواحدي :أي آسر إجابة هذا الکلام وأضمرها في نفسه و قال - طم- 


ا 


0 ف‎ 1١ 
فَأسَرَّهَا )آي إجابتهم عن هذه القولة القبيحة سف في‎  : وقال البقاعي‎ 


z22 


تشیهء4 على تمكنه ما يريد بهم من الانتقام مس 


۱ - الوسیط(1۲۶/۲). 
۲ - التفسیر(۲۰۱۲/۲). 
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الرابع وهو الحجة ضمن قوطم أسر إجابتهم عن قوم فإجابته حجة. 
الزجيح : 
يترجح الجمع بين القولين الأول والثاني بما يأتي : وهو لا سمع قولهم 


هذا - في حقه وحق آخیه- (إن سرف فقد سرت أ ا 


هه من يتل © حدثت في 
نفسه حزازة من الصاق إخوته السرقة به وبأخيه فكأنهم اختصوا بها فأراد 
إجابتهم عن قوم علنا لكنه آثر السكوت وعدم الافصاح لا قولا ولا فعلا 
ولاتأثرا بل صفحا وحلما وتحقيقا لأمر قدره الله . 

قال سد وا ا ' : ان شرف قد سرت أ لد من یل 6”...لقد قذفوا 
بها یوسف وآخاه. رن ن فد مرت أ ين كل 4 آسرهذه الفعلة 
وحفظها في نفسه »ول يبد تأثره منها وهو يعلم براءته وبراءة أيه 

واللّه تعالى أعلم 


١‏ - سيد قطب بن إبراهيم » مفكر إسلامي من مصرء من جماعة الاخوان إعدم سنة ‏ ۱۳۸۷ه-. 
الأعلام (۱5۷/۲). 
۲ - في ظلال القرآن (۲۰۲۲/۶). 
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المسألة الثانية 
قوله ( قال اسر سر ما 6 هل أفصح لهم الخطاب أم أسره ؟ 
قال أبو حيان : والظاهر من قوله: أنتم شر مكاناء خطابهم بهذا القول في 
الوجه فكأنه أسر كراهية مقالتهی ثم وبخهم بقوله: ا 


الدرواسة: 
في المسألة قولان : 

القول الأول: إنه أفصح هم اخطاب في الوجه» وهو قول ابن عطيةء واختاره 
أبو حيان. 


قال ابن عطية : وقوله: ۶ نم هر تكن 4 الایق الظاهر منه آنه قاها 


ص 


ااا فکانه اسر هم کراهية مقالتهم ثم تجهمهم ول( نكا 
4 أي لسوء آفعالکم واه بعلم إن کان ما و 
القول الثاني: إنه أسر الخطاب هم» وهو ا اس 

قال الطبري: لما رأى بنو يعقوب ما صنع أخو يوسف وم يشكوا أنه سرق 
قالوا أسفا عليهم لما دخل إن يَسْرقَ فَقَدْ سَرَقَ آخ له من بل فلما سمعها 


مهو 


3 ااا مر 3> HH,‏ وم ر 5 مر ور محر 
يوسف ات" ۶ قال انش مر مَحكانا 4 سرا في نفسه وم يدها لهم وله 


الم بدا 09 


.)۲۳۰/۵( البحر احیط (ح۲۳۸(/۹)‎ - ١ 

۲ - المحرر الوجیز (۱۱/۲ ۲). 

۳ - الطبري(۱۹/۱۲۳).النحاس (8۹۲/۱). الاوردي والبغوي والواحدي في الوجیز آية ۷۷ 
الزخشري (۲) ابن الجوزي (۱۹۹/۶). الرازي (8۹۱/۱۸)» القرطی (۲۳۸/۹)؛ البيضاوي 
(۳۰۲/۳)ابن كثير(4/ 5 4 ۳).ابن عادل(۱۸/۱۱)بملالین آیة۷۷.الشربينی(۶۱/۲ 6۱ الشوكاني 
(۶۶/۳) الالوسي(۸۳/۳۱).وقد تقدم في السألة السابقة سرد آقوال بعضهم . 


- 732 - 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 


ومح ”¥ وم مک 


وقال النحاس: ثم بين الذي أسر بقوله ‏ قال اسر سر اا ). 
وقال الماوردي : أسر في نفسه ‏ قَالَ ار کد يك 4 الك 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
© آما القول إنه أفصح لهم الخطاب في الوجه فهو غير ظاهر . لانه لايليق 
حل الانبیاء. 
٠‏ وأما القول إنه أسر الخطاب لهمء فهو الظاهر. 
الرجبح: 
يترجح أنه أسر الخطاب وذلك: 
.١‏ لأن هذا أليق بجحال الأنبياءعليهم السلام» [ فكل قول فيه تعظيم 
مقام ا من قواعد الترجيح. 
والّه تعالى أعلم 


.)۲۲۸/۱( قواعد الترجيح‎ - ١ 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 





قال تعالى 20 أَرَجِعُوَا ل یکم فقولا یاب رک ننک سی وما هدن الا 
يما علدا وما کت 00 ۸ 
في الآبة مسألة واحدة وهي: 
من القائل في قوله ( أرجعوا 1 یک ) ؟ 
قال أبو حيان : والظاهر إن الأمر بالرجوع هو من قول كبيرهم. 
الدراسة: 
في المسألة قولان : 
القول الأول : إن الامر بالرجوع هو من قول كبيرهم » وهو قول كثير من 
ا اتنا ره رح 

قال الطبري :" يقوك تعال ذکره برا عن قل روبیل لاخوته حن آحذ 
یوسف الث آخاه بالصوّاع الذي استخرح من وعائه: ارجنواً 4 |خو إل 
ایک € يعقوب فقولا یتابن إت بتک 4 بنيامين سى 4 


وقال الواحدي : قال ڪرش م 6 وهو روبیل» وکان أكبرهم سا أل 


Db 


2 مدني 


تما آرک ابا قد أَحَدَ کم مَوْيِضا يَنَ اه ).. وقال لإخوته ( زجعو 
وی بانا إت أَبْتَكَ صرق 4 يعنون في ظاهر الأمر . 


وقال البغوي_ " ( ارجعوال یک یقول الأخ انحتبس عصر لر خوته ارجعوا 


إلى اقيم 
عو ا 


.)۳۳۲/9( )7 5٠ل البحر الحیط (ح5/‎ -١ 

۲ - الطبري (۲5/۱۲).الواحدي في الوجيز والبغوي آية ۸۱.ابن عطية (۲۷۹/۳).ابن الجوزي 
۰۰/9) الرازي (539/148)ءالقرطبى (5/35 5 ؟)ءالبيضاوي (۳۰۳/۳)النسفی (۳۳/۲)ابن 
جزي (۲۲۹/۲). الخازن اية ١لى‏ ابن كثير (551/5)/ ابن عادل (۱ ۱ اليقاعي (۶/ ۰۸۱ 


الشربینی (۱۶۱/۲. آبي السعود (۲۹۹/۶).الشوكاني(۶۶/۳) الألوسري (۳۶/۳۱).ابن عاشور 
(۳۸/۱۲). 
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إلى أبيكم (فقولوا یبا اك لک 4 بنيامين س 4 
4 وت اة . وذكره بعض 
اا " ابن عطية وابن جزي و آبو حيان والألوسي . 
قال ابن عطية : وقيل: بل هو من قول يوسف الا هم . 
وقال ابن جزي: وقيل: هو من قول يوسف ال 
وقال أبو حيان : وقيل: بل هو من قول يوسف لهم . 
مما سبق إيراده نلاحظ ما يلي 
٩‏ آما القول الأول : فهو الظاهر. 
SS ۰‏ 
قال ابن جزي : وقیل: هو من قول یوسف ا# وهو بعید . 
قال الرس . الظاهر ۱[ و 
من کلام يوسف ام وفیه بعد. 


ال جیح: 

يترجح أن الامر بالرجوع هو من قول کبیرهم ۰ وهو اختیار بي حیان 
ومن وافوه ودلك : 
.١‏ لدلالة السیاق . 

قال تدان ۳ E E E‏ مد ا ال که هل كا رک 


آل 


104 تک رر صد م7 1 
اک قد َخَد خد عَلبِكُم مَویْمَا من الله لس ع 
مب 220 ج rag‏ عط را ور 7 
ی بان لي أب | ۳ و حبر لكين اا أنجعوا ال آبیکم فقولا 
TE‏ وكا هی انيما ماک ع0 
١‏ - ابن عطية (۲۷۹/۳)» ابن جزي (۲۲۹/۲. آبو حیان (۳۳۲/۵)؛ الالوسي (۳۶/۳۱). 
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للإوسف: ۸۰ - ۸۱]. 
قال ابن عطية : الأمر بالرجوع قیل : هو من قول کبیرهم » وقیل: بل هو 
من قول یوسف ضم. والأول آظهر. 
۲. ولانهم آعطوا آباهم عهد الرجوع بأخيهم وعدم التفریط به. 
واللّه تعالى أعلم 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
قال تعالى 3# وسل رب آلی كنا فا وا 
ف الآية فسآلة واحدة وهى : 


کور 


ما المراد بقوله ( وَسَحَلِ الْقَرَيَةَ الى تًا فا والمر الق أَمَلَافبًا) ؟ 

قال أبو حيان : فالظاهر أن ذلك على إضمار أهل كأنه قيل : وسل أهل 
القرية وأهل العير» إلا أن أريد بالعير القافلة» فلا إضمار في قوله والعبر ‏ > 
وأحالوا في توضيح القصة على ناس حاضرين الحال في شهدون بما سمعواء 
وعلى ناس غيب يرسل إليهم فيسألون . وقالت فرقة: بل أحالوه على سؤال 
الجمادات والبهائم حقيقة» ومن حيث هو نی ولا يبعد أن يخبره بالحقيقة» 
ST TOE‏ 
الدراسة : 
في السألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إن المراد واسأل أهل القرية واسأل أهل العبر» وهو قول كثير 
ف الي كوا ا 

قال الطبري : يقول: وإن كنت متهما لنا لا تصدّقنا على ما نقول من أن 
ابنك سرق» فاسأل القرية التي كنا فيهاء وهي مصر . يقول: سل من فيها من 
أهرهاء والعيرَ التى أقبلنا فيها وهي القافلة التى لقا فیها" 


۱ - البحر اغيط (۲۶۰۵/۹2) (۲۳۲/۹). 

۲ - الطبري 70 )مال ماوردي آية ۲ الواحدي في الوسيط 11/9 البغوي آية «AY‏ 
الزخشري (۲۳۷/۲).ابن عطية (۲۷۰/۲).ابن الجوزي (۲۰۱/۶) الرازي (8۹9/۱۸)؛القرطبي 
(۲۹۶/۹). البيضاوي (۲۰۱۶/۳).النسفي (۳۳۹/۲).ابن جزي (۲۳۰/۲) اازن آية ۰۸۲ ابن 
گقان 1/9(« ابن عادل (۱ ۷۱ )البقاعي (۸۱/۶. الجلالين آية «AY‏ الشربینی (۱۶۱/۲). 
أبي السعود (۲۹۹/۶).الشوکانی(۳/؟ 5) »لالوسي (۲۱/ 1 ۶).ابن عاشور (۳۸/۱۳). 
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ےو ر بن 


وقال الاوردي : قوله عز وجل : ( وسل لقره لّی نا نا 6 وهي مصر» 
والعنی واسأل أهل القرية فحذف ذكر الأهل إيجازاء لأن الحال تشهد به. 
الم ال انا 4 ... والعنی أهل ری 


وقال الواحدي e‏ فِبَا > أي قولوا ڈیکم سل امل 
القرية ليتبين لك صدقنا (والمر الى أ ا يعنى أهل الرفقة التى كنا فيها .۰ 


القول الثاني : إن المراد إسال القرية و اسال العبر على الحقيقة في سؤال 
الجمادات والبهائم لأنه ني سوف تخبره بالحقيقة من باب المعجزة له » وذكره 
عن ۳ 

قال الماوردي : وقيل فيه وجه ثالث : أنهم أرادوا من أبيهم يعقوب أن 
يسال القرية وان كانت جماداء أو نفس العير وإن كانت حيواناً بهيماً لأنه ني » 
والانبیاء قد سخر لمم الجماد والحيوان بما يحدث فيهم من العف عهارا 
لأنبيائه» فأحالوه على سؤال القرية والعير ليكون أوضح برهاناً" 

وقال ابن عطية : وقالت فرقة: بل أحالوه على سؤال الجمادات والبهائم 
حقيقة» ومن حيث هو ني فلا يبعد أن تخبره بالحقيقة . 

وقال الرازي :والثاني : قال أبو بكر الأنباري العنی : إسأل القرية والعير 
والجدار والحيطان فإنها تجيبك وتذكر لك صحة ما ذكرناه لأنك من أكابر 
أنبياء الله فلا يبعد أن ينطق الله هذه الجمادات معجزة لك حتى تخر بصحة ما 
ذكرناه . 
القول الثالث : إن الراد هو ظهور الآمر وشیوعه بحیث لاخفی غلى آحد » 


١‏ - الاوردي آية ۰۸۲ ابن عطية (۲۷۰/۲)» الرازي .)555/١8(‏ الخازن آية ۸۲ ابن عادل 
(۱۷۷/۱۱» الشربييي (۱۶۱/۲). 
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وهو قول الرازي »وذكره ابن غ 
قال الرازي : وفيه وجه ثالث» وهو: أن الشيء إذا ظهر ظهورا تاما كاملا فقد 
يقال فیه» سل السماء والأرض وجميع الاشیاء عنه والراد أنه بلغ في الظهور 
إلى الغاية التي ما بقي للشك فيه مجال.. 
وقال ابن عادل : وقيل: إِنّ الشيء إذا ظهر ظهوراً تما كاملا فقد يقال فيه: 
سل السماء والأرض وجيع الأشياء عنه » والراد أنه بلغ في الظّهور إلى الغاية 
حتی لم يبق للشك فيه جال . 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
© آما القول : إن الراد واسأل آهل القرية واسأل آهل العير فهو الظاهر. 
©« وآما القول الثاني : فانه بعيد لانهم لو یعلمون أن ذلك من معجزات 
یعقوب اظ لكان أولى أن لا یطلبوا منه ذلك لأن لهم سابقة في إحضار 
قميص يوسف اكلا فلو كان من معجزاته لعرفوا ذلك ولم يخفى عليهم 
ولاكتفوا بسؤاله للعير لأنها آقرب إليه ولم يطلبوا سؤاله القرية لبعدها 
9 
قال ابن عطية : وهذا وان جوز فبعید. 
* وأما القول الثالث وان كان صحیح العنی فانه لا یناسب تفسير الاية 
لأنه یقال: لاي شيء خص القرية والعير ؟ 
ال جیح: 
یترجح أن الراد و اسأل آهل القرية و اسأل آهل العیر» وهو اختیار أبي 
حیان ومن وافقه وذلك: 
.١‏ لان الاضمار سلوب یستخدم بكثرة في کلام العرب» ف ذا اختلف 


.)۱۱۷۷/۱۱( الرازي 619/1۸(« ابن عادل‎ - ١ 
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المفسرون في تفسير آية من كتاب الله تعالى» فمنهم من يقول بالإضما ر في 
الایق ومنهم من يقول بالزيادة فيها »والکلام محتمل لذلك» فقول القائل 


بالاضمار أولى؛ لأنه في کلام العرت أك ع الا رت اقا إن ذلك 
أبو حيان . 


قال ابن عطية : والأول آقوی. 
والله تعالى أعلم 


١‏ - انظر قواعد الترجيح (۳۸۹/۲). وقد ذكر هذه القاعدة بعض الأصوليين انظر التمهيد 
للأسنوي ص١ ٠‏ "»وشرح الكوكب (۱۹۱/۱). 
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قال تعالی ۶ وتو عم ال اسف عل يوس ریت عتاه مرت لحرن 
َه یم () 156 يوسف: ۸ 
في الاية مسألتان : 
المسالة الأولي 


ما الراد بقوله رات عبت 4 ؟ 


قال آبو حيان : وابیضاض عینیه من توالي العبرة» فینقلب سواد العين إلى 


"ی چ نی . 


بیاض کدر. والظاهر أنه كان عمي لقوله : فارتد بصیرا. وقال: وما ینت 
لا 


-ه 
عم عأ لا صجم و 


یوار ل 4[ فاطر: ]۱٩‏ فقابل البصير بالأعمى:” 
الدواسة : 

في المسألة قولان : 

القول الأول: المراد إنه كان عمي؛ قاله مجاهد ومقاتل؛ وهو قو ل كثير من 
ای زارو أب سيان 

قال الماوردي : إنه ذهب بصره قاله مجاهد.. 

قال الواحدي : وابيضت عيناه انقلبت إلى حال البیاض» فلم يبصر بهما. 
وقال البغوي : وبصت عَنََاهُ برت خرن © يعني: عُمي بصره» قال مقاتل: 
القول الثاني: المراد أنه كان يدرك إدراكاً ضعيفاء وعلل الابيضاض بالحزن » 


۱ - البحر احیط (۲4۱[/5) (۲۳۳/۵). 

۲- الاوردي والواحدي في الوجیز والبغوي آية ۸۶.الزخشري (۳۳۸/۲). ابن الجوزي (۲۰۳/۶). 
القرطی (۲۶۷/۹) البيضاوي (۲۰۶/۲).ابن جزي(۲/ ۲۰ ۲).البقاعي (/۸۱). الجلالين آية ۸۶ 
أبي السعود (۲۹۹/۶).الشوکانی(۶۷/۳) ۷ لوسي (۷۶/۲۱) . 
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وذكره بعض 2 
قال الماوردي : إنه ضعف بصره لبياض حصل فيه من كثرة بکائه.. 
وقال الزخشري : وقيل: كان يدوك ادا معن 
وقال ابن عاشور : وابیضاض العینین : ضعف البصر . وظاهره أنه تبدّل 
لون سوادهما من امزال. ولذلك عبر ب وات صتاه )€ دون عمیت عیناه." 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
© آما القول الأول : فهو ظاهر. 
* وأما القول الثاني : فهو بعيد ولا دليل عليه. 
قال و باق ۰" وا نيرك إدراكا شتا وعلل اقا 
بالحزن» وإنما هو من البكاء المتوالي» وهو ثمرة الحزن» فعلل بالأصل الذي 
ا منه البکاء وهو اطرن. 
ال جیح: 
یترجح أن الراد أنه كان عمي؛ وهو اختیار آبي حیان ومن وافقه » وذلك: 
.١‏ لدلالة السیاق قال تعالی رَد بصبرا 4 1 يوسف: 35]. وقال 
تعالى: وما يسوی الم وَالِصِيرٌ (09) 146 فاطر: ]۱٩‏ فقابل البصير 
بالاعمی وهو ما استدل به آبو حیان . 
۲. لأن الابیضاض من البکاء التواصل الذي مصدره العين فیژثر 
في قوة الابصار آما الحزن فمصدره القلب فیژثر فيه وسبب 
البکاء امحزن الثردید بفقده ثلائة من الولد . 


١‏ - الاوردي آية ۸٤‏ الزغخشري (۳۳۸/۲) ابن الجوزي (۲۰۳/۶).القرطی (۶۷/۹ ۲).البيضاوي 
(۲/ ۲ )ابن جزي (۲۲۰/۲). آبي السعود (۲۹۹/۶).الش و کانيی(۶۷/۲) »الألوسي (۷۶/۲۱) 
.ابن عاشور(۱۲/ ۲ ؟). 
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المسألة الثانية 

ما المراد بقوله هو مر 4 ؟ 

قال آبو حیان : والکظیم ما للمبالغة وهو الظاهر اللائق حال یعقوب 
ال أي: شدید الکظم كما قال تعالى 2۶ وا لک ظوین ال 6[ آل عمران: 
۶ ولم يشك یعقوب اقلا إلى أحدء وإنما كان يكتمه في نفسه. ويمسرك همه 
في صدره» فكان يكظمه أي : يرده إلى قلبه ولا يرسله بالشكوى والغضب 
والضجر. وإما أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول وهو لا ينقاسء وقاله قوم كما 
قال في يونس: 90 موم 14 القلم: 48]. قال ابن عطیة: وإنما يتجه على 
تقدير أنه مليء مزنه فكأنه كظم حزنه في سر وفسر ناس الكظيم 
بالکروب وبالمكمود... وقال الزخشري: فهو كظيم» فهو ملوء من الغيظ على 
آولاده» ولا ی ۳ انتهی. وقد ذکرنا أن فعیلا معنی مفعول لا 
lb‏ 
الدواسة: 
في المسألة ثلاثة آقوال : 
القول الأول: المراد به شديد الكظم أي الكاظم الممسك على حزنه في صدره 
ل نكر ولا را د وا وهو 0بض 3 احا 
أبو حيان . 

قال النحاس :قال قتادة :أي لم يقل بأساء وكذلك هو في اللغة »يقال فلان 
كظيم »وكاظم :أي حزين لا يشكو حزنه . 
الخو البو 11م 
۲ - الكشاف (۲۲۸/۲). 


۳ - البحر احیط (ح5/ ل۱٤۲)‏ (۲۳۳/۵). 
٤‏ - النحاس في معاني القرآن (۳/۱٩٩).الواحدي‏ في الوسیط (1۲۷/۲) »ابن كثير (۳۶۱/۶). 
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وقال الواحدي :الكظيم ها هنا بمعرى الكاظم وهو الممسك على حزنه فلا 
يظهره ولا يشكوه قال قتادة : فلا يقول بأسا . 
وقال ابن كثير : أي ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوقء قاله قتادة وغيره. 
القول الثاني: المراد به الكظيم بالکروب وبالکمود. وهو قول الجلالين 
قال الجلالان : مغموم مكروب لا يظهر كربه . 
القوك تا اراد بسحاو ان از عاو مزع لفط فلن لدي لك 
ولا يظهر ما يسوؤهم» وهو قول جماعة من المفسرين . 
قال الطبري : فهر یم 4 يقول: فهو مكظوم على الحزنء يعني أنه ملوء 
منه مسك عليه لا يبينه . 
وقال البغوي : لمَهْوَكْظِيممٌ )آي: مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبثه.' 
وقال الزخشري : فهو ملوء من الغيط على أولاده ولا يظهر ما يسوؤهم . 
وقال البيضاوي : مملوء من الغيظ على أولاده ممسك له في قلبه لا يظهره. 
فعيل بمعنى مفعول كقوله تعالى : رف موم ) من كظم السقاء إذا شده على 
ملثه.. 
نلاحظ ما سقٍ إيراده ما پلي: 
* آما القول الأول فهو ظاهرء ویندرج فيه القول الثاني. 
©« وآما ملوء من الحزن فهو یندرج في القول الاول؛ وآما قول من قال 


E2 


۱ - التفسیر آية ۸. 

۲ - قاله الطبري (۲۱/۱۳) البغوي آية ۸۶.اين عطية (۲۷۲/۳) .ابن الجوزي (۶۲/۱۳) 
القرطي (۲۶۷/۹)».النسفي  )۳۳۹/۲(‏ ابن جزي (۲۳۱/۲).ذکر القولین »الخازن آية 5 8»البقاعي 
)6 /1^(« الالوسي (۷۶/۳۱)ذکر القولین. 

۳ - قاله الزخشري (۳۳۸/۲).البیضاوي (۲۰/۲) وذكر معه القول الأولءأبو السعود (۲۹۹/۶) 
الشوكاني (۶۷/۲).ابن عاشور (8۲/۱۳). 


- 744 - 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 
ملوء من الغيظ على آولاده ولا يظه ر ما يسوؤهم فالسياق يرده من 
حيث أن هذا الغيظ لا عرب الحزن وإنما قد يسبب الغضب عليهم 
لتفييطهم بإخوتهم وقد يظهر هم استياؤه منهم كونه والدهم . 
الرجبح: 
يترجح أن المراد به شديد الكظم أي الكاظم الممسك على حزنه في صدره 
لا يشكو ولا يظهر » لأحد» وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك 
.١‏ لأن هذا الخلق يليق بمقام الأنبياء» ولا ذكره أبو حيان من وجوه الترجيح. 
واللّه تعالى أعلم 
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وا مر کم و جح 


قال تعالى ۶ وکسا فصت ای اک یوم لد ريح بوش لوا 
أن تون ) 14 يوسف: [٤‏ . 
في الآية ثلاث مسائل : 

المسألة الأولي 

أين كان يعقوب ا۲؟ 

قال آبو حيان : ومعنى فصلت العير : انفصلت من عريش مصر قاصدة 
مكان يعقوب» وكان قريباً من بيت المقدس . وقيل: بالجزيرة» وبيت القدس 
هو الصحیح. لأنْ آثارهم وقبورهم هناك إلى الکن ۳ 
الحدراسة : 
في المسألة أربعة آقوال : 
القول الأول كان يا فى بيت نس »وهر قرول ابن عطیة الالو 2 
واختاره أبو حيان . 


u2‏ چم مر کم 


قال ابن عطية : وقول تعالی: ۶ وَلَمَّا فلت أَلْمِيرَ 4 الآية» معناه: فصلت 
العير من مصر متوجهة إلى موضع يعقوب ۰ حسبما اختلف فيه » فقيل: كان 
على مقربة من بيت المقدس . 

وقال الألوسى : خرجت من عريش مصر قاصدة مكان يعقوب الكتكاوكان 
قريبا من بيت المقدس. 
القول الثاني : كان ببيت القدس .وهو قول ابن جري لا 
قال ابن جزي : كان يعقوب اث ببيت المقدس . 


.)۳۳۹/9( البحر احیط (ح۲۵(/5)‎ - ١ 


0 نيا 
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القول الثالث :كان بأرض كنعان قاله الحسن ‏ 4وهو قول بعض من 
۱ فا 
تشن - : 





ِا ذکر ليا أنه كان بینهما پومتذ ثمانون 


فرسخ اه یوسف اط بأرض مصر ویعقوب اكلا بأرض كنعانء وقد آتی 
لذلك زمان طویل. 
وقال الواحدي :قال الفسرون: لما خرجت العبر من مصر متوجهة إلى کنعان. 
وقال البغوي : ۶ ولمّا فلت لمیر > أي: خرجت من عريش مصر متوجهة 
إلى کنعان. 
القول الرابع: كان بالجزيرة. ذکره ابن عطية وآبوحیان والالوسي.! 
قال ابن عطیة: وقیل كان باحزيرة. 
وقال الألوسي : والقول بأنه كان بالجزيرة لا یعول عليه . 
القول الخامس : كان بالشام . قاله السدي ذكره ابن أبي حاتم ؛ وهو قو ل 
لاوري والقرطي. ۳ 

قال ابن أبي حاتم :..عن السدي قال: ۶ وَلَمَا فصَات لمیر ) من مصر إلي 
الشام. 


1 


که 


قال الاوردی : قوله كك : ( وَلَمَا فَصَلَتٍ مر أي خرجت من مصر منطلقة 


۱ - الطبري (۳۸/۱۳).الواحدي ف الوسیط (1۳۲/۲).البغوي آية 4 3.ابن امموزي (۲۱۲/۶). 
الرازي (۰۹/۱۸٩).ا-نازن‏ آية ٠٤‏ . 

۲ - وسنده: حدئنا بش قال: ثنا یزید» قال: ثنا سعید. عن قتادة» عن الحسن. 

۳ - ابن عطية في الحرر الوجیز (١/۳۷۸)ءالألوسي‏ في روح العاني (۷۹/۳۱). 

5 - ابن أبي حاتم في التفسير (۲۱۹۷/۷) وسنده قال :حدئنا عبداله ثنا الحسين ثنا عامر »عن 
أسباط.عن السدي الماوردي في النكت والعيون آية ٤‏ القرطی في الجامع لأحكام القرآن 
ات 
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إلى الشام. 
وقال القرطی : أي خرجت منطلقة من مصر إلى الشام. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
9 القول الأول والثاني یندرجان في القول الخامس» فبیت القدس وما 
كان قربها في أرض الشام. 
* أماالقول الثالث فلم أعرف أرض كنعان آين»وكذا لم أعرف ما المراد 
بالجزيرة بعد بحث. واللّه أعلم. 
۰ أما القول الخامس فهو عام يندرج تحته كل ما يصح أن يسمى أرض 
الشام. 
ال جیح: لا مرجح عندي لکان معين. 
واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الثانية 

ما معنى قوله( کول أن مطيْدُونٍ» ؟ 

قال أبو حيان : ومعنى تفندون قال ابن عباس» ومجاهد وقتادة : تسفهون. 
يعدن ایا ی وقال عطاء وابن جبير: 
کو ول ر ا و واا ا ا 
تقولون ذهب عقلك وخرفت . وقال أبو عمرو : تقبحون. وقال الكسائي : 
تعجزون. وقال أبو عبيدة : تضللون. وقيل: تخطئون. وهذه كلها متقاربة في 
المعنى» وهي راجعة لاعتقاد فساد رأي المفند ما لجهله؛ أو موی غالب عليه؛ 
أو لكذبه» أو لضعفه وعجزه ed‏ 
ان نا 
في المسألة عدة آقوال : 

وقد ذکر الفسرون العاني "۳ التي ذکرها آبو حيان تزيد وتتقص ؛ 
وآضاف الاوردي معنی آخر وهو تلوموني فقال : لولا أن تلوموني قاله ابن 
ف 
الرجيح: 
يترجح أن المعاني المذكورة كلها متقاربة المعنى. كما ذكر ذلك المفسرون . 


۱ - البحر احیط (۲۶۹/۹) (°/۲۹). 

۳ الطبري (۷ )ابن أبي حاتم ۱۹۸/۷ ۲).الاوردي آية 5 الواحدي في الوسبط 
(۲۳۳/۲). البغوي آية ٤‏ از خشري (۳۶۲/۲). ابن عطية (۲۷۸/۲). ابن الجوزي 1/90(« 
الرازي (۰۹/۱۸*) القرطي (۲۹۹/۹). البيضاوي (۳۰۸/۳). النسفي (۲۳۹/۲) ابن جزي 
(۲۳۳/۲)» الخازن آية ٤ابن‏ کثبر (۳۹۰/۶).البقاعي (۶/ ۹۱ الجلالين آية 15» آبي السعود 
(۲۹۹/۶)» الشوكاني(7/١2).الألوسي‏ (۷۹/۳. ابن عاشور (5۲/۱۲۳). ول آر فائدة تطال من 


ذکر كل مفسر وما ذكره من العاني . 
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قال الطبري : فقد تبين إذ كان الأمر على ما وصفنا أن الأقوال التي قاطا 
من ذكرنا قوله في قوله : لَوْلا أنْ دون على اختلاف عباراتهم عن تأویله ‏ 
متقاربة المعاني» محتمل جميعها ظاهر التنزیل» إذ لم يكن في الآية دلي ل عى أنه 
معن به بعض ذلك دون بعض. 

وقال ابن عطية : والتفنيد يقع إما حهل المفند » وإما موی غلبه» وإما 
لكذبه» وإما لضعفه وعجزه لذهاب عقله وهرمه فلهذا فسر الناس التفنيد في 
هذه الاية بهذه العاني ومنه قوله ا3: (( أو هرما ۳ 
وقال ابن الجوزي : وأقوال الفسرین تتقارب معانیها. 
وقال القرطی : وکله متقارب العنی. 

واللّه تعالى أعلم 





۱- هو جزء من حديث ( بادروا بالأعمال سبعاً » هل تنتظرون إلا مرضاً مفسداً » أو هوا مفنداً ‏ 
ای کي مظعا از فق شب اهنا عيد ا ء أو الدبال تعر مط او الساعة الساعة أف زاس 
(( . 

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( ١15/5‏ ) رقم ۱١١١(‏ ) : ضعيف 
رواه العقيلي في الضعفاء ( ۶۲۹ ) وابن عدي ١/5151‏ ) عن محرز بن هارون قال سمعت الأعرج 
يحدث عن أبي هريرة مرفوعاً » قال العقيلي محرز بن هارون » قال البخاري : منكر الحديث ... ) . 
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الممألة الثالثة 
من الخاطب في قوله 7 ول أن نیو 6 ؟ 
قال أبو حيان : والمخاطب بقوله: تفندون» الظاهر من تناسق الضمائر أنه 


عائد على من كان بقى عنده من أولاده غير الذين راحوا یتارون إذ كان 


أولاده جماعة. وقيل: ای ان اده ومن كان یه د 
الدواسة: 

في المسألة قولان : 

القول الا ول : المخاطب من كان بقي عنده من أولاده غير الذين راحوا 
يمتارون. 

ذکره القرطی" علی وجه الاحتمال ؛ واختاره آبو حیان . 


قال القرطي : وقد جتمل أن یکون خرج بعض بنيه» فقال لمن بقي : لي 
مد ریخ وش لا متفر 
الؤول الثاني : الخاطب ولد ولده ومن كان حضرته من قرابته »وهو قول 
جاع من اللي ا 

قال الواحدي ١‏ ی 0 


بر 


5 . 7 مه که شه عط ر ۳۳ 
وآولاده کانوا غائبین عنه 1 لأجد ريح دو سمي أن دون 6" 
قال یعقو 


وقال البغوي : فاگ وه ) »أي 


.)۲۶۰/۹( البحر احیط (ح۲45(/5)‎ - ١ 

۲ - الجامع لأحكام القرآن (۲۹۹/۹). 

۴ - الواحدي في الوسیط (1۳۲/۲).البغوي آية *۹.ابن الجوزي (۲۱۲/۶).الرازي (5۰۹/۱۸) 
البيضاوي (۳۰۸/۳). النسفي (۳۳۹/۲)ءالخازن آية٤‏ ٩.البقاعي‏ (۱/۶) آبي السعود (۰)۲۹۹/۶ 
الشوكاني (۵۱/۳) الا لوسي(۷۵/۳۱). 
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صلا مر لم ۽ الس سير 4 


تست ولا أن دون ۾ 


وقرابته وولد 2 رد ا يله أن دون 4 
ما سبق إيراده نلاحظ ما يلى: 


©« آما القول الأول يرده السياق لأن أولاد يعقوب خرجوا إلى مصر آولا 
كلهم ثم عادوا إليها كلهم كما آمرهم أبوهم . 

الرجيح: 
يترجح أن المخاطب ولد ولده ومن كان بحضرته من قرابته وذلك: 
.١‏ لدلالة السياق 

قال تعالى 3 وجا وه توف قد ځلوا عه فعرفهم وهم له منکروت )وکسا 
E NEE‏ 
5 1 يوسف: 58 - 54]. فهم خرجوا جيعاإل مصر أول مرة عدا شقيق 


یو سف اکا . 


3 و 


وقال تعالى 3# یب ادها فا من شن واه رد شرا من من رح ار 


.لا ینکن من روج ال الا آلقوم آلگفروت (0۷) 16 يوسف: ۸۷]. وعادوا جميعاإلى 
مصر كما آمرهم آبوهم ؛عدا من كان في مصر وهو شقیق یوسف الیل 


وکبیرهم . 


4 


قال القرطی  :‏ وَلَمَّا فَصَلَتٍ الم قا رهم E‏ ریم لت 
1 أن يدون 4 أي قال لمن حضر من قرابته من لم يخرج إلى مصر وهم ولد 


رر سم 


ولده: 35 قالوا ما لفی سک ] لْمََديوٍ ا فلا أن جل اسر أله عل 
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۷ 


صا 
رص نے 


وجهو. ارد بَصِبرًا ال ألم أقل کم آعلم من آله ما لا موت )قاو کاب 
اسف ادو ناكا حَلطِعِينَ (00) 146 يوسف: ۹۵ - .]٩۷‏ 
في الكلام حذف. التقدير : فلما رجعوا من مصر قالوا يا أبانا؛ وهذا يدل 
علی آن الذي فال له: 02 بي انیت اديو ) بنو بنيه أو غيرهم من 
قرابته وأهله لا ولده؛ فإنهم كانوا ا وکان یکون ذلك زيادة في العقوق. 
واللّه تعالى أعلم 
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نی صد 
2204 > سرض سم وی ام 


قال تعالى 38 فلا أن 42 الم ال عل وجهد. وازنة حورا .قال أ 


ا 
من له ما / لا لسوت ل [0) 146 يوسف: .]٩7‏ 
المسالة الاولي 
علام یعود ضمير الفاعل في قوله لت 4 ؟ 
قال أبو حيان 1 والضمير المستكن في (ألقاه) عائد على البشبر وهو 


کن Lh‏ 
الظاهرء لقوله: فالقوه. وقيل: يعود على يعقوب ان 
الدرواسة: 
في المسألة قولان : 
القول الأول: إن الضمر یعود على البشیر وهو قول بعض من المفسرين 
واختاره أبو حيان . 


قال الطبري : وقوله: أله عل وجهه. > يقول: ألقى البشير قميص 
يوسف اكك على وجه يعقوب طا 
وقال البغوي : يعنی: ألقى البشيرٌ قمیص عی‌سف الث على وجه يعقوب كط . 
وقال الخازن: يعني فألقى البشير قميص یوسف الث على وجه يعقوب الط . 
القول الثاني : إن الضمير يعود على يعقوب اط .وقد ذكره جماعة من 
لبيك 


.)550/5( البحر انحیط (ح5/ ل55 ؟)‎ - ١ 

۹ الطبري(۶۱/۱۲). البغوي آية 1 الخازن آية 1 این كثير (۲۱/۶).ابن عادل ,)5١8/1١1١(‏ 
البقاعي (۶/ ۹ بملاللین آية ٩۱‏ .ال لوسي (۱1/۳۱).واً شار الاوردي وابن الجوزي والقرطي 

إلى ذلك . 

۳ الزخشري (۲۶۲/۲).الرازی(8۰۹/۱۸) البيضاوي (۲۰۸/۲).النسفي (5/٠35)ءالشربيني‏ 
(۱4۸/۲» آبي السعود (۲۹۹/۶).الشوكاني (2۱/۳). 
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قال الزخشري : له 4 طرح البشير القميص على وجه يعقوب اكفالا. 
أوألقاه یعقوب اكك . 
وقال الرازي : قول: له عَلَ وجهه. )أي طرح البشیر القمیص على وجه 
يعقوب الا أو يقال آلقاه يعقوب ال على وجه تشن 
وقال البيضاوي : لته عل وهي ) طرح البشير القميص على وجه 
يعقوب الأو يعقوب نفسه. 
مما سبق إيراده نلاحظ ما يلى: 

© أما القول الأول فهو ظاهر. 

۰ وأما القول الثاني فإن دلالة السياق ت رده فيعقوب اکا ور 
پو سف ای ولكن لا يعلم بأمر القميص؛ وكذا فان يو سف ا قال: 
(أدْهَبُوا ِصَميصى هلدا الوه عل وَبْهِ آی یت بيا 4 فأمرهم أن يلقوه 
فيكون من باب المفاجأة له. 

الرجبح: 

.١‏ لدلالة السياق. 

۲ لعود الضرمير إلى أقرب مذكور وهو البشیر فقاعدة الترجيح تقول 
[الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما ١‏ پرد دلیل بخاافه](۳, 

قال الألوسى : أي آلقی البشير القميص ۶ على وجهه. »© أي وجه 

يعقوب ال وقيل : فاعل (أَلَقَهُ ) ضمير يعقوب ال أيقيا والأول ارف 


لقوله: ا( تالثرة » علی وجه أن 
١‏ - قواعد الترجيح (۱۲۱/۲). 
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المسألة الثانية 

ما المراد بقوله وهه € ؟ 

قال آبو حیان * والظاهر انه آرید الوجه کله کما جرت العادة أله مت 
وجد الانسان شيعا یعتقد فيه البركة مسح به وجهه . وقیل: عبر بالوجه عن 
العينين. لأنهما فيه. وقیل: عبر بالكل عن یی لل 
الدراسة : 
في السألة ثلاثة آقوال: 
القول الأول : المراد به الوجه قاله ابن إسحاق؛وهو قول كثير من 
اي اسار را 

قال الطبري :. واو اا و # الى المي 
على وجهه. 

وقال الماوردي : أَلْفَنهُ عل وهي 4 يعني ألقى قميص یوسف اكلا 
على وجه يعقوب الكفكل.. 

وقال ابن الجوزي : لته 6 يعني القميص عل وجهه. ) يعني يعقوب 
الل" 
لقول الثاني: اللراديه الان وهو قول القرطبي ل" » وذکره آبو حیان. 


.)۳۶۰/۵( البحر الحیط (ح۲۶5[/5)‎ - ١ 

۲- الطبري (۶۱/۱۳) البغوي آية 1 الزخشري (۳۶۲/۲).ابن الجوزي (۲۱۶/۶). الرازي 
(۰۹/۱۸). البيضاوي (۲۰۸/۲).النسفي (۲4۰/۲).ابن جزي (۲۳۳/۲) الخازن آية 1 ۹.ابن 
كثير (۳۹۱/۶).ابن عادل (۲۰۸/۱۱).البقاعي (۹۱/۶).احلالین آية ۰11 الشربینی (4۸/۲ ١)ءأبي‏ 
السعود (۲۹۹/۶).الشوكاني )٩۱/۳(‏ » الا لوسي (۱۹۱/۳۱). 

۳ - وسنده قال: حدئنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن اسحاق. 

.)۲۹۹/۹( الجامع لا حکام القرآن‎ - ٤ 
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سر سر رم رمسم ورج لم 


قال القرطی : قوله تعالى: فلا أن جَآء لیر له عل وجهه. € أي على 


عشه.. 
القول الثالث: المراد أنه ألقاه على بعض وجهه وليس على كل الوجه ذكره 
أبو حيان. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
٠‏ أما القول فهو صريح اللفظ القرآني. 
* وأما القول الثاني فهو بعيد وذلك لمخالفته لصريح اللفظ 
القرآني فليس هناك حاجة أن يفسر الوجه بالعين وإن كانت 
هي المقصوده من ألقاء القميص . 
٠‏ وأما القول الثالث فهو من إطلاق الكل على البعض» ويندرج 
في القول الأول. 
الرجيح: 
يترجح أن ال مراد هو الوجه وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك : 
۱. لانه 1 لایجوز العدول عن ظاهر القرآن الا بدلیل ‏ ارس قاعدة 


مهمة من قواعد الترجيح. 
؟. أن العين هي المقصوده من الإلقاء وذلك مفهوم من لفظ الوجه فهي 
داخله في نطاقه» فدلالة لفظ الوجه تعطي مساحة أوسع للتأمل. 
واللّه تعالى أعلم 


.)۱۳۷/۱( قواعد الترجيح‎ - ١ 
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المسألة الثالثة 
ما المراد بقوله إن عم ین أله ما لا موت ) ؟ 
قال أبو حيان : والظاهر أن قوله : إني آعلم. محكي بالقول ويريد به إنما 
ا ون إل اللو بواعلو من ااا ن 
الدراسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول : إن قوله : إني أعلم» محكي بالقول »وهو قول جماعة من 
الفسرین مس واختاره آبو حیان» واختلفوا بافراد به علی اقوال : 
الأول : الراد قوله إنما آشکوا بثي وحزني إلى الله.واختاره آبو حیان . 
الثاني : ما لا تعلمون من حياة يوسف الط وأن الله يجمع بیننا وبینه. 
الثالث : من صحة رؤيا يوسف ال 
الرابع : من بلوى الأنبياء بالحزن» ونزول الفرج. 
الخامس :الراد من آخبار ملك الموت اياي؛ وكان أخبره أنه لم يقبض 
روحه. 
السادس : أن يشير إلى حسن ظنه باللّه فقط. 


2 


قال الطبري : ۶ قال ألم أ ا RES‏ 
ككَ: قال يعقوب اثلا لمن كان بحضرته حينئلٍ من ولده: ألم أقل لكم يا بني 


.)۳۶۰/۹( البحر احیط (ح5/ ل55 ؟)‎ - ١ 

۲- الطبري (۱/۱۳).الاوردي والبغوي آية 1.ابن عط ية (۲۸۰/۳).الرازی(8۰۹/۱۸), 
البيضاوي (۳۰۸/۳).النسفي (۲۶۰/۲).ابن جزي (۲۳۳/۲). الخازن آية 1 1 .ابن کثبر (۳۵۱/۶), 
ابن عادل (۲۰۸/۱۱).البقاعي (11/5)»ءالجلالين آية ۰1۳ الشربییی (۱۶۸/۲).آبي السعود 
(۲۹۹/۶). الشوکانی  )۵۱/۲(‏ الالوسي (۱۹/۲۱). ۱ 
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آعلم من الله أنه سيرد علي يوسف كك ويجمع بيني وبينه» وكنتم لا تعلمون 
آنتم من ذلك ما كنت أعلمه. لأن رؤيا يوسف الك كانت صادقة» وكان الله 





0 0 


وقال الماوردي : ۶ قال ال أقل لکم ان آعلم ین الله ما لا َلمُوت» فيه 
ثلاثة تأويللات: 

آحدها: إني أعلم من صحة رؤيا يوسف اكلا ما لا تعلمون. 

الثاني: إني أعلم من قول ملك الموت أنه لم يقبض روح يوسف ات ما 
اون 

الثالث: إني آعلم من بلوی الأنبياء با محن ونزول الفیج ونیل الثواب ما 
لا تعلمون. 

وقال البغوي اک من له ما لا 
یوسف ام وآن الله يجمع بيننا. 


ال 


ل من حياة 


وقال ابن عطية : ثم وقفهم على قوله : ل آعلم من أله ما لا نموت 
وهذا - والله آعلم - هو انتظاره لتأويل الرژیا - ويحتمل أن يشير إلى حسن 
ظنه بالله تعالى فقط. 

قال الرازي : والراد علمه بحياة یوسف الما من جهة الرؤياء لان هذا 
العنی هو الذي له تعلق با تقدم» وهو إشارة إلى ما تقدم من قوله : 2۶ قَالَ تما 
اکا مق یری إن الله واعلم مرت ان ما لا ملحو رت ا( 146 يوسف: ۸۱]. 
القول الثاني : قوله (ٍني آعلم) » کلام مبتدأ لم يقع عليه القو ل.وهو قول 
الزخشری مه 


۱ - الکشاف (5۱/۱ ۲), 
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قال الزغشري : ألم آقل لکم4 يعني قوله (ّی لااحذ ريح يُوسُف» أو 
قوله: 2 ولا وا من توح له 14 يوسف: ۲۸۷ وقوله: (إنْى أَعْلَمْ كلام مبتدً 
لم يقع عليه القول ولك أن توقعه عليه وتر ي قوله : 3 قال نمآ اشا ی 
ورف ال أنه وم مت الوم لا کوت (9) 146 يوسف: ۲۸1 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
* أن القول الثاني برجم إلى القول الأول في تفسير الراد من إني آعلم . 


ال جیح: 
يترجح أن ال مراد من قوله إن ا ما ار کل ما یشمل 
هذه العبارة ما يقوي ! يمان العبد ويزيد من ثقته وتوكله على الله وحسن الظن 
به أضف إلى ذلك صدق مشاعر الا ب تجاه ابنه واحساسه القوي من فيض 
ل فا 
ذلك دل السیاق القرآني على معنی قوله إن آعلم وه ف ما دم ٩‏ 
واللّه تعالى أعلم 
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مر (ALL‏ و وم 2 ل ص وروه 


قال تعالى 3 فما وا عل بوشف ٤او‏ له یه وال دلوا ضر إن 


شام نیت (39) 146 يوسف: .]۹٩‏ 
في الاية ثلاث مسائل: 
المسألة الأولي 
ما الراد بقوله افق اكد أَوَیٍْ 4 ؟ 
قال أبو حيان :آوي إليه أبويه أي : ضمهما الوم وعانقهماء والظاهر أنهما 
أبوه وأمه راحيل. فقال الحسن وابن إسحاق: كانت أمه با لچ أ 
في المسألة ثلا شأقوال : 
القول الأول : المراد أبوه وأمه » قاله الحسن وابن اسحاق؛ وفيه قولان: 
الاول : كانت آمه باياة.واختاره آبو خان . 
الثاني : كانت ماتت من نفاس بنیا مين» وأحياها له ليصدق رؤياه في 
قوله: 9# والتَمس وَالْقَمَرَ ریم ی موت 146 یرسف:4]؛ وهو قول جماعة من 
اا 
قال الطبري : وقال آخرون: بل كان أباه وأمه ... عن ابن إسحاق : 
تدحو عل يُوسْفٌ ٤او‏ زلبه یه 4 قال: أله وأمه.' 
وقال الماوردي : إنهما أبوه وأمه وكانت باقيع إلى دخول مصرء قاله الحسن 
وابن اسحاق. 


.)۲۶۱/۵( البحر الحيط (5/ ل55 ؟)‎ - ١ 

۲- الطبري (8۲/۱۳).الاوردي ‏ والبغوي آية 1٩‏ ابن عطية (۲۸۰/۳).ابن الجوزي (۲۱۵/۶). 
الرازي (8۱۶/۱۸).القرطی (۲۹۹/۹).البيضاوي (۲۰۸/۲) النسفي (۳۶۰/۲) ابن جزي 
«(T/1‏ الخازن آية بن كثير (۲۵۲/۶). ابن عادل (۱۲/۱۱ ۲). البقاعي (58/5) 
الجلالين آية3 ۰٩‏ الشوكاني .)٩۳/۳(‏ الالوسي(۱/۳۱٩).‏ ابن عاشور (5۶/۱۳). 


- 761- 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 
وقال البغوي : قال الحسن: هو أبوه وأمه وكانت حية. 
القول الثاني : الراد أبوه وخالته» وكان يعقوب تزوجها بعد موت راحيل» 
والخالة آم؛ وکنت ربت وسف+ سيد قاله ابن عباس والسدي 
وهو قول كثير ۳ 

قال الطبري : غُري بقوله: عاو كه أبوَيْه 6 : آبوه وخالته. وقال الذين 
فاليا هذا القول : EE‏ قد مانت قبل . وإعما كانت عند یعقوب 





يومئذٍ خالته أخت آمه كان نكحها بعد آمه 5 .عن السدي لا 120 ماعل 


تسف او اه و بّه قال: آبوه وخالته.. 


وقال الاوردي اتهها آبوه وخالته راحیل» وکان آبوه قد تزوجها بعد آمه 
فسمیت آم وکانت آمه قد ماتت ف نفاس أخيه بنيامين» قاله وهب لاء 
وقال الواحدي : قال عامة الفسرین: يعني آله وخالته وذلك أن آمه كانت 
قد ماتت في نفاسرها بنیامین.. 
القول الثالث : الر اد آبوه وجدته آم آمه» ذكره ابن عطية و آبو حيان 
۰ ] 
والالوسي 
قال ابن عطية : وقال بعضهم: أباه وجدنه - أم أمه - حكاه الزهراوي. 
قال أبو حيان وقال بعضهم: آبوه و جدنه أم آمه حکاه الزهراوي. 


الطبري (70 )مال اوردي آية 1, الواحدي في الوسيط (1۳۵/۲). والبغوي آية 48 
الزخشري (۳۹۶/۲) ابن عطية (۲۸۰/۳).ابن الجوزي (۲۱۹/۶).الرازي (۱/۱۸٩).القرطي‏ 
(559/9) البيضاوي (۳۲۰۱۸/۲). النسفي (۰/۲ )ابن جزي (۲۶/۲ ۲ ).انازن آية ۹ابن كثير 
(۳۹۲/۶) ابن عادل (۲۱۲/۱۱).البقاعي (18/5), الجلالين آية ۰٩٩‏ وأبي السعود (۲۹۹/۶). 
الشوكاني 07/5 الالوسي(۱/۳۱٩.‏ ابن عاشور (5۶/۱۳). 
۲ وسئده قال" حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا عمرو» عن أسباط» عن اى 

- ابن عطية (۲۸۰/۳). الألوسي(١21/5).‏ 
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وقال الألوسي : وقال بعضهم: الراد أبوه وجدته آم أمه حكاه الزهراوي. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

© أماالمراد أبوه وأمه. فهو الظاهر. 

* أماما ذكر في القول الأول من أنه أحيى أمه فهو بعيد لعدم الدليل 

كذلك. 

©« وأما القول الثاني وإن كان هو الأشهر إلا أنه يفتقر إلى الدليل أيضا. 

« أما القول الثالث فهو ضعيف لعدم الدليل وبعده. 
الزجيح: 
يترجح أن المراد هو أبوه وأمه. وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك: 

. لانه الأظهر والأقرب للفظ القرآني‎ .١ 

۲. لدلالة السیاق . 

۲ أن من خلاله تتحقق رژیا یوسف اللا على التمام. 

قال الطبري : وأولى القولین في ذلك بالصواب ما قاله ابن إسحاق لأن 
ذلك هو الأغلب في استعمال الناس والتعارف بينهم في (آبوین» إلا أن يصح 
ما يقال من أن آم يوسف كك كانت قد ماتت قبل ذلك بحجة يجب التسليم 
هاء فيسام حینئلو شا .. 

وقال ابن عطية : والاول آظهر - بحسب اللفظ - الا لو ثبت بسند أن آمه 
فد کانت مات 

وقال ابن کشر : قال ابن جریر: ولم يقم دلیل على موت آمه» وظاهر القرآن 
يدل على حياتهاء وهذا الذي نصره هو النصور الذي يدل عليه السیاق. 

واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الثانية 

ما الراد بقوله فر ونال دو عقر ان شاء اه ءامین ؟ 

قال آبو حیان : وظاهر قوله: ادخلوا مصرء إنه آمر بإنشاء دخول مصر . 
قال السدي: قال لهم ذلك وهم في الطریق حين تلقاهم انتهی . فیبقی قوله: 
فلما دخلوا على يوسف كأنه ضرب له مضرب. أو بيت حالة التلقي في 
الطريق فدخلوا عليه فيه . وقيل: دخلوا عليه في مصر . ومعنى ادخلوا مصر 
قکنوا منها واستقروا فیها ا 
الدراسة : 
في المسألة قولان : 
القول الأول : الراد إه آمر بانشاء دخول مصر » وهو قول بعض الفسرین ٠٠‏ 
واختاره آبو حیان . 

قال الطبري : يقول جل ثناژه : فلما دخل یعقوب اقلا وولده وآهلوهم 
على یوسف ال ءار إِلَيّهِ أَبوَيّهِ يقول: ضم إليه أبويه» فقال هم : أذخلوا 
فصر ان شام أنه د فكي : 

فان قال قائل: وکیف قال لهم یوسف ك: دحا مر إن شَاء ال انیت 
بعد ما دخلوهاء وقد أخير الله ون عنهم آنهم لا دخوها على یوسف اقلا 
وضم إليه أبويه قال لهم هذا القول؟ اه ل ل 
فقال بعضهم: إن يعقوب الا إنما دخل على يوسف اكلا هو وولده» وآوى 
يوسف الكل أبويه إليه قبل دخو ل مصرء قالوا : وذلك أن يوسف الكل تلقى 

و 


أباه تكرمة له قبل أن يدخل مصر فآواه إليه» ثم قال له ولمن معه EE‏ 


۱ - البحر احیط (۲۶۱/۵2) (۵/ ۶۱ ۲). 
۲ - الطبري (۶۲/۱۳).الواحدي (۱۳۹/۲). ال ز خشري (۳۶۶/۲)الرازي(۱۶/۱۸٩).‏ 
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( دملا 


وقال الواحدي الط بل دوم مسر( فح ان شام الله 
امین > 

وقال الزخشري : فان قلت : ما معنی دخوضم عليه قبل دخوضم مصر؟ 
قلت: كأنه حين استقبلهم نزل لهم في مضرب أو بيت ثم فدخلوا عليه وضم 
إليه آبوی ثم قال لهم ۶ أَدَخُلُوا مر إن سا ال انیت ).' 
القول الثاني : الراد آنه قال لهم بعد الدخول عليه تمكنوا منها واستقروا فیها . 
وهو قول جماعة من الفسرین لأ 

قال ابن عطية : وقوله: « انخارا عقي 4 معناه: غکنوا واسکنوا واستقروا 
لأنهم قد کانوا دخلوا عليه 
وقال البيضاوي : آما a‏ إن شا ان ات 4 من القحط 
وأصناف المكاره» والمشيئة متعلقة بالدخول الکیف بالامن والدخول الأول 
كان في موضع خارج البلد حين | ۳ 

وقال النسفي : ومعنی دخوهم عليه قبل دخوهم مصر أنه حين استقبلهم 
آنزهم في مضرب خيمة أو قصر كان له ثمة فدخلوا عليه وضم إليه آبویه 
وال 4 شم بعد ذلك دلوا ممَمّ إن شَاء ال میت 4 [یرسف:۹۹] من ملوکها 
وکانوا لا یدخلونها الا بجواز أو من القحط. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما بلي: 


1 ابن عطية (۲۸۰/۲).ابن الحوزي (۱۹/۶ ۲).البيضاوي (۲۰۸/۲).النسفي 9 )ابن 
جزي (۲۳/۲).اازن آية 34ءابن كثير (5/ ۳۹۲)ابن عادل (۲۱۲/۱۱).البقاعي  )٩۸/۶(‏ 
الشوكاني (5۲/۲). الا لوسي(۱/۳۱٩)؛‏ 
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أنه ذكر في الآية دخولان : 


کے ے3 2 


الأول : في قوله ( دول بوسف او لِه ويد ؟. 


مهم 


رماس مر ووه 


الثانی : في قوله وال أذَخَلواً مِصَرَ إن سَآءَ له ءَامِنِينَ ). 
والتأمل للسياق يعرف أن الغرض من مجيئهم هو دخول مصر والسكنى فيها 
فليس هناك حاجة أن يأمرهم بلفظ الأمر بالدخول فهو الذي طلب إليهم 
القدوم اليها بقي أن يقال قوله ( كما لوا عل يُوسْفٌ 12و له أوَيّهِ 6 هو 
إخبار بدخوهم على يوسف كك8 وهو دخوضم مصرسواء كان الدخول عليه 
في داره آم مدخل مصرء وأن قوله وقال دحا یمس إن شاء مه میت >. 
إبلاغهم أن هذا الدخول سیکون مصحوبا بالأمن والاستقرار والرخ اء فیکون 
من باب التأکید بالکانه والرفعة والاطمتنان. 

وقد یکون من باب الدعاء كما قال ابن عاشور : وقوله: #أَدَخُلُواْ مِصَرّ إن 
شاء لَه ءَامِنِينَ 4 جملة دعائية بقرينة قوله : إن سَآءَ أَشَّهُ 4 لکونهم قد دخلوا 
مصر حينئلٍ. فالأمر في دحلا ) للدعاء كالذي في قوله تعالی : أدَخُلُوا تة 
کا حرف ملک 46 الأعراف: 45]. 
والقصود: تقیید الدخول ب ءاميين» وهو مناط الدعاء ۳ 
الترجيح : 

یترجح القول أن الراد هو دخول مصر مع الامن والاستقرار فيهاء وهو 


1 


اختیار آبی حیان ومن وافقه» وذلك: 
لانه الفهوم من السیاق . 


رصا عم مر ووه 


قال الخازن : وال أَدَخْلَوأْ مِصَرَ ) قيل الراد بالدخول الأول في قوله فلما 
١‏ - التحرير والتنوير 5/١59‏ 5) . 
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دخلوا على يوسف كك أرض مصر وذلك حين استقبلهم ثم قال ادخلوا 
مصر يعني البلد وقيل إنه أراد بالدخول الأول دخوهم مصر وأراد بالدخول 
الثاني الاستطيان بها أي ادخلوا مصر مستوطنين فیهما. 

وقال ابن كثير : وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم 
إليه: ادخلوا مصرء وضمنه اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين» أي ما كنتم فيه 
من الجهد والقحط. 

واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الثالثة 

ما الذي تعلق على مشيئة الله ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر تعلق الدخول على مشيئة الله لما أمره م 
بالدخول» علق ذلك على مشيئة الله لآن جميع الكائنات نما تكون بمشيئة الله 
وما لا يشاء لا يكون. قال الزخشري: التقدير ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین 
إن شاء الله دخلتم آمنين» ثم حذف الجزاء لدلالة الكلام» ثم اعترض بالجملة 
الجزائية بين الحال وذي الحال . ومن بدع التفاسير أن قوله : إن شاء الله من 
باب التقديم والتأخير» وآن موضعه بعد قوله : سوف أستغفر لكم ربي في 
كلام يعقوب اتلك انتهى. وهذا البدع من التفسير مروي عن ابن جريج» وهو 
في غاية البعد» بل في غاية الامتناء ٩‏ 
في المسألة قولان : 
القول الأول : تعلق الدخول على مشيئة الله لما أمرهم بالدخول » وهو قول 
کثیر من الفسرین "۳ »واشتاره آبو حیان . 

قال الطبري : ..إن یوسف تلقی آباه تکرمة له قبل أن یدخل مصرهء فاواه 
إليه» ثم قال له ولن معه: أَدَخُلوأ صر إن شَاء له انیت بها قبل الدخول . 
00 عو الو اك فحملوا إليه آهلهم وعيافی فلما بلغوا مصر کلم 
يوسف اط الملك الذي فوقه» فخرج هو والملوك يتلقونهم» فلما بلغوا مصر 


.)۳۶۱/۵( البحر احیط (ح5/ ل517 ؟)‎ - ١ 

۲ - الطبري (4۲/۱۳).الاوردي والبغوي آية 11ءابن عطية (۲۸۰/۳).ابن الجوزي (515/4), 
الرازي (4/148١6)ءالقرطبي‏ (351/35).ءالوضاوي (۲۰۸/۳).النسفي (۳۹۰/۲)»ابن جزي 
(۲۳۶/۲» الخازن آية 43ابن كثير (۳۵۲/۶)ابن عادل (۲۱۲/۱۱).البقاعي (18/5)الجلالين 
آیة۹ 3 الشوكاني (67'/1) الالوسي(61/51)» ابن عاشور (5۶/۱۲). 


1 - وسنده قال حدثنا ابن وکیع» قال: ثنا عمروه عن آسلط عن الستی. 
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7 -4 


قال دراه ایا الله آمتن 3 ما را على وت او آل 

وقال الماوردي : إن یعود إلى استیطان مصر » وتقدیره استوطنوا م صر إن 
شاء اللّه. 

وقال ابن عطیة: قال لهم ذلك في الطریق حين تلقاهم - قاله السدي وهذا 
الاستثناء هو الذي ندب القرآن إليه » أن یقوله الانسان في جميع ما ینفذه بقوله 
في الستقبل. 
القول الثاني : إن قوله: إن شاء الله من باب التقدیم والتأخی و إن موضعه 
بعد قوله: سوف آستغفر لکم ربي في کلام یعقوب قاله ابن جریج .وذکره عنه 
کت من السرا 

قال الطبری : قال آخرون: بل قوله: ین شَّآءَ له 4 استثناء من قول 
يعقوب اكك لبرنه أستَغیر کم رَبِيّ قال: وهو من المؤخر الذي معناه التقدیم» 
قالوا: وإنما معنی الکلام : قال: آستغفر لکم ربي إن شاء الله إنه هو الغفور 
الرحیم. فا دح لوا على يُوسُّفَ آوَى إِلَيْهِ وه وقال اذخلوا مصر ورفع 
آبویه. ذکر من قال ذلك: 
aes‏ انز قال مزق اقفر Ses AEN O‏ 
ذلك ما بينه من تقديم القرآن يعني ابن جريج : (وبين ذلك ما بينه من تقديم 
القرآن) اه قد فخل بین قوله :عرق ار ل زتى وبین قوله : رذ شاء 


(-اطيري (۲/۱۷*).احاس لو مانياقرئن E‏ 
۲۸۰/۳ ی (۲۱۵/۶)»الرازي (۱۸/: ۱ القرطبي (559/9), النسفي (۲۰/۲). 
این جزي. (۱۲۶/۷» الفاژن اية ** »این كين (*/۲۱):ابن عادل: (۱۲/۱۱ ۰6۲ الشوكاني 
ركه الوس ابن عاشور ° 

۲ - حدثنا القاسم قال: ثنا اسین قال: ثبي حجاج عن ابن جریج. 
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الله من الکلام ما قد دخل» وموضعه عنده أن یکون عقیب قوله : سوف 

وقال النحاس: قال ابن جريج: أي سوف آستغفر لکم ربي إن شاء الله؛ 
قال: وهذا من تقدیم القرآن وتأخیره؛ قال النحاس : يذهب ابن جریج إلى 
آنهم قد دخلوا مصر فکیف یقول: (اذخلوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللّه): 

وقال الماوردي : إنه راجع إلى قول يعقوب: سوف أستغفر لكم ربي إن 
شاء الله آمنين إنه هو الغفور الرحيم » ويكون اللفظ موخرا » وهو قول ابن 
جریج.. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 

© آما القول الأول فهو ظاهر. 

© وآما القول الثاني ففيه ضعف لأنه لم يقم على دلیل واضح يقوي القول 

بالتقدیم والتأخير. 

قال ابن عطیة: وقال ابن جریج: هذا مؤخر في اللفظ وهو متصل في العنی 
بقوله: سوف أستغفر لكم 4... وفي هذا التأويل ضع‌کفب . 
الرجبح: 
يترجح تعلق الدخول على مشيئة الله لما أمرهم بالدخول > وهو اختيار آبي 
حيان ومن وافقه. وذلك: 
۱. لدلالة السیاق. 
؟. ولا وجه للقول بالتقدیم والتأخیر. 

قال الطبري : والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله السدي» وهو 
أن یوسف قال ذلك لأبويه ومن معهما من آولادهما وآهالیهم قبل دخوضم 
مصر حين تلقاهم لأن ذلك في ظاهر التنزیل کذلك. فلا دلالة تدلٌ على 
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تأخيره عن مكانه الا بحجة واضحة. 
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صد ی 
۳ سس يس چرس سل محر ب بو ه ۶و 2 سا ھر ا ير 
قال تعالى 3# ورفع بوبه على العّرش وَحَروأ لدم دا ل یکات هذا تاود 
جرج سس م مج مرح “سرس سا سس با میا مد عم مم < 26 م مر موی > عمس سم نم 
رء‌یلی من قبل قد جعلها ری حقا وقد احسن إى إذ خرجى من السجن وجاء بطم مر 


6 
صو مر م سح ۳3 هه 72 ۳ دو < رد اي 3 0 رقم عر ام 1 رو رم 
اد من بعد أن نزغ الشَيّطن بيني وین إخوقٍ إن ری لطیف لما يشاء اٍنه. هو 


المسالة الأولي 

هل الرفع واخرور قبل الدخول إلى مصر آم بعد الدخول ؟ 

قال آبو حیان : ويحتمل أن یکون الرفع والخرور قبل دخول مصر بعد 
قوله: ادخلوا مصرء فکان یکون في قبة من قباب اللوك التي تحمل على البغال 
أو الابل» فحين دخل‌وا إليه آوی إليه آبویه وقال : ادخلوا مصر ورفع أبويه . 
وخروا ۳ 
الا 
في المسألة قولان : 
القول الأول: إن الرفع والخرور قبل الدخول إلى مصرء وذكر هذا القول أبو 
حيان من باب الاحتمال وم يذكره غيره من المفسرين مما اطلعت علي كتبهم . 
القول الثاني: إن الرفع والخرور كان بعد الدخول إلى مصر قد ذهب إليه 
بعض من الفسرین"۳. 

قال النسفي : قيل لما دخلوا مصر وجلس في مجلسه مستویاً على سريره 
واجتمعوا إليه أكرم أبويه فرفعهما على السرير وخروا له يعني الإخوة الأحد 


١‏ - البحر احیط (۳۶۱/5) وهذا الترجيح ساقط من النسخة الخطية. 
۲ - النسفي (۳۶۱/۲).ابن كثير (۲/۶٩۳).البقاعي‏ (۸/۶٩).آيي‏ السعود (۲۹۹/۶). الشوكاني 
(5۵/۲). 
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عقن وا نوين سس 

وقال ابن كثير : ومعري الكلام وال أَدَخُلُواْ مِضَرَ إن سَاء اه ءاینیت 
وآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش... لوَحَروا له 0 أي سجد له آبواه 
واخوته الباقون. وكانوا أحد عشر رجلا" 

وقال البقاعی: ولا ذكر الأمن الذي هو ملاك العافية التي بها لذة العيش » 
اتبعه الرفعة التى بها كمال النعيم» فقال: ( وَرَفَمَ یه 6 أي بعدما استقرت 
بهم الدار بدخول مصر مستويين على امرش 4 أي السرير الرفيع ..( ورا 4 
أي انحطوا له سجداً الأبوان والإخوة تحقيقاً لرؤياه من هو غالب على كل 
آمر. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 

© أن القول الأول بعيد ويرده السياق . 
الزجی: 


يترجح أن الرفع والخرور كان بعد دخول مصر وذلك: 
۱ لدلالة السياق وترتب آحداث القصة. 
؟. لكون الخرور تحقيقا لرؤيا يوسف الكل فمن تام تحققها أن تكون على 
مرأى من الناس ولا يتحوّق ذلك إلا بعد الدخول إلى مصر. 

قال الشوكاني : إنه تلقاهم إلى خارج مصرء فوقف مرتظرا شم في مكان أو 
خيمة» فدخلوا عليه ف ءار له َيه ول دح مر ) فلما دخلوا مصر 
ودخلوا عليه دخولاً آخر في المكان الذي له بمصر 7 ونم یه َل انعرش ) 
آي آجلسهما معه علی السرير الذي جلس غليه كما هو عادة اللوك ومر 


له سيدا ) أي: الابوان والأخوة..' 
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المسالة الثانية 

ما المراد بالسجود في قوله ( وروا له م خی ؟ 

قال اسان ۰ وا ره وا له ميهد اله سره ره 
وکان السجود إذ ذاك جائزاً من باب التکریم بالصافحة» وتقبیل الید» والقیام 
ما شهر بين الناس في باب التعظیم والتوقیر . وقال قتادة: كانت تحية الملوك 
عندهم» وآعطی الله هذه الامة السلام تحية آهل الجنة . وقیل: هذا السجود 
كان إيماء بالرآس فقط . وقیل: كان کالرکوع البالغ دون وضع الجبهة على 
ار و وكيوا تابن عدون ا 
الحدراسة : 
في السالة أربعة اقوال : 
القول الأول: إنه السجود الم عهود قاله ابن عباس والضحاك وقتادة وابن 
جريج وهو قول a‏ واختاره آبو حیان . 

قال الطبري : وقوله: ورا أ ا : وخر يعقوب ام وولده 
وأمه ليو سف ام سجدا. ثم ذكر من قال من الصحابة والتابعين . 

وقال الماوردي - بعد أن ذكر أن فيه ثلاثة أوجه - : إنهم سجدوا ليوسف 
لا تعظيما له» قال قتادة: وكان السجود تحية من قبلكم وأعطى الله تعالى 
هذه الأمة السلام تحية آهل الجنة. 

وقال البغوي :وقيل : وضعوا الجباه على الأرض وكان ذلك على طريق 
التحية والتعظيم لا على طريق العبادة . وكان ذلك جائز أ في الأمم السالفة 
١‏ - البحر المحيط (۳۶۳/۹) وهذا الترجيح ساقط من النسخة الخطية. 
۲ - الطبري 7/125١‏ 4) الاوردي والبغوي آية ۱۰۰.الرازي (۱۶/۱۸٩)البيضاوي‏ 0/3 


التسفی (۳۶۱/۲) ابن جزي (۲۳/۲).انازن آية ۱۰۰.ابن كثير (۰۱/۶ ۱)»ابي السعود 
(۲۹۹/۶). الشوكاني (۲/ ۰48۹ لوسي(1۱/۳۱). 
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فنسخ في هذه الشريعة. 
القول الثاني: إن هذا السجود كان انحناء أو إيماء بالرأس فقط . قاله الحسن 
وهو قول الواحدي وابملالین ال 

قال الواحدي : ۶ ورو له م سجدوا لیوسف ام سجدة المحيّة 
وهو الا حناء. 

وقال البغوي : وکانت تحية الناس يومئذ السجود ول یرد بالسجود وضع 
الجباه على الأرض وإغا هو الانحناء والتواضع. ۱ 

وقال الجلالان : ورا )آي أبواه وإخوته الخ سجود انحناء لا 
وضع جبهة وكان تحیتهم في ذلك الزمان . 
القول الثالث: إنه كان كالركوع البالغ دون وضع الج بهة على الأرض. ذكره 
القرطي لأ وأبو حيان . 
قال القرطى : وقيل: كان انحناء كالركوع» ولم يكن خروراً على الأرض. 
القول الرابع: إن السجود هنا التواضع» والخرور بمعنى المرور لا السقوط على 
الأرض لقوله:# ولیک ۱5 جوا مایت ريه لر يروا لها صما وَمْيَانا 
(0) 16 الفرقان: ۷۳] أي لم يمروا علیها. ذکره اا ۳ وآبو ان 

قال الرازي: أن الخرور قد يعني به الرور فقط قال تعالى : لم يروا يها 
lS‏ [الفرقان: ۷۳] يعني لم يمرو. 

وقال أبو حيان_: وقيل: السجود هنا التواضع» والخرور بمعنى المرور لا 


.۱۰۰ الواحدي في الوجيز والجلالين آية‎ - ١ 
.)515/5( الجامع لأحكام القرآن‎ - ۲ 
.)6١5/١8( مفاتيح الغيب‎ - ۳ 
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السقوط على الأرض لقوله: 3 وال بن إذا کرو كات ريه لر یخرواعیها 
صم وَعْمَيَانًا ([0۳) 156 الفرقان: :۰ آي لم يروا علیها. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 

* أن الاقوال كلها عدا القول الأول بعيدة لأنها صرف للفظ القرآني عن 

ظاهره؛ ولايتبادر إلى الذهن عند سماع لفظ السجود غير وضع الحباه 
على الارض. 

الرجبح: 

يترجح أن المراد بالسجود المعهود وضع اباه على الأرض . وهو اختيار 
آبي حيان ومن وافقه وذلك: 

.١‏ لدلالة الظاه ومعهود اللفظ. 

قال الشوكاني : فان الخرور في اللغة القید بالسجود لا يكون الا بوضع 
الوجه على الارض 

وقال الالوسی: خروا له سْجَِدّا؟ أي على الجبله كما هو الظاهر وهو 
كما قال آبو البقاء حال مقدرة لأن السجود یکون بعد الخرور وکان ذلك 
جائزاً عندهم وهو جار مجرى التحية والتكرمة كالقيام والمصافحة وتقبيل اليد 
ونحوها من عادات الناس الفاشية في التعظيم والتوقير 

وما ينبغي التنيه عليه حتى يزول الاشکال في المعنى أن السجود كان 
سجود تعظيم وتحية لاسجود عبادة تحقيقا لأمر الله في تأويل الرؤيا ؛ كما 
سجد الملائكة لآدم سجود تكريم بأمر من الله » قال تعالى ولد فلت لکد 
سج دوا لدم فَسَجَدُوأ له بلس أبن واستکر ون من آلکیریت (۳) 146 البقرة: 4 ۳] . 

قال القرطی : وأجمع الفسیرون أن ذلك السجود ع لى أي وجه كان فإنما 
كان که لا عبادة. 
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المسألة الثالثة 
E 8 8‏ 

علام يعود الضمير في قوله وروا له € ؟ 

قال أبو حيان : وان الضمير في له عائد على يوسف ام لصا 
قوله: إن را مث دعر ها 6 يوسف: *]الایة... 2 
الدواسة : 
في المسألة قولان : 
القول الأول: اردع مت اا 
واختاره أبو حيان. 


0s 
CC 
e 
سه"‎ 

3 


اى ,و( رد يعترن اف رده 
وه ارمق اقللا مت 


وقال الماوردي : إنهم سجدوا ليوسف اكان اقنلا تعظيماً له" 


وقال البغوي : وروأ له 0 یعنی: يعقوب الا وخالته وإخوته. 

القول الثاني: الضمير يعود على الله» وهو قول النحاس والرازي والخادن لا 
Db . ۱‏ ع 

ودکره بعض الفسرین مع القول الاول . 


۱ - البحر احیط (۳۶۲/۹). وهذا الترجیح ساقط من النسخة الخطية» وقوله : «وان الضمیر 
...الخ) معطوف على قوله (وظاهر قوله وخروا له سجدا)؛ فیکون هذا وجه اختیاره . 

.)۲۸۲/۲( الطري ۶۲۱۷۰ لاوردي والبغوي آية ۰ ۱ازخشري ') ابن عطية‎ ١ 
ابن الجوزي (۲۱۹/۶). القرطبي (۲۹۹/۹). البيضاوي (۲۰۹/۲). النسفي (۲۶۱/۲). ابن جزي‎ 
ابن کثر (۳۹۲/۶). ابن عادل (۲۱۲/۱۱). الحلالين آية ۰ أبي السعود‎ .)۲۳۶/۲( 
.)54/۱۳( الشوكاني (9۹/۳). الا لوسي (10/۳۱).ابن عاثرهر‎ .»۲۹۹/۶( 

۳ - النحاس في معاني القرآن (0/۱٩٩).الرازي‏ في مفاتیح الغیب (۱۶/۱۸)انازن في لباب 
التأویل آية ۱۰۰. 

5- الاوردي والبغوي آية ۰۱۰۰ ابن الجوزي (۲۱۱/۶). القرطي (۲۱۶/۹) البيضاوي 
(۰) النسفي (۳۶۱/۲). الا لوسي (1۱/۲۱)؛ 
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قال النحاس :والمعنى وروا لك مد 

وقال الرازي : وأما قوله: ل وَحَيُواْ له سجَدًا 4 ففيه إشكال» وذلك : 
> لك وحق الأبوة عظيم قال تعالى :38 وَقَضَئ 
كه لین لسا 166 الاسراء: ۲۳] فقرن حق الوالدین بحق 
سا حي سوسم 
والقول الثالث: إنه كان من أكابر الأنبياء ويوسف الت وإن كان نبياً إلا أن 
يعقوب الث كان أعلى حالاً من. 
والقول الرابع: إن جد يعقوب ا واجتهاده في تكثير الطاعات أكثر من جد 
یو سف اقلا ولا اجتمعت هذه الجهات الكثيرة فهذا يوجب أن يبالغ يوسف 
اطا في خدمة يعقوب اطا فكيف استجاز يوسف اكت أن يسجد له يعقوب 
والجواب عنه من وجوه: 
الوجه الأول: وهو قول ابن عباس في رواية عطاء أن الراد بهذه الآية أنهم 
خروا له أي لأجل اسا ال وحاصل الكلام : أن ذلك 
السجود كان سجودا للشكر فام سجود له هو الله إلا أن ذلك السجود نما 


ای نے ال 


كان لأجله والدليل على صحة هذا التأويل أن قو له: ورف ا ان 





0 > ووم 


ےر ے ره 


وا له 22 مد )€ مشعر بآنهم صعدوا ذلك السریر» ثم سجدوا له» ولو آنهم 
| ب #۶ لسجدوا له قبل الصعود على السرير لأن ذلك أدخل 
في التواضع فان قالوا: فهذا التأويل لا يطابق قوله : وال یب هذا تأودل 
میتی من قَبَلُ) والراد منه قوله: إن ری عر ركا والس والقمر ريثم 


في سلجدییت 146 يوسف: *]. 


- 77 6- 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة يوسف 

قلنا: بل هذا مطابق ويكون المراد من قوله : (والشَّمْس وَالْقَمَرَ ریم لي 
سَدِيتَ4 لأجلي أي أنها سجدت لله لطلب مصلحتى وللسعي في إعلاء 
منصي» وإذا كان هذا محتملاً سقط السؤال . وعندي أن هذا التأويل متعین» 
لانه لا يستبعد من عقل يوسف ام ودينه أن يرضرى بأن يسجد له أبوه مع 
سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة. 
والرجه الثاني ني جات ولمم جر يومنت ال كالقبلة وسجدوا 
ا اجه وخ ان ووا ر خی فاللايقال : ات الكية كنا 
یقال: صلیت ال الکعبة. قال حسان شعرا: 

ما كنت أعرف أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 
آلیس آول من صلى لق بلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسين ال" 

وهذا يدل على أنه يجوز أن يقال فلان صلى للقبلة» وكذلك يجوز أن يقال 
تخل ا زر له و زر ه كالقبلة ثم سجدوا لله شکرا 
لنعمة وجدانه. 
الوجه الثالث: في الراب قد یسمی التواضع سجوداً .۰ 

وقال الخازن : فان قلت كيف استجاز یوسف الق أن يسجد له آبوه وهو 
أكن معو اغلى معان ا رال فلت :حل [ن ان آمز 
بذلك لتحقيق رؤياه» ثم في معنى هذا السجود قولان : أحدهما أنه كان انحناء 
على سبيل التحية كما تقدم فلا إشكال فيه » والقول الثاني : أنه كان حقيقة 
السجود وهو وضع الجبهة على الأرض وهو مشكل لأن السجود على هذه 
الصورة لا ينبغي أن يكون إلا لله تعالى ۰ وأجيب عن هذا الإشكال بأن 
السجود كان في الحقيقة لله تعالى على سبيل الشكر له وإنما كان يوسف اقطان 


. -لم أجده في ديوانه‎ ١ 
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كالقبلة كما سجد الملائكة لادم ويدل على صحة هذا التأويل قوله ورفع أبويه 
على العرش وخروا له سجداً وظاهر هذا يدل على أنهم لما صعدوا على 
السریر خروا سجدا ثّه تعال ولو كان لیوسف ا كان قبل الصعود أن 
ذلك آبلغ من التواضع فان قلت یدفع صحة هذا التأويل قوله نم لي 
سبمییت» وقوله َو لكر سم فان الضمیر یرجع إل آقرب الذکورات 
وهو يوسف اكا . 
قلت: يحتمل أن يكون المعنى وخروا لله سجدا لأجل يوسف واجتماعهم به" 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

* آما القول الأول فظاهر. 

: وأما القول الثاني فهو بعید من عدة وجوه‎ ٠ 
الاول: إن سجودهم لیوسف كك فضل من الله عليه ورفعة في منزلته في‎ 
الدنيا والآخرة قال تعالی تلق اسل تا هم عل ی ینهم من کم اه‎ 
.]۲۹۳ ورقع بَعَصَهُم دَرَجَاتٍ 4 [ البترة:‎ 
الثاني: إن سجود يعقوب ال وهو الأب ليوسف اكك الابن ليس نقصا في‎ 
. قدر يعقوب حاشا وكلا وإنما هي كرامة أكرم الله بها الكريم ابن الكرماء‎ 
الثالث : أن هذا له نظير في ني الله داود ام وابنه سليمان الث قال تعال‎ 


کک 2 


ج د ۳ 
4 کے س مج مر مرو مر مه 
ووهبتا لداوید سین نعم لْعَبَد إِنَّهَ أوابٌ 14% ص: ۲۰]. 


قال AAT‏ ا ی e a‏ بای <a‏ 
وقال تعالى ۶ وداوود وسين إذ كان في ار زد ششت فیه غنم الوم 
م و ی و , مه ام 0 0 سس وس ر < رآ ر سا 2002 
وکا لكو شلهرت () ففهمتها سين وکلا ءانا وعلما وسخرنا 


ر ار م7 
مر موم ص< رح إن > مر رص ال جر محر ال 


مع داود الْحبَالٌ سحن والطیر وتا علوت (۳) 146 الأنبياء: ۷۸ - ۷۹). فالاية 
واضحة تمام الوضوح أن حكم سليمان الک الابن آصوب من حکم الأب 
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داود الا لانه فضل الله ومع ذلك فكلا آتاه الله حكما وعلما . 
الرابع: أنه ما ذكر العلماء أن السجود كان تحية عندهم فحينئذ لا أشكال في 
أن علقي الأب التحية با هو متعارف عليه عندهم؛ لاسيما أنه كان في منصب 
رفيع قال الطبري: وٍءا عنى من ذ كر بقوله: إن السجود كان تحية بينهم» أن 
ذلك كان منهم علی الخُلْق لا على وجه العبادة من بعضهم لبعض.. 
الخامس: حب يعقوب اللا الشديد ليوسف اكل تجعله يحيّه بهذه التحية إذا 
أضفنا لهذا الحب فترة غيابه عنه وانقطاع أخباره تجعله يلقاه بأفضل تحية. 
السادس: قال الخازن :وقيل : يحتمل أن الله أمر يعقوب اقلا بتلك السجدة 
لحكمة خفية وهي أن إخوة یوسف اك رما احتملتهم الأنفة والتكبر عن 
السجود ليوسف اليا فلما رأوا أن أباهم قد سجد له سجدوا له أيضاً فتكون 
هذه السجدة على سبيل التحية والتواضع لا على سبيل العبادة وكان ذلك 
جائزاً في ذلك الزمان فلما جاء الإسلام نسخت هذه الفعلة والله أعلم بمراده 
وأسرار کتاس 
السابع: ما لاشك فيه أن أنبياء الله أشد الناس بعداً عن كل ما یکره الله 
ویبعضه . 
وهم آعلی الناس خلقا ومنزلة فان كان في سجود یعقوب اكا نقصاً في قدره 
لكان یوسف اللا من آشد المانعين له . 
الثامن : دلالة السیاق ترد هذا القول . 

قال القرطی : الحاء في #خروا له € قیل: إنها تعود على الله تعالى؛ العنی: 
وخرّوا شكرا لله سجدا؛ ويوسف كالقبْلة لتحقي ق رؤياه» .....وهذا خطا؛ 
واماء راجعة إلى يوسف لقوله تعالى في آوّل السورة : رايهم لي ساجدین 4 
اس 


التاسع: أن أسلوب القرآن وروعة بيانه يجعل هذا القول بعيدا . 
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العاشر: أن سجود الشكر لله لا يتنازع عليه اثنان وهو آول ما يتبادر إليه عن 
حصول النعمة» ولكان هنا عند أول اللقاء أو دخول مصر وليس بعد أن رفع 
أبوية علی العرش. لاته سیکون سجود تتآخرا علی حصول النعمة. 
ال جیح: 
يترجح أن الضمير یعود على يوسف وهو اختیار أبي حبان ومن وافقه» وذلك : 
.١‏ لدلالة السياق في حصول تفسير الرؤيا القديمة ليوسف ام وتحققها على 
أكمل وجه. 
۲ عود الضمير إلى أقرب مذكور وهو یوسف اكلا . وهو موافق لقاعدة 
الترجيح :[الأصل إعادة الضمير إلى آقرب مذكور مالم يرد دليل بخلافه]. 
قال لغری * ور ری عن اين عباس أنه قال. :معا روا لله :كك سس بين 
يدي يوسف. والأول أصح. 

واللّه تعالى أعلم 
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79 


قال تعالى #۶ رب قد ءاتیتنی من اماب وعلتن من تأوبل الاعادیثِ فاطر 
َلسَمواتٍ والازض أت ول في الا رلاخرة ترفن مسلا وَأَلَحِقَن یالسَسلجت 
() 156 يوسف: ٠١١‏ ]. 
في الآية مسألتان : 

المسألة الأولي 

ما المراد بالملك في قوله ‏ ربقد ءَايَسَ من الم 4 ؟ 
قال أبو حيان : والظاهر إن الملك هنا ملك مصر" لا 
الدواسة : 
في المسألة خسة أقوال : 
8 . ۲ ۱ ۱ ۱ قمع 2. 
القول الأول : المراد ملك مصرء وهو قول كثير من الفسرین" " ؛ واختاره أبو 
خان : 


< س دوسا ل و 


قال الطبري رب قد ای من مب ) يعني: من ملك مصر. 

وقال الاوردي اف اراد شلك الا وهی فش الا کنر اال عن الللك ن 
كان على مصر من قبل فرعون. 

وقال البغوي : ۶ رب قد نی من الم 4 يعنى: ملك مصر. 

القول الثاني :الراد ملك نفسه من إنفاذ شهوته» ذکره أبو حیان . 

قال آبو حيان : وقیل: ملك نفسه من انفاذ شهوته. 


.)۲ ۶۲ /۵( (٤۷ل البحر المحيط (ح°/‎ - ١ 
.)۲ ۱۱/۶( الطبري 70 )لل اوردي والبغوي آية ۰۱ ۱الزخشري (۲۶/۲) »ابن الجوزي‎ - ۲ 
الرازي (۱۸/۱۸٩).القرطي (۲۲۹/۹). البيضاوي (۲۲)النسفي (۲۶۲/۲) ابن جزي‎ 
,)59/۳( الخازن آية ۱۰۱ ۰ ابن عادل (۲۱۲/۱۱).آبي السعود (۲۹۹/۶) .الشوكاني‎ )۲۳۹/۲( 
.)0۹/۱۲( الالوسي(۱ ۷۱/۲)ابن عاشور‎ 
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القول الثالث : المراد ملك حساده بالطاعة» ونيل الأماني من اللك وهو قول 
عطاء وذكره الماوردي وأبو حيان . 
قال الماوردي : إن الملك هو احتياج حساده إليه» قاله عطاء. 
وقال بو حيان : وقال عطاء: ملك حساده بالطاعة» ونيل الأماني من الملك . 
القول الرابع : أراد تصديق الرؤيا التي رآهاء ذكره الماوردي . 
قال الماوردي : أراد تصديق الرؤيا التي رآها.. 
القول الخامس: إنه الرضا بالقضاء والقناعة بالعطاء » ذكره الماوردي . 
قال الماوردي : إنه الرضا بالقضاء والقناعة بالعطاء. 
نلاحظ مما سبق إيراده مايلي: 
* آما القول الأول فظاهر. 
© واما بقية الاقوال فکلها بعيدة لبعد معناها من اللفظ وهو اللك . 


يترجح أن الراد هنا ملك مصرء وهو اختیار أبي حيان ومن وافقه» وذلك : 


red 24 


۱ لدلالة السیاق قال تعالى تب لرض حفط عبر ا 


رسا رع 2 


و م و ا 20 70006 01 


َكَدِكَ مكنا وْسْفَ ف ال یبا یبا حث اء فيب رمتا من اه ولا 

e 

1. ولانها من أعظم النعم التي حصلت له بعد النبوة ة والحكمة» لاسيما وقد 

طلبها من الملك بنفسه فهو آهل ها. 

۲ وكذلك لم يحصل له من العزة والتمكين إلا بكونه في هذا المنصب الرفيع. 
واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الثانية 
هل تمنی يوسف الموت آم لا عندما قال( تفن مُسَلِمَا لت یلیلج ) ؟ 
قال أبو حيان : وذكر كثير من المفسرين أنه لما عد نعم الله عنده تشوق إلى 
لقاء ربه ولحاقه بصالحي سلفه» ورأى آن الدنيا كلها فانية فتمنى الموت . وقال 
ابن عباس 4: لم يتمن الموت حي غير يوسف الث والذي يظهر أنه ليس في 
الآية تمنى الوت. وإنما عدد نعمه تعالى عليه» ثم دعا أن يتم عليه النعم في باقي 
أمره أي: توفني إذا حان أجلي على الاسلام واجعل لحاقي بالصالحين . وإنما 
تمنى الوفاة على الإسلام لا الموت ”لا 
الدراسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول : إنه تمنى الوت.قاله ابن عباس وقتادة؛وذكره جماعة من 
ا قال الطبري_: وقيل: إنه لم یمن أحد من الأنبياء الموت قبل 
يوسف اق .. كان ابن عباس: يقول: أوّل نی سال الله الموت يوسف الا 
وقال البغوي : ۶ نَوَفَن مُسَلِمًا 4 يقول: اقبضني إليك مسلما «والحتن 
نی a‏ لسرا 
سف الا وني القصة: لما جمع الله شمله وأوصل إليه أبويه وأهله اشتاق إلى 
ريه كك فقال هذه القالة." 
وقال الزخشري : طلب للوفاة على حال الإسلام؛ ولآن يختم له بالخير 


0 


١‏ - البحر المحيط عن لقا 
۸/۱۵ البيضاوي (۲/ ١٠")»النسفي‏ (۳۶۲/۲) »ابن جزي (۲۳۹/۲) الخازن آية ۰۱۰۱ 
ابن عادل (۲۱۲/۱۱).البقاعي (31/5). أبي السعود (۲۹۹/۶) الا لوسی(۱ ۷۱/۳). 


- 785 - 


القسم الشاني ترجيحات آبي حيان في سورة يوسف 


وا كما قال يعقوب لولده ولا مو إل وم شون 14 آل عمران: ۱۰۲] 
ويجوز أن يكون تمنياً للموت على ما قبل" 
القول الثاني : إنه لم يتمن الموت ولكن دعا الله أن يتوفاه على الا سلام» وهو 
قول كثير من الفسرین."واتاره أبو حيان. 
قال الطبري_: يقول: اقبضني إليك مسلمأء والجقري بالص لين يقول : 
وألخني بصالح آبلئي إبراهيم وإسحاق ومن قبلهم من آنپائك ورسلك. 
وقال الواحدي تف مشلا 4اقبضني على الاسلام. 
وقال ابن عطية: وذكر ا تأويلا آخر - وهو الأقوى عندي - 
ليس في الآية مني موت - وإنما عدد يوسف e‏ 
عليه النعم في باقي عمره أي ۶ توفي 4 - إذا حان أجلي - على الاسلام 
واجعل لحاقي بالصالحين» وإنما تمنى الموافاة على الإسلام لا الوت. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
* أما القول الأول فهو ضعيف وذلك : 
.١‏ لخالفته دلالة السياق فالمفهوم منها أنه لم يتمن الوت وأنما دعا 
بحسن الختام . 
آل كذ لا و اساد الد رة 
". لأن الإنسان في أغلب أحواله يتمنى الموت في حالة الكرب 
والفتن والبلاء الشديد ولا يتمناه في حالة الرخاء واليسر والملك 


.)۲۸۳/۳( الطبري (8۷/۱۳). الواحدي في الوجيز آية ۱۰۱.الزخشري (۲۶۶/۲) »ابن عطية‎ - ١ 
»النسفي (۳۲/۲). ابن جزي‎ "٠١ /۳( القرطبي (۲۹۹/۹)» البيضاوي‎ »)2١7/5( ابن الجوزي‎ 
.)۷۱/۲۱( لازن آية ۱۰۱ ۰ ابن کثیر (۲۶/۶).الشوکاني 59/ )+ الالوسي‎ )۲۳۹/۲( 

۲ - أحمد بن عمار المهدوي» آبو العباس» مقری أندلسي له تفسیر " التحصیل لفوائد کتاب التفصیل 
الجامع لعلوم التنزیل. توفي سنة" ٤‏ 5ه. کشف الظنون (۷۶/5). الاأعلام(۱۸۶/۱). 
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والمنصب بل أنه يكون أشد حرصا على الحياة والسلامة . 
5 لأنه قد ورد عن ابن عباس ما يناقض قوله الأول فلا يصح 
الاستدلال بقوله. 
الزجيح: 
يترجح أن يوسف تم یتمن الوت بل دعا الله أن يختم له وهو عل ی 
الإسلام» وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لأن هذا الدعاء هو اللائق بمقام الأنبياء وهم القدوة للمؤمنين . 
؟. لأن هذا مقام شكر من ني الله يوسف اكلا ومقام تذلل لله وإخبات فهو 
عدد نعم الله عليه ولسان حاله يقول يارب أعطيتني من النعم الكثيره 
والعظيمة وأنا نی ی ل ار وبدلت 
e ۱۳‏ رهم بيه 


وَيَحَهُوبُ بجی إن له طق ککم الب فلا مون الا واش م ۱0۳۹ 


قال ابن الجوزي : قرب قَد> آي: الذي تلي آمري. توفي مسلما قال ابن 
عباس: يريد: لا تسلبني الاسلام حتی تتوفاني عليه . وکان ابن عقيل یقول : م 
یتمن یوسف اط الوت. وإنما سأل أن يموت على صفة . والعنی: توفي إذا 
توفیتنی مسلما قال الشیخ: وهذا الصحیح. 
وقال القرطي : وقیل: إن یوسف اكلا لم يتمن المو ت» وا نی الوفاة 
على الاسلام؛ أي إذا جاء آجَلي ودي مسلما؛ وهذا قول الجمهور" 
واللّه تعالى أعلم 
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قال تعالل ‏ وَمَآ كد ألكاين ولو حرصت بِمؤْمِنِينَ © 14 يوسف: 

.] 

في الآية مسألة واحدة وهي : 

ما المراد بالناس في الاية ؟ 

قال أبو حيان : والناس» الظاهر الع موم لقوله : ولكن أكثر الناس لا 

يؤمنون. 

الدواسة: 

في المسألة قولان : 

القول: الأول ا لزاه عجوم نان برهو ل کر من اة راشتاره ابر 

ا 


> رحج ووم 


قال الز خشري: ( وَمَآ کنر الکاس 4 يريد العموم کقوله: ون أكار 
الاس لا رورت ()) 146 هود: ۱۷]. 

قال النسفی: 2 وَمَآ ڪر آلکاس ولو حرصت بِمُؤْمِينَ 4 آراد العموم أو آهل 
مكة أي وما هم بمؤمنين ولو اجتهدت کل الاجتهاد على إيمانهم. 

وقال ابن جزي : وما کر آلنّاس )عموم لان الكفار أكثر من الومنین. 
القول الثاني : الراد أهل مکة قاله او ی 
قال الطبري: یقول جل ثناؤه: وما أكثر مشركي قومك يا محمد. ولو حرصت 
على أن يؤمنوا بك فیصدقوك و يتبعوا ما جنتهم به من عند ربك بم صدقهك 
١‏ - البحر احیط (ح۲۷/۹) (۳5۶/۵). 

۲ -الز خشری(۶5/۲ ۲) .الرپسفي (۲/ ۶۳ )ابن جزي ( ایام كثير (۲۹۷/۶). البقاعي 
(۱۰۹/۶).آبي السعود(۹/ ۲).الشوكاني (۷/۲ ).وال لوسي (۷۱/۳۱)»ابن عاشور (۱۱/۱۲). 


۳ - الطبري(۰/۱۳*). ابن عطية (۲۸۶/۲). الرازي (۲۰/۱۸).القرطی (۲۷۱/۹).احلالین آية 
ا 
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و لا جك 
وقال ابن عطية: هاتان الایتان 
لقريش ومعاصري محمد 26. 
وقال الرازي : إن كفار قرش وجماعة من اليهود طلبوا هذه القصة من 
رسول الله #إعلى سبيل التعنت» واعتقد رسول الله 4 أنه إذا ذكرها فربما 
آمنواء فلما ذكرها أصروا على كفرهم فنزلت هذه الآية» وكأنه إشارة إلى ما 
ذكره الله تعالى في قوله : 3 إِنَكَ لا دی من أَحببك وَلكنّ له یی من باه *: 
الالقصص: 55],' 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
٠‏ أما القول الثاني فيندرج تحت القول الاول» وإن ذكره البعض كسبب 
للنزول الآية . 
ال جیح: 
یترجح القول بالعموم» وهو اختیار آبي حيان ومن وافقه» وذلك 
لان العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب؛وهي قاعدة مهمة في الترجیح. 
واللّه تعالى أعلم 


ها تدلان أن الاية التى قبلهما فيها تعريض 


| - أي آية رقم [ ۱۰۳ و5 ]١١‏ يوسف وهی قول ۶ وما تلهم عليه من اجر ان هو إلا ذكرٌ 
للعدلین» 
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قال تعالى 3# ی دا استبڪس الرسل وَطنْوا اَم قد كزبوأ هم سرا 
صد 2 


مر سم مر MOSS‏ م وی م 
فی من شام ولا برد بسا من الق الْمجَرمِينَ (0) 146 يوسف: ۱۱۰]. 


0 
ص 


في الآية مسألة واحدة وهی : 


علام يعود الضمير في قوله( جآءَهم سرا 4؟ 


قال اران والظاهر إن ار ن جاء‌هم عائد علی الرسل. ۳ 
اة 
في المسألة قولان : 


القول الأول : إن الضمير في جاءهم عائد على الرسلء قاله ابن عباس وسعيد 
بن جبیر وجاهد. وهو قول كدر من الفسرین:" واختاره آبو حیان . 

قال الطبري: حی إذا استيأس الرسل الذین آرسلناهم إليهم منهم أن یومنوا 
للله» ویصدقوهم فیما آتوهم به من عند الله» وظن الذین آرسلناهم إليهم من 
الأمم المكبة أن الرسل الذين آرسلناهم» قد کذبوهم فیما کانوا آخبروهم عن 
الله من وعده إياهم نصرهم عليهم» جاءهم نصرنا . 

كر في قوله: [حَوََّإِدًا اتيس الرسل 4 قال: من قومهم أن 
منوا بهم» وأن یستجیبوا هم» وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم جاءهم 
تصرنا يعني الرسل . 

وقال الاوردی: جاء الرسل نصر الله تعالى» قاله جاهد. 


.)۲۶۸/۰( )۲5۰[/۹2( البحر امحیط‎ - ١ 

۲- الطبري (۳/۱۳٩).الاوردي‏ آية ۱۱۰ ۰ الواحدي في الوسیط (۰)۱۳۸/۲ ابن عطية (۰)۲۸۲/۲ 
ابن الجوزي (۲۲۰/۶) » القرطبي (٩/۲۷۹).ابن‏ عادل (۲۲۹/۱۱).البقاعي (۱۱۳/۶) ۰ الجلالين 
آية ۱۱۰ .آبي السعود(۹/ ۲).الشوكانيی(1۰/۳) » الا لوسي(۱ ۷۹/۲).ابن عاشور (۲۸۱/۱۲). 

۳ - وسنده قال : حدثنا آبو الساتب سلم بن جنادة» قال : ثنا آبو معاوية» عن الاعمش؛ عن مسلمء 


عن ابن عباس. 
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وقال الواحدي :قال ابن عباس : يريد نصر النبيين ءوالعنی :أن نصر 
الرسل على قومهم تأخر عنهم حتى ظن قومهم الظ نون ثم نصروا فأهلك 
المكذب وأنجى الصدق . 
القول الثاني : إن الضمير في جاءهم عائد على الرسل وعلی من آمن 
بهم.وهو قول البيضاوي والنسفي وابر 0 
قال البيضاوي: هم نسم هني مَن ام الني والژمنین وإنها لم يعينهم 
للدلالة على آنهم الذين یستأهلون أن یشاء نجاتهم لایشارکهم فيه غیرهم. 
وقال النسفي: مر ) للأنبياء والمؤمنين بهم فجأة من غير احتساب: 
وقال ابن كثير : يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات اٍلیه 
كقوله تعالى: 2۶ وژلزلواً يمول الرسول والزنءامنوا ممق سر أو 6 [البقرة: 
۳ 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 

* إن كلا القولین صواب فإذا نصر الرسل فهو نصر لمن آمن بهم وان ۸ 

یصرح بذکرهم فانه لاشك أن العاقبة لرسل الله تعالى ومن تبعهم. 

ال جیح: 

يترجح أن الضمير یعود على الرسل» وهو اختیار آبي حیان ومن وافقه» 
وذلك: لأنهم هم الذين ذكروا في سياق الآية ول يجر لمن آمن بهم ذكر في 
السياق» ومع ذلك فان نصر الله إذا جاء للرسل فهو لمن آمن بهم أيضا . قال 
تعالى لتا صر مُسْلنا والزیت منوا ا الا وم ثم الکشوند © ) 
للقافر: 9۱]. 


.)۳۱۳/۶( البيضاوي (۷ ۲)النسفي (۳۹/۲).ابن کثر‎ - ١ 
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< ر ور س وح -م 


قال تعالی 3# لق د کات ف فصصیج عبرة او لالب ماک حار 


ےر و لو کم سح سي وج عو سه 


وڪن صصَّدِيقَ أ الى ب ندیه وَتَفْصِيْلَ کل شیء وهدى وَبَحَة تور نیون 
(8 146 يوسف: ۱۱۱]. 
في الآية مسألتان : 
المسألة الأولي 

علام يعود الضمير في قوله ( لقدکات ف فصصیم عبرة 6 ؟ 

قال أبو حيان : الضمير (في قصصهم) عائد على الرسل» أو على يوسف 
وواه آو علیهم وعلی الرسل ثلاثة آقوال إل 
الدوامة: 
في المسألة ثلاثة آقوال : 
القول الأول: الضمير يعود على الرسل؛ وهو قول جماعة من المفسرين الا 

قال الزخشري: الضمير في ((قصّصيهم #للرسل وينصره قراءة من قرأ: (في 
ای کر ا 
وقال ابن كثير: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم. 

وقال البقاعي : ني قصصهم 4 أي الخبر العظيم الذي تلي عليك تتبعا 
لأخبار الرسل الذين طال بهم البلاء حتى استيأسوا من نوح اا إلى یوسف 
الق ومن بعده- على جميعهم أفضل الصلاة سل والتحية والا کرام ۲ 
القول الثاني: الضمير يعود على يوسف اكلا وأبويه وإخوته. وهو قول جماعة 


. البحر الحيط (ح5/ ل:35) (۳۶۸/۶) ۰ والأقوال الثلاثة كلها محتملة عند أبي حيان‎ - ١ 

۲ - الزغشري (۲۶۷/۲) ء وابن كثير (۳۹۹/۶).البقاعي (۱۱۳/۶) .والجلالين آية ۱۱۱. 

۳ - قال آبو حيان با 0 الزخشري : ولا ینصره إذ قصص یوسف وأبيه وأخوته مشتمل 
على قصص كرؤوة وأنباء ختلفة. والذي قرأ بكسر القاف هو أحمد بن جبير الانطاكي عن الكسائي. 
والقصي عن عبد الوارث عن أبي عمر وجمع قصة. انظر البحر احیط (۳۶۸/۹). 
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Lb ۱‏ 

من الفسرین. 

قال الطبري : لقد كان في قصص یوسف ات وإخوته عبرة لأهل الجا 

والعقول» یعتبرون بها وموعظة یتعظون بها. 

وقال الواحدي: لَقَدْ كانَ فى قصّصيهم يعني إخوة یوسف ات 





وقال البغوي: ۶ لد ات ف قصصیع 4أي: في خبر سف الا واخوته. 
القول الثالث: الضمير یعود على الرسل وعلی یوسف اكلا وآبویه واخوته 
وهو قول يعض الفسرین." 

قال ابن عطية_: الضميرفي قصصهم عام لیوسف ال وأبوية واخوته 
وسائر الرسل الذين ذكروا على امحملة. 

وقال البيضاوي : لقد كان في قصص الأنبياء وآمهم أو في قصة يوسف 
للفلا واخوته. 


4 


وقال النسفي : ۶ لد كات ف فصصیع )أي في قصص الأنبياء وأثمهم أو 
في قصة يوسف ام وإخوته. 
نلاحظ مما سبق | إيراده ما يلى: 

. أن القول الثالث يجمع بين القول الأول والثاني. 


الزجيح: 
لي تب یی ای وآبییه وإخوته 
وذلك: لدلالة السیاق فالله فصل في قصة یوسف اقلا ثم ذکر حال الرسلین. 


۱ - الطبري ٩۱۷‏ ٩).الواحدي‏ ف الوسیط(۲ ۸ »البغوي آية ١١١ءابن‏ امحوزي (۲۲۱/۶). 
الرازي (8۲۶/۱۸).القرطی (۹/ ۰6۲۷۷ ۰ الشوكاني (1۰/۳). 

1د ابن عط في 17 ١‏ طبعقدار الاندلس وهو ساقط من الطبعة الا خري البيضاوي (۳۱۲/۳) 
النسفي (”/54 5 5), ابن جزي (۲۳۹/۲) أبي السعود (9/ ۲)»والألوسي (۰۱/۳۱ 1 
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المسألة الثانية 

علام يعود الضمير في قوله # ماکان يتا يقرف 4 ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر إن اسم كان مضمر يعود على القصص أي : ما 
كان القصص حديثاً ختلقاء بل هو حديث صدق ناطق بالح ق جاء به من لم 
يقرأ الکتب. ولا تتلمذ لأحدء ولا خالط العلمای فمحال أن يفتري هذه 
القصة بحيث تطابق ما ورد في التوراة من غير تفاوت. وقيل: يعود على القرآن 
أي + ما كان القرآن الذي تضمن قصص بوسف ك وغبره حدیثا تلق .. 
۳ ره ریا 4[ يوسف: ۲] وقوله تعالى: 
من تفش لیک أَعْسَنَّ الصّص 14 يوسف: ۲۳ وني آخرها: ما كان حديثا 
يفتري إلى آخره. فلذلك احتمل أن یعود الضمير على القرآن» وآن یعود على 
القصص والله تعالى اعلم "۲ 
الدوامة: 
في المسألة قولان : 
القول الأول: يعود على القرآن؛ وهو قول كثير من المفسرين الا 


قال الواحدي: قوله [ مَاكنَحَدِينًا یی »أي :ما كان هذا القرآن حديثا 





يتقوله بشر. 


و > 


وقال البغوي: ماك )يعني: القرآن #حَدِيثًا یفتری ). 


EOE البحر الحيط‎ - ١ 

۲- الواحدي في الوسيط (۱۳۹/۲).البغوي آية ۱ اخشري (۳۶۷/۲).ابن عطية ص ۱۰۲۵ 
طبعة دار الأندلس »ابن الجوزي (۲۲۱/۶). الرازي (۲۶/۱۸). القرطی (۲۷۷/۹). البيضاوي 
(۲۱۲/۲) »النسفي (كرهة: كل ابن جزي(۱/۲ ۲۳).ابن كثير (1755/4)»البقاعي ۱۳/۶۱ ١)الجلالين‏ 
آية١‏ ۰۱۱ آبي السعود(۹/ ۲)الشوكاني (۱۰/۲)»اللوسی(۱۰۱/۳۱) 
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وقال الزغشري؟ اي: ما كان القرآن حديئا يفترى,' 
القول الثانى : يعود على القضصن ذكره ابن الجوزي» واختاره آبو حوان ١‏ 
قال ابن الجوزي: ما تقدم من القصص. قاله ابن اسحاق. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلى: 
* أن القول الثاني مندرج تحت القول الأول ففي القرآن القصص 
والأخبار والأحكام والمواعظ والاوامر والنواهي ..الخ. 

الزجيح: 
يترجح أن الضمير يعود على القرآن وذلك: 
لعموم اللفظ ودلالة السياق. 
قال تعالى ما كن ریا يقر والحجن صصَرِيقَ اذى بين يَدَيْهِ وَتَنْصِيلَ 
کل شىء وهی وه لور رون 4 . 

فالقرآن مصدق لا بين يديه قال تعالی ‏ وَأَرَلاإِلَِكَ الکتب بالق مصَیّقا 


و عم 


: الب ومهیّمتا عَلَيَهِ 1% الائدة: ۶۸ ]. 


5 ۷ 
N 5 
5 
25 


هر گم دلوم م 


والقرآن هدی ورحمة قال تعال وَلَقَدَ جشتهم يكلب صَصَلْنْهُ عل عار هذى وه 
وم وود 16 الأعراف: 6۲]. 

واللّه تعالى أعلم 

اد ند EE‏ 


تمت بحمد الله ترجيحات سورة يوسف الا 
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فرهجيكات أبعي ههان 
في سورة السرعد 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة الرعد 


م مدعا 


قال تعالى ار وت يت الک رال أل ی من رن رن آکتر 
لس لبون © 4 [ الرعد: .]١‏ 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما الراد بقوله « أك الا ؟ 

قال أبو حيان : وأكثر الناس قيل : كفار مكة لا يصدقون أن القرآن منزل 
من عند الله تعال. وقیل: الراد به اليهود والنصاری» والأولى أنه ۳ 
الدرامة : 
في السالة ثلائة آقوال : 
القول الأول : المراد كفار مكة وهو قول ا 

قال الطبري: وقوله: ( ولك أك لاس 4 من مشر كي قومك لا يصدقون 
بالحق الذي أنزل إليك من ربكء ولا يقرون بهذا القرآن وما فيه من محكم آيه. 
وقال الواحدي: ( ون لاس4 يعني: أهل مکد. 

وقال البغوي : لوَلكنَ أكْر لا لابوو 4 قال مقاتل: نزلت في مشركي 
مر 
القول الثاني :الراد الیهود والنصاری وذکره الاوردي 
والألوسي. 
قال الماوردي: أكثر اليهود والنصارى» لآن أكثرهم ۸ یسلم. 
وقال الألوسى : وقيل: اليهود والتصاری. 


لماع 
وا 


5 


.)/( البحر المجط 4 ل(‎ ١ 

۲ - الطبري (1۰/۱۳) الواحدي في الوجيز والبغوي آية ١ءابن‏ الجوزي (۲۲۳/۶).القرطي 
(۲۷۸/۹).ا.ازن والجلالين آية ۱.۱ لوسي(۷۰۱/۳۱). 

1 - اللکت والعیون آية 
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القول اقالت : الراد به العموع موقو قول جاع من الفسرین" واخناره ابو 
حیان. 
قال الاوردي 5 أكثر الناس ف زمان رسول الله 5 
وقال ابن كثير 1 وقوله: ولك کر الاس لا منوت كقوله: 9 اي 
الگاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ (3 146 يوسف: ۱۰۳] أي مع هذا البيان وال جلاء 
والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلى: 

e‏ أما القول الأول والقول الثانى فبعيد لانه لادليل على التخصيص. 

» وأما القول الثالث فهو الظاهر. 
الرجبح: 
يترجح القول بالعموم» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك 
.١‏ لمفهوم دلالة الآية. 
قال الألوسی: والأولى أن يراد أكثرهم مطلقا" 

۲. لموافقته قاعدة الترجيح وهي :[يجب حمل نصوص الوحي على 

ا 
واللّه تعالى أعلم 


١‏ - الاوردي آية »ابن كثير (۳۱۷/۶). البقاعي (۱۱۷/۶). آبي السعود (۵/ ۲ الشوكاني 
(۲/ ۰۳ الا لوسي(۷۰۱/۳۱).ابن عاشور (۷۲۸/۱۲): 
۲ - قواعد الترجیح(۲۷/۱٩).‏ 
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صد 
9 04 ےو e‏ رور ی 00 د 200 
: 


م لسوت غير عمل تروتها شم أستوئ على العرش وسر 
مس والقمر کل ری بذجل کی یر الاتر رل الآبلت للك بلقا ریک وق 
() 1 الرعد: ۲ ]. 

في الاية ثلاث مسائل : 

المسألة الأولي 


2 0 


ص 2ور 


ما المراد بقوله ۶ آله آلری رمم َو خير عمد روا 4 ؟ 

قال أبو حيان : يحتمل وجهين : أحدهما آنها لما عمد. ولا ترى تلك 
العمدء وهذا ذهب إليه مجاهد وقتادة . وقال ابن عباس: وما يدريك آنها بعمد 
لا ترى؟ وحكى بعضهم أن العمد جبل قاف الحيط بالأرض» والسماء عليه 
كالقبة. 
والوجه الثاني: أن يكون نفي العمد» والمقصود نفي الرؤية عن العمد فلا 
عمد ولا رؤية أي: لا عمد ها فترى. والجمهور على أن السموات لا عمد ها 
البتة» ولو كان لها عمد لاحتاجت تلك العمد إلى عمد ویتسلسل الأمرء 
فالظاهر أنها ممسكة بالقدرة الإهية . ألا ترى إلى قوله تعالى : ونك التسماء 


- 


1 


رم مریم صد 0 
8 


أن تم عل الارض | دوه 16 الحج: ]٠١‏ ونحو هذا من الایات." 


القول الأول: إنها ها عمد» ولا تری تلك العمد قاله ابن عباس وذکره جماعة 
۱ فا 

من الفسرین 2 . 

.)۳9/۵( البحر المحيط (ح5/ ل؟)‎ - ١ 

۲ - الفراء(۷/۲٩).الطبري(۱۱/۱۳).الاوردي‏ آية ۲.ابن عطية (۲۹۰/۳) القرطی (5071/51), 


اخخازن آية ۲ البقاعی(۱۱۷/۶)»الشوکانی (1۳/۳).الشنقیطی(۲۶/۳). 
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قال الفراء: ويقال :خلقها بعمد لا ترونهاء لاترون تلك العمد . والعرب 
قد تقدم ال وه ار الکلام إل أوطانيكون ذلك جائزا ' 


قال الطبري : واختلف آهل التويي في تأویل قوله : رفع اون بغیر عمد 


صد 


تروا ) فقال بعضهم : تأويل ذلك : الله الذي رفع السموات بعمّد لا 
ترونها.. 
..عن Ee‏ قال: قلت لابن عباس: إن فلانا يقول: انها على عمد 


يعني السماء؟ قال: فقال: اقرأها ( رمم الوت یر eNO‏ 
.عن مجاهد ل » في قول الله : ( رم سب عمل ترو © قال: هي لا 
ترونها. 

وقال الاوردی: فيه تأويلان: 

أحدهما: يعني يعمد لا ترونهاء قاله ابن عباس. 


القرل ااي |نه لیس فا عمد وهو قول كر من الفسرین» 117 واختاره 


۱ - هكذافي الم طبوع وفي تفسير الطبري (۳۲۶-۳۲۲/۱۷) تحقیق محمود شاکر ما نصه : فقال 
بعضهم: تأویل ذلك: الله الذي رفع السموات بعمد لا ترونها ذکر من قال ذلك ... ومن تأول ذلك 
كذلك» قصد مذهب تقدیم الجحد من آخر الکلام إلى آوله کقول الشاعر: 

ولا آراها تزال ظالة تحدث لي نكبة وتنکوها 
يريد :آراها لا تزال ظالمة» فقدم احجد عن موضعه من(تزال). 
۲ - وسنده قال الطبري : حدثنا أحمد بن هشام قال : ثنا معاذ بن معاذ» قال : ثنا عمران بن حدير» 
عن عکرمة.. 
۳ - وسنده قال الطبري : حدثنا الحسن بن محمدء قال : ثنا عفان» قال: ثنا مادء قال: ثنا حميد» عن 
الحسن بن مسلم؛ عن جاهد.. 
5 - الفراء(5۷/۲). الطبري (1۱/۱۲). النحاس 31١/١(‏ 22 الماوردي آية ۰۲ الواحدي في الوجيز 
والبغوي آية ۰۲ الکشاف(۲۶۸/۲).ابن عطية (۲۹۰/۲).ابن امحوزي(۲۲۳/۶) .الرازي(۱۹/٩)؛‏ 
القرطی(۰)۲۷۹/۹ البيضاوي (۱۹/۲)ءالنسفي(۲/ ٤۷‏ )»ابن جزي (TTV/Y)‏ »الخازن آية 5 


- 600 - 
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الك 

قال الفراء:يقول خلقها مرفوعة بلا عمد » ترونها : لا تحتاجون مع الرؤية 
إلى خير. 


عد 


ص 2ور 


عن قاد :ا قوله: پیر عمل تروتها 6 قال: رفعها بغير عمد." 
وقال النحاس: العنی : ترونها بغر عمد 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلى: 


ان مدار امخلاف هو نی مرجم الضمیر فى قوله( تروك 4 . 

قال ابن عطية : والضمير في قوله : #ترونها» قالت فرقة: هو عائد على 
(السماوات). ف (ترونها) - على هذا - في موضع الحال» وقال جمهور الناس: 
لا عمد للسماوات البتة» وقالت فرقة: الضمير عائد على العمد. ف (ترونها) 
- علی هذا - صفة للعمد وقالت هذه الفرقة: للسماوات عمك غبر مرية - 
تاه ا ق کول ابن عباس ۶ .وها يدرك انها بعمد لا تزی؟ وک 
بعضهم: أن العمد جبل قاف احیط بالارض» والسماء علیها كالقبة. 
وآما معنی العمد فهو : 

قال الفراء : العمد والعمد جمع العمود مثل أديم وادم وادم» وقضیم 
وقضم وقضم» والعماد والعمود ما يعمد به الشيء ومنه يقال : فلان عمد 
قومه إذا كانوا يعتمدونه فيما بينهم. 
فالقول إن السماء مرفوعة بغير عمد پراها الناس ۰ دل علیه السیاق و 


ابن کثر (۳۱۷/۶).البقاعی(/۱۱۷).امحلالین آية ۲.آبی السعود (۹/ )> الشوکانی (1۲/۳). 
الألوسي (۷۰۱/۳۱).السعدي ص ۱۲ ۶.الشنقيطی(۳/ 5 ۲).ابن عاشور(۷۹/۱۳). 
١‏ - وسنده قال الطبري: حدثنا بش قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعید» عن قتادة.. 
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تعضده آيات وردت في القرآن تدل على هذا العنی : قال تعالى 3# وا 
LT‏ فوط اوش عن ءإيننها معرضون 5 16 الأنبياء: ۲۳۲. 
وقال تعالى 3 اسف الْمرووع © 4[ الطور: *]. 
وقال تعالى جلا وله وَوَصَمَ لیات © 146 الرحن: 7]. 
وقال تعالى :9 ان اشد علق ار لها ا رهم سَمَكهَا نها ر 146 النازعات: ۲۷ 
- ۲۸]. 
وقال تعالی 2 فلا نون إل اليل کیت خلت( 14 الغاشية: ۱۷]. 
وهي مرفوعة يقدرة الله سبحانه قال تعالى #إ ونيك الصا أن تمع علض الا 
4 بلس لوف وحم 14 الحج: .]٠١‏ 
وقال تعالی یمک الوت وآلارض أن ترولا وکین زان آمسگهما من ار 
وکا مورا ل 4 [ فاطر: 4۱ ]. 
وقد فسر بعض العلماء العمد بأنها قدرة الله . 

قال الرازي : وعندي فيه وجه آخر أحسن من الكل وهو أن العماد ما 
یعتمد عليه وقد دللنا على أن هذه الاجسام إنما بقیت واقفة في الجو العالي 
بقدرة الله تعالى وحينئذ يكون عمدها هو قدرة الله تعالى فنتح أن يقال إنه رفع 
السماء بغير عمد ترونها آي ها عمد في الحقيقة إلا أن تلك العمد هي قدرة 
الله تعالى وحفظه وتدبيره وإبقاؤه إياها في الجو العالي وأنهم لا يرون ذلك 
التدبير » ولا يعرفون كيفية ذلك الامساك. 

أما في العصر الحديث فقد ذكر علماء الإعجاز العلمي في القرآن أن العمد 
غير المرئية في العلوم الكونية قد أشارت الدراسات الكونية إلى وجود قوى 
مستترة في اللبنات الأولية للمادة وفي كل من الذرات والجزيئات وفي كافة 
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أجرام السماء تحكم بناء الكون وتمسك بأطرافه إلى أن يشاء الله تعال فيدمره 
ويعيد خلق غ يره جديد .ومن القوى التي تعرف عليها العلماء في كل من 
الأرض والسماء أربع صورء يعتقد بآنها أوجه متعددة لقوة عظمى واحدة 
تسري في مختلف جنبات الكون لتربطه برباط وثيق والا لانفرط عقده وهذه 
القوى هي : 

.١‏ القوه النووية الشديدة. 

۲. القوة النووية الضعيفة. 

. القوة الكهربائية المغناطيسية (الكهرومغناطيسية). 

؟. قوة الحاذبية . 

وهي على المدى القصير تعتبر أضعف القوى المعروفة لنا »ولكن على 
الدی الطويل تصبح القوة العظمى في الكون نظرا لطبيعتها التراكمية فتمسك 
بكافة أجرام السماء »وبمختلف تجمعاتهاء ولولا هذا الرباط الحاكم الذي 
أودعه الله تعالى في الأرض وفي آجرام السماء ما كانت الأرض ولا كانت 
السماء ولو زال هذا الرباط لانفرط عقد الكون وانهارت مكوناته . 

ولا یزال آهل العلم يبحثون عن موجات الجاذبية المنتشرة في أرجاء الكون 
كله »منطلقة بسرعة الضوء دون أن ترى» ويفترض وجود هذه القوة على هيئة 
جسيمات خاصة في داخل الذرة لم تكشف بعد يطلق عليها اسم الجسيم 
الجاذب أو الجرافيتون» وعلى هذا فإن الجاذبية هي أربطة الکون ب للم 
على كل حال فهل من الممكن إطلاق مسمى العمد على هذه الروابط 
الكونيق . 

وأما القول بأن العمد جبل قاف الحيط بالأرض» و السماء عليه كالقبة.فقد 


١‏ - مقال د.زغلول النجار بعنوان «الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها) باختصار شديد » في 


جريدة الأهرام تأریخ ۲۰۰۱/۹/۱۷ وموجود على موقعه . 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة الرعد 
قال الرازي : أن ر( ر € صفة العم والمعنى : بغير عمد مرئية» أي 
للسموات عمد. ولكنا لا نراها قالوا: وها عمد على جبل قاف وهو جبل من 
زبرجد محيط بالدنيا ولكنكم لا ترونها . وهذا التأويل في غاية السقوط لانه 
تعالى إنما ذكر هذا الكلام ليكون حجة على وجود الإله القادر ولو كان المراد 
ما ذكروه لما ثبتت الحجة لأنه يقال إن السموات لما كانت مستقرة على جبل 
قاف فأي دلالة لثبوتها على وجود الاله. 
وكذا ما مدى صحة وجود جبل قاف وما مصدر هذا الكلام؟؟ 
وآجد آن ارات هو: من الاسرائیلیات. 
ال جیح: 

يترجح أن القول الأول حتمل؛ وکل هذا من قدرة الله كك . 

واللّه تعالی أعلم 
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المسألة الثانية 
ما الراد بقوله ف کل ری ال سی ۲6 
قال آبو حيان : والظاهر لِنْ احذوف هو ضمير الشمس والقمر أي 
ع Ll‏ 
کلیهما فرق ال اجل س 
الدواسة : 
في المسألة قولان : 
القول الأول اه انعم ال و مقاعة باس تاره 
آبو حیان. 
قال الواحدي : «وَمَر لس والْمرَ € ذللهما نا راد منهما ( کل ير لام 
2 او 


وقال البغوي : وس الثم ومر 4 ذللهما لمنافع خلقه فهما مقهور ان 
11 ی آي اه کن لجل نمی 4 أي: إلى وقت 


وقال ابن الجوزي: قوله تعال : شوم 


ود ص هه 


كر الكت وال کم ا لا یراد 


تا( ری لال فصن #اي: إلى وقت معلوم. وهو فناء الا 

القول الثاني : المراد الشمس والقمر وساثر الکواکب» وهو قول جماعة من 
۱ لا 

الفسرین! ۳ 


.)۳۵۶/۵( البحر احیط (ح۳/۹)‎ - ١ 

- الواحدي في الوجیز والبغوي آية ".ابن امحوزي(۲۲۳/۶).البیضاوی(۳۱۱/۳).انازن آية ۲ 
البقاعي (۱۱۷/4).امملالین آية ۲.آبي السعود(۹/ ۲).الشوكاني(۳/ ۱۳).الألوسي(۱ ۷۰۱/۳). 
۳-الطبری(۱۲/ ۱ )ابن عطیة(۳/ ۰ ار ازی(" ۱ )القرطی(۲۷۹/۹)»ابن كثير (۳۳۰۷/۶ 
ابن عادل (۲۳۶/۱۱). 
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قال الطبري: وقوله: کل ری یم مُسَمََّ 4 يقول جل ثناؤه: كل ذلك 
يجري في السماء لأجل مسمى : أي لوقت معلوم وذلك إلى فناء الدنيا وق يام 
القيامة الى عندها تکوّر الشمس» ویخسف القمر وتنکدر الرجوم وحذف 
ذلك من الكلام لفهم السامعين من أهل لسان من نزل بلسانه القرآن معناه 
وان (کل) لا بذ لها من إضافة إلى ما تحيط به. 

وقال ابن عطية" وقوله: ( وس اوراس ا 
في ضمن ذكرهما ذكر الكواكب - وكذلك قال: ل راي كل ما هو في 

معنی الشمس والقمر من التسخیر » و (کل) لفظة تقتضی الاضافة ظاهرة أو 
مقدرة» و(الأجن السمی ( فوا ا اا را > وقیل: يريد 
بقوله: لجل مُسَنَّى ) الحدود التي لا تتحداها هذه الخلوقات أن تجري على 
رسوم معلومة. 

وقال القرطی: أي إلى وقت معلوم؛ وهو فنا ء الدنياء وقيام الساعة التي 
عندها تكوّر الشمس» ویخسّف القمر» وتنكدر النجوم» وتنتثر الکواکب. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 

© أن القول الأول یندرج في القول الثاني . 
الزجيح: 
يترجح أن المراد الشمس والقمر وسائر الکواکب وذلك : 
.١‏ لأن الشمس والقمر هما أبزر | لأجرام السماوية العروفة والمشاهدة وما 
يجري هما ينطبق على بقية الكواكب كما ذكر الله في آيات اخرى . 

تن ین رکم أله الى حَلقَ لسوت وَالْأَيْصَ في سب أَيَّارِ 2 


1 ص وس م رهم و م رم < ے رر 


موم ل مسي رص رو م7 م و م 59 
موق عل العرش لفن 1ل ل التهار بطلبه, حثيتا وَالسّمْس والقمر والنجوم محرد ت 
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رو ألا کا هلق وال یار الله رت المامان یت ) 46[ الأعراف: 65 ]. 
وقال تعالى إا امس کرت TT‏ ث 20 1 التکویر: ۱ - ۲]. 
۲. إن (كل) لا بد ما من إضافة إلى ما تحيط به» وحذف ذلك من الكلام لفهم 
السامعين من أهل لسان من نزل بلسانه القرآن معناه. 
واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الثالثة 

ما المراد بالآيات في قوله 3 يِمَصَلٌ الب 6 ؟ 

قال أبو حيان : ويفصل الآيات يجعلها فصولا مبينة میزا بعضها من 
بعض. والآيات هنا دلائله وعلاماته في سمواته على وحدانيته» أو آيات 
الکتب النزلت آو آیات القرآن آقوال «() 
الدرامة : 
في السالة ثلائة آقوال: 
القول الأول : الراد بالایات دلائله وعلاماته في سمواته على وحدانیته وهو 
قول کثیر من الفسرین.( 


بر يت 


قال الواحدي: ۶ فصل لیب يبيْن الدلائل التى تدل على التوحيد والبعث ۰ 


ون خر e‏ 


وقال البغوي فان 4 پین الدلالات. 
وقال ابن عطية : و ۶ الي 6 ك 
القول الثاني: الأزاة ]بات الكسن لتر ن ی ا 
قال الطبري: قال الطري:_وقوله:( یل لالب 6 یقول: يفصل لکم ریکم آیات کتابه 
فیبینها لکم احتجاجا بها علیکم آیها الناس. 


وقال الزخشري: يل )آياته في كتبه ال 


.)۲۹۶/۵( )۳(/۹( البحر احیط‎ -١ 

1- الواحدي في الوجیز والبغوي آية »ابن عطية (۲۹۰/۳).ابن الجوزي (۲۲۳/۶). الرازي 
(۱۹/ 9 البيضاوي (۳۱۹/۳) الخازن آية ۰۲ ابن كثير (۳۹۷/۶). البقاعي (۱۱۷/4)» ابن عادل 
(۲۳۶/۱۱) الجلالين آية ۰۲ أبي السعود(۹/ ۲).الشوكاني(۳/ ۱۳). 

3 الطبري (۱۱/۱۲۳).الزخشري (۳۸/۲). النسفی (۲/ ٩۷‏ ۲).ابن جزي (۲۳۷/۲)؛ الالوسی 
(۷۲۰۱/۳۱). ۱ ۱ 
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وقال النسفى: إيِفَصِلُ 4 يبين آياته في كتبه النزلة. 
القول الثالث: الراد آيات القرآن» وذكره أبو حيان . 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلى: 

٩‏ أن كل الأقوال يعضد بعضها البعض فكل ما يدل على وحدانيته 

سبحانه یه بالقول با أنزل على رسله والفعل با خلق من خلقه . 

الزجيح: 

يترجح أن المراد كل ما ذكر من آيات الله في خلقه أو في كتبه المنزلة على 
رسله » وقد دل السياق على ذلك قال تعالى : 9 الَمَر يلك ٤بت‏ الکتب وال 
د دس کے هر هس ره 500 ۳ موو ر ےم ص ےر ر و 206 
زک من ريك ألْحَقٌ وکیا کار لاس لا ییوت ((1) له أل رع لوت بير عمد 
بوه ل هار لاس ر ماخر ی هم وه وم مرجم مگ ويد و 24 ری کر ور ںو م7 ر 
تروتها ثم أستوى عل العرش وسخر الشَّمْس والقمر کل يحرى لاجل مسعى يدير آلامر 
صل لیب امک بلقل ریک تقون ) 14 الرعد: ا 

واللّه تعالى أعلم 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة الرعد 





قال تعالى 9 وهو اَی دض وَجَعلَ فا رم وکا وین كل ل لت جَعَلَ 
فا رن أن يقش ال آلا إن في ذلك يكت قوم يَتَفَكرُونَ ل 14 الرعد: 
[r‏ 
في الآية مسألتان : 
الممألة الأولي 
ما الراد بقوله ل( و ري مد الاق 4 ۴ 


قال أبو حيان :...فتحصل في قوله مَدَّ ال 4 ثلاثة تأویلات بسطها 
بعد أن كانت مجتمعة» واختصاصها بمقدار معين» وجعل حجمها كبيرا لا يرى 
n‏ 
الدراعة : 
في المسألة خمسة آقوال : 
القول الأول : المراد بسطها بعد أن كانت مجتمعة» وهو قول كثير من 
۳ 
قال الفراء : أي بسط الارض عرضا وطولا . 
وقال آبو عبيدة : أي بسطها في الطول والعرض. 

وقال الطبري : یقول تعال. ذکره؛ واه الت مد اأ رض فبسطها طو لا 
وعرضا. 


.)۲۵۵/۵( البحر انحیط (ح5/ ل؟)‎ - ١ 

۲ - الفراء(۸/۲٩).آبو‏ عبيدة معمر بن المثنى (۲۲۱/۱).الطبري (۱۲/۱۲).اماوردي والواحدي في 
الوجیز والبغوي آية ۲.الزخشري (۲۶۸/۲).ابن عطية (۲۹۲/۲). ابن الجوزي(5/5 35) » الرازي 
)۸/۱٩(‏ .القرطي (۲۸۰/۹).البيضاوي(۳۱۳/۳).النسفي(۳۸/۲)ابن جزي (۲۳۷/۲).اخازن 
آية ٣‏ ابن كثير (۳۱۹/۶). ابن عادل (۲۳/۱۱). البقاعي (۱۲۲/۶).ابحلالین آية ۲.آبي السعود 
(©/7).: الشوكاني (۳/ ۱۳).للوسي(۱ ۱۱/۳). 


- 810- 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة الرعد 
القول الثاني : المراد اختصاصها بمقدار معين» ذكره الرازي وأبو حيان . 

قال الرازي : فقوله: ( وه یی مد رش 4 إشار» إل آن الله سبحانه هو 
الذي جعل الارض مختصة بذلك الم قدار العین الحاصل له لا آزید ولا آنقص 
والدلیل عله آن کون الأأرض انيف مقدارا ما هو الآن وانقص منه آمر جائز 
ممكن في نفسه فاختصاصه بذلك القدار المعين لا بد أن يك ون بتخصیص 
وتقدیر. 
القول الثالث : الراد جعل حجمها کبیرا لا يرى منتهاه ذکره الرازي وأبو 
حيان . 

قال الرازي : قال آبو بكر الاصم 
فقوله: وه لی مد الاس يشعر بأنه تعالى جعل حجم الأرض خی 
عظيما لا يقع البصر على منتهاه» لأن الأرض لو كانت أصغر حجما ما هي 
الآن عليه لما کمل الانتفاع به . 


12 الد هو البسط ال ما لا یدرك منتهاه 


القول الرابع : الراد مدها ودحاها من مكة من تحت البیت فذهبت کذا وکذا 
ذکره الرازي وآبو حیان . 

قال الرازي : قال قوم كانت الارض مدورة فمدها ودحا من مكة من 
تست فلت کلا و كنل 
القول الخامس : الراد آنها كانت مجتمعة عند البيت القدس فقال ها : اذهي 
کذا و كذا» ذکره الوازي وآبو حیان . 

قال الرازی : وقال آخرون : كانت مجتمعة عند البیت القدس فقال ها 
اذهبي كذا وگل 


١‏ - شيخ المعتزلة» توفي سنة ١ه‏ وله تفسيرء وكتاب خلق القرآن وغيرها 1 سير أعلام النبلاء 
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نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
© أما الأقوال الثلاثة الأولى فهي يكمل بعضها البعض الأخر . ولا تتناني 
مع القول بكروية الأرض . 
قال ابن عطية : وقوله: [ مَدَّ الْأَرَضَ )يقتضي أنها بسيطة لا كرة - وهذا هو 
ظاهر الشريعة وقد تترتب لفظة المد والبسط مع التكوير والله علم. 

ل ثبت بالدليل أن الأرضن كرة »ولا يثاق 
ذلك قوله مد رش 4 وذلك أن الأرض جسم عظيم »والكرة إذا كانت في 
غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهد كالسطح .والتفاوت بينه وبين السطح لا 
يحصل الا في علم الله تعالی ألا تری أنه قال وَأَخْبَالَ و 1*6 لنبا: ۷ مع 
أن العام والناس يسيرون عليها »فكذلك هنا وأيضا إنما ذكر مد الأرض 
ليستدل به على وجود الصانع »وكونها مجتمعة تحت البيت آمر غير مشاهد ولا 
موس فلا مكن الاستدلال به علی وجود الصانم ا 

وقال آبو حيان - في معرض رده على بعض قول آبي بكر الأصم :وهذا 
الذي ذکره من آنها لو كانت آصغر إلى آخره غير مسلم .لان النتفع به من 
الأرض العمور والعمور آقل من غير العمور بكثير» فلو آراد تعال أن مجعل‌ها 
مقدار العمور النتفع به لم يكن ذلك ممتنعاً " 

ويمكن أن يقال أن غير المعمور يمكن الانتفاع به أيضاءو هل يمكن معرفة 
نسبة المعمور من الأرض إلى غير المعمورء الله أعلم . 

* وأما القول الرابع والخامس يندرجان في القول الأول. 
ال جیح: 


وقال آبو عبدالّه الدارانی ” 


١‏ - لم أقف على ترجته. 
۲ چ نقل كلامه أبو حيان في تفسيره .().باختصار 
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7۹ مد ي م 


یترجح القول بأن الراد بقوله # مد آلازض 4 بسطها في الطول والعرض و 
اختصاصها عقدار معين و حجم كبير لا يرى منتهاه» وذلك لأن الاقوال 
جتمعة تفید معنی مد الأارض ‏ وتکمل صورته ولا تتنافی في ما بينهاء وهو 
اختیار آبو حيان ومن وافقه. 

واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الثانية 
ما الراد بقوله( ۳9 الم جلا ین انين ) ؟ 
قال آبو حیان ؛والظاهر إن قوله ( ون کل لت 6 متعلق باجعل)ونا 
ذکر الأنهار ذکر ما ينشأ عنها وهو الثمرات »والزوج هنا الصنف الواحد 
الذي هو نقیض الاثنين» يعني أنه حين مد الأرض جعل ذلك ثم تکثرث 
0۳ 


4. ۰ 


الدرواسة: 
في الآبة قولان: 
القول الأول : المراد به صنفان و ضربان ونوعان فكل صنف زوجان واحد 
ذكر وواحد أنثى» وهو قول كثير من المفسرين. ۳ . 

قال الفراء: الزوجان اثنان الذكر والأنثى والضربان يبين ذلك قوله تعالى 


و 


و لی الو ال والانق 0 14 النجم: ۲١‏ فتبين آنهما اثنان بتفسير الذكر 
والأنثى لمما . 


Lb 


اا ا فا ا ی ووه وترسة 
لذكرهاء بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. ويزيد ذلك إيضاحاً قول الله كك: 


رصح رم 


:3 ونه لى رن ال والأنق (ع) 156 لنجم: 45] فسمى الاثنين الذكر والأنثى 


.)۲۵۹/( البحر المحيط (ح5/ ل؟)‎ - ١ 

۲- الفراء (5۸/۲) الطبري (۱۳/ ۱۳ الاوردي والبغوي آية ۰۳ الزخشري (۶۸/۲ ۳ ابن عطية 
(۲۹۳/۲). ابن | بموزي(۲۲4/۶) .الرازی(۸/۱۹).القرطي (۲۸۰/۹» الييضاوي (۳۱۹/۳) 
الخازن آية ۲. ابن كثير (۳۱۹/۶).اين عادل (۲۳۶/۱۱) الحلالین آية ۲.آبي السعود (۲/9). 
الشوكاني (۱۳/۳).الالوسی(۱ ۱۱/۳). 

۳ -جامع البیان (۱۳۲/۱و۱۸۱)آیةه ۲ وه ۲سورة البقرة مو(۸/ 4۸ )ید۳ ۶ ۱سورة ال نعام. 
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زوجين. وإما عنى بقوله:( مِنْ کل رُوْجَيْنَ انََيْن): نوعين وضربین 

وقال الماوردي: أحد الزوجين ذكر وأنثى كفحول النخل وانائها » كذلك 
كل النبات وإن خفي. 
القول الثاني: الراد به الأسود والأبيض» والحلو والحامض. والصغير والكبيرء 
ونا هدک اأ فعاف ا وهر قول بض الس . 
لا خلرا وا 

وقال النسفى : أي الأسود والأبيض والحلو والحامض والصغير والكبير 
وفا اشبه ذلك 
وقال ابن جزي :يعني صنفين من الثمر :كالأسود والابیض»وا لو والحامض . 
وقال الخازن: يعني صنفین اثنين أحمر وأصفر وحلوا وحامضا؛ 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

٩‏ آما القول الأول : فهو الظاهر. 

« وآما القول الثاني : فیفید نوع الاختلاف. 

* ولا مانع من وجود آکثر من نوعین. 

قال ابن عطية : هذه الاية تقتضي أن کل ثمرة موجود م نها نوعان» فان 
اتفق أن يوجد في ثمرة آکثر من نوعين فغبر ضار في معنی الاية. 

وقال ابن جزي :فان قیل : تقتضي الاية أنه تعالى خلق من کل ثمرة 
صنفين» وقد خلق من كثير من الثمرات آصنافا كثيرة» والجواب:أن ذلك زيادة 
في الاعتبار وأعظم في الدلالة على القدرة» فذکر ۱ لائنین لان دلالة غیرهما 


باب او 


۱- الواحدي في الوجیز آية ۲.النسفی(۳۶۸/۲).ابن جزي(۲۳۷/۲).ا-نازن آية ۲ 
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لزجیح: 
یترجح أن الراد بزوجین اثزين صنفلن اثران والاختلاف اما من حيث 
الطعم كالحلو والحامض أو الطبيعة كال حار والبارد أو اللون کالابیض 
والأسود.وذلك : 
١‏ لورود آیات آخری تدل على ذات العنی وهي: 
۰ قوله تعالى 9# سب ا حى الوم را هنا ا ومن 
هتم کته 14 ۳1 


5-414 و مر 01 


» وقوله تعالی والارص مدد تھا وَألََْا فا روس وَأَْبسَا فيا منک زوج بهي 
() 16 ق: ۲۷ 

۲. أن السبب في تقيد الاثنين هو إشارة إلى أول الخلق. 

قال الرازي : لما خلق الله تعالى العالم وخلق فيه الأشجار» خلق من كل 
نوع من الا نواع اثنين فقط . فلو قال: خلق زوجينء لم يعلم أن المراد النوع أو 
الشخص. فلما قال: اثنين علمنا أنه آول ما خلق من كل زوجين اثنين لا أقل 
ولا أزيد. فالشجر والزرع کبنی آدم» حصل منهم كثرة» وابتداؤهم من زوجين 
اثنين بالشخص وهما آدم وا لا 

واللّه تعالى أعلم 


.)6/١5( مفاتيح الغيب‎ - ١ 
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و رح ےم ر ابو مر مره وو > م ملو وو اكد فور 26 


قال تعالى 2۶ وف آلارض قط مورت وج من آغتب وززع تخل صنوا 


ذل ارس إن ۶ 


وير صنوان سفن بِمَآءِ وو در وَنْفَضِلُ بَعْصَبَا عل بعض ف الال إن في ديلت 


لیب لو عقوت ل 16 الرعد: ۶ ]. 
في الاية مسألة واحدة وهی: 


لمن الوصف وما الراد في قوله وا وَغَيْرُ صِئْوَانِ 6؟ 

قال أبو حیان : والظاهر من تفسير آکثر الفسرین للصنوان أن یکون قوله: 
صنوان» صفة لقوله : ونخیل. ومن فسره منهم با مثل جعله وصفا لجميع ما 
تم اق کال غ ل 
الدراسة. 
في المسألة قولان: 
القول الأول: أن صنوان» صفة لقوله: ونخيل. والمعنى : يجمعهن أصل واحد. 
وهو قول كثير من الفسرین. "" واختاره أبو حيان. 

قال الفراء:الرفع فيه سهل »لأنه تفسير لحال النخل ...والصنوان النُخلات 
يكون أصلهن واحداً .وجاء في الحديث عن النبى 45 :((إن عم الرجل صنو 
ا 


5 ع " مر و > م و > 
وقال أبو عبيدة : ۶ وتیل صنوان ور صِنُوَانِ 4 أي يكون أله اا 


.)۲۵۷/۵( البحر احیط (ح1/ ل5)‎ - ١ 

۲ - الفراء(۹۸/۲).آبو عبيدة معمر بن الل (۳۲۲/۱).الطبري (۱۶/۱۳) النحاس (85597/1)): 
الاوردي والواحدي في الوجیز والبغوي آية 5 ابن عطية (۲۹۲/۲).ابن الجوزي (۲۲/۶) ؛ 
الرازي .)٩/۱۹(‏ القرطی (۲۸۱/۹) البيضاوي(۳۱۷/۳).ابن جزي(۲۳۸/۲). الخازن آية »ابن 
كثير (۲۱۹/۶). ابن عادل (۲۳۶/۱۱) .اللالین آية ۲ .آبي السعود (5/ ؟)»الشوكاني (T/1)‏ 
الالوسي (۱۱/۳۱). 

:) ۱۸۱ صحیح مسلم / کتاب الزكاة/ باب في تقدیم الزكاة ومنعها/ حدیث زقم(‎ - ٣ 
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وفرعه متفرق و واحده صنو والاثنان صنوان ... 

وقال الطبري : ويل صِنْوَانٌ وغيرٌ صِنْوَان فان الصنوان : جمع صنو 
وهي النخّلات جمعهن آصل واحد.. ۱ 
القول الثاني: إن یکون قوله :صنوان » صفة لما تقدم والعنی آشکال » وغير 
آشکال » وذکره الاوردي ی الك 

قال الاوردی: إن الصنوان الأشكال» وغبر الصنوان الختلف قاله بعض 
التأخرین. 

وقال الرازي:: الصنو الثل » ومنه قوله 4# ((آلا إن عم الرجل صنو 
أبيه)) أي مثله ... وإذا فسرناه ... كان العنی : أن آشجار النخیل قد تکون 
متمائلة متشابهت وقد لا تکون کذلك. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
آن كلا القو لین حتمل ان صنو یصح اطلا قن اللغة ۳ على النخل فما 
كان أصله واحد ؛ وعلی جیع الشجر . 
ال جیح: 

یترجح أن الراد بصنوان أي الاصل الواحد والثل ویصح أن تکون صفة 
للنخل والزرع واطنات. وذلك : 

. لحواز اطلاق اللفظ على كلا المعنيين‎ .١ 

۲. لجواز تفسير الحديث على كلا المعنيين . 


.)1/١1( الاوردي آية؟» الرازي‎ - ١ 
قال الرازي:وذكر ثعلب عن ابن الأعرابي.‎ - ۲ 
." ١ ١ص انظر القاموس الحيط مادة صنو .وبصائر ذوي التمييز 51/19 5).وعمدة الحفاظ‎ - ۳ 
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ال لون لالم ار يري أن أصل العباس وأصل أبي واحد. وهو مثل أبي 

DM .. < 

آو مثلي. 





واللّه تعالى أعلم 


١‏ - علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني» ابن الشيخ الأثير أي الكرمءعز الدین؛ 
أبو الحسنء الشيخ الامام احدث الأديب النسابة»توفي سنة ۱۳۰ ه. سير أعلام النبلاء (۳5۳/۲۲), 
تذكرة الحفاظ للذهی(۱۳۹۹/۶). البداية والنهایة(۱۲۹/۱۲). 

۲- النهاية في غريب الحديث والأثر (51//5). 
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قال تعالى ون تب فعجب ونم أودَا کا رب 


2 
1 


ليت کفروا ریم وكيك الا ف أعَتاقهم وازلیک اب لار هم فيا 
خَلِدُونَ ا 16 الرعد: ۶ء 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
هل توجد الأغلال في الأخرة حقيقة ؟ 
قال أبو حيان :والظاهر أن الأغلال تكون حقيقة في أعناقهم 2 


ماص اك 


> كما قال : 36 از الأغلال ف أعتقهم وال مُتَحَبُونَ 146 غافر: 


الدواسة : 
في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول : إن الأغلال تكون حقيقة في أعناقهم ۰ وهو قول كثير من 
ای ا 

قال الطبري : يقول تعالی ذکره : هؤلاء الذين آنکروا البعث وجحدوا 
الثواب والعقاب. وقالوا أَيِذَا كنا راب ينا هي ح لق جَدِيدٍ هم الذین جحدوا 
قدرة ربهم وكذّبوا رسوله. وهم الذين في أعناقهم الا غلال يوم القيامة في نار 
جهنم. فأولئك أصحاب النار : يقول: هم سكان النار يوم الق یام هم فيها 
خَالِدُونَ يقول: هم فيها ماكثون أبدأء لا يموتون فيهاء ولا يخرجون منها" 


١‏ - في الطبوع :والظاهر أن الأغلال تكون حقيقة في أعزاقهم كالأغلال» ثم ذكر ما يستقرون عليه 
في الآخرة. 

۲ - البحر المحيط (ح5/ ل۷) (393/5). 

" - الطبري(۱۹/۱۲).البغوي آية 5» ابن عطية (۲۹۹/۳).ابن الجوزي (۲۲۱/۶) القرطى 
 (‏ البيضاوي (۳۱۷/۲) ءابن جزي(۲۳۹/۲).اخازن آية ©»الشوكاني (1۱/۷۲). الألوسي 
۱( ابن عاشور(۸۹/۱۳). 
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مه عم و 


رثن سس قال الله تعال: ( أوْلَتيِكَ الت کمَروا بر روک ال 


م< »+ و 


وقال ابيع ا الاعلل ف أَعَنَافِهِرٌ 4 يحتمل معنیین: 


۶ 6 1 


أحدهما: الحقيقة وأنه آخبر عن كون ‏ الا كل ن تان € فى الآخرة فم 

كقوله تعال: ۵( از ال ف أَعَسَقَهعَ وَأَلتَلَسِلُ حون (0)) 14 غافر: ۰0۷۱ 

وقال ابن الجوزي: إنها آغلال يوم القيامة» قاله الاکثرون. 

القول الثاني: إن کون مجازا أي : هم مغلولون عن الإيمان» فتجري إذا جری 
Lb ۱ ۱ ۲ 5 ۳‏ 

الطبع واختم على القلوب وهو قول بعض من الفسرین. 


مح عم و 


قال الزخشري: ویک الاعلل ف أغتَاقهرٌ 4 وصف بالاصران کقوله: 9۳ 
جعلناق علمهم آفتلا 14 یس: ۸] ونحوه: 
ی لحم عن ا اغ لال و 
وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون مجازا وأنه آخبر عن كونهم مغللين عن 
الإيمان. فهي إذن تجري مجرى الطبع والختم على القلوب ٠‏ وهي كقوله تعالى : 
إا جملا ف آعتمهم أَغْدََا فَهَىَ إل لاذتان فهم مُقَمَحُونَ ((2) 146 يس: 8] 
ا 


وقال الرازي: قوله: ووَأْوليكَ الْأَغْكَلُ ف أَعَمَاقَهِمٌ 4 وفيه قولان: 
الأول: قال أبو بكر الاصم : الراد بالأغلال : كفرهم وذلتهم وانقيادهم 


ا ۱ ۳" 


١‏ - الزخشري (548/5")ءالرازي(51١/١١).ءالنسفي‏ (۳۶۸/۲» وأبي السعود (۲/۹).والسعي 
ص۱۲ ۰۶ وابن عطية وابن الجوزي والقرطي والبيضاوي وابن جزي والشوكاني ذكروه مع القول 
الأو لولس اقا 

۲ - لا أعرف قائله والشق الأول هو قول الشاعر : كيف الرشاد وقد خلفت في نفي .ذكره الألوسي 


,.)١١/5١( 
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للاصنام» ونظبره قوله تعال:۶ ولیک الْأَغْكَلُ ف أعتاقهمٌ ۳ 4 قال الشاعر : 


a 


E E‏ لحم عن ارش د أغْ اخلاك وَأقَىّادْ 
القول الثالث : إن الأغلال هنا عبارة عن أع ماهم الفاسدة في أعناقهم 
كالأغلال. 
قال الزجاج : آنها الأعمال الى هي آغلدن لا 
وقال ابن الجوزي: أنها الأعمال التي هي آغلال قاله الزجاج. 
وقال القرطی: وقيل: الأغلال أعمالهم السيئة التي هي لازمة هم. 

وقال آبو حیان ‏ : وقيل: الأغلال هنا عبارة عن أع ماهم الفاسدة في 
أعناقهم کالاغلال. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 

* أما القول الأول : ظاهر. 
* وأما القول الثاني : يندرج فيه القول الثالث فالمراد بهما المجاز ولیس 
الحقيقة 

وهما بعيدان عن المعنى المطلوب لأنه ما الذي يمنع من وجود الأغلال 
حقيقة عقوبة من الله للكفار يوم القيامة . 


الرجبح: 

يترجح أن الأغلال حقيقة في آعناقهم وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه. 
وذلك : 

.١‏ لدلالة السیاق. 


.١‏ قال تعالی ریک الب كمَرُوا ب ولیک الكل ف ماهد 
و 0 م اجر سه 
راک أب الا هم فما خلإو ((5) 146 الرعد: °[ 


۱ - معاني القرآن (۸۲/۲). 
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؟. آنه كن ورد في آية أخري ما يدل على العنی بوضوح . قال تعالى : إذ 
الملل ف آمَتقهم وال مسَحَبُونَ (0) 4[ غافر: ۷۱]. 


4 أن قوله تعالی إن جانا ف تلهم آغتلا 1# یس: ۸]فسره آبو حیان على 
ا لا عاذ : 


. لأنه 1 يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة ]لا روفي قاعدة من 
قواعد الترجيح 


واه تعالى أعلم 


.)۲۸۷/۲( قواعد الترجيح‎ - ١ 
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ر مر مور 273 م ام مرح رم مرن م سح ساس > و 
۳ 4 


قال تعال 35 وستعجلونك باه فبّل الحسَتَةٍ وقد خلت من لهم الْمَتلث 
ون ريك آذو مَعْفِرَةَ ناس عل مهم ون رلک شريد اماب (ح)) ا آلرعد: 1 ]. 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما الراد بالحسنة والسيئة؟ 

قال أبو حيان : قال ابن عباس : السيئة العذاب» والحسنة العافية . وقال 
قتادة: بالشر قبل الخير . وقيل: بالبلاء والعقوبة قبل الرخاء والعافیة. وهذه 
الاقوال بف انل 
الدراسة : 
في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: المراد السيئة العذاب» والحسنة العافية قاله ابن عباس» وهو قول 
کا 
قال البغوي: والسيئة هاهنا هي: العقوبة والحسنة: العافية. 
وقال الزخشری: بالنقمة قبل العافية. 
وقال ابن الجوزي: بالعذاب قبل العافية» قاله ابن عباس. 
القول الثاني: المراد السيئة الشر والحسنة الخير قاله قتادة »وهو قول الطبري 


فل 
والماوردي 


ر مو 273 و 


قال الطبري :/ وستعجلوتك بِآلسََةٍ مَل أَلْحَسََةَ ) وهم مشركو العرب 
استعجلوا بالشرٌ قبل الخر. 


.)١۹/۰( البحر الحیط (ح5/ل/)‎ -١ 

۲- البغوي آية » الزخشري (۲۹۹/۲). ابن الجوزي (۲۲۷/۶). الرازي (۱۲/۱۹ البيضاوي 
(۳۱۸/۲) السفي (۳۹/۲).ابن جزي (۲۳۹/۲ الخازن آية 1.آبي السعود (۲/۵) الألوسي 
(۱۱/۳۱» اين عاشور .)٩۱/۱۳(‏ 


۳ - الطبري (۲۰/۱۲).الاوردي آية 5 
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وقال الماوردي: بالشر قبل الخير. 

وقال ابن الجوزي: بالشر قبل الخير» قاله قتادة. 
القول الثالث : السيئة البلاء والعقوبة » والحسنة الرخاء والعافية . وهو قول 
الطبري والتحاس وان ووا عا ۱ 

قال الطبري: ویستعجلونك يا محمد مشركوا قومك بالهلاء والعقوبة قبل 
الرخاء والعافية. 
وقال النحاس : روی معمر عن قتادة »قال :بالعقوبة قبل العافية . 
وقال الاوردي : يعون بالعقوبة قبل العافية» قاله قتادة. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 
أن الاقوال متقاربة فالعقوبة والبلاء والنقمة والعذاب كلها شر والعافية 
والرخاء كلها خير . 
ال جیح: 

يترجح أن العاني المذكورة متقاربة ومدلوضا واحد» وهو اختیار آبي حیان 
ومن وافقه. وقد وردت آیات تدل على مثل هذه العاني : 


قال تعال ا وک قَالوً له ءات هداح ال معا ك دام عا 


و 





حجار من السا أو نتا داب اليم (۳) 1 الأنفال: ۳۲]. 
قال تعالى 18 ولو عل ال مه للکاس الس اسَتعجالهم بألْخَير لقضى لیم 


بر وو 3 ۳9 


أجلهم در الزن لا جرت لفات فى طفکنیم مهو بت 9 1€ بنی: ١‏ 


مرچ صد ارصم هم وو ےر 


وقال تعالى ۲ ویستعلونك ب پالعذاب ون مخلف الله وعده, وك وما عند ريك 
13 َة ا م ما دوک () 146 الحج: ۷[ 


١‏ - التحاس(8۱۲/۱).ابن کثیر(۳۷۱/4).الشوكاني(10/۳). 
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2 
سے سے و 


وقال تعالى ۶ وستعجاوتك بالمذاب ولول أجل مسمى اهر الاب ولياسم 
نه رف ات © تیه متاب َل جم یط باکت © 4 
[لالعتكبوت: ۵۳ - 55].وغيرها. 
واللّه تعالى أعلم 
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2 2 امس 5 ل ب .كي 


قال تعالى 2۳ وَيَمُولُ لين کرو لول أنزل عه اة من َيه إِنّمَآ أت مذ 
ولل قر هار( 146 الرعد: ۷]. 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
من المراد بقوله ( وَلِکل قوم هَادٍ » ؟ 

قال آبو حیان عو این کان ارت وضم سول اذه يده على 
صدره فقال: ((آنا منذر)) وأومأ بيده إلى منکب علي وقال : ((آنت اهادي يا 
علي» بك یهتدی من بعدي 11 نصا وی عباس مما 
ذکرناه في صدر هذه الآية» فإنما جعل الرسول 4# علي بن آبي طالب مثالاً من 
علماء الأمّة وهداتها إلى الدين» فكأنه قال : أنت يا علي هذا وصفك. ليدخل 
في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وسائر علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
ثم كذلك علماء كل عصرء فيكون المعنى على هذا : إنما أنت يا محمد منذر 
ولكل قوم في القديم والحديث دعاة هداة إلى ار ۳ا 
الدواسة: 
في المسألة ثمانية أقوال: 
القول الأول : المراد به العموم ومعناه: وداع إلى الهدى قاله قتادة » وذكره كثير 
بن اس او 
قال الفراء :وقال بعضهم :لكل قوم هاد یتبعونه »ما بحق أو باطل. 


١‏ - ياتي تخريجه عند القول السابع. 

۲ - البحر احیط (ح/ ل۸) (۲۲۱۰/۵). 

۳ - الفراء(5۹/۲)الطبري(۷۱/۱۳).الاوردي آية۷.والواحدي في الوسوط (۱/۲) البغوي آیة ۷ 
ابن عطية (۲۹۹/۲). ابن اخحوزي (۲۲۷/۶). ابن جزي (۰/۲ «(٤‏ ابن کثبر (۶/ ۳۷۲ البقاعي 
۱ 
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وقال وقال الطبري:... عن قاو 10. 2 وول 1 لذن كوا لول أنزل َيه ايه مّن 
مب هذا قول ی العرب» قال اا( ا و ور كاد 4 
لكل قوم داع يدعوهم إلى الله. 
قال الاوردی" ولکل قوم هاد» أي دعاة» قاله احسن. 
القول الثاني : المراد ولکل آمة سلفت هاد آي : نی یدعوهمقاله قتادة ومجاهد 
وابن زيد » وذكره لتثيرمن نري 

قال عبد الرزاق الصنعانى: ...عن قاد في قوله تعالى ۶ ولل رر ها د 
) قال ني يدعوهم إلى الله" 
وقال الفراء: قال بعضهم :ني. 


وقال الطبري :... عن جاهد لس قال : النذر محمد 4 ولکا" قوم هادٍ 
قال: نی. 

وقال الزجاج:نی یدعوهم با يعطي من الایات ‏ لا با یتحکمون فيه من 
الاقتراحات . 


القول الثالث : الراد بامادي العمل ی اه گرد تر 


١‏ - وسنده قال الطبري : حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعید» عن قتادة.. 

۲ - عبد الرزاق الصنعاني(۲۲۷/۲). الفراء(۹/۲٩).الطبري(۷۱/۱۳).الز‏ جاج(۶۰/۳ ١)»البغوي‏ 
آيةلاء الزخشري (۳۹۰/۲) ابن عطية (۲۹۹/۳).ابن الجوزي (۲۲۷/۶). الرازيی (٩۱۶/۱)؛‏ 
القرطبي .)۲۸۶/٩(‏ البيضاوي (۲۱۹/۲). ابن جزي (۶۰/۲ ۲).انازن آية ۲آبي السعود (۵/ ۰۲۲ 
الشوكاني (10/۲).الألوسي (۷۱۱/۳۱). 

۳ - وسنده قال عن معمر عن قتادة.. 

5 - وسنده قال : حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا آبو عاصم قال: ثنا سفیان» عن لیث. عن مجاهد. 
5- رفیع بن مهران» الرياحي البصري الامام القری الحافظ المفسرء آحد الأعلام»أدرك زمان 
الرسول وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر الصدیق يه ودخل علیه.توفي سنة 5 ١٠١ه.‏ طبقات 
ابن سعد(۰)۱۱۲/۷ تاريخ البخاري(۰)۲۲۱/۲ سير آعلام النبلاء(؟/۲۰۷). 
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الفسرین 
قال الطبري: عن أبي الحالة :إا أت E‏ هار 4 قال 
الحادي: القائد. والقائد: الامای والامام: العمل. 
قال الماوردي: معناه ولکل قوم عمل. قاله آبو العالية. 
قال ابن الجوزي: إن الحادي: العمل قاله آبو العالية. 
القول الرابع : الراد ١اد‏ قائد إلى الخير أو إلى الشر قال تعالى في الخير : ل 
دا إلى ایب مرک الول وَهُدُوَأ إل صمل ال (50) 16 الحج: ؛ "] وقال في 
الشر: اهدو إل صرط آل 146 الصافات: ۲۳] قاله آبو صالح .وذکره بعض 
5 لكر 
قال الطبري : وَلِکل قَوْم هادٍ : يقول ولكلّ قوم إمام يأتمون به وهاد 
كشو وديم ا إن و و كر 
قال النحاس:وقال أبو صالح :العنی لكل قوم داعي هدى أو داعي ضلالة . 
قال الماوردي: ولکل قوم هاد معناه ولکل قوم قادة وهداة» قاله آبو صالح. 
القول الخامس : الراد سابق بعلم يسبقهم إلى الهمدي .قاله آبو عیسی .ذکره 
الاوردي والقرطي من شف ٠‏ ۱ 
قال الماوردي : معناه ولكل قوم سابق بعلم يسبقهم إلى المدى . حکاه ابن 
قال القرطی: آي معلم. 
١‏ - الطبري(۷۱/۱۲). الاوردي آیة۷ »ابن امحوزي(۲۲۷/۶) »الخازن آية ۷. 
5 - اساسا ريو ثنا إسحاق» قال : ثنا عبد الله بن أبي جعفر» عن آبیه» عن 
عن أبي العالية.. 


- الطري(۷۱/۱۳) النحاس(١/2515).‏ الماوردي آية ۷.ابن الجوزي(٤/‏ ۲۲۷ )»ا لخازن آية ۷. 
3 - الماوردي آية ۷القرطی(۲۸۶/۹). 
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القول الساس: الراد به الى محمد فل" » وذکره بعض من املك 
قال الطبري:...۳: ليما ات مور ولك ر هار قالا: حمد هو النذر 





۳ 
حاو لكل تم ای: دم 


قال ابن الجوزي : إن احادي: رسول الله #5 أيضاء قاله عكرمة» والعنی : 
انس مدر وانت ها 
القول السابع : الراد بلفادي في هذه الاية هو الله تعال ۰ 
وجاهد وابن عباس والضحاك وهو قول نی من المفسرين” 


۲ 1 ل ن ور 
قال: محمد النذر واللّه الحادي. 
قال النحاس:..عن الضحاك ‏ وَلكل قوم هَادٍ € قال :الله كك ,' 
قال الماوردي: أنه الله تعالى» قاله ابن عباس وسعيد بن جبیر. 
القول الثامن : المراد بلفادي علي بن آبي طالب طبن . ذكره الطبري وذكره 


.)۲۹/۱۱( ).البغوي آية ابن الجوزي (۲۲۷/۶).ا-نازن آية ۷»ابن عادل‎ "2١/1 -الطبري‎ ١ 
.)15/١؟9(روشاع ابن‎ 

۲ - وسنده قال: حدثنا أبو کریب. قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن السدي» عن عكرمة ومنصوره 
عن آبي الضحی.. 

۳ - الطبري(۷۱/۱۳).النحاس(۱۶/۱٩).الاوردي‏ والبغوي آية ۰۷ الزخشری(۲/ ٩۰‏ ۲).ابن عطية 
(۲۹۵/۲) ابن الجوزي (۲۲۷/۶) .الرازی(۹ ۱۶/۱ القرطي (۲۸۶/۹» البيضاوي (۳۱۹/۳) 
اين جزي (۲۶۰/۲).اخازن آيةلاءابن عادل(۱ ۶۹/۱ ۲).آبي السعود(9/ ۲) الشوكاني (۱۱/۲). 
٤‏ - وسنده قال: حدثنا آبو کریب. قال: ثنا وكيع» عن سفیان.عن عطاء بن السائب» عن سعید بن 
جبير. وقد نقل قول مجاهد وابن عباس والضحال. 
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Lb 
بعص الفسرین‎ 





قال الطبري:وقال آخرون: هو علي بن أبي طالب ه. ذكر من قال ذلك: 

ك ثنا السن ب بن الحسين الأنصاري» قال : 
ثنا معاذ بن مسلم» بياع افروي ‏ عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس» قال: | نزلت الما آنت مر وَلِكلَّ قوم هاو وضع 36 
يده على صدره» فقال : ((أنا ار ول تم و 
علي» فقال: (( آنت اهادي يا عَلي» بك يَهْتَدِي دون بَعْدِي)) 

قال ابن عطية : وقالت فرقة الهادي : علي بن أبي طالب » ورويت عن 
النی #- من طريق ابن عباس - أنه قرأ هذه الآية وعلي حاضر » فأومأ بيده 
إلى منکب علي وقال: أنت افادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي. 

قال ابن الجوزي : وقد روى المفسرون من طرق ليس فيها ما يثبت عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية» وضع رسول الله ل 


25 الطبريی(۱۲/ ۱ )این عطیة(۲۹۵/۲). ابن جزي(۲۶۰/۲)»ابن كثير(ة/55177). 

۲ - قال محمود شاكر :أحمد بن يحي الصوفي » شيخ الطبري :ثقة» والحسن بن الحسين الأنصاري 
كان من رونا ال ین ق ولا تقزم ا .وقال ابن حبان :يأتي عن الأثبات 
بالملزقات »ويروى المقلوبات والمناكير .مترجم في ابن أبي حاتم ( 1/5/١‏ ).ومیزان الاعتدال 
(۱۹۸/۱). 

ومعاذ بن مسلم بیاع امروي لم یذکر بهذه الصفة (بياع امروي )ني غير التفسير »و (امروي) باب 
تنسب إلى هراة .وجعلها في الطبوعة (حدثنا امروي)فآفسد الاسناد افسادا .و(معاذ بن مسلم ) 
جهول .هکذا قال ابن آبي حاتم (۲۶۸/۱/۶).ومیزان الاعتدال (۱۷۸/۳).ولسان الیزان (86/1) 
وهذا خبر هالك من نواحيه»وقد ذکره الذهي وابن حجر في ترجمة الحسن بن ا سین الأنصاري » 
قالا بعد أن ساقا الخبر باسناده ولفظه ءونسبته لابن جرير آیضا :معاذ نكرة »فلعل الافة منه وآقول- 
أي حمود شاکر - بل الافة من کلیهما . :الحسن بن الحسين ومعاذ بن مسلم .جامع البیان 
۲۵۷/۱۲). 
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يذه على صدره» فقال : ((آنا النذر)) وآوماً بيده إلى منکب علي» فقال : ((آنت 
المادي يا على بك يهتدى من بعدي )) قال الصنف : وهذا من موضوعات 
الرافضة. 

نلاحظ مما سبق إيراده ما يلى: 





ه أن القول الأول يفيد العموم ويمكن أن يرهرج تحته القول الثاني والقول 
الثالث والقول الرابع والقول الخامس فالنبوة والقيادة والعمل والسابق 
بعلم كلها من الممكن أن تندرج تحت مسمى الداعي إلى المهدى. 

۰ وأما کون الحادي هو النبى محمد 8 فجائز فهو بعث ضداية الناس 
واخراجهم من الظلمات إلى النور. 
قال تعالى وراک رجا لک روا من مرا مات ری ما اتب وا 

لْإيِمنُ وکن بََلنَهُ ور ند بو من ناه من عباتا ونك لیا م 

© سر ی ,ما نی تسوت وما فی آلارض ال" اقآ تی الاوز © 

6 الشوری: ۲ - 5۲]. 

ومع ذلك فقد قال تعالى لش عك هد وحن له بى من 


ياء 146 البقرة: ۲۷۲]. 


۵ 
۷ 
3 
CET 
e 
ON 
\ 
pn 
5 
۷ 
6 


وقال ۶ نك لا موف من آحبیت 1ن 7 ف 


(ج) 146 القصص: ۱*]. 


فاحداية قسمان : 


.١‏ هداية إرشاد . ویقوم بها الأنبياء والصلحون ..الخ کل حسب علمه 
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وغايته. 
۲. هداية توفيق. وهي من الله وحده لا يستطيعها أحد كائنا من كان. 
وأما کون الحادي هو الله فهذا ما لاشك فيه ولكن ليس هو المفهوم من الآية. 
قال ابن عطية : وقالت فرقة: الحادي ' في هذه الآية الله عز وجل ... 
والألفاظ تطلق بهذا المعنى » ويعرف أن الله تعالى هو الحادي من غير هذا 
الوضع. 
وآما أن الراد به على بن آبي طالب 4 فهو ضعیف وذلك: 
.١‏ لعدم صحة الرواية. 
قال ابن الجوزي : وهذا من موضوعات الرافضة. 
وقال ابن كثير : وهذا الحديث فيه نکارة شديدة. 


یترجح القول إن الراد به العموم ومعناه: وداع إلى الهمدى» وهو اختیار آبي 
حیان ومن وافقه. وذلك : 
© لدلالة السیاق. فلفظ (کل) تدل على العموم» بل هي آعمها 
© آنه لم يرد نص بالتخصیص فیجب حمل نصوص الوحي على العموم 
وهذه من قواعد الو ج ٠‏ إلى اغذ بها الفسرون . 
قال الطبري: لا قول آولی في ذلك بالصواب من أن يقال كما قال جل 


۳ 


١‏ - انظر التمهیه لأبي الخطاب (۹/۱).والبحر الحيط للزركشي (1۲/۳) وغیرها من الکتب التي 
۲ - انظر قواعد الترجیح (5۲۸/۹). 
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ثناژه: إن مدا هو المنذو مق أرسل إليه بالانذارن وان لكل قوم هادا هدي 
فيتبعونه ويأتهون به. 

قال ابن عطية : والقولان الاولان أرجح ما تأول في الاية .- وهو القول 
بالعموم والنی. 
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و و مه و چ مر ام ود 6 رم موم 
قال تعال 3 له یلم ما َم کل نی وما يض الارصام كك 
5-5 عنده؛ بمتّدار 6 الرعد: ۸ 
فی ا الآية مسألتان: 


المسألة الأولي 


eC‏ ور 


ما المراد E Pg‏ 6 ؟ 

قال أبو حيان : قال الزخشري :.. ويعلم ما تغيضه الأرحام تنقصه» وما 
تؤداد آي تأخذه زاقدا 7 تقول : آخذت منه حقي وازددت منه كذاء ومنه E‏ 
وازدادوا قمعا 16 الكهف: 15] ويقال: زدته فزاد بنفسه وازداد. وما تنقصه الرحم 
وتزداد عدد الولد» فإنها تشتمل على واحد» وقد تشتمل على انين وثلاثة 
وا و ذائه يكن كاف ا سا رل تا 
كوه ان ن ی انه اراد دای إلى سن فان عند الى تبون 
آربع عند الشافعي اكلم وإ ی اتب رو الدم فإنه يقل ويكثر . 
وان كانت مصدرية فالعنی : أنه یعلم حمل کل أنثى» ویعلم غیض الارحام 
وازديادهاء فلا يخفى عليه شيء من ذلك من أوقاته وأحواله . ويجوز أن يراد 
غيوض ما في الأرحام وزیادته» فأسند الفعل إلى الأرحام وهو لما فيهاء على أن 
الفعل غير متعد ويعضده قول الحسن: الغيضوضة أن ةع لثمانية أشهر أو أقل 
من ذلك. والازدياد أ ن يزيد على نسعة أشهر . وعنه: الغيض الذي يكون 
سقطأ لغير تام والازدياد ولد التمام انه 2 وهو جمع ما قاله الفسرون 


.)55/5( البسوط‎ - ١ 
.)55/1( البسوط‎ - ۲ 
.)۳۹/۲( الشرح الکبیر (8۰۷/۶)؛ منح امحلیل شرح مختصر خلیل‎ - ۳ 
الکشاف(۲۹۰/۲).‎ - ٤ 


- 835 - 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة الرعد 


ا الكل 
الدواسة: 
في المسألة ستة أقوال: 


عا 
ی و 


القول الأول: (وما بيط الْأَنِكامٌ 4 بالسقط الناقص وما داد 4 بالولد 
التام» اله ابن عباس والحسن.وذكره كثير من المفسرين 20 . 

قال الزخشري : ومنه الغيض الذي يكون سقطأ لغير تمام» والازدياد ما 
ولد لتمام. 

قال ابن امحوزي -بعد أن ذکر أن فيه آربعة آوجه -: وما تغيض: بالسقط 
الناقص» وما تزداد : بالولد التام رواه العوفي عن ابن عباس» وعن الحسن 
کالقولین. 
وقال الخازن: وقيل: النقصان السقط والزيادة تمام الل 
القول الثاني: (وما تغيض الارحام ) بالوضع لاقل من تسعة آشهر ۰ (وما 
تزداد) بالوضع لأكثر من تسعة آشهر ‏ قاله سعید بن جبير والضحاك . وقال 
الضحاك: وضعتني آمي وقد حملتي في بطنها سنتین وولدتی وق د خرجت 
عي 

قال الفراء :(تغيض)يقول:فما تنقص من التسعة الأشهر التي هي وقت 
ال حمل (وما تزداد) أي تزيد على التسعة.أو لا ترى أن العرب تقول :غاضت 


.)317/5( البحر الچط (ح5/ ل1)‎ - ١ 

۲ - وذكر الفسرون الأقوال الأخرى تزيد وتنقص وهم :الفراء(”/221. الطبريی(۱۳/ ۰۷۲ ابن 
أبي حاتم (۲۲۲۱/۷).النحاس(۱/ ۱۶ ٩).الاوردي‏ آية۸.الواحدي في الوسيط (۳/ ۷).البغوي آیة۸ 
الزخشري (۳۹۰/۲) ١ابن‏ عطية (۲۹۷/۳)؛ابن العربي (9/۳٩).ابن‏ الجوزي (۰)۲۲۷/۶ | لرازي 
(۱۱/۱) القرطبي (۲۸۹/۹) البيضاوي (۳۱۹/۲).النسفي(۳۶۹/۲).ابن جزي (۰)۲۶۰/۲ 
الخازن آية ۸ابن کثبر (۲۷۲۳/۶).ابن عادل ١١‏ ۱ابقاعي(۱۲۷/۶).ابحلالین آية ۸آيي 
السعود (۲/9).الشوکانی(1۱/۲). الا لوسی(۸۱۱/۳۱). 


- 836- 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة الرعد 
المياه أي نقصت .وفى الحديث )(إذا كان الشتاء فيضا قفا #والو لك غا موقاقيت 
اه هید( ۲ 

الكرام غيضاً »وفاضت اللتام فيضاً) ” ' فقد تبين النقصان في الغیض. 

وقال الطبري : یقول: وما تتقص الأرحام من حملها في الاشهر التسعة 
بإرسالها دم الجضء وما تزداد في حملها على الأشهر التسعة لتمام ما نقص 
من الحمل في الأشهر التسعة بلوساها دم الحيض. 

قال النحاس :قال الحسن والضحاك :هو نقصان الولد عن تسعة أشهر » 
وزيادته علیها. 
القول الثالث: (وما تغيض الارحام)بانقطاع الحيض في الحمل (ما تزداد) بدم 
النفاس بعد الوضع. 

قال القرطی: وقیل: الغیض انقطاع دم الحيض . وا مار » بدم النفاس 
بعد الوضع. 

وقال الشنقیطی: وقیل الغیض : انقطاع دم ایض وما تزداد بدم النفاس 
بعد الوضع. ونقله عن القرطي كما وضح. 
س E e‏ 
فيه ي 500 وقتادة. 

قال البغوي: وقال أهل التفسير: غيض الأرحام: الحيض على الحمل؛ فإذا 
حاضت الحامل كان نقصاناً في الولد لأن دم الحيض غذاء الولد في الرحم فإذا 
أهرقت الدم ينقص الغذاء فيتتقص الولد وإذا ۸ تحض يزداد الولد ويتم 
١‏ - هو من قول أبي هريرة : ( إذا كان الشتاء قيظاً » والولد غيضاً » وفاض اللئام فيضا » وغاض 


لكام » فشويهات عفر بجبل خير من ملك بي النضير ) رواه ابن أبي الدنيا في العزلة » انظر 
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فالنقصان نقصان خلقة الولد بخروج الدم والزيادة تمام خلقته باستمساك الدم. 
قال ابن عطية : وقوله: وما يي الْأَيَكامٌ »© معناه: ما تنقص. وذلك أنه من 
معنى قوله : وغیض الاء 16هود: ]٤٤‏ وهو بمعنى النضوب فهي - هاهنا - 
بمعنى زوال شيء عن الرحم وذهابه» فلما قابله قوله: لاوما اد فسر بعنی 
النقصان: ثم اختلف التآولون في صورة الزيادة والنقصان : فقال مجاهد : 
(غیض الرحم ) أن هرق دما على الحمل » وإذا كان ذلك ضعف الولد في 
البطن وشحب. فإذا أكملت الحامل تسعة أشهر لم تضع وبقي الولد في بطنها 
زيادة من الزمن يكمل فيها من جسمه وصحته ما نقص بمهراقة الدم فهذا هو 


معنی قوله: وا تيش لارام وما ترزداد 4 وحمهور المتأولين على أن غيض 
الرحم الدم على الحمل. 


قال ابن الجوزي - بعد أن ذکر أن فيه آربعة آوجه -: وما تغیض: باراقة 
الدم في الحمل حتى يتضاءل الولد» وما تزداد : إذا أمساكت الدم فيعظم الولد. 
قاله حاهد. 
القول الخامس: (وما تغیض الأرحام) من ولدته قبل (وما تزداد) من تلده من 
بعد» حکاه السدي وقتادة. 

قال الزخشري: وما تنقصه الرحم وتزداده عدد الولد» فانها تشتمل على 
واحد» وقد تشتمل على اثنين وثلاثة وآربعة. 

وقال الرازي: ثم اختلفوا فيما تغيضه الرحم وتزداده على وجوه . الاول: 
عدد الولد فإن الرحم قد يشتمل على واحد واثنين وعلى ثلاثة وأربعة. 

وقال البقاعي : (وما تغيض ) أي تنقص (الأرحام) من الماء فتنشفه 
فيضمحل لعدم صلاحيته لأن يكون منه ولد » وأصل الغيض - كما قال 
الرماني: ذهاب المائع في العمق الغامض »> وفعله متعد لازم (وماتزداد) أي 


-838- 


القسم الثاني ترجيحات آبي حيان في سورة الرعد 
الأرحام من الماء إلى الماء الذي قدر تعالل كونه حملا فيكون توأماً فأكثر' 
القول السادس: الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد» كنقصان إصبع أو غيرهاء 
وزيادة إصبع أو غيرها. وهو قول القرطي والشنقيطي. 

قال القرطی: وقيل: الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد» كنقصان إصبع أو 
غيرهاء وزيادة إصبع أو غیرها. 

وقال الشتقيطي: وقيل الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد كنقصان إصبع 
وغيرها وزيادة إصبع وغیرها.ونقله عن القرطي كما وضح . 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

* أن المفسرين متفقون على أن معنى (الغیض)هو النقصءوآن الزيادة في 

معناها المقابل للنقص . 

والخلاف في صورة الزيادة والنقصان . 
الرجيح: 

يترجح أن المراد من الغيض هو النقص وأن مقابلها الزيادة » وآن ما ذكره 
الفسرون من الأقوال كلها محتملة لدلالة العموم . 
قال القرطبى” قوله تعالى: 9 اه عم ما سمل کل أنی وما نيش السام وَمَا 
وك RT‏ 7 ودار ايحن التقصان والزيادة. ویقال: (یمتَدّار) 
قدر خروج الولد من بطن مه وقذر مكثه في بطنها إلى خروجه . وقال قتّادة: 
في الرزق والأجل. والقدار الْقَدْر؛ وعموم الآية يتناول كل ذلكء والله 
سبحانه أعلم. 

وقال الشنقیطی : قال مقيده ‏ عفا الله عنه : مرجع هذه الأقوال كلها إلى 
شيء واحد وهو أنه تعالى عالم با تنقصه الأرحام وما تزيده لأن معنى تغيض 
تنقص وتزداد آي تأخذه راا فیشمل النقص الذکور نقص العدد ونقص 
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العضو من الجنين ونقص جسمه إذا حاضت عليه فتقلص ونقص مدة الحمل 
بأن تسقطه قبل آمد حمله العتاده كما أن الاز دياد يشمل زيادة العضو وزيادة 


العدد وزيادة جسم الجنين إن لم تحض وهي حامل وزيادة أمد الحمل عن 
القدر العتاد» والله جل وعلا يعلم ذلك كله والاية تشمله كله. 


واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الثانية 

نا الراد بقوله ( ول تو و عند قدا ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر عموم قوله: وکل شيء عنده بمقدار, أي : بحد لا 
يتجاوزه ولا یقتصر وات 
الدواسمة: 
في المسألة أربعة أقوال: 
القول الأول: المراد العموم. وهو قول كثير من المفسرين! واختاره آبو حيان. 
قال الواحدي: رل تن وندهيیقَدارعلم کل شيء فقدّره تقديراً.' 

وقال البغوي ۲ (وکل شىء عِنده یمقّدار؟آي: بتقدیر واحد لا يجاوزه ولا 

وقال الز خشري: #یمتّدار؟ بقدر واحد لا جاوزه ولا ینقص عنه کقوله 
1۹ کی هدر ل 156 القمر: .]4٩‏ 
القول الثاني: الراد وکل شيء م ن الثواب والعقاب عنده عقدار أي : بقدر 
الطاعة والعصية. قاله ابن عباس» ذکره الاوردي وآبو حیان . 
قال الماوردي: أن کل شيء عنده من ثواب وعقاب بقدار الطاعة والعصية. 
القول الثالث:المراد من الغيض والازدیاد» قاله الضحاكء ذكره الماوردي وأبو 
حبان: 


: ۲ *ل/٩( البحر احیط‎ - ١ 

۲- الواحدي في الوجیز آية ۸.البغوي آیة۸.الزخشري (۳۹۰/۲) ابن عطیة(۲۹۷/۳).ابن الجوزي 
(۲۷/۶ ۲ الرازي ۰۱۱/۱۹ القرطی (/ البيضاوي ۱۷ النسفي (۹/۲ ۲). 
الخازن آية ۸» ابن كثير (۲۷۳/۶). این عادل (۱ ۱البقاعي(۱۲۷/۶).ابحلالین آية ۸.آبي 
السعود (°/)» الشوکانی(۱۱/۳).الا لوسي(۲۱/ ۲۱ ابن عاشور(۱۱/۱۳). 
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قال الماوردي: فيما تغيض الارحام وما تزداد» قاله الضحاك. 

القول الرابع :المراد من الرزق والأجل .قاله قتادة .وهو قول بعض 
بسر 

قال الطبري:...عن قتادة" يو کر ول وونل ده يمِقّدَارٍ4 اي وال 
لقد حفظ علیهم رزقهم وآجاهم» وجعل لهم اجلا معلوما؛ 

قال ابن أبي حات ا راو قوله ‏ وگل شنم عنده مهار أي 
بأجل حفظ أرزاق خلقه وآجاهم وجعل لذلك أجلا معلوما. 
وقال الاوردي: في الرزق والاجل قاله قتادة. 
القول الخامس: الراد صحة الجنين ومرضه وموته وحیاته» ورزقه وآجله . 
ذکره آبو حیان. 
قال أبو حیان: وقیل: صحة الجنين ومرضم» وموته» وحياته» ورزقه وأجله. 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 

* أن آلاقوال المذكورة تندرج تحت القول بالعموم .وآنها ذکرت کمثال . 
قال آبو حبان : والأحسن حمل هذه الأقوال على التمثیل لا على التخصیص. 
لانه لا دلیل علیه. 
ال جیح: 
یترجح القول بالعموم» وهو اختیار أبي حیان ومن وافقه» وذلك : 

١.لأنه‏ جاء ذلك ا 0 أخرى 
ی 


قال تعالی هل الى لَه مُأ لسوت والرض ولد وکا ولم یکن له شرت 


.)۳۱۲/۹( الطبري(۷۲/۱۲).ابن أبي حاتم (۲۲۲۸/۷) .الاوردي آية۸» وذكره أبو حيان‎ - ١ 
وسنده قال: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعید» عن قتادة.‎ - ۲ 


۳ - وسنده قال: آخبرنا على بن الحسين الحمسنجانى » ثنا آبو الجماهرء ثنا سعید بن بش عن قتادةء 
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م< و< عن ع صن عبر 2 مر 2 
في مب نت مدره قربا ) 146 الفرقان: ۲]. 


وقال تعالى هآ کل شیو لَه مدر © 14 القمر: .]4٩‏ 
۲ [يجب حمل نصو ص الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصیص 1 
۱ م 
EE a‏ (ول و عند دارگ لفظ عام في كل ما 
واه تعالى أعلم 


تم بحمد الله آخر الترجيحات في الجزء الخصص 


١‏ - انظر قواعد الترجيح .)٩۲۷/۲(‏ وقواعد التدبر الأمثل ص8۹ 
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الخاتمة توجيحات أبي حيان ني التفسير 
الخاتمسة 

الحمد لله التفضل بالإنعام والاجلال والإحسان والإكرام وحسن الختام. 

والصلاة والسلام على البعوث رحمة للأنام خاتم الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة وأزكى السلام. 

وبعد: 

فمسك الختام وختام المسك مع البحر الحيط. وفي خضم رحلة البحر المتلاطم 
الموج» احیط بكل فن ولون» برزت لي جملة من النتائج أذكرها في هذه الخاتمة, 
وهي: 

أولا: في المؤلت والمنم 

.١‏ مكانة أبي حيان بين العلماء عامة» والمفسرين خاصة» فهو ضمن مقدمة 
الفسرین بالرائ احمود. 

۲. منزلة تفسيره البحر الحيط بين کتب التفسس فهو كذلك ضمن مقدمة 
تلك التفاسیر. 

". تميزه منهج علمي دلالة على غزارة علمه ودقة فهمه. 

4 حاجة تفسیر البحر احیط إلى مزید من العناية والاهتمام من الباحثين 
التخصصین» وذلك براجعتها على النسخ الخطية على أقل تقدیر 
لتصویب الاخطاء الطبعية والسقط والخلل فيهاء ثم الافادة من هذا 
التفسیر من جميع زوایاه. 

ثانیاء فى ترجیحاته واختیاراته أبي حيان: 

.١‏ سيره على قواعد علمية في الترجیح. 

؟. بعده عن التقليد والتعصب المقيت. 

. الجرأة في بیان الحق» والتواضع عند قبوله. 
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. بیان منهج المخالف ولاسيما بعض الفرق مع تفاوت عبارته حسب 
مقدار الخطأ وقوته. 

°. الحاجة إلى تكرار قراءة عبارة أبي حيان في البحر احیط غالبا وإمعان 
النظر فيها إلى أن يهداً الموج ويصفو الذهن لاستخراج موطن الترجيح 
وفهمه جيدا حتى يتضح قصد المؤلف في المسألة. 

أ. تفرده في بعض المسائل من حيث الاستدلال والترجیح. 

ثالثا: في تبج التهسير عاهة.: 

.١‏ اعتماد بعض المفسرين على النقل النصي من تقدمهم دونما إشارة إلى 
هذا النقل» ويعرف ذلك من خلال القراءة في كتب التفسير حسب 
الأقدمية. 

؟. قد يصعب معرفة الاختيار والترجيح أحيانا لعدم وضوح ذلك من 
خلال صيغ معينه أو منهج واضح. 

رابعا: في حدراسة الترجيحات والموازنة بين کته التفسير: 

ما لاشك فيه آني مد الله استفدت أيا استفادة من دراسة الترجیحات 
والقراءة في عدد کبیر من کتب التفسس وبهذا حققت جزءا من هدفي في 
التحاقي بقسم الکتاب والسنة في الرحلة الجامعية وهو الدراسة النهجية الجادة 
المتأنية والاطلاع على عدد کبیر من کتب التفسیر من خلال دراسة سور من 
القرآن أو سورة واحدة في أضعف الإيمان. 

والجزء الأخر قد تحوق في مرحلة الماجستير وهو الدراسة المنهجية الحادة المتأنية 
والاطلاع على عدد كبير من كتب السنة النبوية وشروحها. , وما يكم من 
تمه فَمِنَ الله 146 الط ۱۵۲۶ 

وتما خلصت إليه في ذلك: 
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. أن القراءة المتأنية الجادة في كتب التفسير تعطي الباحث ملكة قوية في 
التميز والتدقيق» تقوي كلما أمعن النظر في الأدلة وقارن بين أقوال 
المتقدمين والمتأخرين. 
. أن ما يتوصل إليه الباحث في الترجيح يجب أن يكون مبنيا على أسس 
وقواعد وأدلة وقرائن» بعيدا عن الموى والتعصب والتقليد والميل » 
وأسأل الله أن يمن علي بهذا. 
. أن ما يقرره الباحث في الترجيح ويقويه لا يعني أن المخالف له دائما 
على خطأء بل نقول كما قال السلف: كلام غيري خطأ محتمل 
الصواب» وكلامي صواب يحتمل الخطأً. وكم ترك الأول للاخر 
ويكفي أن المخالف قد فتح أفقا جديدا للنظر من ناحية أخرى ما دام 
أنه يجتهد لبيان الحق . 
. الحذر كل الحذر من الاغترار بما يصل إليه الباحث من النتائج المبني 
على طريقته في العرض والاستدلال» أن يكون مدخلا للشيطان في 
العجب و حبوط العمل » بل عليه الاعتقاد الجازم واليقين الصادق أن 
ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس. 

النوصيات 
. الضرورة الملحة إلي مزيد من العناية والاهتمام بكتب التفسير» من 
ناحية معالجة السقط والخلل والتصحیف. وتنقيح الكتب من الشوائب 
الإسرائيلية والعقدية» والكلامية والفلسفية» والتفرعات اللغوية البعيدة 
عن التفسير» وكذا الفقهية» ولو بالتنبيه عليها في الحواشي في أضعف 
الإيمان. 
. إفراد ردود أبي حيان على المعتزلة وبعض الفرق في الجانب العقدي. 
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۲ جمع ما انفرد به في بعض السائل التفسيرية والنحوية والبلاغية في جزء 
من الفوائد التنوعة. 

5. استخراج ختصرا لتفسیر البحر المحيط. 
وأخيرا: 
رحم الله العلماء الأفذاذ السابقين فقد أفنوا أعمارهم في خدمة كتاب الله 
تعالى» وبرعوا في علوم شتى لأجل بيانه وإيضاح إعجازه ومكنوناته» ويكفينا 
أنهم قد فتحوا لنا الطريق بل ومهدوه. 
وها نحن في زمن التخصص كل یدل بدلوه في كتب السلف فيخرج ماء عذبا 
زلالا يرتوي به ويسقى السائرين وينفع السالكين لدرب العلم والحق المبين. 
نسأل الله أن يدركنا برحمته لنلحق برکبهم» فإن لم تبلغنا أعمالناء فنسأله أن لا 
تغذلنا النوایا. 
فیارب العفو والستر والقبول يا آکرم مسوول. 
أحمدك على فضلك ونعمك فهي تترى ولا حصی. 
وس ی ام رها كن | وفصله, حون 

حو دا بلع مه وب یت سَنَدٌ قال رب آوزی آن شك مت ال مت 

e‏ ون اعمل صلا تشه رایخ لى فى در 
یی ()) 4[ الأحقاف:5١].‏ 

سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 


بى ِف نت لک وان من 


ی 


دده هد 


847 


ھا ر دي 


حن فهرس الآيات القرآنية. 
دتن. فهرس القراءات. 

داد فهرس الا حادیث. 

بن فهرس الاثار. 

چیر.. فهرس الأعلام. 

ان فهرس المصطلحات والفردات المشروح ة. 
. فضهرس الفرق والفبائل. 
د فهرس الأماكن والبلدان. 
5. فذضهرس الشواهد الشحریه. 
۰ فهرس الصادر والمراجع. 

۱. فهرس الموضوعات. 
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فهرس ال 


الآية 


و ادر ad‏ أو ۳ أ أْلصلِحب 


اج و2 ترس مد 2 ر و 3 له ہے روه 
ورد لا للمكيكة سج دوا لادم فسجدوا 


۲ 
- 


ريرح و و سو 


وزلزلوا حق يمول آلرسو 


ol 


وا رر 


مت و ٥ے‏ ور 
والذس ءامتوا معه: 


ج 3 


ولات رَضعَنَ 


رحد موه به 2س[ ا < ر ل راص مرو 


تک الرسل فَضَلْنَا بعضهم ل بعض 


ریک نب نی 
الله عليه با مسب 


سم ارح ل سا و و 


ا م دیتا فلن قبل مه 


وا ظم؛ ۳ 1 


ت القرآنية 


رقمعا السورة رقو الصفحة 
o‏ البقرة :۱ 


VV1 البقرة‎ ۳٤ 
VAT البقرة‎ ۱۳۲ 
٤ البقرة‎ ۱: 


۱:۹ البقرة‎ E 


۱۷-۵ 
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5ه الأعراف 


۱۰۲ 


5و 


ر و 
3 


< و سا ge.‏ 
ھم بکلب فسأت 
مت و 2 


o۲‏ الأعراف 


۷۹۱ 


1 الأعراف 


۶ ۱۰-٩ 


١,5‏ الماكدة 


YAT 


اه الماكدة 


۳۳۹ 


مم 
و 


1 


دلب 
سح سس روم و کم صم صرح ساس 
نزلنا إليك الكتب يا 


هم 


5 
- 


۶:۸ الماكدة 


۷۹۱ 


رس د 
هم 


روم 
۳ 53 


امنوا ولو یلیس 


9٠ 


2> 22 
حدم وار 


| 


تعره كما 


١٠ 


2# 
0 


۷ 


و فرح 
يم ر2 ۶ 


AY 


64 


2 أذ-_-ه 


و 
e‏ 


4 


oo 


طار نل 
۱ 
۶ هه م مه ره 


سس رم 
حناحمه 
م 


۳۸ 


2 


نل 


اوم 


ور و 


عليك 


1 


| 


۶ ور < 
م 


o 


الا نعام 


۱۷۳۹ النساء 


۳۹۹ 


0 


| 


وسمه 
منوا 


ذ 


۱ 


م سس سيلا 
صيرلمير 


م 


٠.‏ سا 
فى سب 


د 


ل 


۹٤‏ النساء 


YA“ 


النساء 


orf 


8 النساء 


۷۹ 


وم 
ن دشرك بو 


A Bre 
ويعفر ما دون ذ‎ 


2 
للك 


عو سل م 


۸ النساء 


۹۲ 


ہے 
۰ ۰ 
مه 


5 ار نی ۹ - 
إذا < من در مه 


مور ار« 


2-2 


و۳ 
E‏ 
مر 22 


و 


النساء 


۱۷۰ 


س 


oo 


س 


۳۸ 
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ل ا E‏ ۱۹۳ الأعراف ۳۳۲ 


نهدت انعر ۷ ال ۸۱۱۱۶۷ 
سیفن با 


له 1 - لذا ان 2 إل 15 التوبة ۳۹۸ 


قدیلوا الزبت لا یی نوت الله ولا يا وهر ۲۹ التوبة ۲۳۹۲ 


۳/2/۹۰ يوان‎ ۵ 9 E 
5 > ري بلاس كر مرو و مس د و‎ 
۱۳ يوسن‎ ١١ و جل أله لاه الس اسشتمجسا لير‎ 


أ من ام ل من دون أله ۳۸ يونس ۰ ۳۹ 
۱۳۸-۲ 
مر ای ری مرچ ل رو 1 
رسك بعص ای وده أو نوك 5 لمان | ی 


5 س چم ع نر خخ عير 5 

ولکل ات زسول ادا 2 FE‏ 4۷ و ۱A۳‏ 
مر بر محر سس ما رو 2 ور خر ی ام ۰ 

ولون می هدا الوعد إن کتم ق ۸ يونس ۱1 


ص 


27 ر ےو که دك << 0 م2 ور ۰ 
قل لا مك نمی صَرًا ولا اا لا ما شاه له ۹ يونس د 


و 


هه چ مور < عن لح مس 3 2 ۰ ۱۰۱-۸ 
قل آرت إن اتشكر عدابه معلاو 9 یوس ١‏ 


مرحم وم € و هه سس ع 52 : LY‏ 
ويستنيعونك احق هو قل ی وري إِنّه لحق د يونس 


2 70 و < .> ,> 3 د ضح سام > 5 V٤‏ ۱۸ 


5۹ 


مهم یو > مرح 2 > م ر مر سير ۲ 
تأمها الناس قد جاءد مَوعظة من ري o۷‏ واس ۱۸-۶ 


62 ۳ سر سم < نس رش‎ <> I 

ا لاش قد جا نکم معط تن ریک ۷ E a‏ 
< مرو وی م موم مس مرو وه . 2 62-/ه6 
قل بفضّل له وريد فِذلِكَ فلي رحو 50 لاب SS‏ 


رح سس سر مر چم سس سل سي وم 1 
09 7 2 مه 


قل بِمصل له وميه فبذلك فلب رحو يونس د 
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١1 4 77‏ 
وما ظن لذت يرون عل اله اذب 3 يونشس 3 
رر مد ,ر سس موه م م ۰ 
ما تکونْ فى سان وما ناوأ مته من قران 1١‏ يوسس 5 
5757-5 


ر مور م2 مس رو مر ٩‏ ۳“ 


ال ا اوكا ررس يونس ۸ 


١/48 
۰ 0 ا 0 2 لَك د‎ 1 5 EN IS 
۷ لهم بش ی لحبوة يا وز الاخرو يراس‎ 


ر مج 00 ب مد سه ۳ ی 5 
لا زنلک تلهم إن یره یه جيك BE‏ یونس ۲۰-۶۲ 
7 ككف 


ا قا رم م : م م . 
الارض ما َع زیت دعوت من 11 يونس 0 


م2 3 و 
دوب الله شرك 
رھ < ور Er‏ َو ب حر ر مر 2 1 
واتل علییم نبا نوج د قال لقومه- قوم ۷ وان ۲۰ 


یه مسوم و ل سه 5 : ۲۳۳-۳ 
ثم با من بَحَدِ هم موی وهرونک پوس 


” مرو م ر 1 
ثم بعتا من بعدهم موس وروت 1 یونس دا 


کے مه ی چم ا کک ا و هم مر رمرم ۰ 
أ أجِعتنا لتلفننا عما وجذ نا عليه ءاباهءنا ۷۸ يونس 
ےر ےہ ے ِ 


۰ ر مرح ۶ و رشاعي 0 سم ر ر که‎ Az 
5500 وقال مو یم اکن منم باه فد وکوا ۸ يونس‎ 


مج رم ۳ رکو أ 
1 و 1۳ ری 2 1 AY‏ بو تن V۷‏ 
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سارل مس واه آن روت وکا 


نک نيك ننک e‏ 


2 
مر و ع رر 


8 6 .رادي 1 ا > 5 
e‏ 


ےر ہے رصم 


کار گات ربمت نها یب 


Aa 000‏ 7 کم در توح 
ء ريك لامن من في الارزض كلهم 


هو 
ل ایا اش كذ هس الح ين کید 
الركتدك حكنت یلد فلت 


4 رح وو ر وو 


[ هی نه نذبر ولشير 


و مرو 


17 ا کک هه وب 
ون َو رد 3 تووا یه 


رور فص سم مر ام روح ر 5 
وهو الْزِى خلق السَّمَوتٍ والارض فى سِنَدٍ 
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Av 


A۸ 


۹۷-۹٩ 


يونس 


هود 


هود 


هود 


مود 


هود 


هود 


۲۲۱-۹ 


۸ 


۲۹-۰ 


۲۹۸-۸ 


۳۰۱-۲ 
2 ۱ ان‎ 
۳۱۵-1 
TYT-1۹ 
۳۱/۲ 
۳۳-۲ 
TV1 
۳۰: 
۳۵۰-۳ ۵ 
۳۵۹-۳ 
۳۹٩ 
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ل 


وين ته لا ب للك ام مَعَدُودَةٍ 


وکین ادما آلا م ا 51 ثم نزعناج | 
201004 ووم مرو م 


35 تارك بعض ما بو ايده 


د و وہ 


قرو آفتربه فل قاتا بقن سور مه 
موم ۵ مم اا سم 2 م 
م الوا تما نز پیلم أله 
رس ب نوف یم مهم فا 
+ ام صم عل ہر و . صخي ر اله 
أؤلتيك الزین ليس لم ف لاخرو الا ال 


فمن << 


ب یکا تيت ف اد 


مره ب فرح د بس 
ولا با 2 نصجى إن آردت أن انصح ۰ 
> 27 4 م222 وح ووو 

1 قول ت افترطه قل ان فارنتهه 

ر مس ۾ و 1 

وأوجحىْ ال 2 رج أنه لن ومر من فوك 


مها و سا محر مر و 070 رم 
واصنع فک بآعیزتا ووت ولا طبن 
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۳۹ 


۳۷ 


همود 


مود 


هود 


۳۹۸ 


اا ری هر 


۳۷۵ 


۲۸۲-۰ 


5 


۳۹۱1-۲ 
۳۹۸ 
۳۹1-۲ 


۳۹۹ 
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لدا جاء أمرتا وفار الور قَلَتَا ال فا ٤٠‏ هود ٦‏ 


ر > وه >> 1۳ سس 4 ۲ ۵ ۱-۶ 2:۵ 
2م مه مسق سس مه سح اس ویر ر 5545-55 
وقال أرجكبوا ف ت سي ی و ومرسها 3 هود 

۳ ۳ هود 1۷ 


ی ام ٤‏ هود ۷1-1 


رج فَقَالَ رت إن أبن من أهلى هع هود ۶۱۹-171 


قال نوخ ِنه. لس من آهلك إِنَه عمل عبر 
۹ 3 هود ء 11-۶ ۶ 


قبل يدح اهیط سر متا ورکت عَليكَ ۸ هود .۷ 
5 2۲ هد YE‏ 


تاه نایز وان ار ۰۲ هود ۲۳: 


۳ 


NS كيو‎ 2۸ NEA U, 
۶۸-۱ 


د وهای ی مق يي ديه سسوم مقر رت : 
ونوا في هلو ایا لعنه وبوم الْقيئمَةٍ ۱ هود 
و 7 ۱ ۱۲۷-۷ 
فلا ماهر اه ال را تساو 15 هود ۳ 


اه ریم لا ول یه تڪ رهم ووج ٠١‏ هود 0 
۷۱ هود 1۲ 
اه وین عم ۷۸ هود ۹۷ 
لد عت ما نیباک من حت و << << 
او لول وا سا ریک آن عا ی ۸۱ هود ۰ ۵ 
۸۳-۲ هود كمه 
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رر صد 2 
فك رای وا هش دام ٩۳‏ هود ۱۱۹ 


Ae 1‏ و هم ور ال 7< ورور 2 / هود o1۸‏ 
ِء 4 ۵ 


د مر ر عم ر و معووم ۶ بو 
6 ۱ فلت حت 0 امرك أن نترك AY‏ هود 


م ع عر رو ىام ۲ و سا 5 س ٥‏ 
ل تقوو ارء سر إن کت عل بِسْه من رف 5 ع ۳ 


ا ۵ ع حرا >< هه وم مر سن سير و ۵ ۲ 0۵ زع 
امش ماه كيرا فا تفا 3 هود تحت 


‌‌ ۰ ع 


تفیل جك له 0 س 6۲۷ 


56 4 TIL a ۳ ٤ > 


5-5 


ی ین 
رصم سرة ع ص 
2 وم 5 ,222 


صد 
فائبعوا ام فرعون 
e‏ آم ۵ عدو مم رڪ ET‏ هود ۹ ۵۳۸۲ 


۹۷ هود ۲:۸ 


4 5 کہ هد وکن الك ١٠١١‏ هود Vo‏ 


3 
ی د 71 و سار و ورف کک سووو ‏ 
فلا تك فى مربة مما یبد هتؤلاء ما عدون ۹۹ e‏ 


ولد ءانا مومی الب فا خلت فيد ا Ts‏ 
ور الله طرق الا ودا ايل ۱۱۸ . هود ١٣٣م‏ 
30 ين الذون من 1 ۳2 ولوا بيد ۳9 هود مهمه 


اي A I a‏ سا ر م ر2 

ولو شاء ريك لجعل التاس أمَّهَ واجدة 1۱۸ هود .0 
ج قد 

إلا من رجم ربك وإنالك خلقهم وتمت ۹ هود o٦ ٤‏ 


2 
ال ا ١‏ يوسف 5-0 


کر و رر رم ر ر ت ۳ کم ۳ ۱<--- ۷۹ 
إذا أن كه اغ ملک اور ۲ یوسف ۰ 
جر ووي و کر اب سكي هر کم مشت ۷۹۰۳ 
إذ قال دوسف لا بيه با بت ِف يت أحَد 
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لا اک وت رت من یل ست لت 


جرک و ود GF‏ دوو SERINE‏ : ۵۸۲-۵ 
اقا ار ره ۹ بو ۱۳ 
د م 5 ر چ مومه م مر مرو رم 7 5 5 2 ( 
<< 18 نت 
صا 
س رکو ره 007 ر رد 01 رو ۷ 8- 8 
ره فارسلوا وارد هم فاد د ۵و ۹ پو مت ۲ : 


د و و 2020 رم مر مرچ دشر م ۲۰ 


شوت ۳۲ 


وشروه شرب یں دراهم معدودو 4 
اه ۱ ۱-۹ 
وقال ای اشترينه من مَصر لامرأيده کر 2 1۲۲ 
ول بم آشکهء ءانه > 2 ولا اک ۳۲ یو سف 1۳۱ 
سح ل م . <i‏ ۳۳ سف ۹« 
ورودته الى هو ی برتهاعن تقیه. وغلشتب بو 
ETI 7 1 5‏ ۲۲" 
عم سواه هذ دم صا سک 6 عد 57 
dy B® ys‏ 
1 3 ۲ ۶ ۲" 
A‏ ۲۳ > 2 و من ي 


ِن e‏ ۲۹-۸ يوسف ۳ 


2 رو سار ب رض ر 2 َم عل ۰ 
بسك أَمُرض عَنْ دا وسَعْفری لدب ۳۹ يوشب ۳۹ 
5255-5615 
۲و ۶ ۳ هم 2 ۳ > صد ل ب 1 ۷ 
1 أت العزیز تراود فدلها عن نفسه. قد شغفها ۳ يوست ۵۶۸ 


۳ مه 


معت برهن آزسات من وعدت دن ۳۱ وت ۱۶۱۵:۱۱۲۰ 
فا چت ما راا الت 0 2 ۳۵ يو سف “o٤‏ 

مكل الجن کیان قل اش ۲۳ برف 114001 
تیکما طعام تراد ء اا ۳۷ يوسف 559568920 
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مس م ۳ لاس ا س ص e‏ 
تا وتو وم 
بنص یم ی الجن َأرَيَابُ قفوت حر 
وال نی طن أت تاج مَنْهُمَا آڏڪرني 


ا ر وه د 2 20660 


002 کر یر و سس 


7 
ےم م ود 


ی 


عون 0 دب 5 ره 


7 
رت الک حت ال ما درت اک 
2 حب ے م - فى ومد 
۳ 44 ع 4 e2‏ 0 


7 سم 9 م مر م All‏ 
د د لوا علب فعر فهر 


ها 0 سےا ایی 


مه مس و مرح مه چا ر لا مر حور 
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۳۸-۵-۳۷ 


۰-۹ 


A 


۰۲ 


عت 


ew 


يوسف 
يوسف 
يوسف 
يوسف 


بيتك 


بوم 


1۷1 


1۷۱ 
111-1۲ 
"۱۷۳-۸ 


۷۳۹ 


۷۵ 


1۷1 


۷۸ 
۹۸۱-۷ 
1۸۲-۲ 


۳۳۲ 


۸-۳ 


YT 


11۳ 


1/۷۰۱۹ 


للك 


۷:۸ 


1۹۰ 


14۲-۹ 


155 


1۹۸-۹ 
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مهم > نل بير عر مور عور ۸“ 


ها س سر م 
ولمّادخلوا من حيث أمرهم آبو 


ر مرس مر مر خر 9 رم 3 5 
وَلَحَا دلو عل وت ءاویی التو كاه 1۹ 
ما مره مر 


فما جهرهم جهازهم جعل أَلسَقَايَة ِ 


ل ۵ سس م سر و > ۳ 4 
الوأ قات و بإ كنت ماد ىف 


سم مر موه > دو 0 رصا 5 
فما استیعسوا منه خلصوا با ان 


ا 
> القند ال افوا AY‏ 
وسكل الفرية 8 كنا ذ والعير 
مک وی مک کا ع ب کے > 
وتول عنم وقال يتأسق ل بوسفه وابيضت ۸ 
م2 9 وق ی مر و > 


AY 


يَيدء اھا وسک أ جر ار وس سم 


ن أذهبوا فتحسسوأ من يوسف وآخیه ولا 


1 مرج ITN Sol‏ م مک 
ال هل عَلِمَتم ما عم یوس وَأَحِيهِ ۸۹ 
lod‏ ام م2 م< 

الوا نک لفی کیت الْفَسَرِيو تلا 


م م ی رہ مج ور سم و هر و 
ولمّا فصلت الم قال آبوهم 


جه ص 5 مه و > مر له 
فلا أن جا الج الق عل وجه هر فا رید 
ت 


415 


توا ۹۹ 


مح م مر چم A2‏ مرج ی مر ۵ ]و 


ورفع أَبَويهِ عل العرش وخروا له. سجدا حا 


<> س دوسا م 2 


س 2 ۳۳ ی ۳ ّ ٠‏ 
رب قد ء انس من الماك و علمتنی من تأويل ١٠٠١‏ 
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۱۷۰۲۳۸ 


V1 ۰-۷ 


V1 


7-41 


V٤ 


V1 


۷۳۳۰ 
۲ ۵-۰ 


تدرف 
۷۳۹۷ 


Voo 


۷ ۶۸-۲ 


6١ 


۷۰۸ 
۷ ۶ ۲-۰ 


۷ ۶۱۷-۷ 0۵ 


۱۷/۰۵۳۸ 


Vo ۰-۲ 


V1 Vo 


۷11-17١ 


VV۰ VA 


۷۸۱-۹ 
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سم عم < و 


م که وَل د ت من“ ۰ 
م التاس ولو حرص ٠‏ بمومی!۲ ۳ ١‏ 
رم رسمه 4 


عا نینس الل ره زد ۱۱۰ 


وم .هه 5 حر چ م عم قد 
لق کات ق فص ص عبرة ذولي ألا لبلب ۱۱۱ 


صد 


آله ای ر اموت بتر عم رونام 


صا 


4 2 5 
ر رم 5# مر نی م و م ص مر يه ا ار 2 ۳ 
وهو الزى مد الأرض وجعَل فيها روسی وأنمرا 
se‏ مه 9 شمه م ر وو سه ساي وو 0 
وف الارض قطع متجلورات وجنات من أعنلب 
95 >< ساح مس خا مر وم > ر ص ل 
وان تَحَجَبَ فعجب فوم ادا كا تراب 5 
مر محر 23 


عونك پات مَل لْحسَئَةٍ وعد 1 


رو و ت 7 0 ب 4 ےہ رر سس جور 
ويول لین كفروأ ولا آنزل له ايه 


سے وم قد ر سح سم ل ص را لم 
ینت والزبر وأنزلدا إليِك الذڪر 
مم 2 ےم ےر چ چ مور ۹۷ 


۳ 


سیم 2 


ب سار ساح عو روي . مرش وه و 2 ور 
فإذا جاء وعد الآآخِرةَ لسقعوا وجو ١‏ 


4 2 وم 
صرح رو م رو 1 مو ۹ 


ل هذا آلقرءان د للق هر أقوم 
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يوسف 
يوسف 
يوسف 
الرعد 
الرعد 
الرعد 
الرعد 
الرعد 
الرعد 
الرعد 
الرعد 
الرعد 


75-6: 


VA“ 


۱۷۸۸-۰۵ 
V۹ ۰ 
۸۰۵-۳ 


۸۰۱-۰۵ 
۸۰ 
كعم ءام 


۱۳۳ 


۳۳۹ 


م٠‎ 


55-١ 


۸۲۷-۱ 


۷۹ 


كنك 


e 
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رر کا ود ے مره ر اه من 
occ O‏ ۱9 السا ۱:۸ 


الاسراء ۳۹۵ 


کر 
el‏ 
۰ 
۱ 


وم ےس سج روويرة نسم م2 ر وم مرو 
وك ريك ال قروا 4 ۳ ۱ ۳۳ الإسراء VV‏ 


هگ ییا 4" لاسرد ١١‏ 


e ت‎ 


4 


۱ 
وقل 
روز كن میدوس ۲۷ الإسراء . ۱۲۷ 
SS HE‏ 
17 2 1 ۳ + الاسراء 5۸۸ 


رصح اس و 


لَك آت اليل 1 طه 5 
1 18 طه ۲۳۰ 
و يقلح | حرحيث الل 

وسوا الحو الذيت ۳ ۳ الانبیاء ۳۸۷ 
قل ما وی اک نما رکوک ٤‏ الأنبياء ۳۱ 
ےرم ا ص ره ا وے 54 

وجعلنا السماء ما حفوظ ا وهم ۳۲ الأنبياء ۷۹۸ 


۷۷۷-٤۹٩۹ الأنبياء‎ ۷۸ TONE 
۸۳۸ ماك الوت والازض ول فد ولا ۲ الفرقان‎ 
8۹۷-۵۹5  ناقرفلا‎ ۳۷ ووم يحص الظالم عل یه قول بت‎ 


مك لقره الف هو ۳ الفرقان 57 
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9 7 و 8 ساس م سم فر ه 
وال ا دو امات رنهم ام را ۳ 


م وم« > مگ مومس مر 


5 


ما موه مرن 2 2م مج م 
وقال الرسول يرب ان قوبى اتخذوا 
کاک ص رورم عم م رم م مر صر جرح لور 
فاذا استَویت آنت ومن مَك على الفلكب فقل 

ع1 موو ور صا 


ایا الرسل كلا ن الطيبتِ واغملوأصيكا ‏ ٠ه‏ 


۹ کد ا ا ا ر 


عر 

الوا را عبت عستا فوا رتسم 1 
ليو همه کے عه عن کی لاير وسمة رم 

وهدوا إلى الطیّب مى المَول وهدواإلل ٤‏ 
مرو ےد کم م79 ر ترح ع مس خا 
وستعحلونك پالعذاب ولن عخلف الله وعده, ¥ 
روم 4⁄3 رصم چ سس ر ع 0 > 

وبمك الما أن تقع على الازض إلا بإذزد 8 
اهدو الط للحم 


مس ای چم سم e‏ در مس رم 
> 


ولوك بالعذاي واوا أجل فسن 


م ۰۳-۲ 


0224 > مه 2 ۳۹ 4 s2‏ 24 ۶۰-۳ 
مایق عن اهو )ن هو إلا وى يوك 

چو سس ر د و سم رم ۵ 

أنه حَلَقَ رو الك والانق ٥‏ 


م7 
س 


11 10 يودج ۳ م وروی 


-857- 


لفرقان 
لفرقان 
الفرقان 
الفرقان 
المؤمنون 
المؤمنون 
المؤمنون 


المؤمنون 


۳۰۹ 


۷۹۷ ۷ ۰ 


۳1 


1۹ 


۶۰۰ 


۱۷۵ 


۳۵۸-۷ 


م 


YAY 


11۰ 


1۷-1 


الذهارس 
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موم مه رم و ر م 
ایک الملا يأتمرونٌ بك 


Lo‏ مص وم و 


فان جي ہو لک فاعم 


ر چم "0 
م ع مره 0010 
7 ن آحببت وللکن الله 
5 ْ 
۱ 2 


5 وريه و مر عو و رم 

4 COE 7 و2‎ 

رت کاک لے له الذار الاخرة 
هش 


د ۳ چم 56 ° دی ماس >< زو 
ولا محزن بهم ولا تکن فى صنق ما یمکرون 
۳ ر 2و 


ال موی عصاه فا هی تلف 


ل چ مه و مه 1 7 و < سسا م مص< وس ره ۱ 
كات ٠.‏ س ام و 5 ۳1 لوقن 
التی اتق و تطح ھراں والمنلفقين 

7 و ىر ص 6 5 وآزونجه 


و نت علي مایا یت الما هلا الا 
وَمَكَلْ من سا من فبك من رسلا 
۳1 ره ی لته در 


س و 1 1 1 
تك ٤ائ“‏ | تک El‏ 
د 2 > اس هه مس 

ل ا ا سر بز 
ایک الشَركَ لظلم عظيم 


۳ > 
یور رمرم و سا ت 


والازض مدد تھا لقنا فيها روسی وا 
ره ور ML‏ وو 


6 ی 
۰ 


۰ سر 


g22, 
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وما خلا الما والازش وما بیهما بلطلل 


ee E 

فرع مك لوهم یں (00) إِلَاعِبَادَكَ 

وما علقت ان والانی إلا عدوت 
ات ار 


عو کے مار ووو ر مر ور 
ب ات یت مر وه 


مر گم مر هر مج 


ج 
ویو تن الّزٍی لن الوم کلها متا 


عر 
ع« م صر کرک سبد 


وماستوی الاح والْصِيرٌ 
+ 
إن الله ا ال ت وا 


۳ 
مق و و موت ل مر مر مح مشب 


و 


تحمل ره سول اه والنین محهء تاه علا ر 


PY‏ 3 معذرتهم 


یلیقع لے ظَلَمُوأ مع 
نه و © نف کلب ۳۹ 
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۳۰۷ 


86 


1٤ 


۳۵۸۷ 


۱۷۸۷ ۲ 


۱۷۸ 


/۸۱ ۱۱۷-۹ 


١55 


۱۳۷ 


A1۲ 


7-1 


١ 


۷۹۸ 
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َلسَّمَسَ والقمرصحسبا مس ان 
وألسماء رقعها 52 الات 
کمن علا ان 
ای خان لسوت ویو لبو أ لحن عملا 
ع و سین 
AOS‏ 
فل وی إل e‏ 


و 2-> رم و چ 


علطم میب فلا ظهر عل یه > احذا 
آلاضسن خلق هلوعا لدا مَسَّهُ ال جزوعا 
قد حلفا ا إن في كر 0 


و وو اش م و رکه یر را 


وإ كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصيعم 


2 و ص > ۳۹ 


فقلت استغفره 


SIs مرچ‎ 


وسقی وجه ريك 


OK‏ ا 
5 ينل كر عل ی دیا 
که ا و مش > 

لاسمیکهم مه ها )ميتم فيه 

7 متسین 

ال نوم رب لا ددر عل الارض من الگفریت دیا 
5 رل وت رشو ا مص فرع 
دا سم شکور ان ولد الحرم انکدرت 


رو لص م رھ رم 


وجمع اسمس والَْمرٌ 


Ll 
مي د مس رو‎ 


مدع انهه 
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۲۷-۲ 


الرهن 


امحادلة 


5۷۸ 


۷۹۸ 


۲۸۹-۲ 


۳۸ 


۳:۱ 


۰1 


5 


۷1-۷ 


YA“ 


۳۷۰ 


A 
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4 و ره دمي ل مرس مر کم 

| لویه الا ژیدت جر ولا شور ۹ 
کے رورس و و < مر مه مر سم ور 

ات هؤلاءِ بون العاجلة وبذرون وراء هم 10 

رر رہ ر ممع لسلسم وی 

"۹ SS 


لا بت ۱۳۳۳۹ 5 


-١ه ۾ و رر د اع دقر‎ a 
6 1 هل اد نلک دی و( نادئه ربه,‎ 


5 لد 7 و لا عو 2 طلَوهنَ 1 ۱ 


اف فاد إل او 
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۳۷۱ 


۳۷ 


۳۳۵ 


١6 


۱۷۸ 


۷۹۸ 


۲۶۲-۸ 


۲۸-11 


2۰۸ 


VE 
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فهرس القراءات 


القراءة السورة وقوالآية رقو الصفحة 
أو بتع التاء 07 0 1 
(أن العزة ) بفتح اهمزة يونس 51 ۳ 
) مقامي ( بضم الیم ولس ۷۱ ۳۲۰ 
(المیحر) با على وجه الاستفهام يونس - ا 
(وإن تولوا) بضم التاء واللام» وفتح 0 ۳ ۳۲۹ 

الواؤ 

(لا هم ا هود 0 حا 
الا ساحر) هود ۷ تن 


(ابنه -بفتح الهاء من غير ألف - 


هود too e۳‏ 
(عَمَلَ غير)ء بالتنوين والضم» وضم 
5 5 ۸ 
الراء. 
(ه عمل غیر صّالِح) بکسر الیم 
9 هود 3 ۹ 
ونصب الراء 
(نه عمل غیر صالح آن سای ما فك 
5 هود 1 
لیس لك به علم) 
(وهو أب) الأحزاب ١‏ 6 
( أعضر عنبا ) و (فوق زا ثريدا 0 
۲ 7 يوسف 5" 
(في قصصهم) بكسر القاف يوسب 0 0 
او نود نود و ف 
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فهرس الا حادیت 


طر هم الحديث رقو الصفحة 
ألا إني آوتیت القرآن ومثله معه 5۷ 
إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ۹ 
إن عم الرجل صنو أبيه ۸۱۲ 
إنكم ستجدون بعدي آثرة فاصبروا حتی تلقوني ۹۵ 
إنما الأعمال بالنيات ۳۹٤‏ 
إنه سیکون في متي خسف ومسخ وقذف بالحجارة 5۱۰ 
إنه من الصغار الذين تكلموا في الْمَهْدٍ 1۳۲ 
آنها الرؤيا الصاة یراها الومن» آو تری له ۱۹۷ 
آولئك الأ ۳۳۷ 
آیکم آحسن عقلاء وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله ۳5۹ 
رغال سا ۷ 
تلك عاجل بشری المؤمن ۱۹۷ 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لا رضي الله 2۷ 
n‏ .۳ 
eT‏ ۰ 
مِنْ سو ورین جزءأ ۲.۰ 
سیکون في آواخر آمتي قوم يكتفي رجاهم بالرجال اف 
فاقوا ری إِذ لم يلها أُولَيِك الدِينَ خرجُوا ٤‏ 
قال الله عر وجل: إذا تحدث عبدي بان يعمل حسنة 11٥‏ 
قال لي جبریل: ما أبغضت شینا من خلق الله ما أبغضت ابلیس ۲۷۳ 
كان الله ولا شيء غيرة» وكانَ عَرْشةُ على الماء ۳۵5 
کل تقي 38 
ليحن ابعل بق ا ۷٦‏ 
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لم يبق من البشرات إلا الرژیا الصالحة ۱۹۷ 
لم يتكلم في المهد الا ثلاثة» عيسى بن مریم لا 
و لے یقل یوسّف» يعني الكلمة السي قال 48 
ما اجتنبت الكبائر 59 
مكل الصّلَوَاتٍ الحَمْس مل هر جار 59 
كلا الت موب رذ a‏ 6 
یا معشر قريش آرآیتم لو آخبرتکم آن خیلا ۳۹ 
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ذهرس الاثار 
ره الأثر الصؤحة 
أن رسول الله يله قرأ: قل بفضل الله وبر مته ۱۸۷ 
إذا كان الشتاء قیظا والولد غیضا ۸۳۱ 
فضل اللّه: القرآن» وب رحمته أن جعلکم من آهله ۱۹۰ 
فضله: الاسلام ورحمته القرآن ۱۷۹ 
لم يشك رسول الله وم يسأل YAY‏ 
لا نزلت وضع رسول الله بل يده علی صدره ۸۲٦‏ 
ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه الآية والآيتان د 
نزلت في الا خنس بن شریق ۳۳۸ 
نزلت في الوليد بن المغيرة فس 
نزلت في اليهود والنصارى E‏ 
نزلت في بعض النافقین ۳۳۹ 
نزلت في قريش الذين سألوا الرسول 85 أحق هو؟ 5 
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نهرس اعلام 





العلو رقو الصفحة 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القيسي 8 
إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج ۳۹۹ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني 51١‏ 
أبو بكر الأصم ۸۰٦‏ 
آبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري ۲۹۹ 
آبو رجاء العطاردي: عمران بن ملحان التميمي البصري ۳۲۰ 
آبو سعید الخدري: سعد بن مالك بن سنان» الا نصاري ۱۸۷ 
أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي ٤‏ 
أبي بن كعب بن قيس بن النجار الأنصاري الخزرجي ۱۸۷ 
أثير الدین محمد بن یوسف بن على الغرناطي الأ ندلسي / آبو حیان ۱ 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي اخياني ۳۹ 
أحمد بن عبد القادر بن مکتوم الحنفي ۲ 
أحمد بن عبد النور بن أحمد الالقي النحوي ۳۱ 
أحمد بن علي بن محمد / ابن الطباع الرعيني ۲۰ 
أحمد بن عمارالمهدوي ۷۸۱ 
أحمد بن عمارالمهدوي ۷۸1 
أحمد بن عمر بن حسن البقاعي ٥‏ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلکان ۱۸ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي E‏ 
أحمد بن محمد بن إسماعيل الرادي الصري النحاس ۱۳۵ 
أحمد بن يحيى الصوفي ۸۱۳۹ 
أحمد بن یوسف بن عبد الدایم السمين الحلبي ۲۵ 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 5 ١‏ 
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إسماعيل بن هبة الله بن علي المليجي ۲١‏ 
آوس بن عبد الله الربعي البصري ۲۲۰ 
باذام ويقال: باذان 1 
ثابت بن الحجاج الكلابي الجزري الرقي t٤‏ 
جرير بن عطية اخطفي التميمي البصري ۳۹۹ 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب اضاشمي ۱۸۸ 
جلال الدین السيوطي:عبد الرهن بن آبي بكر بن محمد ۱۸۰ 
جلال الدين احلي: محمد بن أحمد بن محمد ۱۸۰ 
حال الدین أو محمد جال الدین بن محمد سعيد القاسمي ۳۸۱ 
حازم بن محمد بن حسن الأنصاري ۲١‏ 
حبة ابن جوين العرني أبو قدامة الكوفي 4 
الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي ۷٤‏ 
الحسن البصري: اسم أبيه يسار ۱۸۷ 
الحسن بن الحسین الأنضاري م 
الحسن بن القاسم بن عبد الله المرادي ٥‏ 
الحسين بن الفضل بن عمير ۱۸۸ 
الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن الأحوص "١‏ 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ۱:۷ 
حمزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعيل ۳۹۵ 
خالد بن معدان بن آبي کرب ۱۸۸ 
خلیل بن أيبك بن عبدالله الصفدي ۲۵ 
داود بن ابر الطاتي ۳5۹ 
ذو الرمة غيلان بن عقبة ۳۱ 
ذو النون الصري ۱۸۸ 
رفيع بن مهران» الرياحي البصري AYY‏ 
زر بن حبيش بن حباشة بن أوس د 
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زيد بن آسلم» آبو العدوي ۱۸۷ 
سفیان ن عيينة املالي ۱۹۲ 
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهريء الجمل عفنا 
سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الأعمش o‏ 
سيد قطب بن إبراهيم ۷ 
شريح بن يزيد الحضرمي أبو حيوة 1۸ 
شيبة بن نعامة الضي » أبو نعامة 6۸۸ 
صفوان بن عرز المازني البصري ۹ 
الضحاك بن مزاحم املالي ۱۸۷ 
عامر بن شراحیل احمداني الشعي 33 
عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي E‏ 
عبد الق بن علي بن عبد الله الأنصاري ۲۲ 
عبد الحق بن غالب بن عطية الحاربي الاندلسي ابن عطية ۱۳۹ 
عبد الحي بن أحمد بن محمد / ابن العماد الحنبلي 18 
عبد الرمن بن أحمد بن سعيد بن محمد. القرطبي ابن الحصار ۹٤‏ 
عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي البكري ابن الجوزي ۱۳۹ 
عبد الرحمن بن محمد بن آدریس الحنظلي الغطفاني الرازي ۱۳۵ 
عبد الرحمن بن محمد بن لوف الثعالي ١‏ 
عبد الرن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي ۱۳۹ 
عبد الرحیم بن أبي القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري ۳۸۰ 
عبد الرحیم بن الحسن بن علي بن الجمال الاسنوي ۲۳۹ 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني for‏ 
عبد الصمد بن علي بن حبر الأمة عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 1٤٤‏ 
عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الدمشقي/ العز بن عبد السلام .۳ 
عبد الفتاح القاضي ۳۳۰ 
عبد الكريم بن علي العروف بابن بنت العراقي "۲ 
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عبد الله بن أبي نجيح: يسار الکي “o‏ 
عبد الله بن الحسين بن عبد ال آبو البقاء العكري ۳۳1 
عبد الله بن سلام بن الحارث الاسرائيلي ۲۸ 
عبد الله بن شداد بن اهاد الليئي ۳۳۸ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفیل العدوي القرشي ۱۸۸ 
عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ۱۹۰ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ۱۹۹ 
عبد النصير بن علي بن يحي الريوطي 3 
عبد الواحد بن زید البصري ۳۹۹ 
عبد الواحد بن محمد بن آبي السداد الاموي ۳۹ 
عبدالله بن أحمد بن حمود النسفي ۱۳ 
عبدالله بن عبد الرحمن بن عقيل الشافعي ۳۹ 
عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة 4 
عبدالله بن یوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري ۲۹ 
عبداللك بن عبد العزیز بن جریج ۰ 
عبدالوهاب بن علي عبد الكافي السبکي ۳۹ 
عبيد الله بن عبيد الرحمن» أبو عبد الرحمن الكوني الأشجعي AV‏ 
عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك ابن الرقيات ٤‏ 
عثمان بن عبدالرهن الكردي الشهرزوري ابن الصلاح ه 
عثمان بن عمر بن آبي بكر الكردي / ابن احاجب ۱۷ 
عدي بن زید بن مالك بن عدي بن الرقاع ۳۳ 
عطاء بن آبي رباح واسمه آسلم ۱۹۷ 
عطاء بن يسار .۲ 
علي بن إبراهيم بن سعید ا حوفي ۳۸ 
علي بن أحمد بن محمد الواحدي ۱۳۹ 
علي بن حمزة بن فیروز الأسديء مولاهم الكسائي ۳۹۵ 
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علي بن سلیمان بن الفضل البغدادي الا خفش ۲۳۲ 
علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي العروف بالخازن ۱۸۱ 
علي بن محمد بن حبیب القاضي. آبو الحسن الاوردي ۱:۸ 
علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني» ابن الاثیر م 
عمر بن عبد الرهن بن حیصن السهمي ۳۳۰ 
عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 1٤‏ 
عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي وم 
عمرو بن عثمان بن عفان ۱۸۸ 
عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي/ سیبویه ۱۸ 
عور بن عامر - آبو الدرداء ۱۹۹ 
عیسی بن عمر آبو عمر اهمداني الكوفي ۳۳۹ 
الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر التميمي ۳۹۲ 
القاضي عبد اخبار بن أحمد بن عبد الجبار ۲۰۸ 
قتادة بن دعامة المرؤوسيء أبو الخطاب البصري 1۳ 
كعب الأحبار بن ماتع الحميري 4 
کلیب بن وائل التيمي البکري ۳۹۰ 
لاحق بن حميد بن سعيد السّدوسيء البصريء آبو مجلز ۲۰ 
مجاهد بن جبر أبو الحجاج ٤‏ 
محمد الطاهر بن محمد بن عاشور الشریف الأندلسي ۱:۱ 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن آبي نصر النحاس ۲۳ 
محمد بن آبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقيء ابن قيم الجوزية ۳۳۷ 
محمد بن أحمد بن آبي بكر القرطي ۱۳۵ 
حمد بن آحمد الشربینی ۱۹۳ 
محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري ۸ 
محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلي 1۹۳ 
محمد بن أحمد بن هادي المقدسي ۷ 
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محمد بن زيد بن الهاجر ۳۹۱ 
محمد بن السائب بن بشر الكلي 1٥‏ 
محمد بن المستنير بن أحمد» أبو علي الشهير بقطرب 51 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري ۳٤‏ 
محمد بن جال الدين محمد بن عبد الله الطائي/ ابن مالك ۱۸ 
محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ 535١‏ 
محمد بن سلیمان بن الحسن البلخي 1۲ 
محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي الأندلسي الاشبيلي ۳۹۹ 
محمد بن عبد الوهاب البصريءالجبائي ۳۷ 
محمد بن عثمان بن قايماز الذهي 15 
محمد بن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد الطلب. القرشي 

لفاشمي ۲ 
محمد بن علي بن أحمد الداوودي ۳ 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ۱۳۵ 
محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني فخر الدین الرازي ۱۳۳ 
محمد بن محمد العمري الدمشقي الشبرازي ۱۸ 
محمد بن محمد بن مصطفى العماديأبو السعود هع ١‏ 
عنمك بن پزید بن عبد الاكر الازدی البضصرى» الرد ۲۸٦‏ 
محمد بن يوسف بن علي الكرماني o٤‏ 
محمود بن عبد الله آفندي الحسيني الالوسي ۱۱ 
محمود بن عمر بن محمد الزخشري ۳ 
مسلم بن يسار البصري ‏ آبو عبدالله المي ۱۲۵ 
مصعب بن الزبیر بن العوام القرشي الأسدي ۳۳ 
معاذ بن مسلم بياع ال هروي AY‏ 
مقاتل بن سلیمان بن بشير الأزدي الخرساني ۳۹۳ 
ميمون بن مهران الجزري to‏ 
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نصر بن محمد بن إبراهيم السمر قندي ١:‏ 
هلال بن يساف الأشجعي مولاهم 187 
همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصري ۷٤‏ 
وهب بن منبه بن كامل » أبو عبد الله الأبناوي ۷۰۸ 
يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الفراء ۱۹۸ 
يحي بن سلام ابن أبي ثعلبة ٤‏ 
يحيى بن على الشيباني الخطيب التبريزي 6 
اد و 
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فهرس امصطحات واطفردات المشروحه 





المحطلح رقم الصفحة 
الاختیار ۹۷ 
الايجاز ۳< 
الاطناب ۳ 
الطباق ۸۲ 
القابلة 3 
التذییل ۲۶۲ 
اشمبان 69 
استثناء متصل ۱۳5۱ 
الإسرائيليات 5" 
آل 9۸۱ 
اي ۱3۸ 
التباین ۲۱ 
الترادف ۶:۲۱ 
الترجيح ۹۷ 
JOC 1‏ 
جوّجو الطائر TT‏ 
الجماح ۲۹۹ 
الخاص 5۱ 
الرجم 00 
السكت TEA‏ 
السیاق ۱۵ 
الصنو ۱۱۳ 
العام 5۱ 
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الکرسف 1۳ 
وا ۳۳۳ 
ان ٤‏ 
المجمل ٤‏ 
حکم ۲۹۱ 
المطلق عه 
الفهوم ۱۳۳ 
المقيد or‏ 





AY المناسبات‎ 


النسخ 11۷ 
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ذهرس الفرق والقبائل 





الفؤرقة/القبيلة رقه الصفحة 
الباطنبة و ۹ 
بني قینقاع ۲۷۹ 
الحرورية ۱۷ 
الصوفية ۹۱ 
غاضرة ۷٤‏ 
الفلاسفة ۹۳ 
قريظة ۲۷۹ 
الستهزیّن ۳۸ 
المعتزلة ۸۸ 
النضير ۳۷۹ 
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فهرس الاماكن والبلدان 
المكان / البلد رقو الصفحة 
الاسکندرية ۹ ۲ 
بيك فلس ۷:۲ 
مسجد الكوفة لحك 
مصر 75_48 
لخشارش ١‏ 
المقاعد 00۰ 
ET‏ اد اع 
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فضرس الشواهد الشعريه 
الشاهد رقو الصفحة 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 1 
أليس أول من صلى لقبلتکم وأعرف الناس بالقرآن والسن‌ن عمف 
سؤدد غير فاحش لا يداني عه اة ول کبفاه ٤‏ 
فأسررت الندامة يوم زبادی برد جمال غاضرة النادي ¥٤‏ 
فلمًا لیس الیل أو حن نَصبَتْ له من خذا آذانها وَهْوَ جانِح 5 
كيف الرشاد وقد خلفت في نفر دهم عن الرزشد آغلال وآقی‌اد 11 
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتی إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر ۷ 
لنحن الألى قلتم فلني ملويف برژیتنا قبل اهتمام بكم رعبا 1۹" 
ما کنت اقرف آن الأمن فصت عن هاشم ثم منهاعن اع ]1 ] 
ملکه ملك رحمة ليس فيه جروت منه ولا کریاء ۳۳ 
وللمنايا تربي كل والدة و ات هن الا فا ۳۷ 
> 


ولا نتى النساء إذا أكبرن إكبارا 
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فضرس انصادر واطراجع 





القرآن الکریم. 

الخطوطات والرسائل الجامعية: 

- تفسير البحر امحیط. لأبي حیان الأندلسي» نسخة مصورة بالجامعة الاسلامية بالدينة 
البويق امحزء الخامس والسادس. 

- اختیارات آبي حیان النحوية في البحر احیط جمعا ودراسة» للباحث : بدر بن ناصر 
البدن جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» كلية اللغة العربية» رسالة ماجستير ‏ / 
۲ ه. 

- اعتراضات السمین الحلبي في الدر الصون على آبي حبان » دراسة نحوية صرفية » 
للباحث: عبد الله الطريقی» كلية اللغة العربية» الجامعة الاسلامية. 

- البلاغة عند أبي حيان الأندلسي في تفسيره البحر احیط مع تحق يق المقدمة وسورة 
الفاعت للباحث: زكريا سعيد علي» جامعة القاهرة» رسالة ماجستير/ ۱۹۸٩‏ م. 

- تعقیبات آبي حیان النحوية للزخشري في البحر احیط. للباحث محمد القرشي» كلية 
اللغة العربية» جامعة أم القری» رسالة دکتوراه. 515 ١ه.‏ 


- تعقیبات آبي حیان النحوية والصرفية لأبي البقاء العكبري في البحر المحيط» للباحثه 
معوضة محمد حكمي» كلية اللغة العربية» جامعة آم القری» رسالة ماجستیر» ۱۵ ۱ه. 
- دور اللهجة في توجیه القراءات القرآنية عند آبي حیان الاندلسي في تفسير البحر 
احیط للباحث : جزاء بن محمد الصاورة جامعة مؤته. الأردن» وهبالة ما 
جستير ۰ ۲۰۰م. 

- القراءات في تفسير البحر الحيط لابي حیان من آول الفاتحة إلى سورة الأنفال» 
للباح‌ث: أحمد شكري»الحامعة الإسلامية»رسالة ماجستیرء ۶۰ ۱ه. 

- القراءات في تفسير البحر احیط . للباحث عبد اللطیف الخطيب» كلية الاداب جامعة 
الکویت» رسالة دکتوراه. 

- القراءات القرآنية وقواعد اللغة العربية من خلال تفسير آبي حیان النحوي لسورة 
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البقرة» للباحث: محمد ا محمودي. جامعة محمد الخامس» كلية الآداب»رسالة دكتوراه / 





ام 

- احاکمات بين أبي حيان والزخشري وابن عطية» دراسة وتحقيق إلى نهاية سورة 
يوسف. للباحث: ناجي عبج الجليل» الجامعة الإسلامية» كلية اللغة العربية» رسالة 
دكتوراف ۱۶۱۷ه-. 

- مسائل التصريف في البحر الحيط لأبي حيان جمعا ودراسة» للباحث : عبدالله العمیر» 
كلية اللغة العربية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رسالة دكتوراه» ١57١ه.‏ 
- منهج أبي حيان في تفسير القرآن الكريم» للباحث: بوشعيب ممادي» جامعة محمد 
الخامس» كلية الآداب» رسالة دكتوراه/ ۸۱۹۹۳ . 

- منهج أبي حيان في تفسيره البحر المحيط» للباحث : عبد المجيد المحتسبء جامعة القاهرة 
كلية الآداب» رسالة دکتوراه/ 15/4١م.‏ 

- مواقف أبي حيان الأندلسي النحوية من متقدمي النحاة حتى آوائل القرن الرابع 
المجري من خلال تفسيره البحر الحيط جمعا ودراسة .للباحث: على بن محمد الزهراني 
رسالة دكتوراه. 

المطبوعات: 

- الإبانه عن القراءات» لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق : حي الدين رمضان» ط: دار 
الامرن للترات می 155 له 

- أبو حيان وتفسيره البحر الحيط» د. بدر البدر» مكتبة الرشد. الرياض . 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» محمد بن أحمد الدمياطي البناء وضع 
حواشيه الشيخ أنس مهرة دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ۲۲ ۱ه. 

- الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطيء تحقيق : محمد أي الفضل إبراهيم» دار 
التراث القاهرة. 

- آثار البلاد وأخبار العباده لزكريا بن محمد القزويني» نشر: مطبعة بيروت» ١15١م‏ 

- الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين الخطيب» تحقيق : محمد عبد الله عنان» مكتبة 
الخانجي, القاهرق ط ۱۳۹۷۰۱ ه-. 
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- آحکام القرآن لأبي بكر بن العربي» تحقیق: عبد الرزاق الهدي دار الکتاب العربي 
ط ۱ ۱۲۵ه. 

- إحكام الفصول في آحکام الأصول» لابي الولید سلیمان للباجي» تحقیق: عبد الجيد 
تركي» دار الغرب الاسلامي بیروت ط ۱۵,۲ ۱ه. 

- الاحکام في آصول الاحکام» لعلي بن محمد الأمدي» تحقیق: سيد الجميلي» دار 
الکتاب العربي بیروت ط ۲ 505 ۱ه. 

- إرشاد الفحول إلي تحقیق علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني» تحقیق : محمد 
البدري» مؤسسة الکتب الثقافية» بروت ‏ ط ۱ ۱۶۱۲ه. 

- أسباب النزول» لعلي بن أحمد الواحديءتعلیق: د.مصطفی ديب البغاء دار ابن كثير» 
دمشقءبروت ط ۱ ۱۶۰۸ه. 

- الاستیعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر النمري» تحقیق : علي البجاوي دار 
امحیل»بیروت» ۱۱۲ه. 

- آسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير احزري» تحقيق :علي معوض وعادل عبد 
الوجود دار الکتب العلمية» بروت. لبنان 4۱۵ ۱ه. 

ب الاسراثئبلیات والوضوعات ق کتب التفسیی مد بن محمد آبو شبهت مکتبة السنق 





علق اه 

- الاشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع المجاز» للعز بن عبد السلام» دار البشاثر الاسلامیت 
ط ۱ ۱۶۰۸ه. 

- الإصابة في تمييز الصحاق لابن حجر العسقلاني دار الکتب العلمية بیروت لبنان» 
- آصول السرخسيء محمد بن أحمد السرخسي» تحقیق : آبو الوفا الأفغاني» طبعة دار 
الکتاب العربي بالقاهرة.۱۳۷۲ه. 

- إعراب القراءات الشواذ لابي البقاء العكبري» دراسة وتحقيق : محمد السید عزوزء 
عالم الکتب» ط ۰۱ ۶۱۷ ۱ه. 

- إعراب القرآن » لابي جعفر آحد بن محمد النحاس» تحقیق : زهير زاهد. مکتبة النهضة 
العربية» ط ۰۲ ۰۵ ۱ه. 
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- الأعلام» بر الدین الزركلي دار العلم للملایین ط ٩‏ ۱۹۹۰م. 

- إعلام الوقعین عن رب العالین» لابن قیم الجوزية» تحقيق : عبد الرحمن الوكيل» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرق ٩۱۰ه.‏ 

- الأغاني » لابي الفرج الاصفهاني تحقیق : علي مهنا وسمير جابر» دار الفكر» 
بروت. 

- الاکمال لابن ما كولاء صححه: عبد الرحمن العلمي دار الکتاب الاسلامي افند؛ 
ط۲. 

- الام للامام الشافعي دارإحياء التراث العربي . 

- إملاء ما من به الوهن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن لابي البقاء 
عبدالله العكبري» مطبعة عیسی البابي الحابى» مصر . 

- الأنساب» للسمعاني تقدیم: عبدالله البارودي؛ دار الجنان» بیروت لبنان ط ۰۱ 
اه 

- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي بن أبي طالب. تحقيق: أحمد حسن فرحات؛ 
دار المنار» جدة» ط ۰۱ 85٠5‏ ١اه.‏ 

- الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث » لابن كثير»تحقيق : أحمد شاكرء دار الفكر 
بيروت لبنان ط ۰۱ ۱۶۰۲ه. 

- البحر امحیط» لابي حيان الأندلسي» ا 
تحقيق:عادل عبد الموجود وآخرون دار الكتب العلمية» بیروت لبنان . 

۲ طبعة دار الفكرء ۱۶۰۳ه. 

- البحر الحيط في أصول الفقه.لبدر الدين الزركشي» تحقيق : عبد القادر العاني 
وآخرون» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ط ۱۳۰۲ ۱ه. 

- بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» ط دار الكتاب العربي -بيروت. 

- البداية والنهاية» لابن کثس دار الريان للتراث ط ۰۱ ۱۶۰۸ه. 

- البدر الطالع بمحاسن القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة بيروت . 
- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» لعبد الفتاح القاضي.دار الكتاب العربي 
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بروت لبنان ط ۰۱ ۱۶۰۱ه. 
- البرهان في علوم القرآن لبدر الدین الزرکشي» تحقيق : محمد آبو الفضل ابراهیم. دار 
الفکن ۰۰ ۱ه. 

- بصائر ذوي التميبز في لطاتف الکتاب العزیز» للفیروز آبادي تحقیق :عبد العلیم 
الطحاوي» من اصدارات الجحمهورية العربية المتحدة» القاهرق ۹۰ ۱۲ه. 

- الغية في ترتیب أحاديث الحلية» عب العزیز الصدیق دار القرآن» بیروت . 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدین السيوطي دار الفکر» بیروت؛ 
طلاء ۱۳۹۹ھ 

- تاج العروس, للمرتضی الزبيدي تحقیق:جموعة دار افداية للنشر والتوزیع . 

- تاريخ البخاري الکبیر دار الکتب العلمیة» بيروت لبنان . 

- تاريخ بغداد » للخطیب البغدادي دار الکتب العلمیة» ببروت لبنان . 

- تجرید آسماء الصحابة» للذهي» دار العرفة بیروت لبنان . 

- التحبير في علم التفسير» لجلال الدین السيوطي تحقیق :محمد سکرهدار احیاء العلوم؛ 
ط ۱ ۱۰۲ه-. 

- تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي لجلال الدین السيوطي. تحقیق :أحمد هاشم» 
دار الکتاب العريي ۱۶۰٩‏ ه. 

- تذكرة احفاظ للذهي» دار الکتب العلمية» بيروت لبنان . 

- التعریفات. للجرجاني» دار الکتب العلمية بیروت لبنان.ط ۲ ۱۰۸ه. 

- التعریف والاعلام فیما آبهم من الأسماء والأعلام في القرآن للسهيلي تحقيق : 
الاستاذ عبد.أ مهناء دار الکتب العلمية» بروت ط ۰۱ ۱۶۰۵ه. 

- تفسير الثعالبى = الجواهر اسان دار الکتب العلمية. 

- تفسیر الثعلبي = الکشف والبیان في تفسير القرآن. بدون طبعة. 

- تفسير ابن أبي حاتم - تفسير القرآن العظیم. تحقیق: آسعد الطیب» مكتبة نزار البازه 
مكة الکرمة. 

- تفسیر ابن جزي = التسهیل لعلوم التنزیل» آم القری للطباعة والنشر القاهرة 
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- تفسير ابن الجوزي- زاد المسيرء الکتب الاسلامي ط ۰۱ ۱۳۸۵ه. 
- تفسیر ابن الجوزي- زاد المسير» دار الفکر 

- تفسیر ابن عادل = اللباب في علوم الكتاب .دار الکتب العلمية. 

- تفسرير ابن عاشور = التحریر والتنویر» مکتبة العبیکان . 

- تفسير ابن عطية- الحرر الوجیزء بدون طبعة. 

- تفسير ابن عطية- الحرر الوجیز» دار الأندلس الخضراء» جدة. 

- تفسير ابن كثير» دار إحياء التراث العربي. 

- تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم» دار إحياء التراث العربي. 
- تفسير الألوسي = روح العاني دار إحياء التراث العربي. 

- تفسير الألوسي = روح المعاني» دار الفكر» ۶۰۳ ۱ه. 

- تفسير البغوي = معالم التنزيل» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
- تفسير البقاعي = نظم الدررء بدون طبعة. 

- تفسير البيضاوي = آنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار الفكر. 

- تفسير الجلالين = دار الكتب العلمية. 

- تفسير الجلالين = دارالجيل» ط ۰۲ 5١5‏ ١ه.‏ 

- تفسير الجمل = الفتوحات الاطية. المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

- تفسير الخازن = لباب التأويل في معالم التنزيل. بدون طبعة. 

- تفسير الرازي = مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث الإسلامي. 

- تفسير الزمخشري- الكشاف» دار الفكر. 

- تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن» مؤسسة الرسالة» ط ۰۱ ۶۲۳ ۱ه. 
- تفسير السمرقندي = بحر العلوم» دار الفكر. 

- تفسير الشربيني = السراج المنير» بدون طبعة. 

- تفسير الشنقيطي - أضواء البيان » دار علام الكتب. 

- تفسير الشوكاني- فتح القديرء دار إحياء التراث العربي. 

- تفسير الطبري = تحقيق: محمود محمد شاكرء دار المعارف بمصر. 
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- تفسیر الطبري = جامع البیان دار المعرفة» ۱۹۹۰م. 

- تفسیر عبد الرزاق الصنعاني دار الفکر. 

- تفسیر العز بن عبد السلام = تفسير القرآن دار ابن حزم. 

- تفسیر القاسمي = محاسن التأویل دار الفکر» ط ۰۲ ۱۳۹۸ ه. 

- تفسیر القرطی = الجامع لأحكام القرآن دار الکتب العلمية. 

- تفسير القرطی = تحقیق: د. عبدالله التركي» موسسة الرسالت ط ۰۱ ۱۲۷ه. 

- التفسير الكبير لابن تيمية = تحقیق:د. عبد الرهن عمرة دار الکتب العلميق 
بیروت. لبنان. 

- تفسير الاوردي = النکت والعیون دار الکتب العرمية» بیروت لبنان . 

- تفسير الراغي » دار إحياء التراث العربي . 

- تفسير النار» محمد رشيد رضاء دار العرفة» بیروت. لبنان . 

- تفسير النبهاني = النتخب في تفسير القرآن دار الفکر. 

- تفسیر النسفي = كنز الدقاتق دار النفائس. 

- تفسير النووي الجاوي = مراح لبيد » دار الفکر. 

- تفسیر الواحدي = الوجیزء تحقیق: صفوان داووديء دار القلم» دمشق. 

- تفسیر الواحدي = الوسیط تحقيق: عادل عبد الوجود وآخرون, دار الکتب العلمیق 
بيروت لبنان. 

- التفسیر بالمأثور د.جمال مصطفی عبد الحميد النجار طبعة الحسين الإسلامية 

ظ ۱/۱ 

- التفسیر والفسرون د. محمد الذهي» دار الأرقم بن آبي الارقم بیروت . 

- التفسير ورجاله» محمد حوا ‏ دار نور الکتبات بجدق ط ۰۱ 5575 ۱ه. 

- التقريب» لابن حجر العسقلاني تحقيق: محمد عوامة» دار الرشید سوریا حلب.ط ۲ 
۱ (ه. 

- تقریب النشر في القراءات العشر لابن الجزري »دار الحديث القاهرة . 

- التمهید في أصول الفقه. لأبي الخطاب الكلوذاني» تحقیق : مفید آبو عمشة» جامعة آم 
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القرى» ۰۱ ۰ ۱ه. 

- تهذیب الأسماء واللغات؛ لحي الدین النووي دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان . 
- تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني دار الکتاب الاسلامي القاهرة . 

- تهذیب الکمال في آسماء الرجال لأبي احجاج الزي» تحقیق :د.بشار عواد» مؤسسة 
الرسرالق ط ۰۱ ۱۶۱۳ه. 

- تهذیب اللغة» لمحمد الأزهري» تحقیق: عبد السلام هارون الدار المصرية» ۱۳۸۶ه. 


- تهذیب معاني القرآن وإعرابه» للز جاح هذبه:عرفان حسونه» الکتبة العصریة 


4. 


- التوقيف على مهمات التعریف» لعبد الرؤوف المناوي» تحقيق : محمد الداية» دار الفكر 
العاص» بروت. 


- التیسیر في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني» مكتبة المثنى بغداد. 

- جامع بیان العلم وفضله لابن عبد الب تحقيق الشیخ حسن آبي الاشبال . 

- الجدول في إعراب القرآن وصرفه. حمود صاني» دار الرشید. دمشق. 

- الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم الرازي» دار الفکر» ط ۰۱ ۱۳۷۲ه. 

- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» حي الدین عبد القادر القرشي» طبعة عیسی البابي 
احلی ۱۳۹۹ه. 

- الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه» تحقيق: أحمد الزيدي دار الکتب بیروت 
لبنان. 

- حدائق الزهر في ذكر الأشياخ أعيان الدهر» للحسن بن عاکش» تحقيق: د. إسماعيل 
البشري, ط ۱ ۱۱۳ه. 

- حلية الاولیاء » لأبي نعیم الأصفهاني» تحقیق : عبد القادر عطاء دار الکتب العلمیت 
بروت ط ۰۱ ۱۱۸ه. 

- الدر الصون في علوم الکتاب الکنون للسمين الحلبي» تحقيق :د. أحمدالخراط» دار 
القلی دمشق.ط ۰۱ ۱۶۱۱ه. 


- الدر التثور لجلال الدين السيوطيء دار الفکر . 
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- الدرر في اختصار الغازي لابن عبد البر النمري» تحقيق : د. محمد ديب البغاء مطبعة 
الصباح» دمشق» ط ۱ ۰۶ ۱ه. 

- درة الحجال في آسماء الرجال لأبي إلياس أحمد الشهير بابن القاضي» تحقیق :محمد 
الأحمدي, دار التراث بالقاهرة. 

- الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنه» لابن حجر العسقلاني دار الکتب العلمی 
بروت؛ ط ۰۱ ۱۶۱۸ه. 

- الدیباج الذهب في معرفة آعیان الذهب. لابن فرحون المالكي» تحقيق : مأمون احنان» 
دار الکتب العلمی طط ۰۱ ۱۶۱۷ه. 

- دیوان حسان بن ثابت. دار الکتب العلمیة بروت لبنان ط ۰۲ ۱۶۱۶ه. 

- دیوان جرير» شرح محمد الصاوي. مکتبة محمد النوري» دمشق . 

- الرسالة» للامام الشافعي تحقیق : أحمد شاكرء مكتبة دار التراث القاهرة. 

- رسالة في الحقيقة ضمن مجموع الفتاوی لابن تيمية. 

- الروض الأنف» للسهيلي تحقيق: عبدال رحمن الوکیل. 

- روضة الناظر وجنة الناظر لابن قدامة القدسي» مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 
لعبد القادر بدران» طبعة مکتبة العارف الریاض . 

- سنن ابن ماجة القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار الفکر» بیروت . 

- سنن آبي داود السجستاني» تعلیق: عزت الدعاس نشر محمد علي السید. ط ۰۱ 
ين 

- سنن الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر. دار الحديث. القاهرة. 

- سير أعلام النبلاء» للذهي» أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالت 
ط ۱۶۰۹ه. 

- سيرة ابن اسحاق» تحقيق: محمد حميد اللههه. ۱۶۰۱ه. 

- السيرة النبوية» لابن هشام دار الجيل» بیروت. لبنان . 

- شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلي» دار الفکر بيروت لبنان» ٩۱۶۰ه.‏ 


- شرح القواعد الفقهية» لأحمد الزرقاء دار القلم بدمشق» ط ۲ 5٠5‏ ١ه.‏ 
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شرس ار الي لس ب س ا ن اما ار وا 
تحقيق:د. محمد الزحيلي ود. نزیه ماد جامعة آم القری الا وی » ط ۰۱ ۰ ه. 

- الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري» الطبعة الصرية القاهری ط ۱ ۱۳5۰ه-. 

- شواذ القراءات. للكرماني» طبعة مؤسسة البلاغ» بیروت. 

- الصحاح. لإسماعيل الجوهري» تحقيق :أحمد عطار دار العلم للملایین ط ۶ 
اه 





- صحوج ابن حبان » الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانءترتيب : علاء الدين على 
بن بلبان الفارسي» تحقيق: كمال الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط 2١‏ 

۷ ه. 

- صحیح البخاري» الکتبة السلفية» القاهرق ط ۰۱ ۱۰۰ه. 

- صحیح سنن آبي داود. محمد ناصر الدین الألباني» مکتب التربية العربي لدول 
الخلیج» ط ۰۱ ۱۶۰۹ه. 

- صحیح سنن الترمذي» محمد ناصر الدین الالباني مکتب التربية العربي لدول 
الخليجء ط ۰۱ ۱۶۰۸ه. 

- صحیح مسلم ترقيم: محمد فژاد عبد الباقي دار إحياء الکتب العربية» مصر . 

- صلاح الأمة في علو احمة د.سید العفاني موسسة الرسالت ط ۰۱ ۱۱۷ه. 

- طبقات ابن سعد دار الک ۶۰۵ ۱ه. 

- طبقات الشافعية» لجمال الدین الاسنوي» تحقیق : كمال احوت. دار الکتب العلمية» 
بیروت ط ۱ ۱۶۰۷ه. 

- طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدین السبكي» تحقيق : عبد الفتاح الحلو» ومحمود 
الطناحي دار إحياء الکتب العربية» القاهرة. 

- طبقات الفسرین لأحمد الأدنه وي» تحقیق: سلیمان الخزي» مکتبة العلوم واحکم؛ 
الدينة النبویت ط ۰۱ ۱۱۷ه. 
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- طبقات الفسرین» لشمس آلدین عمد الداووي دار الکتب العلمیة» بیروت» ط ۰۱ 
۲ ه. 

- طبقات الفسرین» لجلال الدین السيوطي دار الکتب العلمية بیروت. 

- طبقات النحویین واللغويين» لآبي بكر الزبيدي» تحقیق :محمد آبو الفضل إبراهيم؛ دار 
اف ف ي 

- طبقات علماء امحدیث. لابن عبد الهادي» تحقيق : أكرم البوشي» وإبراهيم الزيبق» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحي» تحقيق: محمود شاکرء مكتبة القاهرة 
4 ۷ ه. 

- طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري» ط ۲ ۱۲۱ه. 

- العدة في آصول الفقه للقاضي آبي يعلى البغدادي» تحقیق: أحمد البارکي ط ۲ 

۶ ۶۱ ۱ه. 

- العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل» تحقیق وتخریج : د. وصي الله عباس 
الکتب الاسلامي ط ۱۶۰۸۱ه. 

- عمدة الحفاظ في تفسیر آشرف الا لفاظ لأحمد بن یوسف الشهیر بالسمین الحلي» 
تحقيق:محمود الدغيم» دار السيدء ط 4۰۷۰۱ ۱ه. 

- العين» للخلیل بن آمد. تحقيق: د.مهدي المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي 
مؤسسسة الأعلمي» بیروت لبنان ط ۱ ۱۰۸ه. 

- عیون الأثر» لابن سيد الناس» تحقیق: د.محمد العید» محيي الدین مستوء مكتبة دار 
التراث» الدينة اللبویت ط ۰۱ ۱۶۱۳ه. 

- غاية النهاية في طبقات القراء لابن اخحزري» عني بنشره :ج برجستراسر دار الکتب 
العلمية» بروت لبنان ط ۲ ۶۰۲ ۱ه. 

- غیث النفع في القراءات السبع» لعلي النوري السفاقسي» تحقيق : أحمد حمود الحفيان» 
داز لنب التي وروت لجان فا 
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- الفتح الرباني» لأحمد عبدالرجن البنا؛ دار إحياء التراث العربي» بیروت لبنان. 

- الفرق بين الفرق. عبد القاهر البغدادي» دار الکتب العلمية» بروت لبنان ط ‏ ۰۱1 
۵ ه. 

- فرق معاصرة تنتسب إلي الاسلام د.غالب عواجي. الکتبة العصرية الذهبیت ط © 
۲ اها 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الظاهري» تحقیق : د.محمد 
نصرءود.عبدال رحمن عميرة» شركة مكتبات عکاظ ط ۰۱ ۶۰۲ ۱ه. 

- فصول في أصول التفسير» د. مساعد الطيار» دار ابن الجوزي» ط ۰۱ ۶۱۳ ۱ه. 

- فضائل القرآن لابي عبيد القاسم. دار الكتب العلمية الطبعة الأولى سنة ۱۰۸ه- 
تحقيق وهی سليمان . 

- الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي »تحقيق: عادل العزازي» دار ابن الجوزي» ط ۰۱ 
7ه 

- فهارس أحاديث الموطأء جمع وترتيب: خالد الخراز» فيصل الشام‌ي. مكتبة الرشده 
الریاض» ط ۰۱ ١٠5١ه.‏ 

- فهارس صحیح وضعیف ابن ماجة» محمد ناصر الدین الألباني» الکتب الاسلامي؛ 
ط ۱ ۱۶۰۸ هت 

- فهارس العجم الکبیر للطبراني» عدنان عرعور» دار الراية» الریاض . 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» حمد بن عبد الحي اللكنوي» نشر : ملكتبة العارف» 
القاهرقء ۱۲۲ ه. 

- الفوائد السمي بمعاني الأخبار للكلاباذي 

- في ظلال القرآن» لسید قطب. دار الشروق.ط ۰۱۰ ۰۲ ۱ه. 

- فهارس مسند الامام أحمدءالمكتبة التجارية» مصطفی الباز: مكة . 

- فهرست. لابن النديم» 


- فوات الوفیات» محمد بن شاکر الکتی» تحقیق : إحسان عباس» دار صادر بيروت» 
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ام 

- القاموس المحيط» للفيروز آبادي مؤسسة الرسالت ط ۲ ۱۰۷ه. 

- القراءات الشاذة» لعبد الفتاح القاضي. دار الكتاب العربي بيروت لبنان» ط 2١‏ 

۱ ه. 

- القطع والاتتناف (الوقف والابتداء) لأبي جعفر النحاس» تحقيق: أحمد فرید المزيدي» 
دار الکتب العلمية ببروت. ط ۰۱ ۱۶۲۳ه. 

- قواعد التدبر الأمثل لکتاب الله لعبد الرحمن اليداني دار القلم» دمشق» ط ۲) 
اه 

- قواعد الترجيح عند الفسرین» لحسين الحربي» دار القاسمءط ۱ ۱۱۷ه. 

- قواعد التفسيرء الد السبت. دار ابن عفان ال ط ۰۱ ۱۱۷ه. 

- قواعد الفقه. محمد امجددي» دار الصدف. کراتشي ط ۶۰۷۰۱ ۱ه. 

- القواعد اسان لتفسیر القرآن» للشیخ عبد الرمن السعدي» مطابع الصانع . 

- الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة» للإمام الذهي» دار الکتب العلمية 
بروت ۱۹۸۳ه. 

- الکاف الشاف تخریج آحادیث الكشاف» لابن حجر العسقلاني» ملحق مع الکشاف . 
- کشف الظنون» لحاجي خليفة» دار الفکر ۱۱۰ه. 

- الكليات» لابي البقاء الكفوي» موسسة الرسالة» بیروت. ط ۰۲ ۱۱۹ه. 

- لسان العرب. لابن منظون دار صادر بروت ط ۰۲ ۶۱۶ ۱ه. 

- لسان الیزان لابن حجر العسقلاني» دار الکتاب العربي» ط ۲. 

- لوامع الأنوار البهية » للعلامة محمد السفارینی الکتب الاسلامي ط 0۳ ۱۱۱ه. 
- مباحث في علوم القرآنء لناع القطان» مؤسسة الرسالة بیروت. ط ۰۷ ۰۰ ۱ه. 

- البسوط. لشمس الدین السرخسي دار العرفة» بيروت لبنان 54٠5‏ ١ه.‏ 

- رتیه به القرآن » للقاضي عبد الجبار بن أحمد اهمداني . تحقیق د. عدنان مك زرژوره 
مکتبة دار التراث القاهرة . 
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- مجاز القرآن لأبي عبید معمر بن المثنى» مكتبة الخانجي» القاهرة . 

- جمع الزوائد» للهيئمي دار الریان للتراث ۱۶۰۷ه. 

- مجموع شرح الهذب. للإمام النووي» دار الفکر . 

- جموع الفتاوی» لابن تيمية» جمع: عبدا لرحق بن قاسم الطبعة الصریة. 

- احتسب في تبيين وجوه القراءات» لابن جنيء تحقيق : محمد عبد القادر عطاء دار 





الكتب العلمية بيروت لبنان ط ۰۱ 5١5١ه.‏ 

- احصول في علم الأصول» لفخر الدين الرازي» تحقيق: جابر فياض» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياضءط ١‏ . 

- ختصر الصواعق المرسلة» لابن قيم الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة. 

- ختصر في شواذ القرآن » لابن خالویه. مكتبة المتني» القاهرة. 

- الختصر في آخبار البشر» لعماد الدين أبو الفداءء المطبعة الحسينية» مصر . 

- المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف 
لابن المنير ( عرض ونقد ) » إعداد أ صالح بن غرم الله الغامدي دار الأندلس للنشر 
والتوزيع » حائل » ۲ ۱۶۲۲۰ه-. 

- المستصفى في علم الاصول لأبي حامد الغزالي دار الكتب العلمية بيروت» ط 2١‏ 
اه 

- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد, لابن النجار» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان . 

- مسند الامام أحمدء دار الفكر. 

- مشکل إعراب القرآن» لمكي بن آبي طالب » موسسة الرسالة بیروت. ط ۲ 

۵ ه. 

- الصباح المنير» لأحمد الفيومي» مکتبة لبنان . 

- مصنف ابن آبي شيبة» قدم له كمال الحوت» مكتبة الرشد الریاض» ط ۰۱ ۰۹ ۱ه. 
- مصنف عبد الرزاق بن همام تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي» الکتب الاسلامي 
- معاني القرآن لأبي جعفر النحاس» تحقيق: د. يحي مراد دار الحديث القاهرة. 

- معاني القرآن» لابي زکریا يحي الفراء عالم الکتب ط۲) ۱۰۳ه. 
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- معجم الأدباء» لیاقوت الحموي» دار الکتب العلمية بیروت ط ۰۱ ۱۱۱ه. 

- معاني القرآن واعرابه للزجاج» دار احدیث القاهرق ط ۰۱ ۱6 ۱ه. 

- معجم البلدان لیاقوت الحموي» دار صادر؛ بیروت.ط ۹۵,۲ ۱۹۹م. 

- معجم المؤلفين» لعمر رضا کحال دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

- العجم الفهرس لالفاظ القرآن محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية» تركيا. 

- العجم الفهرس لألفاظ الحديث» دار الدعوة» استانبول» ۱۹۸ه. 

- معجم مقاییس اللغة» لأبي الحسن أحمد بن فارس» تحقیق : عبد السلام» دار الجيل 
روت ۱۶۲۰ه. 

- معرفة القراء الکبار للذهي» تحقیق: محمد حسن الشافعي؛ دار الکتب العلمية 
سروف ط ۱ ۱۶۱۷ه. 

- العرفة والتاريخ» لیعقوب الفسوي» تحقیق: آکرم ضیاء العمري» بیروت. ۱۹۸۱ م. 
- العین في طبقات المحدثين» للذهي» تحقیق: همام سعيد» نشر الفرقان عمان» ط 3 
۰ ۶ ۱ه. 

- مغنى اللبیب عن کتب الأعاریب» لابن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد محبي عبد 
احمید» المكتبة العصرية» بروت ط ۱ 4۲۶ ۱ه. 

- مفتاح کنوز السنت دار احدیث. القاهرق ط ۰۱ ۱۶۱۱ه. 

- مفردات آلفاظ القرآن الراغب الا صفهاني دار الفکر . 

- مقالات الاسلامیین لأبي الأشعري» تحقیق :محمد حي الدین» کتبة النهضة الصرية 
بالقاهرق ط ۰۲ ۱۳۸۹ه. 

- مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: حمود نصار » مکتبة التراث الاسلامي . 
- الملل والنحلء لأبي الفتح الشهرستاني دار الکتب العلمية بیروت. ط ۰۲ ۱۱۳ه. 
- منجد القرئین لابن الجزريء دار عالم الفوائدءط ۰۱ ۱۱۹ه. 

- منح الجليل شرح ختصر خليلء لمحد الخراشي» دار صادر . 

- منع جواز امجاز في النزل للتعبد والاعجاز للشیخ الشنقيطي» ملحق بأضواء البیان» 
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۳ الموطأء لاح مام مالك» مو سسة الرسالت تحقيق :بشار عواد» عمود خلیل» مؤؤسسة 
ارا ف 





- موسوعة شروح الموطأء تحقيق: د. عبدالله التركي» ط ۲۹:۱ ١ه.‏ 

- میزان الاعتدال» للذهي» دار الفكر. 

- الناسخ والمنسوخ للنحاس لابي جعفر النحاس» تحقيق: د. سليمان اللاحم» مؤسسة 
الرسالق ط ۰۱ ۱۶۱۲ه. 

- النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي» نشر المؤسسة المصرية. 

- النشر في القراء‌ات العش لابن الجزري» دار الكت ب العلمية بيروت لبنان 
۲ هد 

- نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. لأحمد التلمساني» تحقیق : إحسان عباس؛ 
دار صادر بروت. 

- نكت اضمیان في نكت العمیان» لصلاح الدین الصفديء مكتبة الثقافة الدينية» مصر . 
- التكت على ابن الصلاح» لابن حجر العسقلاني» تحقیق: ربیع الدخلي دار الراية 
للنشر والتوزیم» الریاض ط ۰۲ ۱۹۸۸ه. 

- النهاية في غريب الحديث والاش لابن الأثيرء دار الفکر . 

- النهر الماد» لابي حیان الأندلسيء بحاشية البحر امحیط. دار الفکر . 

- هدية العارفین دار الفکن ۱۶۰۲ه. 

- همع اموامع» ملال الدین السيوطي تحقيق : عبد السلام هارون» مؤسسة الرسالة 
مروف ۱۶۱۳ه. 

- الوافي بالوفیات لصلاح الدین الصفدي جعية الستشرقین الألمانية» ط ۲ ۱۳۸۹ه. 
- جريدة الأهرام تأریخ ۲۰۰۱/۹/۱۷. 

- موقع د. زغلول النجار. 
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ذهرس الموضوعات 


رفو 
الموخوع 
القدمة 1 
التمهید 13 
ترجمة موجزة لأبي حيان الأندلسي» وفیه آربعة مباحث 13 
البحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وطلبه للعلم 14 
المبحث الثاني: مکانته العلمية 17 
المبحث الثالث: شیوخه وتلامیذه 20 
المبحث الرابع: مولفاته ووفاته 28 
القسم الأول: وفيه فصلان 

الفصل الأول: منهج أبي حيان في تفسيره. وفيه : 55 
أولا: التمهيد 34 
انیا: منهجه في التفسير بالمأثور» وفیه ستة مباحث 38 
الیحت ال ول: عي القرآن بالقرآن» وفیه سيعة مطالب 40 
الطلب الأول: شرح الوجز بالطنب 42 
الطلب الثاني: تفسیر المجمل بالبین 44 
المطلب الثالث: عنايته بالقراءات 46 
المطلب الرابع: تفسيره بحمل العام على الخاص 49 
المطلب الخامس: تفسيره بحمل المطلق على القید 50 
المطلب السادس: تفسیره عن طريق الجمع بين ما يوهم ظاهره ۳ 
التعارض 
الطلب السابع: تفسبره ببیان الناسخ والنسوخ 53 
المبحث الثاني: تفسيره القرآن بالسنة 55 
البحث الثالث : عناية آبي حیان بأسباب النزول 58 
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البحث الرابع: تفسيره القرآن بأقوال الصحابة 60 
البحث الخامس: تفسيره القرآن بأقوال التابعين 62 
المبحث السادس: موقفه من الإسرائيليات 64 
ثالثا: منهجه في التفسير بالرأي» وفيه خمسة مباحث 68 
المبحث الأول: تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد التابعين 69 
المبحث الثاني: تفسيره القرآن باللغة» وفيه أربعة مطالب 71 
المطلب الأول: عنايته بمعاني المفردات 71 
المطلب الثاني: عنايته بمعاني الحروف والأدوات 73 
المطلب الثالث: عنايته بالإعراب 75 
الطلب الرابع: عنایته بالاسلوب العربي في الخطاب القرآني 77 
المبحث الثالث: عنايته بالمناسبات 80 
البحث الراپع: عنايته بأسرار النظم القرآني والبلاغة القرآنية 83 
المبحث الخامس: موقفه من بعض الفرق 85 
الفصل الثاني: منهج أبي حیان في الترجیح في التفسیر ۳ 
وفیه تمهويد ومبحثان 
التمهید لأ 93 
البحث الأول: صیغ الترجیح وآسالیبه عند آبي حيانء وفیه ثلاثة ۰ 
مطالب 
الطلب الا ول : التصریح بالقول الراجح أو بعبارة تشبه التصریح 917 
الطلب الثاني : التفسیر بقول مع النص على ضعف غيره 100 
المطلب الثالث : التفسیر بالقول الراجح وذکره بصيغة الجزم وذکر 
ال قوال الأخرى بصيغة تدل على الضعف أو أن غبرها مقدم 103 
علیها 
البحث الثاني: وجوه الترجیح عند آبي حیان» ۳ 
وفیه آحد عشر مطلبا 
الطلب الأول : الترجیح بالنظاتر القرآنية 106 
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المطلب الثاني : الترجيح بظاهر القرآن 108 
المطلب الثالث : الترجيح بالقراءات 109 
الطلب الرابع : الترجیح ا يف النبوي 111 
الطلب اشاس ال ییالاب ارول 112 
الظلب الاد :ااج الاس را سرخ 113 
المطلب السابع : الترجيح بالعموم 114 
المطلب الثامن : الترجيح بالمطلق 116 
الطلب التامرع : الترجیح بالفهوم 117 
الب لماش :ارجح الاق 119 
الطلب الحادي عشر : الترجيح باللغة 121 


القسم الثاني: ترجيحات أبي حيان من آية(ه_يرهيبي) من سورة 
يونس إلى آية(بودرون:إ) من سورة الرعد 
أولا: ترجيحات سورة يونس اكلا من آية (##فانه) إلى آخر 


132 
السورة 
4 ما الراد بقوله بعْص الى یم 4 ؟ [] 133 
5" ما هو جواب الشرط في قوله تعال و بت اد پرر 
وک ما رجه حم له سَهِيدٌ عل ما نعو © 4 ؟ 
ما معنى قوله ۸2 أله هید عل ما يفعلوت 4 ؟ 143 
ته ما المراد بقوله فا کا رس وهم قى بيْتَهم بانط * ؟ 146 
ذا" ما نوع الاستثناء في قوله إلا ما سا 2 ؟ 151 
٠#‏ علام يعود الضمير في قوله و و مد 4؟ 156 
ان" ما نوع(ثم) في قوله ( قر 6 ؟ 159 
الك علام یعود الضمير في قوله (أحق هو ۲4 163 
تن ما معنى (إى ود ) في قوله ( فل إى وق هلق )؟ 168 
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لايد هل يصح وصل (إي) بواو القسم آم لا يصح؟ ۳ 171 





:أ" ما معنى قوله تعالى « مرو لام ؟ 174 
:لؤالك' ما معنی قوله تعالى ( وسوا أَلتَدَامَةَ 6 ؟ 180 
#4 من الخاطب في قوله یا لاس ۲4 184 
]تبن ما المراد بفضل الله ورحمته في الآية ؟ 187 
اه ما نوع آم في قوله ‏ مر عل الو تفتروت )؟ 194 
.١‏ ماالراد بالبشرى في الآية؟ 197 
#34 ما المراد بقوله ( لبیل ڪيس يد )؟ 204 
لت ما المشار إليه في قوله :9 دلت هو الْمَوَرُ ليم 4 ؟ 206 
ازز توجيه قراءة (أن العزة لله جميعا) بفتح همزة (أن). 208 


نش من العتي في قوله 38 الا ایک لوس في ألسَّمْوتٍِ وَمَن ف 
آلارض > ؟ 


4 دلالة (ما) في قوله ف( وما یم أ ینغور ين انت أل 


212 


چ 215 
و 


4 هل قرأ قوله ای ) بضم اليم ؟ 220 
4 ما المراد بقوله ( ين مَل ۲6 223 


5 



























































اة من المراد بقوله لوَمَكَاِيْهِء 6؟ 227 
.لهف ما هو معمول (تولونٌ ) ؟ 230 
مت ما الراد بقوله (وَيَكونَ لكا الكبريله في الْأْرْضٍِ )؟ 234 


في قوله # ما جفثم بو ألسَحْرٌ 6؟ 


4 كلام من قوله إن آله سملت ؟ 204 


238 
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لفغ ما مدلول الفاء في قوله ما ءامن لموسی الا دی ين قوب ۳ 217 
عفد علام یعود الضمير في قوله ( من قَوْمِو 4؟ 250 
با علام يعود الضمير في قوله (ومالايهة) ؟ 254 
1 ف أي مكان آمرا باتخاذ البیوت؟ 259 
757 ما المراد بقوله #وجَعَواً بوتکم سل 4؟ 261 
ا ء اللام وما نوعها کر ر لاا 5 


8# قول من قوله ( قن ود عَصَنْتَ مَل كك بن‌التنييية )؛ 111111 


وتي ما المراد ببنى إسرائيل في الآية؟ 279 
۳ في سی 4؟ 282 
3# ما الراد بقوله ال جين © ؟ 288 
ند هل قوله (و کم وڪيل )وقوه (و کی کر رود 

نی أم احکم ؟ 
لش من المعنيّ ا 294 
ثانيا: ترجيحات سورة هود لتكلا 
414 ما معنى قوله ( تُيَك كيه 94 1 298 
2 ما معنى قوله ( لت 4؟ 208 
3 ها معنی(ان) ف قوله تعال ال توا ۴4 307 
4 ,عور یمود الضسیر ق دد وی ۲6 112 
5 ما الراد بالتاع الحسن؟ 315 
6 ما الراد بالأجل في قوله 2و3 َمل شس )؟ 319 
۲7 علام يعود الضمير في قوله 2 زی تنل له 4% ؟ د 
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8 ما نوع الفعل في قوله ون وو ان اف ع عَدَابَ بوم كير ۹4 325 
8 مااصل الفعل ن قوله ( 026 328 
° ما المراد باليوم في قوله ( لا اف لیک عاب بوم کم روم 
۲ 
1 ما الوصوف بقوله تعالى ( کبیر4؟ 334 
2 ما سبب نزول الآية هل الام يلود صْدُورَهرٌ #؟ 337 
3 علام ودار في قوله ( تفا ۲ 342 
4. ما الراد بالستقر والمستودع في الآية؟ 345 
5 ما الراد بالكتاب في قوله کل في ڪت مين 4 ؟ 350 
68 ابيا إلدلآلة نی فوله ( وکات ع ا ؟ 353 
3 م تعلق قوله 7 ؟ 356 
8 مجاهي فرله 5417 اه 22 ۱6 360 
8 ما الشار لبه قوله ان هَذاالا یمن ۴ 365 
0 بها الراد بالعذاب في قوله ( وین أَع عم داب ۳6 369 
1 ما المراد بالإنسان في الایة؟ 372 
۶ علام یمود الضمير في قوله ( رسای بو )؟ 36 
3 مانوع (ام) نی قوله مقس ۲6 381 
4" مالمراد باثثل في قوله ( مَأأ بعش سور ین ) ؟ 384 
5 علام مر الضمیر في قوله (ک إل نینک ؟ 387 
مخ O A‏ 392 
OE e 7‏ 396 
5 ما المراد بالشاهد في قوله < وشل مامد تة ۳6 399 
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9 ما الراد بالأشهاد ن قوله ( سر مهد ۴ 406 
0 قول من قوله لاله مه على اَلظَدلِيِيتَ ۴6 411 
1 علام یمود الضمير في قوله ماكو یف نع ما ڪاو 
u‏ 413 
4 ما الراد بإلبينة في قوله ( نك عل ین رى 6؟ 416 
3 علام یمود الضمير في قوله ( هييت يك 4؟ 420 
14 علام یمود الضمیر في قوله تعالل ( وبق[ ملسم كوم 7 00 
؟ 
5 معنى قوله (قد جادلتنا ) 426 
O ©‏ 428 
7 علام يعود الضمير في قوله یف ؟ 430 
8 مامم‌نی 9 في الاید؟ 433 
9 ماالمراد بالتنور؟ 436 
0 كم عدد الذين آمنوا مع نوح ك3 ؟ 443 
1 علام یمود الضمير في قوله ول )؟ 446 
۶2 لی الطاب ف قر لے( 449 
3. هل الابن المذكور في الآية من صلب نوح أم لا؟ 452 
4 ما الراد بقوله ( لَاعَاصِمَ © ؟ 457 
85 قول من قوله ( رتیل ۴6 462 
6 علام يعود الضمير في قوله (إِنَه عمل عار ملح )؟ 466 
7 من القائل في قوله ( یوخ 6؟ 0 
8. علام يعود الضمير في قوله (تولوا) ؟ 472 
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9. ما سبب نجاة هود ومن معه؟ نا 415 
0 ما المراد بالعذاب الغليظ في قوله 2 ونم يَنْعَدَابٍ ی ) ؟ 478 
1. من هم الذين أتبعوا اللعنة في الدنيا والآخرة ؟ 481 
4 ما الفائدة من قوله 2 تور و نی الایة ؟ 484 
3 ما الراد بقوله (ومن ی تب ۲۷ 486 
4. هل عرف إبراهيم اكك الملائكة مباشرة آم هم عرفوه بأنفسهم؟ 489 
5 ما الراد بقوله هیکت ) ؟ 
6 ما المراد بقوله مول باق ۲ 497 
97 ما معنى قوله ین ؟ 501 
8 ماالمراد بقوله ( وا يلت )؟ 504 
57 علام یمود الضمير في قوله (وَمَاهِى یلییت یی ۲4 ۰ 506 
0 ما الراد بالظالین في الآية ؟ 509 
1 ما الراد بالصلاة في الآية؟ 512 
ا 516 
3 ناذا قالوا لشعيب كتل إتت لت اللي أَلرَضِيدُ © ؟ 519 
4 ما الراد بالرزق اسن ف ا 522 
05 ما مس عا 525 
6 ما الراد بقوله ك 4؟ 529 
7 علام یمود الضمير في قوله مود 4 ؟ 532 
8 ما المراد بقوله ( وُعَوْنٌ ۴۷ 235 
9 ما الراد بالقری في الآية ؟ لأ 538 
يي 17 E‏ 540 


اح تل 
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2 علام يعود الضمير في قوله < منیب 4 ؟ 55 
3 ما الذي يشمله قوله( لا)؟ 548 
4 ما المراد بالحسنات في الآية ؟ 550 
5 ما الشار إليه في قوله (ذلك)؟ 555 
6 ما الراد بالذين ظلموا في الآية ؟ 558 
7 ما الراد بالاختلاف فى قوله ( و اف( 560 
8 علام یمود الضمير في قوله علقم )؟ 565 

ثالثا: ترجيحات سورة يوسف اقلا 568 
9 ماالراد بالكتاب في الایة؟ 569 
0 علام يعود الضمير في قوله رل ) ؟ 5711 
1 ماذا رآى يوسف ام في منامه؟ 2/3 
2 هل الشمس والقمر مندرجان فى الأحد عشر كوكا؟ 576 
3 من هم آل يعقوب ؟ 579 
24 من القائل OE E‏ 583 
5 ما المراد بالصلاح في قوله ( وکوا ین بدو تما لِحِينَ ) ؟ 586 
6 علام یعود الضمير في قوله( وحن الو4؟ 589 
7 هل الوارد واحد آم حماعة ؟ 592 
5 ما الراد بقوله مت 4 ؟ 214 
9 علام عو القع ل O‏ 597 
0 علام يعود الضمير في قوله ( ور ۲4 90 
1 علام يعود الضمير في قوله تعالى (وکاوا یه مِنَألرّحِديت )؟ 604 
24 علام يعود الضمير في قوله ( وال عالت عل مرو ) ؟ 606 
133 علام یمود الضمیر ني قوله( رس 4 ۲ 609 
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4 ما الراد بقوله ( ولد كيت هه وم یا ۳۷ 612 
د13 ما الراد بقوله( اب آن رها نك ری ۴ 626 
6ب الراد بانشاهد نی قوله( وود ماهد من أكلي] 4 ؟ 632 
27 من القائل ( O E‏ 639 
8 علام یمود الضمير في قوله (َسَتَ ین ؟ 641 
9 ما الراد بقوله #أَكْرْيَمُ 4 ؟ 644 
0 ما نوع الحاء في قوله اك 4 وعلام تعود ؟ 648 
1 ما الراد بالايدي فى قوله (وَقْعَنَ یم 4؟ لا 651 
2 ما الراد بالآبات ن قوله ن بتر مارأنا الكت )؟ 653 
3 هل ( أعصر عنباً ) و (فوق رأسي ثريداً تأكل الطير منه ) تفسيرا 

آم قراءة ؟ _ 
4 ما المراد بقوله ( قال لا يََتِيِكمًا طَعَامٌ رْرْقَانِهِ ) ؟ 659 
5 ما الراد بالط في قوله ( رفن نج مَنْهُمَا ) ؟ 662 


6 قال یوسف ك الى طن تاج مَنْهُمَا ڪرن عند 
666 
ريل 6؟ 


147 علام یمود الضمير في قوله (َأَنکه لین ڪر رَيْدء ) ؟ 2 668 


8 ما الراد بقوله کت فجن یش سِدِينَ) ؟ 63 
8 ما الراد بقوله ( مان ول انم بعلیبت ‏ ؟ 5 
0 ما القصود بقوله ( توت سم یوت دأ ) ؟ 68 
21 من المراد بالرب في قوله ( در یوج ؟ 651 


2 من قائل « کی لیب وله ایکا یت » 


683 
؟ 
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3 ما الراد بقوله (إِيْ حيط 4 ؟ 687 
4 ما الداعي لفعل يوسف مع إخوته ؟ 690 
5 ما المشار في قول ممما الكل ) ؟ 692 
6 هل قوله ( وهو خبر الحافظين) قراءة آم تفسير ؟ 696 
E SANE‏ 698 
8 من قائل (دَلِكَ َيل س ) ؟ 700 
2 ما الراد بقوله وه OEE‏ 703 
e‏ کا قان آنا خر 4 ؟ 707 
1 علی من يهود الضمير المرفوع في قوله : یا ڪ اوا يشماو ) 
۲ 
2 من الذي جعل السقاية في رحل أخي يوسف ال ؟ 713 
3 من الآمر بالتأذين ؟ 115 
4 على آي شيء یطلق لفظ العير؟ 718 
5 علام یعود الضمير في قوله ( هَمَا ررر ) ؟ 721 
166 علام يعود الضمير في قوله لكَأسَرّمَا) ؟ 724 
7 قوله ( قال اش کر ق ےا الطاب ام اس 728 
8 من القائل في قوله ( أَنْجِهوأ |1 ایک ) ؟ 730 
5 ما الراد بقوله ( کل ری ای ڪت نب لیم له > پور 
؟ 
اد E O‏ ۲ 7 
1 ما المراد بقوله 2 ریم # ؟ 739 
2 أين کان يعقوب اقاة؟ 742 
3 ما معنی قوله( ولا نون 4 ۴ 745 
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4 ين المقاطت ق قوله [ؤلا أن تبون ؟ 147 
5 علام یعود ضمير الفاعل في قوله لس ) ؟ 750 
ني ار امه یی ۱۷ 152 
7 ما اراد بقوله ان اعل سن اد ما لا تكرت ) ؟ 754 
6 ما الراد بقوله او لَه بويد € ؟ 757 
2 ما الراد بقوله ( وال لاوا مصم ان شاه ال انيت 6 ۴ 700 
0 ما الذي تعلق على مشيئة الله ؟ 764 
1 هل الرفع والخرور قبل الدخول إلى مصر أم بعد الدخول ؟ 767 
2 ما الراد بالسجود في قوله (َع له شین ؟ 769 
3 علام يعود الضمير في قوله ( €1 ؟ 772 
4 ما المراة بالملك فى قوله ( ردد اتی من الم 6 ؟ 778 
185 هل تمنى یوسف الوت آم لا عندما قال وف مُسَلِما وَأَلَحِق ۳ 

أْلصَِلِحِينَ > ؟ 
6 ما الراد بالناس في الاية ؟ 183 
7 علام يعود الضمير في قوله ( هم سر ؟ 785 
188 علام يعود الضمير في قوله ( قد کات ف فصصیع عة 4 ؟ 787 
9 علام يعود الضمير في قوله < ماک عدا يقر ) ؟ 789 

رابعا: ترجيحات سهرة الرعد من أول السورة إلى آيت( شرل عید) 791 
0 ما المراد بقوله ‏ اکر الایں) ؟ 792 
1+ ما الراد بقوله « أنه له اَی رم سوت برع توا ) ؟ 794 
2 ما الراد بقوله و کل ری لاجمل شش )؟ 800 
9 ما الراد بالایات في قوله ( r‏ 803 
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4 ما الراد بقوله ( وهر الى مد الرس ) ؟ 805 
5 ما المراد بقوله ( و نکل الم جل فا زین أبن ) ؟ 809 
8 إن الوصف وما الراد ی فوله E‏ ستوان ۴ 812 
7 هل توجد الأغلال في الا خرة حقيقة ؟ 815 
8 ما المراد بالحسنة والسيعة؟ 819 
9 من الراد بقوله ( کل قَرْم هَادٍ ‏ ۲ 822 
0 ما المراد بقوله ( وما نیش الکتکام مار 4 ؟ 830 
1 ما الراد بقوله ( رل 836 
الخاتمة: وتتضمن آهم النتائح والتوصیات 839 
الفهارس: وتتضمن الفهارس الآتية: 843 
فهرس الآيات القرآنية 844 
فهرس القراءات 862 
فهرس الا حادیث 863 
فهرس الآثار 865 
فهرس الأعلام 866 
فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة 873 
فهرس الفرق والقبائل 875 
فهرس الأماكن والبلدان 876 
فهرس الشواهد الشعرية 877 
فهرس المصادر والمراجع 878 
فهرس الموضوعات 894 
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